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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 روع العمرمش

 

في  أفعال وسيرة وأقوال.. كلها تجسّدت عقيدة وشريعة وأخلاق،الإسلام 

لتي اوهو النص الذي اختلط مع الأفهام المتعددة  وصلنا. كماالنص الديني 

 .مختلفة متضاربة. «نصوصاا »أحاطت به من كل جانب؛ فكوّنت بذلك 

ه طقوسوسياسته ولقد كان الإسلام واحداا من دون تعدد في عقيدته وشريعته 

 واجتماعه وأخلاقه ومعرفته.. ومع توالي الزمن ذهبت هذه الوحدة وحلت

 ما متضاربة في نواح مختلفة، وهي كثيراا متوالدة و «إسلامات»محلها جملة 

إسلام ي، وتتداخل فيما بينها إلى يومنا هذا: فهناك إسلام مذهبي، وإسلام سياس

إسلام وجداني شخصي، بل وحتى طقوسي، وإسلام قومي، وإسلام أخلاقي، و

، «ةفاهمال»إسلام عجائز نابع من دين الأمهات.. وهكذا توالى تعدد الإسلامات 

وكل واحد منها يحمل تعارضات وتناقضات بعضها يتنكر للبعض الآخر. 

مع  فالإسلام المذهبي يحمل إسلامات مذهبية كثيرة ومتعارضة، وكذا الحال

نوع الت مات سياسية متناكرة.. ومثل ذلك سائرالإسلام السياسي، إذ يحمل إسلا

ها  أنفي الإسلامات الأخرى. لكن رغم هذا التعدد في الإسلامات الفاهمة إلا

ر ما لأخيتتأسس على إسلام فاهم واحد هو الإسلام المعرفي الإبستيمي، فلولا ا

بكان للبقية من شيء.  ياا البحث في طبيعة هذا الإسلام منهج وعليه توجَّ

 ه يمثل البنية التحتية لسائر النظائر.اراعتبب

اكم لمترلقد غُيّبت البساطة المعنوية للإسلام بفعل التعقيد المستحدث واف

طة لبسااطوال القرون الماضية، لذلك كان ل بد من تعقيد مضاد يعود بنا إلى 

البحث في  سوىهذا الهدف تحقيق  يناسبما  لم نر  الأولى النقية.. و

 منهج في فهم الإسلام.، أي ال«المنهج»
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*** 

 ثلاثة قاربما ي تاريخاا طويلاا يمتد إلى )المنهج في فهم الإسلام( لمشروعإن 

عن  دثنا، وقد تحمنتصف ثمانينات القرن الماضيعقود. فقد بدأنا العمل به منذ 

ن ات التي أجُريت معنا. وهو يتضمدواعي ذلك وحيثياته خلال بعض الحوار

 خمسة مجلدات كالتالي:

 علم الطريقة -1

 نظُم التراث -2

 النظام الوجودي -3

 النظام المعياري -4

 النظام الواقعي -5

 –يني الد ويمثل المجلد الأول منها مقدمة منطقية لدراسة نظُم ومناهج الفهم

ا  د حو في كما تتضمنها بقية المجلدات الأربعة، وه -بل والعلم والفكر عموما

ا مستقلاا، و وجه  ة منقد تكون علاقته بسائر المجلدات شبيهذاته يعتبر مشروعا

 ي أيامفخبر المسمى )العبر وديوان المبتدأ وال بعلاقة مقدمة إبن خلدون بتاريخه

د مجل. ويأتي الالعرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر(

الثاني كمدخل لدراسة نظُم التراث المعرفي الإسلامي. في حين يحتضن 

س لخاماان الثالث والرابع تفاصيل هذه النظُم والمناهج. أما المجلد المجلد

 والأخير فهو ينطوي على نظام جديد اقترحناه كبديل للفهم الديني.

وبذلك تعبّر المجلدات الخمسة عن مشروعين أو ثلاثة مشاريع مترابطة، 

لفهم ة الفهم. وهي علم الطريقة كمنطق لمناهج الفكر واإشكاليوكلها تدور حول 

الديني، ومن بعده المناهج ذاتها، وهي تتمثل في كل من تراثنا المعرفي وما تمّ 

اقتراحه من بديل. فعلم الطريقة هو أول هذه المشاريع، ثم نظُم التراث 

تلك النظُم والمناهج، ام الواقعي الذي اقترحناه كبديل عن ومناهجه، وأخيراا النظ

الواقع والقيم الأخلاقية التي تجاهلتهما للدين بكل من  وتعود أهميته إلى ربطه
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.. تلك النظُم؛ فكانت النتيجة أن تراءى الدين بمرايا الانغلاق والعنف والتوحش

وما زالت تبعيات هذه النتيجة حاضرة إلى يومنا هذا عبر تضليل الآخر 

 ..وتكفيره وقتله لأتفه الأسباب

طويلة.. وخلالها تمّ  لقد عملنا على انجاز هذا المشروع الخماسي مدة أعوام

، رغم أن بعضها مرتبط بالبعض مختلفة نشر القسم الأعظم منه بعناوين مستقلة

الآخر، وهي كل من: مدخل إلى فهم الإسلام، ومنطق فهم النص، والفلسفة 

والعرفان والإشكاليات الدينية، والعقل والبيان والإشكاليات الدينية، وجدلية 

 .1والواقعالخطاب والواقع، وفهم الدين 

 تهادمستقلة، مثل: الإج لهذا المشروع جملة من الملاحق المنشورة ككتبو

 كماحديث. ال ومشكلة والفقيه، المثقف بين والقطيعة والنظر، والاتباع والتقليد

فترض ان يُ كيضاف إليها الجزء الثاني من كتاب )منهج العلم والفهم الديني(، إذ 

ه شرنالخاص بعلم الطريقة، لكنه توسع فنان يكون فصلاا ضمن المجلد الأول ا

اب ع كتممستقلاا، واضطررنا إلى ان نقتبس منه الشيء الكثير. وكذا هو الحال 

ام النظ، إذ كان يفُترض ان يكون فصلاا ضمن المجلد الرابع )(مشكلة الحديث)

، المعياري(، لكنه توسع فضاق به المجال مما حدا بنا إلى نشره مستقلاا 

 ليه.ا يناسب المجلد المشار إصنا منه مولخ

ث العلاقات الدائرة بين نظامي الترا بحث نرغبونشير إلى أننا كناّ 

ن االإسلامي )الوجودي والمعياري( ضمن مجلد آخر يضاف إلى ما سبق، إلا 

لدالة ارات الوقت لم يسعفنا لهذا العمل، وبالتالي فقد اكتفينا بطرح بعض الإشا

 ات المعنية بالغرض المذكور.على هذا المعنى ضمن المجلد

ضافات الإ ذا المشروع قد تضمنت عدداا منكما نشير إلى أن الطبعة الثانية له

 .المستجدة

 
                                                

-1-27، موقع فهم الدين، تمّ نشره بتاريخ سلام( والتباساتهالمنهج في فهم الإسيرة مشروع )للتفصيل انظر ما جاء في مقالنا:   1

2018: 

https://www.fahmaldin.net/index.php?id=2428 
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 شكر وتقدير

مشروع ز اليبقى أنني مدين بالشكر لكل الذين قدمّوا لي العون في تسهيل انجا

طوال مدة العمل به، وأخص بالذكر هنا أسرتي التي هيّأت لي الظروف 

ا مراا ناسبة للبحث والتفكير.. كذلك صديقي الدكتور عادل الموسوي؛ فكثيالم

.. لأجل انجاز هذا المشروعاده لبذل كل ما يلزم من دعم كان يبدي استعد

 دينالذي أ )رحمه الله( إضافة إلى أخيه وصديقي الباحث قصي فاخر الموسوي

الإجتهاد له بالفضل في مساهمته في التصحيح اللغوي لأربعة كتب، هي: 

 ، ونقدواقعوالتقليد والإتباع والنظر، وجدلية الخطاب والواقع، وفهم الدين وال

ت مراسلاا الالعقل العربي في الميزان. كذلك أدين بالشكر إلى أخٍ في الله جمعتن

الكثيرة من دون أن أعرف هويته الشخصية، وقد اهتمّ بالتعريف عن 

د، ثم لمزيئل الإعلامية، وكان ينوي االطروحات التي أقدمّها عبر عدد من الوسا

ا.. أدعو الله تعالى أن يجعله سالماا وسط ا  ب الذيلخراانقطعت أخباره عني كليا

ا  ا وميتا  .. أحاط بنا من كل صوب وحوب، وأن يكتب له الرحمة والرضوان حيا

ولعل امتناني وشكري الأعظم هو للشاب الباحث والشاعر محمد هادي 

.. لديني بتصميم وتأسيس الموقعين الإلكترونيين )فهم االمناع الذي تطوّع ل

يزية نجل، بل وأضاف مؤخراا تصميم موقع ثالث باللغة الاوفلسفة العلم والفهم(

وما زال يجود عليّ  (،philosophy of science & religionبعنوان )

 ردّ  بمعالجة كل ما يصادفني من مشاكل تقنية تتعلق بهما من دون تردد ولا

 .لجزاء.ير اخمقابل، فله مني غاية الشكر والدعاء بأن يجازيه الله تعالى  اراعتب

لذي اكما أدين بالشكر إلى صديقي المفكر القطري الدكتور جاسم السلطان 

في محاضراته وفي ومفاهيمه واطروحاته؛ كما أخذ يبشّر بهذا المشروع 

 المحافل العامة والخاصة منذ صدوره.

 ..والتوفيقاستمد العون  ومن الله

 

 يحيى محمد



 الطريقة  (                                                     علم1المنهج في فهم الإسلام ) 

  16  

2014-5-28 

 :تمّ تجديد المقدمة للطبعة الثانية في

19-8-2021 

www.fahmaldin.net 

www.philosophyofsci.com 

info@fahmaldin.com 

 

 

 

 

 

http://www.fahmaldin.net/
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 الأسس المنطقية للفهم الديني

لممكن امن  ( تساؤلات عما إذا كانتثير الدراسة التي بين أيدينا )علم الطريقة

ا إحداث طريقة للتفكير الديني تختلف عما ساد ويسود في تراثنا وعالمن

 لياتالإسلامي؟ فهي من جانب تعتني بمناهج الفهم الديني بما تتضمن من قب

 كيرق التفائومسلمات معرفية، كما أنها من جانب آخر تتفادى الدخول في طر

ا  اع استخدامهالمذهبي واللاهوتي الشائ  .حاضراا وماضيا

هو إخضاع الدراسات الإسلامية تحت هيمنة  فالغرض من )علم الطريقة(

يث حوالقطيعة مع كافة ضروب التفكير المذهبي،  بستيميالبحث المنهجي الإ

 . يتحقق التفكير في المذهب لا بالمذهب، وبالتالي إنقاذ الدين منه

ً التفكير القلب فبحسب هذا العلم ينبغي  ً  مذهبي وتصييره منهجيا عدة للقا وفقا

ً ينتظ جترار القائم في جعل المنهجإلى الإفبدلً من الرضوخ  .الكوبرنيكية  م وفقا

ويل تحبجعل المنهج هو الأساس و ؛ ل بد من قلب المعادلةالمذهبيلتفكير ل

خضع ك يوبذل ماط من التفكير المنهجي المتعدد الآفاق.مذهب وتصييره إلى أنال

 ب للمساءلة المنهجية من دون عكس.المذه

لف ظروف ملائمة للبحث العلمي يخت -في المستقبل  -أمل أن تتحقق نهكذا 

ا مة بين لنوعيعما كان عليه الأمر من قبل، شبيه بما حدث للعلم الطبيعي من النقلة ا

راجعة أ المكان عليه قبل النهضة الحديثة وما بعدها، وذلك بفضل الإعتماد على مبد

ات وهو ما نحتاجه في فحص المسلم. دون انقطاعمن ص النظريات باستمرار وفح

ما جية، كديولوات المذهبية والآيعتبارالدينية ومراجعتها على الدوام؛ بعيداا عن الا

 يتصف الذي الكادر الستفتائيوبعيداا عن الأساليب المتبعة في التلقين وخلق 

ة ن معرفتحصيل الجواب الجاهز من دولا يجيد غير الاستفتاء وو بالطابع السكوني

عاتنا مجتم الأمر الذي يكرّس ظاهرة التقليد المستشرية في ،ق الفهم والتفكيرائطر

 ديع النقيتصف بالطاب الذي الكادر الأدواتيلذلك كان لا بد من خلق  .الإسلامية

  يهتم بالأسئلة العميقة المتعلقة بالأدوات والمناهج الفكرية.و

لا  دواتيتي بخلق الكادر الأأية إنما ماستنهاض الأالكادرين، ف فشتاّن ما بين

 .الاستفتائي
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ا للبحث والتطوير كما نأمل ا واسعا د يعُتم ، وأنأن يلقى )علم الطريقة( اهتماما

ت عليه في التدريس لدى الهيئات والمؤسسات العلمية؛ كالمعاهد والحوزا

لم جديد عفهو  .نية والفلسفيةوالجامعات الأكاديمية ذات الصلة بالدراسات الدي

ا من التفكير لم تعُهد من قبل  .يفتح آفاقا

ثيرة؛ ثة كوقد فرض علينا هذا العلم الجديد أن نقدمّ مفاهيم وتقسيمات مستحد

لنوع امن  تمتاز بالدينامية والفاعلية والثراء المعرفي والفلسفي دون ان تكون

ا. الساكن البسيط الذي لا يفيد ولا يثري ولا يثمر  شيئا

لديني اشكالية الفهم ادراسة على يقتصر دوره  لاكما نشير إلى ان هذا العلم 

ا كالذي يشير اليه من ، بل ديني()علم منهج الفهم ال العنوان الثانوي للكتابهجيا

ا ، كمدراسة العلوم المختلفة، وعلى رأسها العلم الطبيعي علىدوره  ينبسط

 مجملولية الدينية والاشكالية العلمية سنلاحظ من خلال المقارنة بين الاشكا

ين هذه ب الأساسية المشتركاتبعض  وجوداستناداا إلى وذلك  الادراكات البشرية،

ذات فكل منها يتأسس بناؤه على عنصرين متفاعلين، هما الالحقول المتنوعة، 

لاا من كوبالتحديد ان والموضوع الخارجي،  - كما تتمثل في القبليات - البشرية

يحمل أجهزة معرفية تتألف من خمسة أركان، وهي كما سنعرف  الحقولهذه 

 ،صول المولدةالأالموجهات وو ،داةوالأ المعرفي، المصدر :عبارة عن

 .والانتاج المعرفي ،(الاستجواب)والاستنطاق 

طلح فحددت مص التي يجري التفكير فيها؛ميّزت بين الموضوعات الخارجية لذلك 

ير في لتفكر في النص، تمييزاا له عن )العلم( الذي يخص ا)الفهم( بما يخص التفكي

الكون، ومثل ذلك )الادراك( الذي يخص التفكير في الموضوعات الخارجية 

طلح للمشروع. ثم استدركت ايجاد مص الأولىهذا ما ورد في الطبعة والعامة. 

و أ اقالاستنطة، فكان بعنوان مناسب لتعميمه على صيغ التفكير الثلاث المذكور

و أو يستجوبه. والعلم يستنطق الكون أالاستجواب. فالفهم يستنطق النص 

 و يستجوبه. أيستجوبه. والادراك يستنطق الموضوع الخارجي العام 

ب لكتااومهمة علم الطريقة هي البحث في مناهج الاستنطاق الثلاثة، وقد خصصنا 

ير صيغ التفك لما تبقى من موجزة ايضاحية مقارناتحول مناهج فهم النص، مع 

 الاستنطاقي.
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 ..ومن الله التوفيق

 يحيى محمد
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 مقدمة في علم الطريقة: دخل أولم

 علم الطريقة وفهم الخطاب الديني: القسم الأول

 مبررات علم الطريقة: الفصل الأول

 

 ؟الديني السؤال عن فهم الخطاب

نصاا طرح سؤال على مستوى كيف نفهم الخطاب الديني  من الواضح إن

جي وشريعة، وكيف يمكن إبداء النظر فيما نطق وما لم ينطق به، كسؤال منه

 ..بقيطلب الإيضاح ويسلك مسلك الإجتهاد من غير قطع دوغمائي ولا ادعاء مس

ة تصوره في القرون الخالية لعدُّ من السذاج أمكن إن طرح سؤال كهذا لو

ا  د إلى ن المستنى الوضوح والبياعل -آنذاك  -والبلاهة، ما دام التصور العام قائما

 . ، رغم ما يحفل به هذا الوضوح من تهافت وتناقض«الدليل والبرهان»

ا كهذا ليس بإمكانه العيش وسط قرون الوضوح والبيان،  سط ونعم، إن طرحا

ا لا يسعه البقاء حب أصبح أما اليوم فقد. الثبات الحضاري ا فالطرح ملحا ي يسا

ي والملتزمين، الواعين بموجات التناقض التصدور الباحثين من المخلصين 

ا  ا وحديثا  .انتابت الفكر الإسلامي قديما

لامي السياسية والإجتماعية التي عصفت بالعالم الإس الأحداثن والواقع إ

 لّ ظخلال العقود الأخيرة هي ما حفّزت على هذا الطرح المنهجي لفتح بابٍ 

ا منذ قرون لم « الوعي النهضوي الحديث»فعلاوة على أن فترة ما قبل . مغلقا

ا جاداا ومقصوداا بإتجاه السؤال المشار كرين المفوبين العلماء إليه  تشهد تحركا

ا قياس التطور الحضاري بسبب عدموالفلاسفة والفقهاء وغيرهم، لغياب المحفّز  ا

 العالملمّت بأالكبيرة التي  الأحداثفكذلك أن .. بما شهدته فترة القرنين الأخيرين

نْ مي خلال هذين القرنين؛ لم تشهد هي الأخرى مثل ذلك التحرك، وإالإسلا

و تدع عملت على الضغط والتمهيد للدفع نحو السؤال السابق، وما زالت الحاجة

 . إلى مزيد من الدفع والتنبيه نحو خلق متكامل لذلك الطرح
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ء نتهاإللعمل بموجب السؤال الآنف الذكر، ولا  أفضى فلا الإحتكاك الحضاري

ع النزا إلى ذلك النوع من التحرك، ونفس الشيء نقوله حولأدى  (الخلافة)نظام 

« صالن»بين القديم والحديث، بين التمسك بحرفية  -وما زال  -الذي استمر 

من جهة، وبين الخضوع لمتطلبات الحاضر من جهة « السلف الصالح»وسيرة 

يه، وبين أخرى، أو بين الوقوف في طرف التراث واستصحاب الحاضر عل

ا إليه  التطلعّ إلى هذا الحاضر وجرّ التراث لحاضر جعل البالتأويل والأدلجة طبقا

ا للماضي كالذي يقوم به علماء طبقات الأرض لى عكل ذلك لم يعمل  ..مفتاحا

و ه الأحداثفكل ما صنعته تلك . إبراز مضمون السؤال المنهجي الآنف الذكر

أن  المضامين والمفاصل الجزئية دونالتحفيز على مشاريع فكرية تنتمي إلى 

 فهم تبعث على إيجاد مشاريع عضوية من النوع الكلي، على نحو ما نطلق عليه

 .رالفكالروح والطريقة العامة التي يتحدد بموجبها النظام المفصلي للرؤية و

رأة الم)و( تحرير المرأة)المرأة بظهور كتابي حقوق لقد ظهر الصراع حول 

ا من مسرحية يعجز الذهن فهمها لقاسم أ( الجديدة ما ك. نهممين، لكنه كان مقطعا

م سلاالإ)ظهر الصراع حول نظرية الحكم الذي فجّره علي عبد الرازق في كتابه 

ا ، فجرّ إلى دراسات عديدة تدخل في مسلسل هذا الصراع؛ كم(وأصول الحكم

ضر للشيخ محمد الخ( نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم)هو الحال مع كتاب 

، لمحمد ضياء الدين الريس( النظريات السياسية الإسلامية)حسين، وكتاب 

ثم ظهر صراع على مستوى فقهاء الشيعة في هذا الدرب، والذي . وغيرهما

، وعي أولاا فساهم في بث ال( الحكومة الإسلامية)الإمام الخميني في كتابه  فجّره

ه لى هذسات فقهية تسير عإنجاز صيغة للحكم أفضت إلى إيجاد دراتمّ  وبعد ذلك

لشيخ ل( دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية)الطريق، مثل كتاب 

هذا ى أد وقد. للسيد كاظم الحائري( أساس الحكومة الإسلامية)منتظري، وكتاب 

« ةولاية الفقيه المطلق»الحال إلى خلق صراع جديد بين ما يعُرف بنظرية 

خاصة بالحكم وأخذ يعلن عن نفسه بحمله وطرف آخر أفرزته الظروف ال

رى شو)المقيدة بالفقهاء، كما هو واضح مما جاء في كتاب « الشورى»لنظرية 

للسيد مرتضى الشيرازي وبعض الدوريات الشيعية الأخرى، فهو ( الفقهاء

 «.ولاية الفقيه المطلقة»أو « الحكومة الإسلامية»مشروع مضاد لمشروع 

ا ثالثاا سعى للمصالحة بين الديمقراطية  وقد صنعت مثل هذه الظروف طرفا
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كما وظهر صراع نظري عام يتعلق . ونظام الحكم الإسلامي، لكنه لم ينضج بعد

بالموقف من التراث في قبال الحداثة، وهو موضوع غطى على غيره من 

 .الصراعات الأخرى في الساحة العربية خلال النصف الثاني من القرن العشرين

ف؛ رغم تجذرّ تلك الصراعات المعرفية بفعل تطورات الظرووالملاحظ أنه 

رة فقد ظلت مفصلية لا تعبّر عن حقيقة الصراع الجوهري، فهي كأغصان الشج

ي وأوراقها التي تخفي الجذور تحت سطح الأرض، مع أن هذه الجذور هي الت

ما ف .نهامما بدا م وأعظم أن ما خفي من الشجرة أهمأي  تمدهّا بالحياة والنمو،

الصراع أو غفلوا عنه،  أصحابخفي هو أساس ما ظهر ويظهر، وإن أطمسه 

ري مما يعني أن مظاهر الصراع الفك. المحيط أعماقكجبل الثلج الراسخ في 

ا يمسّ النظام الكلي لفهم الخطاب الديني،  ا خفيا لصور أن اوالمفصلي تعكس نزاعا

 .روحه الكلية قأعماالبادية على ساحل بحر الفكر؛ ما هي إلا تجليات 

 هكذا فالصراعات التي شهدتها الساحة العربية والإسلامية هي صراعات

 الأول  فيتمسّ البناء الفوقي للفهم دون بنائه التحتي، رغم تعذرّ الحكم والبتّ 

ا ممنها فالبناء الفوقي للفكر بكافة مظاهره وأشكاله، و. ما لم يعالج الأخير

ة، لمختلفااته لبناء التحتي، وأن هذا الفهم بتجلييتعلق بالفهم الديني، قائم على ا

لها ا، كسواء تعلّق بالقضايا السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصادية أو غيره

ً .. رهينة الفهم المتجذر تحتياً والمتصف بالكلية والشمول ن  علوإن بدا خفيا ى م 

 .في الفهم وتوليد المعرفة خضع له

ظهرت مؤخراا، وعالج بعضها الفكر بالفعل هناك مشاريع هامة جريئة 

مباشرة، لكن عيبه أنه تناول  الديني الإسلامي من زاوية علاقته بفهم الخطاب

الفكر بطريقة تجزيئية تفتقر إلى المنهجة الكلية والشمول، كما هو الحال مع 

وحاول بعض آخر أن يلمّ بمفاصل الفكر . 2(زيدأبو  نصر حامد)أعمال 

اا، لكن آفته أنه لم يمارس نشاطه المعرفي بحسب ما برازاا ونقدي إالإسلام

يقتضيه النظام الكلي للفكر، مما جعله يظهر وكأنه يدور على ما دار عليه 

ا، كما يظهر من  التراث؛ بلا ضوابط تمسك به وتسيطر عليه روحاا وطرقا

                                                
فلسفة . دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة /قلي في التفسيرالإتجاه الع :أهم أعمال نصر حامد أبي زيد، ما يلي  2

 .دراسة في علوم القرآن /مفهوم النص. دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي /التأويل
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وقد كان هذا المفكر يلوّح بإشاراته . ذي الجبهات الثلاث( حسن حنفي)مشروع 

دة إلى منهجه الخاص والجديد حول فهم الخطاب؛ كتتويج للمشروع الذي المتعد

مدخل إلى فهم )بدأه منذ مدة طويلة، لذا توقّعنا عند الطبعة الأولى من كتاب 

ه يجد اعتبارأن يظهر لديه الأهم مقارنة بما شاهدنا له من دراسات، ب( الإسلام

ات التي أثارها طريقه الخاص إلى فهم الخطاب كما هو واضح من الإشار

من النص إلى )ولما ظهر هذا المنهج في كتابه . صاحب المشروع هنا وهناك

م وجدناه لم يخرج عن شكليات أصول الفقه ومضامينه 2005سنة ( الواقع

لا سيما  –التراثية دون أن يقدمّ جديداا؛ سوى الدعوة إلى تغليب العقل والواقع 

من النص )عتبر نفسه قد كتب كتابه إمن ذلك إنه على النص، و -المصلحة منه 

ا للشبهة حول تطبيق الشريعة الإسلامية( إلى الواقع فقد وضع . لأجل الفقيه ودفعا

من أجل أن يحسن الإستدلال ويغلّب المصلحة العامة، وهي »الكتاب للفقيه 

كما «. أساس التشريع، على حرفية النص، وإعطاء الأولوية للواقع على النص

ضد شبهة أن التشريعات الإسلامية حرفية فقهية »ت ذاته العمل استهدف في الوق

تضحي بالمصالح العامة؛ قاسية لا تعرف إلا الرجم والقتل والجلد والتعذيب 

وقطع الأيدي، والصلب والتعليق على جذوع النخل وتقطيع الأيدي والأرجل من 

ات من ضمن مآسينا خروج بعض الحرككما إن  .خلاف، وتكليف بما لا يطاق

الإسلامية المعاصرة من النص الحرفي وتطبيق شعاراته حول الحاكمية لله 

وتطبيق الشريعة الإسلامية والبديل الإسلامي دون رعاية لواقع متجدد أو لتدرج 

ا لروح العصر »أن يعيد قراءة النص أراد  وبالتالي فقد«. في التغير طبقا

 .3«واكتشاف بنيته في تحليل الشعور

حث ة الواقع بالبإشكاليفإن حسن حنفي لم يتناول حوال الأ لكن في جميع

ا ببحث موضوعات أصول الفقه،   لاوالدراسة، وعلاقتها بالنص، بل ظل عالقا

 لأولاسيما شكليات كتب هذا العلم وعناوينه على مرّ العصور، كما في الجزء 

 . من كتابه الآنف الذكر

، إذ وضع مشروعه حول طريقته إمتداداا للطريقة التراثية اعتبارويمكن 

ا منه أن يكون أراد  «تراثية»وضعة « التراث والتجديد» المغني في )لكتاب  خلفا

                                                
 .15و 14و 13، دار المدار الإسلامي، المقدمة، ص(تكوين النص) 1من النص إلى الواقع، ج: حسن حنفي  3
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للقاضي عبد الجبار الهمداني ( المحيط بالتكليف)أو كتاب  (أبواب التوحيد والعدل

للتيار العقلي الطبيعي الإعتزالي مع إدخال »المعتزلي، معتبراا مشروعه تطويراا 

الأمر  .4«لتحرر عليه، وهي مكتسبات في حياتنا المعاصرةعنصر الثورة وا

، فهو بالأساس لم يوضع «التراث والتجديد»الذي يتفق مع وسمه للمشروع سمة 

 .5لغرض فهم الخطاب الديني كاستراتيجية مركزية

مع ذلك ففي هذا المشروع بعض المؤشرات صادف أن وجدناها تتفق مع ما 

حول إليه  لاف في التفصيل، لا سيما فيما دعامبدئياا، رغم الاختإليه  نميل

فهناك وعي تام يظهر لأول مرة على . كأساس منهجي للتفسير والنظر« الواقع»

 .6في قبال كل من العقل والنص« الواقع»الصعيد المنهجي مؤسس على 

كما هناك بعض آخر بنى طريقته على المنهجة والإمساك بالنظام الكلي للفكر 

أساس يمكن من خلاله السيطرة على مفاصل الفكر وتحديد الإسلامي كشاغل 

ا في ذلك بالنقد المعرفي الإ ، وإن لم يشغله مشكل فهم بستيميجهاته، مستعينا
                                                

، 1م، ج8819من العقيدة إلى الثورة، دار التنوير والمركز الثقافي العربي في بيروت، الطبعة الأولى، : حنفيحسن   4

 .215ـ214ص

موقفنا من التراث القديم، وموقفنا من : إلى ثلاث جبهات أو أقسام، هي (التراث والتجديد)يقسم الدكتور حسن حنفي مشروع  5

ة أجزاء لى من سبعوتتكون الجبهة الأو. ولكل جبهة بيان نظري يخصها(. نظرية التفسير)التراث الغربي، وموقفنا من الواقع 

 :كالتالي

 .محاولة لإعادة بناء علم أصول الدين /ـ من العقيدة إلى الثورة 1  

 .محاولة لإعادة بناء علوم الحكمة /ـ من النقل إلى الإبداع 2  

 .اء علوم التصوفمحاولة لإعادة بن /ـ من الفناء إلى البقاء 3  

 .محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه /ـ من النص إلى الواقع 4  

 (.القرآن، الحديث، التفسير، السيرة، الفقه)محاولة لإعادة بناء العلوم النقلية  /ـ من النقل إلى العقل 5  

 (.بيعيةالعلوم الرياضية والط)محاولة لإعادة بناء العلوم العقلية  /ـ العقل والطبيعة 6  

 (.اللغة، الأدب، الجغرافيا، التاريخ)محاولة لإعادة بناء العلوم الإنسانية  /ـ الإنسان والتاريخ 7  

 :أما الجبهة الثانية فتنقسم إلى ثلاثة أجزاء كما يلي 

 ـ مصادر الوعي الاوروبي 1  

 .ـ بداية الوعي الاوروبي 2  

 .ـ نهاية الوعي الاوروبي 3  

 .ـ العهد القديم3. ـ العهد الجديد2. ـ المنهاج1: ة الثالثة إلى ثلاثة أجزاء هيكذلك تنقسم الجبه 

 .وقد نشر أغلب أجزاء الجبهات السابقة 

من العقيدة إلى الثورة، دار التنوير ـ المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، : حسن حنفي: انظر حول ذلك المصادر التالية  6

ومقدمة في علم الاستغراب، المؤسسة الجامعية، بيروت، الطبعة الأولى، . 531ص ،5، وج375ـ372، ص1م، ج1988

، www.kotobarabia.com، موقع الكتب العربية الإلكتروني (بنية النص) 2ومن النص إلى الواقع، ج. 10ـ9م، ص1992

الصحوة الدينية : مصطفى الفيلالي: كذلك. 492و 269و 259، صwww.4shared.comالإلكتروني  عن مكتبة الموقع

خصائصها، أقوالها، مستقبلها، ضمن ندوة الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة : الإسلامية

ا: الحلقة الأخيرة لمشروع )المنهج في فهم الإ. 367م، ص1989العربية، الطبعة الثانية،   .سلام(وانظر أيضا

http://www.4shared.com/
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الخطاب، ولم يفعل سوى إبداء النقد الجذري للأجهزة الفكرية التي تكونت 

ا وآيديولوجياا، كما هو الحال مع مشروع محمد عابد  ومارست نشاطها معرفيا

الجابري الذي نحسبه أنضج المشاريع العلمية لمعالجة التراث على الصعيد 

، 7المنهجي، لإهتمامه بتلك المنهجة من الامساك بحبال الفكر العربي الإسلامي

ا مستقلاا لمعالجة ما قدمّه من مشروع، وهو كتاب  نقد )مما جعلنا نصدرّ كتابا

لمفكر مؤخراا حول فهم الخطاب، أما ما قدمّه هذا ا. 8(العقل العربي في الميزان

ا يستحق الذكر  ا مهما وبالذات حول القرآن بجزئيه المدخل والفهم، فلا يعدّ شيئا

 .والمعالجة مقارنة بمشروعه المنهجي السابق

ما  ميةوبالرغم من وجود مثل تلك المشاريع، إلا أن الساحة العربية والإسلا

ا لتنظيم الفكر الإسلامي تنظ ا يأزالت تشهد غيابا ا وكليا ا منهجيا  عتبارعين الاخذ بيما

 - كذلك -وأساس، وبالتالي فإنها تشهد أول  استراتيجية فهم الخطاب كشاغل

ا إبستيميغياب النظر في وضع الخطط الممكنة  ياغة لص( أي المعرفة العلمية)ا

ا اغلهالتصورات المنهجية الجديدة من النظام الكلي، على النحو الذي يكون ش

ة أزمات الفكر والوقوف كأطراف كلّية تنافس الأطراف المتجذر التخلص من

 . التي مارست دورها المعرفي طيلة قرون عديدة من الزمان

 روح وعلى العموم يلاحظ أن مسلك الفكر المعاصر يتبع في كثير من جوانبه

ا كلمنه التفكير العامة للأجهزة المعرفية في التراث، فهو في الغالب لا يقدم ا جا يا

هذا  وانبفهم الخطاب الديني مباشرة، بل يعمد لينتظم كتابع ومؤيد لجانب من جل

لا  ما يستهدفه من هذا الانتظام هو اتباع الروح العامة وإن كان التراث،

ا للطريقة التي سادت في التراث ذاته، إذ كان الهم مح  دداا المفاصل، خلافا

 .بالمفاصل لا الروح العامة للتفكير

ر منقسم على ذاته في الغالب بين محي للغزالي وإبن رشد فالفكر المعاص

والمعتزلة وغيرهم، وهو في هذا الإنقسام لا تهمه المفاصل المعرفية بقدر ما 

                                                
نحن والتراث، التراث والحداثة، : بخصوص المشروع المنهجي لدراسة التراث تتحدد أعمال الجابري الأساسية بالكتب التالية  7

ى روهناك كتب أخ (.لعربيتكوين العقل العربي، بنية العقل العربي، العقل السياسي العربي، العقل الأخلاقي ا)نقد العقل العربي 

 .الخطاب العربي المعاصر، وإشكاليات الفكر العربي المعاصر: بهذا الشأن ككتابلها بعض العلاقة 

 أعقبتها ثم بيروت، في العربي الإنتشار مؤسسة عن م،1997 سنة الميزان في العربي العقل نقد لكتاب الأولى الطبعة صدرت  8

 .ببالمغر البيضاء الدار في الشرق أفريقيا دار عن م،2009 سنة الثانية الطبعة
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ا في الماضي قد ا أو ضعيفا  تهمه الروح العامة من التفكير، فكأن ما كان غائبا

قوة كل ذلك للدواعي الآيديولوجية الحاضرة بوعي و. حاضراا اليوم أصبح

وكأن . لإستهداف النهضة والتغيير عبر عمليات الانتظام بجوانب التراث

ا لنهج  الإتجاه المعاصر لجأ للماضي كهمزة وصل لفتح الحاضر، خلافا

الذي جعل من تحليل الأخير قنطرة منصوبة لفتح الماضي على ( ماركس)

: 9رخلال القرن الثامن عش( جيمس هتون)شاكلة ما قاله العالم الجيولوجي 

  .10الحاضر مفتاح الماضي

ة نقسممأما الطرق التقليدية الحالية فقد ظلت تستصحب الماضي كما هو، وهي 

ال زوما  الإنقسام المنهجي للتراث ظل يمكن القول إنأو  .بإنقسام التراث ذاته

ا لإنقسام الفكر . كما هو لم يتغير ي من لتراثافما زال الحاضر يشكل تجسيداا حيا

ك ا هنالفكر الفلسفي؛ كما تمسكت به بعض التيارات في ايران، كمفهناك ا. قبل

ن سوداالفكر الصوفي؛ كما في ايران وتركيا وبعض الاقطار العربية؛ كمصر وال

 يرها،يضاف إلى الفكر السلفي البياني كما في السعودية واليمن وغ. والمغرب

صر ديدة، كمفضلاا عن الفكر العقلي الأصولي كما يحضر في بلدان إسلامية ع

 .والعراق وغيرهما

*** 

هو لطلب الوضوح « كيف نفهم الخطاب؟»إن الغرض من السؤال المطروح 

وتأسيس المعرفة كمسعى للقضاء على اضطراب الفكر وتناقضاته « المنهجي»

وربما يظُن من هذا السؤال ـ باستفهامه ومعناه ـ البساطة . في الماضي والحاضر

موقفهم من إزاء  سلوك الاستصحابي والتكراري للعلماءوالسذاجة لما ألفناه من ال

فالإجتهاد محددة مصادره وأصوله، والنص مبينة معايير فهمه . الخطاب الديني

وربما يضيف البعض . والتعامل معه، وليس هناك ما يحتاج إلى استئناف نظر

                                                
 ،(191) المعرفة عالم فهمي، ابراهيم مصطفى ترجمة الكون، مسار في وأثرها الكونية الكوارث: النهاية: كلوز فرانك  9

 .www.www.al-mostafa.com :الإلكترونية المصطفى مكتبة عن ،86ص م،1994 ـ هـ1415
ا إلى العالم الجيولوجي الشهير . 10 وإليها الإشارة في العنوان  ل القرن التاسع عشر،لايل خلاتشارلس تنُسب هذه المقولة أيضا

لرجوع رض باح الأبقة لسطرات السالتفسير التغي ةمحاول(، إذ جاء في هذا العنوان ما يلي: مبادئ الجيولوجيا)الثانوي لكتابه الضخم 

ا لى الأإ وين، شك دار: ايرمستيفن ) ول التطورحاستمدهّ داروين من هذا السفر في بناء نظريته وهو المبدأ الذي (. سباب العاملة حاليا

ف كتاب . وانظر أيضاا غلا(547م، ص2016ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرون، نشر مركز براهين، الطبعة الأولى، 

 لايل:

https://homepages.see.leeds.ac.uk/~earpwjg/PG_EN/Text/Principles_of_geology.pdf 

https://homepages.see.leeds.ac.uk/~earpwjg/PG_EN/Text/Principles_of_geology.pdf
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إلى هذا، فيحسب أن ذلك العمل من سلوك العلماء هو عمل تعبدي سلفي يحرم 

وينطلق . وزه، فأي بحث فيه علامة تجديد كلية هي بمثابة البدعة المحرمةتجا

هذا التصور من وجود برنامج صحيح وكامل يفي بجميع المتطلبات ويجيب على 

 .مختلف التساؤلات ويسدد كافة الاحتياجات

لى حكم عمن الخطأ أن نشغل أنفسنا بمناقشة مثل هذا الرأي، فهو يلا شك إن و

أسيس فالطريقة التي أوصلته إلى قناعة لت. يحكم به على غيرهنفسه بمثل ما 

عية المعرفة، هي وحدها تكفي لمنح مبرر ومشرو وإنتاج النظر وتشييد الفهم

فضي تلك تكبل الواقع إن مقالة . عند المقابل الإنتاجمثل ذلك التأسيس والفهم و

إذ  .فهمملية الإلى السقوط في الدور، حيث لا تتأسس حجية التعبد ما لم تثبت ع

تعذر ين ـ فهمٍ كاأي  لما كانت تلك الحجية متوقفة على فهم الخطاب، فإن الفهم ـ

لى عوقفة فحجية التعبد هي قضية معرفية مت. أن يضاد بالتعبد، وإنما بفهم مثله

من  فهم الخطاب، وهذا الأخير يتوقف بدوره على تأسيس النظر القبلي، كشرط

ة لناحيامن  -لتالي فالسير بالإتجاه المعاكس يفضي شروط الإمكان المعرفي، وبا

 .إلى الدور لا محالة -المنطقية 

لخطاب لا ينحصر التعامل مع ا( المعرفة العلمية)ة بستيميومن الناحية الإ

 تأسيس فتهاالديني بحدود الفهم، فهناك عمليتان أخريان، إحداهما تسبق الفهم وظي

ا  المعرفة القبلية، وتكاد تتداخل معه لفهم هذا ا ير عنإلى حدّ التماهي والتعب أحيانا

 نرعة عأما الأخرى فمتف. نفسه، كالذي يجري مع طريقة النقليين أو البيانيين

ا، وظيف -هي تأسيس المعرفة القبلية  – العمليتينإحدى   دتها توليأو كليهما معا

 را وسائزيقيالهيكل المفصلي للفكر في كافة ميادين العقل والكون والميتاف وإنتاج

إذ تجعل  المعيارية الأخرى، بما فيها تلك التي تستند إلى فهم الخطاب،الأمور 

 .ستنباطمنه مصدراا للإجتهاد والا

ك فهم هناف. من هنا كان ل بد من التمييز بين هذه المستويات الثلاثة للمعرفة

ت القبليالتأسيس القبلي للنظر والمتمثل في كما هناك ا. النص أو الخطاب

اً أخيرو. الأساسية التي تسبق الفهم، وهي تشكل شرطاً لإمكان الفهم والتفكير

ً مهما المعرفي المستنتج من التأسيس أو الفهم أو من الإنتاجهناك التوليد و  .عا

وتعد هذه المستويات مترابطة فيما بينها، إذ بعضها يتأسس على البعض 
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 الإنتاجالتوليد وكما إن  الآخر. فالفهم متأسس على التأسيس القبلي للنظر،

لكن مع لحاظ أن التوليد . الآخرينالمعرفي يتأسس بدوره على كل من المستويين 

المعرفي قد يبُنى على التأسيس القبلي للنظر فحسب، كما قد يبُنى على  الإنتاجو

بيد أنه من المحال أن يبُنى على . الجامع المشترك بين التأسيس القبلي والفهم

 .أن الأخير مبني على الأول بالحتم واللزوم اعتبارسب؛ بمجرد الفهم فح

هل ة، فبعد هذه الإشارة نعود لنتساءل عن الوضوح السائد في القرون الخالي

 رفيالمع الإنتاجهناك برنامج متفق عليه يستوعب مستويات التأسيس والفهم و

ا؟ أم هناك برامإليها  كما أشرنا ى و إلعج متنافسة ومتضاربة، بعضها يدسابقا

 تكذيب البعض الآخر؟

س ـ وكما هو واضح ـ هناك برامج متعددة بعضها يضاد وينافالأمر  واقع

ا بذات يعتبرالبعض الآخر. فهناك إتجاه  ا وكافيا رراا ه، مبالخطاب الديني واضحا

اا عن معبر يحسبهوأن فيه كل شيء، إذ « بيان الخطاب»تارة بمقالة الأمر  هذا

لة وأخرى بمقا ..تحتاج إلى تأويل ولا إلى توجيه حقيقة واضحة ومتجلية لا

ة مقالوثالثة ب.. ، إذ يعتبر الخطاب ظاهراا ليس فيه باطن ولا خفاء«الظاهر»

وية الخطاب القرآني والسنة النب اعتباروذلك من حيث « الناطق عن الخطاب»

 لناطقهما متشابهان لا تعرف حقيقتهما إلا بواسطة اأي  ليسا محلاا للبيان،

ن عيختص بالامام المعصوم، إذ وحده يمكنه الكشف أمر  لمفسّر لهما، وهوا

تي ة الحقيقة ما يتضمنه الخطاب، بل هو ملهم بجميع الطبقات الظاهرة والباطن

 .يشتمل عليها الأخير

لخطاب اببيانية  – الأحيان في كثير من -وفي القبال هناك برنامج لا يعترف 

بنوع محدد من  مناطةركيزة خارجية إلى  «الوضوح» يعزوووضوحه، بل 

م للفه ، كأداة مؤسسة للنظر ومقومة«العقل المعياري»العقل هو ما نطلق عليه 

 .ومن ثم منتجة للمعرفة والفكر

ا على  « العقل الوجودي الفلسفي»كما هناك إتجاه يجعل مفتاح الوضوح مؤسسا

يضاف . لدينيالمعرفي، وليس على الخطاب ا الإنتاجكمصدر للتأسيس والفهم و

إلى وجود إتجاه آخر يجعل مصدر الوضوح قائماا على الكشف والشهود القلبي 

والعرفاء، كمسلك ينقذ من الضلال ويفتح للعارف طريق  ولياءالذي يختص به الأ
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 .الهداية والبيان

لا معنى له في عصر « كيف نفهم الخطاب؟»السؤال المطروح لا شك إن 

ا مباشرة، لما تكشف عنه اللغة وقرائن النص أو الخطاب، فكل شيء يبد و واضحا

ا بما عليه الظروف. الخ...الأحداثالحال ولسان   فبمثل هذه القرائن وقياسا

ا لحاجات الواقع الذي نزل فيه البسيطة ا ومغطيا من  آنذاك يكون الخطاب واضحا

حتى عُرف عن الصحابة . دون بحث في التفاصيل أو مطالبات بالتعمق والتدقيق

دينهم إلا ما ندر، بل كانوا يفعلون ما أمور  عن( ص)م كانوا لا يسألون النبي بأنه

ا أو أدباا، فكان يصلي وهم يرونه  إن كان يفعل من غير سؤال ا أو فرضا هذا ركنا

فيصلون مثله، وكذا الحال في الوضوء والحج وغير ذلك من العبادات 

ا كانوا خيراا من ما رأيت قو: لذلك جاء عن إبن عباس قوله. والمعاملات ما

ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلّهن ( ص)رسول الله  أصحاب

كما قال بعض السلف . 11الخ...يسألونك عن الشهر الحرام: في القرآن، منهن

 ما كناّ نسأل عنها، وتنقّرون عن أشياء انكم تسألون عن: وهو يخاطب معاصريه

وعن عمر بن . ما أدري ما هي أشياء عن ما كناّ ننقّر عنها، وتسألون أشياء

ممن سبقني أكثر  (ص)رسول الله  أصحابلمن أدركت من : اسحاق أنه قال

ا أيسر سيرة ولا  .12تشديداا منهمأقل  منهم؛ فما رأيت قوما

 أكثر يظهرأخذ  «الفهم»أما بعد العصر السابق، فلسان حال السؤال عن 

اة، وتطورت الحي الأحداثوكثرت فأكثر، كلما امتدّ الزمان واشتدت الظروف 

. قديمةلهذا السؤال منحى آخر لم يرد في العصور ال أصبح حتى جاء اليوم الذي

ا ور مفما هو المعنى الذي يحمله السؤال الآنف الذكر؟ وما هو الفرق بين تص

 وما بعده؟« الوعي النهضوي»قبل 

ابع مزدوج ذات طبأنها  «الوعي النهضوي»ة عصر ما قبل إشكاليلقد تميزت 

ا يضاف إلى ذلك الطابع العرفاني فتارة كان التعامل . للعقل والنص، وأحيانا
                                                

. 71، ص1م، ج3197أعلام الموقعين، راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف، دار الجيل ببيروت، : إبن القيم الجوزية  11

ومحمد علي . 333، ص1م، ج1967ـ هـ ـ1387الجامع لأحكام القرآن، دار الكاتب العربي، مصر، الطبعة الثالثة، : والقرطبي

 .180، ص1تهذيب الفروق، مطبوع في هامش الفروق للقرافي، نشر عالم الكتب، بيروت، ج: المكي

وحجة الله البالغة، دار التراث في . 2رسالة الإنصاف في بيان سبب الإختلاف، طبعة حجرية، ص: شاه ولي الله الدهلوي  12

 .141، ص1هـ، ج1355القاهرة، 
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، وثالثة «النص»، وأخرى ضمن دائرة «العقل»المعرفي جارياا ضمن دائرة 

ا اعتبارضمن  ولم يظهر ما يدعو لطرح السؤال الآنف الذكر . اتهما معا

ال من هذه الناحية يقع أو فالسؤ إليها، ات الوضوح والبيان التي أشرناعتبارلا

، إلا أن التنافس على التمثيل «اللامتفكر فيه»يكاد يقع في قائمة ما يطلق عليه 

الحقيقي للخطاب بين الإتجاهات المعرفية كان يعبّر بشكل مبطّن وغير صريح 

لم يلُحظ إلا بمنظار يقع خارج الأمر  عن مضمون ذلك السؤال، رغم أن هذا

 .المتنافسةدائرة تلك الإتجاهات 

التي  ريقةومع أن السيادة في الصراع الدائر بين الإتجاهات المعرفية كان للط

هدها والتطورات التي ش الأحداث، إلا أن «النص والعقل»ات اعتبارمزجت بين 

لية شكاالعالم الإسلامي منذ ما يقارب المائتين سنة الأخيرة جعلت من تلك الإ

رج خ« عامل»فهناك . المعرفي الإنتاجم والمطروحة غير كافية للتأسيس والفه

فهم ليعبّر عن نفسه كعنصر ضروري للدخول والتفاعل ضمن لائحة التأسيس وال

كر مما جعل طرح السؤال الآنف الذ«. الواقع» في، وهو ما يتمثل الإنتاجو

 مع مل، لامن مفاهيم، ومهّد لنوع جديد من التعا الأحداثضرورياا وسط ما قلبته 

عبر  فهمهيني أو الشريعة فقط، بل مع القنوات الفكرية التي تصدتّ لالخطاب الد

ومات الهمّ ليس في المنظ أصبح فقد. المعرفي الإنتاجعمليات تأسيس النظر و

هم التي انتجتها وأفرزتها تلك القنوات، بل في طرق وأدوات التأسيس والف

رة إلى بلو أفضى ، لا سيما وأن الصراع والتنافس بين المذاهب قدالإنتاجو

و ما وه(. المعرفة العلمية)ة بستيميوتحديد هذه الأدوات والطرق من الناحية الإ

ا آخر يمتبأن  سمح لنا زج نرى وراء ذلك الصراع المذهبي اللاهوتي، صراعا

ا آخر، وهو النزاع المنهجي الإ ا ويختفي حينا شئ عن لناا بستيميمعه، فيظهر حينا

عات لصراوالذي يختلف عن الهياكل المفصلية ل أجهزة الفكر وأدواتها المعرفية،

 . المذهبية

 

 حاجة الفهم الديني لعلم الطريقة

ا تحتاجه العلوم البشرية كافة، وبالتالي جاز تطبيقه  يعتبر علم الطريقة منطقا

ومن الطبيعي أن يكون متأخراا زماناا عن . على الفهم الديني وغيره من الدراسات
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. تقدمّه عليها -من الناحية المنطقية  -م أنه يقتضي رغ إليه، العلوم المستندة

يبدأ خارج حدود أي  علم يبدأ بغير ما يراد له البدء به فيما بعد،أي  فتاريخ

يمكنه أن يحدد لنا البداية ( البحث البراني) وإذا كان .المقتضيات المنطقية

ي العلوم فف .كفيل بتحديد البداية المنطقية( البحث الجواني)التاريخية، فإن 

عمانوئيل )قيل إن إلا متأخراا، و (علم الطريقة) عرفالطبيعية والرياضية، لم يُ 

إلى وجود علم لا هو من العلوم الطبيعية ولا من العلوم أشار  منأول  هو( كانت

 . الرياضية، وهو الذي عُرف فيما بعد بعلم المناهج

ا م وينضبط التفكيفالعلوم البشرية لا تكتمل ما لم تسُتحك  لعلمل ر فيها وفقا

واحي لهذا أدرك القدماء ما لهذا العلم من ضرورة في العديد من ن. المنهجي

لمعرفي الذي تحدثه فوضى النتاج االأثر  بعدإليه  وعادة ما يلُتفت. المعرفة

 إلا بعد كالخفاش أو البومة لا ينشط ويطير -من هذه الناحية  –واضطرابه، فهو 

لتي ية اخي الظلام سدوله، كالذي تؤكده العلوم الآتأن يفقد النهار بريقه وير

 .سنختصر الحديث عنها

و هنهجي العلوم التي يشملها العلم المأول  و أنفمن الناحية التاريخية يبد

ا به إحكام التفكير الفلسفي بعد أن ع   ه لتْ المنطق كما وضعه أرسطو مستهدفا

ا مويعد المنطق . اكفوضى التراكمات التي خلّفتها المذاهب الفلسفية آنذ  نهجا

م على  يحتلارغم أن تعلم المنطق . للنظر والتفكير المناط بالمعرفة البشرية عامة

 .المتعلم ممارسة التفكير المنطقي

ومن العلوم المنهجية الأخرى ما شهدته الحضارة الإسلامية، كعلم الأصول 

أصول الفقه  فقد وضع الشافعي. للفقه، والنحو للغة، والعروض للشعر، وغيرها

علة قيل إن و. الأحكام الشرعية حسب القواعد المعتبرة استنباطليحكم به اسلوب 

الفقهاء لأن  إقدام الشافعي للتكلم في أصول الفقه دون من سبقه من الفقهاء، هو

 التي ترد كل واحد منهم في بلاده، فإذا تعارضت عليه حاديثكانوا منشغلين بالأ

أما في عصر الشافعي . يها بحسب ما لديه من فراسةحكم عل حاديثهذه الأ أدلة

ا، فكان التعارض مضاعفاا،  أحاديثحين اجتمعت الأمر  فقد تفاقم البلدان جميعا

البلدان المختلفة، فأوقع ذلك  أحاديثالبلاد الواحدة، وأخرى بين  أحاديثتارة بين 

حداا  حيرة لدى العلماء لكثرة التعارض والإختلاف، فانبرى الشافعي ليضع
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 للتعارض عبر رسالته في أصول الفقه، فوضع قواعد الجمع والترجيح بين

السلف لم يكونوا بحاجة إلى النظر بأن  كما ذكر إبن خلدون. 13المتعارضة الأدلة

لما انقرض »لقرب عصرهم وممارسة النقلة وخبرتهم بهم، لكن  سانيدفي الأ

صناعة؛ احتاج الفقهاء السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها إلى 

، الأدلة والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من

ا برأسه سموه أصول الفقه ا قائما  .14«فكتبوها فنا

وضع بأن  روايات عديدة تؤكد فهناكويصدق الحال على النحو بالنسبة للغة، 

وجميع الروايات تشير إلى النحو كان بسبب الفساد الذي حلّ في اللغة بين الناس. 

نه جاء الدؤلي إلى زياد بن أبيه الأسود الدؤلي، منها إأبو  علم هوأن واضع هذا ال

فقال: أرى العرب قد خالطت العجم فتغيرت ألسنتهم أفتأذن لي أن أضع للعرب 

ا يقيمون به كلامهم؟ قال زياد: لا، فجاء رجل إلى زياد فقال: أصلح الله  كلاما

بانا وترك بنون، فقال زياد: ادعُ لي أبا الأسود، فدعي فقال: ضع الأمير توفي أ

السبب الذي بأن  للناس الذي نهيتك عنه. وفي رواية أخرى عن المازني أنه قال

رّ الأسود قالت له: أبي  وضعت له أبواب النحو أن بنت ا أ ش دُّ الح  ؟ فقال: م 

و قد لحن الناس، فأخبر تعجبت من شدته، فقال: أإنما  الحصباء بالرمضاء، قالت:

ا )ع( فأعطاه أصولاا بنى منها وعمل بعده عليها  .15بذلك عليا

ا على المناهج الموضوعة لإحكامها، الأحوال  وفي جميع تتقدم العلوم تاريخيا

. وأن صناعة هذه المناهج تأتي بعد أن تمر العلوم بظاهرة الفوضى والفساد

                                                
 .84ـ83ص الإختلاف، أسباب بيان في نصافالإ  13
 .455مقدمة إبن خلدون، ص  14

ا فقلت: فيم تتفكر   15 كما رويت أخبار أخرى تفيد ذات السبب، مثل ما جاء عن أبي الأسود أنه قال: دخلت على علي فرأيته مطوقا

ا في أصول العربية. ا فأردت أن أضع كتابا ه بعد أيام تنا. فأتيتا أحييفقلت: إنْ فعلت هذ يا أمير المؤمنين؟ قال: سمعت ببلدكم لحنا

ما  مى، والحرفة المسفألقى إلي صحيفة فيها الكلام كله: اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حرك

ي فدم أعرابي قأنه  ىأنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل. ثم قال لي: زده وتتبعه. فجمعت أشياء ثم عرضتها عليه. وفي رواية أخر

 (ه  ورسول   لمشركينأن الله بريء من ا: )من يقرئني مما أنزل الله على محمد؟ فأقرأه رجل سورة براءة فقال: زمان عمر فقال

بي الة الأعرالغ عمر مقفب. إنْ يكن الله قد برىء من رسوله فأنا أبرأ منه! أو قد برىء الله من رسوله؟: فقال الأعرابي. بالجر

من  الله بريء أن: ))فقال فكيف هي يا أمير المؤمنين؟: قال. ليس هكذا يا أعرابي... يا أعرابي أتبرأ من رسول الله؟: فقالفدعاه 

لا ء القرآن إإلا يقرى فأمر عمر بن الخطاب. وأنا والله أبرأ مما برىء الله ورسوله منه: فقال الأعرابي((. المشركين ورسولهُ

سبب : والسيوطي. لدؤليأبو الأسود ا :، مادة4سير أعلام النبلاء، ج: الذهبي: انظر)ود فوضع النحو عالم باللغة وأمر أبا الأس

م، عن الموسوعة الشاملة الإلكترونية 1988وضع علم العربية، دار الهجرة، دمشق، الطبعة الأولى، 

http://islamport.comوما بعدها 30، ص1، ج.) 
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عن المناهج الكفيلة بإحكام التفكير فالأخيرة هي التي تلفت نظر العلماء للبحث 

ا لتراكمات هذه الظاهرة  . في العلوم؛ تجنبا

« المعرفة»ويصدق هذا الحال من وجه على تاريخ الفلسفة التي يشكل بحث 

ا لضبط وإحكام البحثين  نشأت  فقد. المتمثلين بالوجود والقيم الآخرينفيها منطقا

نظر ، مع أن ال«المعرفة»ث في ، ومن ثم ظهر البح«الوجود»الفلسفة كبحث في 

ا على الأول وعلى بحث القي م المنطقي يفترض أن يكون هذا المجال متقدما

ا  الآخرينالمفترض تأخره عن البحثين  يعة ذا طب إن كان فالنسق العلمي. معا

غي أن ينب قيمية فلا بد من أن يسبقه نسق يناسبه على صعيد الوجود، وهذا الأخير

أن  ة المعرفة يجبإشكاليمما يعني أن . صعيد المعرفةيسبقه نسق ثالث على 

ا على إشكالية الوجود، وأن هذه الأخيرة ينبغي بدورها ا م على لتقدتتقدم منطقيا

 .ة القيمإشكالي

*** 

 التيولكن على الرغم مما سبق فإن قنوات المعرفة المتعلقة بفهم الخطاب، 

رعرع الآن لم تتشكل وتت إلىما زالت  يتأسس عليها الفكر الإسلامي بعمومه،

ت لها فروعها وعلومها المختلفة، بل نشأت وترعرع« طرقية»بوصفها أجهزة 

لأولى ون ابعنوان علوم ومذاهب، ابتداءاا من مرحلة التدوين والتنظير خلال القر

بمعنى أن هذه الظاهرة أخذت تلازم تاريخ . للهجرة وحتى عصرنا الحاضر

ا لي، إذ ما زال هذا الفكر هيكلاا مفصلالفكر الإسلامي إلى يومنا الحا لم  جزّءاا ميا

معرفة ية للأساس لفهم القنوات الكل طقيتسنَّ له القيام بتأسيس علم الطريقة كمن

التي تستهدف فهم النص أو الخطاب، رغم تراكم المشاكل الخاصة بفوضى 

 .النتاج المعرفي وفساده

العلوم منذ بداية مرحلة نعم، لا ننكر وجود تقسيمات وتصانيف أجُريت على 

ومع أن علم الطريقة لا يمكنه الاستغناء عن التصنيف، إلا أن ما حدث . التدوين

فهي مجرد تصانيف تخلو من توضيح . لا علاقة له فيما نحن بصدد بحثه

لعلاقة الأداة أو ( axiomatic system)الظاهرة النظامية أو النسق الأكسيومي 

ات النظرية فتراضيتضمن مفهوم هذا النسق بعض الإو. المعرفي الإنتاجالآلية ب

التي تتأسسس عليها جملة من النتائج المشتقة أو المستنبطة، وهو منهج مطبق في 
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كما أنه موظّف لدى النظريات المعرفية أو . كل من الرياضيات والفيزياء

دسية ة ومشتقاتها الهنقليديعليه ما يتعلق بالبديهات الإ الأمثلة وأبرز. الفلسفية

 .المعروفة

تتصف بالعموم ولا إليها  التقسيمات والتصانيف المشارأغلب  كذلك فإن

استراتيجية فهم النص أو الخطاب، بل همّها حمل العلوم على  اعتبارأخذ  تترصد

فأقدم ما وصلنا منها ما يعود لعالم الكيمياء الباطني جابر بن حيان . منحاها العام

ات عتبار، والذي يقيم تصنيفه تبعاا لا(هـ199المتوفى حوالي سنة )الكوفي 

النزعة اللاهوتية، إذ يرى العلوم منقسمة إلى ضربين، فهي إما علم دين أو علم 

قسّم علم الدين إلى ما هو شرعي وما هو عقلي، والشرعي عبارة عن ثم أنه . دنيا

ظاهر وباطن، أما العقلي فهو قسمان، علم حروف وعلم معان، وعلم الحروف 

سم إلى طبيعي وروحاني، والروحاني ينقسم إلى نوراني وظلماني، أما ينق

. هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة أقسام أربعة الطبيعي فينقسم عنده إلى

وكل ذلك يعود إلى علم الدين، . وأما علم المعاني فهو عبارة عن فلسفي وإلهي

 .16أما علم الدنيا فينقسم عنده إلى شريف ووضيع

استمر مثل هذا التقسيم الثنائي، فتارة تقسم العلوم إلى علوم الأوائل وعلوم وقد 

والتقسيم الأخير هو الذي ساد على . المسلمين، وأخرى إلى علوم نقلية وعقلية

. غيره، كتقسيم إبن خلدون الذي ضم في مقدمته علم التصوف إلى العلم النقلي

ب  ذ قسّم العلم إلى شروكذا فعل الغزالي قبله، إ أحدهما يداخل  عي وعقلي وحس 

اعتبر العلوم منقسمة إلى ( المستصفى)، وفي 17(اللدنية)الآخر، كما في رسالته 

، كما قام بتقسيم آخر في نفس هذا الكتاب، فاعتبرها 18دينية وعقلية ـ غير دينية ـ

، عقلية محضة كالحساب والهندسة والنجوم، ونقلية محضة أصنافثلاثة 

 .19ومزدوجة كالفقه وأصوله إليها، ير وماوالتفاس حاديثكالأ

                                                
هـ، كتاب إخراج ما في القوة إلى 1354كراوس، مكتبة الخانجي، . پ: تصحيحها ونشرهامختار رسائل جابر بن حيان، عني ب  16

 .100الفعل، ص

م، 1970هـ ـ 0139الرسالة اللدنية، ضمن رسائل القصور العوالي للغزالي، دار الطباعة المحمدية بالأزهر، الطبعة الثانية،   17

 .وما بعدها 106، ص1ج

 .5، ص1هـ، ج1322صول، المطبعة الأميرية بمصر، الطبعة الأولى، المستصفى من علم الأ: الغزالي  18

 .3المصدر السابق، ص  19
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وهناك تصانيف أخرى كما في التقسيم الذي وضعه الفقيه إبن عبد البر النمري 

الفلسفة، فهو يرى أن أهل  والذي جاء على غرار تقسيم( هـ463المتوفى سنة )

وعلم أسفل وعلم أوسط، فالعلم أعلى  علم: الديانات ثلاثةأهل  العلوم عند جميع»

ى عندهم علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكلام فيه بغير ما أنزل الله في كتبه الأعل

ا، والعلم الأوسط هو معرفة علوم الدنيا  وعلى ألسنة أنبيائه صلوات الله عليهم نصا

التي يكون معرفة الشيء منها بمعرفة نظيره، ويستدل عليه بجنسه ونوعه كعلم 

مثل  الأعمال م الصناعات وضروبالطب والهندسة، والعلم الأسفل هو أحكا

 التي هي الأعمال ذلك منأشبه  السباحة والفروسية والزي والتزويق والخط وما

من أن يجمعها كتاب أو يأتي عليها وصف وإنما تحصل بتدريب الجوارح أكثر 

الفلسفة إلا أن العلم الأعلى عندهم أهل  وهذا التقسيم في العلوم كذلك هو عند. فيها

 .20..«ياس في العلوم العلوية التي ترتفع عن الطبيعة والفلك.هو علم الق

كذلك قسّم اخوان الصفا العلوم إلى رياضية وشرعية وفلسفية، والشرعية منها 

علم التنزيل، وعلم التأويل، وعلم الروايات والأخبار، وعلم الفقه : ستة علوم

خيراا علم والسنن والأحكام، وعلم التذكير والموعظة والزهد والتصوف، وأ

 .21المنامات

ا فهناك تصنيف سباعي يعود إلى إبن حزم الاندلسي  المتوفى سنة )وأيضا

ا سبعة عند كل أمة وفي كل زمان أقسام العلوم تنقسم»، فهو يرى أن (هـ456 ا

علم شريعة كل أمة، فلا بدّ لكل أمة من معتقد ما، إما : وفي كل مكان، وهي

لم لغتها، فالأمم تتميز في هذه العلوم الثلاثة، وإما إبطال، وعلم أخبارها وع إثبات

الباقية تتفق فيها الأمم كلها، وهي علم النجوم، وعلم العدد  الأربعة والعلوم

، وعلم الفلسفة، وهي معرفة الأشياء على ما هي الأجسام والطب، وهو معاناة

وعلم .. إلهية الأجناس إلى الأشخاص، ومعرفةأعلى  عليه من حدودها من

ا أقسام ة الإسلام ينقسمشريع علم القرآن، وعلم الحديث، وعلم الفقه، وعلم : أربعة ا

ينقسم إلى : وعلم الحديث. ينقسم إلى معرفة قراءته ومعانيه: فعلم القرآن. الكلام

                                                
، باب العبارة عن حدود علم www.almeshkat.net: جامع بيان العلم، شبكة المشكاة الإلكترونية: إبن عبد البر النمري  20

، 4ي، جم الاندلسمة احسان عباس على رسائل إبن حزمقد: كذلك(. لم تذكر أرقام صفحاته)الديانات وسائر العلوم المنتحلات 

 .11المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت، ص

 .246م، ص1986م ـ1984رسائل اخوان الصفا، طبعة المانيا،   21
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ينقسم إلى أحكام القرآن، وأحكام : وعلم الفقه. معرفة متونه ومعرفة رواته

لفوا فيه، ومعرفة وجوه الدلالة وما الحديث، وما أجمع المسلمون عليه وما اخت

ينقسم إلى معرفة مقالاتهم ومعرفة حجاجهم : وعلم الكلام. صحّ منها وما لا يصح

ينقسم إلى مسموعه القديم : وعلم النحو. وما يصح منها بالبرهان وما لا يصح

وعلم الأخبار ينقسم على . مسموع كله فقط: وعلم اللغة. وعلله المحدثة

 .22 ...«مراتب

ضح  تولات متعسفة أو دقيقة، فإنها إن كان كن مهما قيل عن تلك التقسيمات،ل

 ضح لنا تولنا العلاقة الرابطة بين الطريقة المعرفية ومنتجاتها الخاصة، كما لا

 فهي تتجاوز من حيث العموم هذا. العلاقة بينها وبين فهم النص الديني

ا  و ألنص الاستراتيجية فهم  المضمار، وبعضها يقوم بتشتيت ما ينبغي لمّه طبقا

ا لروح العملية الم. الخطاب  عرفيةففي هذه الحالة يتحدد منطق التقسيم طبقا

ون وطبيعة استدلالاتها، بغض النظر عن موضوع العلم الذي تعالجه، كإن يك

ا أو تفسيراا أو غير ذلك ا أو كلاما دغام إعلى  يضاف إلى أن منها ما ينطوي. فقها

ا  دلالة كؤخذ ي على التقييد والحذف، كالعلم العقلي، إذ تارة بعض الأقسام وأحيانا

 أحدهمافين، وأخرى على علم الفلسفة، وشتاّن بين العلم إليه، على علم الكلام وما

ثر أبادل تالآخر رغم ما حصل بينهما من إليه  من عالم مغاير للعالم الذي ينتمي

 .وتأثير على أرض الواقع

 

 غياب علم الطريقة وأسبابه

لقد تناول المؤرخون متى وكيف بدأ تكوين العلوم والمعارف الإسلامية، كالفقه 

 وغيرها، وذلك فيما( العرفان)والكلام والتفسير والحديث والفلسفة والتصوف 

عليه عصر التدوين الموسوم بالعصر الذهبي لا سيما خلال عصر الرشيد أطلق 

فاظ عليه من الدس والاندراس فلقد كان لنشأة علم الحديث علاقة بالح. والمأمون

وكان لنشأة علم الفقه علاقة بتجدد الحوادث وعدم . في عهد الحفظ والمشافهة

كما كان لنشأة علم الكلام علاقة ببعض . تغطية نص الخطاب لكافة أبعاد الواقع

                                                
 .78ـ70، ص4رسالة مراتب العلوم من رسائل إبن حزم الأندلسي، تحقيق احسان عباس، ج  22
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السياسية في العصر الأموي، ثم ما لبث أن اشتد هذا العلم وتطور نتيجة  الأحداث

المانوية والهرمسية والمزدكية أمثال  ات الباطنية الدخيلة منمقاومته للنزع

علم الكلام  أصبح فبفضل الصراعين الخارجي والداخلي. والزرادشتية وغيرها

ا يدافع عن الخطاب الديني وينازع عليه بالفهم،  تأسيسه له من الخارج عبر علما

لتأسيس الخارجي إذ بمعونة الصراع الخارجي استطاع أن يثبّت بنيان ا .والداخل

للخطاب، كما أنه بمعونة الصراع الداخلي تمكن من تثبيته من الداخل، وهو الذي 

 . نعبّر عنه بفهم النص أو الخطاب

ن ععبارة أحدها  من التأسيس العقلي في علم الكلام،أنماط  فهناك ثلاثة

غض بالتأسيس القبلي للنظر، حيث يعبّر عن التشريع الخاص بالعقل الكلامي 

الذي ووثانيها عبارة عن التأسيس الخارجي للخطاب، . نظر عن علاقته بغيرهال

أما  .ولهاالمسألة الدينية والحجة الشرعية والإعتراف بصدق مدل إثباتتتحقق به 

 ضمونمثالثها فهو التأسيس الداخلي للخطاب والذي يتم فيه التحقق من طبيعة 

اهره ظتفق ل فيقر عليه، أو لا يعلى توافق مع الرؤية القبلية للعق إن كان النص

ا لها  الحال هذا أفضى وقد. معها فلا يقر عليه؛ بل يعُمل بالتوجيه والتأويل تبعا

 حتمالبالعقل الكلامي إلى أن يرى في النص صفات محددة، كالمجاز والا

. محكاقل المتمثلة بالحقيقة والقطع والإوالتشابه، هي على الضد من صفات الع

كن ل. ةرسة التأويل لصالح الرؤية القبلية، بل وحتى المذهبيوهو ما يبرر مما

ة نازعرغم ذلك فقد بقي علم الكلام لا يتعدى حدود التعبير عن المذاهب المت

لا ما يع إوالنحل المتصارعة، دون أن يحفظ لذاته أصولاا ثابتة يتفق عليها الجم

 . ندر

عليه العلوم ق أطل بما إرتباطوكان لحضور الفلسفة والعرفان والغنوص 

ويعُتقد أن حضور هذه العلوم . الدخيلة؛ القادمة من بلاد اليونان وفارس والهند

كان لدوافع آيديولوجية نتيجة الصراع الدائر بين الدولة والمعارضة إبان الخلافة 

العباسية، حيث لجأت المعارضة إلى تبني النزعة الباطنية كما هو الحال مع 

في حين عمدت الدولة إلى تبني النزعة العقلية المتمثلة  الكيسانية والإسماعيلية،

مع أن عملية الترجمة . بأرسطو عبر ترجمة كتبه المختلفة، كما في عهد المأمون

 بأن قد بدأت بفعل الدولة الأموية بما يخدم نزعة الباطن للمعارضة، إذ المعتقد

سفيان أبي  ة بنمن باشر الإيعاز بهذه العملية هو خالد بن يزيد بن معاويأول 
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تمّ  ، وأن من ضمن ما(الفهرست)كالذي ينقله إبن النديم في ( هـ85المتوفى سنة )

ترجمته هو ذلك التراث الخاص بالكيمياء والذي كان من العلوم التي استخدمته 

وقد ذكر . الباطنية كأداة لتبرير النزعة الغنوصية، كما عند جابر بن حيان الكوفي

نه صحّ له عمل الصناعة وله في ذلك عدة كتب إ -والله أعلم  -ويقال »: إبن النديم

ورسائل وله شعر كثير في هذا المعنى رأيت منه نحو خمسمائة ورقة ورأيت من 

كتاب الحرارات، كتاب الصحيفة الكبير، كتاب الصحيفة الصغير، وكتاب : كتبه

 .23«وصيته إلى إبنه في الصنعة

خالد بن يزيد الأموي بالكيمياء ورغم أن إبن خلدون قد شكك في علاقة 

أقرب، إليه  أن خالداا من الجيل العربي والبداوة»ات عرقية بيئية، وهي عتبارلا

فهو بعيد عن العلوم والصنائع، فكيف له بصناعة غربية المنحى مبنية على 

معرفة طبائع المركبات وأمزجتها وكتب الناظرين في ذلك من الطبيعيات 

لكن الإشكال هو أنه إذا كان مبرر التشكيك . 24«تترجم والطب لم تظهر بعد ولم

ا بممارسة خالد بن يزيد لصنعة الكيمياء للا ات العرقية البيئية التي عتبارمتعلقا

ذكرها، فإن ذلك لا يمنع من أن يكون لهذا الخليفة دور الإيعاز لترجمة الكتب 

ر هذه الصنعة أموراا عجيبة وغريبة، بل ومغرية، وكل ذلك  المتعلقة بها، إذ تظُه 

النفوس عند سماع أخبارها، سواء كانت عربية بدوية أو غيرها، إليه  مما تتشوق

؟ لهذا فمبرر التشكيك الذي 25فكيف إذا ما كانت هذه النفوس ذات ملك وسلطان

ا   .ذكره إبن خلدون لا يعد كافيا

هكذا يظهر أن هذه العلوم وغيرها من المعارف الأخرى لم تنشأ وتترعرع 

فمعظمها . علم الطريقة للفهم والتفكيرمن خلال وع متحدة بآصرة المنهج أو كفر

كان مشغولاا بالصراع والتنافس، إما لغرض السيادة عبر التوليد المعرفي الناتج 

عن التأسيس القبلي للنظر، أو لغرض احتواء النص الديني واحتكاره عبر 

هذه العلاقة المزدوجة التي فبالرغم من . ممارسة الفهم القائم على ذلك التأسيس
                                                

 .م، المقالة العاشرة1994هـ ـ 1415ابراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، الفهرست، تعليق : إبن النديم  23
 .مقدمة إبن خلدون: الفصل الثالث والعشرون منانظر   24

حكاية مفادها بأن خالد بن يزيد بن معاوية كان يسمى حكيم آل مروان، وكان فاضلاا في نفسه وله همة ومحبة نقل إبن النديم   25

هم عربية وأمرح بال، وخطر بباله الصنعة فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصر وقد تفصّ للعلوم

 الفهرست،) لى لغةإبنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي، وهذا أول نقل كان في الإسلام من لغة 

 (.المقالة السابعة
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تربط العلوم والمذاهب ببعضها من جهة، وبالنص من جهة أخرى، فإنه لم يظهر 

للتفكير المنهجي المتعلق بفهم النص أو الخطاب كعلم أثر  وسط هذه المماحكات

مستقل عام يتجاوز مرحلة التنافس والسجال، أو مدخل معرفي غرضه البحث 

 إنتاج الممكنة لفهم النص وما يترتب عليه منوالتفتيش عن أنسب القنوات 

 .معرفي

فقد كانت العلوم والمذاهب ترى نفسها مكتفية من حيث ذاتها، صحيحة في 

أسسها ومبانيها، كاملة في معرفتها، لا تحتاج إلى ما يغني فقرها ويسدد عوزها، 

 جأ إلىها لم تعان  من صدمات ذاتية تلفت نظرها إلى واقعها الخاص فتللا سيما إن

فلم يحدث هذا باستثناء بعض .. النظر وتقويم حالها عبر النقد الذاتي إعادة

ها ومضة فخر الدين الرازي في نقده الذاتي وإحساسه أبرز الومضات الخاطفة،

عن أن  نسانبمشكل الجهل المعرفي، وهو إحساس لم يتعدّ الإعتراف بعجز الإ

خرى، كما في بعض القضايا يرجح دليلاا على آخر معارض، وقضية في قبال أ

من نقد للأدلة ( عمانوئيل كانت)الميتافيزيقية، وهو ما يذكرنا بما قدّمه 

، استناداا إلى تساوي القيمة المعرفية (المحضنقد العقل )الميتافيزيقية في كتابه 

ا 26للأدلة المتعارضة، واستحالة ترجيح بعضها على البعض الآخر . لكن عوضا

خر الرازي مرشداا لإبعاث الفكر الإسلامي بإتجاه علم عن أن تكون صدمة الف

المنهج والطريقة، فإنها على العكس آلت إلى افراغ علم الكلام من موضوعه 

ا على غير أساس من الدليل، وظلت المعضلة المعرفية معلقة تعرب  بجعله قائما

 .عن إفلاس العلم الكلامي وتناقضه

ة كبيرة كهذه، سواء فيما يتعلق مهما يكن فإن فقدان الإحساس بوجود صدم

ا بالواقع أو ا إلى  لتفاتغياب الإإلى  أفضى لنص أو العقل، كل ذلك كان سببا

البحث المعرفي حول علم الطريقة للفهم الديني، لا سيما وأن هناك بعض 

« الفرقة الناجية»العوامل التي أثرت على هذا النحو من الغياب، ومنها مقالة 

علماء أغلب  فقد إعتقد. تجاهات الفكرية لدى تراثنا المعرفيالإأغلب  التي تبنتها

الفرق الإسلامية كلها ضالة في النار إلا واحدة ناجية؛ إختلفوا حولها بأن  الإسلام

وتنافسوا عليها، وزعمت كل فرقة أنها هي المقصودة، إعتماداا على ما روي عن 

                                                
، عن مكتبة الموقع وما بعدها 225، صقد العقل المحض، ترجمة موسى وهبة، مركز الانماء القومي، بيروتن: عمانوئيل كنط 26

 .www.4shared.com: الإلكتروني

http://www.4shared.com/
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ة، وافترقت النصارى وسبعين فرقإحدى  إفترقت اليهود»: قالبأنه  (ص)النبي 

ا وسبعين فرقة كلها في النار إلا  إثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمُتي ثلاثا

وقد اجتهد علماء الفرق الإسلامية لتحديد الفرقة الناجية وفرق الضلال . «واحدة

الواقع التاريخي حيث إن  في الحديث، لكنإليه  الأخرى بما يتفق مع العدد المشار

ا من غير إتفاق أي  لا يبدي مع العدد المذكور، لذا جرت عمليات التعداد عشوائيا

انتظام، فكل فرقة عملت على تمزيق وتكثير غيرها من الفرق الكبرى بغية 

، لتصبح بالنتيجة اعتبارمناسبة ولأدنى  ايصال العدد إلى إثنتين وسبعين فرقة

ملل ال)هكذا عمل الشهرستاني في كتابه . هي المقصودة بالفرقة الناجية

بأن  ؛ إذ ذكر(تلبيس إبليس)، ومثله عمل إبن الجوزي في كتابه 27(والنحل

الحرورية والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة : أصول الفرق عبارة عن

هذه الفرق هي أصل جميع الفرق الضالة بأن  والجبرية، وبعدها نقل قول البعض

. 28صارت إثنتين وسبعينفي الإسلام، إذ انقسم كل منها إلى إثنتي عشرة فرقة ف

تحمل أعداداا  أقسام وكذا فعل البغدادي في فرقه للفرق، حيث وزع المذاهب إلى

متفاوتة من الفرق الضالة، فالروافض والخوارج والقدرية كل منها تحمل 

عشرين فرقة، يضاف لها خمس مرجئة وثلاث نجارية، وبكرية وضرارية 

ة عنده بأهل السنة والجماعة من فريقي وجهمية وكرامية، أما الناجية فهي المسما

أصول الفرق عبارة عن ثمان كبار، هي بأن  وكذا عدّ البعض. 29الرأي والحديث

المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة والنجارية والجبرية والمشبهة والناجية؛ 

فمن هذه الفرق تأسست سائر الفرق الأخرى، فافترق المعتزلة إلى عشرين 

الشيعة أولاا إلى ثلاث فرق هي الغلاة والزيدية والإمامية، وكان فرقة، وانشطر 

وبالتالي . الغلاة ثماني عشرة فرقة، والزيدية ثلاث فرق، والإمامية فرقة واحدة

يضاف لها سبع فرق للخوارج وإحدى عشرة . فمجموعها إثنتان وأربعون فرقة

ا للمشبهة فرقة للعجاردة وخمس فرق للمرجئة وثلاث فرق للنجارية ومثله

. 30لذا فالمجموع مع الفرقة الناجية يصبح ثلاثاا وسبعين فرقة. وواحدة للجبرية
                                                

م، 9901الأولى، الملل والنحل، عرض وتعريف حسين جمعة، دار دانية للنشر، الطبعة : محمد بن عبد الكريم الشهرستاني  27

 .2ص

تلبيس إبليس، دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور الجميلي، دار الكتاب العربي ببيروت، الطبعة الأولى، : أبو الفرج بن الجوزي  28

 .29-28م، ص1985هـ ـ1405

 .28م، ص1924مختصر كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، حرره فيليب حتى، مطبعة الهلال بمصر، : الرسعني  29

 .77ـ61، ص3م، ج1913الإعتصام، دار الكتب الخديوية بمصر، تقديم محمد رشيد رضا، الطبعة الأولى، : الشاطبي  30
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الخوارج تتمثل في  أربعة وهناك جماعة من العلماء اعتبروا أصول البدع

والروافض والقدرية والمرجئة، وعن هذه الأصول ظهرت سائر التفريعات 

ومع الناجية يتحقق العدد الضالة، إذ كل منها انشطر إلى ثمان عشرة فرقة، 

بل هناك من حاول أن يحصر تلك الفرق الثلاث والسبعين بطائفة . 31المطلوب

ا بهذا 32واحدة معتبراا ما عداها خارجة عن الإسلام ، وصنّف البعض كتابا

ا وسبعين فرقة من الإمامية الشيعة وقد جرت . 33الخصوص، إذ ذكر فيه ثلاثا

فرقة الناجية، كالمباحثة التي تمّت بين مناقشات عقلية ونقلية عن تشخيص ال

نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي، والتي عقب عليها الشيخ الدواني ببعض 

لكن من جانب آخر إضطر البعض إلى عدم تعيين الفرق الضالة . 34التعقيبات

إليه  المنصوص على عددها في الحديث لعدم معرفة مقياس ذلك، كالذي لجأ

ا من . 35شاطبيالطرطوشي وأيّده ال وفي القبال هناك من اعتبر الحديث موضوعا

، لا سيما الزيادة 36الأساس رغم تعدد رواته، كما هو الحال مع إبن حزم وغيره

المتوفى )وقد حذرّ الإمام اليمني محمد ابراهيم . «كلها هالكة إلا واحدة»القائلة 

ياك والاغترار وإ»: من هذا الحديث بقوله( العواصم والقواصم)في ( هـ840سنة 

فإنها زيادة فاسدة، غير صحيحة القاعدة، ولا يؤمّن أن  (كلها هالكة إلا واحدة)بـ 

ا كان يسب الإمام «تكون من دسيس الملاحدة ، معتبراا أن في سند الحديث ناصبيا

ا، وهو أزهر بن عبد الله  كذلك فعل الإمام الشوكاني . الحرازي -إبن سعد  -عليا

. 37قد ضعّفها جماعة من المحدثين« لها في النار إلا واحدةك»زيادة بأن  إذ ذكر

                                                
 .78ـ77، ص3الإعتصام، ج  31

 .70الملل والنحل، ص  32

إعتقادات فرق المسلمين والمشركين، مراجعة وتحرير علي سامي النشار، مكتبة النهضة المصرية، : فخر الدين الرازي  33

 .12م، الباب الثالث، ص1938هـ ـ1356

روضات الجنات، تحقيق : ومحمد باقر الخوانساري. 279، ص2الأنوار النعمانية، طبعة تبريز، إيران، ج: نعمة الله الجزائري  34

ق الكلاميين، تحقيووالشيخ محمد عبده بين الفلاسفة . 440، ص881، مادة 2اسد الله اسماعيليان، مكتبة اسماعيليان في قم، ج

 .29ـ28، ص1م، ج1958وتقديم سليمان دنيا، دار احياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، 

والموافقات في أصول الشريعة، مع حواشي وتعليقات عبد الله دراز، دار المعرفة، . 83ـ80، ص3الإعتصام، ج: الشاطبي  35

 .وما بعدها 181، ص4م، ج1975هـ ـ 1395بيروت، الطبعة الثانية، 

الفصل في الملل والأهواء والنحل، تصحيح عبد الرحمن خليفة، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر : زمإبن ح  36

 .34-33ص ،1مذاهب الإسلاميين، الطبعة الأولى، ج: وعبد الرحمن بدوي. 138، ص3م، ج1989بالقاهرة، الطبعة الأولى، 

، 13في التقريب بين المذاهب، مجلة رسالة التقريب، عدد  مبادئ أساسية فكرية وعملية: يوسف القرضاوي: انظر  37

 .59، ص2، جwww.yasoob.comفتح القدير، مكتبة يعسوب الدين الإلكترونية : ومحمد علي الشوكاني. 148ـ146ص

http://www.yasoob.com/
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يوجد في قباله حديث مناقض وإن لم يقف في قوته بأنه  ومن الطريف ما يذُكر

ستفترق أمُتي على نيف »: ه، إذ روي أن النبي قال أسانيدمن حيث كثرة 

 .38«وسبعين فرقة كلها في الجنة إلا واحدة

ن كما إ .قة تاريخية من حيث عدد الفرقمهما يكن فالحديث لا يحظى بوثا

ن وضرورة حق الإجتهاد والتعبير عالإلهي  مضمونه يتعارض مع مبدأ العدل

ن والأهم من ذلك هو أن مت. الرأي وحرية الفكر وسط الإختلافات الكثيرة

ة، الحديث يحمل متوالية حسابية تجعل من التاريخ قائماا على صورة رياضي

( ينلمسلماليهود والنصارى وا)فتراق بين الأمُم الثلاث بحيث أن الفارق في الإ

ا لمنطق الاأمر  هو واحد لا أكثر، وهو  اهيكن. تحتمالامن الصعب تصديقه وفقا

 .يثالحد شهادة تاريخية تؤيد تحديد الأعداد التي ينطوي عليهاأي  عن عدم وجود

سمح م تي لهكذا فوجود الحلقات المغلقة للمنظومات الفكرية المتنافسة، والت

سها، ، أفضت إلى أن تعتدّ كل حلقة بنف«الفرقة الناجية»بالخروج عن دائرة 

لة وترى أنها تطابق حقيقة ما عليه الخطاب الديني بما ينسجم وتلك المقا

 ها، أوبين ، مما زاد في حدةّ الصراع دون أن تدع مجالاا للتفاهم فيما«المخدرة»

دمات و الخطاب، أو حتى الإحساس بالصالعلاقة مع النص أإزاء  للنقد الذاتي

 .المعرفية

يري كذلك الحال مع تأثير العامل الآيديولوجي للصراع كموقف دفاعي وتبر

نقد فحضور الآيديولوجيا يعمل على تغييب ال. لحفظ المذهب وتحقيق السياسة

وظيفة ف. قدالذاتي للوعي المعرفي، مثلما أن غيابها يتيح الفرصة لإحضار هذا الن

مة لمنظوامنهما تختلف عن الأخرى، فمهمة النقد الذاتي تمهد لتفكيك علاقات كل 

يفة ا وظالفكرية وتحليلها باستمرار بما يخدم البحث عن الطريقة الأمثل، بينم

قع ن مومالآيديولوجيا على الضد، فهي لا تنظر إلى المنظومة ذاتها وما تحتله 

تي راض المصلحية الخاصة العلمي، بل ينصب نظرها أولاا وأخيراا على الأغ

 . يتم بها توظيف تلك المعرفة لخدمتها فحسب

                                                
م، 9341هـ ـ 1353مطبعة السعادة بمصر،  فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، ضمن الجواهر الغوالي،: الغزالي  38

 .102ـ101ص
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 م فيعلى ذلك فإن حضور الآيديولوجيا ومن ثم تغييب النقد الذاتي قد ساه

ن عجعل المذاهب عاجزة عن إدراك حقيقة ما تحمله من قيمة معرفية، فضلاا 

اع جعل الصر وهذا ما. إدراك الواقع المعرفي لغرمائها من المذاهب الأخرى

 «.حوار الصم»ما يكون بـ أشبه  يتحول إلى

 رراتهالتطابق بين مفهوم النص والنص ذاته؛ قد وجد له مب إفتراضإذاا إن 

 وسط مزاعم الوضوح والقطع التي تأسس عليها بنيان تراثنا المعرفي دون

ي وساعد على ذلك تحكم العامل الآيديولوجي ف. إحساس بالصدمات المعرفية

 . إلى ضعف حضور النقد الذاتي أفضى من المسارات الفكرية، مما الكثير

ـ كلنص والحقيقة هي أن هناك فاصلاا بين مفهوم النص والنص ذاته، أو بين ا

ق ما مما لم يرد حوله تمييز، فقد لا يتف« شيء في ذاته»وكـ « شيء لذاتنا»

تمت تي اهساق ال، وهو ما يؤكد الطابع الإجتهادي للأن«في ذاته»مع ما « لذاتنا»

ن موعليه فلو أن المنظّرين القدماء تورطوا بهزّة . بالنص كموضوع للبحث

الصدمات المعرفية وتحسسوا ببأسها، كإحساس عام، لتحولت ممارساتهم 

ى ضي إلفالإحساس بالصدمة يف. المعرفية إلى إتجاه غير ما عرفناه عنهم اليوم

 نواعأفاهيم الراسبة، كنوع من المبادرة بالنقد الذاتي، نزولاا بخلخلة الم

« ذاتنال»ن ، ثم صعوداا بتأصيل وجود الفاصلة ونفي التطابق بين الشيئي«التخلية»

قول ـ كما ي« التخلية»بعد « التحلية»فهذا النوع من . من النص« في ذاته»و

ع على جمي نفتاحوالإ« علم الطريقة»وأهم خطوة بإتجاه أول  العرفاء ـ هو

 . ة المساهمة بعملية فهم النص أو الخطاببستيميات الإالأنساق والمنظوم

 !..لكن ذلك لم يحدث

ا من البناء العقلي المتعالي العقليين في علم الكلام أقاموا بنيفحيث إن  انا

، فقد ضربوا على أنفسهم (transcendentalالترانسدنتالي الترسندالي )أو 

ها منفذ، لا سيما وأنهم كانوا سوراا غير ذي باب، أو داروا في دائرة مغلقة ليس ل

إلى تحجيم دور العقل أدى  منشغلين بالصراع المعرفي الآيديولوجي، مما

وحرمانه من فرصة الإحساس بالصدمات المعرفية التي تكشف عن قصوره 

فلم يحدث هذا الإحساس إلا بعد فترة طويلة من الممارسة المعرفية، . وتناقضاته

لكنها مع ذلك لم . آخر مع فخر الدين الرازيبدأت بالغزالي ثم تكررت بشكل 
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تفعل شيئاا، فهي عند الغزالي مشكلة لتجربة ذاتية استطاع خلالها أن يفرّ من 

إلى حبس من نوع آخر ظن أنه طريق النجاة  «المعياري»حبس العقل الكلامي 

أما مع الفخر الرازي فقد تمكنت منه الصدمة المعرفية دون . من الأزمة المعرفية

ا لإفراغها والسيطرة عليها، فأصبح حاله كمن أثار الغبار ثم شكا  أن يجد طريقا

 !من عدم الرؤية

ثر م يؤلومع أن هناك من وقع بمثل هذا الحال من التشكيك والحيرة، لكن ذلك 

ا الأمر  في  .شيئا

هكذا فالعقليون باستثناء القليل منهم لم يعانوا من الصدمات المعرفية، فلم 

لا مع النص ولا مع الواقع ولا حتى مع العقل ذاته، بالرغم مما  يتحسسوا بهزة،

ا للخلاف بينهم . حفل به الأخير من تناقضات جعلت من قضاياه المركزية موضعا

ات العقلية بعضها يشهد على البعض الآخر بالتناقض عتبارفقد كانت الا

هبية من والتهافت، مما جعل دلالة الفكر الكلامي لا تخرج عن المحتوى والمذ

فالأصول التي شغلت الفرق الكلامية وجعلتها . غير أصول مشتركة في الغالب

. عليها أصول الديانةأطلق  دوائر مغلقة ومستقلة عن بعضها البعض هي ما

التوحيد، )فالمعتزلة لا يهمهم سوى تثبيت الإعتراف بأصول الديانة الخمسة 

بالمعروف والنهي عن والأمر  ،العدل، والمنزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد

لا يحق لأحدٍ بأنه  هذه الجماعة الإعتقاد أصحاب، لذلك ورد عن بعض (المنكر

وغيرهم من الفرق  شاعرةوكذا فعل الأ. 39الانتماء إليهم ما لم يقر بهذه الأصول

وبالتالي فقد نصب المتكلمون لأنفسهم سدوداا ومفاصل . الأخرى الشيء نفسه

 أفضى ، بل(علم الطريقة)ين عن النظر إلى الروح المعرفية لـ عقلية جعلتهم بعيد

بهم الحال إلى السقوط في مستنقع التناقض والتهافت لغياب المشترك العقلي من 

 !الأصول التي نسجوها على أنفسهم، كالشرانق مثلما تفعل اليرقات

ي، لما نعم لا ينكر وجود بعض المبادرات الخلاقة في ثنايا الفكر العقلي الكلام

فالعديد من الكلاميين، كالمعتزلة . لها من علاقة منهجية صميمة بعلم الطريقة

والزيدية والإمامية الإثني عشرية، دعوا إلى النظر العقلي للوصول إلى الحقائق 

ا من واجبات التكليف، بل ا أساسيا  الأساسية من الدين، حتى أنهم جعلوا منه واجبا
                                                

 .127ـ126هـ، ص1344م ـ 1925الانتصار، مقدمة وتحقيق نيبرج، دار الكتب المصرية بالقاهرة، : الخياط المعتزلي  39
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بة، بل وتناولوه كمقدمة أساسية في أوائل كتبهم الواجبات قاطأول  م وضعهأغلبه

بعضهم قدمّ عليه وجوب الشك؛ للنظر في المذاهب التي تدعي كما إن  الكلامية،

فوظيفة النظر والشك لدى الكلاميين تهدف للوصول إلى . 40«الحقيقة»لنفسها 

فبالرغم من أن هذه الخطوة قد جاءت ضمن السياق . الحقيقة وإحقاق الحق

اللاهوتي، إلا أن من الممكن الاستفادة منها على الصعيد المنهجي  المعرفي

 الخاص بعلم الطريقة، وذلك بعد افراغها من مداليلها اللاهوتية، لا سيما وأن

علماء الكلام يعتبرون المكلف لو أبدى نظره وشكه، ومن ثم توصل أغلب 

 ينجو من بمحض عقله إلى اختيار مذهب ما رآه صحيحاا، فإنه مع ذلك سوف لا

تبعات الحكم اللاهوتي الخاص بالتكفير والتضليل، فهو بنظر المخالفين يحمل 

وزر اختياره، ويشتد عليه الحال لو اختار مذهباا يخالف ما عليه البيئة العقائدية 

 . التي نشأ فيها وعمل على تقليدها

جبات مع أن هناك ثغرات لهذا التفكير المعياري، أهمها هي أن ما ذكر من الوا

التكليفية المتعلقة بأصول الدين، وما قبلها من الواجبات الأخرى، كوجوب 

. النظر، لا تتناسب مع بداية السن الشرعي للتكليف، كما يشهد على ذلك الواقع

، ناهيك عن أن هذه 41فهناك مفارقة كبيرة بين تلك البداية وكمال الرشد العقلي

وقد . اح لأي كان من الناسالموضوعات تحتاج إلى نوع من التخصص لا تت

إلتفت الشيخ مرتضى الأنصاري من الأصوليين المتأخرين إلى هذه الناحية، 

أن النظر والاستدلال بالبراهين العقلية للشخص : مع أن الإنصاف»: وقال

ب ه  الحادثة في  المتفطّن لوجوب النظر في الأصول لا يفيد بنفسه الجزم، لكثرة الشُّ

الكتب، حتى أنهم ذكروا شُب هاا يصعب الجوابُ عنها للمحققين النفس والمدوّنة في 

الصارفين لأعمارهم في فنّ الكلام، فكيف حالُ المشتغل به مقداراا من الزمان 

لأجل تصحيح عقائده، ليشتغل بعد ذلك بأمور معاشه ومعاده؛ خصوصاا، 

                                                
عة المجموع في المحيط بالتكليف، نشر وتصحيح الأب جين يوسف اليسوعي، المطب: عبد الجبار الهمداني: انظر كلاا من  40

مصر، الطبعة بوشرح الأصول الخمسة، تحقيق وتقديم عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة . 19و 71، ص1الكاثوليكية، بيروت، ج

. 2ـ، صه1362تمهيد الأصول في علم الكلام، انتشارات دانشكاه، تهران، : وابو جعفر الطوسي. 39م، ص1965الأولى، 

وعبد الكريم  .9ح الياقوت، انتشارات الرضي ـ بيدار، الطبعة الثانية، صأنوار الملكوت في شر: ويوسف بن المطهر الحلي

مبدأ و حتمالمنطق الا: كما انظر دراستنا. 81م، ص1971هـ ـ1391نظرية التكليف، مؤسسة الرسالة، بيروت، : عثمان

 .م1991التكليف في التفكير الكلامي، دراسات شرقية، العددين التاسع والعاشر، 

الإجتهاد والتقليد والإتباع والنظر، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة : الفصل الأخير من كتابنا للتوسع انظر  41

 .م2010الثالثة، 
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شاهدنا  والشيطان يغتنمُ الفرصة  لالقاء الشبهات والتشكيك في البديهيات، وقد

ا إلا القليل لوا منها شيئا  . 42«جماعةا قد صرفوا أعمارهم ولم يحصّ 

ا لـ  ظر لى النالدعوة إ اعتباريمكن ( علم الطريقة)ومن وجهة نظر منهجية طبقا

ب، للتحقق من التأسيسات القبلية وفهم الخطاأولى  خطوة( المنهجي)والشك 

 فما توصأقل  ة، والتيدون تبعات لاهوتية وتقييمات معياري إبستيميكنهج 

ة بنتيج تيارهمتناقضة، فلا معنى لمطالبة المكلّف بالنظر والشك ثم تقييد اخبأنها 

لنقل  ، أوبل الإختلاف والإعتراضمحددة سلفاا، وكأننا أمام حقيقة رياضية لا تق

 (!تحصيل حاصل)ننا أمام قضية إ

*** 

لنص، ءهم باتماانيين فإن احكان ذلك مع العقليين الكلاميين، أما مع النقليين البي

أو بفهم السلف ككاشف عنه، جعلهم في منأى عن التعرض أو الإحساس 

ا لقداسة المصد ذي ر البالصدمات المعرفية ومن ثم ممارسة النقد الذاتي، تبعا

لها  ليس ـعولوا عليه، ولكون سائر المصادر المعرفية الأخرى ـ كالعقل والواقع 

 .في قبال النص اعتبار

ا طالفلاسفة فقد تعال وا بممارساتهم المعرفية عن الواقع والنص، أما  بقا

ن معانوا لم يالنابعة عن الموروث القديم لعلوم الأوائل، لذا ف الأولية للتحديدات

ا  ا  ثاصدمة تتعلق بهذا أو بذاك، بل اعتبروا الرصيف الذي يقفون عليه رصيفا بتا

ية فلسفلبراهين المنطقية أو اللا يقبل الإنحراف، واعتمدوا على ما وسموه با

 أهل والحال عند. كأساس بنوا عليه سائر المعارف الخاصة بالواقع والنص

 عملياتاا لعدوّا الأشياء واضحة وبينّة طبق أيضاا  التصوف والإشراق سيان، إذ هم

، رفيةالكشف والعرفان بما لا يدع مجالاا للوقوع أو الإحساس بالصدمات المع

 .النص أو الكشف ذاته سواء مع العقل أو

لم تشعر بالصدمات المعرفية، وبالتالي لم يتح لها فمسالك الفكر التراثية هكذا 

ممارسة النقد الذاتي بشكل شامل وكلي، باستثناء بعض الموارد الجزئية من 

                                                
هـ، 1411فرائد الأصول، تحقيق وتقديم عبد الله النوراني، مؤسسة النشر الإسلامي بقم، الطبعة الثالثة، : مرتضى الأنصاري  42

 .283، ص1ج
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النقد؛ للظروف التي مرّت بها بعض الإتجاهات، كالإتجاه الشيعي، سواء في 

 .أو في مراحله المتأخرة بداياته التنظيرية الأولى،

يشن حملة ( هـ436المتوفى سنة )ففي البدايات الأولى نجد الشريف المرتضى 

نقدية واسعة على الروايات الشيعية وأصحابها، كردٍّ على الإتجاه النقلي الذي 

أن صاحبه ينتمي  اعتبارفهذا من جانب يعبّر عن كونه نقداا ذاتياا، ب. 43ساد آنذاك

ها للنقد، لكنه من جانب أصحابالشيعية التي عرّض رواياتها و إلى نفس الدائرة

ثانٍ يعبّر عن نقد من إتجاه ضد إتجاه آخر. وحصل شبيه بهذا الحال مع بعض 

نزع هالة القداسة المتأخرين، إذ أفضت عملية الصراع الأصولي الإخباري إلى 

رف البيت، إلى الحد الذي اعتأهل  أئمة أصحابرجال الحديث ومنهم عن 

بعدم وجود ما يقطع ( هـ1208المتوفى سنة )بعضهم كوحيد الدين البهبهاني 

يضاف إلى ما شهده أصول الفقه في مراحله . 44صحاببوثاقة هؤلاء الأ

المتأخرة من جهد علمي ونقدي قلّ نظيره، إذ تعلق النقد هذه المرة بالقيمة 

يتعلق المعرفية لمصادر وطرق تحصيل الأحكام الشرعية، لا سيما ما 

، وكذا تأسيس الأصول 45«دليل الانسداد»بالمناقشات التي دارت حول 

 .46العملية

كلاا منها بأن  مع هذا فقد بقيت المذاهب الأساسية منغلقة على نفسها، للتصور

للإنشغال بالنزاع والصراع دون الأمر  يحمل الحقيقة والوضوح، فأفضى بها

ودراسة قضاياها  نفتاحعجزها عن الإ إهتمام بممارسة النقد الذاتي، مما ساهم في

الأسس  طبقاا لأدوات المعرفة وأواصرها، فهي لم تتجشم عناء البحث عن

ا لطرق التفكير العامة  والمبررات المعرفية المتداخلة بين المذاهب والعلوم طبقا

                                                
، 3، وج18، ص2، وج410و 212ـ211و 27ـ26، ص1رسائل الشريف المرتضى، دار القرآن الكريم في قم، ج: رانظ  43

 .311ـ310ص

، طبعة حجرية، مطبعة ميرزا حبيب الله في دار (عدة أصول)رسالة الإجتهاد والأخبار، وهي ملحقة خلق : محمد باقر البهبهاني  44

ا . 79ـ78و 59ـ52هـ، ص1317الخلافة بطهران،  لثالثة، ، مؤسسة العارف، بيروت، الطبعة امشكلة الحديث: وانظر أيضا

 .م2021

. والنظرالإجتهاد والتقليد والإتباع : الفصل الأول من كتابنا: كذلك. وما بعدها 183، ص1فرائد الأصول، ج: انظر بهذا الصدد  45

 .والفصل الخامس من حلقة )النظام المعياري(

بحوث في علم الأصول، تحرير السيد محمود الهاشمي، المجمع العلمي للامام الصدر، : اقر الصدرمحمد ب: انظر بهذا الصدد  46

 . وما بعدها 9، ص5هـ، ج1405طبعة أولى، 
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وما يترتب عنها من نتائج مفصلية منتزعة بطريقة التوليد الهندسي أو النظامي 

ات التي تتأسس عليها جملة فتراض، والذي يتضمن وجود بعض الإ(الأكسيومي)

 .من النتائج المستنبطة كما عرفنا

يأ يته ، لمبستيميالذين كانوا على قرب من طبيعة هذا البحث الإ أولئكفحتى 

ا بالبحث الهندسي  د رفي  (الأكسيومي)لهم تأسيس دراساتهم بطريقة تعُنى أساسا

 .دن رشوكلياتها، كما هو الحال مع الغزالي وإب الفروع والأجزاء إلى أصولها

ا رباعياا، وهي  فقد صنف الغزالي الإتجاهات التي ادعت أنها على الحق تصنيفا

ولو درسنا . بالتحديد كل من مذهب الفلاسفة والمتصوفة والباطنية وأهل الكلام

. لوملوجدنا أن فيه اغفالاا لبعض الإتجاهات والع« طريقية»هذا التصنيف دراسة 

إلا تلك المذاهب التي تتنازع حول العقائد، وهو  عتبارفهو تقسيم لم يأخذ بعين الا

يخلو من بعض الإتجاهات العقائدية، كمذهب  عتبارحتى في هذا النحو من الا

يضاف إلى أن أساس التصنيف مدفوع بالهاجس اللاهوتي، . السلف والحشوية

وبالتحديد فإن ما مرّ به من . اليفهو يعبّر عن حاجة ذاتية طرأت على نفس الغز

شك نفسي عارم دفعه لتحديد الإتجاهات بالحصر الآنف الذكر حول طلب الحق 

المنقذ )وهو دافع لاهوتي عبّر عنه الغزالي بعبارة . 47وأنه لا مطمع فيه بغيرها

كوسام لكتابه الذي ضمّنه البحث عن نجاة تنقذه من الضلال وسط ( من الضلال

المعرفي ) بستيميالسابقة، دون أن يهمه البحث المنهجي الإ بعةالأر الإتجاهات

 (. العلمي

( أكسيمية)لذلك فالغزالي لم يدرس تلك الإتجاهات التي صنفها دراسة هندسية 

ا في  اعتبارقائمة على رد الفروع للأصل و « الكل المعرفي»الجزء متضمنا

راءته لا تخلو من قبل إن  والبحث عن الآصرة التي تربط هذا الكل بأجزائه،

فمثلاا كان يمكن اختزال الكثير من السجالات . الجدل والتحيّز والتهميش

، فيما لو بحث الإشكالية (تهافت الفلاسفة)والمطارحات التي ملأ بها كتابه 

، إذ يمكن ردّ المقالات المعرفية (الأكسيمي)الفلسفية طبقاا للبحث الهندسي 

 .من روابط معرفية خاصة، كما سنرى بعضها للبعض الآخر بحسب ما تحمله

                                                
المنقذ من )ذكر الغزالي بأنه أخذ ينظر في تلك الأصناف الأربعة من الإتجاهات، بعد أن شفاه الله من مرض الشك المطلق   47

 (.64م، ص1956ه جميل صليبا وكامل عياد، مطبعة الجامعة السورية، الطبعة الخامسة، الضلال، حققه وقدم ل
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كما في  بستيميأما إبن رشد فقد خطى خطوة رائدة بإتجاه البحث المنهجي الإ

ففي العنوان من الدلالة على ذلك البحث ما (. في عقائد الملة الأدلة مناهج)كتابه 

فقد قام إبن . ات اللاهوتية والآيديولوجيةعتباريكفي، لكنه مع هذا لا يخلو من الا

الظاهر من العقائد التي قصد الشرع حمل »رشد في هذا الكتاب بفحص 

ا «الجمهور عليها في ذلك كله مقصد الشارع صلى الله عليه وسلم »، متحريا

أما الباطن أو المؤول فقد نبهّ على أنه من خاصة «. بحسب الجهد والاستطاعة

لمقال فيما بين فصل ا)في كتابه أشار  العلماء، وقصد بهم الفلاسفة بالذات، إذ

مطابقة الحكمة للشرع، وأمر الشريعة »إلى تبيان  (الحكمة والشريعة من اتصال

ظاهر ومؤول، وأن الظاهر منها هو فرض : إن الشريعة قسمان: »، وقال«بها

الجمهور، وأن المؤول هو فرض العلماء، وأما الجمهور ففرضهم فيه حمله على 

 .48 ..«ماء أن يفصحوا بتأويله للجمهورظاهره وترك تأويله، وأنه لا يحل للعل

وقد كان غرض إبن رشد من تناول مشكلة الظاهر من الشرع هو رد 

 زاليمتمثلة بالغ شاعرةعن الفلاسفة، لا سيما ضربة الأ« الضربة اللاهوتية»

 عة إلىالشري علىبأنها  لذا قسّم الطوائف المدعية(. تهافت الفلاسفة)كما في كتابه 

ا «وأن من زاغ عنها فهو إما كافر وإما مبتدع»عدد من المذاهب  تها أويلات، مبينا

التي فرضتها على الجمهور بما يخل ومقاصد الشارع من حمل الأخير على 

 .الظاهر

رة مشهويضاف إلى أن إبن رشد لم يتقصَّ كل الطوائف المعرفية، بل تناول ال

م لتقسيفهذا ا. يةوالمعتزلة والباطنية والحشو شاعرةالأ: منها في زمانه، وهي

 ،ةاعرشيكفي لتحقيق غرضه الآيديولوجي من البحث، لا سيما ما يتعلق بنقد الأ

ا لهذا الغرض بالذات( الأدلة مناهج)كتابه بل إن  لئ فهو ممت. كان مطروحا

صر وقد اقت. والرد عليها دون غيرها من الطوائف الأخرى شاعرةبمقالات الأ

، ا، إذ اشتمل على خمسة فصول أساسيةدون سواه الإلهية على طرح القضايا

فة معر البرهنة على وجود الله، والقول في الوحدانية، وفي الصفات، وفي: )هي

 (.الله أفعال التنزيه، وفي معرفة

تلك  عتباروغيرها لم تأخذ بعين الا شاعرةومع أن مطارح إبن رشد للأ
                                                

 .134ـ133مناهج الأدلة في عقائد الملة، تقديم وتحقيق محمود قاسم، الطبعة الثالثة، مكتبة الانجلو المصرية، ص: إبن رشد  48
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دسية للنسق العلاقات التي تربط جزئيات المذهب ببعضها حسب الطريقة الهن

الأكسيومي، إلا أن ما قدّمه من نقد للأدلة المنطقية التي مارسها الكلاميون 

 هميةبعض القضايا الميتافيزيقية، كقضية وجود الله وتوحيده، كان من الأ ثباتلإ

ا للبحث المنهجي الإ فهي خطوة هامة على صعيد علم . بستيميبمكان وفقا

من الصعب على لأن  افية، وذلكت في حد ذاتها غير كوإن كان الطريقة،

ية وعلى رأسها تلك التي تتمتع بشيء من الحساسية، نسانالدراسات الإ

كالدراسات الدينية، أن تتجرد عن الميول الذاتية والآيديولوجية لدى تأسيسها 

ا . قضاياها الخاصة ثباتللدليل المنطقي لإ ا ما يكون الدليل منحازاا وموجها فغالبا

تعمل على توجيهه بالطريقة التي يخدم فيها تجاهها العام،  ةأولي بفعل مسلمات

. وجه منها كما نشاءأي  كالعملة النقدية يمكن إظهار« الدليل المنطقي»فيصبح 

. إبن رشد كما سنرىإليه  وينطبق هذا الحال على الإتجاه الفلسفي الذي ينتمي

آلية الجدل بين وهو يختلف كثيراا عما يجري في العلوم الطبيعة التي تستعين ب

 .ءستقراالفرض والا

كير هكذا فقراءة الغزالي وإبن رشد للمذاهب الإسلامية بقيت حبيسة التف

ن م يكاللاهوتي والآيديولوجي، وأن التقسيم الذي اتبعته هاتان القراءتان ل

 .بستيميبالمعنى الإ« طريقياا »

 

 علم الطريقة والكلام

علم ام لان مادته أن تكون مصدر إلهليس بين العلوم الإسلامية علم كان بإمك

 فهو يحمل مواصفات خاصة قد تجعل من مادته أرضاا . الطريقة كعلم الكلام

 :يةلتالخصبة للبحث الطريقي بما لا يجمعها سواه، كما يتضح من خلال النقاط ا

إذ تنبعث هذه الصفة من مركز الدائرة  .يتصف هذا العلم بالطابع المعياري ـ1

. للتعبير عن الخطاب الدينيأقرب  وهو بهذا. ا البحث الكلاميالتي يدور حوله

مبادئ التكليف التي تبشر بها  فيفمن حيث هويته الذاتية يبحث هذا العلم 

، (العبودية)، والمكلَّف (التوحيد)المكلّ ف : أربعة الأديان، والتي لا تزيد على

وهو (. الحساب) ، ومن ثم ثمرة التكليف(الرسالة)والواسطة أو الصلة بينهما 
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يبحث في هذه المبادئ لا كقضايا وجودية مستقلة ومجردة عن دائرة التكليف 

الذي يميزه عن غيره من العلوم الأمر  .المستمدة من الصبغة الدينية( الإنشائي)

 .الأخرى المنافسة، كالفلسفة مثلاا 

لذي كما يتميز هذا العلم بالشمول والكلية، وأنه لا يعُنى بالجزئيات كا -2

ا  وهو يبحث. يمارسه علم الفقه في الأصول المعرفية التي تسبق عملية فهم  أحيانا

النص الديني، لا سيما وأنه معني بتأسيس الأخير من حيث علاقته بتلك 

أنه مهتم بالقبليات المعرفية ولو ضمن نطاق ضيق، كالبحث الذي أي  الأصول،

ه تقترب من مادة علم يقيمه حول مناهج العقائد، وكل ذلك يجعل من مادت

ففي الدائرة الإسلامية أن قياس الكلام إلى غيره من العلوم الإسلامية . الطريقة

العلم الكلي من »إن : هو قياس الكلي إلى الجزئي، وعلى حد قول الإمام الغزالي

العلوم الدينية هو الكلام، وسائر العلوم من الفقه وأصوله والحديث والتفسير 

المفسّر لا ينظر إلا في معنى الكتاب خاصة، والمحدث لا لأن  علوم جزئية،

 أفعال ينظر إلا في طريق ثبوت الحديث خاصة، والفقيه لا ينظر إلا في أحكام

الأحكام الشرعية خاصة،  أدلة المكلّفين خاصة، والأصولي لا ينظر إلا في

إلى  ثم ينزل بالتدريج.. والمتكلم هو الذي ينظر في أعم الأشياء وهو الموجود

فيثبت فيه مبادئ سائر العلوم الدينية من الكتاب والسنة وصدق .. التفصيل

الرسول، فيأخذ المفسر من جملة ما نظر فيه المتكلم واحداا خاصاا وهو الكتاب 

ا وهو السنة فينظر في طرق  فينظر في تفسيره، ويأخذ المحدثّ واحداا خاصا

ا وهو فعل ال مكلف فينظر في نسبته إلى خطاب ثبوتها، والفقيه يأخذ واحداا خاصا

ا وهو  الشرع من حيث الوجوب والحظر والإباحة، ويأخذ الأصولي واحداا خاصا

قول الرسول الذي دل المتكلم على صدقه فينظر في وجه دلالته على الأحكام، 

إما بملفوظه أو بمفهومه أو بمعقول معناه ومستنبطه، ولا يجاوز نظر الأصولي 

يسمعه من قوله والإجماع يثبت إنما  لام وفعله، فإن الكتابقول الرسول عليه الس

يثبت إنما  (ص)هي الكتاب والسنة والإجماع فقط، وقول الرسول  والأدلة بقوله

مبادئ العلوم  إثباتصدقه وكونه حجة في علم الكلام، فإذا الكلام هو المتكفل ب

علم الأعلى في الرتبة، إلى الكلام، فالكلام هو ال ضافةالدينية كلها فهي جزئية بالإ

 .49«إذ منه النزول إلى هذه الجزئيات

                                                
 .7ـ5، ص1المستصفى من علم الأصول، ج  49
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 التي ات اللاهوتيةعتباريفُترض في هذا العلم أن يكون متجرداا عن الا -3

ذه هفمن حيث طبيعته الذاتية يتميز عن الفقه بكونه لا يحمل مثل . أضعفته

صبة خدة اات لكان معتبارفلولا هذه الا .ات، رغم أن واقعه يشهد عليهاعتبارالا

ا كثيرة تحول دون إمكان التعويل. لعلم الطريقة كعلم  عليه لكن يظل أن فيه عيوبا

 .متحقق

م نه علإونقصد بالأول . وهنا نحن نميز بين العلم في ذاته، والعلم المتحقق

 ً   أمبغض النظر عن تحققه فعلاً، فسواء تحقق أم لم يتحقق، وسواء كان علما

زاً ن إفتراض موضوعه وتحديده بما يجعله متميما زال ثقافة؛ فإن من الممك

ة أما العلم المتحقق فله خصائص وصفات موضوعية محدد. ومختلفاً عن غيره

قق لمتحالذا فالعلم  .الأول عتبارتضاف إلى هويته الذاتية المفترضة بحسب ال

 ينطوي ضمناً على العلم في ذاته من دون عكس.

لتي ات االعلمين للكلام، فما هي الصف إذاا علينا أن نعرف الفارق بين هذين

ا ذا هوية ذاتية؟ وما هي تلك التي تجعل منه علم ا ذتجعل من الكلام علما  ا هويةا

متحققة، أو صفات فيها عوارض خصوصية طارئة، قد نصفها بأوصاف مثل 

ية لعلمة والاعتزالية، وكذا اشعريالق دم والجدة والإسلامية والمسيحية والأ

إجراء  قافية وما إلى ذلك من أوصاف وصفات، مما يبررالتخصصية والث

ي أ المقارنة بين مثل هذه الخصوصيات المختلفة للموضوع المشترك الواحد،

 .من كلام متحققأكثر  حينما يكون لدينا

ا ما يُقصد بالكلام، وذلك من حيث اله وية وعليه لا بد من أن نحدد سلفا

حن هنا فما هو علم الكلام؟ ون. ذاتهكموضوع مفترض في أي  والوظيفة الذاتية،

ا، إذ غرضنا هو التعرف ع( علم)قيدنا الكلام في السؤال بلفظة  لام لى الكتسامحا

ما إن لموالتقييد بالع. ات الأخرىعتباركهوية ذاتية مفترضة بغض النظر عن الا

ا أو ثقافة  .نريد به العلم العام سواء كان تخصصيا

ا للوظيفة التي انيطت به؛ لقد اعتاد المفكرون المسلمون ت حديد هذا العلم طبقا

وفي . قضايا العقيدة الإسلامية والدفاع عنها ضد شبهات الخصوم إثباتوهي 

بعض هذه التحديدات نجد الوظيفة الكلامية لم تتوقف عند ذلك الشكل العمومي 

أخذ  فقد. من العقيدة وإنما تجاوزته في التخصيص ضمن بعض الصور المذهبية



 الطريقة  (                                                     علم1المنهج في فهم الإسلام ) 

  53  

ا وهو الدفاع عن المذهب والرد على خصومه ممن التحدي ا خالصا د بعُداا مذهبيا

ا آيديولوجياا أبعده عن هويته الحقيقية، الأمر  .وصفوا بالمبتدعة الذي ألبسه طابعا

فالغزالي يرى أن هذا العلم مناط . مما جعله مساغاا سهلاا للطعن والإعتراض

لاف السنة المأثورة، فمنه نشأ البدعة المحدثة على خأهل  عن تلبيسات»بالكشف 

 . 50«علم الكلام واهله

ومثلما أخطأ التحديد السابق في تقديم تصور حقيقي لنشأة علم الكلام؛ فكذلك 

ا لتعريف هذا العلم وهدفه، مما أثرّ على تصور  أنه لم يقدمّ تحديداا دقيقا

ا ذا طابع من ذلك إن المتأخرين، و ا مذهبيا فقد . ريأشعإبن خلدون ضمّنه مفهوما

ا  يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على »اعتبره علما

فالتعريف . 51«المبتدعة المنحرفين في الإعتقادات عن مذاهب السلف واهل السنة

وما على شاكلته  شعريكما هو واضح يتضمن عدم الإعتراف بغير الكلام الأ

يتجاهل سائر الممارسات الكلامية بما فيها وبالتالي فهو . كممثل وحيد لعلم الكلام

هذا التعريف كما إن . بمدة طويلة، كالمعتزلة وغيرها شاعرةتلك التي سبقت الأ

الممذهب لا يتقبل الإعتراف بحقيقة ما ينطوي عليه علم الكلام من خصوصية 

نه لا فضلاا عن إ. ية المتضمنة لإختلاف الآراءنسانكسائر العلوم الإ( الإجتهاد)

 .سمح لهذا العلم من أن يمارس وظيفته في التحقيق والابداع العلمي المستقلي

م لعلوامن جهتنا يمكننا تحديد علم الكلام كهوية تجعله يختلف عن غيره من 

ضة هويته الذاتية المفتر عتباربنظر الاأخذنا  والمعارف، وذلك في ما لو

 .طارئة كموضوع قائم في ذاته بغض النظر عما يلحق به من عوارض

متلازمين هما الموضوع والوظيفة، شرط  أمرين إن هوية كل علم تستمد من

ضمن الآليات التي يفرضها  أن تكون الأخيرة مقيدة بالبحث والكشف المعرفي

فالفيزياء مثلاا هو علم  .دون الوقوع في المصادرة على المطلوب الموضوع

ر وفق الآليات الأساسية موضوعه الظواهر الطبيعية ووظيفته تفسير هذه الظواه

للعلم كالملاحظة والتجربة والاستقراء. لذا فتحديده كهوية يأتي من حيث اعتباره 

ا لتفسير تلك الظواهر وفق الآليات المشار إليها فهو بهذا الشكل من . علما

                                                
 .92ص الضلال، من المنقذ  50
 .821ص ،1ج م،1967 الثالثة، الطبعة ببيروت، اللبناني الكتاب ودار المدرسة مكتبة خلدون،إبن  تاريخ  51
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ا في ذاته، أما ما يلحق به من خصائص أخرى،  فتراضالإ ا قائما يعد موضوعا

ظواهر ودقتها العلمية والمناهج المتبعة في التفسير وكذا مثل كيفية تفسير هذه ال

لاحقة لا تمثل جوهر ما عليه أمور  النتائج والنظريات المتخذة في ذلك؛ فكلها

 . وبالتالي فهي إن تبدلت فلا يقتضي منها تبدل العلم المفترض. هذا العلم في ذاته

تمثل له وظيفة تحكام الشرعية، وهو علم موضوعه الأ –كمثال آخر  –والفقه 

. اسوفق آليات ملاحظة النص الديني كمصدر أسالأحكام الشرعية  استنباطفي 

لك ذ؛ فكل ليهاعوالمناهج المتبعة فيها وكذا النتائج المترتبة  ستنباطلكن كيفية الا

تالي ي بالالتي لا تتعلق بجوهر موضوع الفقه بما هو في ذاته، وهالأمور  يعد من

 لكن لو. دون أن يطرأ تغيرّ على أصل هذا الموضوععرضة للتغير والتبدل 

 تبدل موضوع العلم أو وظيفته فإن ذلك سيبعث على ايجاد علم آخر مفترض

وسع أو أ نتزع من العلم علم آخر أضيقويمكن أن يُ . غير السابق بما هو في ذاته

ا ن متدائرة من الأول، فتكون لكل منهما هويته الذاتية، رغم أن أحدهما يكو  ضمنا

ا لعلم أاعتبارفي الآخر. وكمثال على ذلك الفيزياء النووية ب و عم هها فرعا

 .الفيزياء العامة

ا هو العقيدة فيوعندما نبحث  نية، الدي الكلام كهوية ذاتية نجد أن له موضوعا

 يفة هيه وظلوكذا إن  .الذكر كما عرفنا الآنفة الأربعة وبالتحديد مبادئ التكليف

ث م يبحوبالتالي فكل عل. وفق عدد من الآليات ه المبادئالتحقيق في أرجاء هذ

ا ان خكوإلا  العقيدة الدينية أو مبادئ التكليف فهو من علم الكلام،إطار  في ارجا

ون ذا الكالبحث الدائر حول التحقيق في وجود إله لهمثلاا إن ف. عن هذه الهوية

 عياريالمالإطار  بشكل منفصل ومستقل عما تقوله العقيدة الدينية التي تتضمن

ا بالمعنى الذي تحدده ا كلاميا ة الهوي تلك لنظرية التكليف؛ لا يمكن أن يكون بحثا

ا أو مإنما  الذاتية من الموضوع الكلامي، ا فلسفيا ا يمكن أن يكون بحثا ي أ  أونطقيا

 .بحث آخر مختلف

لا ينطوي  إبستيميهو تحديد  -كموضوع في ذاته  -هكذا فتحديدنا لعلم الكلام 

ا بأي قضية يراد الاستدلال عليهاع وبالتالي فهو على خلاف . لى التسليم سلفا

ا  ا العلم بما ينطوي على قضايا مسلمّالتحديدات المألوفة التي تعرّف هذ بها سلفا

ا يراد منه اعتبارويراد الاستدلال عليها في الوقت ذاته، مثل  العقيدة  إثباته علما
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وهو تحديد يفترض التسليم بالعقيدة . صومهاالدينية والدفاع عنها والرد على خ

ا قبل إقامة الدليل عليها  .سلفا

صلة؛ كلام بالإيمان بالعقيدة نابع من مصدر آخر لا يمت إلى القلنا إن نعم لو 

ما بلكان يمكن مجاراة مثل ذلك التعريف بشرط أن تتوضح الوظيفة المعرفية 

 من أين يأتي الإيمان: لكن الإشكال. يخرجها عن المصادرة على المطلوب

 !لم؟الع الموضوعية التي هي محل اهتمام ذلك الأدلة بالعقيدة ما لم تمارس فيه

لتي اتلك كما يخلو تحديدنا الآنف الذكر من السمات الآيديولوجية الممذهبة ك

بل ويخلو من صفة مطلق الرد على . تجعل من وظيفته الرد على المبتدعة

ي ئم فقا إبستيميت الذاتية للعلم بما هو علم الخصوم، إذ الرد ليس من الصفا

فترض يلذي اذاته، فالعلم بما هو علم وظيفته الذاتية هي الكشف المعرفي لا الرد 

ا بالقضايا التي ينبغي أن تكون ضمن دائرة البحث والتحق  .لكلامييق االتسليم سلفا

 ع فيوعليه فالتعريف الذي وضعناه يجعل من التفكير الكلامي بما هو موضو

حل ذلك مكالمدافعين عن العقيدة الكلامية، بل  أولئكذاته ليس فقط محل ممارسة 

ر التفكي فالمدافع والخصم ينطبق عليهما. بالخصوم ينُعتونالذين  أولئكممارسة 

ن الكلامي حينما يتعلق الغرض بدراسة مبادئ التكليف أو ما يلف حولها م

ي كالكلام الإسلامي والمسيح فضلاا عن أنه شامل لكل كلام ديني،. قضايا

والاعتزالي والامامي  شعريولكل كلام مذهبي، كالكلام الأ.. واليهودي

 .الخ… والكاثوليكي والبروتستانتي

ا للموقف نعتبر التعريف التقليدي للكلام المتضمن لإ دة عقيال ثباتوتصحيحا

ا للكلام بما في ذاته، وإنما هو تعريف لام للك والرد على خصومها؛ ليس تعريفا

آخر  وحينما يوضع قيد. الديني المتحقق والمخصوص، كالكلام الإسلامي مثلاا 

يكون  ، بلفي التعريف؛ فإنه لا يحتفظ بالكلام الديني الشامل كالكلام الإسلامي

ق تضيي وبالتالي فإن القيود الموضوعة في التعريف تعمل على. علم كلام مذهبي

ا عمل بهيلتي كلما زاد التضييق في الدائرة ا هوية الكلام، وكلما زادت هذه القيود

 .هذا العلم

ومع كل هذا فإن من المفارقة والتناقض أن يحتفظ التعريف بقيود تلك 
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ا لعلم أشمل يتناولها بالبحث  ا أو نتاجا المسلمات دون أن يشار إلى كونها تفريعا

 .ذاتهوالتحقيق، وهو ما يمثل جوهر مهمة علم الكلام بما هو موضوع قائم في 

 

 الكلام كموضوع متحقق

الكلام كموضوع في ذاته هو ذلك الذي يهدف للبحث بأن  إذا كناّ قد عرفنا

والتحقيق في قضايا مبادئ التكليف وما يترتب عليها من مقدمات ونتائج؛ فإنه 

كموضوع متحقق عبارة عن نمط الممارسة العلمية الخاصة حول قضايا تلك 

مفاهيم إجرائية محددة  إستخدامه الممارسة من المبادئ، وذلك بما تنطوي علي

ومناهج معينة وأصول تتكئ عليها ومواقف معرفية ترتضيها ومصادر علمية 

ا  توظفها لأغراضها، وقد يترتب على ذلك من التعامل الأنماط  بعضإجراء  أيضا

فما يظهر . مع نص الخطاب الديني وما إلى ذلك من ممارسات علمية ومعرفية

ه الممارسات العلمية هو ما يحدد فعلاا هوية الكلام المتحقق، وهي من طبيعة هذ

لهذا كان . هوية اضافية لا تعود في صميمها إلى موضوع الكلام كما هو في ذاته

من الممكن أن ينشأ عدد من الهويات الفعلية التي يعبّر كل منها بطريقته الخاصة 

قض، أو يتجدد بعضها أو عن الكلام المتحقق، وأن تتنافس هذه الهويات وتتنا

ومنه . يندثر ويموت، كل ذلك بغض النظر عن الكلام المفترض كما هو في ذاته

يظهر لدينا ما يطلق عليه الكلام الإسلامي والمسيحي واليهودي، كما يظهر لدينا 

والامامي  شعريضمن الدائرة الإسلامية مثلاا كل من الكلام الاعتزالي والأ

 .52يطلق عليه التقليدي والجديدوالسلفي، وكذا يظهر ما 

ا إن و اا يفعل أن تتحقق الموضوعية علم من العلومأي  من المتعذر علىعموما

وهو . فالإجتهاد متضمن في آلية التحقق ذاتها. من غير الممارسة الإجتهادية

؛ (نظريات)على ذلك عبارة أطلقنا  المبرر الموضوعي للتعددية التحققية، سواء

؛ كمذاهب (مذاهب)لوم الطبيعية والإجتماعية، أو قلنا أنها كالذي يجري في الع

أو غير ذلك من التسميات التي لا تغير من حقيقتها  إليها، الفلسفة وعلم النفس وما

                                                
م، 2001هـ ـ2214الهوية والوظيفة، قضايا إسلامية معاصرة، العدد الرابع عشر،  /علم الكلام والكلام الجديد: لاحظ دراستنا  52
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. التحققية الجوهرية وهي أنها عبارة عن تعددية إجتهادية تتضمنها ذات الآلية

ا  بمعنى أنه لا يمكن صون هذه الآلية عن الإجتهاد والتعدد  .إطلاقا

ول لى قبعحديثنا عن الكلام الإسلامي فلنعلم أنه رغم وجود الإتفاق وحيث إن 

م علت فهقق جمبادئ التكليف؛ إلا أن الممارسة الإجتهادية التي تتضمنها آلية التح

بيعة فقد اختلف الكلاميون حول ط. هذه القضايا مثاراا للتعددية والإختلاف

ما ك. ه وعلاقته بخلقه وعبادهإرتباطونمط من حيث ذاته وصفاته ( المكلّ ف)

لذي من حيث قدرته وإرادته ونمط التكليف ا( المكلَّف)اختلفوا حول طبيعة 

ا أو يضاف إن كان يخصه ا أي واختلفوا. التكليف العقليإليه  شرعياا محضا  ضا

ا بها ومفي عدد من القضايا كالدليل عليها وصفاتها ووجو( رسالة التكليف)حول 

ن موكذا انسحب الإختلاف إلى الموقف . كالامامةأمور  عليها من قد يترتب

ي فالمضامين البيانية للرسالة، وتعددت وجهات النظر حول التقنين الخاص 

في  العلاقة بين العقل والنص، إذ هناك من عمل على رفض الممارسة العقلية

ل فع من علاقتها مع النص، وهناك من اعتبر العقل في خدمة البيان، كما هناك

ا على الظاهر البياني ولو له إلى تأويالأمر  أفضى العكس بجعل العقل قيما

؛ (تكليفثمرة ال)نهم اختلفوا حول وأخيراا إ. ه من المتشابه لا البياناعتبارو

ثير الك كإختلافهم المتعلق بمسائل الإحباط والوفاء والإرجاء والوعيد وغيرها

 .الكثير

مكن يباط رلإسلامي التقليدي بنظرية التكليف هو إن الرباط الذي شدّ الكلام ا

 وضوعم)التعبير عنه على مستويين، أحدهما له علاقة بتحديد التكليف بما هو 

ا ، كم(موضوع لأجله)، والآخر له علاقة بتحديد هذا التكليف بما هو (في ذاته

 .سنرى، رغم وجود بعض المفارقات والمصادرات التي لاحت هذا الأمر

علم الكلام خصائص وصفات على الصعيد المعرفي بعضها كان فقد ظهر ل

 نهوض،يفضي به إلى الوقوع في الشلل المزمن من غير قدرة على البأن  كفيلاا 

 .كما سنعرف

هي أن علم الكلام ليس بالعلم الذي يمكن  -هنا  -تبيانها أردنا  والنقطة التي

قل ما نقول فيه هو أنه علم فأ. الإستفادة منه في القضايا المتعلقة بعلم الطريقة

ا  ، لكن فيه من المواد ما تقترب من مادة البحث في اا إبستيميلاهوتي وليس علما
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علم الطريقة، وكان من الممكن ان يلُفت النظر لتأسيس العلم الأخير، مثل بحثه 

، لذلك ب من مادة البحث لدى علم الطريقةتقترحول مناهج العقائد التي 

، لكن دون امكانية ان يتحول إلى هذا الأخير. لهذا العلم اعتبرناه مصدر إلهام

 اركانهوأمبادئ التكليف بيتمثل موضوعه  فالأول هو علم معياري لاهوتي

فيتقبل ظواهر ، وهو يمارس دور الفهم في علاقته مع النص الديني، ربعةالأ

ا،أالنص  ا أويقوم بتأويل بعضها  حيانا يما ان الثاني هو علم ف .خرىأحيانا

مي يختص بدراسة مناهج الفهم والتفكير، ولا يمارس دور الفهم في إبستي

فعلم العلوم الاسلامية. لذلك يمارسه الأول وسائر علاقته بالنص الديني مثلما 

عالجها يتقدمّ على الأخيرة رتبة؛ باعتبارها تتوقف على الأسس التي ي الطريقة

ا هذا العلم إ  . بستيميا

 

 علم الطريقة وأصول الفقه

أرى أن أهم العلوم الإسلامية التي لها علاقة ببحث علم الطريقة هو ذلك 

فمن جهة أن هذا العلم مكرس بدرجة رئيسة لتأسيس «. أصول الفقه»المسمى بـ 

المعرفي المعبّر عنه بالرأي أو الإجتهاد أو  الإنتاجآليات فهم النص، ومن بعده 

إليه  لغالب ـ إلى ما تفضيالعقل وما شاكل ذلك، والذي يستند بدوره ـ في ا

 .53العملية الأولى

فضية إلى الظن، أما من جهة أخرى فهي أن هذا العلم يقر بعملية الإجتهاد الم

من « الشيء لذاتنا»لا يطابق بالضرورة « الشيء في ذاته» وبالتالي فإنه يعتبر

الخطاب، بخلاف الحال مع علم الكلام وغيره من العلوم الكبرى التي تقوم على 

                                                
ظر في طرق الفقه على طريق الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، وما يتبع كيفية الاستدلال الن»من تعاريف علم الأصول هو أنه   53

الأحكام  باطستنمهدة لااعد المالعلم بالقو»، أو هو «معرفة دلائل الفقه إجمالاا وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد»، أو هو «بها

ي مقام إليها ف الأحكام أو التي ينتهي استنباطأن تقع في طريق  صناعة يعرُف بها القواعد التي يمكن»، أو هو «الشرعية

لمعتمد ا: تزليأبو الحسين البصري المع :انظر حول ذلك« )جعل شرعي ستنباطالعلم بالعناصر المشتركة لا»، أو هو «العمل

ي شرح البيان ف مختصر صفوة: ويس سويلم طه. 9، ص1م، ج1964في أصول الفقه، تحقيق محمد حميد الله، طبعة دمشق، 

، 1جوتاريخ إبن خلدون، . 4، ص1م، ج1973هـ ـ 1393منهاج الوصول إلى علم الأصول، مكتبة الكليات الأزهرية، 

هـ، 1412لى، كفاية الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين بقم، الطبعة الأو: ومحمد كاظم الخراساني. 812ص

م، الحلقة 1978الأصول، دار الكتاب اللبناني ـ دار الكتاب المصري، طبعة أولى، دروس في علم : ومحمد باقر الصدر. 23ص

 (.13، ص1الثالثة، ج
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وهذا ما جعل . إنكار الإجتهاد المؤدي إلى الظن وعدم التطابق مع الخطاب

المذاهب المعيارية تفرق بين المخطئ في العقائد وأصول الدين وبين المخطئ 

فبنظرها أن المخطئ في الأصول يعد كافراا أو ضالاا في . في الفقه والفروع

عليه، بل له أجر ما أحسن الأحوال، بينما المخطئ في الفقه والفروع لا شيء 

الذي جعل السلف يبعدون أنفسهم الأمر  .54بذله من جهد الإجتهاد والسعي فيه

ا لقضايا الفقه والفروع ، وهو ما عالجناه 55عن الجدل في القضايا الأولى خلافا

 .(نظُم التراث) المنهجيخلال الحلقة الثانية لمشروعنا 

في »ئين ق التفاوت بين الشيعلى أن لعامل الزمن دوره الهام في ترسيخ وتعمي

 جتهادمن الخطاب، وذلك بفعل التطورات التي لاحت مفهوم الإ« لذاتنا»و« ذاته

 ارساتمن الممففي البداية كان الإجتهاد يعني القياس أو ما يقابله . الفقهي

ها، أحكام القضايا غير المنصوص في ستنباطالمجعولة لاالإجتهادية الأخرى 

  علىالمرسلة وما على شاكلتها، ولم يكن مفهومه دالاا كالاستحسان والمصالح 

ى الأحكام من النص وفي النص ذاته، كما هو واضح لد ستنباطبذل الجهد لا

 هو يقعلي ف، فهو يعد مصدراا من مصادر التشريع، وبالتاالأربعة المذاهب الفقهية

ة ن، كالكتاب والسستنباطفي نفس القائمة التي تضم المصادر الأساسية للا

 فهمة لم تُ الأحكام من هذه المصادر الثلاث استنباطمما يعني أن آلية . والإجماع

 لمصادرافالإجتهاد لم يصح إلا مع عدم وجدان الحكم الشرعي من . إجتهادبأنها 

 . الذكر الآنفة

الدلالة التي تمنحها المصادر الثلاثة هي القطع والبيان  من الناحية المبدئية إنف

ذلك من ظنون مؤسسة على البيان ذاته، كحجية الظهور وخبر أو ما يردّ إلى 

وعليه كان العمل به من موقع . الواحد، بينما لا يفيد الإجتهاد إلا الظن والرأي

إنما  فالإجتهاد. الإضطرار طالما ليس هناك حكم للنص أو الإجماع على الواقعة
                                                

، 3الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج: انظر بصدد الطوائف والشخصيات المكفرة في مجال الأصول والإعتقادات كلاا من  54

، دار شرح اللمع، تحقيق وتقديم عبد المجيد تركي: زيوابو اسحاق الشيرا. 358ـ357، ص2والمستصفى، ج. 138ـ137ص

ليه من إمن اعتقد غير ما أشرنا : »، والذي يقول111، ص1م، ج1988هـ ـ 1408الغرب الإسلامي، بيروت، طبعة أولى، 

ا «. إعتقاد أهل الحق المنتسبين إلى الإمام أبي الحسن الأشعري فهو كافر  ،2رتضى، جرسائل الشريف الم: وانظر أيضا

بقم،  درسينورسالة في الإعتقادات، ضمن الرسائل العشر لأبي جعفر الطوسي، مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة الم. 136ص

 .24ـ23، ص1الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين، ج: كذلك. 103تقديم محمد واعظ زاده الخراساني، ص

ا، والتخطئة رأيت أهل الكلام : »يقول الإمام الشافعي بهذا الصدد  55 ا ورأيت أهل الحديث يخطئ بعضهم بعضا يكفر بعضهم بعضا

 «.أهون من الكفر
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 .يباح للمضطر كما تباح الميتة والدم عند الضرورة

ها منظرة وصلتنا عن مبدأ الإجتهاد الفقهي هي تلك التي رسم فأول صورة

هاد فهو يرادف بين الإجت(. هـ204المتوفى سنة )مؤسس علم الأصول الشافعي 

ساساا ت، أوالقياس؛ في الوقت الذي لا يجد لهذا الإجتهاد، أو القياس منه بالذا

ا عليه من قبل الشرع مباشرة لال اد من خفهو وإن استدل على الإجته. منصوصا

 معنىبنص الحديث، لكن ذلك كان بصدد القضاء، لا بمعناه المصطلح عليه، ولا 

 .القياس الذي حاول الشافعي أن يستدل عليه بالقرآن بصورة غير مباشرة

 .خرىلهذا فقد كثر الجدل حول مسند القياس وغيره من موارد الإجتهاد الأ

هب ينسب إلى مواقف المذا وموقف الشافعي بهذا الخصوص ربما لا يختلف عما

 م مبدأي تضالقائمة الت لا سيما إن، (الحنفي والمالكي والحنبلي) الثلاثة الأخرى

اع أتب فحينما يعدد. الإجتهاد هي نفسها التي يذُكر فيها النص كمصدر للتشريع

 المذاهب الأربعة مصادر التشريع يضعون أنواع الإجتهاد مع أنواع النص

ا إلى   .درجةجنب، رغم أنهم يميزون بينهما من حيث الرتبة والوملحقاته جنبا

لماء بين الع الأدلة يُحصي -ومن بعده الطوفي الحنبلي  –فالقرافي المالكي 

ا ويجدها عبارة عن تسعة عشر دليلاا، كما أنه يحصي أصول مذهب م الك عموما

 هبالمذ أدلة الشاطبي حاول أن يردكما إن  .ويوصلها إلى أثني عشر دليلاا 

إذ  تهاد،ما هي إلا جمع بين النص والإج الأدلة وجميع هذه. أربعة المالكي إلى

ى د إليتمثل النص بالكتاب والسنة والإجماع الكاشف عنهما، وما عدا ذلك يعو

وكل ذلك يتسق مع الفهم الخاص للإجتهاد من كونه ليس . صور الإجتهاد

ا من النص مباشرة، ولا أنه موضوع حول فهمه ب . ضالذات، بل بالعرمستلهما

 عةالأرب فهذا هو حال ما كان عليه العصر الذي ضمّ أئمة المذاهب الفقهية

 .وغيرها

مفهوم الإجتهاد يتسع ويتغير، فقد كسب هذا المفهوم أخذ  لكن مع مرور الزمن

ا على ما لا نص  ا وموقوفا معنى شمل فيه حالة الإجتهاد في النص، ولم يبق  حبيسا

كما ظهرت محاولات واسعة للإستدلال بالنص على . السابقفيه كما عهدناه في 

ومن ذلك شاع الإستدلال على جواز العمل . قضايا الإجتهاد، لا سيما القياس منه

النبوية التي  حاديثالقرآنية والأالآيات  بالإجتهاد بدعوى الإجماع وذكر بعض
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بحديث  تتضمن عدم الممانعة من العمل به حين عدم توفر النص، كالاستدلال

ه مرسلاا، فكما اعتبارويبدو أن الشافعي لم يعول على هذا الحديث ب. معاذ بن جبل

نصّ الآمدي أن المرسل عند الشافعي ليس بحجة، ومعلوم أن الشافعي لا يأخذ 

استدل على الإجتهاد برواية أخرى تتعلق  لكنه مع ذلك. بالمرسل إلا بشروط

بالقدر الضيق بعد الشافعي لم يكتفوا  مع هذا فالعلماء الذين جاءوا. 56بالقضاء

في الاستدلال على الإجتهاد، بل وسّعوا من هذه الدائرة؛  الذي اعتمده الأخير

 حاديث، سواء من حيث النصوص القرآنية، أو الأالأدلة فاستدلوا عليه بمختلف

الخلفاء الراشدين، مثلما  وأقوال الكثيرة، أو دعوى الإجماع، أو سيرة الصحابة

 .عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ينُقل

هاد لإجتاأما من حيث إتساع مفهوم الإجتهاد، فقد ذكر العلماء المتأخرون أن 

ن فشتا. ينطبق على قضايا النص ولا يقتصر على الوقائع غير المنصوص فيها

 .عدبفيما  تباعبين المفهوم القديم للإجتهاد كما حدده الشافعي وبين ما استحدثه الأ

 لافيما  الخاص بالإجتهاد( المعرفي الإنتاج)ن التحديد الأول ينحصر ضمن إذ كا

ا بووضع تفاوتاا بيّ « فهم النص»نص فيه، بينما شمل التحديد الأخير مجال  ين نا

 بق بينبوادر الخلخلة التي مسّت علاقة التطاأولى  فهذه هي. الفهم والشريعة

 .الفهم والخطاب

ا هو أن الإجتهاد ليسأما في الدائرة الشيعية فالمقر ا إنتاج ر مبدئيا كما  لمعرفةلا

ا لشرو طه في القياس والإستحسان والمصالح المرسلة، بل هو فهم للنص طبقا

ا  شروط السند والمتن، إذ وُضع الإجتهادأي  الخارجية والداخلية،  لهذه أساسا

ا مص، كالحكم من النصو ستنباطات؛ فكان يعني إفراغ الجهد والوسع لاعتبارالا

ر ، مما يعبّ (هـ726هـ أو 676المتوفى سنة )تقرر صراحة لدى المحقق الحلي 

 . النظر السنيإليه  عن إمتداد لما آل

وبالفعل يعترف المرحوم مرتضى مطهري من فقهاء الشيعة المعاصرين بهذا 

فقد كسب مفهوم الإجتهاد لدى السنة معنىا جديداا، كما عند الغزالي . الامتداد

بمعنى الرأي والقياس يقل ويضعف منذ  ستعمال، وأخذ الإ(هـ505 المتوفى سنة)

هذا »إلى المجاهدة العلمية في طلب الأحكام، فحينها وبعد أكثر  ذلك الحين ليتجه

                                                
 .494ص م،1979 الثانية، الطبعة القاهرة، التراث، دار مكتبة شاكر، محمد أحمد وتحقيق شرح الرسالة،: الشافعي  56
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 «.أيضاا  التحول والإنقلاب بدأت الكلمة تأخذ طريقها إلى فقه الشيعة

 إليه لا آد لملكن مفهوم الإجتهاد في الدائرة الشيعية لا يعطي مدلول الإمتدا

ت كان فقد. النظر السني فحسب، وإنما هناك جانب الإنفصال عنه في الوقت نفسه

، لشيعيالحكم من النص مقررة منذ بداية التنظير لدى الإتجاه ا استنباطآلية 

ذا ، حيث في تلك الفترة كان ه(الإجتهاد)بالرغم من وجود تحفظ على لفظة 

ما اس ول به الإتجاه السني، كمرادف للقيالإصطلاح حاملاا للمعنى الذي يتعام

 لهذا كانت عبارات. على شاكلته، والذي يخص القضايا غير المنصوص فيها

 ا هوالمنظّرين من قدماء الشيعة تفوح برفض الإجتهاد وتحريم العمل به، كم

 .الحال عند المفيد والشريف المرتضى والشيخ الطوسي

حكم ال اطاستنبلية فهم النص في عملية آإليه  مع ذلك فهناك إختلاف فيما تفضي

 م، بماهذه الآلية تفضي إلى القطع أو العلبأن  فبعض العلماء يعتقد. الشرعي

ا يجعل التطابق بين ا بن رأي الشريف المرتضى وإ ، كما هولفهم والنص تاما

 بل لا. ادريس الحلي وإبن زهرة والمحدث محمد أمين الإسترابادي وأتباعه

ق لمحقاهذا هو مسلك جميع المتقدمين من الإمامية حتى مجيء  يستبعد القول إن

ن لثامالحلي، أو إبن اخته الملقب بالعلامة الحلي، خلال القرنين السابع وا

 .الهجريين، باستثناء البعض كالشيخ الطوسي

ذ ن، إالمتأخري العام من الشيعة، كما هو حاللكن على خلافهم ذهب الإتجاه 

ا ما تفضي إلى الظن بالحكم الشرعي، وبالتآلية الفهم غبأن  تقرر هم لا الي فالبا

اب الخطويمانعون من الإقرار بوجود خلخلة واسعة في علاقة التطابق بين الفهم 

 .الديني

صرة مقت لقد كانت الخلخلة في العلاقة بين الفهم والخطاب لدى المحقق الحلي

مر الأ ب، إلا أنعلى كل ما هو نظري وغير ظاهر من النص المباشر في الغال

 قف عندفهو قد لاح ظاهر النص ولم يتو. من هذاأكثر  عند المتأخرين إمتد إلى

اداا عند البعض فأخذ أبعالأمر  وقد تجاوز. حدود الإطارات النظرية للنصوص

 .أوسع من ذلك، إلى حد طال فيه حتى ما يتعلق بصريح النص ذاته

ها بواسطة فهم استنباطز تبقى القضايا غير المنصوص فيها، أو التي يعج
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المعرفي، وقد تعامل معها فقهاء الإمامية  الإنتاجالخطاب، وهي ما يتضمنها 

فإذا غضضنا الطرف عن الإتجاه الذي يتوقف دون ابداء . ات مختلفةاعتبارب

رأي فيها، كما هو حال الإخباريين، سواء القدماء منهم أو المتأخرين الذين 

 :فإن هناك ثلاثة مواقف مختلفة كالتالينظّروا للطريقة الإخبارية، 

ول أ ويعد. : وهو الموقف الذي عالج تلك القضايا وفق قاعدة القياسالأول

 تهاديةسة إجممارأول  من هذا يعدأكثر  المواقف الثلاثة من الناحية التاريخية، بل

 . عقيل العمانيأبي  لدى الشيعة، كالذي ظهر لدى إبن الجنيد وإبن

الذي قل، كموقف الذي اعتبر تلك القضايا عائدة إلى قطعيات العوهو ال: الثاني

 ظهر لدى المنظرين للفكر الشيعي في عصر الغيبة، وهم المفيد والمرتضى

إلى  ائدةوالطوسي، واستمر قروناا طويلة، إذ ساد الإعتقاد بجعل تلك القضايا ع

ه هذأن ب تقدففي البداية كان المع. الخ... أحكام العقل كالبراءة والإستصحاب

 .نيةظبأنها  قطعية، ثم مع مرور الزمن ظهر من يقول إلهية الأحكام هي أحكام

نه بفعل الصراع الأصولي الإخباري، وربما قبل ذلك بفترة، ظهر إ: الثالث

وهو الموقف الذي . موقف ثالث، يعتبر تلك القضايا تدخل ضمن المعالجة العملية

واستمر حتى ( هـ1206لمتوفى سنة ا)ظهر في عصر وحيد الدين البهبهاني 

مجرد  أعُتبرتعقلية، بل ال الأحكام منيومنا هذا، إذ لم تعد هذه المدركات 

، إذ ليس من مهامها معرفة الحكم (الأصول العملية)وظائف عملية أطُلق عليها 

الشرعي وإدراكه على حقيقته، بل تنحصر وظيفتها في تعيين السلوك العملي 

ا ومجهول للمكلف كي تبرأ ذمت ه من التكليف، أما الحكم الشرعي فيظل معلّقا

وقد سبق للفيض الكاشاني، وهو من الإخباريين، ومن قبله الشيخ حسن . الحال

زين الدين العاملي، أن اعتبر البراءة وغيرها من الأصول العقلية لا تحدد الحكم 

لوظيفة الشرعي ولا تكشف عنه بقطع أو بظن، بل ما يستفاد منها هو تحديد ا

 .57التي يمارسها المكلَّف إتجاه متعلقات الحكم الشرعي حين عدم وجدان الدليل

ا بدرجة واسعة نحو بحث  أصبح وبهذا الكشف الجهد الإجتهادي للشيعة مكرسا

                                                
حيح وتعليق مير جلال الدين الأصول الأصيلة، تص :والفيض محسن الكاشاني. 11ـ10، ص5بحوث في علم الأصول، ج  57

 .20ـ19هـ، ص1390الحسيني، سأزمان چاب دانشگاه، ايران، 
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هذه الأصول الوظيفية، فتميزت بذلك عن الإتجاه السني لكونه قيّد الجهد بالكشف 

 .58عن الحكم الشرعي فحسب

ا  ين بالتطابق  إفتراضفهوم الإجتهاد يتسع ويتمدد على حساب مأخذ  وعموما

وسعة فكلما إمتد الظرف التاريخي كلما عمل الإجتهاد على ت. الفهم والخطاب

صر عفإذا كان . من الخطاب( لذاتنا)و( في ذاته)رقعة التفاوت بين الشيئين 

 لعملاالنص يحفل بالتصور القائم على التطابق؛ فإن ما بعد هذا العصر، منذ 

ز كر يهتالذ الفقهي المتواضع عليه لا سيما بعد عملية التنظير، بدأ التصور الآنف

نص  ويختل، حيث الإعلان عن تأسيس الإجتهاد ـ المفضي إلى الظن ـ فيما لا

د ن حدومراحل إهتزاز تلك العلاقة بين الفهم والخطاب، ولو ضمأولى  فيه، وهي

لزمن اعند هذا الحد، فمع مرور الأمر  لكن لم يتوقف. المعرفي الإنتاج آلية

 تانن كأ أخذت ظاهرة الإهتزاز والخلخلة تتسرب إلى فهم الخطاب مباشرة بعد

 .المعرفي الإنتاجمقتصرة على 

ما يفهم من الخطاب الديني في بأن  أما في الدائرة الشيعية فقد ساد الإعتراف

جزون عن تحصيل العلم أو الفقه لا يتجاوز الظن غالباا، إذ أدرك الفقهاء أنهم عا

القطع في الموارد الجزئية للفقه باستثناء القليل منها، فاكتفوا بالظن المعتبر، إذ 

ويقدرّ المفكر الصدر . الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي

كما قد . أن الأحكام القطعية لا تتجاوز الخمسة بالمائة من مجموع الأحكام الكلية

ائرة القضايا التي يجهلها الفقهاء في فهمهم للخطاب وتلك التي تدخل اتسعت د

                                                
في الفقه الإمامي والفقه السني، فاعتبر الأول إعتمد على  ستنباطلقد قارن الإمام محمد باقر الصدر في تقريراته بين منهج الا  58

هه تجاإعملية يفة الم الشرعي، ويطلب في الثانية تشخيص الوظ؛ يطلب في أوُلاهما الدليل على الحكستنباطإفتراض مرحلتين للا

تجاه إقف العملي خص المووالقواعد التي تقرر في المرحلة الثانية هي التي تسمى بالأصول العملية لأنها تش. تنجيزاا أو تعذيراا 

 ، حيثتنباطسلى للاالمرحلة الأو أما في الفقه السني فالمعوّل عليه هو فقط. التشريع من دون أن تشخص الحكم الواقعي نفسه

ا، سواء بالإعتماد على النص، أو بالإعتماد علىستنباطيتجه الدليل الا دية عد الإجتهاالقوا ي إلى إثبات الحكم الشرعي دائما

رعي هو وإن كان بعض المتأخرين من أهل السنة أكد بأن الأصل في الدليل الش (.10ـ9، ص5بحوث في علم الأصول، ج)

لى إه أو راجع قطوع بقد تقدم أن كل دليل شرعي فإما م: »ما لا يختلف في ذلك عن الإتجاه الشيعي، فكما قال الشاطبيالقطع، ب

الكتب  محاسن التأويل، ضبطه وصححه محمد باسل عيون السود، منشورات دار: محمد جمال الدين القاسمي« )مقطوع به

الأصول  مسائل»(: شرح البرهان)قال الأبياري في و(. 85، ص1ج م،2003هـ ـ 1424العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

ن كثر ة أن مقطعية ولا يكفي فيها الظن ومدركها قطعي ولكنه ليس المسطور في الكتب، بل معنى قول العلماء أنها قطعي

واعد طع بقالق ؤه وإطلاعه على أقضية الصحابة ومناظراتهم وفتاواهم وموارد النصوص الشرعية ومصادرها حصل لهاستقرا

 أنها لالمدرك، اوإنما وضع العلماء هذه الظواهر في كتبهم ليبينوا أصل . الأصول، ومن قصر عن ذلك لا يحصل له إلا الظن

: عاشور هر بنمحمد الطا) «مدرك القطع، فلا تنافي بين كون هذه المسائل قطعية وبين كون هذه النصوص لا تفيد إلا الظن

م، 2001هـ ـ 1421، ة، تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس، الاردن، الطبعة الثانيةمقاصد الشريعة الإسلامي

 (.234ص
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ضمن نطاق القضايا التي لا نص فيها، وهذا ما جعل علم الأصول يستغرق 

نى ، وهي التي لا تع(الأصول العملية)فيما أطلقوا عليه  -عندهم  -البحث 

تاوى التي براء الذمة فحسب، فكثرت بذلك الفبالكشف عن الحكم الشرعي، بل بإ

 .تعمل بالبراءة أو الاحتياط

عرف بدليل ما يُ  إفتراضة هامة جرت حول إبستيميكما ظهرت مناقشات 

عدد كبير من المتأخرين، وهو لا يقتصر على إنسداد إليه  الإنسداد؛ كالذي ذهب

ا، وهو  أيضاا  باب العلم بالأحكام، بل يفترض إنسداد باب الظن المعتبر شرعا

بالإنسداد العلمي، وأخُرى بالظن الخاص، والمقصود به  المعبّر عنه تارة

بالدرجة الرئيسية الإنسداد المتعلق بحجية خبر الآحاد، لما أثُير حولها من شكوك 

مدار أغلبية موارد الأحكام الفقهية يتوقف على هذا  لا سيما إنومشاكل معرفية، 

 .59الخبر

 ل منعلم الأصوإليه  لوهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على المدى الذي آ

و هما  الكشف عن حدة إهتزاز علاقة التطابق وخلخلتها، وبالتالي التفاوت بين

ا مع( لذاتنا)وما هو ( في ذاته) لم منطق ع من النص أو الخطاب، مما يتفق مبدئيا

 .الطريقة

 فشتان بين الفهم الذي شيّده قدماء الفقهاء حول الخطاب وبين الفهم الذي إنتهى

يبنون فهمهم على الوضوح والبيان وبالتالي  أولئكفبينما كان . متأخرونالإليه 

التطابق مع الخطاب؛ نجد المتأخرين على العكس يقيمون التباعد بين الفهم 

مآل هؤلاء هو الوقوع في خندق  وإذا كان .والخطاب كلما إمتد بهم الزمان

النص، أو اللجوء  والإعتراف بغياب الطريق الموصلة إلى البيان في( الإنسداد)

عند القدماء الأمر  إلى الوظيفة العملية بعد اليأس من تحصيل صور البيان؛ فإن

                                                
خلاف فيما يقتضيه دليل الانسداد من العمل بين الأصوليين الإماميين، فالبعض يرى أنه منشأ للحكم بارتفاع التكليف ثمة   59

 ل على مطلقلى التعويإلكن أغلبهم ذهبوا . لزوم العمل بالاحتياط ما أمكن ذلكوبعض آخر يرى . بالمجهولات، أو الحكم بالبراءة

لعلة  ن الظنمالظن ما لم يكن فيه نهي صريح خاص من قبل الشرع، كما في القياس، وإن كان البعض تقبلّ حتى هذا النوع 

لو أنها  لى خمسةمات، أوصلها البعض إوقد شاع لدى المتأخرين من علماء الأصول تنقيح دليل الإنسداد بعدة مقد. الانسداد

ا إصدقت لكان يكفي العمل بمطلق الظن طبقاا لأغلب القائلين بهذا الدليل، وهي تفيد بأنه لما كناّ نعلم ع ا بولما جود الكثير من جماليا

همال اه لا يجوز حيث أنوالتكاليف الشرعية في حقنا، وأنه يعسر علينا العلم بأغلبها، وكذا الظن الذي اعتبره الشارع وارتضاه، 

ام، ت من الأحكمحتملاهذه التكاليف، كما لا يجب الاحتياط بالعمل بجميع صورها المحتملة، لذا لا بد من الترجيح فيما بين ال

تبة ودرجة منه ر وحيث يقبح ترجيح المرجوح على الراجح، لذلك لا بد من التعويل على العمل بالظن وترجيحه على ما هو أقل

 .شكوك أو موهوممما هو م
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ا، من إليه  قرب عهدهم بعصر النص ومحدودية ما يحتاجونإذ إن  يختلف تماما

ا جعلهم يتصورون أن تحصيل البيان والوضوح حالة مطلقة ثابتة،  المسائل نسبيا

ا لهذا فادعى علماء الشيعة القدماء  أن من اللطف الواجب على الله أن يجعل »طبقا

ا مادام الإ ا والشريعة باقية نسانعلى كل حكم شرعي دليلاا واضحا  وهو«. مكلفا

يتشابه كثيراا مع ما حصل من تطور في علوم الطبيعة، إذ ساد الإعتقاد أمر 

ة بالتطابق بين العقل والطبيعة قروناا طويلة، منذ اليونان وبعدها الحضار

الإسلامية، ومن ثم النهضة الحديثة، حتى بدأت أركان هذا الإعتقاد تتزعزع 

ا، منذ عصر التنوير، ومن ثم تفاقم ا الأمر  وتنهار شيئاا فشيئا وإتخذ منحىا علميا

 .60ومنطقياا خلال عصرنا الحالي

ا  ـ بعد « البيان»نجد بعض البوادر لإختراق آخر قلعة من قلاع وحديثا

ا  الضرورات الدينية ـ وهي المتمثلة بالنص الصريح أو المقطوع بمعناه، تبعا

للحاجات الزمنية وما فرضه الواقع من متغيرات، كموقف الشيخ محمد عبده من 

الزواج المتعدد، إذ اعتبره عادة لم تعد مرغوب فيها وأجاز إبطالها لتحول 

 الظروف رغم أنها مشرّعة في القرآن الكريم صراحة، واستثنى من ذلك ما

وأكثر من هذا . 61خضع للضرورة وفي حالة ما إذا كانت الزوجة لا تنجب أولاداا 

ذهب الدكتور محمد عمارة إلى صحة الإجتهاد حتى مع وجود النص القطعي 

ا بالمتغيرات الدنيوية، إذ يكون الحكم  الدلالة والثبوت مع قيد أن يكون متعلقا

ا في مثل هذه الصورة على ما يحققه من مقصد ومصلحة، وليس على  متوقفا

لكن لهذه الإجتهادات سوابق وجذور قديمة تعرضنا . 62صراحة النص وحرفيته

                                                
 .م2009الإجتهاد والتقليد والاتباع والنظر، دار أفريقيا الشرق، الطبعة الثالثة، : اعتمدنا في ما سبق عرضه على كتابنا  60

 :هناك ثلاثة أدلة قدمها محمد عبده لإبطال الزواج المتعدد كالتالي  61

ا، فإن وجد في واحد من المليون فلا يصح أن يتخذ  فلأن شرط التعدد هو التحقق من العدل، وهذا الشرط: أما اولاا »   مفقود حتما

 منع التعدديلم أن قاعدة، ومتى غلب الفساد على النفوس، وصار من المرجح إلا يعدل الرجال في زوجاتهم جاز للحاكم أو للعا

ا مراعاة للأغلب  . مطلقا

ا   م من حقوقهن في النفقة والراحة، ولهذا يجوز للحاكم وللقائم قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدد، وحرمانه: وثانيا

ا للفساد الغالب  . على الشرع أن يمنع التعدد دفعا

ا    قد ظهر أن منشأ الفساد والعداوة بين الأولاد هو إختلاف امهاتهم، فإن كل واحد منهم يتربى على بغض الآخر : وثالثا

هم خربوا بيوتيلى أن إار كل منهم من أشد الأعداء للآخر، ويستمر النزاع بينهم وكراهيته، فلا يبلغ الأولاد أشدهم إلا وقد ص

 «ساديوت عن الفنة للببأيديهم وأيدي الظالمين، ولهذا يجوز للحاكم أو لصاحب الدين أن يمنع تعدد الزوجات والجواري معاا صيا

 (.170م، ص1987هـ ـ1408، 8وار، عدد المساواة بين الرجال والنساء، نصوص نشرتها مجلة منبر الح: محمد عبده)

 .010م، ص1980هـ ـ 1410، 13، مجلة منبر الحوار، العدد !مع وجود النص؟... هل يجوز الإجتهاد: محمد عمارة  62
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 .لها خلال الحلقة الأخيرة من سلسلة مشروعنا المنهجي )النظام الواقعي(

في  -أما في الوسط الشيعي فكما علمنا أن فقهاء الإمامية حددوا الإجتهاد 

وبعدها بسطوا هذا الحكم على ظواهر ات النظرية، عتباربحدود الا -البداية 

النصوص، إذ توقفوا عند هذا الحد ومنعوا الإجتهاد في النص كأمر صريح، 

. فميزوا بين صريح النص وظاهره، وقالوا بعدم جواز الإجتهاد في قبال النص

ومع هذا فقد ظهر أخيراا من حاول المساس بالنص عندما وجده لا يفي بمتطلبات 

الشيخ محمد جواد مغنية وهو بصدد تفسير إليه  أشار ذيالعصر الحديث، كال

فحول الرهان في . بعض النصوص التي لا تتسق مع مفرزات هذا العصر

، «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر: »عن النبي الحديث القائل السباق روي

حيث يدخل في الحافر الخيل والبغال والحمير، وفي الخف الإبل والفيلة، وفي 

ويذهب الفقهاء إلى جواز السبق بهذه الأنواع . السيف والسهم والحرابالنصل 

لكن مع ذلك طرح . 63الثلاثة دون غيرها على عوض لوجود الحصر في النص

الشيخ مغنية سؤالاا يتعلق بما إذا كان من الجائز السبق على عوض في الأسلحة 

سبق يلُغى من الحديثة كالرمي بالبندقية والسيارات وغيرها، أو أن موضوع ال

أبواب الفقه لتطور وسائل القتال؟ وبنظره أن غرض هذا النص هو لفائدة التمرن 

 ذكر هذه الثلاثة،إنما  الأعظم الرسول»على مباشرة القتال والاستعداد، معتبراا 

السلاح المعروف دون غيرها في عصره، وليس هذا إجتهاداا مناّ في قبال لأنها 

ح ومركز في تفسير النص، يتفق كل الإتفاق مع النص، وإنما هو إجتهاد صحي

ا كالإجتهاد في تفسير قول الإمام  لا (: )ع)مقاصد الشريعة السمحة الغراء، تماما

ا كانت أو فضة : من أن المراد بالحديد الآلة الصلبة المحددة( زكاة إلا بحديد نحاسا

سكين النحاس أو حديداا أو فولاذاا، ولو جمدنا على ظاهر النص لكانت الذبيحة ب

ن الإجتهاد في تفسير النص جائز إ جمالوبالإ... أو الفضة ميتة لا يجوز أكلها

والإجتهاد في قبال النص محرم كتحليل أكل ... كتفسير الحديد بالآلة الصلبة
                                                

ا، وذكُر بأنه حديث مشهور، اخرجه أحمد بن حنبل وأصحاب السنن   63 ورد حديث السبق المذكور في المصادر السنية أيضا

. 48، ص29هـ، ج1404مجموع فتاوى إبن تيمية، مكتبة النهضة الحديثة، مكة، )لشافعي والحاكم وصححه الأربعة ورواه ا

م، 1982هـ ـ 1402السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، : ومصطفى السباعي

ا بأن من الفقهاء من لم يحصر السبق على عوض في الأ(. 88ص الأخبار  ى بعضصناف الثلاثة الآنفة الذكر استناداا إلعلما

سوط في المب: يابو جعفر الطوس)والروايات الدالة على جواز السبق في أصناف أخرى كالمصارعة والطيور والسفن والزيارق 

، كتاب السبق 6هـ، ج1387فقه الإمامية، تصحيح وتعليق محمد تقي الكشفي، المكتبة المرتضوية، ايران، الطبعة الثانية، 

، 28هران، ججواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دار الكتب الإسلامية بط: ومحمد حسن النجفي. 292ـ291والرماية، ص

 (.218ـ217ص
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ا  وهو في محل آخر أقام العديد من الإجتهادات المماثلة لهذا . 64 ...«الميتة خنقا

إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع : »حديث النبويالنوع، كالإجتهاد في قبال ال

، معتبراا ذلك يتفق مع «حد الطريق سبع أذرع: »، أو قول الإمام الصادق«أذرع

كذلك الحال فيما يتعلق . الحياة البسيطة آنذاك، وهو لا يتفق مع حياتنا المعاصرة

عير، أو مئتا حلةّ، ن دية الحر المسلم الذكر مئة بإ: قال الفقهاء»بمقدار الدية، إذ 

هل للفقيه اليوم : »لكنه تسائل«. دينار، أو عشرة آلاف درهمألف  شاة، أوألف  أو

لقد كان لألف دينار يومذاك من القوة الشرائية ما يكفي عائلة : أن يجتهد ويقول

المقتول عشر سنوات ـ مثلاا ـ أما اليوم فليس للألف هذه القوة، وعليه ينبغي أن 

في مقدار الدية القوة الشرائية التي كانت للألف يومذاك، لا للألف نجعل المقياس 

هل للمجتهد أن يأخذ في مسألة الدية بروح النص، لا : بنصه الحرفي، وبكلمة

إجتهاده إلى ذلك يكون إجتهاداا في تفسير النص، لا في أدى  بحرفيته، بحيث إذا

 .65«قبال النص؟

 يء منشذلك ليس فيه  يعتبرريب أن ومع كل ما ذكره الشيخ مغنية فإن من الغ

ن ل مكالأن الإجتهاد في تفسير النص جائز في ك» زمانتغير الأحكام لتغير الأ

ة، إذ بيانيمع أن ما فعله لا يعبّر عن فهم للنص ضمن حدوده اللفظية وال«. وزمان

تي النصوص التي ذكرها لا يستفاد منها الأحكام الجديدة ال من الواضح إن

ا تتجاوز صريح الحكم في النص؛ استناداا إلى ما فرضتهإنها بل  أدخلها،

كن من غير المم أصبح الحاجات الزمنية في واقعنا المعاصر، إلى الحد الذي

ي ـ ف فالأمر ومع ذلك. التوفيق بين هذا الواقع وما يفيده النص من حكم صريح

هم ن فع لا يستند إلى فهم النص، إلا أنه ليس معزولاا  وإن كان تلك الأحكام ـ

كلية فهو فهم مستوحى من روح الشريعة العامة ومقاصدها ال. الخطاب بالكلية

لى ات اللفظية للنصوص دون النظر إعتباروالذي لا يبرره العمل بمجرد الا

الواقع، سواء ذلك الذي تفاعل معه الخطاب في عصر النص، أو الواقع 

 .ام الواقعي(المعاصر، على ما فصلنا الحديث عنه خلال حلقة )النظ

وإذا كان علم الأصول لم يصل بعد إلى مرحلة التعويل على الواقع وعلاقته 

                                                
 .236ـ235، ص4فقه الإمام جعفر الصادق، انتشارات قدس محمدي، قم، ج: محمد جواد مغنية  64

 .237ـ523م، ص1964جعفري، دار العلم للملايين ببيروت، الطبعة الأولى، الإثبات في الفقه ال أصول :محمد جواد مغنية  65
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بالفهم الكلي للخطاب دون التقيد بالقيود اللفظية وحرفيتها؛ فإن ما حققه من 

خطوات جبارة بصدد الكشف عن الهوة العميقة والتفاوت الكبير بين الفهم 

ا معبدة بإ تجاه تلك المرحلة، وذلك عبر المرور والنص يشكل في حد ذاته طريقا

 .الممنهج بعلم الطريقة

 ، إلالكن مهما كان شأن إقتراب طريقة البحث لأصول الفقه من علم الطريقة

من  ل هوأن بينهما فوارق هامة تمنع رد أحدهما إلى الآخر. فرغم أن علم الأصو

قه لحاإنطقي صة بالفقه؛ إلا أن من غير المالعلوم المنهجية أو المنطقية الخا

ر ويعود سبب ذلك إلى إعتماد هذا العلم على النص كمصد. البحث الطريقيب

ماع الإج الكتاب والسنة، وكذايع بما يتضمن من فهم، كما يتمثل في معرفي للتشر

ا للفهم، وهو  أمر ككاشف، مع أنه بحسب البحث الطريقي يكون النص موضوعا

 يمكن على قواعد سابقة، ولذلك لامختلف حوله منهجياا، إذ يتأسس هذا الفهم 

ا ( أو فهمه)للنص  د ذاته لحاله وفي ح –للبحث الطريقي أن يكون مصدراا أساسيا

ا ، لهذكالذي يصادره علم الأصول؛ طالما أنه قائم على مصادرات أخرى قبلية -

 .كالذي سيتضح لنا فيما بعد يستنباطفهو يعدّ من البحث الا

عالجة قضايا الفقه، وهو علم لا يحمل الروح كذلك فإن علم الأصول مقيد بم

الكلية مثلما هو الحال في الكلام، فقياس الفقه وأصوله إلى الكلام هو قياس 

ا فإن استراتيجية علم الأصول ضيقة . الجزئي إلى الكلي، كالذي مرّ علينا وأيضا

م والأه. ها تختص بالفقه دون غيره من العلوم الإسلامية الأخرىاعتباروجزئية ب

من ذلك هو أنها محكومة بالدلالات اللاهوتية وما تحمله من خصوصيات 

فهذا العلم يبحث عن الطرق العامة لتسويغ الطابع اللاهوتي لعملية . مذهبية

، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو كانت هذه الطرق ومن ثم ستنباطالا

هم الدقيق لثنايا النص أو ، أو على حساب الفواهٍ مفضية إلى فهم  ستنباطعملية الا

 .66الخطاب

ا بالكشف عن المسوغ الشرعي  وبعبارة أخرى، تتحدد وظيفة هذا العلم أساسا

مقدار القيمة  عتباربنظر الاالأخذ  لدى الممارسة الفقهية، دون ستنباطلطرق الا

                                                
فالعلم لدى الكثير من الأصولين يعد حجة ذاتية لا تتوقف على جعل . يستثنى من ذلك الطريقة المفضية إلى العلم أو القطع  66

 (.وما بعدها 4، ص1، جفرائد الأصول: ل ذلكانظر حو)الشرع لها، إلا أن موارده قليلة جداا، كما هو الحال في الخبر المتواتر 
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ية التي تفرزها هذه الطرق من الفهم، إلا بقدر كشفها عن المسوغ حتمالالا

ا الشرعي أو موا ا للشك في غير المعتبر شرعا  .67فقتها له، لهذا يعد الظن مساويا

فهو . الذي يجعل الإنطلاقة الأساسية لهذا العلم قائمة على العامل اللاهوتيالأمر 

 ستنباطمبني على فهم مسبق للخطاب يتأسس عليه الكشف اللاهوتي لطرق الا

م محاولاته الرامية من الاهتمامات المناطة ببحث هذا العلمثلاا إن ف. الفقهي

موارد أغلب  حجية خبر الآحاد في الروايات، كمرقاة لإسباغ الحجية على ثباتلإ

وهو في هذه المحاولات لا يعطي الأولوية لمقدار القيمة . الفقه المتوقفة عليه

المسوغ الشرعي له حتى لو كان  إثباتية التي يحملها الخبر، بل يكتفي بحتمالالا

 لهذا فهو يضع شروطاا لاهوتية تحدد مجال. ار من القيمةعلى حساب ذلك المقد

بذلك الخبر، كشرط الإسلام، وهو شرط يحظى بموافقة جميع الأصوليين، الأخذ 

ثم العدالة أو الوثاقة أو المذهبية أو غيرها من الشروط التي يختلف حولها 

ا  هؤلاء، والتي تتصادم ذا الحال ويتضح مثل ه. مع القيمة المعرفية للخبر أحيانا

في موقف بعض المذاهب من القياس، إذ يستنكر التعامل به لسبب لاهوتي هو 

ي الذي يحمله مقارنة بغيره من حتمالالإعتقاد بنهي الشارع عنه؛ رغم التفوق الا

 .الأمارات كخبر الآحاد

ملة لمحتاأما الحال مع علم الطريقة فمختلف، فهو يعوّل على القيم المعرفية 

لى غض النظر عن الحجج والشروط اللاهوتية، لكونها تتوقف علفهم الخطاب ب

 .الفهم ذاته

اته ومسلماته المنطقية التي إفتراضعلى أن من الطبيعي أن يكون لكل علم 

ا، فهو لهذا ملزم . تتسق مع موضوع بحثه فعلم الأصول لما كان علماا لاهوتيا

ا على حساب بالتعويل على الحجج والشروط اللاهوتية، حتى لو كان بعضه

ا لما سلمّ به من فهم للخطاب كذلك علم الطريقة، فحيث أنه . القيمة المعرفية طبقا

ليس علماا لاهوتياا، بل علم يراد وضعه لدراسة اللاهوت وفهمه، لذا فمن 

المنطقي ألا يلتزم بالحجج والشروط اللاهوتية إلا ضمن علاقتها بالقيمة المعرفية 

ا كان مقيداا ببحث ذلك الفهم، أضحى من غير فلم. الكاشفة عن فهم الخطاب

ه يفضي إلى الدور، إذ اعتبارالمعقول أن يلتزم بالشروط والحجج المنتزعة منه، ب

                                                
 .309، ص1فرائد الأصول، ج: كذلك. 349، ص2جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج  67
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تصبح آلية بحث الفهم متوقفة على الحجج والشروط اللاهوتية، مع أنه ينبغي 

ن إ ،فمن الناحية المنطقية. لهذه الأخيرة أن تتوقف بدورها على دراسة الفهم ذاته

الحجج يتوقف على تحديد بحث الفهم، مما يعني أنه ما لم يتحدد الطريق  إثبات

 - ومنه الفهم الأصولي للفقه - إلى علم الطريقة فإن الفهم اللاهوتي بجميع أشكاله

وبالتالي فإن ما هو . ما يقتضيه النظر المنطقي الآنف الذكريصبح قائماا خلاف 

ا أو حجة في علم آخر، كما يلاحظ حول شرط أو حجة في علم قد لا يكون شر طا

علم حيث إن  التعويل على خبر الآحاد،إزاء  إختلاف الموقف بين الفقه والكلام

ه لا يؤدي اعتبارموارده، بينما لا يستسيغه علم الكلام بأغلب  الفقه يعتمد عليه في

 .إلى القطع الذي يحتاجه في تأسيسه للعقائد

م ين علبلرغم من وجود تلك الفوارق الجوهرية على ابأنه  أخيراا يمكن القول

لم عة تخص فهم النص في إبستيميالأصول وعلم الطريقة، إلا أن وجود قواعد 

ه الأصول، تفرض على علم الطريقة أن لا يهمل توظيفها بعد حذف ما تتضمن

 .من دلالات لاهوتية وخصوصيات مذهبية

*** 

غياب الطريق بغياب السؤال  فقد سبق أن شهدنا.. هكذا نعود من حيث بدأنا

أكبر  ، وهو السؤال الذي يتحوّل إلى خصوصية«كيف نفهم الخطاب؟: »المنهجي

فغياب مثل . حينما ينقلب إلى البحث عن أفضل القنوات لفهم النص كما سنعرف

هذا السؤال قد يعكس صوراا مختلفة من مظاهر الروح الكلية للفكر في التراث، 

غمائية والانغلاق والفهم المفصل والقيم اللاهوتية كالإحساس بالوضوح والدو

إذ كانت هذه المظاهر حاضرة في  إليها. والآيديولوجيا وضعف النقد الذاتي وما

فكر التراث بقوة، فبعضها يتفاوت في حضوره وغيابه بين علم وآخر، أو مذهب 

 -رى وآخر، في حين تشترك البقية بقوة الحضور لدى كافة المذاهب والعلوم الكب

؛ كالإحساس بالوضوح والدوغمائية -مثل الكلام والفلسفة والتصوف وغيرها 

مما يجعل فتح باب السؤال الآنف الذكر .. والفهم المفصل وضعف النقد الذاتي

ا؛ ب ا بقلب الموازيناعتبارعلى مصراعيه ملحا ا للمهمة  الآنفة ه إيذانا الذكر طبقا

ا على  التي يتولاها علم الطريقة، لا سيما وأنه ا مؤسسا يجب أن يكون علماا شموليا

النحو الكلي، ومن ثم فإنه يتعامل من الناحية الرئيسية مع العلوم والمذاهب التي 
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فأهم ما يتعلق بهذا الفهم . تحمل صفة الروح الكلية ويكون لها علاقة بفهم النص

هو التعرف على نوع الأداة المعرفية والآصرة التي تستخدمها تلك العلوم 

المذاهب للإنتاج وفهم الخطاب، بما يترتب على ذلك من علاقات اكسيومية و

ا كنسيج بعضه يتسق مع البعض الآخر. إذ بهذه الطريقة من  ا ذاتيا منظمة تنظيما

البحث يمكننا إدراك ما يمتاز به الجهاز المعرفي من روح كلية عامة وكفاءة 

ا لعدد من المعايي الإنتاجإزاء  ذاتية ا والفهم، طبقا  .ر كما سنعرف لاحقا
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 ة التطابقإشكاليفهم النص و: الفصل الثاني

 

 الأنساق المعرفية وظاهرة الإجتهاد

لية ق قببداية يتعذر على النشاط الذهني المعرفي القيام بوظائفه من دون طر

 مع علومالأمر  العلوم المختصة بهذا النشاط، سواء كان إنتاج تعمل على

 م ونصوفي الفهم الديني، لدينا فه. لنص، أو غيرهاالطبيعة، أو العقل، أو ا

ا لبعض ا. وطريقة للفهم . اتارعتبلافالطريقة تحدد الفهم، والفهم يحدد النص تبعا

ه تصُور ، بلفمثلما أن الفهم لا ينقل النص كما هو، فإن الطريقة لا تنقله كما هو

رق الفاو. عرفةالم وإنتاج بحسب قواعد ومسلمات قبلية تشكل محور النشاط للفهم

قة لطرياويشابه علم . بين النص الديني وفهمه، هو كالفارق بين الطبيعة وعلمها

لكون تصور ايفمثلما أن علم الطبيعة . أو منهج العلم (فلسفة العلم)ما يطلق عليه 

ذلك ات وقواعد قد تؤدي إلى عدم المحاكاة والمطابقة بينهما، كاعتبارضمن 

ما تحمله من حيث إن  م بالنص أو الخطاب،الحال في علاقة طريقة الفه

. خطابه الات قبلية قد تجعل من الفهم الذي تؤسسه لا يطابق حقيقة ما علياعتبار

ا ما يفضي إلى تباين عة طبي لهذا فإن إختلاف الطرق والقنوات المعرفية غالبا

علم  وعليه فإن من مبررات. الصورة المرسومة للخطاب أو الفهم المنتزع منه

كفيل  لعلمايقة هو أن المنهج هو الذي يحدد الفهم ل العكس، وبالتالي فهذا الطر

 ه.بدراسة مناهج الفهم وشروطه وأدواته وأصول

 ر حاجتهفهم هذه الجزئية أو تلك بقد فيإلى الاستفتاء  المرءوقد لا يحتاج 

كونان يوممارسة الفهم قد الاستفتاء بل إن  للتعرف على طرق الفهم والتفكير.

ة طريقلعلم من دون التعرف على هذه الطرق التي يتناولها علم الاباا عن احج

 .بالبحث والتحليل

فكر ن يتعلم كيف يأ المعلومة، بل الأهم المرءتلقى المهم ان يليس ف

، لسمكالاصطيادها.. كالفقير لا ينبغي ان يعُطى سمكة، بل يعُلمّ كيف يصطاد 

 ..كما يقول المثل
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حول ما إذا كان من الممكن تحقيق التطابق بين الفهم وتدور إشكالية الفهم 

غالبية الإتجاهات التراثية، فهي إن لم تستكشف إليه  والخطاب، كالذي تذهب

التطابق بين فهمها وبين النص اللغوي عبر الظهور والتبادر؛ فقد تستكشفه عبر 

ة على ، وذلك بإسقاط قبلياتها الخاص(أو الترميز) ستبطانممارسة التأويل والا

وقد نعمم دائرة (. الحرف والعدول)النص وممارسة ما سنسميه بظاهرة 

ا أو غير ديني، كنصوص الأدب  الإشكالية حول النص عامة، سواء كان دينيا

 هل من الممكن أن يتحقق التطابق أم يتعذر ذلك كالذي يذهب: والشعر، فنتساءل

إلى التفصيل كالذي  يدعوالأمر  أو أن. رجال ما بعد الحداثة في الغربإليه 

 .68إذ نميز بين الفهم المجمل والفهم المفصل، كما سنعرف لاحقاا  إليه، نذهب

ز لتميي، لا بد من اماوفي القضية المعرفية الواحدة، عندما تتعلق بموضوع 

وعي ، والآخر موضإبستيميبين جانبين متحدين ومختلفين لها، أحدهما معرفي 

ا أو انطولوجيمتوقف على طبيعة هذا الموضوع، ف ، إن كان الموضوع وجوديا

ا اقعيوالموضوع  إن كان وكذا وانطلوجي، إبستيميفإن التمييز يكون بين ما هو  ا

ه من اعتباروالشيء ذاته يصدق مع النص، ب. فإنه يخضع لنفس المعيار

 ق.بل وينطبق الحال على الموضوع العقلي من دون فر .الموضوعات الخارجية

ا للبحث في القضية المعرفية، فبالإضافة إفعندما يكون النص م ا لى موضوعا

ن الصرف؛ ثمة الجانب الآخر م بستيمييرد عندنا من المفهوم المعرفي الإ

وم لمفها، وهو (المفهوم النصي)المعرفة الذي يشير إلى النص ذاته، ونطلق عليه 

ن هذه م ادفقد ير. المعبّر عن دلالة النص بنحو ما من أنحاء الترجيح أو التطابق

 حقيقتالإشارة إستكناه النص وإستكشافه دون حد التطابق، كما قد يراد منها 

بيل سلا  الأخير، وفي كلا الحالين لا بد من إستكشافه عبر المظهر المعرفي، إذ

 .للتحقق من الموضوع إلا به

يبقى أن الفارق بين النص في ذاته، والنص لذاتنا، أي الفهم الخاص بنا، هو 

وإذ نقول «. الشيء لذاتنا»و« الشيء في ذاته»بير يمثل الفارق بين إلى حدٍ ك

، فإنما نقصد بأن الفارق بين الأمرين لا يصل إلى حد القطيعة «إلى حد كبير»

 وإن كان ،«في ذاته ولذاتنا»إذ لا مانع من أن يتطابق الشيئان أو النصّان  .التامة

                                                
 .حلقة )النظام الواقعي( انظرللتفصيل أكثر   68
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إلا في قضايا محدودة،  التي يصعب تحقيقها على وجه القطعالأمور  ذلك من

قصد أكتلك التي تعدّ جوهر الخطاب الديني ومبرر وجوده في الوقت نفسه، و

فهي بمثابة البديهة في الخطاب، بما تقتضيه وتتضمنه «. التكليف»بذلك قضية 

، والواسطة بينهما (العبد)، والمكلَّف (الله)من محاور أساسية؛ كوجود المكلّ ف 

فالتكليف هو . الخ(...الآخرة أو القيامة)رة للتكليف ، والحساب كثم(الرسالة)

القضية المركزية التي يجب أن تكون محل اطباق وموافقة جميع أنواع الفهم 

المنتزعة من النص أو الخطاب، إذ بدون الإعتراف بهذه القضية لا يعدّ الخطاب 

ا حقيقة، ا من مضمونه، وبالتالي يؤدي إلى انهيارلأنه  خطابا جميع ما  يغدو فارغا

وعليه فالضرورة تقتضي الإعتراف بهذه القضية المحورية؛ . يقام عليه من فهم

أما . ه مقبولاا من الناحية المبدئيةاعتبارو( الموافقة)كشرط لإجتياز الفهم قنطرة 

في ذاته »السبب الذي جعلنا نعدّ هذه القضية محل قطع وتطابق بين الشيئين 

ة الدالة عليها كثيرة جداا إلى الحد الذي يصعب ، فهو أن القرائن النصي«ولذاتنا

ا لمنطق الا ت، رغم أن تفاصيلها الخاصة تخضع حتمالااحصاؤها تبعا

 وسنرى ما لقيمة هذا المنهج المنطقي من. ية من هنا وهناكحتمالللترجيحات الا

 .في تغيير الكثير من الموازنات والصور المستخلصة من النص عبر الفهمأثر 

قنوات إجتهادية بأنها  عن الطرق والأجهزة المعرفية لتراثنا ونحن نعبّر

وأهم . تتنافس فيما بينها على تمثيل الخطاب الديني أو جعله يطابق تصورها

عامل يجعلها تتصف بهذه النزعة من الممارسة الإجتهادية هو أن نص الخطاب 

لأنساق ذاته يمتاز بخصوصية فريدة هي قابليته على المطاوعة لتقبل مختلف ا

وهناك من القدماء . والإجتهادات، فهو حمّال ذو وجوه كما ينُقل عن الإمام علي

إن كلام كل : »من أدرك هذه المطاوعة، كما هو الحال مع الماوردي الذي يقول

ذلك موجود في لأن  تأويلات مختلفة، احتمالكتاب وأخبار كل نبي لا يخلو من 

ا وأبعد ومعلوم أن الكلام . الكلام بنفس طباعه كلما أفصح وأعرب وأحسن نظما

ا كان بهذه أولى   لفنون التأويلات وضروب التفاسير، ولا كلاماحتمالاا أشد  مخرجا

الصفات من كلام الله جلّ ذكره، إذ كان أفصح الكلام وأوجزه وأكثره رموزاا 

أولى  وأجمعه للمعاني الكثيرة والأحرف اليسيرة، وكان كتابنا الذي هو القرآن

وأخصها بهذه المعاني، إذ كانت اللغة التي أنزل الله بها أفصح اللغات،  الكتب

ا لنبيه، ولا بد في الدين من وقوع  وكان كتابنا جعل نظمه حجة على قومه وعلما
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الحوادث التي يحتاج إلى النظر فيها، والنوازل التي لا يستغني العلماء عن 

 ويلات في فحواه على مراستخراجها، وعن خبر يشكل معناه، وأثر تختلف التأ

اختلفت الآراء في المسائل، وتفرقت الأهواء في النوازل، إليه  ، فإذا دفعواالأيام

ثم مع طول الزمان ازدادت . وصار لكل رأي تبَُّع ومشرّعون وأئمة ومؤتمون

لها أنصار ومتعصبون وأعوان ومحامون، فكان سبباا لإختلاف الأمم وانشقاق 

 . 69«عصاها

دلالة بأن  ه الشاكلة رأى العديد من رجال المذاهب الإسلاميةوعلى نفس هذ

، كما هو رأي الغزالي حتمالالنص لا تفيد إلا الظن، أو أنها مما تقبل التأويل والا

بل يصل حدّ . والفخر الرازي والشريف المرتضى وغيرهم على ما سنعرف

بصرة عبيد من ذلك، كما هو الحال مع قاضي الأبلغ  المطاوعة عند البعض إلى

إن القرآن يدل على : »، إذ يقول70(هـ168المتوفى سنة )الله بن الحسن العنبري 

فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب، والقول بالإجبار صحيح . الإختلاف

 ومن قال بهذا فهو مصيب، ومن قال بذلك فهو مصيب،. وله أصل في الكتاب

. لفين واحتملت معنيين متضادينالآية الواحدة ربما دلت على وجهين مختلأن 

كلٌّ مصيب، هؤلاء قوم عظموا : القدر وأهل الإجبار؟ فقالأهل  وسُئل يوماا عن

وكذلك القول في الأسماء، فكل من سمى الزاني .. الله وهؤلاء قوم نزّهوا الله

ا فقد أصاب، ومن سماه كافراا فقد أصاب، ومن قال هو فاسق وليس مؤمن  مؤمنا

صاب، ومن قال هو منافق ليس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب، ومن ولا كافر فقد أ

 قال هو كافر وليس بمشرك فقد أصاب، ومن قال هو كافر مشرك فقد أصاب،

وكذلك السنن المختلفة كالقول بالقرعة .. القرآن قد دل على كل هذه المعانيلأن 

من بكافر، وخلافه، والقول بالسعاية وخلافه، وقتل المؤمن بالكافر ولا يقتل مؤ

ا .. الفقيه فهو مصيبأخذ  وبأي ذلك ولو قال قائل أن القاتل في النار كان مصيبا

 ولو قال هو في الجنة كان مصيباا، ولو وقف فيه وأرجأ أمره كان مصيباا، إذ كان

وكان يقول في . يريد بقوله أن الله تعالى تعبّده بذلك وليس عليه علم الغيبإنما 

                                                
. 89ـ88م، ص8819نصيحة الملوك، تحقيق ودراسة فؤاد عبد المنعم أحمد، مؤسسة شباب الجامعة، اسكندرية، : الماوردي  69

 .55صم، 1991في شرعية الخلاف، منشورات المجلس القومي للثقافة العربية، الطبعة الأولى، : علي أومليل: كذلك

مشاهير علماء : محمد بن حبان)ذكر عنه إبن حبان بأنه كان يتفقه على مذهب الكوفيين ويخالفهم في الشيء بعد الشيء   70

 .(الإسلامية الإلكترونية، شبكة المشكاة 1260الأمصار، فقرة 
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 .71«وقتالهما له أن ذلك كله طاعة لله تعالى قتال علي لطلحة والزبير

ا أدرك العديد من الباحثين والمستشرقين تلك المطاوعة، فالمستشرق  وحديثا

كذلك يصدق على القرآن ما قاله في الانجيل العالم : »يقول( جولد تسيهر)

كل امرئ يطلب عقائده في (: پيتر فير نفلس)اللاهوتي التابع للكنيسة الحديثة 

. 72«تاب المقدس، وكل امرئ يجد فيه على وجه الخصوص ما يطلبههذا الك

: وهو استاذ فقه اللغات السامية بجامعة بون( هورتن)كذلك يقول المستشرق 

إن روح الإسلام رحبة فسيحة بحيث أنها تكاد لا تعرف الحدود، وقد تمثلت »

ار الأمم المجاورة، فيما عدا الأفك أفكار ها الحصول عليه منأمكن كل ما

  .73«الملحدة، ثم أضْفت عليها طابع تطورها الخاص

إذاا ليست هناك قناة معرفية إلا وتمارس دورها الإجتهادي لفهم الخطاب. 

لا تخلو من الممارسة الإجتهادية. « النقل»فحتى القناة التي تشحن حمولتها من 

معها،  ات مبدئية وتصورات قبلية تقوم عليها آلية الفهم أو تتداخلاعتبارفهناك 

فليست العملية «. شيء في ذاته»رغم أنها لا تتطابق بالضرورة مع الخطاب كـ 

مجرد نقل آية أو رواية كما هي، بل هي هضم وتحليل وتركيب لمادة النص، 

ا لتصورات بعضها قبلية وبعضها  وهو المعني بالفهم. وتجري هذه العملية طبقا

 اعتبارالعرفي واللغوي، والآخر يتداخل مع الفهم ذاته، كالأخذ بالظهور 

الشريعة بينة لا تحتاج إلى تبيين ولا تأويل، وكونها صادقة ومطلقة لا تحد 

بزمان ولا مكان، وما إلى ذلك من المفاهيم الكلية القبلية أو المتحدة بالفهم. ففي 

الأساس تستند القناة النقلية البيانية إلى قاعدة الظهور اللفظي، أي أنها تعتمد 

لات التي يبديها اللفظ اللغوي. لكن لهذا اللفظ حالات مختلفة من حمل على الدلا

ا للنشاط الإنتقائي بفعل ما يحمله من معاني  ل عليه طبقا المعنى، فتارة يعُوَّ

ا ما يكون هذا  عديدة، إذ يتم إنتقاء المعنى المراد وسط العديد من المعاني، وغالبا

ى مناسبة تذُكر، وهو الحال الذي الإنتقاء بفعل المنظومات القبلية أو لأدن

                                                
 .57ـ55هـ، ص1326تأويل مختلف الحديث، مطبعة كردستان العلمية بمصر، الطبعة الأولى، : إبن قتيبة الدينوري  71

مذاهب التفسير الإسلامي، ترجمة محمد يوسف موسى وعلي حسن عبد القادر وعبد العزيز عبد الحق، : اجناس جولد تسيهر  72

 .3، الطبعة الثانية، صدار الكتب الحديثة بمصر

تجديد التفكير الديني في الإسلام، ترجمة عباس محمود، لجنة التأليف والترجمة والنشر في القاهرة، الطبعة : عن محمد اقبال  73

 .189م، ص1968الثانية، 
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يمارسه العرفاء وبعض الإتجاهات المعاصرة بطلاقة، وتستعين لذلك بقاعدة 

ا للنشاط القبلي.  نفي الترادف في اللغة ليسهل عليها اختيار المعنى المراد تبعا

ا لما يعُرف بالظهور اللغوي والعرفي  ل على اللفظ تارة أخرى وفقا كما يعُوَّ

مستخلصة بفعل بعض القبليات، والتي بفعلها يتأسس فهم النص، كقاعدة عامة 

لا سيما ما يتعلق بالعرف الخاص بواقع النزول، كما تزاوله القناة النقلية 

ا  –لا تستند في فهمها عتبارالبيانية. والأخيرة بهذا الا إلى عناصر  -غالبا

ا  -خارجية كالعقل والواقع، كما أنها تنفي  الخطاب  أن يكون فهم -ضمنيا

مقتصراا على الخاصة فقط، أي العلماء، كذلك أنها تنفي أن يكون الله تعالى قد 

ا تفهمه الأجيال اللاحقة البعيدة دون المشافهين الحاضرين وقت  أنزل خطابا

ا لما يزعمه دعاة القراءة العلمية  للقرآن، كما  –لعلوم الطبيعة  –النبوة، أي خلافا

علاقة بالقبليات التي يشتغل عليها علم  في عصرنا الحاضر. وكل ذلك له

 .الطريقة

وقد سبق لإبن رشد أن أدرك الشكل الإجتهادي للمذاهب بما فيها المذهب 

أنها الشريعة الأولى التي قصد »النقلي البياني، منكراا ما يزعمه كل منها من 

. 74«بالحمل عليها جميع الناس، وأن من زاغ عنها فهو إما كافر وإما مبتدع

، وبالتالي فمن كان منهم بلا خطيئة فليرم  (كلمة سواء)جميع واقع تحت فال

 !.غيره بحجر

بلي الق هكذا فمادامت الأجهزة المعرفية تعبّر عن قنوات إجتهادية بتأسيسها

بة لنياون لأي منها حق اللنظر ومن ثم فهمها للنص، فإن من الطبيعي أن لا يك

دي سمه كحق فرلاستبداد بالنطق بإاب، فضلاا عن النص أو الخطالمطلقة عن ا

 ختلفةمفكونها قائمة على تصورات قبلية أو متداخلة مع الفهم، وكونها . مطلق

طاب فيما بينها، كل ذلك يجعلها موضع بحث ونظر، لا سيما وأن النص أو الخ

شيء »كـ  الفهم المطروحلا يطابق بالضرورة « شيء في ذاته»كموضوع هو 

سم وجود أجهزة فكرية جاهزة عرفها التاريخ لا تتوهذا يعني أن «. لذاتنا

ا مع الخطابإبستيميبالضرورة بروح المطابقة والمصادقة   .ا

ا  ا لذلك يصبح من الخطأ الجسيم ما يتصوره البعض حديثا للنص بأن  وطبقا
                                                

 .134مناهج الأدلة في عقائد الملة، ص  74
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ا يجعله حاملاا للنظريات الكونية والفلسفية، كما هو الحال مع  الديني وضوحا

 يقال إنومن الخطأ البالغ أن : »ار الذي يقول صراحةالدكتور علي سامي النش

القرآن خلو من النظريات الكونية والفلسفية وأنه لم يرتد آفاق الوجود لكي 

ولكن من المؤكد أنه لم يترك نظرية أو : ».. ثم يقول«. يحددها في صورة نهائية

ا فلسلفياا شغل به العقل الإ أصوله ي بدون أن يبحث فيه، وأن يضع نسانمذهبا

فكرة خلق الأشياء من لا شيء وايجاد : ؛ منهاالأمثلة وهو يذكر بعض«. العامة

ا بدء الزمان ونهايته  وبهذا أنكر »العالم من العدم، منكراا فكرة ق دم المادة، ومعلنا

 .75«سرمدية المادة وعدم فنائها

 من أن القرآن الكريم يثبت فكرة إليه، لكن إذا كان النشار توصل فيما توصل

خلق العالم من العدم، فقد سبق لابن رشد أن توصل من منطق القرآن ذاته إلى 

واحدة تنص على  آية فهو في البداية أنكر أن يكون في القرآن. نقيض هذه الفكرة

بل . مع عدم وجود شيء آخر معهأي  أن الله كان موجوداا مع العدم المحض،

 العالمبأن  التالي فهو يرىأن العكس هو الصحيح، وبالآيات  واستظهر بعدد من

ا من حيث صورته، إلا أنه كالقديم من حيث المادة، كالذي يبدو من  وإن كان حادثا

وكان عرشه على  أيام هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة: ))قوله تعالى

سابقة لوجود  أشياء الآية دالة على وجودبأن  فقد استظهر إبن رشد. 76((الماء

كذلك هو الحال . اء والعرش والزمان الذي يقيس وجودهماصورة العالم، كالم

، معتبراا خلق السماء كان 77((ثم استوى إلى السماء وهي دخان: ))مع قوله تعالى

 .78من مادة سابقة هي الدخان

فإنه لا  ،على ظاهرهأخذ  مع ما يلاحظ إن الموقف السابق لإبن رشد، إذا ما

سماء وقدمها، وكذا عدم انفصال صور يناسب حقيقة معتقده الفلسفي في ثبات ال

صحيح أن صور . الأشياء الأرضية عن المادة أو الهيولى بأي شكل من الأشكال

 الأشياء عنده حادثة، لكن من حيث لا بداية حاسمة للحدوث، وبالتالي فالأشياء
                                                

 .32، ص1م، ج1977معارف، الطبعة السابعة، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار ال: علي سامي النشار  75

 .7/سورة هود  76

 .11/سورة فصلت  77

فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، تقديم وتعليق البير نصري نادر، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، : إبن رشد  78

 .43ـ42م، ص1961
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ت حادثة من حيث جزئياتها الفردية، إلا أنها قديمة من حيث النوع، فكل وإن كان

والموقف ذاته . يسبقه فرد حادث آخر وهكذا من غير بداية أو نهايةفرد حادث 

ا  يتكرر مع مدرسة إبن تيمية، فهي ا  -ترى الخطاب الديني  أيضا دالاا  -عموما

: ، كما في قوله تعالى(الفعاّل)على عدم وجود بداية للخلق، مستشهدة عليه بصفة 

يدُ )) ا يرُ  لماء السلف، فكما نقُل عن عثمان عأحد  ، وموظفة لذلك قول79((ف عَّالٌ ل م 

كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من : »بن سعيد الدارمي أنه قال

 .80«الأوقات معطلاا عن كماله، من الكلام والإرادة والفعل

ية في القرآن الكريم تجعل من الصعب أو جمالن الصور الإمهما يكن فالواقع إ

فمع أنه جاء ذكر الماء والعرش  إليه، م يعودحاسأمر  المستحيل التقرير بما هو

والسماء، إلا أنه لم يتبين أمرها على الأرض  والدخان كموجودات سابقة على

وبالتالي فمن السذاجة القول بأنه يمكننا . ت حادثة أو قديمةإن كان وجه القطع

التوصل بيقين إلى نظريات مبثوثة في القرآن من هنا وهناك، ما لم تكن قرائن 

كثيرة في الوقت الذي تخلو فيه من وجود المحور المنافس  حتمالء أو الاستقرالاا

ية هي البادية غالباا، مما لا يدع جمالوحتى في هذه الناحية فإن الصورة الإ. لها

وقد كشفنا «. الممنطقة»القرآن أو الخطاب محلاا لحمل النظريات  عتبارمجالاا لا

الطريقة التقليدية التي حوّلت الخطاب  خلال حلقة )النظام الواقعي( عن خطأ

يكتفى به في الكشف عن أحوال الأشياء بصورة « ممنطق»الديني إلى خطاب 

قطعية، كتلك التي تتعلق بغاية خلق النجوم والعلم بالأرحام ضمن العلوم الخمسة 

وأعدّوا : ))رباط الخيل آية مستأثرة عن الخلق، وكذا مفهوم القوة فيبأنها  المعتقد

النظُم ، ومثل ذلك ما يتعلق ب81..((م ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيلله

الإجتماعية؛ كنظام الرق والجزية والخلافة وتوزيع الأراضي وغنائم الحرب 

 .82وغيرها مما يخالف الكثير من تصوراتنا الحديثة عن فهم النص أو الخطاب

                                                
 .16 /سورة البروج  79

وإبن أبي  .561ص الإلكترونية، المشكاة شبكة والتعليل، والحكمة والقدر القضاء مسائل في لالعلي شفاء: الجوزية إبن القيم  80

ا  بصفاته زال ما: قوله) فقرة الإلكترونية، المشكاة شبكة الطحاوية، العقيدة شرح: العز ا  وانظر. (خلقه قبل قديما ء في ما جا أيضا

 .حلقة )النظام المعياري(
 .60 /سورة الأنفال   81

كذلك: جدلية الخطاب والواقع، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة  .ر ما جاء في حلقة )النظام الواقعي(انظ  82

 م.2012الثانية، 
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بأن  ذي يقولوعليه فنحن في الواقع نعيد من وجه موقف ذلك الإخباري ال

القرآن كله متشابه وأنه يتعذر معرفة مدلول آياته وسوره بما في ذلك سورة 

التوحيد، وهذا ما جعله مثاراا للعجب من قبل الأصوليين لظنهم أن ذلك من 

بل هناك من أنكر وجود النص القطعي أو الصريح، وحكاه .. 83الواضحات

الطيب الطبري أبو  القاضيمحمد بن اللبان الأصفهاني، وحكى أبي  الباجي عن

إلا أن  -القطعي أو الصريح  –يعز وجود النص : علي الطبري أنه قالأبي  عن

، وجاء في ((قل هو الله أحد: ))وقوله(( يا أيها النبي: ))يكون كقوله تعالى

لا يوجد النص في الكتاب والسنة إلا في ألفاظ : قول الأصوليين( المنخول)

، وقول ((محمد رسول الله: ))وقوله(( ل هو الله أحدق: ))متعددة، كقوله تعالى

أحد  ولا يجزي عن»: ، وقوله«اغد يا أنيس إلى امرأة هذا»(: ص)النبي 

ومن القدماء من اعتبر القرآن الكريم ورد على الإقتضاب كما هي . 84«بعدك

طريقة العرب من الإنتقال من موضوع إلى آخر دون أن تكون بينهما مناسبة، 

ومثل ذلك ما ذكره الشيخ عز الدين بن . 85العلاء محمد بن غانمأبي  يكما هو رأ

عبد السلام، وهو أن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة، 

ومن ربط . شرعت لأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يأتي ربط بعضه ببعض

 .86ذلك فهو متكلّف

آن الكريم من والسؤال الذي يرد بهذا الخصوص هو أنه لو كان القر

هذا الزخم الذي لا ينتهي من الفهم المختلف  -إذاا  -الواضحات كما ينبغي؛ فلماذا 

ا مثل مسألة التوحيد التي هي على رأس  والمتناقض في مسائل تعد واضحة تماما

ا  ا؟ إذ تجد مفهوم التوحيد مختلفا عند الكلاميين، كما أصول الدين وأهمها جميعا

وهو غيره عند الحشوية، وخلافه عند الفلاسفة،  الحديث،أهل  ويختلف عند
                                                

حتى سأله بعض الأفاضل وانا كنت حاضراا في .. ذهب بعض مشايخنا إلى أن القرآن كله متشابه بالنسبة الينا: قال الجزائري  83

ران في يتناظ( جوامع الكلم)في شيراز، وكان الاستاذ المجتهد الشيخ جعفر البحراني والشيخ المحدث صاحب المسجد الجامع 

عناها ج في فهم مهل يحتاف؛ ((قل هو الله أحد))ما تقول في معنى : هذه المسألة، فانجرّ الكلام هاهنا حتى قال له الفاضل المجتهد

، 1انية، جر النعمالأنوا)ية ولا الفرق بين الأحد والواحد ونحو ذلك إلا بذلك نعم لا نعرف معنى الأحد: إلى الحديث؟ فقال

 (.308ص

 .292البحر المحيط، فقرة   84

، 3م، ج1987هـ ـ1407الإتقان في علوم القرآن، دار إبن كثير، دمشق ـ بيروت، الطبعة الأولى، : جلال الدين السيوطي  85

 .374ـ373ص

 .370، ص3الاتقان، ج  86
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 وينطبق هذا الحال على مفهوم العدالة.. ومثله عند الصوفية والباطنية وهكذا

ا يجعل نظريات العلماء لا تقل عن الإلهية ، فرغم وضوحها إلا أن عليها خلافا

من  شاعرةثلاث، كالخلاف الحاصل بين الفلاسفة والعرفاء من جهة، وبين الأ

ية الإثني عشرية المعتزلة والإمامو، من جانب ة ثانية، وبين هؤلاء جميعاا جه

النقل والبيان من مفاهيم أهل  ، ناهيك عما يمكن أن يقدمّهوالزيدية من جانب آخر

 مستمدة من النصوص بهذا الصدد.

 بأن هنعيد موقف ذلك الإخباري لا يعني أننا نسلم معبأننا  لكن حين نقول

سلم كما لا يعني أننا ن. السلف وأقوال حاديثد سبرنا للأالوضوح مضمون عن

 اا ولامن كافة مستويات الوضوح والبيان، فهو ليس رموز يخلوالقرآن بأن  معه

تكشف  التيوألغازاا، لا سيما إذا ما عولنا على القرائن التي يثيرها هنا وهناك 

تاج إلى التفصيل يح وإن كان عن فهم بعض الدلالات العامة والخصوصيات،

ف ختلانوع من المعايير المساعدة لفهمه والتي ينتج عنها إختلاف التصورات لإ

قرة ل مفتأما الموقف العام فهو أن التفاصيل تظ. الأدوات والمعايير كما سنعرف

ة، لنبويقرائن الوضوح التام قد ذهبت مع ذهاب عصر الرسالة الأن  إلى البيان؛

ا   يعاني ، إذنمشافهاا قبل أن يتحول إلى نص مدوّ لا سيما عندما كان القرآن خطابا

ن ديد مالخطاب المشافه، وذلك لمشاركة العالأخير من فقر الفهم مقارنة بغنى 

 را يفتقهو موالدلالات الأخرى غير اللغوية في إفهام السامع عند الكلام المشافه، 

 بالغ أثرواقع لفل. الكلامذلك قدراا من فهم أقل  النص، وبالتالي كان فهم النصإليه 

ص وهذا يعني إن ن. النص المكتوبإليه  في تحديد معنى الخطاب مما يفتقر

ة لدلالفي التعبير وايصال ا القرآني المنزّل لا يسعه منافسة الخطابالقرآن 

ا لقانون  من غنىا  أكثر ، فهذا الأخيرالكافية للمتلقي  (لنسبيافتقار الإ)الأول تبعا

 .كما سنرى

ا  -إذا كان من المتفق عليه  وعلى العموم أنه زئية فقه الجقضايا البأن  -تقريبا

ل تشهد على الإفتقار البياني وضعف الوضوح، فإن الإختلافات الواسعة حو

يد  مزقضايا العقائد والتفسير وغيرها؛ كلها تشهد هي الأخرى على ذلك بما لا

 . عليه
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 الأنساق المعرفية وظاهرة العدول

« اسالمقي»مشكل  أمامنا لأجهزة المعرفية إجتهادية يثيرالقنوات وا اعتبارإن 

فنحن  .طابالذي يتم به ترجيح وتقييم تأسيسها وممارستها لآلية فهم النص أو الخ

يح ه في عملية الترجإعتمادنعترف أنه ليس لدينا مقياس مطلق وموحد يمكن 

سح ممكن مالنه ليس من فحيث إ. إلى أن المقياس ذاته غير محايد إضافة ،والتقييم

قبلية ة الالطاولة والتحرر من كافة أصنام الوهم البيكوني، أو السلطات المعرفي

 لطاتهذه السأحد  هاعتبارالمنضبطة منها وغير المنضبطة، فإن مآل المقياس ب

ا إذا ما  ان كالقبلية هو خدمة بعض الأجهزة على حساب البعض الآخر، خصوصا

ا بحسب رغباتنا الذاتية خلاف   . التقييم« موضوعية»موجها

جدان الو»ات التي يتقبلها عتباروضع بعض الشروط والالا يمنع من لكن ذلك 

اج تحت أولية ولو كخطوة إليه، لإتخاذ الشكل المناسب للمقياس المشار« العلمي

 .إلى ما يتممها كما سنرى

 ن قراءتنا للنصوص، ومنها النصوص الدينية، هي قراءةفمن المعلوم، إ

. لحاضرةاغوية أو هرمنوطيقية، يتأثر فيها الفهم بالمعاني الثقافية والل «تأويلية»

ي أ ل،وقد تتضخم هذه الممارسة التأويلية عندما تتجسد بظاهرة الحرف والعدو

من و. قالحرف والعدول عن المعطيات الظاهرة أو البادية لنا، ولو بعد التحقي

ات ذم اطروحته كمنظومة ن غرض كل جهاز معرفي هو تقديالناحية المبدئية، إ

 طابقولما كان ت. أنساق متسقة تعبّر عن صور موافقة أو مطابقة لروح الخطاب

ا دائماا، لذا فوظيفة الجهاز ال« نص الخطاب»النسق مع  ي همعرفي لا يتحقق كليا

ديم مع تقالنص عن روح الخطاب وحقيقته،  إلى« العدول والإنحراف» يعزوأنه 

ا  المفترضة في« الإلتواء»حالة ما يبرر  ، مسلمّ بهبالنسق الصوري ال النص قياسا

ا لتأسيس النظر القبلي   .أو تبعا

فطبقاا للمذهب . بالضبط كما يحصل مع الفهم المعاصر للهندسة الكونية

نه لا فرق من حيث إ( بوانكاريه)الإصطلاحي الذي أذاعه الرياضي الفرنسي 

ن يصفان شكل الطبيعة الصحة والإتساق بين فرضين متعارضين ومتكافئي

ا  ة كما يبدوإقليديالمتمظهر بالهندسة اللا فبحسب هذا التمظهر فإنه يمكن . أحيانا

هندسة الطبيعة لا إقليدية، فيما لو لاحظنا مثلاا إنحراف الأشعة بأن  القول
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من أن أشعة الضوء التي تمر  أينشتاينالضوئية عن استقامتها، كالذي تنبأ به 

تمّ  الذيالأمر  يبها الإنحراف بفعل المجال الجاذبي،بالقرب من الشمس يص

 –لكن يمكن القول . 87(1919\5\29يوم )لحاظه لأول مرة وقت كسوف الشمس 

ا  بفرض معارض ومنافس لهذا النسق الصوري، وهو أن هندسة الطبيعة  - أيضا

ة، إلا أن هناك قوى كونية تحرف الأشعة الضوئية عن استقامتها وتجعلها إقليدي

الفيزيائيين سوف يفضلّون بأن  وقد كان بوانكاريه يعتقد. 88ةإقليديو وكأنها لا تبد

، 89بساطة وملائمة من اللاإقليديةأكثر  هااعتبارة بقليديالاحتفاظ بالهندسة الإ

، لكن لم تمض  إلا سنوات قليلة حتى 90وغيره إلى ذلك أينشتاينأشار  مثلما

تتبنى الهندسة الأخيرة على  وهي( 1915سنة )ظهرت نظرية النسبية العامة 

 أينشتاينخلاف ما توقعه بوانكاريه، إذ رغم ما ظهر من اعتراضات قوية على 

لإقتراحه الهندسة الجديدة للمكان، لا سيما وأنها بدت خلاف التوقعات والحس 

، إلا أن الفيزيائيين أخذوا يتقبلونها common senseالمشترك العام 

ة قليديالهندسة الإبأن  من المقرر أصبح وقد. 91بعدويرجحونها على الأولى فيما 

من غريمتها أعقد  من اللاإقليدية على الصعيد الرياضي، إلا أنهاأبسط  رغم أنها

على الصعيد الفيزيائي، وهو ما جعل الفيزيائيين يميلون إلى الأخيرة بفضل 

 عدد قليل من -إلى وقت قريب  -ونستثني من ذلك . 92صاحب النظرية النسبية

معقدة ومجردة، لهذا حسبوها خاطئة  أينشتاينالفيزيائيين ظلوا يعتبرون نظرية 

الحقيقة الفيزيائية ينبغي أن تكون مفهومة ببساطة، وبالتالي فقد بأن  لتصوهم

حاولوا الرجوع إلى فكرة المكان والزمان المطلقين كما بشّر بهما نيوتن من 
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www.4shared.com. 
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ا قليديحة الهندسة الإص احتمالمما يعني أنه لا يمكن إلغاء . 93قبل وبحسب . ة كليا

ة ما تخشاه من تجارب جديدة، قليديوجهة نظر بوانكاريه فإنه ليس للهندسة الإ

ة، فما من تجربة البتة تتناقض مع مصادرة إقليديمع الهندسة اللاالأمر  وكذا

تتناقض مع مصادرة  –في قبال ذلك  –إقليدس، وما من تجربة البتة 

ا، والإختلاف بينهما  لوباتشفسكي، وبالتالي فكلا التأويلين يمكن أن يكون صحيحا

بساطة أكثر  ةقليدييعود إلى البساطة وما يلائمنا، حيث التأويل بحسب الهندسة الإ

 أينشتاينمعكوس منذ الأمر  ، وإن ظهر أن94وملائمة بالنسبة لنا عند بوانكاريه

أن الكشف ( الإصطلاحي)وعليه فمن وجهة نظر الباحث . وحتى يومنا هذا

. النتائج التجريبية ليس بإمكانها القضاء على النظرية وقتلهابأن  المنهجي يثبت

بعض الفروض المناسبة، أو بإعادة  إضافةفكل نظرية يمكنها أن تنفذ إما ب

 .95صياغتها بشكل مناسب

 قيقةحكذلك هو الحال مع الأنساق الصورية التي تجتهد للوصول إلى مطابقة 

سق نأي  الذي يعني أنالأمر  أن تكون متعارضة ومتنافسة،الخطاب، إذ يمكن 

ا للدخول والتعبير أو التمثيل عن واقع الخط اب صوري قد يجد لنفسه مكانا

ب ذلك إلى إضفاء صفة الحرف والعدول على نص الخطاأدى  وحقيقته، حتى لو

ة لأسباب هي بمثابة القوى الكونية المؤثرة على أدوات القياس أو الأشع

 .الآنف الذكرالفيزيائي ية، كما في مثالنا الضوئ

فعلى سبيل المثال إن طريقة الأنساق العقلية ترى النص يعتريه العدول عن 

حقيقة روح الخطاب لتعارض النص مع النسق العقلي الذي تؤمن به سلفاا، وهو 

ا  اعتبارما يجعلها تفترض حكمة تقف خلف هذا العدول، من قبيل  النص إقناعيا

ا  إبن أمثال  جاء لعامة الناس دون الخاصة كما يقول الفلاسفة التقليديون منخطابيا

علةّ الانحراف هي لحث المكلفين على التفكير والنظر  اعتبار، أو 96سينا وأتباعه

                                                
 الموقع مكتبة ،28ص للكتاب، العامة المصرية الهيئة نشر علي، يوسف علي ترجمة المادة، اسطورة: جربين وجون ديفيز بول  93

 .www.4shared.com :الإلكتروني
 .156ـ152ص والفرضية، العلم: بوانكاريه  94
 :انظر  95

 Lakatos, I. The Methodology of Scientific Reserch Programmes, Philosiphical Papers, Volume1, 

Editted by Jhon Worrall and Gregery Currie, First Published 1978, Reprinted 1984, Cambridge 

University Press, p.32. 

 الاولى، الطبعة بمصر، العربي الفكر دار دنيا، سليمان تحقيق المعاد،أمر  في أضحوية رسالة: في سيناإبن  يقوله ما مثلاا  انظر  96
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ات عتبار، أو لا97الكلام ومن على شاكلتهمأهل  في النص كالحال مع طريقة

 .وأغراض أخرى

يلابسه من ظروف يفضي إلى  إن إضفاء صفة العدول على النص أو ما

 ضاياقفإختلاف . تعارض الأنساق الصورية حتى داخل الدائرة المعرفية الواحدة

اق لأنساالتأسيس القبلي للنظر وإختلاف أساسيات الفهم ذاته، كل ذلك يجعل من 

بعضها يعارض البعض الآخر، مما يعرضها إلى خلع ظاهرة الحرف والعدول 

جل الحفاظ على الإتساق مع قضايا التأسيس على النص أو ما يلابسه لأ

 . وأساسيات الفهم

« ليالجهاز العق»يصدق مع الممارسات التي يقوم بها الأمر  وإذا كان هذا

ضارب تالذي ينتج عنه الأمر  بأصوله المتعددة التي يفرضها على فهم الخطاب،

ره برأنساق الفهم لتضارب حالات الحرف والعدول المنزوعة على النص، مما ت

لحال اهو  ظاهرة التضاد في تلك الأصول العائدة إلى التأسيس القبلي للنظر، كما

ر مع الخلاف العقلي لمسائل الحسن والقبح والقضاء والقدر والعدل والجو

ارسات يصدق مع الممالأمر  فإذا كان هذا.. وغيرها من مسائل التأسيس القبلي

ا أ ارسات البيانية النقليةيصدق مع الممالأمر  العقلية للفهم، فإن ذات و ه، كما يضا

 . أو الخلافة الإمامة الحال مع الخلاف بين الشيعة والسنة حول

أبي  لعلي بنالأمر  فالنسق الشيعي يعبّر عن فكرة حضور الوصية على ولاية

، خلافاا لما عليه النسق السني (الحديث)طالب عبر استشهاده بالنص الثانوي 

الظروف الملابسة للنص  اعتبارأخذ  ور من خلالالذي ينفي مثل هذا الحض

ا لهذا (. القرآن)المذكور، فضلاا عن غياب الفكرة لدى النص الأساسي  وطبقا

ا من خلع العدول على النص أو ملابساته  التعارض فإن الإتجاهين يمارسان نوعا

فلو توقفنا عند حدود ما اتفق عليه الطرفان في الغالب لوجدنا ظاهرة . الظرفية

الحرف والعدول لدى الإتجاه السني تلوح النص الثانوي ذاته، لا سيما حديث 

ا دالاا على ولاية98الغدير المتفق عليه غالباا  الأمر  ، إذ النظر السني لا يراه نصا
                                                                                                                                                            

 .51ـ50ص م،1949 ـ هـ1368
 الفضلأبو  محمد تحقيق القرآن، علوم في البرهان: الزركشي الدين وبدر. 599ص الخمسة، الأصول شرح: مثلاا  لاحظ  97

 .76ـ75ص ،2ج ثانية، طبعة بيروت، المعرفة، دار ابراهيم،
وأقل ما يتفق عليه المسلمون هو . ديث الغدير بعدة ألفاظ مختلفة لكن دلالاتها المجملة متقاربة بعض الشيءوردت روايات ح  98

ولا شك إن الإختلاف في الزيادات اللفظية يبعث على إختلاف المعنى، كذلك «. من كنت مولاه فعلي مولاه(: »ص)قول النبي 
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الظاهر، كما لا يرى هذه الدلالة في سائر النصوص التي إليه  لعلي كما يوحي

السفينة الناجية وحديث الثقلين  تدعمه من هنا وهناك، كحديث المنزلة وحديث

أما . 100المعتبرة لدى الإتجاه السني حاديث، وغيرها من الأ99وحديث مدينة العلم

بل تلوح  إليه، لدى الإتجاه الشيعي فنجد أن ظاهرة العدول لا تلوح النص المشار

، من حيث عدم وضوح الفكرة فيه رغم خطورتها (القرآن)النص الأساسي 

( محمد بن عبد الله)بعد النبوة والرسالة لنبينا  هميةهذه الأ وأهميتها، إذ تأتي

ا للحال ( القرآن)صراحة في مواقف كثيرة من النص الأساسي إليها  المشار خلافا

كذلك نجد أن ظاهرة العدول تلوح الملابسات الظرفية . مع الولاية المذكورة

يكتب أمراا لأن  (ص)النبي  إرادة المناطة بالنص الثانوي، والتي أهمها أمارة

يضمن السلامة في الدين للمسلمين وهو مسجّى على فراش الإحتضار، لكنه لم 

دون أن الأمر  تعيين ولايةأراد بأنه  ، مما يوحي101يفعل ذلك لبعض الظروف

                                                                                                                                                            

خير، لا سيما ما يرويه أهل السنة من أن للحديث علاقة بشكوى بعض جنود فإن لملابسات الحادثة دوراا كبيراا على تحديد الأ

أما الروايات التي يستشهد بها الشيعة على . منه عند رجوعه من اليمن، وبالتالي تنتفي العلاقة بموضوع الخلافة( ع)علي 

أيها الناس يوشك أن : شجرات فقال بغدير خم تحت( ص)خطب رسول الله »: الحادثة، فمنها ما روي عن زيد بن الأرقم أنه قال

. قالوا نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت فجزاك الله خيراا . أدعى فأجيب وإني مسؤول وإنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون

أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداا عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حق وأن الموت حق وأن البعث حق بعد : فقال

يا أيها الناس أن : اللهم اشهد، ثم قال: قال. قالوا بلى نشهد بذلك. الموت وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور

ا، اللهم وال  من والاه وعاد  من  الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا مولاه، يعني عليا

 .«عاداه

أأخرج : خرج في غزوة تبوك وخرج الناس معه، وقال له علي( ص)عن حديث المنزلة جاء في بعض الأحاديث أن النبي  99

لا أنه ليس أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إ(: ص)فبكى علي، فقال له رسول الله . لا(: ص)معك؟ فقال 

 ..بعدي نبي

ألا أن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا »: النصوص أن النبي قالوعن حديث السفينة الناجية جاء في بعض  

 .«ومن تخلفّ عنها غرق

أني تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله حبل ممدود من »: أنه قال( ص)وعن حديث الثقلين جاء عن النبي  

 .«يردا عليّ الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى

 .«أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب»(: ص)وعن حديث مدينة العلم قال الرسول  

ة إذ فيه مناظرة علمية راقية ومطولة بين علمين كبيرين في الطائفتين الشيعي (المراجعات)انظر بهذا الصدد الكتاب الهام   100

 .والسنية، هما السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي والشيخ سليم البشري

سميت هذه الواقعة برزية يوم الخميس، حيث جاء في بعض الأخبار عن إبن عباس أنه اشتد برسول الله وجعه يوم   101

ا لن تضلّوا بعده أبداا : الخميس، فقال جر ه: ل بعضهم، حيث قاعنده تنازعوالكن القوم الجالسين . إئتوني بكتاب أكتب لكم كتابا

ي ا الحديث فوقد أورد البخاري ومسلم هذ. دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه.(: ص)فقال الرسول ! رسول الله

صحيح  صحيح البخاري، ضبطه، ورقمه، وذكر تكرار مواضعه، وشرح ألفاظه وجمله وخرج أحاديثه في: انظر)صحيحيهما 

لمشكاة اوصحيح مسلم، شبكة . 4169و 4168سه مصطفى ديب البغا، شبكة المشكاة الإلكترونية، حديث مسلم، ووضع فهار

 (. 1637الإلكترونية، حديث 

ويشكل على الحادثة أنها لم ترُو  عن أحد من الصحابة سوى إبن عباس رغم خطورتها البالغة، لا سيما وقد كان إبن عباس في  

 .من العمر ثلاث عشرة سنة ذلك الوقت حديث السن لم يتجاوز
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الذي يعارض الفهم الأمر  يفعل، ودون أن يكون لإرادة هذا التعيين سابقة،

م احتجاج الإمام علي بالنص، مع أنه قد كذلك عد.. السابق المتعلق بحديث الغدير

ا إجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لتداول. احتج بحقه الخلافة أمر  وأيضا

ا بعدم وجود 102بينهم قبل تحرك المهاجرين إليهم كردّ فعل ، مما يعطي إنطباعا

كذلك غياب ذكر . تخطيط سابق للأمر، لا من جهة المهاجرين ولا من غيرهم

حين يأسوا إليه  يفة وعدم احتجاج الأنصار به مع حاجتهم الماسّةالنص في السق

وغير ذلك من الأمارات التي .. من تحقيق النصر على خصومهم المهاجرين

مفادها عدم وجود نص يتعلق بالخلافة السياسية، كالتي عرضناها في كتاب 

 (.مشكلة الحديث)

ية التي يقدمها فإن المنظومات والأنساق الصور بستيميالإ وعلى الصعيد

الجهاز أو الأجهزة المعرفية كصور معبّرة عن الخطاب هي منظومات وأنساق 

ا، كما ليس من المنطقي  ا  -إجتهادية ليس من المنطقي قبولها قبولاا مطلقا  - أيضا

ا  ا مطلقا بالضبط كما هو حال النظر إلى النظريات العلمية ذات . رفضها رفضا

عاصر يميل إلى عدم وجود نظرية تحظى التعميم العالي، حيث التصور الم

 عتباربعين الاالأخذ  بالقطع والقبول المطلق، وكذا هو الحال مع الرفض، مع

ا وتأييداا على غيرها، مثل ترجيح الأكثر  حالة الترجيح للنظرية العلمية تعميما

الإعتقاد  أصبح إذ .103على نظرية نيوتن في الفيزياء الكونية أينشتايننظرية 

، بل كما يرى فلاسفة كامبردج ثباتالنظريات العلمية غير قابلة للإأن ب السائد

ا لعلاقتها بالأدلة التجريبية المتوفرة،  حتمالأنها تتفاضل بدرجات الا والتأييد تبعا

ا للتصور السابق لدى كل من التجريبيين والعقليين الذين أشبعوا الرؤية  خلافا

مما يعني أن . 104فة هذا الخطأ ببطئالعلمية بالقطع واليقين، وقد أدرك الفلاس

من نظرية تجد لنفسها الطريق في التعبير عن الإتفاق مع الوقائع كما أكثر  هناك

في العلوم الطبيعية، أو التعبير عن الإتفاق مع الخطاب كما في العلوم الدينية، 
                                                

 الشاملة المكتبة عن بعدها، وما 656ص ،2ج البصري، هشام بن الملك لعبد النبوية السيرة: الصدد بهذا انظر  102

 .http://www.shamela.ws: الإلكترونية
 :انظر  103

 Imre Lakatos, ‘Falsification and the Methodology of Scientific Research programmes’, 1969, in: 

The Methodology of Scientific Research Programmes. Philosophical Papers, 1984, p.13-14.  

 :انظر  104

 Lakatos, I. the methodology of scientific reserch programmes, 1978, p. 11. 
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مهما كانت حالة الحرف والعدول التي تنطوي عليها، سواء في هذه العلوم أو 

 .تلك

نظام  فشلمثلاا إن ف. ذاته على آلية تطبيق النسق على الواقعالأمر  يصدقو

دل الأخرى ـ على أرض الواقع، لا يالنظُم الحكم الإسلامي ـ أو غيره من 

يضعه موضع الاتهام على  وإن كان بالضرورة على خطأ فكرة نسق النظام،

 ي فيخطأ أساس، حيث ينُظر فيما إذا كان فشله عائداا إلى بستيميالصعيد الإ

لنسق امية خطأ في القضايا الثانوية التي لا تعبّر عن صمي إلى قضايا النسق، أو

 الأخير تصبح ممارسة ظاهرة الحرف والعدول حتمالومع وجود الا. وجوهره

شله ير فمن قبل المؤمنين بالنظام ضرورة إجرائية للحفاظ على نسق النظام وتبر

 .لثانوية دون الأساسيةالخطأ في القضايا ا عتبارطبقاا لا

ا  أصبح هكذا الإنساق الصورية إجتهادية لا تحظى بدرجة  اعتباربأن  واضحا

الذي الأمر  ية،حتمالهو تعبير آخر عن قوتها الاإنما  الرفض والقبول المطلقين

ا لهذه القوة، وهو ما يفرض علينا  يعني أن التنافس بين هذه الإنساق يجري طبقا

متماثلة، بالرغم من اننا نواجه مشكلة هامة على صعيد أن لا نعاملها معاملة 

ية المتجمعة من القرائن المختلفة لا حتمالي، ذلك أن القوة الاحتمالالحساب الا

ا، وبالتالي فإنه قد يصعب ا متساويا ا  يمكن حسابها حسابا ترجيح نسق على  أحيانا

، 105منهماكلٍ  احتمالنسق آخر لإختلاف نوع القرائن المتجمعة لصالح قيمة 

مثلما يصعب ترجيح رواية ذات متن قوي وسند ضعيف على رواية أخرى ذات 

 . متن ضعيف وسند قوي، أو العكس

عتمد عليها في حالة لكن بالرغم من كل ذلك فإن من الممكن وضع معايير يُ 

أن نعتبر أولي  من المفترض كشرط على الأقل إنف. القبول والرفض النسبيين

ناحية الذاتية وقبل كل شيء؛ ذلك الذي يحافظ على نسق الجهاز السليم من ال

المعرفي، بعيداا عن  الإنتاجالإتساق في ذاته لكل من عمليات التأسيس والفهم و

من المفترض أن لا يصادم كما إن  .التناقضات الذاتية والمفارقات الضمنية

و الجهاز كلاا من بديهيات العقل والمنطق والواقع، وأن لا يعرّض النص أ

                                                
 سيما لا م،2015أفريقيا الشرق، الطبعة الثانية،  الذاتي، دار والمنطق ءستقراالا كتابنا من الثالث القسم الصدد بهذا انظر  105

 .حتمالالا في جديدة نظر وجهة: المعنون الفصل في حتمالالا حول نظريتنا



 الطريقة  (                                                     علم1المنهج في فهم الإسلام ) 

  90  

 .الخطاب في صدام مع هذه المعايير

جي، ات خطوات احترازية هامة على الصعيد المنهفتراضونحن نعتبر هذه الإ

ييم ة تقإلا أنها غير كافية، بل لا بد من التعويل على معايير أخرى تسدد حاج

ا لما يفرضه  ا ، كما سنعرف لاح«الوجدان العلمي»الأجهزة والإنساق تبعا  .قا
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 لأولخلاصة القسم ا

 

سؤال مركزي طرحناه في مستهل )علم  ؟..الديني كيف نفهم الخطاب *

ال لدى التفكير الديني. وهو سؤ الطريقة( غرضه البحث عن الوضوح المنهجي

ا لكل من له اهتمام بالفكر الإسلامي، و ي فلرغبة له ايجعل من الفهم شاغلاا أساسيا

 اويين.أن يبتعد عن التفكير المذهبي والآيديولوجي المته

وهي خفية  لتجليات الفهم الديني جذور تحتية عميقة تتميز بالكلية والشمول، *

 على العالقين بهذا الفهم.

 ديني،لمظاهر الصراع الفكري نزاع آخر خفي يمسّ النظام الكلي للفهم ال *

ا آخر، وهو النزاع المنهجي المتعلق بالأ ا ويختفي حينا  جهزةوهو يظهر حينا

 ية. والأدوات المعرف

لفوقية ضمن دائرة البنى ا -عادة  -يتحرك الصراع المذهبي والآيديولوجي  *

 للفهم من دون المساس ببناه التحتية العميقة.

ا لقد غاب عن المذاهب الإسلامية ممارسة النقد الذاتي لعدم إحساسه *

 ري.بالصدمات المعرفية، وساعد على ذلك التوظيف الآيديولوجي للصراع الفك

 حساسالمذاهب الإسلامية وعلومها بعدد من المظاهر السلبية، كالإ تشترك *

 .. بالوضوح والدوغمائية والفهم المفصل وضعف النقد الذاتي

ويمثل  عرفي.يقتضي الفهم الديني كلاا من التأسيس القبلي للنظر والتوليد الم *

 عضلبالأول أهم شرط للتفكير، وبالتالي فالعمليات ثلاث بعضها يتوقف على ا

 الآخر، إذ تبدأ بالتأسيس القبلي لتنتهي بالفهم والتوليد. 

. النص في الفهم الديني، إن المنهج يحدد الفهم، وإن قبليات الفهم تحدد *

 .وتصدق هذه الشاكلة على كل نشاط معرفي

ليست هناك قضية مركزية يشهد عليها النص الديني بوضوح مثل قضية  *
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 محتواه. التكليف، فبدونها يفرغ النص من

تكليف يمارس التفكير في نظرية ال إبستيميإن علم الكلام كهوية هو علم  *

يتصف (، وبأركانها الأربعة )المكلّ ف والمكلَّف والصلة بينهما وثمرة التكليف

تقي ن يربالكلية والشمول. لكنه كعلم متحقق بقي أسير التفكير اللاهوتي دون ا

 المطلوب. بستيميإلى المستوى الإ

 ي علىقد أفضت الممارسة العقلية لعلم الكلام إلى أن ترى صفات النص هل *

 تميزيوالتشابه، فيما  حتمالخلاف صفات العقل، إذ يتصف الأول بالمجاز والا

أويل الأمر الذي جعلها تكرس ظاهرة الت. الأخير بالحقيقة والقطع والإحكام

 نصرة لقبلياتها المنظومية.

ة منهجية التي تختلف عما لدى علم الطريقيمتاز علم أصول الفقه بال *

ن ات كثيرة أبرزها اعتماده على النص كمصدر أساس للتشريع من دوعتبارلا

ا للفهم كما يفعل ذلك علم الطريقة. وهو علم مختص بالف قه اتخاذه موضوعا

ء فحسب، فيما الآخر هو علم شمولي يمارس التفكير في مختلف العلوم، سوا

 لمية أو غيرها.الدينية منها أو الع

ليس بالضرورة أن يخضع علم الطريقة لذات الشروط والحجج الملزمة  *

 للعلوم التي يتولاها بالبحث والدراسة.

ديني هم الينفتح علم الطريقة على مختلف المذاهب والعلوم ذات العلاقة بالف *

 حيث وغيره. وهو يهتم ببحث الأدوات والأصول المولدة للأجهزة المعرفية من

 .وما شاكلها لاقتها بالفهم والتوليدع

ي فيشابه علم الطريقة البحث الجاري في فلسفة العلم، فكلاهما يبحث  *

ا أو طبيعة. لكن  تاز ا يممالمناهج والنظريات المتعلقة بالموضوع الخارجي، نصا

 والهرمنوطيقي. بستيميبه الأول هو الشمول بجمعه للبحثين الإ

فية التعرّف على )النص في ذاته( عبر )النص إن غرض قنوات الفهم المعر *

لذاتنا(. لكن النص الأخير لا يطابق النص الأول بالضرورة، وهو ما يبرر 

 الممارسة الإجتهادية لكافة أنساق الفهم وطرقه.
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 كل المنظومات وأنساق الفهم التي تقدمها الأجهزة المعرفية تمارس *

 لاالي أو الفقه والفروع. وبالت الإجتهاد، سواء على مستوى العقيدة والأصول

ا يمتهقينبغي التعامل معها وفق القبول والرفض المطلقين، وهو تعبير آخر عن 

ماثل دم تي لها بدقة، لعحتمالية، رغم ان من المحال إجراء الحساب الاحتمالالا

ا على الكيحتمالقرائنها الا الكم  ف لاية، لذلك يكون الترجيح فيما بينها قائما

 .الحسابي

 قراءاتعل اليتأثر الفهم بالمعاني اللغوية والثقافية على الدوام، وهو ما يج *

رض لى فهرمنوطيقية تتفاعل فيها الذات مع النص باستمرار. وقد يتطور الحال إ

 ظاهرة )الحرف والعدول( على الظهور الدلالي عبر التأويلات المختلفة.

ع متحافظ على الإتساق تنبع أهمية ظاهرة )الحرف والعدول( من كونها  *

في  قضايا التأسيس القبلي للنظر، وهي ظاهرة لا تمارسها الدائرة العقلية

ا.  تأويلاتها المعروفة فحسب، بل تمارسها الدائرة البيانية أيضا

لم و العأمن المحال على المعرفة أن تتأسس من دون قبليات، سواء في الفهم  *

 .أو غيرهما من المعارف
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 الفهم الدينينظُم  :القسم الثاني

 محددات الفكر الإسلامي: الفصل الثالث

 

فكر وال بداية لا بد من التمييز بين كل من النص والتراث المعرفي الإسلامي

 فالنص الديني هو العنصر المؤسس لكل من التراث والفكر. المتعلق بهما

أعم  لكن الأخير. والتراث المعرفي هو كل ما وصلنا من هذا الفكر. الإسلامي

ا ترا من التراث لزيادته عليه بالفكر الإسلامي المعاصر، وكلما صار الأخير ثا

ي سلامكلما زاد عليه الفكر الإسلامي بفكر معاصر آخر، وهكذا يظل الفكر الإ

ارنة راا مققا ه أمراا اعتبارقابلاا للتحديث والتجديد، وهو ما لا يصدق على التراث ب

 .بعموم الفكر

يره غي خصوصية الفكر الإسلامي؟ أو ما الذي يميزه عن ما ه: وهنا نتساءل

 من ضروب التفكير؟

عتمد فكر تأي  خصوصيةبأن  على هذا السؤال لا بد من أن نعرف الإجابة قبل

ن وهي على نوعي. هذا الفكر من مصادر معرفية منضبطةإليه  على ما يستند

 معرفي،ال ج والتوليدمتلازمين لا غنى لأي فكر أو علم من أن يرجع اليهما للإنتا

 :كما يلي

ك وهي تشكل خصوصية الفكر المعني، وبدونها ينتفي ذل: ـ مصادر ذاتية1

لدى ( غير مشتركة)خاصة « ات معرفيةاعتبار»تحمل بأنها  وتمتاز. الفكر

 .تيارات الفكر المختلفة

، وهي ليست ذاتية، أو ليس لها خصوصية الفكر المعني: ـ مصادر عارضة2

حمل تبأنها  وتمتاز. من المصادر الذاتية نفسها أعظم عب دوراا لكنها قد تل

 .قد تكون مشتركة أو خاصة« ات معرفيةاعتبار»

ليس  -كما وردت في النوعين السابقين للمصادر  –ات عتباروالمقصود بالا

ات عتبارلولا الا :المفهوم الضيق الذي استخدمه الفلاسفة المسلمون، حينما قالوا
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ات العدمية كما عتبار، وكانوا يقصدون بها تلك الا106الفلسفة لبطلت الحكمة أو

 والأدلة المقصود بها الدواعيإنما  .وظفت لأجل تبرير نظرية الفيض والصدور

طبائع مختلفة، إذ قد  والأدلة ولهذه الدواعي. التي تتولّد عنها النتائج المعرفية

والتجريب، وقد تكون ات مبدأ البساطة اعتبارتكون الطبائع دينية، أو علمية؛ ك

فالاستدلال على (. أي علاقة الأصل والشبه)ات مبدأ السنخية اعتباروجودية ك

مستمد من منطق السنخية، ومثله  -مثلاا  -صدور الواحد عن مبدأ الوجود الأول 

القول بكون العالي يحمل صفات السافل على نحو أكمل، وتنطبق هذه 

ع ونفي البداية المحددة لخلق العالم، ومثل ات على الإعتقاد بازلية الصنعتبارالا

كل مجرد يعقل ذاته وغيره؛ إستناداا إلى كونه فعلي الوجود بأن  الفلاسفة اعتبار

ات اعتبارفجميع هذه الإعتقادات مستندة إلى . 107من دون حجاب المادة المانعة

 .خاصة تتعلق بمنطق السنخية لدى الفلاسفة

ع جمي دلة مشتركة، بمعنى أنها موضع ثقةات دواعي وأعتبارمل الالكن قد تح

 :ةلتالياصناف الأ ات المشتركة بكل منعتبارويمكن تحديد الا. الدوائر المعرفية

 .الاعتبارات الرياضية الثابتة ـ1

 .الاعتبارات المنطقية الواضحة كمبدأ عدم التناقض ـ2

 .العامة الاعتبارات العقلية المشتركة كمبدأ السببية ـ3

 . لعامعي ارات الوجدانية المشتركة كالتسليم بحقيقة الواقع الموضوالاعتبا ـ4

 .وجميع هذه الحقائق المشتركة مطلقة وثابتة

، ومنها اعتبارات القوانين الجزئية ـ اعتبارات حقائق الواقع الموضوعي5

                                                
 ايقاظ النائمين، مقدمة وتصحيح محسن مؤيدي، مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنگي،: صدر المتألهين الشيرازي  106

 .31م، ص1982

م، 6197د، مقدمة وتصحيح سيد جلال الدين اشتياني، انجمن حكمت وفلسفه ايران، المبدأ والمعا: صدر المتألهين  107

متعالية والحكمة ال. 582ومفاتيح الغيب، تقديم وتصحيح محمد خواجوي، مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنگي، ص. 86ـ85ص

ي فاث العربي ء الترطبائي، دار احيافي الأسفار العقلية الأربعة، مع تعليقات ملا هادي السبزواري والسيد محمد حسين الطبا

شر الإسلامي نهاية الحكمة، مؤسسة الن: ومحمد حسين الطباطبائي. 455و 448ـ447، ص3م، ج1981بيروت، الطبعة الثانية، 

 .261هـ، ص1404التابعة لجماعة المدرسين في قم، 
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وهي نسبية . الموضوعية العامة كالقوانين العلمية، كذلك المعارف الحسية

 .ق حسابات الاحتمال والترجيحتخضع لاعتبارات منط

 ر عنهالحقائق الحضورية، كالوعي بالوجود النفسي للذات البشرية المعبّ ـ 6

خيرة ا الأبالأنا، ومثله تلك التي تكون حاضرة في هذه الذات، والتي تتعامل معه

 وهي من .بشكل مباشر كوجودات ذهنية شاخصة في قبال الكينونات الخارجية

ما يها، أعي فالقابلة للتشكيك بالنسبة للفرد الذي يباشر الو الحقائق النسبية غير

ً لا يختلف عن ا ً مكتسبا رات عتبابالنسبة للآخرين فإنها تمثل واقعاً موضوعيا

فية لمعر، فتصبح بهذا المعنى من الاعتبارات االجزئية حقائق الواقع الموضوعي

شرة مبا الخارج وليسالمشتركة كما في الفقرة السابقة، حيث ان ادراكها يتم من 

حضوري س المن الداخل، لذلك فهي تحتاج إلى أدلة عليها؛ خلافاً لمن يدركها بالح

 .المباشر

ية، الأخلاق المشتركة يخص قضايا القيمات عتبارآخر من الا هناك نوعكما  ـ7

وهي وإن بدت ثابتة في عدد من القواعد الكلية، مثلما عليه قاعدة العدل، إلا أن 

متأثرة بما عليه طبيعة الواقع وتغيراته، لهذا فقد تفضي بعض مصاديقها 

كما قد تتزاحم . ات خاصة غير مشتركةاعتبارالمصاديق إلى أن تكون ذات 

، كالذي (تزاحم القيم)صاديقها مع بعضها بما يسمى القواعد عند تضارب م

ا  يحصل  .108أو البريئة بين قاعدتي الصدق وحفظ النفس المحترمة أحيانا

ى نه إذا كان العقل والواقع يفضيان تارة إليث مصادر المعرفة إومن ح

 ف،مع النص الديني يختلالأمر  ات مشتركة، وأخرى غير مشتركة، فإناعتبار

 اتباراعتات خاصة؛ رغم أنها قد تكون مدعومة باعتبارلا يسفر إلا عن إذ إنه 

 .مشتركة من العقل أو الواقع

ية المختلفة، كالنواحي نسانالمجالات الإ ات علىعتبارويمكن تطبيق فلسفة الا

فكل طرف في هذه النواحي يرتبط مع . النفسية والإجتماعية والحضارية وغيرها

ات خاصة ينفرد فيها اعتبارات ذاتية وعارضة، كما ويرتبط معه باعتبارالآخر ب

                                                
 الكلام، علم في العقل مع العقل صراع: ستنادرا كذلك. حلقة )النظام المعياري( من السابع الفصل التفاصيل خلال انظر  108

 هم الديني:واشمل من ذلك في سلسلة حلقات فلسفة النظام الأخلاقي، موقع العلم والف .م2005 ،37 عدد المنهاج، مجلة

http://philosophyofsci.com:2082/index.php?id=11 
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الحضارات مثلاا إن ف. ات عامة يشترك فيها مع غيرهاعتبارالطرف لنفسه، و

تختلف فيما بينها بنواحي بنيوية خاصة، يمكن أن تميز حضارة ما عن العالمية 

 أخرى، لكن مع هذا الإختلاف هناك مشتركات تجمع بين الحضارات وتجعلها

ية العامة بما تحمله من قيم متقاربة في نواحي عديدة، نسانإلى النزعة الإأقرب 

 .ية العلياالأخلاق ومنها القيم

ية بالثبات والإتفاق بين المنتمين للفكر المعني، ومثلما تتصف المصادر الذات

فمثلاا في العلم الحديث . فإن المصادر العارضة يسود فيها التغير والإختلاف

محددات المصادر الذاتية لهذا العلم، لكن  أبرز للطبيعة تعُد التجربة والإختبار

ليه مصادر عارضة بعضها ميتافيزيقية وأخرى تتعلق بما يطلق عإليها  يضاف

وبالتالي فلو أن المصادر العارضة تغيرت أو . الحدس والخيال، أو غير ذلك

انتفت فإنها سوف لا تغير من طبيعة خصوصية العلم الطبيعي وهو أنه قائم على 

ذلك حيث إن  الإختبار والتجريب، بخلاف الحال فيما لو انتفى الإختبار كلياا،

ا آخر من التفكيريزعزع الطريقة العلمية بأكملها ويجعلها نمط  ومن ذلك. 109ا

 أفضى لفيزياء، فلو انتفت الأولى لمالن الرياضيات تعتبر عارضة بالنسبة إ أيضاا 

هميتها تأتي من ان الفيزياء تصبح غير قابلة للتطور ذلك إلى انتفاء الثانية، لكن أ

وهو موقف يخالف ما يراه الكثير من العلماء . الكافي من دون الرياضيات

المعاصرين، وبعضهم نقد الفيلسوف التجريبي فرانسيس بيكون لكونه  والفلاسفة

 . 110اعتبر الرياضيات عارضة على الفيزياء

ت كان إذاو وتتحدد المصادر الذاتية للفكر الإسلامي بالنص أو الكتاب والسنة،

ا له؛ فسيقتصر الأصل على الكتاب  صادرأما الم. السنة شارحة للكتاب وتبيانا

قل وتختلف بحسب الفرق والإتجاهات، ومن هذه المصادر العالعارضة فتتنوع 

الكلامي والعقل الفلسفي والذوق الكشفي، وكذا القياس والاستصلاح 

 .اتعتباروالإستحسان، وغير ذلك من المصادر والا

قضاياها المعتبرة هي نظرية  أبرز ولو عدنا إلى المصادر الذاتية فسنجد أن

 أبرز قرائن الدالة عليها، وهي من حيث كونهاالتكليف، لكثرة ما تشهده من ال

                                                
 .م2004 ،(15) العدد الطيبة، الحياة مجلة ،للدين والتعبدي المقصدي والفهم الإسلامي الفكر: دراستنا انظر  109
ء العلمي والقواعد الطبيعية، ترجمة محمود اليعقوبي، دار الكتاب الحديث، ستقراروبير بلانشي: الا: ذلك حول انظر  110

 .www.libyaforall.com: ، عن المنتدى الإلكتروني ليبيا للجميع8ـ7م، ص2003هـ ـ 1423القاهرة، 

http://www.libyaforall.com/


 الطريقة  (                                                     علم1المنهج في فهم الإسلام ) 

  98  

القضايا فإن ذلك يجعلها المحور الذي يدور حوله الفكر الإسلامي والديني 

ا، وبالتالي فإن هوية هذا الفكر محددة بهذه النظرية  .عموما

، إجمالاا محاور هي موضع إتفاق المسلمين  أربعة وتتضمن نظرية التكليف

ة ورسال كلَّفالمكلّ ف والم: ، وهي كما عرفنا بالتحديدوإن اختلفوا حولها تفصيلاا 

 .التكليف وثمرة التكليف

ا إلى نوعين من  اعتباربأخذنا  لكن إذا أن كل فكر وعلم يمكن تقسيمه منهجيا

، فسيصبح الفكر الإسلامي بما هو (متحقق)، والآخر (في ذاته) أحدهما: الفكر

نظرية التكليف، وأنه بهذا الشكل في ذاته معبّراا عن تلك الهوية المجملة من 

ا فذلك عتباريحمل الا ات الذاتية لا العارضة، لكنه من حيث كونه فكراا متحققا

وتعد . 111فعلاا  والمعاصر من حيث تجسده في التراث المعرفيإليه  يعني النظر

فعليها . ات العارضة العامل الأهم الذي يقوم بتحديد طبيعة الفكر المتحققعتبارالا

ا على الجمع لا الطرحيتنوع ا ا لفكر ويتجدد، بل وبها يصبح الفكر قائما ، خلافا

 .ات الذاتية لكونها تنحو إلى الإنغلاق والطرحعتبارللا

 اتتبارعلى الاإ -في الغالب  -فالفضل في تعدد الفكر الإسلامي يعود  وعليه

ات رتباعالطرق المعرفية لهذا الفكر قائمة على الامن ذلك إن أغلب العارضة، و

ا للا -قرأ أخذت نظرية التكليف تُ  لهذا. العارضة لا الذاتية عارضة ات الرعتباتبعا

لفهم اونقصد بذلك . برؤيتين متعارضتين في مرآتين مختلفتين تمام الإختلاف -

ا لنظام المتشرعة كعلماء الفقه والكلام انب، جمن  المتعلق بنظرية التكليف تبعا

، ففي الغالب أن كليهما اعتمد على والفلاسفة والعرفاء من جانب آخر

 .ات العارضةعتبارالا

 ختلفينموعين نه من الناحية المنطقية ينقسم الفهم الديني إلى ، إنثانيةبعبارة و

، (نقليةال)ية بيانات الذاتية للفهم كما تبرزه الدائرة العتبارات، هما الاعتبارمن الا

 .المعرفية الأخرىات العارضة له كما يتجلى لدى الدوائر عتباروالا

ن بعض هذه اته المختلفة، وإاعتبارن لكل علم ه لما كاوعلى العموم إن

                                                
-هـ 1422الهوية والوظيفة، قضايا إسلامية معاصرة، العدد الرابع عشر،  /علم الكلام والكلام الجديد: لاحظ دراستنا  111

 .202ـ171م، ص2001
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ات ذاتية والأخرى عارضة، لذا فمن المتوقع حصول درجات وأنواع عتبارالا

ات العارضة مع بعضها البعض، عتبارمختلفة من التعارض، فقد تتعارض الا

كذا يمكن أن تتعارض ات الذاتية مع بعضها، وعتباركما قد تتعارض الا

ات عتبارات العارضة مع الذاتية، وقد يمتد التعارض ليكون بين الاعتبارالا

كحقائق النص  -ة أو حقائق الموضوع الخام الأصلي العارضة من جهة، والحقائق

ات العارضة قائمة بدورها على موضوع عتبارفالا. من جهة ثانية –العامة مثلاا 

الذي يعني الأمر  ات الذاتية،عتبارقوم عليه الاخام آخر ليس هو ذاته الذي ت

وجود مدارات مختلفة من التفكير يتنافس بعضها مع البعض الآخر، ومن ذلك 

ات العارضة، ومدار عتبارالتنافس بين مدار التفكير العارض الذي تنشأ عليه الا

كير، ات الذاتية، وحيث هناك مداران للتفعتبارالتفكير الذاتي الذي تنشأ عليه الا

أحدهما ذاتي وآخر عارض، أو قل أن لدينا موضوعين كلاهما يتصفان بالخام، 

ولهما حقائقهما المنكشفة المستقلة، أحدهما ذاتي، والآخر عارض، فهذا يفضي 

إلى حصول نوع من التنافس وربما الصراع والصدام، حيث لكل منهما 

د يفضي الصراع إلى وق. ات الذاتية والعارضةعتباراته الخاصة، وهي الااعتبار

ا بين الا  أبرز ات العارضة وحقائق الموضوع الذاتي، ومنعتبارأن يكون صداما

الشواهد عليه ما حصل مع النظام الفلسفي والعرفاني، حيث أسفر التفكير ضمن 

 مداره الوجودي العارض إلى نتائج لا تتفق مع موضوع النص الخام أو حقائقه

الحلقة الثالثة لمشروعنا المنهجي )النظام  ة، كالذي تعرضنا له خلالالأصلي

 .الوجودي(

لذاتي اين عتبارليست في النزاع الحاصل بين الا -هنا  -وبالتالي فالمشكلة 

 لمشكلةاما إن والعارض للفهم والتفكير، إذ كلاهما يعبّر عن فهم وتفكير إجتهادي،

ة يصلالأ ائقفي الصدام الذي قد يحصل بين التفكير العارض من جهة، وبين الحق

ن مذاتي مثلما قد يحصل الصدام بين التفكير ال. للموضوع الذاتي من جهة ثانية

ة للموضوع العارض من جانب آخر. فالتفكير الأصلي جانب، وبين الحقائق

شكل يالذاتي، وهو في قضيتنا عبارة عن التفكير البياني، قد يتحول إلى ما 

ا مع الحقائق  . ض؛ كالعقل والواقع والوجودة للموضوع العارالأصلي صداما

اتها الذاتية اعتبارن جميع الطرق المتحققة للفكر الديني، بومن الناحية النقدية، إ

 :والعارضة، قد عانت من مشاكل مزمنة أساسية ثلاث، كالتالي
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 نها لم تمارس المراجعة النقدية المتواصلة لفحص مفاهيمهاإ :الأولى

 .وغمائية التي لا تشكك في مقالاتهاومقولاتها، لكونها من المذاهب الد

ات الخاصة بالواقع، فحتى الإتجاهات العقلية كانت عتبارغيبت الاإنها : الثانية

إتجاهات تجريدية، أو أنها تعاملت في الغالب وفق العقل القبلي وليس البعدي، بل 

وئيل كانت أول نويعتبر عما. لم يحصل آنذاك تمييز بين هذين النوعين من العقل

يلسوف ميّز بشكل واضح وصريح بينهما، وكما أشار إلى أن هذا التمييز بين ف

ا جداا حتى لدى من وصفهم بالمفكرين المحترمين  .112المعرفتين قد كان غامضا

إلى وجود العقل المجرد  -عرضاا  -أشار ومعلوم أنه سبق لديفيد هيوم أن 

. أما التمييز 113يعي(كما في )محاورات في الدين الطب، بحاث قبليةالمستمد من أ

منهجي له علاقة بالمعرفة الترسندالية وما يمكن ان يُقبل منها لدى )كانت( فهو 

 .114وما لا يقُبل

ات المعرفية الخاصة دون عتبارإستندت في الأساس إلى الاإنها : الثالثة

 اتها والنتائج المترتبة عليها كانت تجريدية في كثير مناعتبارن بل وإ. المشتركة

وهذا . الذي يصعب إخضاعها للإختبارات الواقعية المباشرةالأمر  ،نالأحيا

يعني أنها تقوقعت ضمن دوائر مغلقة من التصورات والمنظومات الذهنية التي 

يتعذرّ إختراقها وفحصها من الخارج، أو جعلها تحتكم إلى المنطلقات العامة 

فعله هو الفحص المتمثلة بالواقع والأصول العقلية المشتركة، وكل ما يمكن 

من إليه  المنطقي غير المباشر، وكذا الفحص الضمني لتبيان ما قد تفضي

ات الذاتية المتعارضة في عتبارالا أمثلة ومن. تعارضات ذاتية أو ضمنية

. المنظومات المغلقة؛ ما جاء عن الفكر العرفاني حول العذاب وعلاقته بالأسماء

ات الدالة على عدم عتبارفمن الا ات حكمية وعرفانية متناقضة،اعتبارفهناك 

كالشواهد الربوبية  -الخلود في العذاب ما ذكره صدر المتألهين في عدد من كتبه 

إليها  وهو أن القسر لا يدوم في الطبيعة وأن لكل موجود غاية يصل -وغيرها 

ا، كذلك أن الرحمة ات عتبارلكن في قبال هذه الا. وسعت كل شيء الإلهية يوما
                                                

 .401، صنقد العقل المحض: عمانوئيل كنط 112
حمد فتحي الشنيطي، مكتبة القاهرة الحديثة، الطبعة محاورات في الدين الطبيعي، ترجمه وقدمّ له وعلق عليه م: ديفيد هيوم 113

 .60ص، 1956الاولى، 

: 2016-2-13العلم والفهم، تاريخ النشر:  انظر حول ذلك مقالنا: التجربة والقبليات الكانتية، موقع فلسفة 114

http://www.philosophyofsci.com/index.php?id=114. 
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النفوس بأن  ات أخرى منافية دالة على العذاب الدائم، كالقولاعتبارهناك 

ما يظهر بمظاهر الإنتقام  الإلهية ، وأن من الأسماءالإلهية خاضعة للأسماء

والعذاب، وأن من مقتضيات الأعيان الثابتة هو أن تكون على ما عليه بعد أن 

في بطن يفاض عليها الوجود، فالسعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي 

وكذا يمكن أن يقال حول نظرية الفلاسفة في الصدور وما تتضمنه من . أمه

ا هو الحال مع ما جاء في نظام المتشرعة . 115تعارضات ضمنية وأيضا

ات تجريدية وضمنية متعارضة، كالموقف من بعض اعتبارمن ( المعياري)

 .116قضايا الحسن والقبح وغيرها

*** 

معرفية للفكر المتحقق، بلا فرق بين تلك كانت هذه نقاط ضعف الإتجاهات ال

إنما )ى انطلقت من مقولة فالأول .ات الذاتية أو العارضةعتبارالتي عولت على الا

أما الثانية التي تشعبت بها الطرق . من النصأي  ،(أمُرنا أن نأخذ العلم من فوق

ها معالجتلأن  والإتجاهات فأغلبها تجريدية؛ إما بحكم موضوعاتها الخاصة، أو

إيجاد فكر أردنا  وعليه فلو. للقضايا المعرفية كانت تحت سلطة العقل القبلي

متحقق جديد يتجنب الوقوع فيما وقع به الفكر المتحقق التقليدي؛ لكان لا بد من 

 :117الأخذ بالنقاط التالية

مراجعة نقد أي  لا غنى عن المراجعة النقدية المتواصلة للفكر الديني، ـ1

إذ لا يمكن تحقيق تطور نوعي ملحوظ من غير هذا المبدأ،  .لالذات على التواص

 .118كالذي حصل مع العلم الحديث في قطيعته مع القديم

إحضار الواقع بقوة ضمن مفاصل الفكر الديني، وإحضار الدراسات التي  ـ2

بل هناك نوعان من العقل يتوجب إحضارهما،  .تخص واقع الإنسان وحقوقه

على دراسة الواقع والتزود بنتائجه، والعقل الوجداني  هما العقل البعدي القائم
                                                

 .النظام الوجودي في خاتمة )النظام الوجودي(لاحظ بهذا الخصوص التعارضات المتعلقة ب  115

 .انظر بهذا الخصوص الفصل السابع من حلقة )النظام المعياري(  116

 .الهوية والوظيفة /علم الكلام والكلام الجديد: لاحظ  117

 :الطبيعي العلم بشأن انظر  118

  Wright, The Origins of Modern Science, The structure of Scientific Thought, p. 15. 
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ولا بد من التمييز بين العقل القبلي والعقل البعدي، وأن القضية  .والبديهي

المدعمة بالأول لا تكون بقوة تلك المدعمة بالثاني؛ ما لم تكن من القضايا 

المعرفية التي الوجدانية والبديهية واللوازم المستنتجة عنها، وعدا ذلك فإن القوة 

ا مما يحظى به العقل القبلي وبحسب . يحظى بها العقل البعدي هي أكثر وثوقا

وبالذات . العقل البعدي فإن للدلالة الواقعية أهميتها الخاصة للكشف المعرفي

فان العقل المطلوب هو ذلك المحدد بالنظام الواقعي، أو جعل الواقع أساس 

 يهات العقلية والمنطقية.التفكير والتكوين المعرفي بعد البد

وهذا ما يتطلب . ات العارضةعتبارات الذاتية مع توسعة الاعتبارتقليص الا ـ3

 نفتاحالعمل بجعل الأولى مجملة، على خلاف الثانية، لا سيما تلك التي تتعلق بالإ

ات يتيح لنا أن نجعل من عتباروالجمع بين هذين النوعين من الا. على الواقع

ا ات الذاعتبارالا  تية موجهات دون أن يكون لها سلطة ذهنية تكوينية، خلافا

 .119الواقعات العارضة كما تتمثل في عتبارللا

رّب فقد ج. ات العارضة المشتركة لا الخاصةعتبارالعمل على تفعيل الا ـ4

رّب م يجات الخاصة دون نجاح، وهو لعتبارالفكر المتحقق الديني العمل وفق الا

ا يتوحيث إن . ات المشتركةعتباربعد العمل وفق الا ا منطقيا  حكم فيهناك نسقا

اتق عالعلاقة بين المعرفة والوجود والقيم، لذا كانت المهمة الملقاة على 

ين لنسقات المشتركة؛ الإنطلاق من البعد المعرفي ليتم بناء كل من اعتبارالا

ضرورة الارتكاز على منطق  -هنا  -الوجودي والقيمي، وأخص بالذكر 

 .ء في التكوين المعرفيستقراوالا الحتمالا

 

 

 

                                                
القطيعة بين المثقف والفقيه، دار افريقيا الشرق، : كذلك الفصل الأول من القسم الثاني لكتابنا. انظر حلقة )النظام الواقعي( 119

 م.2013الدار البيضاء، المغرب، 
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 ظاهرة المعيار والوجود في تمثيل التراث: الفصل الرابع

 

. مينى قسيمكن تقسيم علوم التراث ذات العلاقة بفهم النص والخطاب الديني إل

فهناك علوم تمهيدية متخصصة ومحايدة لا علاقة لها بفهم الخطاب بشكل 

ما طق ووم العربية والتاريخ والرجال والمنمباشر، وإن وظفت لهذا الغرض، كعل

ا . على شاكلتها  تحمله  لماوفي قبالها توجد علوم لها علاقة ماسة بهذا الفهم طبقا

كعلم  من أدوات معرفية وتأسيسات قبلية فرضت نفسها على آلية الفهم مباشرة،

 .الخ...الكلام والفقه والتفسير والحديث والتصوف والفلسفة

المجموعة الثانية من العلوم مختلفة، إذ لكل علم ومع أن موضوعات 

ا موضوعه الخاص، فما لعلم الكلام هو غير ما لعلم الفقه من موضوع، وكذ

ه الجتالحال مع التفسير والحديث والفلسفة والتصوف، فلكل من هذه العلوم مع

ني الدي النصالخاصة واستقلاليته النسبية، لكنها مع ذلك تشترك في إخضاع 

 النص و فهموعليه لو أنا اعتبرنا الموضوع المشترك الجامع لهذه العلوم ه .للفهم

يمها تقس بالذات؛ لأصبحت بمثابة علم واحد متعلق بهذا الفهم، ولكان من الممكن

قلة  مستوالأقسام كتلاا الأجزاء  إذ لا تشكل تلك .قسمة أخرى بحسب علم الطريقة

تل من بعض، أو تندك بها لكل منها موضوعها المحدد، بل تقترب بعض الك

 . لاتحاد طريقتها العامة في الفهم

 تصُنف هذه العلوم ضمن كتلتين كبيرتين، لكل« طريقية»فمن وجهة نظر 

ما حداهمنهما روحها الخاصة من النظر والتفكير، إلى الحد الذي تتضارب فيه إ

 مع الأخرى، وإن تداخلا على مستوى السطح والظهور التاريخي، كما يظهر

 يبستيمل الإفبحسب التحلي. دى المفكرين الذين حاولوا التوفيق أو التلفيق بينهمال

ة، جواني اتيةن القطيعة والمنافاة بينهما ليست محايثة ولا تاريخية، بل منطقية ذإ

 .بغض النظر عن مجراهما التاريخي وما تضمنه من تلفيقات

ا محدداا فكتلة علوم الكلام والفقه وغالب تفسير القرآن والحديث ؛ تتخذ إتجاها

فكل من الكتلتين يعبّر عن نظام . في قبال كتلة الفلسفة والعرفان أو التصوف

ا مع الآخر ولا يعود السبب في هذا . معرفي قائم في ذاته يتنافى جذراا وروحا
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. التنافي المعرفي إلى إختلاف الموضوع الذي يعالجه النظامان من حيث الأساس

قبل تعاملهما مع « الوجود»ان تتعاملان مع موضوع فمع أن الفلسفة والعرف

الخطاب الديني، بخلاف الحال مع النظام الآخر، إلا أن هذا التمايز ليس هو 

علوم النظام  إنالسبب في مصدر التضارب المنطقي بين النظامين، فمن المعلوم 

ا  الآخر تعالج موضوعات جزئية مختلفة، ومع هذا فليس بينها منافاة من  أيضا

السبب في مصدر التضارب  نعزوكما لا يمكننا أن  إليه. النوع الذي أشرنا

 المعرفي للنظامين إلى الإختلاف في وجهات النظر بينهما هنا وهناك، إذ لا يخلو

 نظام وجهاز معرفي من كثرة الخلاف، بما فيها الخلافات الكبيرة، ومع ذلكأي 

يضاف إلى أنه لا . منطقي العامعلى الصعيد ال لا يعني أن بينها قطيعة ومنافاة

يسعنا إرجاع مصدر التضارب إلى إختلاف طريقة الاستدلال الصورية، إذ هما 

مصدر التضارب يعود بأن  يبقى أن نقول. كثيراا ما يشتركان في هذه الطريقة

إلى التباين الشاسع في الروح العامة لنمط التفكير لدى كل منهما، فطبيعة 

ليست من جنس الثانية، إلى الحد الذي يجعل من المعرفة لكل منهما هي 

يني، يتمظهر بمظهرين لكل منهما موضوع البحث المشترك، وهو الخطاب الد

المختلف كلياا عن الجنس الآخر. ولنقل أن لكل منهما مرآته الخاصة  هجنس

لذلك لم تفض عمليات التوفيق بين الطبيعتين . المختلفة جذراا عن الأخرى

ا إلا إ . لى نوع من التأسيس الجديد لصالح إحداهما على حساب الأخرىتاريخيا

فالتضاد بينهما هو تضاد بين روح حتمية وأخرى غير حتمية، وليس من الممكن 

وبالتالي فإن ذلك يدفعنا إلى . إحداهما لحساب الثانية الجمع بينهما دون خسارة

النظر عن القول بضرورة دراسة هاتين الروحين كموضوعين في ذاتيهما بغض 

 .العناصر الصورية المحايدة التي توظفها كل منهما

ا يجمع بين الفلسفة والعرفان كما هو ب غال ومع أن من السهل أن تجد عالما

 جود منقل والفلاسفة، أو يجمع بين الكلام والفقه كما هو غالب المتكلمين، لكن ي

لا  خرى،من جهة أيجمع بين علوم الكتلة الأولى من جهة، وعلوم الكتلة الثانية 

مع ن يجمسيما الجمع بين الفلسفة والفقه، كما هو حال إبن رشد، وبأقل من ذلك 

و عي ذبين الفلسفة والكلام، كالذي يلاحظ لدى الكندي، لكن الكندي عالم طبي

فة منه فيلسوف محترف على شاكلة سائر الفلاسأكثر  نزعة كلامية اعتزالية

 .مئ الفلسفية مثل موقفه من خلق العالالتقليديين؛ لكونه يتجاوز المباد
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فعلاا إن هناك خروقات حصلت للكثير من الفلاسفة والعرفاء عندما تناولوا 

لإبن رشد رأياا حول مثلاا إن ف. القضايا الدينية، ومنها تلك التي عالجها علم الكلام

فهو يتوسط في حل المشكلة ويرى أن . القضاء والقدر يخالف مبناه الفلسفي

التي  -في أبداننا  -الخارجية والداخلية  الأسباب لا تتم إلا بمؤاتاة للأشياءنا إرادت

ا له  بهذا تجري. سخّرها الله تعالى، والتي منها ما يكون حافزاا على الفعل أو مثبطا

ا، حيث كلاهما يشكل الحد  الأفعال على نظام محدود مقيّد بالأسباب والإرادة معا

لكن هذه الرؤية تخالف . 120تبه الله تعالى على عبادهالعام للقضاء والقدر الذي ك

والمسببات  الأسباب بن رشد وحتمية نظام الضرورة فيلإ الفلسفي مبنىال

 . 121لوجود كله من أوله حتى آخرهل

كما أن لصدر المتألهين آراءاا حول خلق السماوات والأرض تتعارض مع 

سفية القائلة بضرورة أزلية ات الفلعتبارومن ذلك جمعه بين الا. مبانيه الفلسفية

ا لمنطق السنخية،  الفيض وأبديته وإستحالة عدم الكائنات أو خلقها من العدم تبعا

الله قادر على أن يخلق السماوات والأرض بأن  ات الدينية التي تقرعتباروبين الا

، وأن 123لحظةأي  ، كما وله القدرة على إفنائهما متى شاء في122في لحظة واحدة

ا للمنطق الفلسفي أنه لا بد . ى بقيام الساعة الكبرىالدنيا ستفن كذلك إعتقد تبعا

ها ليست من اعتبارللعقول المجردة أن تظل ثابتة لا تتعرض للتغير والتحول ب

جملة العالم ومما سوى الله، بل باقية ببقائه وموجودة بوجوده من دون جعل 

منها أعلى  إلى ما هو لكنه مع ذلك أقر بفناء العقول ورقيها بالتحول. 124وتأثير

ا مع بعض النصوص الدينية التي صرحت بموت وفناء الكل ا، تلفيقا  .125شأنا

وبالتالي فما نود قوله هو أن واقع الفلاسفة والعرفاء والمتكلمين وحتى الفقهاء؛ 

لا يعكس بالضرورة الإتساق مع المبادئ الفلسفية والعرفانية والكلامية والفقهية 

                                                
 .226–227ص الملة، عقائد في الأدلة مناهج  120
 الثانية، الطبعة المغرب، البيضاء، الدار الشرق، افريقيا مؤسسة الميزان، في العربي العقل نقد: كتابنا ذلك حول انظر  121

 .م2009
 ـ هـ4191 التعارف، دار الدين، شمس جعفر محمد عليه وعلق وضبطه حققه الكريم، القرآن تفسير: المتألهين صدر  122

 .181ص ،8ج. م1998
 .123، ص6تفسير صدر المتألهين، ج  123

 مقدمة الآيات، وأسرار. 396ص ،8وج ،315و 303-302ص ،6وج ،712ص ،3ج الاسفار،المتألهين:  صدر  124

 .95ص هـ،1402 ايران، وفلسفه حكمت إسلامي انجمن انتشارات خواجوي، محمد وتصحيح
 .حلقة )النظام الوجودي( انظر  125
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 .لا سيما الأصول المولدة وتفريعاتها الملتزم بها دائماا،

*** 

بق سمن المعلوم قبل كل شيء أن لنظام الفلسفة والتصوف وجوداا مستقلاا 

وكانت . وجود الخطاب الديني أو الإسلامي لمدة تناهز عشرة قرون خلت

وعاا موض« الوجود العام»تتخذ من « وجودية»ة إشكاليته المعرفية هي إشكالي

ه بـ سميتلذا آثرنا ت. طابع الحتمي في جميع مراتبه ومفاصلهلها، مضفية عليه ال

ية لفلسفالحتمي، وهو يحمل دائرتين معرفيتين هما الدائرة ا( النظام الوجودي)

حسب واء بسفما قدمّه هذا النظام من تنظير، . والعرفانية أو الذوقية كما سنعرف

ا دائرته الفلسفية أو العرفانية، يمتاز بالطابعين الوجودي   تى على، حوالحتمي معا

ل خلا مستوى تعامله مع الخطاب والقضايا المعيارية، كما سيأتينا تفصيل ذلك

 .حلقة )النظام الوجودي(

ذا ت بهأما علوم النظام الآخر فقد نشأت بعد وجود الخطاب الديني، وقد علق

مه الخطاب بشتى الأشكال والنواحي، لذلك لم يكن هناك مانع يفصلها عن فه

لنص افموضوعها الأساس إن لم يكن عين . هو الحال مع النظام الوجودي مثلما

لذا . هناكوأو الخطاب ذاته، فهو لا يخرج عن القضايا التي تتعلق به مباشرة هنا 

معزل ها بنها ليست مستقلة، ولا كان بالإمكان معالجتها وقراءتاتها إفمن حيث ذ

ا لما هو ال كونه ي، لحال مع النظام الوجودعن العلاقة بالنص أو الخطاب، خلافا

لنظر ابغض ومستقلاا بذاته، وبالتالي فمن الناحية المنطقية جازت معالجته لذاته 

ين وهو ما اضطرنا إلى المغايرة في الطرح بين القراءت. عن علاقته بالنص

ا من المعا بل قلجة المخصصتين لهذين النظامين، إذ سنفرد للنظام الوجودي بابا

ض وعلاقته بفهمه، لنتعرّف عليه كشيء مستقل في ذاته وبغ احتكاكه بالنص

تصاقه ر لإلولم نفعل الشيء ذاته مع النظام الآخ. النظر عما قدمّه من طريقة فهم

 .بالفهم كما أشرنا

لكن لما كانت علوم النظام الآخر غير مستقلة في ذاتها عن الخطاب، فهي إما 

للخطاب طبيعة وحيث إن بأجواءه، مبنية على فهمه أو على الموضوعات العالقة 

وتتخذ من نظرية التكليف قطبها الأساس، « الروح الانشائية»معيارية تتضمن 

أنها تنتمي إلى ما نطلق أي  لذا فقد اصطبغت هذه العلوم بالصبغة المعيارية،
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الخطاب هو الآخر ينتمي إلى بأن  ، دون أن يعني ذلك(النظام المعياري)عليه 

ا بباراعتهذا النظام، ب والأجهزة التي تطرح نفسها لفهمه النظُم ه مادة خام قياسا

 .ومعالجة قضاياه

 للأشياءجاء ليقابل مصطلح الوصفي والتقريري ( المعياري)ومصطلح 

وفي بعض المعاجم . الخارجية، فمعناه هو ما ينبغي عليه الشيء أن يكون

لما ينبغي أن يكون نموذج مشخص بأنه  لدى المنطقيين( المعيار)الفلسفية عُرّف 

 فالمعيار في. أحكام القيمإليه  ، وهو النموذج المثالي الذي تنسب126عليه الشيء

هو النموذج المثالي الذي تقاس به معاني الخير، والمعيار في المنطق  الأخلاق

هو قاعدة الإستنتاج الصحيح، وفي نظرية القيم هو مقياس الحكم على قيم 

عبارة عن العلوم التي تهدف إلى ( ووندت)هي عند والعلوم المعيارية . الأشياء

صوغ القواعد والنماذج الضرورية لتحديد القيم، كالمنطق والأخلاق وعلم 

وتقابل هذه العلوم نظيرتها المسماة بالعلوم التفسيرية أو التقريرية القائمة . الجمال

ا  على ملاحظة الأشياء وتفسيرها، كما في علوم الطبيعة، فهي علوم خبرية خلافا

وبالتالي فما نعنيه . 127للعلوم المعيارية التي يمكن تسميتها بالعلوم الإنشائية

بالنظام المعياري لدى الفكر الإسلامي هو التفكير في مجال القيم بما ينبغي عليه 

 .الشيء أن يكون

لذا فمن حيث الدقة، إن الفارق بين النظرتين الوجودية والمعيارية هو أن 

في . ترى الأشياء من حيث ذواتها وصفاتها وعلاقاتها الكينونية النظرة الوجودية

حين تترصد النظرة المعيارية البحث في الفعل الإرادي ودوافعه النفسية وما 

فشرط . ية لا كينونيةأخلاق ينطوي عليه أو يقتضيه من صفات وعلاقات انشائية

طبيعة النظرة  ، فمن خلالها تتشخصالإلهية الوجود هو الذات، وبالأساس الذات

هو القدرة والإرادة، فبها يمكن « المعيار»بينما شرط . إلى سائر الوجودات

وبالتالي فلولا الذات ما . الحديث عن الخصال المعيارية للفعل أو السلوك الحر

وبهذا . كان للوجود وجود، كذلك فلولا القدرة والإرادة ما كان للمعيار عيار

                                                
يار ما يعاير به المكاييل   126 مادة  ، مصدر سابق،لسان العرب)من الناحية اللغوية يعُرّف المعيار بأنه من المكاييل، والع 

 (.عير

، (المعيار)، مادة 2م، ج1994هـ ـ 1414المعجم الفلسفي، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، : جميل صليبا  127

 .400ـ399ص
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يمكننا أن نتفهم طبيعة التفكير لدى ( ة والمعياريةالوجودي)التمايز بين النظرتين 

 .كل منهما

أخذ لا بأن الأول لا يشرّع إ ام الوجودي عن النظام المعياري هيفميزة النظ

ا  فحتى القضايا المعيارية تكون محددة ومقاسة. ولأجله« الوجود» اعتبار لـ  طبقا

مل دائرتين بينما ينعكس الحال في النظام المعياري الذي يح. «الوجود»

هذا  ع فيإذ يقوم التشري .معرفيتين هما الدائرة البيانية والعقلية كما سنعرف

ك في ذل ه؛ بماولأجل« المعيار»النظام، سواء لدى دائرته البيانية أو العقلية، على 

( يلوجوداالمشكل )فبحث الدائرة البيانية حول . اتهاعتبارتحديد قضايا الوجود و

ذا عالج هتلا يخرجها عن الطبيعة المعيارية، فهي  الإلهية الصفاتكما يتمثل في 

ا للدوافع اللاهوتية من ف لعقليةرة اأما الدائ. المشكل إعتماداا على بيان النص وتبعا

 كلّ فالعلاقة التكليفية التي تربط الممحور اهتمامها يتمثل في  الواضح إن

ور الأم بحثها فيبالمكلَّف، وهي حتى في تعاملها مع القضايا الوجودية، ك

 ذادق هويص. الفيزيقية والميتافيزيقية، تنطلق في الغالب من الدافع اللاهوتي

ذهب على الإتجاهات التي انقسمت على نفسها بين عدد من الدوائر، كمالأمر 

 المتقدمين، فهو في تحديده لقضايا الصفات كمشكل وجودي يتبع شاعرةالأ

ه يتبع ية فإنتكليفأما بالنسبة لقضايا العلاقة الالمنهج البياني بخلفياته اللاهوتية، 

تين لمشكلاأنه منقسم على ذاته بين الدائرتين ومتمشكل بكلا أي  .المنهج العقلي

 (.الوجودية والمعيارية)

فالغرض من الاهتمام الغالب بعلوم الكلام والفقه وتفسير القرآن والحديث وما 

لنظرية التكليف، فهي قطب الرحى على شاكلتها هو لتحديد العلاقة المعيارية 

فليس هناك موضوع في ذاته ولأجله تقوم عليه تلك . الذي تدور حوله هذه العلوم

وأقوى من هذه النظرية بما تنطوي عليه من تحديد لعلاقات الحق بين أشد  العلوم

ن نصوص الخطاب الديني دالة على فمن حيث الأساس إ. المكلّ ف والمكلَّف

عين التكليف ذاته، وهو ما جعل تلك العلوم التي قنّنت هذه التكليف، بل هي 

فدائرة البحوث الفقهية . النصوص تتجه هي الأخرى بإتجاه هذه القضية المركزية

ا في البحث والتقنين خلال  هي عينها دائرة علم التكليف، فقد شهد الفقه تضخما

نه منذ القرن القرون الأولى، وامتص من الطاقات الفكرية ما يكفي أن نعرف أ

الأول حتى القرن الرابع الهجري ظهرت إتجاهات كثيرة من المدارس الفقهية؛ 
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، كل ذلك لغرض تحديد 128قدرّها البعض بما لا يقل عن تسع عشرة مدرسة

ا  ومع أن الإجتهاد الفقهي تكفّل بتحديد دوائر . دوائر التكليف طولاا وعرضا

ساتهم العملية؛ إلا أنه هو الآخر التكليف لإبتلاء طاعة المسلمين في شؤون ممار

ا لذات التكليف الله قد ابتلى طاعة المسلمين بأن  وكما قرر الشافعي. كان خاضعا

 .129«في الإجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم»

كذلك الحال مع علم الكلام، فقد لجأ هو الآخر إلى تحديد التكليف مباشرة بما 

اك مباحث عامة عن التكليف وشروطه وعلاقته ، فهن«موضوع في ذاته»هو 

مقدمات كتب هذا العلم قد أل فت أن تشرع بالبحث كما إن  ،نسانبالعدل وإرادة الإ

أن يعرفه أولاا، وعن تحديد عقيدة  نسانعن وجوب العلم، وعما يجب على الإ

 أصبح فأصبح التكليف مقدمة للكلام، بل. الفرقة الناجية وسط فرق الضلال

من  لهذا العلم قضايا الأساسيةالالكلام تعتبر  أصحابتكليفاا، فبنظر  الكلام

ا  فمثلاا ذكر الباقلاني . التكاليف الواجب على المسلم بحثها عيناا لتحديد عقيدته سلفا

ما يجب إعتقاده ولا يجوز الجهل به، فعددّ مختلف قضايا ( الإنصاف)في كتابه 

والمقصود  الأدلة ائل المعرفة وأصولالعلم بأوإليها  ة، وأضافشعريالكلام الأ

بالاستدلال وانقسام المعلومات والموجودات والمحدثات، كما أوجب على المكلَّف 

نعم الله على خلقه وأفضلها عند المؤمنين المطيعين وغيرها من أول  معرفة

بطلان الدليل يؤذن ببطلان )ومعلوم أن الباقلاني أذاع مبدأ . 130القضايا الأخرى

خلال القرن الرابع الهجري، لذلك فقد زاد من حمولة التكليف فشملت  (المدلول

موضوع »المحررة، إذ خرجت من كونها في دائرة ما هو  الأدلة قضاياه حتى

من التكليف، الشيء الذي يعني « موضوع في ذاته»لتدخل دائرة ما هو « لأجله

تدلال على فلما كان الاس. «نصاا » ، والإجتهاد«شريعة» أصبح أن الكلام قد

                                                
ا لما ( 019ـ189تجديد التفكير الديني في الإسلام ص)يبدو أن هذا التقدير الذي ذكره المفكر محمد اقبال في   128 جاء تبعا

لأدلة ام بين عدد لا لزو مع أنه. الأدلة المعتبرة في الفقه، والتي نصّ عليها القرافي المالكي ونجم الدين الطوفيمذكور من عدد 

اة بكة المشكشتنقيح الفصول في علم الأصول، : القرافي: انظر الأدلة المشار إليها في)وعدد المدارس المرتكزة عليها 

م الم تذكر ارق في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين،: شرين، بعنوانالإلكترونية، ضمن الفصل الأول من الباب الع

ب عبد الوهالمصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، : رسالة في رعاية المصلحة، نشرت خلف كتاب: والطوفي. صفحاته

 (. 110ـ109م، ص1980خلاف، دار القلم في الكويت، الطبعة الثانية، 

 .22ة، صالرسال: الشافعي  129

الإنصاف فيما يجب إعتقاده ولا يجوز الجهل به، تحقيق وتعليق وتقديم محمد زاهد بن الحسن : أبو بكر الباقلاني  130

 .20ـ13م، ص1963الكوثري، مؤسسة الخانجي، الطبعة الثانية، 
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ا عند الباقلاني على  الخلاء والجوهر  إثباتبعض العقائد، كالقدرة والخلق، متوقفا

، لذا فقد اعتبر هذه القضايا ضمن 131الفرد والعرض لا يبقى زمانين وغيرها

العقائد الواجب إعتقادها، وبالتالي فهي قضايا وجودية مؤسسة على المعيار، 

ا لطريقة الوجوديين، لكونهم ي  .ؤسسون المعيار على الوجود لا العكسخلافا

بل لدى المعياريين إن مبرر وجود الخلق هو لغرض معياري يتعلق بالتكليف، 

ليعتبر منها ويتخذها مرشداا ودليلاا على التكليف، بما  نسانإذ سُخّرت الأشياء للإ

لدى الذين اعتبروا الغرض من  -مثلاا  -في ذلك التكاليف العقلية، كما يلاحظ 

لأجل التكليف، فطبع الناس يميل إلى الشهوات إنما  نساند الشهوات في الإوجو

الفعل القبيح، وليس هناك من رادع سوى التكليف، فيتعين بذلك إلى من ثم و

 .132خياره دون تركه

كما ذهب الحر العاملي إلى أن الحكمة من خلق الشهوات والشياطين وغيرها 

واب، وكذا هو الحال مع نصب الشبهات التكليف والتعريض لزيادة الثفي  تتمثل

 .133وانزال المتشابهات

ن م« موضوع في ذاته»كان ذلك مما له دلالة على البحث الكلامي بما هو 

بقى من فإنه يستغرق ما ت« موضوع لأجله»أما البحث الكلامي بما هو . التكليف

ي فما بالمحررة،  الأدلة وراء الأحيان مواد علم الكلام، ويتوارى في كثير من

 لميولأصول العقائد كالتوحيد والعدل، فرغم تضاربها بحسب ا إثبات أدلة ذلك

 مخالفةيس والمذهبية إلا أنها تهدف إلى التنزيه والتقديس بعيداا عن شبهة التدن

ل يض بك، لذلك لا يخلو لسانها من التعر«الإعتقاد الحق»الشريعة، بغية ضمان 

ه بوصف «التكليف»يل، مما له دلالة على من يخالف هذا الحق، بالتكفير والتضل

 .معياراا يتوارى خلف لغة الكلام وعلمه

التي ظهرت في « الصخب»يضاف إلى أن نشأة علم الكلام ومجادلات 
                                                

 .465، ص1تاريخ إبن خلدون، ج  131

ومقداد السيوري . 161الأصول في علم الكلام، صوتمهيد . 510شرح الأصول الخمسة، ص: انظر حول ذلك: الهمداني 132

فصل الأول من كما انظر ال. 274ـ273هـ، ص1405إرشاد الطالبيين، منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي، قم،  :الحلي

 ومبدأ التكليف في التفكير الكلامي. حتمالحلقة )النظام المعياري(. كذلك: منطق الا

 .402هـ، ص1403لطوسية، المطبعة العلمية، قم، الفوائد ا: الحر العاملي  133
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فقد نشأ الاعتزال على يد . أوساطه، لم تتجاوز ـ هي الأخرى ـ حدود ذلك المعيار

أغلب  بل إن ،134«منزلة الفاسق»بعد اعلان رأيه حول ( واصل بن عطاء)

هي  شاعرةالأكما إن  .أصول المعتزلة الخمسة لها دلالة معيارية على التكليف

الأخرى لم تستقل عن المعتزلة ولم تنفصل عنها إلا بعد إحساسها بما ضيعته من 

واستاذه  شعري، وذلك بعد المناقشات التي دارت بين الأ«واجب التكليف»

ظرية التكليف، كقضية الصلاح الجبائي حول قضايا لها علاقة صميمة بن

 .والأصلح

 ممارسةع الويلاحظ أن الممارسة العقلية لعلم الكلام تقف على الضد والتنافي م

د من لى الضكل منهما هو عإليه  فالنظام الذي ينتمي. العقلية للفلسفة التقليدية

ا  البحثالآخر. فبحسب  لما  الطريقي أن العقل الكلامي هو عقل معياري خلافا

روح وبالتالي فإن ال. ف به العقل الفلسفي من صفة وجودية غير معياريةيتص

 . نعرفما سكالمعرفية وطريقة التفكير ونوع النتائج لكل منهما هي مختلفة تماماا 

ا يمكن القول للتفكير الديني، أو أنه أقرب  منهج علم الكلام هوبأن  وعموما

يديولوجية مذهبية دينية، وعلى ممزوج بهذا التفكير، وأن أتباعه يحملون عقيدة آ

ا من هذه المذهبية، وأنه للمنهج العلمي، أقرب  خلافه منهج الفلسفة المتحرر غالبا

لا سيما وأن العلوم الطبيعية كانت في ذلك الوقت تبُحث وتدُرس ضمن الفلسفة، 

لذلك فالتطور العلمي الذي . وأن العلماء كانوا إما فلاسفة أو دائرين في فلكهم

كان بفعل الفلسفة لا الكلام، رغم بعض إنما  لال تاريخ الإسلامحصل خ

لذا ففي فهم القضايا . 135مؤاخذاتنا على علاقتها بعلوم الطبيعة، كما سنعرف

الدينية يسهل الإنفكاك تماماً من الفلسفة، لكن من الصعب الإنفكاك من علم 

ً في أسس وأركان هذه ااعتبارالكلام وتفكيره الديني؛ ب لقضايا خلافاً ه مختصا

 .للأولى

وحقيقة، لول أن الفلسفة ومعها العرفان قد تعرضا للخطاب الديني بالفهم 

. منطق الدين ذاتهتبرناهما يقعان عرضاً وموازاة لوالتبعية كمنهج؛ لكُناّ قد اع

لذا يصعب عليهما تبرير أصول . فهما ينافسان هذا المنطق ومدعياته الأساسية
                                                

 .23ـ22الملل والنحل، ص  134

 .(نظُم التراثانظر الحلقة الثانية )  135
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 .نها الأربعة، خلافاً لعلم الكلامالمسألة الدينية وأركا

لا تسلمّ بشيء ما لم  بحجة أنهاللفلسفة التقليدية المنهج البرهاني، بأن  لا يقال

ا للكلام ا بل . تقم الدليل عليه، خلافا كل منهما يقيم المنهج الاستدلالي طبقا

 يمكن القول إنكما . 136إلى ذلك إبن رشدأشار  للمسلمات الخاصة به، مثلما

مقيدة ضمن ما تفترضه من بل إنها  ة التقليدية ليست برهانية بإطلاق،الفلسف

ماهيات كلية في الذهن، فهي بالتالي ليست برهانية من حيث علاقتها بالواقع أو 

ى الهندسة الكونية، ويمكن تصوير هذه الناحية بمثال يعود إل. انطباقها معه

ا ، (درجة 180)مجموع زوايا المثلث هو  نقول إنفحينما  فهذا القول صحيح قياسا

. ذهني، لكنه ليس معنياا بالواقع الموضوعي فعلاا  إفتراضما نحمله من تصور وب

فنحن نتعامل مع سطح مستو على الصعيد الذهني، في حين ليس بالضرورة أن 

يكون مبنى الواقع بمثل هذا السطح، وبالتالي قد لا يكون مجموع تلك الزوايا 

في النسبية العامة قد عوّلت على  أينشتايننظرية ن مثلاا إف. بالقدر المذكور

بقطعة أشبه  محدببأنه  السطح المنحني للهندسة الكونية، وأخذت تصور الواقع

مغايراا للدرجة  فتراضالبطاطس، لهذا كان مجموع زوايا المثلث حسب هذا الإ

ا لنظرية نيوتن في تصورها لتلك الهندسة ن وهكذا الحال يمك. 137السابقة، خلافا

 .قوله حول ما يتعلق بالفلسفة التقليدية

 لقضاياااء إز ويترتب على ذلك أن الفلسفة والكلام لم يتعاملا تعاملاا محايداا 

كل إن لفومع ذلك . التي اعترضتهما، لا سيما القضايا الرئيسة للعقيدة الدينية

ا على ت ة الرؤي رجيحمنهما إجتهاداته الخاصة، إلى الدرجة التي يتفقان فيها غالبا

ا للأخير، لكنهما يختلف ي ان فالعقلية على النص، إذ يعتبرانها قاطعة خلافا

ا   .مضامين تلك الرؤية تماما

« موضوع لأجله»كما لعبت اللغة دوراا هاماا وعظيماا، لا فقط في حدود ما هو 

والنهي من التكليف، بل كذلك أنها الأمر  بما تمده من مقدمات لتحديد فهم موارد

ا  التقنين قد عبّرت في مرحلة من أبعاد « موضوع في ذاته»عن علم ما هو  أحيانا
                                                

 .541ـ540ص ببيروت، الكاثوليكية المطبعة التهافت، تهافت: إبن رشد  136
 :ذلك حول انظر  137

 Madden, E. H. , Introduction; Philosphy Problems of Phisics, 1968, p. 57-58. And: Hempel, 

Geometry and Empirical science, in: The Structure of Scientific Thought, p. 79-80. 
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، وكما 138عمرو بن العلاءأبي  الفقه والتكليف، فهي الدين بعينه على حد تعبير

ينقل البعض قول الجرمي الفقيه بأنه منذ ثلاثين سنة كان يفتي الناس في مسائل 

لا يتجاوز ن ذلك إنه موربما كان القصد . 139الفقه من كتب سيبويه في النحو

« موضوع في ذاته»لا « موضوع لأجله»توظيف طريقة سيبويه في النحو كـ 

 .من الفقه

 إليها. وهكذا هو الحال مع علوم أخرى كتفسير القرآن والحديث والسيرة وما

علة وجود المحكم والمتشابه في القرآن هو بأن  فمثلاا رأى جماعة من العلماء

بالإجتهاد في النظر لمعرفة ما هو محكم وما هو  نسانالإلغرض تكليفي، إذ كُلّف 

وقد ذكر القاضي عبد الجبار الهمداني في جواب على سؤال عن وجه . متشابه

إنا إذا علمنا عدل الله »: الحكمة في وجود المحكم والمتشابه في القرآن فقال

ما يفعله إلا ، نعلم أنه لا يفعل (الخلاف)وحكمته بالدلالة القاطعة التي لا تحتمل 

ا لا مزيد أصحابوقد ذكر . ه تعالىأفعال وله وجه من الحكمة في نا في ذلك وجوها

أنه تعالى لما كلفنا النظر وحثنا عليه ونهانا عن التقليد ومنعنا : الوجوهأحد  .عليها

ا إلى البحث  ا وبعضه متشابهاا، ليكون ذلك داعيا منه، جعل القرآن بعضه محكما

والثاني أنه جعل القرآن على هذا الوجه . الجهل والتقليدوالنظر وصارفاا عن 

فإن القديم  .ليكون تكليفنا به أشق، ويكون في باب الثواب أدخل، وذلك شائع

تعالى إذا كان غرضه بالتكليف أن يعرضنا إلى درجة لا تنال إلا بالتكليف، فكل 

كر وعلى هذه الشاكلة ذ. 140«ما كان أدخل في معناه كان أحسن لا محالة

ا ليحثهم على التفكير فيه ومن ثم بأن  الزركشي ا ومتشابها الله جعل كتابه محكما

 .141يثيبهم على قدراتهم وجهودهم الإجتهادية

وهناك من المعياريين من جعل العلوم كلها موضوعة لنظرية التكليف، كابن 

 الغرض من وجودنا في الدنيا هو تعلم ما أراده اللهبأن  حزم الاندلسي، إذ ذكر

تعالى منا وأخبرنا عنه، وهو معرفة الشريعة والعمل بموجبها للتخلص من البلاء 
                                                

 .17، ص2تاريخ آداب اللغة العربية، منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت، ج: جرجي زيدان  138

سلسلة تراجم أعلام الثقافة : حمد التوانسيمحمد عطية الابراشي وأبي الفتوح م: كذلك. 116ـ115، ص4الموافقات، ج  139

 .19العربية ونوابغ الفكر الإسلامي، مكتبة نهضة مصر، المجموعة الأولى، ص

 .600ـ599شرح الأصول الخمسة، ص  140

 .76ـ75، ص2البرهان في علوم القرآن، ج  141
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فقد ربط إبن حزم العلوم بهذه الغاية . الذي ابتلانا الله تعالى به في الدنيا

م الله وعلى رأيه أنه لا تتم صحة معرفة الشريعة إلا بمعرفة أحكا. المعيارية

إلينا وما أوصانا به، ( ص)ا بلّغه النبي كذلك بمعرفة موعهوده في كتابه المنزل، 

ا ما أجمع علماء الديانة عليه وما اختلفوا فيه، وكل ذلك لا يتم إلا بمعرفة  وأيضا

هم وأسمائهم وأنسابهم، ومعرفة المقبولين أزمانوالأمور  الرجال الناقلين لتلك

ورة ذلك لا يتم إلا بمعرفة القراءات المشهكما إن  .منهم وتفرقتهم عن غيرهم

ليوقف بذلك على المعاني المتفق عليها وتمييزها عن غيرها، وهو لا يتم إلا 

بمعرفة اللغة ومواقع الإعراب وما يقتضيها من التعرف على علم الشعر لعلاقة 

كما لا بد من التعرف على علم الهيئة لمعرفة القبلة وأوقات . الإعراب به

كما . المواريث والغنائم وغيرهاالصلوات، ولا بد من معرفة علم الحساب لتقسيم 

لا بد من التعرف على حدود الكلام لمعرفة حقيقة البرهان مما يحتاج إلى علم 

ا  ولا بد. المنطق والفلسفة من معرفة العيوب التي تجبّ التكليف كعاهة  أيضا

ولا بد لمعرفة كيفية . الجنون والآفات المختلفة، وهو ما يحتاج إلى علم الطب

نه لا بد من معرفة عبارات كما إ إليها.  من علم الخط والبلاغة وماالدعاء إلى الله

ا اعتبارالرؤيا ب ، وهو ما «وهي جزء من ستة وأربعين جزءاا من النبوة»ها حقا

الحاجة بأن  وأخيراا يذكر إبن حزم. يحتاج إلى التمكن من سائر العلوم المذكورة

ن الخطأ في القضاء إلى التعرف على علم النجوم لمعرفة الصواب م تمتّ 

وبذلك تكون جميع العلوم التي عرفها هذا المفكر لها غاية معيارية . بالنجوم

 .142تتمثل في نظرية التكليف

ويلاحظ أن هناك خصوصيتين للبنية المعيارية داخل النظام المعياري، 

أما الأخرى فليس . إحداهما معرفية، وهي التي تناظر ما عليه النظام الوجودي

ا من الموقف النفسي إتجاه لها ما ي قابلها في النظام الأخير، إذ تتضمن جانبا

« معيار»إزاء  القضايا الدينية والإحساس بالقداسة، كما يتم التعبير عنها بالحرمة

فالكثير من علماء . نظرية التكليف، خشية التفريط بالحق المتعلق بالله أو المكلّ ف

ا   من عندهم خارج الحد المتعارف عليه، هذا النظام يتحرّجون من أن يضيفوا رأيا

التي نصّ « المسائل الوجودية»خشية تجاوز هذا الحق المعياري؛ بما في ذلك 

الذي يفسّر السبب الذي الأمر  عليها الخطاب، كمسألة الاستواء على العرش،

                                                
 .83ـ78، ص4رسالة مراتب العلوم، ضمن رسائل إبن حزم الاندلسي، ج  142
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علماء السلف يلجأون إلى التفويض والاحتياط خلال القرون الثلاثة أغلب  جعل

وكثيراا ما كان العالم يتخذ من قاعدة الاحتياط موقفاا عملياا، حتى . ةالأولى للهجر

الموقف العملي وما يستلزمه هذا إليه  لو كان رأيه النظري بخلاف ما يؤدي

بما نقله الشيخ محمد الأمر  ويذكرنا هذا. 143الموقف من حدوث بعض الأضرار

كتاب، حيث قال الأهل  أساتذته أثناء الدرس حول طهارةأحد  جواد مغنية عن

ا نجسون عملياا أهل  إن»: الأستاذ  ، فأجابه الشيخ بالحرف«الكتاب طاهرون علميا

ا  مما جعل . «الحكم بالنجاسة عمل بلا علمبأن  هذا إعتراف صريح»: أيضا

 .144الاستاذ ورفاق الصف يضحكون، كما نقل

علق ورغم توظيف النظام المعياري لعلوم العربية لصالحه، لا سيما ما يت

ا تابعة له،ب فهي محايدة  الدائرة النقلية، لكن ذلك لا يجعل من هذه العلوم علوما

توظيف كل منهما لتحقيق مطالب تمّ  كالمنطق في علاقته بالفلسفة، وإن

 حيانالأ التوظيف كان في بعضبأن  الشواهد التاريخية تثبتبل إن  النظامين،

ا، بمعنى أن النظام المعياري وظّف المنطق ل  نظامصالح قضاياه ضد المعكوسا

. لأولامطالبه ضد  ثباتالأخير وظّف بدوره اللغة العربية لإكما إن  الوجودي،

 ة أووهذا يعني أن كلاا من اللغة العربية والمنطق لا يحمل تصورات عقائدي

وجودية خاصة، بل هما صوريان يقبلان التطبيق على مختلف العلوم التي 

 . تناسبهما

مناقضته لذاته، فهو في  ابيانيين للمنطق ليس المقصود منهلذلك فإن مناقضة ال

الفلاسفة صاغوه لأن  ه صورياا، بلاعتبارحد ذاته لا يعارض البيان أو المعيار؛ ب

ملاصقاا لأعمالهم الفلسفية، لذا  أصبح حتى« الوجودية»واستخدموه لأغراضهم 

بأنه  عتقادالمعيار عن اهتمامهم وحرّمه آخرون لهذا الغرض، للإأهل  أبعده

ترتيب  إعادة حتى حان وقت ،145الشريعة ومناوئةمدخل للفلسفة وموظف للكفر 

ا، كما فعل إبن حزم اعتبار ه وتوظيفه داخل حيز البيان والنظام المعياري عموما

                                                
قوانين الأصول، طبعة حجرية، : المحقق أبو القاسم القمي: عله بعض الاحتياطات العملية من أضرار انظربصدد ما تف  143

 .446ص

 ويبدو أن الاستاذ المشار إليه في المتن هو المرحوم السيد أبو القاسم الخوئي. .34ـ32، ص1فقه الإمام جعفر الصادق، ج  144

ق، ضمن رسائل إبن حزم الاندلسي، تحقيق احسان عباس، المؤسسة العربية رسالة التقريب لحد المنط: انظر بهذا الصدد  145

 .بعدها وما 98ص ،4ج ،م1983للدراسات والنشر في بيروت، الطبعة الأولى، 
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. إبن خلدون في مقدمتهإليه  أشار والغزالي والفخر الرازي وغيرهم، وهو ما

الحرمين الجويني لم تكن ظاهرة في  صناعة المنطق قبل إمام»بأن  فكما ذكر

الملة، وما ظهر منها بعض الشيء لم يأخذ به المتكلمون لملابستها للعلوم 

 . 146«الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة، فكانت مهجورة عندهم لذلك

عدد من العلماء الذين حرموا آراء  (الحاوي للفتاوي)ونقل السيوطي في 

من أول  ونه، كما يعتقد، يجر إلى الفلسفة والزندقة، فاعتبرالاشتغال بالمنطق لك

ه إمام الحرمين والغزالي في آخر أمره، أصحابنصّ على التحريم الشافعي، ومن 

وإبن القشيري ونصر المقدسي والعماد بن يونس  (الشامل)وإبن الصباغ صاحب 

إبن عبد وحفده والسلفي وإبن بندار وإبن عساكر وإبن الأثير وإبن الصلاح و

السلام وأبو شامة والنووي وإبن دقيق العيد والبرهان الجعبري وأبو حيان 

والشرف الدمياطي والذهبي والطيبي والملوي والأسنوي والأذرعي والولي 

ونصّ عليه . العراقي والشرف بن المقري وقاضي القضاة شرف الدين المناوي

بكر بن العربي أبو  اضيوالق( الرسالة)زيد صاحب أبي  من أئمة المالكية إبن

قوت )وأبو بكر الطرطوشي وأبو الوليد الباجي وأبو طالب المكي صاحب 

وأبو الحسن بن الحصار وأبو عامر بن الربيع وأبو الحسن بن حبيب ( القلوب

. المغربأهل  جمرة وعامةأبي  وأبو حبيب المالقي وإبن المنير وإبن رشد وإبن

في ألف  يد السيرافي والسراج القزويني الذيسعأبو  ونصّ عليه من أئمة الحنفية

ا سماه  كما نصّ (. نصيحة المسلم المشفق لمن ابتلى بحب علم المنطق)ذمّه كتابا

في ألف  عليه من أئمة الحنابلة إبن الجوزي وسعد الدين الحارثي وإبن تيمية الذي

منطق نصيحة ذوي الإيمان في الرد على )ذمّه ونقض قواعده مجلداا كبيراا سماه 

 . 147 (اليونان

لكن على رأي إبن خلدون فإنه منذ الجويني أخذت صناعة المنطق طريقها 

الملة، ثم انتشرت وقرأها الناس وفرّقوها عن العلوم الفلسفية من حيث أهل  وسط

 اعتبارثم جاء الفخر الرازي فسبق غيره في . 148أنها قانون ومعيار للأدلة فقط

                                                
 .835، ص1تاريخ إبن خلدون، ج  146

 .255، ص1م، ج1982هـ ـ1402الحاوي للفتاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، : السيوطي  147

 .835، ص1دون، جتاريخ إبن خل  148
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ا مستقلاا بذاته؛ وه  .149و أنه آلة للعلومالمنطق علما

 ة، فإنحتميه يستند إلى إشكالية الوجود والأما نظام الفلسفة والتصوف فحيث إن

لأول، كما هو الحال في النظام ا« المعيار»فهمه للخطاب لم يرتكز على نزعة 

لخطاب ا أصبح اته الحتمية، إلى الحد الذياعتبارو« الوجود»بل قام على نزعة 

ية هار الوجود وحتميته حتى في القضايا المعياربحسب هذا الفهم مرآة لإظ

ا لهذا الفهم فإن عمل. الصميمة؛ بما فيها مسألة التكليف ذاتها لتي اتكليف ية الفطبقا

ا حقيقته الوجود والحتمية ا مجازيا  .يبديها الخطاب تتخذ طابعا

وكتأكيد على هذا المعنى نرى الفيلسوف الأرسطي إبن رشد يردّ مصدر 

لله بأن  ، إذ اعتقد(وجودي)إلى تكليف  (المعياري)ري الإنشائي التكليف الأم

حكم فيه على الفلك الذي يخصّه بالحركة وأمر سائر المبادئ « وجودياا »أمراا 

الذي قامت عليه الأمر  تأمر جميع الأفلاك الأخرى بالحركات، وهوبأن  المفارقة

كليف والطاعة وهذا التكليف والطاعة هي الأصل في الت»السماوات والأرض 

وهو من منطلق هذا المعنى . 150«لكونه حيواناا ناطقاا  نسانالتي وجبت على الإ

، فخصوصية هذه العبادة «وجودية»جعل عبادة الحكماء وشريعتهم الخاصة 

إذ كان الخالق لا يعُبد »بالفحص عن جميع الموجودات  -عنده  -والشريعة تتعلق 

ؤدي إلى معرفة ذاته سبحانه على بعبادة أشرف من معرفة مصنوعاته التي ت

 .151«عنده وأحظاها لديه الأعمال الحقيقة، الذي هو أشرف

داخلة في المعنى  نبياءن صدر المتألهين اعتبر الرسالات السماوية للأكما إ

ا لما يفرضه القضاء  الوجودي الحتمي، متصوراا أن فائدتها الوجودية جاءت تبعا

م  قضايا الخطاب وهو من من. 152الوجودي في سابق الأزل طلق هذا المعنى ف ه 

ا خالصاا، كما في تفسيره لآية ا وجوديا قل كل يعمل على )) :المعيارية فهما

                                                
 .مقدمة إبن خلدون  149

 .186ـ185تهافت التهافت، ص  150

 .10، ص1م، ج1986ببيروت، ( المطبعة الكاثوليكية)تفسير ما بعد الطبيعة لأرسطو، دار المشرق : إبن رشد  151

تيح ومفا. 235ـ234، ص4تفسير القرآن، تصحيح محمد خواجوي، انتشارات بيدار، قم، ج: انظر لصدر المتألهين  152

 .168ـ167الغيب، تقديم وتصحيح محمد خواجوي، مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكي، ص
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كل شيء يخرج على شاكلة الأصل ـ الله ـ، بأن  ، حيث رآها تعني153((شاكلته

 .154«خلق الله آدم على صورته»: كالذي جاء في الحديث النبوي القائل

ا  لشيخ الأعرابي قبله، فهووكذا فعل زعيم العرفاء ا م  قضايا المعيار في  أيضا ف ه 

ا، ورأى ا وجوديا ا بما فيها قانون العبادة الأمور  الخطاب فهما تجري حتميا

؛ ذا دلالة 155((وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه))فهو يعدّ قوله تعالى . والتكليف

ية هو أن ، والمعنى العام للآ(حكم)هو ( قضى)على القضاء التكويني، فمعنى 

ا غير معياري ا حتميا ا وجوديا وقد . 156الكل محكوم عليه بعبادة الرب حقيقة، حكما

بعض التحيّر والتشكيك في طبيعة النزعة المعيارية  -بحسب هذا المنطق  -أبدى 

 :لحقيقة التكليف، كالذي يلاحظ في أبياته الشعرية التالية

 يا ليت شعري من المكلّف   الرب حق والعبد حق

 158أو قلت رب فما يكلف  157قلت عبد فذاك نفيإن 

 وكم قلت

 ليت شعري ثم من لا يحار  حيرة من حيرة صدرت

 فالذي أفعله باضطرار  أنا مجبور ولا فعل لي

 ه بالخيارأفعال ليس في   والذي أسند فعلي له

 وهو إن قال أنا لا يغار   أنا إن قلت أنا قال لا

                                                
 .84/سورة الاسراء  153

ومفاتيح الغيب، . 272، ص6الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج :انظر بهذا الصدد كتب صدر المتألهين  154

 .42ـ41والشواهد الربوبية، ص. 88ـ87ص

 .23/سورة الاسراء  155

، 1، وج93، ص2م، ج1946هـ ـ1365فصوص الحكم والتعليقات عليه، دار إحياء الكتب العربية، : أبو العلا عفيفي  156

 .72ص

 .فذاك ميت: 42ورد في لطائف الأسرار، ص  157

 .أنى يكلف: كما ورد في المصدر السابق  158
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 قرار ثبتت ليس لها من   فأنا وهو على نقطة

 وكم قلت

 له وأنا لا فعل لي فأراه تعجبت من تكليف ما هو خالق

ا   159وما ثم إلا الله ليس سواه فيا ليت شعري من يكون مكلفا

لى عهكذا تكون النزعة الوجودية لفهم الخطاب وقضاياه المعيارية ظاهرة 

والإشراق ( ابن عربي)والعرفان ( ابن رشد)الفلسفة  أصحابلسان كل من 

وستشهد على ذلك الفصول الخاصة بالنظام (. تألهين الشيرازيصدر الم)

 .الوجودي

*** 

من  ونشير أخيراا إلى التمايز الحاصل بين النظامين المعياري والوجودي

جود والو( لوجيابستموالإ)المعرفة : خلال المباحث الفلسفية العامة لكل من

اته أو بعض تيار كما هناك تمايز آخر يتعلق بالفكر الغربي الحديث. والقيم

 .الهامة

كما تتمثل في ( القيم)ة إشكاليفقد إستند البحث في النظام المعياري إلى 

بأن  فكما عرفنا. تي المعرفة والوجودإشكالينظرية التكليف، ومنها تعدى إلى 

وقد تأثرت بها كل من ( نظرية التكليف)مباحث هذا النظام كانت تدور حول 

لدى هذا النظام هو عبادة الله ( المعرفة)غرض من فال. تين السابقتينشكاليالإ

والكثير من علمائه . والالتزام بتكاليفه، لذلك كان النظر المعرفي من الواجبات

وكذا هو الحال مع . 160الواجبات الملقاة على عاتق الإنسانأول  يذهبون إلى أنه

مبحث الوجود، فالغرض منه هو التوصل إلى معرفة الله وصفاته وعلاقته 

لإبتلائه  نسانالله خلق الإبأن  إذ يعتقد هذا النظام .لتحديد موارد تكليفه نسانبالإ

                                                
 باقي سرور، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى،لطائف الأسرار، تحقيق وتقديم أحمد زكي عطيه وطه عبد ال: إبن عربي  159

الطبعة  د الدكن،وكتاب الجلالة، من رسائل إبن العربي، جمعية دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبا. 41م، ص1961هـ ـ1380

 .12، ص1م، ج1948هـ ـ1367الأولى، 

 .من حلقة )النظام المعياري( الأول الفصل التفاصيل خلال انظر 160
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ا لنظرية التكليف، فأوجد فيه الشهوات والعقل، وأمده بقوى الخير  وإمتحانه طبقا

الملائكة والشياطين؛ لإلهامه بالخير وتضليله بالشر، كما إليه  والشر، وأرسل

كل ذلك لذات الغرض من التكليف .. ةسخّر له سائر المخلوقات الطبيعي

 .والإمتحان

عدى ، ومنه ت(الوجود)ة إشكاليفي حين دار البحث في النظام الوجودي حول 

م ن القيمفقد انعكس تأثير الإشكالية الوجودية على كل . الآخرينإلى المبحثين 

 ميةالحتمحكومة بلأنها  ونظرية المعرفة، فأصبحت القيم لدى هذا النظام مجازية

مع  ت المعرفة ذات أبعاد مطلقة وضرورية بفضل التطابقأصبح الوجودية، كما

 . الواقع، لا سيما وأنها مستلهمة من العقل السماوي الفعال

 ظريةنأما الفكر الغربي الحديث، أو بعض تياراته الهامة، فقد اشتغل على 

ل دى كل ، كالذي يظهرة الوجود والقيمإشكاليالمعرفة، ومنها تعدى البحث إلى 

 من ديكارت وبيكون ولوك وهيوم وستيوارت مل وعمانوئيل كانت والوضعيين

ة لمعرفاوالذي جعل هذا الفكر يهتم بنظرية . المنطقيين وفلاسفة العلم وغيرهم

ين بابق هو أنه قد شكك بالمسلمات المعرفية، وغلب عليه عدم التسليم بوجود تط

ا للنظام الوجودي ال ا لمبدالعقل والوجود، خلافا سنخية أ الذي برر التطابق وفقا

ا  ا نتابهيفرؤية الفكر الغربي للوجود هي رؤية . كأصل مولّد؛ كما سنعرف لاحقا

م لنظاالتردد والشك وأنها لا تتوغل صوب القضايا الميتافيزيقية كما يفعل ا

يل لتحلها تخضع لاعتبارتأثيرها على القيم بيّن هو الآخر، بكما إن  .الوجودي

ا من المعرفي ا ما يراها ذاتية وليست تجليا يات تجل لدى هذا الفكر، وهو غالبا

ا . الحتمية الوجودية ا وفق ما تدور عاعتبارفهي بنظره ليست منعكسا ليه يا

 .العلاقات الوجودية كالذي يصوره النظام الوجودي

 

 التراثنظُم  مناهج

ما النظام عليهأطلقنا  التراث الإسلامي يحتضن نظامين معرفيينبأن  عرفنا

منهما  فالأول الوجودي والنظام المعياري، ولكل منهما دوائر معرفية متنافسة،

الثاني يحمل دائرتين عقلية وبيانية كما إن  يحمل دائرتين فلسفية وعرفانية،
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حاملاا لأربع دوائر مختلفة  -كتراث  -وبهذا يكون الفكر الإسلامي . )نقلية(

ا بأدواتها المعرفية ها المعرفي وفهمها للنص الديني إنتاج ، رغم أنتتمايز منهجيا

ا لما تحمله من أصول مولدة فعالة تعمل كدينامو للتفكير والتنظير  .يتحددان طبقا

ا ومعرفة من غير تلك الأواصر  . إذ يتعذر على الأدوات المنهجية أن تنتج فهما

 لن خلاففي النظام الوجودي تتأسس الرؤية الفلسفية وفهمها للنص الديني م

ج له وظيفة مزدوجة للربط، فهو منه، ف«السنخية»أصل مولد خاص هو مبدأ 

صل مفا ورؤية مولّدة في الوقت ذاته، وبهذا الإزدواج فإن ما يتولّد عنه من

الأساس على حيث وهي تقوم من الرؤية يخضع لإشتراك هذين العنصرين. 

ا لنظا ب م الأسباأداة التفكير العقلي في الكشف عن علاقات الوجود تبعا

 ل كلهفالوجود كله بنظرها عبارة عن عقل متفاوت الكمال، والعق. والمسببات

 .عبارة عن وجود

نخية الس والحال ذاته لدى الدائرة العرفانية، إذ تؤسس رؤيتها من خلال مبدأ

 كأصل مولد يعمل وفق أداة الكشف والشهود القلبي، فمعارفها ومنظومتها

ى حال لدو الساليبها الاستدلالية كما هاة العقلية وأة لم تتأسس وفق الأدالوجودي

 غم انهرني. الدائرة الفلسفية، بل تأسست وفق أداة الذوق الوجداني والشهود العيا

 ن منهجن ضمر من الوجوديين قد زاوجوا بين الأداتيمن الناحية الفعلية نجد الكثي

 المتأخرون )الطريقة الاشراقية(. عليهأطلق 

من جهاز معرفي مولّد، أكثر  عياري فنجد ان دائرته العقلية تحملما النظام المأ

ا ورؤية مولّدة يتأسس  ا لبعض الأصول العقلية، فيكون منهجا فكل جهاز يعمل طبقا

المعرفي وفهم النص الديني. ومن حيث التحديد تعمل هذه الدائرة  الإنتاجعليهما 

الأمر  ، وإن اختلف(قالح)ن مولدين رئيسيين يجمعهما رابط عام هو أصلي وفق

، والحق المشروط (الحق الذاتي)الحق في ذاته أو : بينهما تحت عنوانين، هما

يعتبر  فالأول ، كما يشهد على ذلك علم الكلام العقلي.(حق الملكية)بالملكية أو 

ا غير مشروط بشروط خارجة عن ذاته، كما يحتمي به كل  ا معياريا )الحق( كيانا

والزيدية ومن على شاكلتها، كأساس لتوليد النظر القبلي  من المعتزلة والإمامية

المعرفي المنظّم ومن بعده فهم النص. في حين يرى الآخر أن هذا  الإنتاجو

، فهو الأصل الذي يبرر شاعرةمشروط بالملكية، كما يتمثل لدى الأ( الحق)
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 . للمالك المطلق حق التصرف بملكه ما يشاء

اعدة لى ققائمة عبأنها  نظام المعياري، وتتميزالدائرة البيانية ضمن ال تبقى

رجع هو م ات عرفية للفهم والتوليداعتبارالفهم العرفي للنص. فالنص بما له من 

ية، تقويموفللنص مرجعية تكوينية . أساس للتكوين المعرفي لدى الدائرة البيانية

 ليس بمعنى أن العقل البياني يتكون من إفرازات نصية، وأن المصادر الأخرى

ن م انوإذا ك .ما لم يتم عرضها على مرجعية النص وإحراز موافقته اعتبارلها 

 ء منالممكن للبياني أن تنقطع صلته بالمصادر الأخرى التي قد يكون لها شي

 فلدى. علاقته بالنصمن المحال أن ينطبق ذلك على على فكره؛ فإن الأثر 

ثم السنة  حيث القرآن الكريم،ن مصادر المعرفة والتشريع تبدأ بالنص، البياني إ

ى ف إلالنبوية، وبعدهما الإجماع ككاشف عن النص أو مستدل عليه به، وقد يضا

هاد ذلك قول الصحابي وسلوكه ككاشف آخر، وبعد ذلك تأتي سائر مبادئ الإجت

رة على جعلها مستمدة من النص مباش -عادة  –الأخرى التي حرص البيانيون 

 .وغير مباشرة

 ه.إلي هيوتنت الإجتهادية لدى العقل البياني آلية لغوية تبدأ بالنص ةوتظل الآلي

ة لروايالرواية والحديث، سواء كانت هذه اإطار  والغالب فيها أنها مسخرة في

 نه لاإ لبيانيفبحسب العقل ا. السنة، أو إمامية كما لدى الشيعةأهل  نبوية كما لدى

ما ووية اته اللغاعتبارفهم النص وبد من الخضوع إلى الضوابط التي يراعى فيها 

وال يقتضي ذلك من آليات عديدة؛ كالجمع بين المتعارضات ومعرفة السند وأح

 أصولالرجال وقضايا كثيرة أخرى مبثوثة في علوم القرآن والحديث والرجال و

حث في ة البإشكاليوالإشكالية التي يواجهها البياني لا تتجاوز في الغالب . الفقه

 .لةالسند والدلا

ى وتتضمن قاعدة الفهم العرفي كلاا من المعنى اللغوي الحرفي، والمعن

ا، ومثله ا ا حدي رع على ذلك ما يطلق عليهلمعنى الشرعي، ويتفالمستخدم عرفا ثا

 )الفهم الاجتماعي للنص(. 

*** 

ا عليها ربع، والتي سلطنونظم التراث ودوائره المعرفية الأهذه هي مناهج 
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ا ونقداا   حلقات سلسلة هذا الكتاب. أغلب  لدى البحث عرضا

 

 تداخل الفكر الإسلامي 

بالتعدد والتداخل، فهو متعدد بكثرة  -كتراث معرفي  -يتصف الفكر الإسلامي 

ا  فرقه، كما أنه متداخل وتبرز إيجابية هذه الظاهرة لدى الفروع من هذا . أيضا

فالأمر  العقائدأما في الأصول و. الفكر، كما في علم الفقه وغيره من العلوم

توظيفه بإتجاه تمّ  مختلف، إذ الفكر فيها وإن تعدد وتداخل إلا أن ما ساد قد

؛ لا وانحصارية التفكير إذ كانت الفرق الدينية أحادية التصور .التضليل والتكفير

الإختلاف والتعدد، وبعضها يتهم البعض الآخر بالضلال والكفر، للآخر  تجيز

 -ا العقدية بأنحاء شتى من الإجتهاد، رغم أنها تتنكر كما أنها قد داولت قضاياه

لكن رغم كل ذلك فإن النقطة . 161لهذا الإجتهاد ولا تعترف به -في الغالب 

. الإيجابية التي تتجاوز هذه السلبيات هي أن تعددية هذه الفرق محكومة بالتداخل

على متداخلة بأنها إليها  تتصف التعددية المشار بستيميفبحسب البحث الإ

 . المضمون الفكري، والمنهج أو الطريقة: المستويين

م لعلوالمناهج وا: ومن حيث الدقة، هناك ثلاث جهات تتداخل فيما بينها، هي

لعلم اففي المذهب الواحد تتعدد العلوم والمناهج، كما تتعدد في . والمذاهب

ً  الواحد المذاهب والمناهج، وكذا الحال في المنهج الواحد، فهو ن تضمي أيضا

 . تعدداً في العلوم والمذاهب

فمثلاا على مستوى المضمون، رغم أن الفرق الإسلامية تتفق على أصل 

التوحيد، إلا أنها تختلف حول مضمون هذا الأصل. فهناك التوحيد بالمعنى 

التشبيهي، وفي قباله التوحيد بالمعنى التنزيهي، كما هناك التوحيد بالمعنى 

لفلسفي، وعلى شاكلته العرفاني المعبّر عن وحدة الأشعري، وكذا بالمعنى ا

وهذا الإختلاف لا يمنع من إشتراك الفرق . الوجود، وغير ذلك من المعاني

فالمعنى التنزيهي للتوحيد وارد؛ سواء في الساحة الشيعية أو . الكبيرة في حمله

                                                
 .الإجتهاد والتقليد والإتباع والنظر: لفصل الأخير منانظر ا  161
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 . السنية، ومثله المعنى التشبيهي، وكذا المعاني الأخرى

 بن عربي حول التوحيد فسنجد إلىمن الشعر لمحي الدين  عنا ببيتينولو است

 :162حد تتفق فيه الإتجاهات داخل المذاهب الإسلامية المختلفةأي 

داا  وإن   قلت بالتنزيه كنت  مقيّ داا  فإن  قلت  بالتشبيه كنت  محدّ 

ا في المعارف سيداا  وكنت  قلت  بالامرين كنت  مسدَّداا  وإن  إماما

الذي  -اني لذي يتقارب فيه الإتجاه العرفن شكل التناغم اهذان البيتا ذ يعكسإ

بلي في الحنمع الإتجاه السل -وصدر المتألهين الشيرازي بقوة الآملي  يؤيده حيدر

لى ؛ وعشاعرةإبن تيمية ومن على شاكلتهم من متقدمي الأأمثال  واتباعه من

بين ذاته يعكس التداخل  وهو. شعريالحسن الأأبو  رأسهم مؤسس المذهب

 .المذاهب الإسلامية وتقاربها

السنية ) التسليم بمرجعية العقل وارد لدى الساحتين وعلى شاكلة ما سبق إن

، وكذا يقال حول قضايا 163انكار العقل وارد هو الآخر لديهماكما إن  ،(والشيعية

. 165، وقضية القياس وما اليها164رئيسة أخرى كقضية الحسن والقبح العقليين

. ين هناك من يعوّل على هذه القضايا، مثلما يوجد من ينكرهاالساحتهاتين ففي 

قد تجد الغلبة المعرفية الأمر  كل ما في. وهو معنى كون هذه التعددية تداخلية

للفكرة في هذا المذهب، في حين تجد الندرة لهذه الفكرة لدى المذهب الآخر. وقد 

ا في فترة زمنية قدالأمر  ينعكس يصير شاذاا أو قليلاا في  تاريخياا، فما يعد غالبا

تتيح فترة أخرى، وقد يتناوب الحال بين المذاهب. وبالتالي فهناك تعددية تداخلية 
                                                

 .19وايقاظ النائمين، ص. 664-663. ونقد النقود، ص290، ص1مطلع خصوص الكلم، ج  162
نشير إلى أن أغلب الإتجاهات البيانية النقلية في الساحتين السنية والشيعية، ومعها بعض الإتجاهات العرفانية، تتنكر   163

ا لغيرها من الإتجاهاتللدليل العقلي، خلا  .فا

فأغلب علماء الإمامية الاثني عشرية يتبنون الحسن والقبح العقليين وملازمتها للقضية الشرعية، لكن بعضهم كالإخبارية   164

ها اوبعضهم يتبن وعلى العكس من هذا في الساحة السنية حيث أغلبهم لا يقرون تلك القضية،. وبعض الأصوليين لا يقرون ذلك

 .ء على لسان إبن القيم الجوزية وعدد من الفقهاء والمتكلمينكما جا

إذ أقرّت أغلب الإتجاهات السنية مبدأ القياس الفقهي، والقليل منهم منعه، كالحال مع داود الظاهري وابنه وإبن حزم   165

ي يد وإبن أبن الجننهم؛ كإبوعلى خلاف ذلك منع أغلب علماء الإمامية الاثني عشرية هذا المبدأ، لكن اقره القليل م. وغيرهم

لشيخ اعاصر  عقيل العماني وقبلهما الفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم من المتقدمين، وبعض المتأخرين ممن

الشيعة،  جتهاد عندأزمة الإ: كذلك دراستنا. الإجتهاد والتقليد والإتباع والنظر: لاحظ حول ذلك الفصل الأول من)الانصاري 

 (.م2007تهاد والتجديد، مجلة الإج
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دون الوقوع في براثن المذهبية والإسقاطات للبحث المنهجي أن يؤدي وظيفته 

 الآيديولوجية.

وينطبق الحال ذاته على الخلاف المنهجي، فجميع المناهج التي يتضمنها 

دون  الآنفتي الذكر من في الساحتين نجدهان المعياري والوجودي النظاما

المذهب  مافالمذهب السني يحتضن هذين النظامين مثلما يحتضنه. 166إختلاف

الشيعي بلا فرق، إذ كل منهما يحمل تياراا من النظام الوجودي بدائرتيه العقلية 

نظام المعياري الفلسفية والكشفية العرفانية، كما ويحملان تياراا آخر من ال

بنزعتيه العقلية والبيانية، وبالتالي فكل منهما يكافئ الآخر في حمله للدوائر 

يضاف . الفلسفية والعرفانية والعقلية والبيانيةأي  الوجودية والمعيارية الأربع،

يارية، لا سيما العقلي منها إلى أن ما يغلب على الإتجاه السني هو النزعة المع

بالنسبة للإتجاه الشيعي أو الإمامي الأمر  ، وهو عيناعرةشتمثل لدى الأكما ي

وبالتالي فما من حسنة تجدها هنا إلا وتجدها هناك، . الإثني عشري من دون فرق

 .وكذا العكس؛ ما من سيئة هنا إلا ويقابلها سيئة هناك

زعات الإسلامي، وبه يمكن تجاوز الن تراثناهذا ما نقصده من التداخل في 

 لطرقاديولوجياتها المتعارضة، فما من مذهب إل ويستعين بذات المذهبية وآي

لم شبيه ما يمارسه العا -هنا  –فنحن نمارس  التي يوظفها المذهب الآخر.

ً للنهجوبولوجي في تعامله البنيوي مع الأالنثر  ساطير المختلفة وفقا

، هاساطير، بل وتعارضوجود الختلاف الكبير بين هذه الأالشتراوسي، فرغم 

ما هي موضع الرتكاز المشترك في ثابتة لكنها تخفي وراءها وحدات بنيوية

 بينها.

ا لعلم الطريقة والبحث الإ  بستيميوبالتالي فإن دراسة التراث المعرفي طبقا

خاصة إذا . النزعات المذهبيةإليها  تؤدي إلى نتائج مختلفة عن تلك التي تفضيس

الفكر الإسلامي ثالوث ربط بين جهات ما عوّلنا على العلاقة المنطقية التي ت

فلو جعلنا المذهب أساس العلم؛ لسقطنا بالفكر (. المناهج والعلوم والمذاهب)

أما لو عكسنا المسألة وجعلنا العلم أساس . الآيديولوجي وضياع الحقيقة

                                                
، ونشُرت (دار الإسلام، لندن)سبق أن تعرضنا إلى ذلك في محاضرتين حول التعددية لدى الفكر الديني والسياسي   166

 .م2000هـ ـ1421في بعض الإصدارات العربية عام ( الإسلاميون والمجتمعات التعددية)تحت عنوان  إحداهما
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المذهب، والمنهج أساس التكوين العلمي، فسيدلنا ذلك على الحقيقة والبناء 

 .المعرفي الصحيح

ارق ف، سواء وعينا ذلك أم لم نع ، لكن مع وجود «الرهان»يمارس فجميعنا 

ا أعندما يكون ( القب لي أو العشائري)بين من يراهن على المذهب بالمعنى   ساسا

وإن  فالمراهنة الأولى لا تصح. للعلم، ومن يراهن على العلم كأساس للمذهب

فالفارق بينهما  .كسبت الرهان، في حين تصح الثانية وإن خسرت الأخير

ن يتنبأ بظهور وجه الصورة في رمية قطعة النقد المتكا فئة كالفارق بين م 

ن لا يتنبأ بها ولا بالوجه الآخر، بل يتوقف عند النسبة نطقية الم الوجهين، وم 

ة دون فمهما كان الوجه الذي يظهر فستبقى الحالة الأخيرة هي الصحيح(. 2\1)

هذه  أن ذلك فعلاا وتمّ كسب الرهان فلا يعنيفحتى لو ظهرت الصورة . الأولى

 اا لافخعلى الصدفة، والصدفة ليست أساس العلم،  العملية صائبة، إذ هي مبنية

 .لحالة الثانية المنطقيةل

تلفون  يخلاهكذا فالذين بنوا علمهم على التقليد وسيكسبون الرهان يوم الجزاء 

 النتيجة، رغم التضادفالجميع من حيث . حظاا عن أمثالهم ممن سيخسرونه

شائبة ودفة والخلاف القائم بينهم، على السواء، طالما أن العملية مبنية على الص

. دون سعي التحقيق الموضوعي المحايد قدر الإمكان( الضميمات القب لية)

 لسيء فيانهم يراهنون على الفرس إ -في المثل الشائع  –وبعبارة تقريبية نقول 

 .السباق
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 النظام المعرفي والتحليل البراني للتراث: مسالفصل الخا

 

م فه»ية اتيجسبق أن حددنا منهج القراءة الأكسيمية للفكر الإسلامي طبقاا لاستر

ها أو النص، عبر دراسة أجهزته المعرفية بما تحمل من أصول غايت« الخطاب

ة جيتراتيلكن يضاف إلى ذلك أن القراءة السابقة يمكنها التعلق باس. هذا الفهم

لفهم بغض النظر عما ينطوي عليه هذا اأي  ،«فهم التراث المعرفي»ثانية هي 

 . من علاقات تخص النص أو الخطاب الديني

 جهزةفبحسب المنهج المعوّل عليه يصبح تاريخ الإسلام الفكري متمثلاا بأ

ا، وهي محددة ا ثابتا ا أكسيميا لية ايا قببقض معرفية لها أصول مولّدة ومنظمة تنظيما

ا لأمن ذا هكما بحسب . الكل على الأجزاء سبقيةضبطة، مما يجعلها تعمل طبقا

ا على إتبّاع المنطق الداخلي للمعرف  تراثيةة الالمنهج يصبح تفسير التراث قائما

ا للإتجاه المعاكس الذي يتزعمه التحليل البراني، والذي ريخ أ التايقر ذاتها، خلافا

ا لأثر الظروف الخارجية ع ت كان لى تكوين التراث وتطوره؛ سواءالمعرفي طبقا

هو و. الخ...هذه الظروف والمؤثرات جغرافية أو عرقية أو إجتماعية أو سياسية

ا لتأثير القضايا القبلية غير المنضبطة، وبالتالي  تحليل يجعل من التراث خاضعا

ا لأ   على الكل.الأجزاء  سبقيةيجعلها تعمل طبقا

 نفترض إذ .باع القراءة الأولى على الثانيةفأمام هذين المنهجين نحن نرجح إتّ 

ي، جوانبحسب القراءة الأولى وجود أجهزة معرفية تعمل على التوليد الذاتي ال

ا لما تمتلكه من أصول مولّدة فعالة ل فهم إل يُ  فأي جزء من النظام المعرفي. تبعا

ة لقادرا بفضل وجود بعض المعارفوذلك ذاتياً، إليه  بإناطته بالكل الذي ينتمي

  .المعرفي الإنتاجعلى التوليد و

، -لا خارجها  -هكذا تنفذ القراءة الجوانية إلى صميم الظاهرة المعرفية 

فتفترض لهذه الظاهرة وجود قالب منطقي يحظى بدرجة معقولة من النظام 

ا لما يفرضه المنطق الخاص  المولّدة للمعرفة بالأصول الهندسي الأكسيمي، تبعا

 -في مثل هذه الصورة  -الذي يغني الأمر  (.دينامو التفكير)ها والتي نطلق علي

عن بحث التطورات المفصلية للظاهرة المعرفية ومراحل ظهورها وما يمكن أن 
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فليس من وظيفة ذلك المنهج . تتأثر به من عوامل خارجية مختلفة عبر التاريخ

البيئة  الخوض في البحوث التي تجعل همّها محصوراا في التفتيش عن عوامل

والتاريخ لنشأة الظاهرة المعرفية كأداة ورؤية، والتي تمنح ثقافة الوسط مصدر 

فعيبها أنها تعمل على قتل . ظهورها بالكامل، على نحو آلي أو منعكس شرطي

الروح الداخلية للظاهرة المعرفية، إذ مهما نجحت في الكشف عن العوامل التي 

ة؛ فإنها تتصاغر أمام حقيقة ما تؤثر في بناء وتأسيس بعض جوانب الظاهر

تستضمره من مغنطة هندسية للنظام الأكسيمي الدال على النشاط الذاتي 

وبالتالي نعتبر هذه الدراسات واقعة في ملابسة . والجواني للأصل المولّد الفعال

 (. تأسيسية)من الوهم والحقيقة، لا سيما حينما يتستر خلفها دوافع آيديولوجية 

سط دق نظرية هذه الدراسات وما تفرضه من تأثير حاسم للوفلو سلّمنا بص

ا من دراسة الفكر   راسةدعلى كل من الأداة والمحتوى للفكر؛ لكان هذا مانعا

ل للظاهرة المعرفية الممغنطة بمجال الأص الضمنيمنطقية تكشف عن العقل 

 فمعارفعلى فرض صدق هذه النظرية فإن وجود الإتساق بين ال. المولّد الفعال

لا ة، فية والأصل المولّد يجعل العلاقة بينهما قائمة على محض الصدفالإنتاج

كون قة يفرق بين وجود الإتساق وعدمه، فبكلا الحالين أن مرد تحليل هذه العلا

ء ستقراغير مقبول بحسب منطق الاأمر  وهو. عائداا إلى العامل البراني

رك، لمشتاثير المنظم للمحور ت، إذ وجود الإتساق له دلالة على التأحتمالاوالا

ا للتحليل المنبعث من كم الح مما يعجز عن تفسيره عامل الوسط الخارجي، خلافا

ا لمنطق الأصل المولّد وكونه محوراا م ا قادشتركالذاتي للظاهرة المعرفية تبعا راا ا

 .على تفسير النظام الحاصل في العلاقة المعرفية

لبيئة الجغرافية أو العرق، هو بمثابة ثبات الوسط، كابأن  ورغم أنه قد يقال

المحور المشترك لتفسير الوحدة والإتساق في الظاهرة المعرفية بين الأصل 

لا تتقبله حقيقة وجود التفاوت والإختلاف بين  إفتراضإلا أن هكذا .. وفروعه

بعبارة و. الأجهزة المعرفية وأصولها المولّدة حتى لدى الوسط والعرق الواحد

لكان من المناسب أن لا نجد تكثرّاا في  فتراضلو صح مثل هذا الإه أخرى، إن

الأجهزة المعرفية ولا نحظى بأكثر من أصل مولّد واحد يستحوذ على الوسط 

ن في الوسط الواحد العديد من الأجهزة وأدواتها إوالحال . الثابت بكامله

ليس هو  -على ما له من تأثير نسبي كبير  -مما يدل على أن الوسط . وأصولها
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العامل الحاسم ولا المحور المشترك الذي يتم به تفسير الأكسمة للظاهرة 

 . ةبستيميالمعرفية وتبرير تعدد الأجهزة وأصولها الإ

ن أنرى ( البرانية الوسطية)و( الجوانية الأكسيمية)وكمقارنة بين القراءتين 

 ة فيوالوحدالأولى تميل بحسب منطقها الهندسي المغنيطي إلى إبراز الإتساق 

هرة أما القراءة الأخرى فهي إن لم تبعثر الظا. الظاهرة المعرفية والفكر

ا لتأثير صيرورة التاريخ وتغيرات البيئة فإنها تعمل  لى عالمعـرفية تبعا

تخصيصها بالظرف المولّد، وتجعل من وحدة الوسط البراني علة لوحدة 

بأن  فترضناالجوانية حتى لو امع أنه بحسب القراءة . الظاهرة المعرفية وإتساقها

ا لثقافة الوسط، وال ا تبعا ورها عود بدتي تأدوات الفكر وأصولها المولّدة ناشئة كليا

ن مإلى ظروف الوسط ذاته؛ فمع ذلك فإن ما ينشأ عن تلك الأدوات والأصول 

ر ها منعكسة عن الظروف أو عدهّا تعبّ اعتبارمعارف علمية مستجدة لا يصح 

 فمن المعقول أن يبعث الوسط على أشكال. يكي عن الوسطعن رد فعل ميكان

على  كما ومن المعقول أن يكون أثره العام. ساذجة من التفكير غير المنتظم

ا ر. وكذد آخمجمل العملية المعرفية، بعيداا عن التحديد الآلي والحتمي مفصلاا بع

ظهر أن يبعث على صور معرفية آيديولوجية متمظهرة بم أيضاا  من المعقول

ك ن هنالكن هذه الصور تظل متقلبة عندما تكو. الشكل العلمي المنتظم التفكير

لف خدوافع سياسية أو إجتماعية أو غيرها تستبطن العملية المعرفية وتقبع 

ير أما أن يبعث الوسط على صور متسقة ومنظمة من التفك. تأسيسها بالكامل

ستضمره من دوافع الأكسيمي؛ فهذا غير معقول، طالما أن الوسط وما ي

 . آيديولوجية يخضعان إلى التغيّر والصيرورة باستمرار

تبقى أن العـلاقة بين المـعرفة العلمية والآيديولوجيا لا تعبّر دائماا عن 

فالأخير لا يتحقق ما لم تأت  الآيديولوجيا على حساب الحقيقة والدقة (. الصدام)

ا . المعرفية  ثباتمستقبلية عامة تحفّز على الإفبعض الآيديولوجيات تمتلك أهدافا

العلمي دون أن تقف عثرة في طريقها، طالما أنها غير مشحونة بالمضامين 

ه من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن تكون هناك يمكن القول إنبل . المسبّقة

معرفة علمية دون أن يقبع خلفها دافع آيديولوجي يعبّر عن غرض ما من 

ا كان نوعه وسعته، لا سيما فيما يتعلق بالمعارف التي ية، مهمنسانالأغراض الإ

 ية.نسانتلفّ حول الدراسات الإ
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ا ليس بالضرورة أن يكون تأثير الفضول الآيديولوجي على مفاص ل وعموما

جمل ممن  العملية المعرفية وجزئياتها كافة، فقد يكتفي بالغرض العام المستفاد

قته ي علافية للفضول الآيديولوجي مالحتويمكننا تحديد القيمة الا. هذه العملية

لما ، فكبجزئيات العملية المعرفية عبر ما تتمتع به الأخيرة من قدرة أكسيمية

فضول لل يةحتمال؛ كلما كانت القيمة الارتباطكانت المعرفة شديدة المغنطة والإ

بو يا تخمما يعني أن الآيديولوج فالعلاقة بينهما عكسية. .الآيديولوجي ضعيفة

مة بين مفاصل المعرفة ضمن المنظو إرتباطب حينما يكون هناك إتساق ووتغي

بين  طتبارإذ لا قدرة للآيديولوجيا على تأسيس الإتساق والإ .أو المذهب الواحد

ا يتمثل في  المعارف الجزئية ما ه، ق ذاتايجاد الإتسالم يكن القصد منها عاما

 حصليأو  .دث إلا نادراا بغض النظر عن نوع المفاصل المعرفية، وهو ما لا يح

صل أن تكون قادرة على تأسيس الأداة المنهجية أو حتى الأ الأحيان في بعض

ل مفاصالمولّد طبقاا لأغراضها الخاصة، لكن كل ذلك ليس له علاقة بتأسيس ال

 الجزئية للمعرفة المنظمة، مفصلاا بعد مفصل وجزئية بعد أخرى، فتأسيس

، إذ تلاحتمايمياا هو ما لا يتفق مع منطق الاالآيديولوجيا لهذه الخصوصية أكس

ا على محض الصدفة  رتباطيصبح تفسير الإ والمغنطة بين المعارف قائما

ا  يس من لتالي وبال. بمسبباتها من الأغراض الآيديولوجية المتنازعة والإتفاق قياسا

السهل على الغرض الآيديولوجي أن يفسر ـ كمحور مشترك ـ جميع قضايا 

. ساقالمنظومة المعرفية الممغنطة بعضها بالبعض الآخر حسب الإتالمذهب أو 

ن من المعقول أن يشكل الغرض الآيديولوجي ت إحتمالافبحسب منطق الا

لا ، إحتمالمحوراا لتفسير قضية ما أو قضيتين معرفيتين بدرجة معتبرة من الا

عن  جزاا أن مع إزدياد القضايا الممغنطة برباط الشد والأكسمة يصبح المحور عا

ه في الذي يفقد جدارتالأمر  ية،حتمالأن يحظى بدرجة معتبرة من القيمة الا

 اضإفترالتفسير ويكون غير ثابت، مثلما لا تثبت كتابة جملة منتظمة المعنى ب

ف مجيئها عن طريق الصدفة، كأن يفُترض أنها حدثت نتيجة لهو طفل لا يعر

 .القراءة ولا الكتابة

يديولوجيا حضور على مستوى تأسيس مفاصل على أنه إذا لم يكن للآ

المنظومة المعرفية وجزئياتها المتسقة؛ فإن بإمكانها الحضور على مستوى آخر 

مما يعني أن . هو توظيف تلك المفاصل والجزئيات المعرفية لأغراضها الخاصة
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ا بين التأسيس الآيديولوجي للمعرفة وتوظيفها، وهو ما يفسر لنا ذلك  هناك فارقا

الذي حلّ لدى الكثير من المذاهب والمنظومات المعرفية التي ( زدواجالا)

فمع أن هذه المذاهب لم تمارس . ظهرت وترعرعت خلال تاريخ الفكر الإسلامي

في الغالب ظاهرة النقد الذاتي، وهي الظاهرة التي لها علاقة عكسية 

فإن  بالآيديولوجيا، فهي تغيب مع حضور النقد وتحضر مع غيابه، وبالتالي

ضعف حضور النقد الذاتي في التراث له دلالة على حضور الآيديولوجيا، لكن 

مع ذلك يمكننا أن نعتبر في الوقت نفسه أن الكثير من المنظومات في تراثنا لم 

يكن له صلة بالآيديولوجيا بحسب المعنى السالف الذكر، لحملها لصفة المغنطة 

 . والإتساق

بح ن والقلات المعتزلة في العدل واللطف والحسنردّ مقامثلاا إن فلا يمكننا 

ية ولوجوغيرها من المقالات؛ إلى أغراض آيدي نسانالعقليين وحرية إختيار الإ

 ننايمك كما لا. ببعثرتها وانتزاعها عن انتظامها الخاص في المنظومة المعرفية

ا  عن النظام الخاص بها باضفاء سمات  شاعرةأن ننتزع مقالات الأ أيضا

طاق ولوجيا عليها، كمقالة الكسب وقدم القرآن وجواز تكليف ما لا يالآيدي

ع وكذا الحال م. من المقالات الأخرىإليها  والحسن والقبح الشرعيين وما

م وقد المقالات الفلسفية والعرفانية، كنظرية الفيض والحتمية ووحدة الوجود

لات لمقااكيك بين فأيّ تف إليها. العالم وتأثير العالم العلوي على السفلي وما

 .ت كما عرفناحتمالاالمتسقة تفضي إلى التعارض مع منطق الا

ن شيء م ن معوعادة ما تتأثر القضايا القبلية للفهم الديني بالآيديولوجيات، لك

ي ة، فالفارق، وهو أن القبليات غير المنضبطة تتأثر بالآيديولوجيات المؤسس

 .ات الموظفة لا المؤسسةحين تتأثر القبليات المنضبطة بالآيديولوجي

 وبهذا نصل إلى بيت القصيد من معنى الازدواج الحاصل في حضور وغياب

عندما ف. يالآيديولوجيا لدى الكثير من المذاهب المعرفية لتاريخ الفكر الإسلام

حاضرة على مستوى بأنها  ها حاضرة غائبة في الوقت ذاته، نعنينقول إن

 لأصلاه من جوانب إتساقية مشدودة برباط توظيف المنظومة المعرفية بما تحمل

 ظومةالمولّد، إلا أنها في الوقت نفسه غائبة على مستوى التأسيس ضمن المن

 .رتباطالمتسقة بنظام المغنطة والإ
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هو فرفي، التعرف على الأصل المولّد وعلاقته بإنتاجه المع أهميةوبذلك ندرك 

مما . عرفية والفكر للجهاز المعبارة عن مصدر التشريع والعقل المنتج في الثقاف

 . ةمشوشتظل ناقصة و عتبارعملية فهم للتراث لا تأخذ ذلك بنظر الاأي  يعني أن

تراث حث اللب( الجوانية)وأقل ما يمكن أن يقال عند المقارنة بين هذه الطريقة 

ط التي تركّز على فاعلية ونشا( البرانية) المعرفي، وبين الطرق الأخرى

لى نه عأة كأساس لإنتاج مفاصل الفكر والظاهرة المعرفية؛ هو العوامل الخارجي

ة وجودالرغم من تغير هذه العوامل وعدم ثباتها إلى الحد الذي يجعلها غير م

ي ية التمنطقاليوم كما كانت في السابق، إلا أن ذلك لم يؤثر في ثبات العلاقات ال

ر من كثيرغم من أن التربط ثنايا الفكر والظاهرة بعضها بالبعض الآخر. كما بال

حكم بمفاصل التراث المعرفي لم تعد له اليوم حاجة وقيمة كما كانت بالأمس 

د مد يحيّة حاضرة تما زالت  ظروفها الخاصة، إلا أن طريقة المعرفة والتفكير

من  تجتهالتوجيه إلى عقلنا الحاضر باستمرار، فهي فعاّلة لا تموت بموت ما أن

ا لإالذي يالأمر  فكر ومعرفة،  راضفتفرض علينا قراءة التراث المعرفي طبقا

 أوله كآخره، إذ بعضه مستضمر في البعض الآخر ضمن دوائر خاصة، وكل ما

اخل ددة ومعارف يعبّر عن افرازات جديدة تولّدها العقول المولّ  أفكار يظهر من

 .هذه الدوائر

اث لترلري هكذا فالطريقة الأكسيمية الجوانية تنحو إلى قراءة التاريخ الفك

ً لتحديد  ً  (الوحدات المعرفية)طبقا  ةأهمي فهي لا تعير. كوحدات ثابتة بنيويا

نية القائل بوجود وحدة للتاريخ كما تحاول بعض الإتجاهات البرا فتراضللإ

 ا،ي ذاتهئمة فهو النظر للمعرفة كوحدة قا فكل ما يهمّ الطريقة الأكسيمية. هاإثبات

ا على وحدة المعرفة لا الذي يجعلها ترى التاريالأمر  ا قائما   .لعكساخ كيانا

ا حتى مع عتباربين الا من الواضح إنو أن مقالة  إفتراضين فارقاا جوهريا

لا يجعل  فتراضفهذا الإ. وحدة التاريخ يمكنها تبرير ثبات الوحدة المعرفية

 للوحدة المعرفية استقلالها الذاتي الخاص، ولا النظر الجواني الدينامي، فالأساس

ه علة مؤثرة وحاسمة تفضي اعتبارالذي يهتم به هو وحدة العامل البراني، ب

. المعرفية إلى إتخاذ طابع التطور والوحدة والاستمرارية عبر التاريخ الأفكارب

تطور الفكرة ووحدتها واستمراريتها المنظّمة، كلها تحدث  بعبارة أخرى، إنو
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أحداثه يتحقق الإتصال  إرتباطنتيجة العامل البراني، فبوحدته واستمراريته و

 .والتطور المشدود بعضه بالبعض الآخر داخل الظاهرة المعرفية

مع ذلك فنحن لا نستهدف في دراستنا هذه قراءة الفكر العربي الإسلامي كـ 

 .، بل غرضنا قراءة هذا الفكر من حيث علاقته بفهم الخطاب(موضوع في ذاته)

، بستيمية هذا الفهم على الصعيد الإاليإشكأن ما فكّرنا به كشاغل هو حل أي 

فخلق النهضة والتجديد الحضاري لا يمكنهما أن يكونا بمعزل عن هذه 

حضارتنا كما لأن  ذلك. الاستراتيجية الضخمة، وليس بالتراث المعرفي وحده

يقول حسن حنفي هي حضارة مركزية، وليست طردية كما هي الحال مع 

ص هي حضارة كان فيها تاريخ الفكر وبعبارة أخ. 167الحـضارة الغـربية

ا بوجوده وصيرورته إلى  ، وبالتالي فإنها حضارة (فهم الخطاب)الإسلامي مدينا

نهضة أو تجديد حضاري أي  مما يعني أن. ممارسة معرفية أخرىأي  قبل( فهم)

 . رّ عبر ذلك الفهم بلا تجاوزيتعذرّ عليه اجتياز القنطرة ما لم يم

س أساسليط الضوء على علاقات خمس متلاحمة تشكل من هنا كان لا بد من ت

داة المصدر المعرفي والأ: دراستنا للفكر الإسلامي، وهي كما سنعرف كل من

قة م علاثالمنهجية والتأسيس القبلي للنظر وعلاقته بفهم النص أو الخطاب، ومن 

م هالجة فهذه العلاقات مترابطة، لذا يتعذر معفحيث إن . المعرفي الإنتاجذلك ب

 .النص دون البقية

وبذلك تتبين خصوصية هذه الطريقة لقراءة التراث المعرفي الإسلامي، فهي 

كما أنها . أهميةات المنهجية عتبارتختلف عن القراءات المفصلية التي لا تعير للا

 كمضمون فكري تختلف عن القراءات المنهجية التي تفصل ما بين الرؤية

وفهم النص أو  الإنتاجبينهما كتأسيس للنظر و والأداة؛ لغياب الآصرة التي تربط

تواضعة تخص البحث عن علم ن حاجتنا إلى وضع لبنات موبالتالي إ. الخطاب

الفكر العربي الإسلامي إلى طرق معرفية الطريقة هي التي دفعتنا إلى تقسيم 

فكما عرفنا أن هذا . الإنتاجالفهم والقبلي للنظر ومن ثم التأسيس  تمارس دور

ا إلى نظامين متنافسين لكل منهما أجهزته  -كتراث معرفي  - الفكر ينقسم أساسا

الخاصة، بعضها يعمل على تعقيل الخطاب والواقع، وبعض آخر على بيانيتهما، 
                                                

 .82و 14مقدمة في علم الاستغراب، ص  167
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سوف يتم التخلص من ( الطريقي)فبهذا التقسيم . الخ..وثالث على عرفنتهما

عرفة روحه التضخم والشتات الكبير لهذا التراث، والذي يصعب حصره وم

 .الحقيقية إذا ما انتهجنا دراسته عبر التجزئة كمفاصل ومضامين
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 خلاصة القسم الثاني

 

، (قليةالن)ة لبيانيات ذاتية كما تتمثل في الدائرة ااعتبارينقسم الفهم الديني إلى  *

عود ي تيات عارضة كما لدى الدوائر المعرفية الأخرى، وهي الغالبة والاعتبارو

 في تعدد الفكر الإسلامي وتجدده. إليها الفضل

زمنة لقد عانت الدوائر المعرفية في تراثنا الإسلامي من ثلاث مشاكل م *

يبت غأساسية، فهي لم تمارس النقد الذاتي لمفاهيمها ومقولاتها، كما إنها 

ات بارعتات المتعلقة بالواقع. كذلك إنها إستندت في الأساس إلى الاعتبارالا

  .ون المشتركةالمعرفية الخاصة د

 إن لمإن أغلب تراثنا المعرفي قد مارس التوظيف الآيديولوجي للمعرفة و *

 يتأسس وفق الآيديولوجيا ذاتها.

ا، عكسي تتناسب العلاقة بين الفكر الممغنط والفضول الآيديولوجي تناسباا  * ا

ية لتماحفكلما كانت المعرفة شديدة المغنطة والإرتباط؛ كلما كانت القيمة الا

 .لفضول الآيديولوجي ضعيفةل

شف كتتميز القراءة الجوانية بالمنطق الضمني للمعرفة، فهي تعمل على  *

ا للقراءة البران مل تع لتيية االإتساق والوحدة الداخلية للظاهرة المعرفية، خلافا

 تها عند ربطها وتعليلها بالظروف البيئية.يتشت على

 لمفاصلهي التي تحدد ا وموجهات لتراثنا المعرفي أجهزة لها أصول مولّدة *

 والمضامين وفق تحكم الكلي بالجزئي.

ن، يتصف تراثنا المعرفي بأنه متعدد ومتداخل من حيث المنهج والمضمو *

. سواء على مستوى الأصول والعقائد، أو الفروع والفقه وغيره من العلوم

ضمن يت المناهج والعلوم والمذاهب، فكل منهاويتمثل هذا التداخل في كل من 

 .البقية

ينقسم تراثنا المعرفي إلى نظامين متعارضين، هما النظام الوجودي المتمثل  *
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في الفلسفة والعرفان، والنظام المعياري المتمثل في علوم المتشرعة من الفقه 

والكلام وغيرهما. وإن الفارق بينهما هو أن الأول يرى الأشياء من حيث 

 ثاني من حيث علاقتها بالإرادة والقيم.كينونتها الوجودية، فيما يراها ال

ا حتمية، فيما يحمل النظام المعياري ر * ا يحمل النظام الوجودي روحا وحا

ا ينهمبمعيارية، وهما من هذه الناحية متضادان إلى درجة ان كل عملية توفيق 

 تفضي إلى التضحية بأحدهما لحساب الآخر.

امة ة العإزاء مباحث الفلسف لنظامين الوجودي والمعياري موقفان مختلفانل *

 د ومنهلوجوالثلاثة )المعرفة والوجود والقيم(. إذ يدور البحث لدى الأول حول ا

ا في م كمينعكس على المبحثين الآخرين، فيما يدور البحث لدى الثاني حول القي

  .نظرية التكليف ومنه يتعدى إلى المعرفة والوجود

يته. هو مرآة لإظهار الوجود وحتمإن النص الديني وفق النظام الوجودي  *

ا حقيقتها نفي الإ ا مجازيا يم ة والقرادوتتخذ نظرية التكليف وفق هذه الرؤية طابعا

 المعيارية.

 لاقاتتستقطب نظرية التكليف علوم النظام المعياري. فهو معني بتحديد ع *

 الحق بين المكلّ ف والمكلَّف.

، لكلاماثلان في الفلسفة وعلم يحتضن تراثنا المعرفي منهجين عقليين يتم *

د وتتصف العلاقة بينهما بالتنافي والتضا. وليس هناك منهج ثالث مستقل

 وحاا رمنطقياا، وإن كانت متلاقية بحسب مجراهما التاريخي، فأحدهما يمتلك 

 جوديةاذ تتصف الروح الفلسفية بأنها و. من التفكير هي على الضد من الآخر

 ل جمعالكلامية بالطابع المعياري لا الحتمي، وكحتمية، فيما تتميز الروح 

 . بينهما يفضي الى التلفيق لا التوفيق

 لفلسفيعقل ايتميز العقل الكلامي بأنه أقرب للتفكير الديني، فيما يتميز ال *

نها متحرر يفالأول يحمل عقيدة دينية مذهبية، فيما  بأنه أقرب للتفكير العلمي،

 الآخر. 

س الذي تبُنى عليه الفلسفة في كشفها عن علاقات إن العقل هو الأسا *
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ا للنظام السببي. فمن وجهة نظرها إن الوجود هو العقل  الوجود ومراتبه وفقا

والعقل هو الوجود، وكلاهما يتضمنان الترتيب السببي. ويلعب قانون الشبه 

وهو أمر يصدق حتى على . والسنخية صلة الوصل في تحديد التطابق بينهما

 . حكام والبراهين والقوانين، إذ لا مبرر غيره يحكم مثل هذه العلاقةمستوى الأ

، إذ يحتضن كل من النظام الوجودي والنظام المعياري دائرتين معرفيتين *

 بيان.وال يتضمن الأول الفلسفة والعرفان، فيما يتضمن الثاني العقل )المعياري(

و ترك هية على أصل مشيتأسس النظام الوجودي بدائرتيه الفلسفية والعرفان *

م ي الفهرز فمبدأ السنخية، فعليه تنبني مفاصل المنظومة الوجودية، مما له أثر با

 الديني.

لدى  يتأسس النظام المعياري على عدد من الأصول المولدة، فهي تتغاير *

كنها لاتها، لى ذالدائرتين العقلية والبيانية، كما تتعدد وتتعارض لدى الدائرة الأو

ا  مشتركة بروح واحدة هي الروح المعيارية المستوحاة من نظرية جميعا

 التكليف.

لتزام ة الإالمتضمن لفكر( الحق) ائرة العقلية المعيارية على مبدأتتأسس الد *

شأ ين ينلكن هذا المبدأ منقسم على نفسه إلى أصلين مولّد. والواجب التكليفي

 (يلذاتاالحق )دائرة، هما عنهما إتجاهان متضادان يستقطبان أغلب نشاط هذه ال

ية الإماموأبرز من يمثل الإتجاه الأول المعتزلة والزيدية و(. حق الملكية)و 

 فيما يمثل الإتجاه الثاني الأشاعرة. الإثنا عشرية،

لفهم ا، وهو قاعدة الفهم العرفي للنصبيتمثل الأصل المولد للدائرة البيانية  *

ويم التقية، وهو لديها أساس التكوين واته العرفاعتبارالمستمد من لغة النص و

 المعرفي.

هجية يحمل المذهبان السني والشيعي ذات النظُم الفكرية ودوائرها المن *

مها دون اختلاف. فكل واحد منهما يستخدم ذات الطرق التي يستخدمن الأربع 

ا.  الآخر، وبالتالي فهما متكافئان ومتداخلان منهجيا
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 قي والأدوات المنهجيةالبحث الطري: القسم الثالث

 

 البحث الطريقي كعلم جديد للفهم الديني: الفصل السادس

 

الطريقة التي نطمح لها هي غير طريقة السجال  من الواضح إنأصبح 

كان  التيوات الإسلامية عبر تاريخ الفكر الإسلامي، الأدبي المعرفي الذي شهدته

 لتوليدصر اعن الأدوات وأوا شاغلها النظر في المفاصل الفكرية بعيداا في الغالب

ا لعجز بعضه« حوار الصم»الذي رماها بالوقوع في مستنقع الأمر  المعرفي،

ن ع نالأحيا عن إدراك البعض الآخر. فلما كان هذا الصراع يعبّر في كثير من

بد  شكل خفي من صراع الأدوات والأواصر التي تربطها بالرؤية، لذا كان لا

 واصرمن علاقات إتساقية ولزومية مع أدواتها والأمن لحاظ ما لتلك المفاصل 

زيئية التج فبهذا ـ وبهذا وحده ـ يمكن أن نتخطى النظرة. التي تعمل على توليدها

 موليةنظرة شإليه  الفكر الإسلامي، إذ يصبح من الواجب النظرإزاء  المبتسرة

ز نتجاو اكم إليه. يتعزز فيها الجزء ضمن الكل الذي ينتمي( اكسيومية)وهندسية 

 في الوقت ذاته ظاهرة التفكير المذهبي.

ه لا توجد رؤية معرفية من غير أداة تعمل على توليدها، من الواضح إنف

 وتتصف وظيفة الأداة. وتوليد إنتاج هي علاقة -في الأساس  –فالعلاقة بينهما 

وى لا تقبل الإمساك والإنتهاء ولا يحدها حد سبأنها  في التوليد المعرفي والآلية

وهي بهذا المعنى تكون أهم . ما تتأطر به من الإطارات العامة التي تتماهى بها

فمهما كان حجم . من الرؤية التي تتولّد عنها عبر بعض الأواصر المعرفية

ا  بالسعة والقابلية اللامتناهية التي  الرؤية إلا أنها تعبّر عن إدراك محدود قياسا

من هنا فإن . والتوليد المعرفي الإنتاج تتمتع بها الأداة في ممارساتها لآلية

دراستنا للأداة وعلاقتها بالآصرة المعرفية تتيح لنا التعرف على طبيعة المعرفة 

التي تصدر عنها والحدود العامة التي تحدها وتتماهى بها، ومن ثم فإن ذلك 

يساعدنا على معرفة فهم النص أو الخطاب، وهو الموضوع الأساس المستهدف 

  .من البحث
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والشيء ذاته يقال عن العلوم الطبيعية، حيث تمتلك أدوات للكشف والتوليد 

ويكون لهذه الأدوات والأواصر أهمية قصوى مقارنة بما عبر بعض الأواصر. 

لدى بعض الدوائر  فالعلم الطبيعي منظور إليهينتج عنها من كشوفات معرفية. 

 .168«المنكشفة المعارفمن  كتلةوليس منهجية طريقة »بأنه  العلمية

ا هو موبشكل أعم يتوقف الفهم من الناحية المنطقية على المنهج المتبع، و

 لمناهجعة اإذ يتولى العلم الأخير الكشف عن طبي .يشكل مادة البحث لعلم الطريقة

 .ي تتناول الفهم بالدرس والتحليلالت

ا بالمنهج أو الطريقة  ول أنلأن لفلا يمك. وفي جميع الأحوال يكون الفهم مسبوقا

 ويصدق هذا الحال على مختلف ضروب المعرفة الحصولية. ينشأ دون الأخير

رض تفت لكن الأخيرة. والاستدلالية، إذ لا يمكن أن تتحقق من غير طريقة سابقة

ي كل فوهو ما يجري . عدداا من العناصر القبلية؛ مثل الأداة والنظر القبلي

 .ذلك أم لم نع  معرفة حصولية؛ سواء وعينا 

يتعذر نشوء المعرفة الحصولية والفهم من غير أدوات  ،بعبارة أخرىو

قدر ية؛ بوبقدر ما تختلف هذه الأدوات والتأسيسات القبل. وتأسيس للنظر القبلي

زة لأجهما تتباين طرق المعرفة والفهم، وبالتالي يحصل لدينا ما نطلق عليه ا

 .لهذه الطرقالمعرفية لما تحمله من إمكانات التوليد والفهم تبعاً 

في، الجهاز المعرأركان  وقبل أن نتحدث عن العناصر القبلية للفهم وسائر

 علينا أن نشخص خصائص البحث الطريقي وتمييزه عن غيره من البحوث، كما

 .. يلي

 

 خصائص البحث الطريقي

 :التالي، كمأقسا ثلاثةتنقسم البحوث المتعلقة بفهم الخطاب الديني أو النص إلى 

ا من اعتباروهو ما يزاوله العلماء، ب :ي للفهمستنباطالالبحث  ـ1 ه نوعا
                                                
168 David L. Hull, The Use and Abuse of Sir Karl Popper, 1999. Look: 
 http://www.ask-force.org/web/Discourse/Hull-Use-Abuse-Popper-1999.pdf 

http://www.ask-force.org/web/Discourse/Hull-Use-Abuse-Popper-1999.pdf
http://www.ask-force.org/web/Discourse/Hull-Use-Abuse-Popper-1999.pdf
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هنا هو بالمعنى  ستنباطفالا. المعرفة المتعلقة بالنص أو الموضوع الخارجي

الفقهي وما على شاكلته لا المنطقي، أي هو عبارة عن استخراج المعنى من 

فكرية التي النص الديني، كالذي يمارسه رجال العلوم الإسلامية والاتجاهات ال

ويمكن ان ندرج . تتعامل مع النص مباشرة لدى مختلف الاتجاهات والمذاهب

ضمنه القواعد والنظريات الأصولية التي تطبق على عمليات الفهم كما يمارسها 

ي للفهم هو ذاته ما ستنباطفالبحث الا .علم أصول الفقه وغيره من العلوم الدينية

. وهو بذلك أعم مما يزاوله الفقه ضمن نعبّر عنه بممارسة فهم النص مباشرة

قواعده المعتبرة، كما أنه أعم مما تزاوله الدائرة البيانية. فهو من هذه الناحية 

يشكل عين ممارسة الفهم ذاتها بأنماطها المختلفة. وهو البحث الذي يناظر ما 

 يمارسه علماء الطبيعة والإنسانيات في كشوفاتهم الخارجية.

 وما ريخالتاعبر الديني وهو معني بتطورات الفهم  :للفهم البحث التاريخي ـ2

بتة ، فتجري متابعة حالاته الثالفهم من حالات الرقي والجموديعتري هذا ا

ا القضايبعلقة درس الحالات المتففيما يرتبط بالفهم المتغير يمكن أن تُ . والمتغيرة

وم حول العل الوصفية أو التقريرية الإخبارية، كتلك التي تستنبط من النص

ارنة ام، ومقالحالات المتعلقة بقضايا القيم والأحكتدُرس كما يمكن أن . الطبيعية

ا للحاظ التأثير المتولد عن تطورات الو ا وحديثاا؛ طبقا ه، تحولاتواقع كل ذلك قديما

حوث الب وهو البحث الذي يناظر .كالذي تعرضنا له خلال حلقة )النظام الواقعي(

 تاريخ العلوم الطبيعية وتطوراتها.المناطة بالكشف عن 

تمد لتي يعمناهج الفهم والقواعد اوهو معني بدراسة  :البحث الطريقي للفهم ـ3

جد ا يستكما يندرج ضمن البحث الطريقي كل م. عليها والقوانين التي تتحكم فيه

يدخل و. همن قواعد للفهم، وكذا طرق التقييم والترجيح بين مناهج الفهم وأنساق

. (علمفلسفة ال)قسم في صميم علم الطريقة، وهو نظير ما يجري بحثه في هذا ال

قة الطريلكن إطلاق سمة المنهج و. يكون عبارة عن فلسفة الفهم عتباروبهذا الا

 .من إطلاق لفظ الفلسفةأولى  عليه

، كما قد يقُصد به المعنى الإجرائي وللمنهج معنيان، إذ يقُصد به المعنى

ويعني الأول القيام بالخطوات والضوابط اللازمة  .يأو المعرف بستيميالإ

كل  عتبارفمثلاا في البحث التجريبي؛ على المجرب أن يأخذ بعين الا. للبحث
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الخطوات التي تكفل للعملية التجريبية ان تكون مناسبة، دون ان ينقصها شيء 

البحث إجراء  من الشروط المعدة للبحث، كتحضير عينات من المادة المراد

السابقة في  الأبحاث ها وتعريضها لظروف إختبارية مختلفة، والاستفادة منعلي

هذا المجال، وتسجيل الملاحظات الخاصة بخطوات البحث وجمعها ثم تحليلها 

كذلك في البحث الفكري، فلكي يحاول والأمر  .واستخلاص ما يمكن من نتائج

معينة؛ عليه أن يقوم  تصوراا دقيقاا حول قضية يطرحالمفكر أن يقدم نظرية ما أو 

 المنهجية كشرط للدقة في النتائج التي يمكن ان يتوصل جراءاتبجملة من الإ

من قبيل الاطلاع المسبق على النظريات والتصورات التي سبقت بحثه في  إليها،

ببعضها أو القيام بنقدها ضمن نف س  الأفكارالقضية ذاتها، وكذا مقارنة هذه 

صورة نهائية مسبقة حول القضية ليسقطها على لا يحمل ن وكذا أ موضوعي،

. المنهجية للوصول إلى نتائج نهائية دقيقة جراءاتالبحث، وكل ذلك يعد من الإ

لكن ذلك لا علاقة له بالبحث المنهجي بما يعبّر عن نظرية في المعرفة 

من المناهج أكثر  الباحث سيعوّل على منهج أوفي جميع الأحوال إن ة، فبستيميالإ

فقد يعتمد على المنهج . رفية؛ سواء التزم بدقة الإجراء المنهجي أم لم يلتزمالمع

التجريبي في قبال العقلي أو العكس، فهو وسيلة غرضها الكشف عن الحقائق 

عبر عدد من القواعد والمبادئ القبلية التي تعمل على تحديد سير العملية 

والذي يعنينا هو . نف الذكرالمعرفية، وكل ذلك لا علاقة له بالإجراء المنهجي الآ

 .الإجرائي للمنهج لا بستيميالمعنى الإ

 -هو أنه يتضمن ما سبقه من بحث ( المنهجي)ومن مميزات البحث الطريقي 

بمعنى أن البحث التاريخي للفهم لا يزاول . من دون عكس –البحث التاريخي 

كذا القوانين التحقيق في قضايا المناهج والقواعد المعرفية وأساليب وضعها، و

التي تتحكم في الفهم، وما إلى ذلك مما يعود إلى الجانب المنطقي، بل يتناول كل 

وهو بهذا . ما له صلة بالتطورات التاريخية، سواء من حيث الوصف أو التحليل

يعمل كمراقب خارجي دون أن يعنى بصياغة منطق الفهم، أو الكشف عن 

الترجيحات المتعلقة بالأنساق المعرفية القواعد والقوانين ووضع المنهج الخاص ب

في حين إن تضمن البحث الطريقي للبحث التاريخي صميمي لاغنى عنه، . للفهم

ه يمثل تراث الفهم عبر الأزمان المختلفة، إلى الدرجة التي يصح فيها اعتبارب

هو  -وبالأحرى التراثي  –القول بأن البحث الطريقي من غير البحث التاريخي 
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 .لا معنى لهبحث أجوف 

إذا ي، فطستنباقائم على البحث الأول الا( التاريخي)ويلاحظ أن البحث الثاني 

 كان هذا البحث عبارة عن معرفة، فإن البحث الثاني هو علم متعلق بهذه

وضوع موالفارق بينهما هو أن البحث الأول عبارة عن علم قائم على . المعرفة

حث المعرفي للبالأمر  ي قائم علىالبحث الثان في حين إنخارجي، هو النص، 

ا الأمر  ويصدق. الأول، ولا علاقة له بالنص كنص  مع البحث الثالث أيضا

. نص، فإنه قائم على موضوع الفهم، وليس له علاقة مباشرة مع ال(الطريقي)

هرة ر ظاوبالتالي فإن البحث الأول هو الوحيد الذي يتعامل مع النص مباشرة عب

اريخي الت فالبحثان الآخران فيتعاملان مع الفهم لا النص. . أما البحثستنباطالا

ً من الخارج، فيما يقوم البحث الطريقي بحفر  معني بدراسة الفهم سطحيا

 جواني للوصول إلى بنيات الفهم الأساسية من الداخل.

لا  قة سوفمن البحوث المعرفية الثلاثة الساب أيٍّ  غيابفي جميع الأحوال إن و

أن أي  لنص كموضوع خارجي، والعكس ليس صحيحاا،يفضي إلى غياب ا

ا  غياب البحث كما إن  .غياب النص يفضي إلى غياب هذه البحوث جميعا

ن مرغم أنه ي يفضي إلى غياب البحثين التاريخي والطريقي معاا، ستنباطالا

ا قي، تي على البحث الطريستنباطيتوقف البحث الاالناحية المنطقية ينبغي أن  بعا

من الناحية التاريخية يحصل  وإن كان لم على منطقه الخاص،لتوقف كل ع

ا على المنطق الخاص به، كما سبقت  العكس، بمعنى أن العلم يكون متقدما

 الإشارة إلى ذلك.

الفهم ، وةقالبها اللغ النص هو معرفةلأن  ورغم أن الفهم يمثل معرفة المعرفة،

ا لما ا لهذه المعرفة، خلافا ن لأ جي،لخاراعليه علم الواقع  القائم عليه يشكل علما

لى عارف الواقع لا يعد معرفة مثل النص، لكن ذلك لا يلغي حالة قيام بعض المع

ا للبعض الآخر، حتى ينتهي ا ذاتيا مر الأ البعض الآخر، إذ يكون بعضها موضوعا

ص، فاذا كان موضوع الفهم هو الن. النصإلى الموضوع الخارجي المتمثل في 

لنص ه بالنص أو ذاك، فإن العلم الذي يتناول الفهم لا علاقة فهم هذا الكإن يُ 

 . مباشرة، بل يتعلق بالفهم ذاته

علم بأنه  ر عنهوعندما يكون هذا العلم منهجياا، بمعنى أنه يهتم بالمناهج، نعبّ 
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وهو العلم الذي يدرس مناهج الفهم . لمنهج الفهم، وهو ما نسميه علم الطريقة

ها وبين تأسيساتها القبلية، ومن ثم بين هذه التأسيسات ويوضح العلاقة فيما بين

وهو بهذا يقوم  فهو يمارس التفكير في المنهج ل بالمنهج. .وبين الفهم

لم تكن  الموضوعيةباجتراح آفاق جديدة للتفكير وفتح أبواب للدراسة 

 معهودة من قبل. 

ا هم سالف التأسيسات القبلية للنظر هي قبليات معرفية يعُتمد عليها فيإن  ما ك. لفا

لم عكل  يعُتمد عليها في كل معرفة تتعلق بإدراك الواقع الخارجي العام، وكذا

ك دران كلاا من الإ، إوبعبارة أخرى. يةنسانتقني خاص بالعلوم الطبيعية والإ

(. فيةلمعراالقبليات )والعلم والفهم قائم على تلك التأسيسات، أو ما نطلق عليها 

تتيح  ي مافالقبليات ه.  تقوم لتلك المعارف والعلوم قائمةفبدون هذه الأخيرة لا

 .يهالنا الفهم والتفكير حتى وإن لم نتعقلها، فنفكّر بها وإن لم نفكّر ف

 

 ما هو قبلي هنا بعدي هناك وبالعكس

دراسة أخرى أي  لدى دراستنا للنص الديني، أونقصد بالقبليات المعرفية 

في المباحث الوارد ذكرها  (عارف القبليةالم)أعم من مفهوم  ما هيمختلفة، 

معرفة عقلية سابقة للحس كل الفلسفية. فعادة ما يقُصد بالمفهوم الأخير هو 

من المصطلح الآخر فهو كل معرفة تسبق المعنى الذي نريده أما  والتجربة.

قراءة النص، سواء كانت معرفة حسية دراسة الموضوع المطروح، ومن ذلك 

فمثلاا إذا كانت القضايا الحسية تعتبر من البعديات لدى . أو عقلية أو غيرها

التفكير الفلسفي أو العقلي بإطلاق؛ فإنها تعتبر في الوقت ذاته من القبليات 

نعلم انه ليس  -مثلاا  -فمن حيث الحس . وفهمهالمعرفية لدى قراءة النص الديني 

لتفكير العقلي لبة بالنس ، وهي قضية بعدية وليست قبليةإرادة المادية للأشياء

لكنها تقع موقع القبليات المعرفية في فهم الكثير من النصوص الدينية، . بإطلاق

ا لمعرفتنا 169((فوجدا فيها جداراا يريد ان ينقض فأقامه: ))كقوله تعالى ، إذ طبقا

 الجدار بالمعنى الحقيقي إرادة القبلية المتمثلة بمعرفتنا الحسية؛ لا يمكن أن نفسر

                                                
 .77/الكهف  169
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 .للإرادة

د قيمكن حصول العكس، وهو ان البعديات في الفهم الديني وقراءة النص و

رح ا يصتصبح من القبليات في المعرفة المتعلقة بالأمور الخارجية، ومن ذلك م

ما بقارنة ية مفهو من القبليات الدين إليه، به النص من وجود الملائكة أو الجن وما

مدة ان معرفته ليست مست اراعتبعليه الواقع الموضوعي والوجود الخارجي، ب

 .من التجربة والحس، كما انها ليست عقلية ولا وجدانية

ا في ممارسته للقبليات مق  ارنةوبالتالي قد يكون النشاط الذهني متعاكسا

ا على القبليات  ية أو لعلمابالبعديات. فمثلاا يمكن أن يكون الفهم الديني قائما

 لعلميةيا ا، كما في حالة تفسير القضاأيضاا  الفلسفية أو غيرها، وقد يحصل العكس

 القبليات الدينية.اسقاطات والفلسفية إستناداا إلى 

 ، فقدنوعةمتال نسبيةمن البنى ال أشكالاا  المعرفة قبلياتلإن حيث العموم ومن 

حدسية  أو عقلية صرفة، أو دينية بيانية، أو واقعية إخبارية،القبليات تكون 

 رعتبالالت اسطورية أو نفسية أو غيرها مما تفتقر قبلياالقد تكون كشفية. كما 

تفكير الأولى هي موضع التعويل المنضبط لدى ممارسة ال الأربع فالبنىعادة. 

قة لسابالكل من القبليات ، فالذهني في القضايا المطروحة. ويقابلها البعديات

كون ت قد بالنسبية، فالقبليات بالنسبة لقضايا معينة، وكل منها يتصف بعدياتها

 . ، والعكس بالعكسبعديات بالنسبة لقضايا أخرى مختلفة

فالمعارف المستمدة من ذات الموضوع المطروح للبحث والدراسة تتصف 

المرجعي للموضوع المبحوث أو الإطار  ذاتبالبعديات، فهي تنتمي إلى 

ر مرجعية أخرى، لكنها يمكن ان تتخذ دو طرٍ دون أن تستمد من أُ  المقروء

  إليه. المشارالإطار  معرفية خارجة عنحقول لبالنسبة القبليات 

 – بعضها من البعض الآخرستنتج التي يُ المعارف العقلية الصرفة فمثلاا تعتبر 

، وفي الوقت ذاته يمكن أن من البعديات -ضمن مرجعية العقل المجرد ذاته 

كالدينية  ،الأخرى للحقول المعرفيةبالنسبة تكون من القبليات عندما تتُخذ كمرجع 

الفلسفة التقليدية تتصف قواعد في من ذلك إنه وأو الكشفية.  والواقعية والحدسية

بالنسبة من البعديات بأنها  وغيرهاوتشاكل المراتب الإمكان الأشرف والصدور 
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الأصل  ، فهي مستنتجة من مبدأ السنخية الذي يمثلذاته المجردالفلسفي  لحقلل

وجودي، لكنها في الوقت ذاته تكون من القبليات المولد لدى التفكير الفلسفي ال

ومثل ذلك إن  الكشفية.عند اسقاطها على المعارف الدينية أو الواقعية أو 

الديني، لكنها قد الإطار  المعارف الدينية البيانية هي من البعديات ضمن ذات

حدس تكون من القبليات المسلَّم بها لدى التفكير في تحليل الواقع او العقل أو ال

 الكشفي. وينطبق هذا الحال على معارف الأشكال الأخرى وفق النسبية المشار

أو الحدسية، قد تكون من البعديات عندما يتم التعامل فالمعارف الواقعية  إليها.

معها ضمن ذات الحقل الذي يخصها، لكنها يمكن أن تكون من القبليات بالنسبة 

 للتفكير في قضايا الحقول الأخرى. 

ثر في لي يؤفما هو بعدي هنا قبلي هناك، وكذا العكس. وإذا ما كان القب. إذاً.

 يعملوالبعدي، فإن العكس صحيح أيضاً، حيث يمكن للبعدي أن يؤثر في القبلي 

 على تغييره طالما أنه غير مستقر أو ثابت بذاته. 

ا  ايا قد تكون القضية المطروحة على بساط البحث مصنفة ضمن القضومبدئيا

 العقليةالواقعية و البنىإلى  عائدةفهمها قبليات تساهم في ية، ومع هذا الدين

ا وانفراداا الحدسية الكشفيةو ورغم ذلك  . كما قد تكون القضية واقعية،، اجتماعا

ة لقضيافهم الديني أو التفكير العقلي أو الحدسي. وقد تكون تخضع لقبليات ال

ل ة. ومثلكشفيأو الحدسية ا الواقعيةالقبليات الدينية أو  ها تخضع لحكمعقلية، لكن

 قبلياتسية كشفية، لكن تفسيرها يخضع لقد تكون القضية المطروحة حدذلك 

 الأخرى )الدينية أو الواقعية أو العقلية(. البنى الثلاث

نفة الذكر قد تؤثر على قبليات البنى الأربع الآشكل من أي  كما أن بعديات

لبياني من النص اللغوي ستنتجة بالفهم اغيرها. فالبعديات الدينية، وهي الم

من قبليات الأشكال الثلاثة الأخرى، وكذا هو الديني، قد تساهم في تغيير جملة 

الحال مع البعديات الواقعية والعقلية والحدسية الكشفية. فلكل منها بعدياتها 

. المستقرةغير  الأخرى البنىتعمل على تغيير بعض من قبليات الخاصة التي قد 

 بالقبليات الواقعيةه مثلما قد يتأثر الباحثون في القضايا الدينية يعني ان امم

في  -الفهم الديني، فانهم قد يسقطون  والعقلية والحدسية الكشفية عند ممارسة

بالبنى قبلياتهم المتعلقة إلى الدرجة التي يغيرون بها بعدياتهم الدينية  -الوقت ذاته 
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المنوال يتصف حال الباحثين في القضايا  الآنفة الذكر. وعلى نفس الثلاث

 الأخرى )الواقعية أو العقلية أو الحدسية(. 

 فخلاة، القبليات لا تنحصر في القضايا العقلية الصرفهو أن إليه  نخلص وما

ود الوج فلسفةإزاء  لوجيةبستمولدى أبحاثهم الإي أكد عليه الفلاسفة الحال الذ

 الترسندالي منطقهانت ضمن ث عنه عمانوئيل كتحدّ ، كالذي العام

(transcendental) في أو لتفكير الفلسا حقل. ولهم في ذلك ما يبرر فعلهم ضمن

 بارعتلكننا عندما نوسع من طبيعة القضايا ونأخذ بعين الا الذهني بإطلاق.

 بعضها يتصف بالعقلية فيما يتصف البعض الآخر إذالمختلفة، تداخلاتها 

 نعوّل ان ة لا يمكننا، فإنه في هذه الحالبصلة لصرفإلى العقل ا بمصادر لا تمتّ 

من  يقابلها للقبليات وما نعتهمالذي جاء به الفلاسفة في الترسندالي المنطق على 

يتخذ  يربشال الذهنراء فيها، وان واقع بعديات. فالنسبية في التفكير ظاهرة لا م

، لا بعض الآخرالمصادر بعضها يؤثر في ديات العلاقة بين القبليات والبع من

 هدم الجدارأقلّ من أن نظريات الفيزياء المعاصرة قد أخذت على عاتقها 

ير اربهم غببعديات تج -بمنطقهم المتعالي  كما بناه الفلاسفة - المحصن للقبليات

 المألوفة للعقل والوجدان العام.

بين الوصف والتقويم عند معالجة القبليات،  - هنا –ومن الضروري أن نميز 

ليات القبإزاء  المختلفةن حيث الوصف ندرك ما عليه حال الباحثين ومواقفهم فم

. فالفيزيائيون مثلاا قد سلكوا المسلمّ بها، وقد لا نوافقهم عليها من حيث التقويم

ا لنسف البداهة العقلية بما فيها تلك المناطة بمبدأ عدم   (التناقضالاتساق )دربا

لم تكن بحوث عمالقة وبالتالي  نينها العامة،الوجودي، ومثله مبدأ السببية وقوا

ا ذا بال، كانت أرسطو وعمانوئيل أمثال  الفلاسفة المنظرين من تعني لهم شيئا

قطة شرودنجر، استناداا تناقض ومن ذلك ما ظهر من تفسيرات حول ما يعُرف ب

أتباع الكوانتم دون أغلب  عض الشواهد التجريبية، كالتي عوّل عليهاإلى ب

ا: إن  مناقشة، قطة شرودنجر تجلس في هذا الصندوق ››وكما يقُال فيزيائيا

لكن هذه الحالة . 170‹‹بطريقة ما حية وميتة إلى ان يكشف غطاء الصندوق

والبداهة الوجدانية للمنطق  افي قلبه - ةالمعاصر الفيزياءإليه  آلتالتقريرية لما 

                                                
أينشتاين حياته وعالمه، ترجمة هاشم أحمد محمد، نشر دار كلمة وكلمات عربية، الطبعة الأولى،  :والتر إيزاكسون 170

 .468م، ص2010
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ا على عقب  لرد، فكل رد لها عن التمسك بقضايا غير قابلة لثنينا لا ت -رأسا

لقضايا المعرفية. وبالتالي لا مفر ل، مثل التمسك بمبدأ عدم التناقض عليهمردود 

 ثابتة غير قابلة للتجاوز والتغيير.متعالية من الاعتراف بوجود قضايا 

وصفي ار الالتفكير المعرفي هو الإقرأنماط  مع ذلك فإن ما يهمنا عندما نعالج

نا دي هفما هو قبلي هنا بعدي هناك، وما هو بع بوجود حالات نسبية للقبليات،

 ية. قبلي هناك، مع الإعتراف بوجود قبليات مطلقة لا تخضع لمثل هذه النسب

إن التأكيد على وجود قبليات نسبية في علاقتها التفاعلية مع البعديات يجعلنا 

ي. عمانوئيل كانت للتفكير الفلسفالألماني نتخطى الحدود التي رسمها الفيلسوف 

من القبليات، كما هو بأنها  وتوهمعلى بعض البعديات اعتمد  فمن جانب انه

اا على المنظومة النيوتنية، ومثل ذلك إعتمادالحال في تصوراته للهندسة الكونية 

المحضة، مثل قانون  الضروريةها من القبليات اعتبارتبنيه لقوانين نيوتن و

، مع أن لهذا المبدأ 171لقصور الذاتيتساوي الفعل ورد الفعل، ومبدأ العطالة أو ا

ا مختلفة، إليها  يعود الى نيوتن، وأن هناك صيغة ثانية قد سبقأحدها  صيغا

بالإضافة إلى أنه جعل من . 172أرسطولو، إضافة إلى صيغة ثالثة تعود إلى غالي

كميات ثابتة لا تزيد ولا  ضمن القبليات العقلية المحضة احتواء المادة على

كما تدل عليها فيزياء القرن العشرين  –علاقة المادة بالطاقة أن  رغم، 173تنقص

إنه لم يتوسع في بسط القبليات إلى ما من جانب آخر  كما تبطل مثل هذا الحكم. -

التي أطّرها ضمن خاصتي  الأحكام البديهية الصرفةيتعدى حدود المفاهيم و

رغم لذهنية، موضع إشتراك الفاهمة البشرية أو ا ، وهما174(الضرورة والكلية)

وجود قبليات لا تتصف بالضرورة والكلية، مثل ادراكنا للعالم الموضوعي 

هناك قبليات نسبية خاصة كما إن  المجمل، ومثل اقرارنا بوجودنا الحضوري،

ا في شتى أبحاثهم بما فيها هنا وهناك ، وهي القبليات التي تراود البشر جميعا

يكون عقل الفلاسفة، بمن فيهم  الفلسفية الصرفة، وكان من غير الممكن أن

ا منها.. فمصادر هذه القبليات كثيرة، ومن السهل  أرسطو وعمانوئيل كانت، خاليا

 أن تنسلّ إلى نفوس الفلاسفة والعلماء قبل عقولهم بوعي وبغير وعي.

                                                
 .53و 51نقد العقل المحض، ص: عمانوئيل كنط 171
 .م1420للتفصيل انظر كتابنا: منهج العلم والفهم الديني، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، الطبعة الاولى،  172
 .51المحض، صنقد العقل  173
 .46المصدر السابق، ص 174
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 البحث الطريقي والبناء التحتي للفهم

 ةعميق سيةبنية أساإلى  -وكذا مطلق الفكر  -الديني إذا جاز لنا تقسيم الفهم 

ن ي حيوأخرى سطحية؛ فإن البحث الطريقي يقع موقع البنية الأساسية للفهم، ف

في جميع حيث . البنية السطحية له بحث ي ضمنستنباطيندرج البحث الا

 على -يةلا التاريخمن الناحية المنطقية  -ي قائم ستنباطالبحث الاالأحوال إن 

ات من هذه المسألة يعتمد على ما للقبليوتوضيح . البحث الطريقي من دون عكس

 علم دور في بناء الفهم وتأسيسه، وهي التي تشكل صلب الموضوع الذي يعالجه

 .الطريقة بالبحث والتحقيق

ية تماعوهذا يعني أن جميع البحوث المناطة بموقف الإسلام من القضايا الإج

 أو)ية لسطحبالبنية اوالسياسية والإقتصادية والعلمية وما إليها؛ هي بحوث ترتبط 

ا للإوفق ، ومن ذلك ما يتعلق بكيفية نظام الحكم السياسي(البناء الفوقي للفهم سلام، ا

 رتبطيودور الأخير في تحديد صور المؤسسات الإقتصادية والإدارية، وكذا ما 

 لفرقوالمرأة، والموقف من ا نسانبالحريات الفردية والإجتماعية وحقوق الإ

ف لموقات غير المسلمة وحالات السلم والصراع، ومثل ذلك االمذهبية والمجتمع

هاد لإجتمن الديمقراطية وعلاقة الإسلام بالعلم والنهضة، وكذا تحديد كيفية ا

حث وصور التكليف والفروض الدينية التي أشبعها الفقهاء بالب ستنباطوالا

بنية ة بالفجميع هذه البحوث لها علاق. والدرس، وغير ذلك من المجالات الحياتية

ساسية ة الأضئيلة مقارنة بما عليه البحوث المتعلقة بالبني أهميةالسطحية، ولها 

ون ة من دلأخيران الأولى متوقفة على ا اعتبار، ب(أو البناء التحتي للفهم)العميقة 

مناا ض -ية الأولى كثيراا ما تصادر الموقف الذي عليه البنية الأساسبل إن  .عكس

أن البحث جرى في الأخيرة لكان قد إختلف الموقف من دون وعي، ولو  -

 . المتعلق بالبحث في الأولى أو البنية السطحية للفهم

ا لقيام  لذا كثيراا ما يصاب الحوار المذهبي بحوار الصم والطرشان تبعا

ا للبنية السطحية، مع تضمن ذلك  المتحاورين على عرض وجهة نظرهما وفقا

ا غير ملتفت ا مسبّقا . أو البناء التحتي للفهم العميقة يخص البنية الأساسية إليه موقفا

ا للبنية الأخيرة من غير وعي ولا شعور،  –هنا  –فجوهر الصراع  يجري وفقا
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وبالتالي يتصف . وهو ما يؤدي إلى الصراع الأول الخاص بالبنية السطحية للفهم

عتمداا على كلا المتحاورين بعدم فهم ما لدى الآخر. ولا ينفع أن يكون الحوار م

، فيما العميقة المتحاورين وفق البنية الأساسيةأحد  بنيتين مختلفتين؛ فينطلق

ن من ينتمي إلى البحث في إذ في هذه الحالة إ .ينطلق الآخر وفق البنية السطحية

البنية الأساسية يفهم ما لدى الآخر، في حين لا يفهم الآخر ما لدى الأول، فيكون 

 .نه حوار بين يقظ وسكرانالحوار غير متوازن، وكأ

فقد تكون  أن البنية السطحية لها طبقات مختلفة، عتبارلكن مع الأخذ بعين الا

ا، أو أنها وسطى، فهي سطحية بالنسبة  تية ها تحلأساسية منها، لكنلسطحية تماما

طحية ويمكن أن نعبّر عن ذلك بوجود ثلاث بنى مختلفة، س. مقارنة بما فوقها

لها صفة مزدوجة مقارنة بما بأن  وتتصف الوسطى. ةعميق ووسطى وأساسية

 يةآ فسيرالتعرف المباشر على فتوى في قضية ما، أو تمثلاا إن ف. فوقها وتحتها

 ي إلىكل ذلك يجعل المعرفة تنتم.. معينة، أو موقف الإسلام من مسألة محددة

اث تعليق هذه المعرفة على أبحفي حين إن . البنية السطحية الصرفة للفهم

ن مكل ذلك سيجعل .. أخرى، كاللغة والدلالة وعلم الحديث والرجال وغيرها

ا إلى بنية ثانية وسطى هي بمثابة التحتية للأولى، لكنه ة ل سطحيا تظالفهم منتميا

لفهم ات اأو وسطى مقارنة بالثالثة التي تبحث بما هو تحت هذه المباحث من قبلي

سية الأسا ذلك الذي يتدرج من البنيةلهذا فالعلم الدقيق هو . ودوائره المنهجية

ا مونحن نميل إلى جعل كل . إلى السطحية مروراً بالبنية الوسطىالعميقة 

ة يدخل ضمن البنية السطحيبأنه  يتوقف على البنية الأساسية من دون وعي

 .للفهم

. فالبنية الأساسية هي شرط إمكان المعرفة وإن لم يعِها الباحث أو يفكر فيها

منابع توليد أقصى  للوصول إلى« حفر»معرفة هذا الشرط من دون  فلا تتأتىّ

ولا نقصد بذلك حصر العملية بزمن معين كالتي تتناولها اركيولوجية . الفكر

ميشيل فوكو، بل يكفينا التفكير في النظام المعرفي ولو لم يحُدد بعصر ما دون 

ق بالضرورة مع ، ولأن الزمن المعرفي لا يتطابأحياناا  غيره؛ لتداخل العصور

الزمن التاريخي للعصور، سواء على صعيد المجتمعات أو حتى على صعيد 

ا وهو يفكر على شاكلة ما يفكر به أبناء . الأفراد أنفسهم فكم من عال م عاش قديما

معاصر لا يعي التفكير إلا على  –أو مجتمع  –وكم من فرد .. عصرنا الحديث
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 !نمط ما تفكر به المجتمعات الخالية

 

 البحث الطريقي والقواعد الكبرى للفهم

ا فإنه يدخلمبدئياا  إطار  ضمن ، عندما يكون الفهم الديني فهماا كلياا شموليا

غرى القواعد الصإطار  جزئياا فسيندرج ضمنالطريقي، أما عندما يكون  البحث

 ذلك وتوضيح. الجزئية؛ كالتي يعالجها الفهم الأصولي ضمن الدائرة البيانية

 :كالتالي

من اصة ضقواعده وقوانينه الخ الطريقي الذي له البحثتارة يقام الفهم بحسب 

ئية؛ عليه علم الطريقة، وأخُرى يقام بحسب القواعد الصغرى الجزأطلقنا  ما

ب ما بحس كتلك التي يؤطرها الفهم الأصولي ضمن الدائرة البيانية، والتي تتشكل

 هم، وهية قواعدها الخاصة للففلكل دائرة معرفي(. الطريقي)الأول  البحثعليه 

وليد وتمثل هذه الأخيرة أصولً مولدة للفهم والت. صغرى وكبرى: على نوعين

 .المعرفي، وهي التي تشكل موضع دراسة علم الطريقة

في م العرها بالفهقائمة على القاعدة الكبرى المعبر عن -مثلاا  -فالدائرة البيانية 

ن هم دوفهم النص كوحدات تامة وكافية للفللنص، ومن خلال هذه القاعدة يتشكل 

وهي على خلاف . حاجة لعناصر أخرى عارضة، كالعقل والواقع وما اليهما

ر تعبيغيرها من الدوائر المعرفية، كتلك التي ترى وحدات النص غير كافية لل

ع لواقفهم الواقع، لا سيما ا عتبارعن الفهم المطلوب؛ ما لم يؤخذ بنظر الا

ر بما لدوائاالوظيفة الملقاة على عاتق علم الطريقة هي دراسة هذه و. المرتبط بها

ا فهو ، لذتتضمنه من قبليات، أو بما تحمله من قواعد كبرى أو أصول مولدة قبلية

 ناولهاي تتعلم شامل وكلي، إذ تختلف القوانين والقواعد التي يبحثها عن تلك الت

 .الدوائر المعرفية بالفهم والتحليل

 أصولبيانية بتلك التي يتناولها علم د قواعد الفهم الأصولي للدائرة الفمثلاا تتحد

وغيره من العلوم البيانية، كقاعدة العموم والخصوص والنسخ وحجية  الفقه

وهي قواعد قبلية يعتمد عليها الفهم البياني، إذ يراد من قاعدة  إليها. الظهور وما
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رضين أحدهما يقبل الجمع بين نصين متعا -مثلاا  -العموم والخصوص 

ومع ان هذا ما يسلّم به علم الأصول من الناحية . تخصيص الآخر دون تنافي

 يقال إنالقبلية، لكن يلاحظ ان هناك خيارات قبلية أخرى ممكنة، إذ يمكن ان 

العلاقة بين النصين المتعارضين القابلين للجمع عبر التخصيص هي علاقة ناسخ 

د يدور في فلك هو غير فلك الآخر، كما ق النصينأحد  يقال إنبمنسوخ، أو 

فجميع هذه . الخ... النصين أو كليهماأحد  يحتمل حلول الوضع والتغيير في

ترجيح هذا العلم هو لصالح  وإن كان الخيارات مطروحة في علم الأصول،

ية التي ستنباطالتخصيص دون غيره ضمن عملية ما يمهده من الممارسة الا

دور رئيس في ( البراجماتية)ات النفعية عتبارد يكون للاوق. يتولاها علم الفقه

بين النسخ والتخصيص الأمر  نه لو ترددوكشاهد على ذلك، إ. مثل هذا الترجيح

 ،أن النسخ رفع للحكم اعتبارفإن العلماء يحملونه على التخصيص، ب

 .175والتخصيص دفع له لا رفع، والدفع أهون من الرفع

 لبحثاها صولية للفهم، أما الوظيفة التي يمارسهذا فيما يتعلق بالوظيفة الأ

بقاا طعملية ه الإذ ينبني التمهيد لهذ .ستنباطالطريقي فبعيدة عن التمهيد لعملية الا

 لطريقيا البحثما يقوم به في حين إن للقواعد الصغرى الخاصة بالفهم البياني، 

بحث ال ة، كذلكهو البحث في القواعد الكبرى التي تتأسس عليها القواعد السابق

غية ة؛ بفي اساليب الترجيح المتعلقة بالدوائر المعرفية وأنساق الفهم الديني

 فهدف البحث. الوصول إلى قيمة ما تمارسه هذه الدوائر والأنساق من فهم

يد تحد - من الناحية الكلية -الطريقي يدور حول ما إذا كان يمكن للنص المجرد 

موم خرى أم لا؟ وما إذا كانت قاعدة العالمعنى المطلوب بمعزل عن عناصر أ

ا، أم أنها مقيدة بقضا عتماديمكن الإ -مثلاا  -والخصوص  ام يا الأحكعليها دائما

كما  لأخرى المنافية لهات احتمالادون العقائد؟ وماذا بشأن الاإليها  وما

 نفاا؟عرضناها آ

ويل دون ومن ذلك يمكن أن نتفهم لماذا يعتمد علم الكلام على ممارسة التأ

القواعد البيانية الصغرى؛ كالتخصيص والتقييد، في حين يعتمد علم الفقه على 

فهذا الاختلاف . هذه القواعد عند التعارض بين النصوص القابلة للجمع العرفي

                                                
 علي محمد الحسين عبد وتعليق وتحقيق إخراج المجتهدين، وملاذ الدين معالم: العاملي الدين زين بن حسن: مثلاا  انظر  175

 .310ـ308ص قم، في الداوري مكتبة منشورات بقال،
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بين العلمين يندرج ضمن الخلاف القائم بين الدائرتين العقلية والبيانية، إذ يعتمد 

لفهم والتفكير، في حين يعتمد الفقه على البيان علم الكلام على العقل كأساس ل

لا يعالج  الإلهية المشكل المتعلق بمسألة الصفاتمثلاا إن ف. العرفي أو اللغوي

ا للتخصيص والجمع بين النصوص  لدى علم الكلام ضمن الدائرة العقلية وفقا

ا من ظاهرة ال ا لمعالجة البيانيين لهذه المسألة، انطلاقا جمع المتعارضة، خلافا

فبحسب التفكير الأخير؛ رغم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، إلا . والتخصيص

ا وحديثاا، وبالتالي فهو جميع  أنه يحمل الصفات المذكورة في النص الديني، قرآنا

الجمع إطار  الصفات المقررة رغم كونه ليس كالأشياء، وكل ذلك يدخل ضمن

دائرة البيانية؛ سواء في الفقه أو العرفي بين النصوص المتعارضة كما تزاولها ال

ا للحالة التي يزاولها هم ينضوون تحت لواء اعتبارالكلاميين بأغلب  العقائد، خلافا

 .الدائرة العقلية

عدة ل قاقواعد مثبليات الفهم الأصولي تتحدد في نه إذا كانت قوعلى العموم إ

ل سع وأشمقواعد أوالطريقي تتحدد في  البحثالعموم والخصوص؛ فإن قبليات 

غرى، بمعنى ان الفهم متوقف على القواعد الص. تتوقف عليها القواعد الأولى

لكن  يني،ومنه تتشكل العلوم الدينية وغيرها من العلوم التي تستهدف الفهم الد

بحث هذه القواعد تتوقف بدورها على القواعد الكبرى، وهي ما تشكل مادة ال

ه تأسس عليتعدة الفهم العرفي للنص الذي في قا -مثلاا  -الطريقي، كما هو الحال 

 .قواعد علم الأصول وغيره من العلوم البيانية

ونه كلذلك فقد سبق أن اعتبرنا البحث الطريقي لا يتضمن علم الأصول رغم 

في ه على النص كمصدر معرعتمادمن العلوم المنهجية أو المنطقية، وذلك لإ

 ية()كإشكال ريقة بموضع الفهم، في حين يتموضع النص لدى علم الطستنباطللا

لة من تصادر جملدى علم الأصول  – ستنباطالا – فوظيفة الأخير. ستنباطلا الا

ا رة وموهذه المصاد. ها على بعض الدوائر المعرفيةعتمادلإ والمسلماتالقواعد 

دى ل ستنباطفالا .تتضمنه من قواعد وأصول مولدة هي ما يبحثها علم الطريقة

ا منناه الدارج بمعالفقه وأصوله  ليس هو الفهم المختلفة، وأنماط  يشكل نمطا

 .النمط الوحيد، وجميعها يتناولها علم الطريقة بالدراسة والتحليل

النص وغيره من الدوائر المعرفية تجعل من  علم الأصولوبعبارة ثانية، إن 
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ا للفهم من حيث ال  هذه فجميع عرض والجزئية وليس الذات والكلية.موضوعا

 كل اتاعتبارضمن  لهمحددة  صغرىقواعد  تضع آلية الفهم أومارس ئر تالدوا

ا للفهم كإشكالية ليست معنية بجعل النص ، لكنها بخصوصيتهادائرة  موضوعا

عامة. فما يعُنى بذلك  كبرىنماط الفهم ضمن قواعد مختلف أ من خلالهتعالج ل

معنى انه يجعل . والمعرفية هو علم الطريقة الذي يتعالى على الفهم ودوائره

ا للفهم  هو انه يجعل الفهم بمختلف مشاربه المنهجية كإشكالية؛ النص موضوعا

ا لبحثه وهذا ما لا ينطبق على علم أصول الفقه وغيره من العلوم . موضوعا

 الإسلامية.

  

 مسلّمات علم الطريقة

وع إن علم الطريقة هو علم يكشف عن التواصل المعرفي بين محددات الموض

 على وما يتطلبه من أسس وقوانين وسنن وقواعد اجرائية سابقة تعمل المدروس

نها ج، ومفهو يقوم برصد الممارسة المعرفية من الخار. افراز النتائج النهائية

دوات والقواعد والأالأسس  من تلكإليه  الفهم الديني، عبر تحديد ما تستند

شف ل يكب إليها، مشاروبالتالي فهو لا يندرج ضمن مجرى الممارسة ال. المنهجية

بين  ائنةعن أبعادها باستقالية تامة، وهي الأبعاد التي تعبّر عن العلاقة الك

 .الخارج والداخل، أو القبلي والبعدي، ومثل ذلك العارض والذاتي

علم )العلم المنهجي الناشئ  هذا المبرر الذي يقف وراء تكوينلا شك إن و

وتنص الأولى داهما تكامل الأخرى، هو وجود مسلمتين أساسيتين إح( الطريقة

ية على كون الفهم هو نتاج الفهم غير النص، كما تنص الثان اعتبارعلى 

، بمعنى أن للذات البشرية دوراا كل من النص وذات القارئ أو القبلياتمشترك ل

الفهم مثلما للنص هذا الدور، ولأن للذات دوراا في التأثير على الفهم؛  إنتاج في

والفهم من هذه الناحية . خير قابلاا للتشكل بأشكال مختلفة بلا حدودلذا يصبح الأ

ففي الحالتين يفترض وجود موضوع خارجي . شبيه بالعلم في علاقته بالطبيعة

ا وتفسيراا ( خام) ا، أو فهما . يقام عليه الكشف الذهني، سواء كان هذا الكشف علما

. عليه الطبيعة أو الفيزيقا ففي العلم الطبيعي يتمثل الموضوع الخارجي بما يطلق

فكل من علم الطبيعة وفهم النص . وفي الفهم الديني يتمثل هذا الموضوع بالنص
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نه لا سبيل للتعرف على هذا موضوع خارجي هو الشيء في ذاته، وإقائم على 

ذلك إلى أدى  اتها، سواءاعتبارالشيء من غير أدوات الذات البشرية وقبلياتها و

بمعنى أنه مثلما ان الفهم قائم . كنه الشيء أو الاقتراب منهالابتعاد عن معرفة 

على مسلمتين أساسيتين، وهي ان الفهم غير النص، وانه يتشكل بفعل التفاعل 

وهي ان : بين النص والذات البشرية، فكذا ان العلم قائم على هاتين المسلمتين

بيعة وذاتية العالم، العلم غير الطبيعة، كذلك فإن العلم هو نتاج متأثر بكل من الط

ا في ذاته لا يمكن التعرف  فالطبيعة هي الموضوع الخارجي المتصف بكونه شيئا

 .عليه من غير التفاعل مع ذاتية العالم وقبلياته

 ت هذه القضية واضحة جلية لدى الفيزياء المعاصرة كالتي يشيرأصبح وقد

بور في سياق  ومن ذلك ما قاله نيلز. نظرية الكوانتم وغيرهم أصحابإليها 

الكيفية التي تكون عليها مهمة الفيزياء لا تتحدد في بأن  أينشتايننقاشه مع 

فهو على خلاف مسلك الفيلسوف الالماني . 176الطبيعة، بل بما نستطيع قوله عنها

. هايدجر الذي يطالب بالانصات للعالم والوجود عند الحوار معه بدل الكلام

ن ما تعلمنا حوله لم يكن إ: ››ل حول الذرةويوافق هايزنبرغ استاذه بور فيقو

لهذا عولت . 177‹‹الطبيعة نفسها، بل الطبيعة التي عرضت لطرق استنطاقنا

المعاصرة على التبرير الذي جاء به هايزنبرغ في مبدئه  ةالأدبي القراءات

، فكما يحصل في ةالأدبي ، وطبقته على قراءة النصوص(عدم اليقين)الارتيابي 

. ل بين الراصد والمرصود، فكذا يحصل تفاعل بين القارئ والنصالفيزياء تفاع

سواء  -كما يرى إليا بريغوجين وايزابيلا استنجر  -وقد بينت براهين الاستحالة 

لا يمكن توصيف الطبيعة من بأنه  في النسبية أم الكوانتم أم الثرموداينميك

تواصل خاضع فالتوصيف هو حوار و. ذلك عن طريق مشاهدتمّ  الخارج كما لو

 .178لضوابط تبرهن اننا مخلوقات متموضعين داخل العالم الفيزيائي

ا يلاحظ أن لعلم الطريقة مستويات ثلاثة من البحث كالتالي  : وعموما
                                                

، عن مكتبة 241م، ص2009هـ ـ 1430لقاهرة، مبدأ الريبة، ترجمة نجيب الحصادي، دار العين للنشر، ا: ديفيد لندلي  176

 .www.4shared.com: الموقع الإلكتروني

، عن مكتبة 121بحث في نظام الكون، ترجمة أحمد رمو، منشورات وزارة الثقافة السورية، ص: جورج جونسون  177

 .www.4shared.com: الموقع الإلكتروني
نظام ينتج عن الشواش، ترجمة طاهر بديع شاهين وديمة طاهر شاهين، منشورات : ريغوجين وإيزابيلا استنجرإليا ب 178

 .www.4shared.com: ، عن مكتبة الموقع الإلكتروني387م، ص2008الهيئة العامة السورية للكتاب، 

http://www.4shared.com/
http://www.4shared.com/
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ل خلا التحليل، حيث يرُصد فيه نتاج العلماء من الفهم وتحليله من الأول:

حث الب فإذا كان. ارجاعه إلى القبليات والأصول المولدة وطرق الفهم المختلفة

ا ي يتبنى عن وعي أو عن غير وعي طريقة محددة للفهم، وهو بهذستنباطالا

طرق غير معني بدراسة طرق الفهم، فإن علم الطريقة يعمل على دراسة هذه ال

 .بتحليل نتاج العلماء كما وردتنا

ي تقتض ضبط المعايير الخاصة بالترجيح بين المناهج والنظريات، إذ: الثاني

ح ترجيعلم الطريقة البحث عن الضوابط والمعايير اللازم اتخاذها في ال مهمة

 .بين مناهج الفهم ونظرياته المتعارضة

 السعي نحو تأسيس معايير منضبطة لإنتاج نظريات وأنساق ذات: الثالث

 .كفاءة عالية للفهم

ا يتوقف عند حد الوصف والتفس ما ير لهكذا يتبين بأن علم الطريقة ليس علما

ما هتم بيكائن من نظريات الفهم وأنساقه، بل الأهم من ذلك إنه علم معياري هو 

. هانتاجينبغي تأسيسه من ضوابط ومعايير للترجيح بين النظريات والأنساق أو إ

 .وهو ما نعمل على انجازه

 

 فلسفة علم الطريقة

ة روعيلكل علم فلسفته الخاصة؛ تقف خلفه لتبرر أهليته وأهميته مع بحث مش

ع كموضويتبناه. وينطبق هذا الحال على علم الطريقة، فهو عندما يوضع ما 

لك من ذللبحث والنقاش من حيث أهليته كعلم جديد، وكذا مشروعية ما يتبناه، و

ام مشروعية المعايير التي يصادق عليها، والموضوعات التي يضطلع بالإهتم

ا فكل ذلك ي(.. الفهم)بها كمقدمات لبحث  ا  جعل من البحث بحثا ه لق علينطفلسفيا

 طريقةهذه الفلسفة أنها تعمل على رفد علم ال أهميةو(. فلسفة علم الطريقة)

لتي امام ضمن دائرة الإهت عتبارالمناسبة التي ينبغي أخذها بعين الا الأفكارب

ما يشتغل عليها هذا العلم، فضلاا عن تصحيح مباني الأخير أو إصلاحها، م

ا للبحث والنقاش ا  . لنظري المجرديخضع جميعا
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فكل علم فيه ما هو أساس مفترض، كما فيه ما هو خاضع للخيار وقابل 

ع وعلم الطريقة بمعاييره وقواعده وموضوعاته يخض. للنقاش والأخذ والرد

 وكلها تعتبر من قبليات هذا العلم. .من التمييز عتبارلهذا ال

علم  ا كانتمدة، فإذة تخص المعايير المعإشكاليهذه المسألة تطرح  يقال إنوقد 

ا على جملة من المعايير ى خرى علالأ ، فإن فلسفته ستقوم هيالقبلية الطريقة قائما

 اج إلىنحت معايير لهذه المعايير، ولو أننا بقينا نستمر على هذه الشاكلة لكناّ

ء، لأشياوذات الشيء يمكن قوله بصدد فلسفة ا. سلسلة غير متناهية من المعايير

ا  لسفة قبلها هي فلسفة الفلسفة، وهذهإذ تحتاج إلى ف  ة أخرىلسفبحاجة إلى ف أيضا

ابل عين قملكن الصحيح هو أنه لا بد من التوقف عند حد . قبلها وهكذا بلا نهاية

ناك ه ول إننقما وبالتالي فعند. للتبرير، ولو أننا تجاوزنا هذا الحد لسقط العلم كله

ها اراعتبب غير قابلة للرد والإرجاعلأنها  عليها هو عتمادالإغنى عن  معايير لا

ا إلى غأصلي مسلمات  يرهاة مبررة للعلم المخصوص، فلو أننا أرجعناها جميعا

ل ه: ليومن ثم يمكن إستبدال الإشكالية على نحو صحيح كالتا. لبطل هذا العلم

ات بارعتمقنعة؟ فقد تكون مقنعة لا –الأقل  أو بعضها على -أن هذه المعايير 

ا من البحث الجديد، أو كونها مفيدة للإعتممعينة؛ ككون ي ليها فاد عها تفتح آفاقا

عايير الم - لكن لو لم تكن. إلخ... الكشف عن قيم الأنساق المعرفية ومناهج الفهم

ا أومقنعة أو صحيحة بالجملة؛ ففي هذه الحالة يصبح العلم المخصوص كاذب -  ا

 .بلا لزوم

منهج و هعلم الطريقة ان بالقول  وابهعن الإشكال السابق وجيمكن ان نعبّر و

لمنهج ي االتفكير ف ؛ فكيف يعبّر عنمحدد له قبلياته وأدواته ومصادره المعرفية

ره ل غي؟ أي كيف يقوم بدراسة المناهج وهو ذاته عبارة عن منهج مثلا بالمنهج

سته درايعمل على سيحتاج إلى علم آخر  وبالتالي ؟المعرفية التفكير طرقمن 

  .حال، وهكذا يتسلسل الحدد مثلما يقوم هو بدراسة غيره من المناهجكمنهج م

على شاكلة ما عرضناه حول حاجة معايير علم الطريقة إلى الجواب يأتي و

انه في الحالتين سنصل في التراجع المعرفي إلى هو معايير أخرى سابقة، و

الطرق عتمد البديهات التي لا يسبقها شيء آخر. ففيما يخص التفكير المنهجي ست

، وهكذا حتى يصل التي تسبقها منطقياا المعرفية بعضها على البعض الآخر 
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 . من دون استخدام منهجي سابق الأولية محددة تتمثل بالبديهات بدايةلى إالحال 

ديني لدراسة مناهج الفهم ال «منهجاا » علم الطريقة الاعتبار يصبحوبهذا 

نفي الصفة هو  دقعتبار الأالالكن  .الموضوعية طرق التفكيروغيره من 

 ذراا ج، فهو يختلف ، لا بمطلق المعرفةمن حيث علاقته بموضوعه المنهجية عنه

ة معني المناهجان هذه  حيثعن  المناهج الموضوعية التي يقوم بدراستها، 

 واهرالظمباشرة، مثل  واستجوابها و استنطاقهاأ بدراسة الموضوعات الخارجية

ذ إ الخارجية. الموضوعاتمن ني وغيرها لنص الديواالطبيعية والاجتماعية 

ا، بل دراسة هذه الموضوعات او استنطاقهعلاقة مباشرة في الطريقة ليس لعلم 

، تهو معني بدراسة المناهج التي تعمل بدورها على استنطاق هذه الموضوعا

 لمناهجذه اهلذلك فهو يفكر في المنهج لا بالمنهج، أي انه يتعالى عن ان يتخذ من 

ا محدداا لدراسة غيره من الطرق    .المناظرةمنهجا

و مذهب أتمن جاوز البأن اجابتنا على الشبهة القائلة  يشاكل الجوابفهذا 

، حيث قلنا في كتاب )مشكلة الحديث(، كما جاء نقضه فقد تمذهب هو الآخر

ان يكون من منطق آخر مختلف عن من فلا بد  ؛ذا كان لهذا النقد تمذهباا إأنه ب

 .179فهو نفي للتمذهب بالمعنى الشائعمذهب الحاصل، وبالتالي الت

 بحيث يشتمل على كافةعلم الطريقة تعميم موضوع يمكن نشير إلى انه و

يث ان ية، حبما فيها النظريات الفلسف قاطبةالنظريات الفكرية المناهج المعنية ب

 اتتعتمد على مناهج محددة لها قبليات واصول مولدة مع أدو الأخيرةهذه 

ير معايومصادر معرفية، ومن ثم يمكن لعلم الطريقة دراسة هذه المناهج وفق ال

 التي يعتمدها.

 ان تتسلسل الاستدلالات بالتراجع المعرفي ويتبين مما سبق انه لا يمكن 

 ت أساسية، فهذا ما يتفق عليهلا بد من مسلماحيث ، لهباستمرار إلى ما لا بداية 

دماء الذين يرتكزون إلى مسلمات واضحة أساسية لا الفلاسفة، لا سيما القأغلب 

تتقبل البرهنة، كما انه يتفق مع مبرهنة الرياضي النمساوي جودل في كون 

مسألة واحدة لا تقبل الأقل  الرياضيات رغم بداهتها وبساطتها لكنها تتضمن على

                                                
  .ثانظر خاتمة مشكلة الحديللتفصيل   179
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البرهنة والتدليل، فكل نظام مكون من بديهات وقواعد رياضية، وان بعضها لا 

يمكن البرهنة عليه ضمن نفس النظام أو داخله، وقد استطاع جودل ان يثبت ان 

 هذه الدعوى ذاتها عند تحويلها إلى صيغة حسابية فإنه لا يمكن البرهنة عليها

 . 180برهان عليها سيفضي إلى التناقضأي  لأن ت صحيحة،وإن كان

 ينشتاينلأومما يذكر بهذا الصدد ما نقله ستيفن هوكنج عن الصدمة الكبرى 

الذكر والتي تنسب إلى  الآنفة ( عندما اكتشف جودل مبرهنته1949)عام 

 عتباروقد وسّع البعض هذا الا. 181ها ولا نفيهاإثباتالرياضيات مسائل لا يمكن 

فتجنشتاين قام بتعميم هذه النظرية مثلاا إن ف. وبسطه على المعرفة البشرية قاطبة

الذي يحتاج فيه إلى الأمر  اتساقه، ثباتإنظام منطقي عاجز عن أي  معتبراا ان

نظرية أعلى، وهذه تحتاج هي الأخرى إلى نظرية أعلى، وهكذا إلى ما لا نهاية، 

وقد . المنطق الارسطيإليه  أو ينتهي التسليم بقضايا ليس عليها دليل كالذي يلجأ

عمم فتجنشتاين ذلك واعتبر اننا في البحث عن النظام نستخدم لغة لفظية أو 

تمثيلات تصورية للعالم، لكن ذلك يتطلب نظرية أي  اضية لوضع النظريات،ري

للتأكد من صحة ما نعتبره واقعاا، وهذا يحتاج إلى نظرية أخرى وهكذا إلى  ثانية

 .182ي جهد لتفسير العالم يحتاج إلى قفزة ايمانوبالتالي فأ. ما لا نهاية

يمر ببداية غامضة، كل علم وكل مفهوم ل بد من ان بأن  وعلينا أن نعترف

 ً فحتى المفاهيم المتعلقة بالعلوم الطبيعية لا . ثم بعد ذلك تتضح دللته شيئاً فشيئا

تاريخ مفهوم ما، »فإن  (آلان شالمرز)وعلى ما يقوله . تخلو من هذه الحقيقة

سواء كان مفهوم العنصر الكيميائي أو الذرة أو اللاشعور أو غيرها، يبدأ 

ض ثم ينتقل إلى مرحلة الإيضاح التدريجي عندما تأخذ بالإنبثاق في شكل غام

. 183«تماسكاا أكثر  الدقة وتصير إكتسابالنظرية التي يدخل جزءاا فيها، في 

ا  ومثلما ترد شواهد على هذا المعنى من العلم الطبيعي ذاته، فإنه ترد شواهد  أيضا
                                                

العقل والحاسوب وقوانين الفيزياء، تصدير مارتن غاردنر، ترجمة محمد وائل الأتاسي وبسام : روجر بنروز  180

، عن مكتبة الموقع 146ـ145م، ص1998المعصراني، مراجعة محمد المراياتي، دار طلاس، دمشق، الطبعة الأولى، 

 .shared.comwww.4: الإلكتروني
م، 2003، الكويت، (291)ستيفن هوكنج: الكون في قشرة جوز، ترجمة مصطفى ابراهيم فهمي، سلسلة عالم المعرفة   181

 .www.4shared.com :، عن مكتبة الموقع الإلكتروني129ص
  .243بحث في نظام الكون، ص  182

دار تويقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة  نظريات العلم، ترجمة الحسين سبحان وفؤاد الصفا،: الآن شالمرز  183

 .85م، عن مكتبة المصطفى الإلكترونية، ص1991الاولى، 

http://www.4shared.com/
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من فنون، وعليه من الفلسفة التي تناولت هذا العلم، أو من غيره من العلوم وال

استعمل مصطلح بأنه  قد أقر( توماس كون)فيلسوف العلم ذائع الصيت ذلك إن 

بنية الثورات )بمعنى ملتبس عند تأليفه لكتاب « نموذج إرشادي»بارادايم 

هذا  أصبح ، ففي غضون سبعة أعوام منذ صدور الطبعة الأولى للكتاب(العلمية

ا أكثر  -كما يقول  –الفيلسوف  ا واستيعابا  لعدد من قضايا الكتاب وعلى رأسها فهما

وذلك بفضل ردود النقاّد وبذل المزيد من جهده  إليه، ما يتعلق بالمصطلح المشار

وينطبق المعنى السابق على علم الطريقة، حيث سعة الإيضاح . 184الخاص

نا للمفهوم إستخداموالدقة التي نسجلها اليوم هي ليست كتلك التي وردت بداية 

، ويمكن أن نرُجع ذلك إلى 1994سنة ( مدخل إلى فهم الإسلام)تاب عند تأليفنا لك

وذات المعنى ينطبق على النظام الواقعي (. فلسفة علم الطريقة)عليه أطلقنا  ما

 .الذي نتبناه كمنهج للفهم

يتضمن الجمع بين فن التأويل المسمى بأنه  ويمتاز علم الطريقة

بأن  عترفه ياعتبارضمن فن التأويل بفهو يت. ا العلميةبستيميالهرمنوطيقا، والإ

ذلك هو بو. كل فهم ليس بقدرته ان يتعالى على حدود التأويل والتأثر بالقبليات

لكنه في  لقي،ات الحديثة ونظريات التالأدبي نزعة الذاتية كالذي تؤكد عليهينزع ال

 تركيان  ة ليحافظ على المعاني العلمية دونبستيميت نفسه يحمل الجذور الإالوق

لى فهو يعمل ع لذاللهرمنوطيقا فوضى الفهم المنفتح بلا ضوابط ولا حدود، 

ضاء تضييق الممارسة الهرمنوطيقية قدر الامكان، لكنه يعترف باستحالة الق

دائرة  الهرمنوطيقا إلىدائرة وبالتالي يمكن اعتباره جسر العبور من . عليها

إلى  بستمولوجياالإ. وكذا يحصل العكس، حيث العبور من الإبستمولوجيا

ن عيمكن الكشف  الفيزياءمثلما هو حال العلوم الدقيقة الهرمنوطيقا، ففي 

و ما وه .الإبستمولوجيامعلنة وسط دائرة المضمرة والهرمنوطيقية العناصر ال

هما ة بين، وان العلاقجة بهاتين الدائرتينمزدويعني ان المعرفة عادة ما تكون 

هدف اليبقى ومع ذلك  اقت الأخرى، وبالعكس.متضادة، فكلما اتسعت إحداهما ض

 بالوسائل الممكنة.الإبستمولوجيا تتبع خطى  الموضوعي هو

*** 
                                                

 .243م، ص1992هـ ـ1413، (168)بنية الثورات العلمية، ترجمة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة : توماس كون  184

 .96ونظريات العلم، ص
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 : يبقى أن نشير إلى نقطتين كالتالي

لما كانت دراستنا تختص بالفهم الديني فإنها تفترض النص كحقيقة  الأولى:

طبيعة من موضوعية له مصداقيته وتعاليه، وهو موقف يشابه موقف علماء ال

 الواقع الموضوعي، فهم يفترضونه ولا يخضعونه للأدلة والتحقيق، كالذي يشير

وليس معنى ذلك أننا نساوي بين مرتبة النص ومرتبة الواقع، . 185أينشتاينإليه 

فرغم انه لا توجد أدلة . عتبارفمن الطبيعي أنهما ليسا متكافئين في الحجية والا

مع ذلك مفطور بالغريزة على الاعتراف  ننساعلى الواقع الموضوعي، لكن الإ

لكننا . ، وهو خلاف النص الذي يحتاج إلى الدليل لتثبت حجيته ومصداقيته186به

لسنا بصدد هذا المورد من البحث، فغرضنا هو فهم النص، لا النص  -مع هذا  -

 . بحسب ذاته

 ؛ارجلا الخ الضمني نا نستهدف البحث في النص من الداخلبعبارة أخرى، إنو

، الفهم ة فيتعويلاا على الجوانب المنطقية والمنهجية المتعلقة بالآليات المتحكم

 -وبالتالي سوف لا نخضع النص . ولا علاقة لذلك بتأسيس النص من الخارج

ه  نجعلللتحقيق، ولا نطبق عليه ما يطبق على النظريات والأفهام، ولا -بذاته 

ا لأفُق  مورداا للأخذ والرد، أو القبول والرفض، كما ع لتوقالا نجعله خاضعا

كن ن الممفلكل ميدانه، رغم أن م. النظريات العلمية فيوالانتظار كالذي يمارس 

تبرير والتي تطرح بشأن الاستدلال على حجية النص ( الداخلية)مناقشة الآراء 

القة ام عقبوله، إذ تكون المناقشة في هذه الحالة حول ما يطرح من نظريات وأفه

تفكير ال ها بنظمرتباطاستناداا لإ ، فهي نظريات )ضمنية(بتّة لحقيقتهبالنص ومث

ا، فيكون الغ ن رض مالقابعة تحت مظلة دائرة فهم النص والخطاب الديني عموما

من ض وعلاقتها بمسألة الفهمالنظُم هذه المناقشة تقييم المحاججة في هذه 

ظم للن ذا كانفإ. تهث عن حقيقة مصداقية النص ذادون البح )المعالجة الضمنية(

 جية لاالنص وتبرير حجيته؛ فإن دراستنا المنه إثباتالمعرفية اهتمام بقضية 

 .لالالاستدفهم وفي الالنظُم تهتم بهذه النقطة ذاتها، بل بالطريقة التي تعتمدها هذه 

 .فهم النص لا النص ذاتهنظُم  ينحصر اهتمامنا بمصداقيةأي 

                                                
185  p. 63’, 1968, sphy Problems of PhisicsIntroduction; Philo‘Madden, E. H. . 
 ء والمنطق الذاتي.ستقراالا: كتابنا من الأخير الفصل ذلك حول انظر  186
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عها جية يجممن الدراسة المنهأنماط  بين ثلاثةسوف نناظر في دراستنا : الثانية

بمنهج فهم النص، ومنهج إدراك الشيء  شيء مشترك، وهي العلم المناط

ة لدراسمن اوجميع هذه الأنماط . الخارجي العادي، ومن ثم منهج تفسير الطبيعة

هم يجمعها شيء يمثل الموضوع الخارجي الذي يتناوله الذهن بالإدراك والف

منهج ختص بوالعلم الذي ي إليها. ئية وماستقراأدواته الحسية والا والتفسير عبر

اول يتن فهم النص هو ذلك الذي نطلق عليه علم الطريقة، وهو يناظر العلم الذي

ص نظريات المعرفة ومناهج الإدراك، ضمن الفلسفة، كما يناظر العلم الخا

رد لموااعلى هذه  وهو قابل للتطبيق. بالمنهج العلمي المطلق عليه فلسفة العلم

ف المعارولوم ، كما قابل للتطبيق على غيرها من العالمختلفة والمقارنة فيما بينها

 . الموضوعية
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 البحث الطريقي والجهاز المعرفي: الفصل السابع

 

ات تيارمن وجهة نظر علم الطريقة ليس الجهاز المعرفي تياراا محدداا من ال

رفي د بالضرورة، بل يعبّر عن نسق معالمذهبية، ولا أنه علم ذو موضوع واح

ة، لمعرفمترابطة خمسة، فلا بد أن يحمل أداة منهجية لتوليد اأركان  قائم على

ن امن  كما لا بد من وجود مصدر للمعرفة تعتمد عليه هذه الأداة، وكذا لا بد

، نظممعرفي م وإنتاج يكون هناك تأسيس قبلي من القضايا السابقة على كل فهم

نها عذه القضايا تلك المتصفة بالتوليد والتوجيه، والتي عبّرنا ومن بين ه

ا الإنتاج وم بالآصرة المعرفية أو الأصل المولّد، يضاف إلى ضرورة وجود

قد و .كوظائف لازمة (كفهم النص مثلاا ) واستجوابه نسميه باستنطاق الموضوع

نة تضممائرة ، فتكون الدللتفكير نعبّر عن الجهاز المعرفي بالدائرة المعرفية

 . الذكر الآنفة للأركان الخمسة

 ائرةدمن غير جهاز أو  يتشكّلأن  يمكنهومن الناحية المنطقية كل فهم ل 

ك ي ذلفولا فرق . ؛ لحاجته لكل من المصدر والأداة والقبليات المعرفيةمعرفية

كما . قيقةبين الفهم الواعي وغيره من الأفهام والقراءات غير الواعية لهذه الح

ة العام فتناية، ومثلها معرنسانينطبق هذا الحال على مختلف العلوم الطبيعية والإ

 الخارجية وغيرها من المعارف والعلوم. للأشياء

هي في، وأساسية في الجهاز المعر المشار إليها الأركان الثلاثة لهذا تعتبر

 تمكّنيط وبفعل هذا التراب، الجزئيةوظيفته بالترابط المحكم، ولكل منها تتصف 

 تجواب.الاس في الانتاج والاستنطاق أوالجهاز المعرفي من القيام بوظيفته الكلية 

نا ال هوأي خلل في بعضها يؤثر على البقية ومن ثم على الوظيفة العامة. فالح

 أشبه بما يحصل مع الأجهزة والآلات الميكانيكية، حيث تتألف من عناصر

لية، الك خلالها يقوم الجهاز بوظيفته مترابطة ولكل منها وظيفته الجزئية، ومن

 كما في التلفاز والراديو والسيارة... الخ.
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 أركان الجهاز المعرفي

ا آإليها  المشار لأركان الجهاز المعرفي يمكن تحديد المفاهيم الخمسة  :التاليك نفا

 

 : ـ المصدر المعرفي1

يس، التأسالمعرفة بالنشأة والتكوين ومضامين وهو المنبع الذي تصدر عنه 

وضوع وهو ليس بالضرورة يطابق الم. كالنص والعقل والواقع والإلهام الغيبي

لنشاط ذا االذي يمارس فيه الذهن نشاطه في الفهم الديني، وكذا في سائر نواحي ه

م أن مصدر الفهفرغم أن موضوع الفهم هو النص، إلا . كعلم الطبيعة وغيره

غير منتزعة من النص ذاته، نواح أخرى خارجية الرئيسي قد يتمثل في 

حتفظ ي –الموضوع  –لكن يظل النص . كالمنظومات العقلية أو الواقع أو غيرها

ل بنسبة من المصدر، مهما كانت ضئيلة، يضاف إلى غيره من المصادر المعوّ 

فقد  وينطبق الحال على سائر الموضوعات، كالطبيعة مثلاا،. عليها في الفهم

ا عنها عبر الملايكون المصدر الرئيسي المعت ت حظامد في تفسيرها ليس منتزعا

ي أو لدينوالتجارب، بل من منظومات أخرى، كالنواحي العقلية القبلية أو النص ا

ي ف – ، والتي تشكّلالإلهام الكشفي أو غير ذلك من مصادر المعرفة المتنوعة

 .قبليات للعلوم الطبيعية -هذه الحالة 

 

 : ـ الأداة المنهجية2

هيئة بتتم فيها عملية تكوين المعرفة وتأسيسها  صورية أو طريقةوهي آلية 

فهي  .كمضامين اا على المصدر المعرفيإعتمادمفاهيم مستنبطة تقبل التوظيف؛ 

 وهي بالتالي تتوسط؛ إما لتمارس دور. منهج استكشاف المعرفة وتوظيفها

ط سلياستنطاق الموضوع المراد توالتوليد المعرفي، أو تعمل على  الإنتاج

 (.كفهم النص مثلاا ) الضوء عليه
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ون د تكوق. وقد تكون الأداة بيانية صرف لغوية أو عرفية أو شرعية أو غيرها

أو  هاميةكما قد تكون كشفية إل. عقلية منطقية أو وجودية أو معيارية أو غيرها

. لخإ... هائية أو تمثيلية أو غيراستقراكذلك قد تكون واقعية . شهودية أو غيرها

 نطقيةموقد تكون الأداة . على طبيعة المصدر المعرفي عتمادذلك رهين الإ وكل

ة محايدة تناسب التوظيف لأكثر من مصدر معرفي دون خلل وإعتراض، كالأدا

ي ي، فئية، فهي عندما تطبقّ على الواقع كمصدر تتخذ الطابع الواقعستقراالا

بيق كن تطلعموم إنه يمعلى او. حين عند تطبيقها على النص تتخذ الطابع البياني

 ابلةق، فهي التمثيل أو القياسمن مصدر، ومن ذلك أداة أكثر  الأداة المنهجية على

، لواقعتطُبق على النص، كالذي يجري في القياس الفقهي، كما تطُبق على الأن 

 ، كما سنعرف.ومنه الواقع العلمي

، مثلاً( الفهمالستنطاق )كوتتمثل حياة الأداة بممارسة دورها في التوليد و

بعلاقة أشبه  ، وعلاقتها بالرؤى وما ينتج عنهاوهي بغير ذلك خاوية جوفاء

: في عبارته الشهيرة( عمانوئيل كانت)المقولات بالحدوس الحسية كما يصورها 

الحدوس الحسية من دون كما إن  إن المقولات من دون حدوس حسية جوفاء،»

ؤى لا يمكن أن تنتج من غير الرفي جميع الأحوال إن ف. 187«مقولات عمياء

أداة، لكن عدم الوعي بالأخيرة قد يجعل الرؤى ضالة في علاقتها بها، وهي أنها 

ها الرؤى المتعلقة بعلوم الطبيعة يناسبمثلاا إن ف. قد تصدر عن أداة غير مناسبة

ء والتجربة، ولو استبدلنا هذه الأداة ستقرامنهج الاالأداة الواقعية كما تتمثل في 

. داة النقلية مثلاا فإن ذلك سيفضي بضلال هذه الرؤى وعدم دقتها أو الثقة بهابالأ

، رغم في علاقة الحدوس الحسية بالمقولات( كانت)وشبيه بذلك ما يصفه 

 .188قةمؤاخذاتنا عليه في تصويره لهذه العلاقة المضيّ 

ا للتفكير فهي من هذه  وعلى الصعيد الفلسفي نرى أن الأداة لما كانت منهجا

، وأن التقسيم الفلسفي للعقل بأنه عقل نظري «عقل طريقي»لناحية عبارة عن ا
                                                

هـ ـ 1514الجدل بين أرسطو وكنط، المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر، الطبعة الأولى، : محمد فتحي عبد الله: عن  187

 نط: نقدك)عمانوئيل  «مضمون فارغة، والحدوس من دون أفاهيم عمياءالأفكار من دون »وفي تعبير آخر:  .172م، ص1995

 (.75العقل المحض، ص

: 2016-1-72انظر حول ذلك مقالنا: الحدس الكانتي وروابطه القبلية، موقع فلسفة العلم والفهم، تاريخ النشر:  188

http://www.philosophyofsci.com/index.php?id=113 المحض، مؤسسة الانتشار . كذلك: مفارقات نقد العقل

  .م2016العربي، بيروت، 
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ذلك العقل الطريقي الذي بدونه لا إليه  وعقل عملي هو تقسيم قاصر ما لم يضُف

ا  وعليه يصبح تقسيم العقل . يمكن للعقلين الآنفي الذكر أن يمارسا دورهما كليا

عقل »وليْن يعبّران عن نظري وعملي وطريقي، وأن العقلين الأ: ثلاثياً 

بل يمكن اختزال هذه . «صوريعقل »، في حين يعبّر الثالث عن «مضموني

وصوري، وأن علاقة ( نظري وعملي)مضموني : العقول الثلاثة إلى عقلين

العقلين المضوني والصوري هي علاقة عدم استغناء، فأحدهما لا يستغني عن 

أن تستغني عن المادة  -الطبيعي في العالم  –الآخر، مثلما لا يمكن للصورة 

فالعقل  .ولا المادة أن تستغني عن الصورة، كما يرى الفلاسفة القدماء( الهيولى)

 الطريقي هو عقل متأصل في علاقته بالعقلين النظري والعملي.

 

 : ـ المولّدات والموجهات القبلية3

 ليدتوعليها الأداة المنهجية في النعني بالمولّدات الأصول التي تعوّل 

لك ها، لذوإنتاج ، والتي بواسطتها يتم توليد المعرفة-كفهم النص  –والاستنطاق 

على و. ةنطلق عليها الأصول المولّدة، وسبق أن عبّرنا عنها بالأواصر المعرفي

 شاكلتها الموجهات.

ا يجعل المعرفة خاضعة لتحكم   لكلياوتمثل الأصول المولدة والموجهات ركنا

 . وهيفهي التي تحدد المفاصل والمضامين وفق هذا التحكمبالجزئي لا العكس. 

 جهازوالفكر للالتي تمثل مصادر التشريع والعقل المنتج في العلم والثقافة 

اج لانتانها من قبليات الفكر لا بعدياته. فهي سابقة على أالمعرفي. وتتميز ب

 واستنطاق الموضوع، بل انها تتحكم بهما من دون عكس.

 إنتاج هو أن الأولى تعمل علىلأصول المولدة والموجهات ابين والفارق 

المعرفة، في حين لا تقوم الموجهات بهذا الدور التوليدي، وإنما يسُترشد بها في 

 .تكوين المعرفة أو تفسيرها وفهمها بإتجاه دون آخر، أو توظيفها لأغراض معينة

عملية التوليد أنها تتخذ دور الإدلاء على الطريق المناسب دون القيام بأي 

لكن يظل أن كل توجيه لا يخلو . ، مثل دور القيم الأخلاقية في التوجيهالإنتاجو

كما قد يجتمع المولّد والموجه . من توليد، مثلما أن كل توليد لا يخلو من توجيه
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 .في أصل معرفي واحد يمارس دورين من التوليد والتوجيه للقضايا

 قضية ايجابيته، بمعنى أنها لا تحملوتتميز الموجهات بسلبية التفسير لا 

ا يمكن الاستناد إليه في التفسير، بل إنها م ا معينا قصى إلى أ عممةمحددة أو قانونا

ة اهرظ الموجهات حد ممكن، لذا لا تصلح للتفسير الايجابي المباشر. وقد تكون

 ةنيومثلها الموجهات الطبيعامكشوفة، كما في الموجهات البيانية للنصوص، 

Naturalism ة؛ المعممة على مختلف الاسباب والقوانين العاملة في الطبيع

ا لة. كمة بصكمعيار لا يسمح بنفوذ التفسيرات التي لا تمت الى الخلفية الطبيعاني

خلف  ، مثل الموجهات العقلية والواقعية التي تقفمستترةقد تكون الموجهات 

 التفسيرات البيانية. 

لي ه العقلمعاصرين يؤدون هذا الدور من التوجيمن الفقهاء ا اا عددإن فمثلاا 

حيث  جد منوهم يمارسون تحليلاتهم واستنباطاتهم البيانية، فت المستوروالواقعي 

ه من غير لعقل المستقل اواولون النهج البياني من دون إعمالٍ لالظاهر انهم يز

ير غ يةالموجهات، لكنهم في واقع الأمر يتظللون بالتوجيهات العقلية والواقع

ا، رغم ممارسة  في  «ةيانياللعبة الب»المنظورة للوصول الى النتائج المحددة سلفا

 التحليل والاستنباط. 

 ؟ظورةغير المنمن الموجهات  وقد يقال كيف أمكننا التوصل الى هذه النتيجة

 لتزامعلى الجانب الاستقرائي والاحصائي، حيث ان الا نالاعتمادوالجواب هو 

ت ضرورامتسقة مع ما يفرضه العقل و يوصل الى نتائج كثيرة بالنهج البياني لا

نما وعلى هذه الشاكلة يتظلل بعض البيانيين بالتوجيه البياني حي .الواقع

ل و حايستخدمون الطرق العقلية في سجالاتهم مع أهل الكلام والفلسفة، كما ه

 ابن تيمية.

هات البيانية ومثلما جرى ويجري في المجال الديني صراع شرس بين الموج

وما يقابلها من موجهات عقلية وواقعية عامة في الكثير من النصوص المتنازع 

حول تفسيرها، وقد يعبّر الصراع عن نزاع محدد بين الأصول المولدة.. فكذا 

نجد مثل هذا الصراع في مجال العلوم الطبيعية، كما تقوده حركة التصميم الذكي 

في احتمائه بالموجهات الطبيعانية دون فسح ضد الاتجاه السائد للفكر العلمي 

المجال أمام موجهات أخرى غير طبيعانية، كما تدل عليها الكثير من البيانات 
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ا موجهاته الفكرية المسلّ لذا فللعلم العلمية، لا سيما في علم الأحياء.  مثلما  م بها قبليا

كم بالنتاج ، وهي بمثابة الجانب الفلسفي الذي يتحهو الحال في الفهم الديني

: الإله فصلنا الحديث عنها ومناقشتها في كتاب )صخرة الإيمان. وقد العلمي

 (.والتصميم

ة ا قابلهي قضايفالأصول المولّدة أما هذا فيما يتعلق بالموجهات المعرفية، 

اء ة، سوعدد ممكن من القضايا العائدة إلى ذات المنظومة المعرفيأكبر  لتفسير

ه د فيإذ نفترض وجود انتظام تتولّ  .جيه أو الإتساقمن حيث التوليد أو التو

يد المعرفة بعضها من بعض، إعتماداا على عدد من القضايا المتصفة بالتول

تبطن وكأن الأصل المولّد يس. المنظومة نفسهاإطار  والتوجيه والتفسير ضمن

 منحدد ا يتسائر المعارف الأخرى، وكأنه الماهية التي تتحدد بها التفاصيل، مثلم

لّد، المو وكذا الحال في الأصل. إسم افلاطون كل ما نعرفه عن هذا الرجل الحكيم

ا له دون غيره لإم ه تيازإذ ننتزع منه معارف كثيرة مختلفة، أو نفسرها طبقا

ص الن فهمك – واستجوابه استنطاق الموضوع ويشترط أن يكون أساس. بالتفوق

ا عنه -مثلاا   .وليس نتاجا

ايا كقض ذي نبني عليه إجتهادنا لانتخاب الأصول المولّدةهذا هو المعيار ال

 ة التيالصف وبالتالي فإن. المعرفيةالنظُم عند بحثنا للدوائر و أو مرجعية أساسية

ائر سأو منطقية، بحيث تندرج فيها ( هندسية)نبني عليها هذا الحكم هي صفة 

ه بما سق معتتالأقل  القضايا؛ إما كمشتقات نابعة من الأصل المولّد، أو أنها على

ربع لا ينافسه عنصر آخر. على ذلك قد تكون الأصول المولدة هرمية، حيث يت

. فانالعرالأصل المولد على قمة هرم المنظومة المعرفية، كما هو حال الفلسفة و

ي فة، حيث أنها داخلة أفقي قاعدية أو الموجهات كما قد تكون هذه الأصول

 لفكررفية، كما هو حال الدائرة البيانية لالمساحة العريضة للمنظومة المع

 .(نظُم التراثالمعياري، كالذي تعرضنا له خلال حلقة )

ة مرجعيات معرفيوالموجهات الأصول المولدة تشُكّل الأحوال  وفي جميع

 .واستنطاق الموضوع كالفهم مثلاا  كل من التوليد المعرفيإليها  ستندي

ة المنطقية لسائر المعارف، مقارنة إذاً فالأصل المولّد هو بمثابة البداي

ما يحدد بأن  وسبق أن عرفنا. بالبداية التاريخية وما ينشأ عنها من تطورات
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ا للبحث الجواني الكفيل بتحديد البداية  البداية الأخيرة هو البحث البراني، خلافا

فما يجري من بحث على المنوال التاريخي في الأصول . الأولى المنطقية

بأن  غير ما يجري من بحث على المنوال المنطقي، إذ كما إتضح والبدايات هو

ا على تاريخ هذا العلم فمنطق كل علم يأتي . منطق كل علم لا يسعه أن يتقدم زمانا

بعد مراحل تقدم الأخير، وبالتالي فإن البداية التاريخية هي ليست ذات البداية 

 . المنطقية للعلم

. يحدد شروط ما سيأتي من منطقوبلغة متعالية فإن كل علم هو الذي 

د عليأيضاً  والعكس صحيح  ه من، وهو أن كل منطق يحدد بدوره شروط ما يعُتم 

 .علم

 

  : )الستجواب( الستنطاقـ 4

موضوع معين، كالنص الديني  بالتعرّف علىوهو ممارسة ذهنية تعنى 

، ملى ذلك، وفي حالة النص اصطلحنا على هذه الممارسة بالفهوالكون وما إ

ن يز عوبذلك يتم. وللأخير صور متعددة من الإشارة والتفسير والتأويل وغيرها

 .سائر ضروب الاستنطاق المتعلقة بالأشياء الخارجية والطبيعة

 عنصراا من عناصر تركيب الجهازوظيفة عامة وونحن نعد هذه الممارسة 

ة يفكوظ جزءاا من نشاط الجهاز مسخر لفهم النص الدينيلأن  المعرفي، ذلك

ا للأجهزة المعرفية التي لا علاقة لها بالفهم المشارعامة ة الأجهزك ه،إلي ، خلافا

وبين  ينهاالموظفة لمعرفة الواقع العلمي للطبيعة، والتي تخلو من وجود رابطة ب

ا . النص ا لذلك الحد يمكن للجهاز المعرفي أن يضم مذاهب وعلوما ، تنوعةمفطبقا

ا أحيا وإن اختلفت إليها، الخمسة المشارميزتها أنها تشترك في العناصر  ول ح نا

أسيس الت طبيعة الفهم وما تولّده من معارف تبعاا لإختلاف الموضوع، أو لمرونة

 . ات وأمور عارضة أخرىعتبارالقبلي، أو لا

يمارس عليه هذا  والاستنطاق ممارسة عملية يقتضي وجود موضوع له

وبصورة عامة . مثل الموضوع بالنص، ففي حالة الفهم الديني يتالوظيفي النشاط
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فإن كل نشاط ذهني استنطاقي يقتضي وجود ما يخصه من موضوع، فالنشاط 

المتعلق بتفسير الطبيعة يقتضي وجود الأخيرة كموضوع لما يعُرف بعلم 

وجميع هذه الممارسات . وهكذا مع سائر النشاطات المعرفية الأخرى. الطبيعة

كممارسة ينتج فمثلاا ان الفهم . النشاط المعرفيينتج عنها نتائج هي حصيلة هذا 

... والعلم الطبيعي كممارسة ينتج عنه هو الآخر علم كحصيلة ،كحصيلة فهمعنه 

 . وهكذا

خوذ ما، مأهنا، سواء في الفهم الديني أو العلم أو غيرهفالاستنطاق وبالتالي 

لك ي ذساس فين كممارسة وحصيلة، للتلازم بينهما، لكن يبقى الأعتباربكلا ال

ء ة، سواالممارسة العامأن  عتبارمع الأخذ بعين الا .هو الممارسة ل الحصيلة

يم، تقي، لا تقبل الالاستنطاق المعرفي في الفهم أو العلم أو غيرهما من ضروب

ا ل  قابلة للخطأ والشك والصواب. ؛ حيث أنهالحصيلةخلافا

، باشرةميتعلق بالنص  يجري على نحوين، فهو إما أنوحول الفهم الديني فإنه 

ا ما يحصل الأخير. فالذي يف لقرآن اسّر أو ينشأ عبر التوسل بأفهام أخرى، وغالبا

ونادراا ما  ائج،مثلاا؛ يلجأ إلى التوسط بسائر التفاسير لينتهي إلى ما يعتقده من نت

ل هذا ق مثيبدأ التفسير بالاعتماد المباشر على النص من دون هذا التوسط. ويتحق

ع العالحال  لماء في العلم الطبيعي مع بعض الإختلاف كما سنشير. فقد يخُض 

لك ذفي  نتائجهم النظرية وفق التجارب والملاحظات المباشرة، كما قد يستعينون

ر ب أينشتاينمثلاا إن بسائر النظريات المعتبرة أو المسلم بها. ف ه عبر ظريتنلْو 

ه نسبيتأتى بعده استعانوا بنظريتي نيوتن وماكسويل، وأن من  الاستعانة بجمع

ي وم ف، مثلما هو معلكمسلمة أساسية لإبداء وجهات نظرهم العلمية حول الكون

، ومثل ذلك التوسط بنظرية نظرية الانفجار العظيم والسفر نحو الماضي

قوى  وحيدتالكوانتم، أو التوسل بهذه الأخيرة بمعية النسبية لدى الذين حاولوا 

 الطبيعة الأربع. 

جرت الممارسة العلمية بشكل مباشر أو غير مباشر فإن مؤسسة العلم  وسواء

ا لما يجري في الفهم. فالمؤسسة الدينية تتحفظ غالباا  تتقبلها من دون تحفظ، خلافا

من ممارسات الفهم المباشر؛ بحجة التخوف من عدم استيفائها لشروط البحث 

من البحوث التراثية. الإجتهادي، وترى ان من ضمن هذه الشروط هو الإستفادة 
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ا تكون هذه الدعوة مجرد غطاء لتمرير التقليد ورفض كل طرح جديد.  وأحيانا

التراثية هي غير  الأعمال وعليه فإن تفاسير القرآن الحديثة المقطوعة الصلة عن

ها تفاسير متهورة، فهي بالنتيجة تغرّد خارج اعتبارمقبولة لدى الأوساط الدينية و

 السرب.

ً يتعلق الفهم بالنص ذاته كذلك قد ل  م.  للفهوانما بفهم مثله، فيكون فهما

يره وهو من هذه الناحية يعُد فهماً غير مباشر للنص، وانه يتعامل مع نظ

ً يستحق الممارسة الفهمية، كالذي يزاوله الشرّاح في تفسي  ر مابجعله نصا

سلسل يتوقد . «فهم الفهم»يقدّمه الآخرون من فهم مباشر للنص. وبذلك ينشأ 

انت ذا كالحال عبر الأفهام العمودية التي يتركب بعضها على البعض الآخر، فإ

اد يزد السلسلة ثلاثية الأفهام فإن آخرها يوصف بأنه )فهم فهم الفهم(، وقد

 .بلا حدود، حيث تكون رباعية أو خماسية أو أكثرالتراكب ضمن السلسلة 

 عد عنراكب كلما زاد البالتوكلها تمثل حجباا عن النص الأصلي، وكلما زاد 

ا من الاستفادة  الأخير؛  ينطبقو. بوعي ونقدفهم النص ذاته لما لم تشكل نوعا

قوم تالحال ذاته في العلم، فقد تتأسس نظرية على المعطيات الواقعية، ثم 

، يةفيحصل ما يمكن تسميته بنظرية النظرنظريات أخرى بشرحها أو تأويلها 

 جري في الفهم.وقد يتسلسل الحال مثلما ي

ا ) بعضهاكما قد تتخذ الأفهام من  ا ارشاديا (، paradigm بارادايمإنموذجا

ن فالذين يتأثرون بنظرية معينة، قد يرفعونها الى المستوى الارشادي ضم

ممارساتهم النظرية الأخرى، وقد يحصل ان تكون شخصية فكرية معينة هي 

ا  ا عليه ، وربما يضُفىللتقليدمحور الإرشاد النظري أو جعلها مجالاا مركزيا

على  نطبق. وكل ما ذكرناه يالقداسة المعرفية لمنع تجاوزها والتحول إلى غيرها

 مجالات التفكير الأخرى غير المتعلقة بالنص، كالمجال العلمي والفكري

 والأدبي.

وكثيراا ما نسمي فهم النص بفهم الخطاب، كالذي مرّ علينا في السابق، إذ 

كلام مكتوب، أو خطاب بأنه  - الأحيان في كثير من –لغوي يقُصد بالنص ال

قول مشافه، كالذي عليه الألسنيات الحديثة، وكما يقول بأنه  مدوّن، وبالخطاب

إن النص خطاب أثبتته الكتابة، أو أن النص مؤسس بواسطة تثبيت : بول ريكور
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ا  وبحسب. 189الكتابة حية لنص من الناعلى اهذا المعنى يكون الخطاب سابقا

لنص هو نوع من الخطاب الموجّه، واستناداا إلى هذين المعنيين فإن ا. الإنثروبية

ا  ن الخطاب هو نوع من النص الموجّهوإ ، لكن التوجيه لديهما مختلف في أيضا

الغالب، فالجهة التي يستهدفها الخطاب جهة اجتماعية حاضرة ومشخصة ولها 

ب والمخ اط ب علاقة تواصلية حيث التفاعل حدود، مما يجعل العلاقة بين المخاط 

والجدل والتعاطي المتبادل، وبالتالي فإنها تعبّر عن المعنى الإجتماعي بحكم هذا 

ية لا تتصف بالحضور إنسانالنص يستهدف جهة في حين إن . التفاعل المباشر

المباشر والتشخيص ولا بالحدود، وهي بالتالي جهة مجهولة، مما يجعل العلاقة 

على خلاف الحالة أي  والقارئ علاقة إنفصالية نيابية غير تواصلية،بين الكاتب 

المكتوب المعبّر عنه بالنص، أما الأثر  فما موجود هو. التي يتصف بها الخطاب

هي مع النص دون إنما  فعلاقة القارئ المباشرة. صاحبه فقد غاب وانتهى

ما يجري في خلاف أي  الكاتب، وهي قائمة على التلقي دون التفاعل والجدل،

 .190حالة الخطاب

يضاف إلى أنه من حيث التكوين النفسي أو الذاتي فإن الخطاب هو أصل 

كل أثر مكتوب لا بد من ان يكون نتاج قول أو كلام، لأن  للنص وسابق عليه،

والخطاب من هذه الناحية له  .بالكلام النفسي شاعرةوهو ما نعبّر عنه بلغة الأ

ا لل فمن حيث  نص المتصف بالاصطناع والتكلف.صفة غريزية فطرية خلافا

ا ال ا ، وكلاهما فطريانلكلامعلى اتكوين الذاتي يكون الفكر سابقا ، والكلام سابقا

ا لبعض أدبيات ما بعد الحداثة كما تتمثل في إتجاه جاك دريداعلى ا . لنص، خلافا

 وكما ،المكتوبالأثر  الفكر هو علة الخطاب، والخطاب علة النص أو :أو لنقل
                                                

 والاجتماعية، الإنسانية والبحوث للدراسات عين بورقية، حسان - برادة محمد ترجمة الفعل،إلى  النص من: ريكور بول  189

 .105و 106ص م،2001 الاولى، الطبعة
ا للمعنى اللغوي للنص؛ فهو يلاحظ أن المعنى اللغوي للخطاب هو أقرب إلى معناه الإصطلاحي ودلالته   190 المعنوية، خلافا

ا هو رفع الشيء، ( لسان العرب)فكما ذكر إبن منظور في . بعيد عن معناه الإصطلاحي ودلالته المعنوية أن معنى النص لغويا

ا هو بمعنى رفعه  كما ذكر بأن أصل النص هو بمعنى أقصى الشيء وغايتهُ، ثم سمي به ضربٌ من. فنص الحديث ينصّه نصا

بْلغُ أ قْصاها، ومنه قيل: قال الأ زهري. السير سريع نص صْتُ الرجل  إ ذا استقصيت مسأ لته عن : النص أ صلهُ منتهى الأ شياء وم 

وقال إبن الأعرابي بأن النص هو الإسناد إلى الرئيس الأ كبر، والنص هو التوقيف، كما أنه . الشيء حتى تستخرج كل ما عنده

ا، . نص الأمر شدتهالتعيين على شيء ما، و طابا أما المعنى اللغوي للخطاب فهو مراجعة الكلام، وخاطبه بالك لام مخاطبة وخ 

طابةا، واسمُ الكلام: قال الليث. وهما يتخاطبان بُ على المنبر، واخْت ط ب يخْطُب خ  ط ب الخاط  : الخطبة مصدر الخطيب، وخ 

 خطب، موقع الباحث العربي الإلكتروني: مادةنصص، و: لسان العرب، انظر مادة: إبن منظور)الخُطْبة 

http://www.baheth.info .) وهذا هو المعنى الذي شهدت عليه آيات قرآنية عديدة، مثلما جاء في سورة ص، فكما قال الله

ف صْل  ا: ))تعالى ة  و  كْم  آ ت يْن اهُ الْح  ش د دنْ ا مُلْك هُ و  ط اب  و  ةٌ : ))، وقال20\سورة ص (( لْخ  ل ي  ن عْج   و 
ةا ت سْعوُن  ن عْج  ي ل هُ ت سْعٌ و  إ نَّ ه ذ ا أ خ 

ط اب   ن ي ف ي الْخ  ع زَّ ا و  د ةٌ ف ق ال  أ كْف لْن يه  اح   .23\سورة ص (( و 

http://www.baheth.info/
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ويؤيد هذا المعنى ما . أشرنا إلى أن الأخير ذو خاصية مصطنعة غير فطرية

يراه عالم النفس التكويني بياجيه من ان البناء المعرفي لدى الطفل سابق على 

اللغة كما في الحس الحركي، فالتنسيق الذي يعتمده الطفل في مستوى الفعل 

ا،  وبالتالي فإن الجذور المنطقية يشكل قاعدة تتأسس عليها البنيات المنطقية لاحقا

 .191للتفكير تتقدم على اللغة زماناا 

 الأدبيةومن هذه الناحية فإن وصف الكتابات والموضوعات العلمية و

ي الخطاب العلم: هو وصف لائق ومبرر، كقولنا( خطابات)بأنها  والمذهبية

الخطاب : والأدبي والفلسفي والديني والإجتماعي والإقتصادي، أو قولنا

والمعتزلي والإسلامي والسني والشيعي، أو قولنا خطاب الصدر  شعريالأ

وصف هذه وكذا إن  .والقرضاوي وعلي شريعتي والجابري وحسن حنفي

 هو وصف صحيح إستناداا إلى مصدر( مقالات)بأنها  الكتابات والموضوعات

ذا هذاتي مباشر للفكر، فهما يحملان أثر  ، حيث الخطاب والمقال هما(قول)

فه من بهيئة ما نص( النص)المكتوب الأثر  كر المنضبط ومن ثم ينقلانه إلىالف

 .مذاهب وموضوعات مختلفة

ق سب ات، منها ماعتباروعليه فنحن نسمي النص الديني بالخطاب لعدد من الا

الخطاب هو أصل النص وسابق عليه، سواء من الناحية بأن  أن عرفنا

ثيقة يضاف إلى أن النص الديني كو .الإنثروبية، أو من حيث التكوين النفسي

ا بالخطاب الذي يطُلق عل( المصحف القرآني مثلاا )مدوّنة  م ى الكلامسبوق زمنيا

ذه همن كما إن  .فأصل النص مستمد من الخطاب لا العكس. المشافه كما عرفنا

ا فإنه يشتمل على ااعتبارات هو أن الخطاب الديني بعتبارالا لنص ه مشافها

لخطاب جرد اإذ لا يت .المدوّنالأثر إليها  اني الحقيقية ما يفتقرويتضمن من المع

ا لتفاعله مع الواقع ال يه، نزّل فذي تعن ملابساته الظرفية ومقتضياته الحالية تبعا

و ألواقع الذي غاب عنه االمدوّن  لحمل الحقيقة، خلافاا للأثرأقرب  مما يجعله

 . همانتهى، وكل ذلك له انعكاساته السلبية على الف

إذاً الخطاب هو الأصل، سواء من حيث السبق التاريخي، أو من حيث 

بحمله  بستيميالمعنى الإ اعتبارات الإنثروبية والتكوينية، وكذا بعتبارال

                                                
 .40و 38ص م،2010الإبستمولوجيا التكوينية للعلوم، دار افريقيا الشرق، المغرب، : محمد وقيدي  191
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للحقيقة، أما النص فهو التابع والظل الذي ليس بمقدوره الكشف عن كافة 

 .له فيما بعدتجليات الحقيقة التي يتمتع بها الأول، كالذي سيأتينا تفصي

 

 : والتوليد الإنتاجـ 5

ا من الممارسات  ، معينة الذهنية التي تترتب عليها حصيلةوالوظائف وهو أيضا

ال حوبالتالي فالتوليد هو ممارسة وحصيلة للتلازم بينهما، وحاله في ذلك 

من  ينتجفالتوليد كحصيلة كل ما . الاستنطاق المعرفي كما في الفهم الديني

ا معرفة، سواء ك اا معبّر عملية الاستنطاق أو بعدها، أي سواء كانعلى ان سابقا

 عن المولّدات -مباشرة وغير مباشرة  –عن القبليات المعرفية الناتجة 

 مع. - كالفهم مثلاا  - والموجهات، أو هو نتاج عملية استنطاق الموضوع ذاتها

فية، معرات التعذرّ فصل التوليد الأخير عن تأثير القبلي عتبارالأخذ بعين الا

و أ تاجالإنفي جميع الأحوال إن وبالتالي ف. كالأصول المولّدة وما ينتج عنها

ق ة تتعللفقهيالقياسات امثلاا إن ف. التوليد مدين في وجوده إلى القبليات المعرفية

لى عتمد بقضايا جديدة لا نص فيها، لكن نتائجها تعتمد على فهم النص مثلما تع

 .بعض القبليات

 

 المعرفي والأصل المولّد الجهاز

ت تلك كانت عناصر الجهاز المعرفي، وتعد الثلاثة الأولى منها مرتكزا

، كما أشرنا من قبل أساسية بعضها يتوقف على البعض الآخر ويستكمل به

 -الاستنطاق  –وعليها تتحدد الوظائف العامة لسائر العناصر، أي الفهم 

 . والإنتاج

للمولّدات والموجهات أن تقوم بدورها من  فلولا المصدر المعرفي ما كان

، ولا كان للأداة المنهجية أن تتكفل بتحديد النهج الذي تتم الإنتاجالتوليد والفهم و

وكذا لولا الأداة المنهجية ما كان للمصدر . فيه عملية التوليد والاستكشاف

دات أن المعرفي أن يكون مصدراا يعُتمد عليه في الفهم والتوليد، ولا كان للمولّ 
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كذلك فإنه لولا المولّدات والموجهات ما كان للفهم . تقوم بدورها كمولّدات لغيرها

 لا تخلوالأحوال  وفي جميع. والتوليد أن يتم، فلا آلية معرفية ولا مصدر للتوليد

ممارسة معرفية من أن تشترك في صنعها وتركيبها تلك المرتكزات الثلاثة، أي 

ن إستكشاف جديد للمعرفة، أو قامت بفهمها أو سواء عبّرت هذه الممارسة ع

 .سواء كانت توليدية أو توجيهيةأي  تفسيرها،

ما وبعبارة أخرى، هناك ترابط محكم بين تلك المرتكزات أو العناصر، فل

 كانت الأداة عبارة عن منهج صوري، فستكون وظيفتها تحديد طريق الحركة

اا مادإعتم، الفهتأسيس القبلي للتوليد وومنها الحركة الاستدلالية التي ينشط فيها ال

و فية أفرغم أن الأداة قد تكون عقلية أو بيانية أو كش. على المصدر المعرفي

ون الخ، إلا أن كونها صورية يجعلها غير قادرة على تحديد المضم..واقعية

 كآصرة ليهإ الحقيقي للإنتاج، ومن ثم الفهم، ما لم يتم ذلك عبر التأسيس المشار

ا اعتبارة تربط بينهما، بمعرفي قت ي الوفهو منهج ورؤية ف. ه يحمل آثارهما معا

ا لقدرته العامة . اا على المصدر المعرفيإعتمادنفسه،  وليد لى التعفهو منهج تبعا

ا كقضية اعتبارالذاتي، وهو رؤية ب الإنتاجو يا القضا ا منمه مفرزاا افرازاا معرفيا

ئحة لالا نعدهّ منطوياا ضمن فإننا  اومع هذ. التي يتضمنها المصدر المعرفي

صل هو أف. وعلة نشوئه وتولّده الإنتاجالمعرفي الخاص، لكونه أصل هذا  الإنتاج

ارف مولّد وفعاّل يعمل كآصرة لربط الأداة المنهجية بالرؤية الخاصة للمع

ظامي ابع النالذي يتحدد به الط «التفكير دينامو»وهو بالتالي عبارة عن . المنتجة

ا يالإنتاجللفهم و( الأكسيومي)دسي الهن ا بنيويا لى عتعالى ، ويجعل من ذلك نسقا

ذاتي ه الات التاريخية والقراءات البرانية التي تعمل على تشتيت نسيجعتبارالا

 سبقيةأ لىوأجزائه الداخلية، كما ويجعل من علاقة الكل بالأجزاء علاقة قائمة ع

نسبة قع موقع الروح والجوهر بالوهو بذلك ي. من دون عكسالأجزاء  الكل على

قاقية، اشت (أكسيومية)للجهاز، إذ لولاه لكان من غير الممكن توليد معرفة هندسية 

 . فضلاا عن أن طاقته التوليدية الكامنة لا تنضب ولا تقبل النفاد

هكذا فبمعرفة الأصل المولّد يمكننا إدراك روح الجهاز وطبيعة ممارساته 

ا ما يكون الاستدلال الاستدلالية وربما مضا مينه الكامنة أو المستنتجة عنه، فغالبا

موجهاا بصورة صريحة أو خفية بإتجاه ما يتسق مع هذا الأصل. كما ويمكننا 

إدراك شروطه المعرفية، فهو لا يعرّفنا على طبيعة توليده اللزومي أو الإتساقي، 
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فمع أن الشرط . على ما هو شرط معرفي لتأسيسه البنيوي - أيضاا  –بل ويعرفنا 

يفضي إلى الدور، لكنه للمدرك الناظر يكون لأنه  لا يصح إستنتاجه منه

ا  يضاف إلى أن بمعرفته نتمكن من إدراك روح النظام العام . كالمستنتج تماما

 . الجهاز المعرفيإليه  الذي ينتمي

خلافاا  ها،إنتاج وميزة الشروط المعرفية أنها تكون أساس تكوين المعرفة دون

لمعرفة هو من شروط ا -مثلاا  – المنطقي فمبدأ عدم التناقض. صول المولّدةللأ

ا للتوليد المع رفي الإخبارية التي بدونه تسقط المعرفة، لكنه ليس موضوعا

ا . الإخباري من  يتضلاوتتجسد فائدة هذا المبدأ في جعل التعامل مع النص متسقا

ن لا أفمن المفترض . و النصبالفهم أالأمر  التناقض أو يستلزمه، سواء تعلقّ

 لالما يسفر الفهم إلى مقالات متناقضة، وأن لا يعرّض النص إلى التناقض، مث

 .أيضاا  يصح تعريض الواقع إلى التناقض

 :ليوعليه فهناك مسلمتان أوليتان حول شروط فهم النص أو الخطاب، كالتا

ا على التشكيك بحقي :الأولى  اب ة الخطوتشترط أن لا يكون الفهم متأسسا

ا  . هاصادرتوهي أهم مسلمة ينبغي الارتكاز عليها أو م. الديني أو جعله متناقضا

ه فكل فهم يدعو إلى التشكيك في النص أو جعل. مسلمات الفهمأولى  بل هي

ا هو فهم لا يعنينا، كر و الفأطرحه يتجاوز حدود الدائرة الدينية لأن  متناقضا

ا وخارج مجالوبالتالي فالتعامل معه ينب. الإسلامي  .امناإهتم غي أن يكون مختلفا

ا مع ذاته ولا مع الأصل: الثانية ذي لّد الالمو وتشترط أن لا يكون الفهم متناقضا

ا مع الحقائقن وكذا أ إليه، إستند سلم الم ة للموضوعاتالأصلي لا يكون متناقضا

 .ةياقعة، ومثل ذلك الحقائق الوالأصلي بها، كالبديهات العقلية وحقائق النص

يات، لقبلورغم أن الشروط المعرفية والمولّدات، وكذا الموجهات، تنتمي إلى ا

ط إلا أن وظائف بعضها يختلف عن البعض الآخر. فالشروط المعرفية هي شرو

فية لمعرللعمل التوليدي والتوجيهي فحسب، في حين تقوم المولّدات والموجهات ا

 .بتحديد النظام الهندسي للتوليد

حالات معينة ان البعض يوظّف الشروط المعرفية لتبدو كأنها وقد يحصل في 
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أصول مولّدة، مثل جعل مبدأ عدم التناقض أصلاا يسُتنتج منه الكثير من المعارف 

 المختلفة، وعلى رأسها مبدأ السببية. 

 

 متى يكتمل حضور الجهاز المعرفي لدى النسان؟

ى ية علالعناصر المعرف تنشأ البشري التكوين البنائي للعقلو النمو من حيث

فمع وجود المصدر المتمثل  بظهور الجهاز المعرفي. تنتهيمراحل حتى 

قي مل المنطلدى العقل بالتكا تبدأ المعرفة -كما في الواقع  -بالموضوع الخارجي 

 وفق التدرجات التالية: 

شكّل توهي من حيث الواقع الفعلي للبشر  :النفسيةو الحسية النطباعات ـ1

لو نها تخا أ، وميزتهبفعل الإلفة والنشأة الحسية ة الأولى للتكوين المعرفيالبداي

لدقة لالتصور التجريدي للقضايا والعلاقات القائمة بينها، مع افتقارها من 

 ها.وغير الأساس المنطقي في التمييز بين قضايا المعرفة الضروريةوالابستيمية 

 الضرورات الأولية:ـ 2

رفة المع الخفي للضرورات الأولية، فهي أساس بالوجود تبدأ المعرفة المنطقية

 لتهاققاطبة، وبدونها تختل الأخيرة وتصبح فاقدة للقيمة والموضوعية. ورغم 

افة كباعتبارها قضايا محدودة؛ إلا انها تمثل مفاتيح متنوعة لضبط وتشغيل 

ح . وهي واضحة وضومقفلة الأخيرةوبدونها تبقى أنماط المعرفة البشرية، 

لشمس في رابعة النهار دون ان تقتبس نور وضوحها من شيء آخر، الأمر ا

  الذي يكشف عن أنها مزروعة في العقل الباطني للانسان عن قصد وتخطيط.

ووفق دراسة عالم النفس التكويني بياجيه يبدأ العقل المنطقي بالظهور والتمييز 

. ففي هذا الوقت بين القضايا وقت المراهقة في عمر يقارب الثالثة عشر سنة

. أما قبل ذلك فالمعرفة اعتباطية وفق المبادئ العقلية بالوضوح والضرورةتتميز 

، كما ؛ فلا توصف بالمنطقية والدقة الابستيميةوالنفسية الحسيةالانطباعات 
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 .192أسلفنا

 :ـ أدوات التوليد3

 عرفةبوجود الضرورات الأولية يتم توليد واستنطاق ما أمكن من قضايا الم

ه تماداا على المصدر كما في عالم الحس والموضوعات الخارجية، لكن هذاع

ة د قابلتوليالعملية لا تتم إلا بفعل وجود أدوات للانتاج، حيث تجعل من عملية ال

كون تلأن تكون محكمة. وقبل ذلك فالمعارف المستنتجة تتصف بالاعتباط. وقد 

 نوبالتالي فإ أو تمثيلية.. الخ.في التوليد قياسية أو استقرائية  الفاعلةالأدوات 

 شطة.عملية التوليد واستنطاق الموضوعات الخارجية لا تتم من دون أدوات نا

ي فومن الناحية المنطقية ان الرؤية، كما في الضرورات الأولية، تسبق 

لسل ة، ويتس، لكن الأداة تسبق بدورها الرؤية المستنتج-المنهج  –وجودها الأداة 

 ان السبق بين الأداة والرؤية، أو المنهج والنظرية، إلاالحال ضمن جدلية 

ت روراالأساس هو سبق الأداة للرؤية، مع الاحتفاظ بقمة الهرم فيما يخص الض

على  ،واقعمن العقل إلى ال نازلة بأنها المعرفة على هذا النحو فتتصف الأولية.

 ث تتصفخلاف ما كانت عليه نشأتها عند الانطباعات الحسية والنفسية، حي

 .من الواقع إلى العقل بأنها صاعدة

 المولّدات والموجهات:ـ 4

مع زيادة التوليد والإنتاج واستنطاق الموضوعات الخارجية تظهر الحاجة إلى 

افتراض مولّدات وموجهات موحّدة يستخلصها الذهن البشري من مصادره 

ا بهيئة منظومات فكرية التفاعل والجدل ناشئة بفعل  المعرفية ليشكّل منها أنساقا

. والميزة الأساسية في هذه الأصول المولّدة هي بين المعرفتين النازلة والصاعدة

أن لها القابلية على توليد المزيد من القضايا أو جعلها تتناسب معها باتساق من 

على مراحل  دون مفارقة. وبذلك يكتمل حضور الجهاز المعرفي لدى الانسان

، والنفسية ، وقبلها الانطباعات الحسيةالأولية ، بدءاا بالضروراتمن حياته

ومروراا بأدوات التوليد، ومن ثم انتهاءاا بحضور المولّدات والموجهات 

 كافتراضات ذهنية.
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 الجهاز المعرفي والكشف المتعلق به

 :المعرفي كما يلي نقطتان مهمتان تتعلقان بتحديدنا للجهاز ثمة

نف ي الآلجهاز المعرفي بالشكل الهندسإذ يتعين علينا أولاا، عند تحديدنا ل

لتي هي اوالذكر، أن نهمل القضايا المعرفية التي تتخذ صفة الحياد من الجهاز، 

م الفهبلا تظهر فيها علاقة واضحة مع الآصرة المعرفية المناطة بربط الأداة 

« ةطريقي» فمن وجهة نظر. عليها )الأصل المولّد(أطلقنا  تلك التيأي  ،الإنتاجو

ا متعددة من الأصول المولّدة الفعالةقد  يبرز  وقد. يتخذ المذهب المعرفي أنواعا

ي بعض منها على حساب البعض الآخر، فيصبح المذهب مميزاا به، بينما يجر

ة تيميإبس الاهمال النسبي لسائر الأصول أو الأجهزة الأخرى التي لا تمتلك سلطة

د  يتحدكان الجهاز المعرفي لافإذا . قوية في التحكم بالمصير المعرفي للمذهب

ة بمذهب معين، فإن الأخير في المقابل لا يخضع بالضرورة تحت سلطة فردي

يها فوهذا ما يبرر دراسة الفكر الإسلامي بصورة تكون . من الجهاز المعرفي

المذاهب غير مستقلة عن بعضها البعض، بل يجري التعامل معها بحسب ما 

ن مشتركة هي ميدان الصلة بين المذاهب متحمله من قنوات وأجهزة معرفية 

 جانب، والتقسيم والتجزئة في المذهب الواحد من جانب آخر.

ا فهي أن تحديدنا للجهاز المعرفي بالشكل الآنف الذكر يف لينا رض عأما ثانيا

 نظومةفي الم« كاذبة»القضايا غير المتسقة مع الأصل المولّد؛ قضايا  اعتبار

لجهاز اداخل  بستيميالإ «المجاز»من حملها على نحو  فإذا لم نتمكن. المعرفية

 ليدةالمعرفي، فستحُمل على التضاد مع روحه العامة، مما يجعلنا نعتبرها و

ا لعلم الطريقة أن يقام. جهاز معرفي مضاد و هكشف  وبالتالي فمن المفترض طبقا

 يمبستيللمنظومات المعرفية، بتعريض الخزين الإ« الإختبار الشاق»بمثابة 

ا في ذلك الداء من وجود القضايا   بة، أملكاذاللفحص والمساءلة عما إذا كان واقعا

ا  ق لمنطللا؟ إذ تفضي هذه القضايا بالمنظومة إلى عدم الإتساق الذاتي، تبعا

 .في النظام المعرفي( الأكسيومي)الهندسي 

ا لـ  لا بد من « علم الطريقة»هكذا لكي نتعرف على الجهاز المعرفي طبقا
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 :تساعد على الكشف المعرفي، منها ما يليأمور  حظة عدةملا

. عام معرفة الأداة، حيث تتحدد بها طريقة الجهاز المعرفي كمنهج صوري ـ1

 .ومثل ذلك معرفة المصدر الذي يستقي منه الجهاز معارفه

معرفة الأصل المولّد الفعال كتأسيس قبلي للنظر، حيث تتحدد به  ـ2

وح وكذلك فهم الخطاب، كما به يحصل إدراك الر اجالإنتخصوصية المنهج في 

 .العامة للجهاز المعرفي

ث تحديد الموضوع والحقل الأساس الذي يخُضعه الجهاز المعرفي للبح ـ3

ع أو فقد يكون عبارة عن نفس الخطاب الديني أو الوجود أو الواق. والقراءة

 .الخ..العقل

قوة عرفي، بإدراك حجم الملاحظة درجة النظام الهندسي في الجهاز الم ـ4

ذا عن ه والمعرفة، فبعضها مما يلزم الإنتاجالتي تربط الأصل المولّد بقضايا 

الأصل بالضرورة، وبعض آخر مما يتسق معه، كما قد تكون هناك معارف 

أخرى موظفة لغرض ما في الجهاز دون أن يكون لها علاقة توليدية بذلك 

ي فحكمة وثيقة بين ثنايا المعرفة الأصل. وعليه فكلما كانت هناك صلات م

ظام وة النلى قعالجهاز، لا سيما تلك التي لها علاقة بالأصل المولّد، كلما دلّ ذلك 

 .، وكذا العكس بالعكس(الأكسيومي)الهندسي 

ي الت ة للمذاهب الفكريةبستيميملاحظة درجة الإتساق في المنظومات الإ ـ5

 لاذبة عما إذا كانت تحمل قضايا كا تتخللها الأجهزة المعرفية، عبر التفتيش

 تتسق مع الأصول المولّدة التي تتبناها؟

مدى التعرف على طريقة الاستدلال التي تتبعها المنظومات المعرفية و ـ6

 .تعبيرها عن العلاقة بالأصل المولّد

أن  الجهاز المعرفي، فكما عرفناإليه  النظام الذي ينتميالتعرف على روح  ـ7

تاريخ الفكر الإسلامي تنضوي تحت نظامين  شهدهارفية التي الأجهزة المع

على نحو  معرفة روحهماوهو ما دعانا إلى  معرفيين، ينافس أحدهما الآخر.

 ه.إجمال. وستشهد الحلقات القادمة تفاصيل ما سبق جمالالإ
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التعرف على الأغراض التي تجعل المنظومات المعرفية تؤسس وتوظف  ـ8

 إليه. آخر لا تنتميقضايا جهاز أو نظام 

 

 تحييد البرهان المنطقي عن التمييز بين الأجهزة

لنظُم اللتمييز بين  المنطقية لإستدلالا طرائقمبدئياا سوف لا نعوّل على 

ا ما تكون هذه الطر تمييز  للق صورية وليست مورداا ائوالأجهزة المعرفية، فغالبا

ا، ة حقها قطعية وبرهانيبدقة، وادعاء القطع والبرهان لدى بعضها لا يعني أن ا

ية رهانفالطريقة الب. لكونها ليست محايدة، بل موجهة من قبل الأصول المولّدة

ا  في الاستدلال والوصول إلى النتائج القطعية قد تدعيها  م التيعلوحتى ال أحيانا

ن ن إبممارسات كل مهو الحال مع علم الفقه المتمثل في  يكثر فيها الظن، كما

 باديالشريف المرتضى وإبن ادريس الحلي ومحمد أمين الاستراحزم الاندلسي و

شف وغيرهم، فكيف الحال مع علم الكلام الذي ينافس الفلسفة في ادعائه بك

ن رون مطريقتها المنطقية للبرهان، كما فعل المتأخ إستخدامالحقائق، أو حتى 

ا موجهة غير محايد! النظام المعياري؟ أصحاب كمن تة مما يعني أن هناك شروطا

هجه ق برهانية؛ هي التي تضفي على السلوك المعرفي نائخلف ما يدُعى من طر

 رفي ماهي مصادرات قبلية تحقق للجهاز المعإليها  فالشروط المشار. البرهاني

ا مولا ل، إذ (البرهاني)يطلبه من قطع وبرهان، وهو ينطبق على النظام الفلسفي 

ل لوصوليها الجميع؛ لما تمكّن من ايحمله من مصادرات قبلية خاصة لا يتفق ع

 تبارعبعين الاالأخذ  إلى نتائج هي بمثابة المقطوع بها والمبرهن عليها مع

أهل  وهذا الحال نفسه ينطبق على طريقة. شروطها من المصادرات القبلية

ا  الكلام، فهي  بارعتلاابعين الأخذ  تعُدّ برهانية أو مفضية إلى القطع مع أيضا

 ها على الاستدلال بقياسإعتمادادرات القبلية، حتى مع شروطها من المص

 .الغائب على الشاهد

يتوقف على  فالأول ،غير مشروطووعليه يمكن تقسيم اليقين إلى مشروط 

ان المسلم به  إفتراضمسلمّ به لدى البعض، وهو يكتسب صفة القطع ب إفتراض

ا  الذي لا لآخر ل صحيح، ولو ثبت بطلان الأخير لانتفت القطعية منه، خلافا

، فإما ان يكون من البديهات والوجدانيات، إفتراضأي  يتوقف التصديق به على
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للنظرية مثلاا إن ففي علم الطبيعة . أو انه مستدل عليه بما لا يقبل الشك والجدل

العلمية لوازم مشتقة عنها، وهي بالتالي قطعية نسبة لها، بمعنى انها تتصف 

صحيحة، لكنها تكون غير قطعية عند ثبوت خطأ  بالقطع فيما لو كانت النظرية

 شاعرةما تقوله الأمثلاا إن ف. على الفهم الديني وهو الحال الذي ينطبق. النظرية

لحسن او الإلهية حول جواز تكليف ما لا يطاق، وكذا نظريتها حول العدالة

 والقبح وما إلى ذلك، تعتبر كلها قطعية نسبة لمنطقها في )حق الملكية( كالذي

ا لكانت النتائج المترتبة عليه  إليه، سبقت الإشارة فلو كان هذا المنطق صحيحا

على الفكر الديني برمته، وكذا يمكن تطبيق ذلك . قطعية تماماا، والعكس بالعكس

إذ له لوازم متعلقة بنظرية التكليف، فلا يصح التكليف الشرعي ما لم يكن أصل 

ا   .الدين صحيحا

و ليل أان تبقى صورية ليس بوسعها توليد مادة الدطريقة البره نقول إنلذا 

روط الش النتيجة، فمثلما يمكن إجراؤها على علوم الطبيعة والميتافيزيقا بحسب

ا  الخاصة، يمكن إجراؤها ن ن دوعلى العلوم المعيارية كالفقه والكلام م أيضا

، من اا أيض إلى ما أثبتته الدراسات الحديثة، بل والقديمة ضافةهذا بالإ. إختلاف

ذري؛ جها قديماا هي محل إعتراض إستخدامأن طريقة البرهان الأرسطية الشائع 

 .لكونها تفضي إلى المصادرة على المطلوب

ا يتضح سالك يفوق غيره من الم أهميةهذا المسلك من البحث له بأن  وعموما

يمة ت قإذ مهما كان .والطرق التي تتناول المضامين المفصلية للإنتاج المعرفي

ا للطريقة اهذ عمل تلتي ه المضامين فإنها تظل محصورة العدد من المعرفة، خلافا

ا غير قابل للحصر أو الإنته جعل اء يعلى توليدها، فكونها تحمل توليداا كامنا

 ر منإدراكها ضامناا لإدراك الروح العامة للإنتاج، ناهيك عن إدراك الكثي

ا المضامين المعرفية التي تتسق معها أو تلزم عنه بحث ن الأإلى  إضافة. ا منطقيا

ير لتفكفي علم الطريقة يتحاشى بطبعه السقوط في شبكة الحبال اللاهوتية من ا

ا لما يفرضه منطق البحث من التقيّد بدراسة آليات الف وما  جالإنتاهم ووالتقييم، تبعا

 .يقتضي ذلك من تأسيس قبلي للنظر
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 خلاصة القسم الثالث

 

بلية؛ ر القنهج المتبع، ويفترض الأخير عدداا من العناصيتوقف الفهم على الم *

 عرفةوهو الحال الذي يصدق على مختلف ضروب الم .مثل الأداة والنظر القبلي

ادة مالحصولية والاستدلالية. وتتباين حول ذلك الطرق المعرفية التي تشكل 

 البحث الطريقي.

ث ام، هي: البحتنقسم البحوث المتعلقة بالفهم الديني إلى ثلاثة أقس *

تعامل ذي يي والتاريخي والطريقي. ويتميز البحث الأول بأنه الوحيد الستنباطالا

تلف كما يزاولها علماء الدين في مخ ستنباطمع النص مباشرة عبر ظاهرة الا

ا للبحثين الآخرين، إذ يتعاملان مع الفهم لا النص.   المجالات، خلافا

ا ينبغي أن يتأسس البحث الا * ثلما ي على البحث الطريقي، متنباطسمنطقيا

ا إن غياب ا  لبحثيتأسس الفقه على أصوله، والفلسفة على المنطق، لكن فعليا

 قة بين. والعلا-ومثله التاريخي  –ي يفضي إلى غياب البحث الطريقي ستنباطالا

 البحثين هي كعلاقة الرؤية بالأداة، حيث إحداهما بحاجة إلى الأخرى. 

ور في من د يقي بالبنية التحتية إعتماداا على ما للقبلياتيتعلق البحث الطر *

 .بناء الفهم وتأسيسه، لذلك تشكل صلب موضوع البحث لدى علم الطريقة

خير ن الأإذا كانت البحوث الثلاثة الآنفة الذكر تتوقف على وجود النص؛ فإ *

 على أي منها. -في القبال  –لا يتوقف 

ا. ومن ذلك قد يعقد تتبادل القبليات مع البعديا * لديني لفهم اتمد ات الأدوار نسبيا

 على قبليات العلم، فيما يعتمد العلم على قبليات الفهم. 

 عقليةقد يتأثر الباحث في الفهم الديني بمختلف القبليات الواقعية وال *

 ت.والكشفية، كما قد يسُقط في القبال بعدياته الدينية على تلك المجالا

المنضبطة دينية بيانية، أو واقعية إخبارية، أو عقلية قد تكون القبليات  *

صرفة، أو حدسية كشفية. ومثلها البعديات، فلكل من القبليات السابقة بعدياتها، 
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 وكل منها يتصف بالنسبية إن كانت قبلية أو بعدية.

 هو أنمثلما يمكن للقبلي أن يؤثر في البعدي، فإن العكس يحصل أيضاا، و *

  ر.ستقرالقبلي، شرط أن يتصف الأخير بعدم الثبات والايؤثر البعدي في ا

ا منقسم تإن لبنيات الفكر، ومنه الفهم الديني، طبقات مختلفة كثيرة، وهي  *  بدئيا

ي هإلى بنية سطحية خالصة وأخرى تحتية عميقة، وتتوسط بينهما طبقة وسطى 

 في حد ذاتها تمثل طبقات غير محدودة.

وائر ا الدعلم الطريقة عن القواعد التي تعالجه تختلف القواعد التي يبحثها *

ا  ي ية التلثانلالمعرفية بالبحث والتحليل، إذ تتصف الأولى بالكلية والشمول خلافا

 . كما أن الأخيرة تتأسس على الأولى من دون عكس .تتصف بالضيق والجزئية

قوم تما  هو وظيفة ستنباط. فالامعاني النص استنباطلا يعُنى علم الطريقة ب *

 يتناولها هذا العلم بالدراسة والتحليل.به الدوائر المعرفية التي 

والثانية  لعلم الطريقة مسلمتان أساسيتان، إحداهما هي أن الفهم غير النص، *

ذه لى ههي أن الفهم يتولد بفعل التأثير المشترك لكل من القبليات والنص. وع

 ، حيثومنها العلم الطبيعيالشاكلة يجري التعامل مع سائر العلوم والمعارف 

ليات وقب العلم غير الطبيعة، وانه ينتج بفعل التأثير المشترك لكل من الطبيعة

 العالم.

 قبلياتلى الإلعلم الطريقة وظائف ثلاث، أولها تحليل أفهام العلماء بإرجاعها  *

 وثانيها ضبط معايير الترجيح بين نظريات الفهم. وطرق الفهم المختلفة

لية م عاما ثالثها فيتمثل في البحث عن معايير لإنتاج نظريات للفهأ .ومناهجه

 الكفاءة.

 لموقفإن النص الديني هو موضوع مسلمّ به لدى علم الطريقة على شاكلة ا *

ه خضاعإالذي يتخذه علماء الطبيعة إزاء الواقع الموضوعي، إذ يسلمون به دون 

 د والنقض والتشكيك.للتحقيق والتدقيق. وبالتالي فهو يتعالى على النق

إن ما يجمع بين فهم النص وإدراك الشيء الخارجي وعلم الطبيعة هو أن  *
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 موضوعها يعبّر عن شيء مستقل قابل للبحث الذهني. 

ة بوصفه مجموعة من الأجهز يتعامل علم الطريقة مع التراث الإسلامي *

فهي بذلك  واحد،المعرفية التي تشترك فيها المذاهب، كما وينقسم إليها المذهب ال

 المذهبية وتلغي حدودها. الحواجزتخترق 

ا  إن معنى الجهاز المعرفي هو ذات معنى الدائرة المعرفية، وهو ليس *  علما

ا محدداا، بل هو نسق يخترق العلوم والمذاهب، وميزته إنه ق لى عائم ولا مذهبا

و أ أركان خمسة أساسية، هي المصدر المعرفي والأداة المنهجية والمولدات

 والإنتاج المعرفي. الاستنطاقالموجهات، كذلك 

عرفي تتمثل المرتكزات الأساسية في الجهاز المعرفي بكل من المصدر الم *

هي ا، ودات، فكل ممارسة معرفية لا تنشأ إلا بفعلهوالأداة المنهجية والمولّ 

 مترابطة وبعضها يتوقف على وجود البعض الآخر. 

بعد لدى حياة الانسان عبر مراحل أربع، ف يكتمل حضور الجهاز المعرفي* 

 لخفيالانتهاء من مرحلة الانطباعات الحسية والنفسية تبدأ مرحلة الوجود ا

وبعدها  للضرورات الأولية، ثم تعقبها مرحلة نشاط أدوات التوليد والإستنطاق،

 . كافتراضات ذهنيةتتواجد المولّدات والموجهات 

ا، فهو  د بأنه يحمليتميز الأصل المولّ  * ضية قطابع الرؤية والمنهج معا

 معرفية محددة كرؤية، كما ان له قدرة على التوليد المعرفي كمنهج.

مة ققد تكون المنظومة المعرفية هرمية عندما يتربع الأصل المولد في  *

ة حيث فقيالهرم ومنه يتم اشتقاق المنظومة وتوجيهها، كما قد تتصف بالقاعدة الأ

 .أو الموجه على مساحة المنظومة المعرفية بتمامها ينبسط الأصل المولد

ا إلى * بّران لين يعنظري وعملي وطريقي. وإن العقلين الأو: ينقسم العقل ثلاثيا

 ي عنعن عقل مضموني في قبال العقل الطريقي الأداتي، حيث أحدهما لا يستغن

 الآخر.

أو ينشأ عبر يجري على نحوين، فهو إما أن يتعلق بالنص مباشرة، إن الفهم  *
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التوسل بأفهام أخرى، وهو الغالب. وشبيه بهذا الحال ما يجري في العلم الطبيعي 

 مع بعض الإختلاف.

م لك فهذكثيراا ما ينفصل الفهم عن النص ويتعلق بفهم مثله، فيتشكل بفعل  *

علق الفهم، وقد تتركب الأفهام بعضها على البعض الآخر لتشكل سلسلة لا يت

ا ارشاديأغلبها بفهم الن  غيرها.اا لص مباشرة. كما قد تصير بعض الأفهام إنموذجا

؛ اتعتبارإن الخطاب هو قول مشافه يسبق النص )المكتوب( من جميع الا *

ول سواء النفسية أو التكوينية. ويستهدف كل منهما جماعة من البشر، فالأ

 يستهدف الجماعة الحاضرة ليلقي عليها الكلام المشافه مباشرة، في حين

 يستهدف الآخر جهة انسانية مجهولة بلا حدود.
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 الفهم بين النص والقبليات: مدخل ثان  

 

 الفهم والنص: القسم الرابع

 

 الأدبي بين قراءة النص الديني والنص: الفصل الثامن

ت ورد تتميز قراءة النص الديني عن تلك المتعلقة بالنصوص البشرية، كالتي

 دبيالأ االذين تناولوا النص، لا سيمأغلب  ق انات الغربية، من منطلالأدبي في

ب رادوا ذلك بمعزل عن قصد المؤلف أو صاحأإنما  الفنية، الأعمال وسائر

ها تضمنيالنص، وقد دفعهم هذا العمل للبحث عن امكانات الدلالة التي يمكن ان 

لى النص حتى لو كانت خارج دائرة قصد المؤلف، بل وحتى لو جرت القراءة ع

تحفظ  مع ما لنا من –ولهذه القراءة مبرر مفهوم . ما قصده صاحب النصالضد م

، وهو أنها تبحث عن ثراء النص وخصوبته، لهذا فهي تتعمق في النص -

يد، لاستكشاف المجالات الرحبة لامكاناته وجعله ينطق بكل شيء من غير تحد

ا  أو ضمن قيود قد تتسع وقد تضيق، كما قد تتلاشى  ذهف هلذلك تعتر. أحيانا

فهم  إلى ات بوجود امكانات غير متناهية للفهم والتأويل، بل كل فهم يجرالأدبي

قد فة وآخر مغاير، وكل قارئ يمهد إلى آخر يمكنه الادلاء بدلالات أخرى مختل

 . تكون متعارضة مع ما سبق، وكلها تعد مناسبة أو ذات اضاءات جديدة

المتوفى )يد فريدريك شلايرماخر كعلم مستقل على ( الفهم والتأويل)لقد بدأ فن 

، وهو مصطلح مشتق Hermeneuticsالهرمنوطيقا : تحت وسام( م1834سنة 

ه على يد إستخداممن لفظ يوناني قديم له علاقة بتفسير النصوص، كالذي جرى 

لها دلالة خاصة، وهي الإشارة المتعلقة  إشارة ويتضمن المصطلح. 193ارسطو

الذي عزا له القدماء مختلف أنواع العلوم، ومنها تعليم اللغة  Hermesبهرمس 

                                                
 :التالية الإلكترونية الموسوعة المصطلح حول انظر  193

 http://en.wikipedia.org/wiki/Hermeneutics 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hermes
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 والتفسير والتشفير وفك الرموز والانتقال من الظاهر لمعرفة الباطن بلا حدود،

القدرة على فتح باب التأويل بلا انقطاع، وهي ما امتازت به الدراسات أي 

 .رمنوطيقا، كما سنعرفالمعاصرة للقراءة واله

 ومع أن هناك من سبق شلايرماخر في البحث حول قضايا الهرمنوطيقا، لكن

ة علمية مستقلة تخص إشكالييعود الفضل في تأسيس هذه القضايا ضمن إليه 

النصوص عامة، بشرية كانت أو دينية، دون أن تقتصر على نصوص الكتاب 

البشري، بحجة أن من كتب  فهو لم يميز بين النص الديني والنص. المقدس

 عتبار، لكن ذلك لم يمنعه من أن يضع في عين الاأيضاا  النص الديني هم بشر

ى فهم النص والإبداع الفني بشكل دراسة حياة المؤلف، لالقاء الضوء عل أهمية

بأنه  إلى أن يتصور مع أتباعه من الرومانسيينالأمر  فضل، وقد استدعاه هذاأ

لمؤلف بأفضل مما فهم هذا الأخير نفسه عند إتبّاعه هذه يمكن للقارئ أن يفهم ا

أن ( عمانوئيل كانت)وهي القاعدة التي سبق للفيلسوف الالماني . 194المنهجية

ها، وكما صرّح في )نقد العقل المحض( إنه يمكن فهم أفكار المؤلف استشهد ب

ا . 195أكثر مما فهم هو نفسه، وحتى الى التفكير ضد مقصده الخاص  شدان وقديما

 أدرى فهو جني إبن سألواإ :شعره معاني عن ئلسُ  عندما الشهير بيته المتنبي

الذين تناولوا النص البشري والعمل الفني قاموا أغلب في حين إن  .مني بشعري

بعزل المؤلف وتحييده عما أبدعه، لا سيما بعد مرحلة ما يسمى ما بعد البنيوية 

رين، إلى الدرجة التي عبّر فيها الناقد أو ما بعد الحداثة منذ ستينات القرن العش

تعبيره الشهير بموت المؤلف، وذلك ليخلّوا بين القارئ ( رولان بارت)الفرنسي 

يقول القارئ ما يريده لأن  من هذه الممارسة فسح المجالأراد  والنص، وبعضهم

ا لما تفرضه ذاتيته وقبلياته الخاصة، ومن ثم اسقاطها على النص المقروء . تبعا

 البطل» أصبح القارئ كون تتضمن وهي (شيفريل إيف)لك وردت عبارة لذ

 اكتماله وعدم الأدبي العمل غموض فكرة وأن سيما لا ،«الأدبي للبحث الحقيقي

 لظهور الباب يفتح الذي الأمر .196فأكثر أكثر القراء لإنتظار المجال يفسح

                                                
: كذلك. 122ص م،2006 الثانية، بعةالط العربي، الثقافي المركز الغانمي، سعيد ترجمة التأويل، نظرية: ريكور بول  194

 الطبعة جتماعية،والا الإنسانية والبحوث للدراسات عين بورقية، حسان - برادة محمد ترجمة الفعل،إلى  النص من: ريكور بول

 .111ـ110ص م،2001 الاولى،
 .194نقد العقل المحض، ص 195
، عن 82م، ص1997العرب،  الكتاب اتحاد منشورات السيد، غسان ترجمة والمقارن، العام الأدب: باجو هنري دانييل  196

 .dam.org-http://www.awu العرب: الكتاب لاتحاد الإلكتروني الموقع

http://www.awu-dam.org/
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  .للمؤلف التي تلك غير – حدود بلا – للقراء جديدة نصوص

 حتى تغييب إلى الأمر وصل بل تغييبه، أو المؤلف إماتة عند الحال يتوقف ولم

 من والغرض .المدوّن نصّه من المؤلف قصد إليه يتوجه الذي (الأصلي المتلقي)

 للقراء المجال ليفسح هو ،الأصلي المتلقي أو للمؤلف بالنسبة سواء التغييب، هذا

ا   سيكون وبذلك .ذكره سبق ما اعتبار دون النص لفهم بدلوه منهم كل يدلو بأن جميعا

ا  النص  القراءة يعرف من كل على مفتوح هو أو القراءات، جميع على مفتوحا

اذ ما دام النص »: كالذي يراه غادامير ويؤيده ريكور، وكما يقول هذا الأخير

ا  يفلت من مؤلفه ومن سياقه فإنه يفلت ، وهكذا يهب نفسه الأصلي من متلقيه أيضا

  .197«باستمرارقراءا جدداا 

 ولو ثلاا،م الكريم كالقرآن الديني النص تناسب لا القراءة هذه مثللا شك إن و

 لم لكنّا ،للقراءة الأقصى الحد معنى وهو يقال، ان يمكن ما كل القرآن على طبقنا

ا  منه نفهم  وهكذا يد،جد نص هي قراءة فكل .الآخرين أقوال منه نفهم ما بقدر شيئا

ا الأمر  يفضي وقد حدود، ودون إنفتاحب  نصال بين إلى انقطاع الصلة أحيانا

 خارج ةمعلق ذهنية افرازات هي فالقراءات هنا ،به المتعلقة والقراءات الأصلي

 .النص حدود

وبالتالي لا يمكن تطبيق ما سبق على النص الديني، إذ ليس الهدف في قراءة 

صاحبه، بل  الأخير هو البحث عن الثراء والخصوبة بمعزل عن قصده أو قصد

الغرض هو معرفة ما يتضمنه النص كحقيقة موضوعية غير منفصلة عن قصد 

مضمون النص الديني يحمل رسالة للبشر يراد بأن  فنحن لا ينتابنا شك. صاحبه

التعرف عليها لتطبيقها، سواء آمنا بحقيقة ما يفترضه النص من مصدر قدسي أم 

 الأعمال وسائر ةالأدبي النصوص في -غالباا  –ولا يجري هذا الحال . لم نؤمن

الفنية، وهو ما يبرر جعل القراءة فيها تستهدف الثراء المعنوي بعيداا عن قصد 

المؤلف، فالجدل المحتدم في الإتجاهات الغربية المعاصرة المعنية بفهم النص 

والهرمنوطيقا ينحصر في تحديد فعل الفهم والتأويل ضمن العلاقة الدائرة بين 

ئ والنص، ولم يعُط للمؤلف مجال ضمن هذه العلاقة الدائرية المسماة ذاتية القار

بالدائرة الهرمنوطيقية، فالغرض من ذلك كما اشرنا هو البحث عن الثراء 

                                                
 .146ص ،التأويل نظرية  197
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ات عتباروالعمق وعدم التقيد بقيود مقاصد الكاتب وصاحب العمل الفني؛ طبقاا للا

ي القراءة الخاصة ة المطروحة فشكاليوبالتالي فالإ(. البراجماتية)النفعية 

ومع ان هناك من يتبنى . ة براجماتيةإشكاليهي في الغالب  ةالأدبي بالنصوص

هذه النزعة صراحة، لكنها تمتد لتطول غيرها من الإتجاهات، لذلك لا غرابة من 

بأنها  المسماة بالتفكيكيةان يصف المفكر البراجماتي رورتي نقائضية دريدا 

 مما يتصف بها واضع هذه اللفظةأكثر  ،سر النزعة البراجماتيةواقعة أ

 . 198المفكر بورسأي  ،(البراجماتية)

سود ما ية البراجماتية للقراءات الهرمنطيقية الحديثة عشكاليول تختلف الإ

ة هي من المسلم به ان القوانين العلمي أصبح اليوم في المجال العلمي، فقد

هو  لعلموح البراجماتية لقوانين ل يفترض مطابقتها للواقع، وان ما يعزز الر

 استناده إلى التعميمات ذاتها، فهي تشكل صلب نسيج العلم الحديث، رغم

ذي ، كالالتعميم ل يجد له تبريراً على الصعيد المنطقيبأن  الإعتقاد السائد

 فصلنا الحديث عنه في )منهج العلم والفهم الديني(.

أي  ،(التطابق)ة إشكالية التي تناسب قراءة النص الديني فهي شكاليأما الإ

البحث عن حدود التطابق بين الفهم وما عليه النص أو الخطاب الديني، وهو ما 

دون التوقف عند حدود دائرة  -كما نتوقعه  -يستدعي معرفة قصد صاحبه 

فمثلاا لا . حياناا إلى استحالات عقليةأالأمر  قد يفضيوإلا  القارئ والمقروء،

؛ بمعزل عن 199((وهو على كلّ شيء قدير: ))ائليمكن فهم النص القرآني الق

التخلي عن هذه المعرفة وقصد أراد  فلو أن القارئ. معرفة صاحب هذا الخطاب

 ات اللغوية الصرفة نتائج نعلم يقيناا عتبارالمتكلم؛ لكان يمكن ان يستنتج بحسب الا

ا  -صاحب النص لا يقصدها، مثل أن الله قادر بأن  خلق وعلى افناء ذاته  - أيضا

كما يمكن للقارئ ان يصل إلى تناقض النص ذاته . منه قدرة وقوة أعظم ما هو

مقاصد المتكلم، كما هو واضح من ظاهرة التعارض في الظهور أخذ  عند عدم

رضنا له خلال الحلقة اللفظي للعديد من نصوص الخطاب الديني، كالذي تع

من التعرف على كل ما  لذلك كان لا بد. خيرة من سلسلة هذا الكتابالخامسة والأ

                                                
 م،2000 الاولى، الطبعة العربي، الثقافي المركز بنكراد، سعيد ترجمة والتفكيكية، السميائيات بين التأويل: إيكو أوُمبرتو  198

 .126ص
 .120/المائدة  199
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له علاقة بصاحب النص أو الخطاب، كالتعرف على الرسول القائم بتبليغ 

ا يقترب من مقاصد صاحبه  . الخطاب وتجربته وكيفية تطبيقه له، بغية فهمه فهما

قصد المؤلف خارج حدود أخذ  لا يمكننا ةالأدبي صحيح انه في النصوص

هذه  ننتزع مقاصده مما نتوقعه وفقمفردات وعلامات النص التي يضعها، فنحن 

ون المفردات والعلامات، ولا يحق لنا ان نضع ما نريده من مقاصد، فقد يك

ا، وب  ن دونمصاحبه لا يقصد التناقض، لكنه قد يقع به لا شك إن النص متناقضا

نا راءت، وبالتالي ليست مهمتنا انقاذ المؤلف على حساب النص، فقأحياناا  وعي

فيد تعلامات النص بأن  وجهة وفق هذا الأخير. لكن قد ندركينبغي ان تكون م

 ، وقد تكون المقاصد وجدانية دون حاجة التنصيصمقاصد غير معلنة صراحة

أو  لنص،عليها، كما قد نفهم هذه المقاصد من خلال المعنى العرفي وقت كتابة ا

ن اقع ومن خلال سيرة الكاتب بما لها علاقة مباشرة بالنص المقروء، والتي يت

 ر ذلكالخطاب قبل غيره من القراء. وبغيإليه  الموجه الأصلي يفهمها القارئ

قض فمن المفروض ان لا يقحم القارئ نفسه في انقاذ النص من النقص والتنا

ا للوظيفة التي نمارسها في فهمنا للنص ا لفهمه واستنتاجه، خلافا يني، الد وفقا

 ه.إلي ذاتي، كالذي سبقت الإشارةوالتي تفترض الأخير يتعالى على التناقض ال

هو الثراء المعنوي فحسب؛ فإن ما  الأدبي هكذا إذا كان هدف قراءة النص

للفهم والتأويل، سواء جرى ذلك ( الأقصى الحد)يناسب هذه القراءة هو تحقيق 

ا لموجهات النص وبمعزل عن قصد  ا للموجهات الذاتية للقارئ، أو تبعا طبقا

عندما الأمر  ن يكون الفهم بلا حد ولا نهاية، ويتعاظمالمؤلف، ففي كلا الحالي

تنفلت ذات القارئ من عقالها، فتصبح هي الموجه للنص لا العكس، فيكون الفهم 

بلا حد ولا قيد ولا نهاية؛ طبقاا لانزلاق القارئ بإقحام ما يريد من قبليات 

ني، يناسب القراءة الخاصة بالنص الدي وكل ذلك بعيد عما. ورغبات ذاتية

من  الأقصى فالشيء الذي يناسب هذه القراءة ليس الثراء المعنوي وبلوغ الحد

بغية التعرف على المعنى الحقيقي ( الأدنى الحد)الفهم والتأويل، بل الاكتفاء بـ 

ا  الأقصى فلو طبقنا قاعدة الحد. للنص للفهم والتأويل، فسيكون الهدف محكوما

ن على حساب ما يريده صاحب النص بثراء المعنى وخصوبته رغم انه قد يكو

ا للهدف البراجماتي، وقد نصاب  إليها، ويقصده وفق المؤشرات التي يشير طبقا

بداء الممارسات الغنوصية للفهم؛ كممارسات فوضوية أو هوسية بحسب تعبير 
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ورغم أن هذا الأخير نقد الإتجاهات (. أوُمبرتو إيكو)السيميائي الايطالي 

للنص بقدر ما تركز على ذاتية القارئ وابداعاته،  أهميةر المعاصرة التي لا تعي

ا بالطريقة بأنها  ومنها ما وصفها ا وشبها نزعات هرمسية جديدة، أو أن لها قربا

ها تندفع بلا حدود ولا قيود، إلا أنه كان الآخر في اعتبارالهرمسية الغنوصية، ب

العمل الفني )بعض كتاباته الأولى يقترب من هذا الاتجاه، كما في كتابه 

ا لكتابه المتأخر (المفتوح وبالتالي فالنزعة البراجماتية . 200(حدود التأويل)، خلافا

 ينطبقأمر  بارزة في تحديد نوع القراءة المطلوبة للنص والعمل الفني، وهو

ا  ا بالتناقض والتنافر الذاتي، وانه  الأدبي على المنهج الذي يرى النص أيضا مصابا

 مهمة القارئ المبدع هي الكشف عن تناقضات النص يخلو من المعنى، وتظل

 .حال طريقة دريدا النقائضية واظهار فضائحه وما يخفيه، كما هي

ير بتكث من سلطة النص فإن ذلك كفيلأقوى  فعندما تكون سلطة القارئ الذاتية

ه تضمني ها بلا حدود، بل وابتعادها عن المعنى الذيإنفتاحالقراءة وتعددها و

ميل ما لو كانت سلطة الأخير هي الاقوى، إذ في هذه الحالة ت النص، بخلاف

 .ىالأدن القراءة إلى التوحد والاقتراب من ذلك المعنى المفترض ضمن الحد

 إن الخلاف الحاصل اليوم في نظريات التأويل والقراءة حول منح الدور

للموجهات الذاتية للقارئ في قبال الموجهات الموضوعية للنص، أو  الأعظم

العكس، يذكرنا بالخلاف المنهجي لدى العلم الحديث بين النظامين العلميين 

، أو بذلك الحوار الذي جرى بين وليام هويويل 201(والإجرائي يفتراض)الإ

وجون ستيوات مل خلال القرن الثامن عشر، وذلك قبل ان تتكشف ثمار النظام 

بينهما حول طبيعة فقد تعلق النزاع . ي ودواعيه ابان القرن العشرينفتراضالإ

وكان ستيوارت مل يعتقد ان . المفاهيم والنتائج المستخلصة من المنهج العلمي

تعبّر عن مفاهيم مستنسخة من الواقع، أو أنها تمتاز بالمطابقة إنما  النتائج العلمية

ا مع الرؤية البيكونية، وخالفه في ذلك وليام هويويل الذي رأى ان  معه، وفاقا

. 202عبارة عن افرازات ذهنية بما يتسق مع الرؤية الديكارتية القوانين العلمية

                                                
 العربية والدار الاختلاف منشورات نشر القراءة، نظرياتإلى  التأويل فلسفات من: شرفي الكريم عبد: الصدد بهذا انظر  200

 .79م، ص2007 ـ هـ1428 الاولى، الطبعة للعلوم،
 سنتعرف على هذين النظامين مجملاا فيما بعد. 201
 .ء والمنطق الذاتيستقراالا: كذلك. 372ـ371فلسفة العلم، ص: لتفصيل انظرل  202
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الذين  أولئكفهذا النزاع يشابه ما يجري من خلاف لدى التأويلات السيميائية بين 

يراهنون على الموجهات الذاتية للقارئ مثلما هو الحال لدى الاتجاهين النقائضي 

ضوعية للنص، كالذي والبراجماتي، وبين الذين يلتزمون بسلطة الموجهات المو

 .المفكر الايطالي إيكوإليه  يدعو

والنص الديني، هو ان  الأدبي ان من الفوارق الأخرى في القراءة بين النص

فمن المسلمّ (. التناص)البحث في قراءة الأول يجري وفق علاقة ما يطلق عليه 

به ان كل نص بشري لا بد وان يعتمد على نصوص أخرى للغير، فيكون نص 

ا لتشكيلة من النصوص السابقة عليه مع ما له من المؤ . جديدة إضافةلف جامعا

على غيره من النصوص، سواء  إعتمادبمعنى انه لا يمكن كتابة نص من غير 

ا أو أنها ملقاة  ا به أم لا، وسواء كانت النصوص منقولة حرفيا كان ذلك مصرحا

فكل نص هو بمعانيها أو حتى محورة عما هي عليه في الأصل. وبالتالي 

، وكل نص زمانمستعار من نصوص أخرى مختلفة المشارب والأصول والأ

( لانسون)وهذا ما جعل . الحاضرة منها والماضية الأفكارهو مرتع للنصوص و

وتعد الناقدة . 203ثلاثة أرباع الكاتب أو المبدع مكوّن من غير ذاتهبأن  يرى

، (م1966عام )تناص من وضعت مصطلح الأول  (جوليا كريستيفا)السيميائية 

كل نصّ هو عبارة عن فسيفساء من الاقتباسات، وكل نصّ »بأن  وكانت تقول

عام )لكنها تخلت عن هذا المصطلح . «هو تشرّب وتحويل لنصوص أخرى

، لكونه، كما تقول، قد (التنقّلية)واستبدلته بمصطلح آخر اطلقت عليه ( م1985

فقد ظل المصطلح ساري المفعول  ومع ذلك. 204فهُم في الغالب بالمعنى المبتذل

محمد  الأدبي التناص، أو كما يسميه الناقد لا سيما إن، الأدبي في كتابات النقد

، أيضاا  ، لا يختص بالكاتب وحده، بل يشمل القارئ(النص الغائب)عزام 

 .ه من جديدوإنتاج تشكيل النص إعادة ه يساهم فياعتبارب

اص بالمعنى السابق، لسبب واضح أما النص الديني فلا يمكن اخضاعه للتن

وهو أن صاحب هذا النص يفُترض أن يكون واحداا وليس متعدداا كما هو الحال 
                                                

النقد المنهجي عند العرب، نهضة : محمد مندور: منهج البحث في تاريخ الآداب، ترجمة محمد مندور، ضمن: لانسون   203

 .400، ص www.4shared.com: م، عن الموقع الإلكتروني1996 مصر،

تجليات التناص في الشعر العربي، دمشق، عن موقع اتحاد الكتاب العرب الإلكتروني، : بمحمد عزام: النصّ الغائ  204

 .30ـ29ص م،2001
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 . وغيره من النصوص البشرية الأدبي في النص

يعتمد على اللغة، واللغة  –كالقرآن الكريم مثلاا  –صحيح أن النص الديني 

ضرة والماضية، وبالتالي ثقافة الناس وتصوراتهم الحاأي  تحمل ثقافة البيئة،

ا لهذه الثقافة، و نتاج نصوص آخرين سابقين، لكن من ذلك إنه يصبح النص مرتعا

ذلك لا يجعل منه بالضرورة أداة استهلاك للنصوص دون اعطائها المعاني 

إذ مع ان الكلمات قد يحافظ كل منها على المعنى المتداول ثقافياا؛ لكن  .الجديدة

لسياقية يجعلها قادرة على اعطاء الدلالات والمفاهيم ها ضمن الشبكة اإرتباط

من غير  للألفاظفمثلما ليس هناك معانٍ . الجديدة غير المألوفة للثقافة المتداولة

كالذي يقرره  الألفاظتمايز، إذ الفهم اللغوي قائم على الاختلاف والتمايز بين 

الجدة والثراء  نقول إن، فكذا 205جاك دريداأمثال  ما بعد الحداثة من أصحاب

مثلاا وعلاقاتها. ف الألفاظالمعنوي قائم على الاختلاف والتمايز بين سياق ومجال 

النصوص العرفانية تتحدث بنفس الكلمات والمعاني اللفظية لثقافة الناس، لكن إن 

ا جديدة على هذه الثقافة . مراميها شيء آخر مختلف، فهي بالتالي تعد نصوصا

ا كذلك فإن النص الديني رغ ا على المعاني الدارجة ثقافيا  للألفاظم انه اعتمد غالبا

ما سبقه من  - كثيراا  –اللغوية المعهودة، لكن تشكيلته العامة قد تجاوزت 

 .نصوص، معنى وصياغة

، هناك نوع من التصور المفترض، الأدبي وسواء في النص الديني، أو النص

فهم آخر يتممه، وهكذا وهو أن كل فهم يتصدى لهما هو فهم ناقص يحتاج إلى 

فهذا هو ما يتفق . من غير نهاية، فتصبح بذلك القراءات خصبة ومشجعة ومثرية

القراءات الهرمنوطيقية، وهو ذاته يتسق مع أصل اشتقاق لفظة  أصحابعليه 

Hermeneutics  الهرمسية، ويكفي أنه يخدم الغرض  للإشارةالمتضمنة

كمبرر لقيامه  –الهرمنوطيقا يفترض  وقد اعتبر شلايرماخر أن فن. البراجماتي

كون الأصل في الفهم المتلقى هو فهم سيء وانه يحتاج إلى معايير منضبطة  -

ا بالغموض والرمزية . لتقديم الفهم المناسب، لا سيما عندما يكون النص مكتنفا

وقد يكون جميع الذين تناولوا النصوص من حيث التحليل الهرمنوطيقي 

                                                
 ستروك، جون تحرير دريدا،إلى  شتراوس ليفي من: بعدها وما البنيوية :ضمن دريدا، جاك: كلر جوناثان: مثلاا  انظر  205

 ر،المصد نفس ضمن المقدمة،: ستروك جون: . كذلك190ص م،1996 ،(206) المعرفة عالم سلسلة عصفور، محمد ترجمة

 .15ص
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م هو فهم ناقص، وهو ما يجعل ممارسة كل فهم يقُد  يتفقون على مبدأ أن 

  .حيوية ودينامية ل تنتهي عند حد معينالقراءة 

 ارعتببعين الاالأخذ  وينطبق هذا التصور على النص الديني الذي نعالجه، مع

ا أو أدبياا  –ننا نتعامل مع نص إ بين  ت الفهمتتراوح فيه مستويا -سواء كان دينيا

 دنىالأ دبمعنى أنه من الناحية المنطقية يمكننا تحصيل الح أدنى وأقصى،: حدين

اا إعتماد للفهم الصحيح، وهو الحد الذي يمكن بلوغه عند المستوى الأفُقي للنص،

ث البح ، كالذي يستهدفهأو الاستقراء النصي ئيةستقراالا حتمالعلى قرائن الا

سة ممارالعمودي، بلوجي. لكننا كلما تدرجنا بالفهم من خلال المستوى بستموالإ

 التعمق في المعنى، فإن ذلك سيعرضنا إلى امكانات وترددات عديدة تسمح

بقراءات ممكنة كثيرة، ويصبح من الصعب أن نصل إلى الفهم الصائب أو 

وثة لمبثية احتمالالقرائن الاأفق  المطابق لحقيقة النص كما هو في ذاته؛ لضيق

 ليةات القبفتراضالاستعانة بالإ في النص عند هذا المستوى، فكان لا بد من

ا بالاسقاطات الذات ية للتعويض عن نقص تلك القرائن، فيكون الفهم مشحونا

للقارئ على حساب قرائن النص الموضوعية، كالذي يستهدفه البحث 

 عن يصبح الفهم عاجزاا  الأقصى وعندما يصل المستوى إلى الحد. الهرمنوطيقي

اتية الذ اتعتباريكون القارئ مستنداا إلى الاأن يلبي مطالب النص ومقاصده، إذ 

 . رهاوالأقصى مراتب لا يمكن حص الأدنى بين الحدينلا شك إن و. واسقاطاتها

ءة لقرايشجع على المراتب العليا ل ةالأدبي لذلك فإنه إذا كان فن القراءة

لعلم اإليه  شبيه بما تطور - احد ممكن لهأقصى  العمودية، وبعضها يشجع على

قية زيائي اليوم من ولوج مساحات قصوى تتداخل مع القضايا الميتافيزيالفي

ذ غرض، إمع القراءة الدينية شيء مختلف، لاختلاف الفالأمر  ،-البعيدة الغور 

فهم  رورةضيأتي على خلاف ما يتطلبه النص الديني من  ةالأدبي ما تفعله القراءة

د لحدوصد الخروج عن هذه امطالبه الأساسية كما هي، وبالتالي فكل قراءة تتق

 دينيبحجة الإثراء والخصوبة هي قراءة تحريفية، وهي بنظر مقاصد الخطاب ال

 . مرفوضة ومنكرة

كذا قراءة ستكون ساذجة غير ن هوهنا نواجه شبهتين: تتحدد الأولى بالقول إ

الخطاب الديني يرفض تلك القراءات بأن  كما تشير الثانية إلى ان الزعم عميقة.
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ته مبني على قراءة ضمن قراءات أخرى مفتوحة، ومن بينها تلك التي هو ذا

الخطاب يرحب بمثل تلك القراءات، فيكون ادعاء الرفض بأن  يمكن ان تدعي

 .بذلك دليلاا على نقيضه

تي ال ءة الحصريةننا لا نؤمن بالقراجواب على الشبهة الأخيرة هو رغم أوال

ح ان يص نه لاقت ذاته أا نرى في الونّ حادية دون غيرها، لك  تعول على قراءة أُ 

ن ه يتضماعتبارفرضه النص ذاته، بتتجاوز القراءات المجال المحدد الذي ي

ا ومجالاا كما سنرى، كما لا يصح لها ان تتجاوز القراأ ا وسياقا ة لمختلفئن الفاظا

ين، اليقالدالة على المعنى المجمل للنص، والتي قد تفضي إلى حالة من القطع و

وعليه لو صدقت الشبهة السابقة على مطلق . ضاق نطاق هذه الحالةمهما 

ا مم ومراسيمها ورسائلهدون ضوابط وحدود لكانت دساتير الأالقراءات من 

ا في عبث  مبررعطي الفمثلاا انها ت. وتراجماتها ومطلق تفاهماتها كلها عبثا

ة قراءدانة بحقه غير مبرر لكون القاضي قد التزم للمجرم ان يرى حكم الإ

سؤول مأي  كما انه بامكان. حصرية دون قراءات أخرى مختلفة للقانون الجنائي

خرى بحجة انه قابل لقراءات أمدوّن  قرار رسميأي  في الدولة ان يتنصل من

رط لا شة لو كانت مطلقة بمختلفة، يضاف إلى ان الدعوة إلى القراءات المفتوح

بثاا ععها مكانت ردودنا وتفاعلاتنا لأفضت إلى ان تكون نقيضة لذاتها، ول ولا حد

تكون  هي ان يقُصد بهذه الدعوة للقراءات المفتوحة عادةإنما  لهذا. لا طائل تحته

 . لا سيما القوية منها ةالأدبي مشروطة بالنصوص

 دون الأدنى أما الجواب على الشبهة الأولى فهو ان القراءة التي تلتزم بالحد

 فيما لو كانت تنطلق من منطلق غير واع أو يمكن ان تكون ساذجة فعلاا  الأقصى

ما لو كانت مبنية على الخزين المعرفي والوعي النقدي لنافست بذلك أ. علمي

فهي لا ينقصها الوعي والمعرفة، ولو شاءت ان تدلو . نهج القراءة الأخرى

بدلوها لسهل عليها ذلك مثلما تفعل القراءة الأخرى، لكن ايمانها بخطأ الأخيرة 

النقد المعرفي للفيلسوف عمانوئيل  ويشابه هذا النهج مذهب. ها من فعل ذلكيمنع

الذين توصلوا إلى انسداد  الشيعة فقهاء جماعة من كانت، مثلما يشابه مذهب

صحاب دليل الانسداد، فهم العلم ضمن ما يعرف بأالباب العلمي أو الطريق إلى 

. هاد وليس الغفلة والجهلقد انتهوا إلى هذه النتيجة من منطلق الوعي والإجت

فلديهم ملكة الإجتهاد ما لدى غيرهم، بمعنى انهم لا يختلفون عن سائر الفقهاء 
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ممن عارضوهم حول انغلاق الباب والطريق إلى الأحكام، لكنهم اعتبروا القول 

. وعلى هذه الشاكلة ذهانالمضللة للأ الطريق إلى الأحكام هو من الأوهام إنفتاحب

 اعة من فقهاء أهل السنة فيما يعُرف بفتور الشريعة.ما سبق إليه جم

 ترفما تعة العامية الساذجة عندهذا النهج يختلف جذراا عن الرؤيلا شك إن وب

ا سبة لهبالن الأحكام بالنسبة لها هو طريق مسدود، فالانسداد أدلة الطريق إلىبأن 

ا الأفق  ها ضيقةاعتبارلا الموضوعية، بيأتي من الناحية الذاتية  ا ، خلامعرفيا فا

لى صل إيللاتجاه الإجتهادي الذي يتصف بسعة المعرفة والوعي النقدي، فمع انه 

 ي لاذات المرمى من انسداد الطريق، لكن انسداده قائم على الجانب الموضوع

قة الذاتي، بمعنى ان هناك مبررات موضوعية تقتضي هذا الانسداد، ولا علا

 .عامة الناسلذلك بالقصور المعرفي كما هو لدى 

*** 

هناك من يؤيد القراءة القصوى للنص الديني؛ شبيه بما يرد في  بالفعل إن

ا ( القرآني)للنص بأن  ، بحجة وجود روايات تفيدالأدبي النص ظاهراا وباطنا

ا وحداا ومطلعاا،  ولهذا الباطن باطن آخر إلى سبعة أبطن، أو أن له ظاهراا وباطنا

البيت يسع لمعاني كثيرة، وان فيه أهل  كلام أئمةبأن  وكذا الروايات التي تفيد

 ، أو ان في كلام206خرطن فيبدو بعضه على خلاف البعض الآطبقات من البا

ا  الأئمة ا ممكنا لكن الإشكال الذي يرد في هذا الصدد هو أنه حتى . 207سبعين وجها

لو افترضنا صحة هذه الروايات؛ فما الذي يضمن الوصول إلى تلك الطبقات من 

طن، مع أن ظاهر النص لا يبدي قرائن كافية للتدليل عليها؟ فكيف إذا ما البا

تحت مظلة تلك الطبقات من الباطن  -تحقيق الحدود القصوى للقراءة بأن  عرفنا

ات الذاتية، كإسقاطات القبليات الفلسفية والعرفانية عتباريندفع بإسقاطات الا -

ل عند معالجة هذا النص، من لذلك كان لا بد من التواضع والاعتدا! وغيرها؟

ا للنهج الإ  .لوجيبستموغير غلو ولا تقصير تبعا

                                                
 الثالثة، الطبعة قم، الإسلامي، النشر مؤسسة النوراني، الله عبد وتقديم تحقيق ،الأصول فرائد: الانصاري مرتضى  206

 .115ص ،1ج هـ،1411
 :الكاشاني محسن ضوالفي. 88ـ87ص التراث، لاحياء البيت آل مؤسسة النجفية، الدرر: البحراني يوسف: لاحظ  207

 انظر ماك. 18ـ17ص هـ،1390 ايران، دانشگاه، چاب سأزمان الحسيني، الدين جلال مير وتعليق تصحيح الأصيلة، الأصول

 .الحديث مشكلة: كتابنا
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العرفاء المسيحيون قبل الإسلام، إليها  على ان هذه الطريقة في القراءة قد سبق

 مثلما سبقهم في ذلك عرفاء اليهود. فهناك قراءة عرفانية للانجيل قد جسدها

ا لمبد« الكامل» أ ان الكون كله مليء بالرموز الذي يعرف معاني الرموز طبقا

كلها وجهين: ظاهر وروحي، وأن  للأشياء وأنواع العالم غير المرئي، وأن

الأخير لا يتعرف عليه سوى الشخص الكامل، كالذي يقوله الاسكندراني 

، فهو يعتقد ان النص الديني يحتوي على (م254المتوفى سنة )اوريجانوس 

فالرمز فقط هو ما .. عنه بغير الرموز الذي لا يمكن التعبير الأقصى الغموض

وقد عُرفت مدرسة . 208يقدم المفتاح لفك أقفال الغموض المختبئ في النص

ا لمدرسة انطاكيا الحرفية  .الاسكندرية بطريقتها الرمزية في قراءة الانجيل خلافا

متأثراا بالمفسر اليهودي ( م214المتوفى عام )إذ كان كليمنفس الاسكندراني 

فقرأ الانجيل بعيون الفلاسفة ( م50ـ45المتوفى عام )كندراني فيلون الاس

. 209اليونان، واعتبر ان لغة النص رمزية ويجب ان تفهم بطريقة رمزية وتأويلية

وضع دلالة النص الحرفية  - الأحيانأكثر  في -وكان فيلون يرى ان من الواجب 

ا لصالح الدلالة الرمزية، معتبراا ان النص يتضمن معان  عديدة، ورأى ان جانبا

ا، وهو مليء بالمعاني العميقةالإلهي  لكل حرف من النص أكثر  بل. تميزاا خاصا

اليهود اعتبروا ان كل قراءة للتوراة لا يمكنها ان أحبار  من هذا ان جماعة من

التوراة كانت موجودة حتى بأن  حقيقية، محتجين على ذلكه الأعماقتصل إلى 

هور يقول ان الله فكّر في التوراة ثم خلق العالم، وفي تعليق مش. قبل الخلق نفسه

ما النص التوراتي طة سابقة ثم يبني عليها البناء، أمثل البناّء الذي يفكر في خ

الذي يجعل التفسير لا نهاية له الأمر  وهو. المكتوب فهو بمثابة ثوب للنص القديم

ه أعماق تلجمن دون ان  كما يقولون، فكل قراءة لا تمس سوى ثوب النص،

 . 210الغائرة

وقد يناسب المعنى الأخير حول التوراة ما تراه بعض المذاهب الإسلامية بقدم 

 ومتصوفتهم ومن تأثر بهم من فلاسفة الشيعة، شاعرةومنهم الأ الإلهي، الكلام

 فالقول بقدم الكلام. ومحمد حسين الطباطبائي الشيرازي صدر المتألهينأمثال 

فمع ان . ل تنتهي عند حدبأن  ات المعمقة والرمزيةيعطي المبرر للقراءالإلهي 

                                                
 .62ـ61مقدمة في الهرمنوطيقا، ص  208
 .نفس المصدر والصفحة  209
 .47ـ46السابق، ص المصدر  210
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وقد يصدق في هذا المجال ما  .لكن المعنى غير محدود ول متناه   النص محدود،

مما أكثر  مما يعني فإن الله يعنيأكثر  يقول نسانإذا كان الإ :يقوله جاك لاكان

 .يقول
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 آليات قراءة النص :الفصل التاسع

 

( الديني)عدد من المفاهيم التي لها علاقة بقراءة النص لا بد من التمييز بين 

فلدينا ما يطُلق عليه النص والظاهر والباطن والتأويل والتفسير وما إلى . وفهمه

وقد اعتاد علماء التفسير والخطاب الديني ان يتعاملوا مع نوعين من قراءة . ذلك

، والآخر 211هرالنص، أحدهما يعبّر عن حمل النص على معناه البيّن أو الظا

يطلقون عليه التأويل، وهو حمل النص على غير ظاهره، كما هو اصطلاح 

وبالتالي لا توجد هناك آلية أخرى للقراءة غير هاتين الآليتين، كذلك . المتأخرين

لا يوجد غير مستوٍ واحد من القراءة، وان هذه القراءة بوسعها ان تكون مستقلة 

. أو القبليات بكافة أشكالها ،عرفية القبليةومفصولة مبدئياا عن التحديدات الم

من آليتين، أكثر  والحال ان العلاقة بين المفاهيم السابقة تختلف عندنا، وان هناك

كثر من مستوٍ للقراءة، وان هذه القراءة لا يمكن فصلها عن القبليات، وان أبل و

على اا إعتمادللنص ظهوراا آخر غير الظهور اللفظي المتعارف عليه، وانه 

 ..الموقف من هذين الظهورين تتحدد نوع الآلية التي تستخدم في القراءة

ن أو نبدأ بتقسيم مستوى القراءة إلى مرحلتيالأمور  ولأجل الكشف عن هذه

 :نوعين من الآليات كالاتي

 
                                                

إن الفرق بين النص والظاهر (: البحر)ا بين النص والظاهر، فقد اعتبر الروياني في اعتاد علماء الأصول أن يميزو  211

، مالاحته إليه لم يتوج والثاني أن النص ما. أحدهما أن النص ما كان لفظه دليله، والظاهر ما سبق مراده إلى فهم سامعه: وجهان

 ما: ما قيلكيه تأويل، ما لا يتطرق إل: لناس في النص، فقيلاختلف ا: وقال أبو نصر بن القشيري. احتمالوالظاهر ما توجه إليه 

ا، وأجيب بأنه  ا به لفظا ا وإن لم يكن معناه مصرحا كل  لال له، بل استقلااستوى ظاهره وباطنه، ونوقض بالفحوى، فإنها تقع نصا

ن عي لفظه لنص هو ما عرإن ا: كما قال القاضي أبو حامد المروزي. ما أفاد معنى على قطع مع انحسام التأويل فهو نص

ا لكن الشافعي قد يسمي الظاه. الشركة، وخلص معناه من الشبهة، وقيل إنه الذي لا يحتمل إلا معنى واحداا  ي مجاري فر نصا

: يالزركش)كلامه، وهو صحيح في وضع اللغة، لأن النص من الظهور، لكن من حيث الاصطلاح فبينهما اختلاف في المعنى 

لشافعي قد حدد امحمد بن علي بن الطيب البصري بأن  ذكر لكن(. 293ـ292المشكاة الإلكترونية، فقرة  البحر المحيط، شبكة

ا يسمي ا خطاب يعُلم ما أرُيد به من الحكم؛ سواء كان مستقلاا بنفسه أو علُم المراد به بغيره، وكانالنص بأنه  محمد ) لمجمل نصا

م م تذكر ارقال، يانمل في الكلام في المجمل والب، باب في ذكر ألفاظ تستعبن علي بن الطيب البصري: المعتمد في أصول الفقه

 (./http://www.islamicbook.ws، موقع الكتاب الإسلامي الإلكتروني صفحاته

ا فإن أغلب علماء الأصول يعولون على أن اللفظ إذا اتى بمعنى لا يحتمل معه الخلاف فإنه يعبر عنه بالنص، واذا اتى   وعموما

ك لظاهر، وذلاان إلى لكناّ لا نفرق بين هذين النوعين من حيث كونهما يعود. نى يحتمل معه الخلاف فإنه يطلق عليه الظاهربمع

ه تإشارو لنصارة اعبوثمة تقسيمات لدلالة اللفظ، كما في التقسيم الرباعي للأحناف ) .ات معرفية سنذكرها فيما بعدعتبارلا

 ج عن النوعين المشار إليهما.واقتضائه ودلالته(، لكنها لا تخر
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 (الإشارة) آليات المرحلة الأولى

هناك  نا -من وجهة نظرنا  -فهم معناه فهذا يعني ذا ما كان للنص ظاهر يُ إ

 ياغةثلاثة عناصر ضمنية بعضها يتقوم ويتأثر بالبعض الآخر، ولها علاقة بص

 .جالوتحديد هذا الظاهر، ونطلق عليها بكل من الظهور اللفظي والسياق والم

ي كذلك هناك عنصر رابع خارجي يخص المحددات القبلية، أو التأسيس القبل

 لظاهر،لك اذفاعل في تحديد معنى للنظر، أو القبليات المعرفية التي لها دورها ال

ا   .كما سنعرف لاحقا

ولدى البيانيين والأصوليين ان الظهور اللفظي هو عبارة عن حمل اللفظ على 

والمقصود بالتبادر هو انسياب المعنى إلى الذهن . الحقيقة وعلامتها التبادر

 التبادر في حمل اللفظ علىلا شك إن و. مباشرة عند قراءة اللفظ أو سماعه

الاختلاف  أسباب فقد تكون. خرقد تكون مختلفة بين شخص وآ أسباب المعنى له

شخصية ذاتية، كما قد تكون عامة، وقد تختلف رقعة هذه الأخيرة ودائرتها بين 

ا لسلطة الدوائر المعرفية ونظمها القبلية؛ كالمعنى الذي  جماعة وأخرى؛ تبعا

من لفظ النص الديني، ومثلهم  يتبادر للمتأثرين بالاجواء الفلسفية التقليدية

ا، فقد يتبادر المعنى من لفظة  المتأثرون أو  (العلم)بالأجواء العلمية الطبيعية حاليا

الواردتين في القرآن الكريم بذلك المتداول لدى العلوم الطبيعية ( العلماء)لفظة 

(science)نْ : ))، مثلما يتبادر من قوله تعالى ا ي خْش ى اللََّّ  م  ه  إ نَّم  ب اد  ع 

اءُ  وقد يكون سبب التبادر له علاقة بالوضع الشرعي كما في لفظة . 212((الْعلُ م 

والعرف كالذي  ستخدامكثرة الإبالضرورات الحسية، أو ب له علاقةالصلاة، أو 

اللفظ على المعنى  إستعماليركز عليه البيانيون والأصوليون، وهو كثرة 

ا يقسّمون الحقيقة اللفظية إلى لغوية المخصوص، فيتخذ اطاراا عرفياا، وهم بهذ

وعرفية وشرعية، وبالتالي قد يختلف التبادر من عرف لآخر، أو من مكان لآخر 

له  -اليوم  –في بلاد المغرب ( التقاطع)لفظ من ذلك إن ومن زمن لآخر، و

ه في المشرق له ظهور دال على في حين إنظهور دال على الاتفاق، 

 .معاجم اللغوية، وهو الموافق لل213التعارض

                                                
 .28\فاطر  212
ا  كنت انه اذكر  213  الفكري، مشروعي حول الحديث جرىف البيضاء، الدار في المغاربة الجامعيين الاساتذةأحد  بيت في ضيفا

 كان نهبأ لظني هذا مقاله من استغربت لكني. أفكار من طرحته فيما معك اتقاطع اني: الاستاذ هذا لي قال الحوار اثناء وفي
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 :كالتاليأمور  وهنا لا بد من لحاظ جملة

 : ولً أ

قيقة الظهور اللفظي لا يكون إلا عند حمل اللفظ على الحبأن  إن ما يقال

 صدق إلافهو لا ي. على اطلاقهأخذ  غير صحيح إذا ماأمر  وعلامتها التبادر؛ هو

ئر علاقة بسا ذلك الذي ليس لهأي  على اللفظ المفرد أو المنعزل عن النص،

فإن  سياقهاو الألفاظاللفظ ضمن دائرة أخذ  فلو. والعلاقات القائمة بينها الألفاظ

عبارة وب. كلاا من الظهور وتبادر المعنى سوف لا يتوقفان على ما للفظ من حقيقة

لازم توجد يه لا يوجد تلازم بين الحقيقة اللفظية وبين الظهور، وكذا لا أخرى إن

نى ر، حيث لا مانع من ان يعبر الظهور اللفظي عن المعبينها وبين التباد

ى ل علالمجازي بالتبادر، إذ قد تتدخل بعض القرائن القبلية المنفصلة بالعم

ا لمنبهات القرائن اللفظية والسياق  . يةصياغة وتحديد المعنى اللفظي تبعا

د قلات؛ الأخرى من دلا للألفاظفبفعل التنبيه الذي يثيره سياق النص مع ما 

عن  ينساق الذهن مباشرة إلى حمل اللفظ على المجاز، فيصبح الظهور معبراا 

حدهما ان أ وبالتالي فالحقيقة لا تساوق الظهور، أو. المعنى المجازي لا الحقيقي

قة، لحقيالا يدل على الآخر، فقد لا تعبر الحقيقة عن الظهور، وكذا الظهور عن 

و ارجية أخسواء كانت نقلية أو  -نفصلة ما للقرائن الم عتباربعين الاالأخذ  مع

 .من دور في تحديد الظهور اللفظي -عقلية 

ير التي أقبلنا : ))فمثلاا في الايتين القرآنيتين واسأل القرية التي كنّا فيها والع 

ظهوراا ( القرية)، نجد للفظة 215((وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة.. ))214((فيها

ياق، إذ لو حملناها على الحقيقة لكان من للمجاز كما ينبه عليه مجرى الس

، إذ كيف يمكن ان نسأل القرية وهي ليست من الآيتان  الصعب فهم ما تعنيه

القبليات المعرفية، مثلما الكائنات الحية والعاقلة؟ لكن بفعل ما يختزنه الذهن من 

                                                                                                                                                            

ا   بعضأشار  وعندها. متقاطعين ولسنا متفقانبأننا  اتصور: بالقول عليه فرددت طرحته، ماأو أغلب  جميع في لي موافقا

 انتباهي لفت وفعلاا . التعارض لا الاتفاق على عندهم تدل( التقاطع) لفظةبأن  فعلمت. الاستاذ يقصده ما هو هذا انإلى  الحضور

 اظن لكنت تلك الجلسة ولولا الاتفاق، على كدلالة التقاطع لفظ يستخدمون بأنهم المغاربة لمفكرينا لبعض اقرأ عندما ذلك بعد

 .إثباته يريد ما خلاف يقول حيث ،بأن النص المغربي متناقض عند مصادفة ذلك اللفظ
 .82 /يوسف  214
 .11/الأنبياء  215
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القرية أهل  الضرورة الحسية، فإن ما يتبادر من المعنى مباشرة هويتمثل في 

 . ليس القرية ذاتهاو

ن تيمية الذي القليل من العلماء كإبإليه  ي ذهبهذا فيما لو استبعدنا الرأي الذ

، ضمن مذهبه المعروف بنفي المجاز 216القرية هنا تأتي بمعنى الساكنينبأن  قال

الراغب  -من قبل  –إليه  أشار ، وكالذي217في النص الديني والأصل اللغوي

من ان البعض ذهب إلى ان معنى ( هـ450نة المتوفى حدود س)الاصفهاني 

القرية هو القوم أنفسهم، ومما نقله بهذا الصدد أن بعض القضاة دخل على علي 

وجعلنا بينهم : ))أخبرني عن قول الله تعالى: بن الحسين رضي الله عنهما فقال

: ؛ ما يقول فيه علماؤكم؟ قال218((وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة

: عني الرجال، فقلتإنما  :ما هي؟ قال: وهل رأيت؟ فقلت: إنها مكة، فقاليقولون 

 وكأين من قرية عتت عن: ))ألم تسمع قوله تعالى: فأين ذلك في كتاب الله؟ فقال

 .221الخ.. 220((وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا: ))، وقال219((ربها ورسلهأمر 

فوجدا فيها : ))الىوعلى هذه الشاكلة يمكن لحاظ الشيء نفسه في قوله تع

، حيث ظهور الآية لم يأت بحسب حمل جميع 222((جداراا يريد ان ينقض فأقامه

لأن  ببعضها تسمح الألفاظ، فعلاقة (يريد)على الحقيقة والتي منها لفظة  الألفاظ

. لا يعقل كما تدل على ذلك الضرورة الحسيةأمر  ، وهوإرادة يكون للجدار

 .في هذا السياق على المجاز الإرادة حمل معنى وعليه فأول ما يتبادر للذهن هو

أو لنقل: إن تبادر الظهور في الآية، كما ينبه عليه السياق، هو حمل اللفظ على 

ا للمخزون الذهني من الضرورة الحسية  . المعنى المجازي تبعا

هكذا فسواء في هذه الآية أو ما قبلها هناك تبادر للظهور في المعنى المجازي 

على الحقيقة من حيث الفعل  -في هذه الحالة  -فالمجاز سابق . قيوليس الحقي

                                                
 .102ـ101ص م،1983ـ هـ1403 ى،الأول الطبعة بيروت، العلمية، الكتب دار الايمان،: إبن تيمية  216
 ارقام تذكر لم) الإلكترونية المشكاة شبكة والمجاز، الحقيقة في ورسالة. 80ص الايمان،: إبن تيمية :ذلك حول انظر  217

 وسف،ي علي زكريا تصحيح الجوزية، القيم لإبن المرسلة الصواعق مختصر: الموصلي بن ومحمد(. فقراته ولا صفحاته

 .النظام المعياري: كذلك. 243ـ242ص مصر، ،13 الإمام مطبعة
 .18/سبأ  218
 .8/الطلاق  219
 .59/الكهف  220
 .قرى: مادة القرآن، ألفاظ مفردات: الاصفهاني الراغب: انظر  221
 .77 \الكهف  222
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من  وإن كان .الذاتي أو الإدراك، وهو غني بالمعاني والثراء مقارنة بالحقيقة

ا على الحقيقة،  الناحية الانثروبولوجية لا يمكننا تقدير ان يكون المجاز سابقا

ا مقارنة بالأخيرة فالأول ا ولغويا . جاز من غير حقيقة لغويةفلا م. متطور عقليا

فهي الأصل الذي نشأ عليه الثراء المجازي، ولولا هذا الثراء، لكانت جامدة 

للعقل دور في  وإذا كان .لا تتعدى الإدراكات الحسية المكتسبةالأفق  ضيقة

التجلي غير المحدود فانما يعود فضله للغة المجازية، بمعنى ان لهذه اللغة 

 .العقل غير المحدودةالفضل في اظهار قابليات 

وبحسب المعنى النسبي للتبادر، فإن الظهور اللفظي كثير ما يتأثر بالثقافة 

العصرية، فمثلاا قد يكون للفظ معنى متبادر للذهن وقت نزول النص، سواء كان 

ا عتبارذلك لا ات المعنى العرفي أو الشرعي، وقد يستمر هذا التبادر للمعنى ردحا

. دل إلى تبادر معنى آخر للفظ بفعل تطورات اللغة والثقافةمن الزمن، لكنه قد يتب

ا : ))كما في قوله تعالى« الحكم»على ذلك مفهوم  الأمثلة ومن نْ ل مْ ي حْكُمْ ب م  م  و 

اف رُون   ُ ف أوُل ئ ك  هُمُ الْك  ل  اللََّّ ال  .. أ نْز  ُ ف أوُل ئ ك  هُمُ الظَّ ل  اللََّّ ا أ نْز  نْ ل مْ ي حْكُمْ ب م  م  .. مُون  و 

قوُن   ُ ف أوُل ئ ك  هُمُ الْف اس  ل  اللََّّ ا أ نْز  نْ ل مْ ي حْكُمْ ب م  م   أذهان، حيث يتبادر إلى 223((و 

هو ذلك الآيات  الكثير من الناس ان معنى الحكم في هذا النص وغيره من

ا محدداا  المتعلق بالسلطة السياسية أو بما يتضمنها ويشملها، وكأن هناك نظاما

ا، كالذي تفهمه بعض الحركات الإسلامية المعاصرة، مثلما لهذه السلط ة دينيا

، في حين ليس للمعنى 224الأعلى المودودي وسيد قطب وغيرهماأبو  جرى عليه

من الروايات ان المعنى مرتبط فمن حيث السياق وعدد . علاقة بالجانب المذكور

غلب التفاسير وأبالأحكام القضائية المتعلقة بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، 

لفاظاا وردت في القرآن الكريم، من وعلى هذه الشاكلة إن أ. تشير إلى هذا المعنى

والتأويل لها معان هي غير ما اصطلح عليه العلماء فيما  ستنباطقبيل التفقه والا

ت المعاني الجديدة هي المتبادرة لدى الكثير من الناس أصبح بعد، ومن ثم

 .والعلماء
                                                

 .47ـ44\المائدة  223
224 

هـ ـ 1398الطبعة الاولى، الخلافة والملك، تعريب أحمد ادريس، دار القلم، الكويت، : أبو الأعلى المودودي :انظر مثلاا   

قرة ف، www.tawhed.comوالمصطلحات الأربعة في القرآن، عن منبر التوحيد والجهاد الإلكتروني . 16ـ11م، ص1978

م، 1979ـ  هـ1399معالم في الطريق، دار الشروق، بيروت، الطبعة السادسة، : وسيد قطب. ملاك الأمر في باب الالوهية

طلابية، ال للمنظمات العالمي الإسلامي الاتحاد ،(الاول القسم) ومقوماته الإسلامي رالتصو وخصائص. 92ـ91خاصة ص

 .بعدها وما 144ص م،1978هـ ـ 1398
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ييز بين التبادر الأولي المباشر والمتأثر بثقافتنا العصرية ول بد من التم

، والتقليدية، وبين التبادر التحقيقي المعتمد على فحص النص لغوياً وخارجياً 

ا لا السياق الخارجي كما تحدده علاقة النص أو اللفظ بالواقع الذي  عتبارأي تبعا

ور هو غير ذلك الفحص والتحقيق قد يصبح للفظ أو النص ظه فبعد. نشأ فيه

الظهور الساذج المرتبط بثقافتنا المعاصرة؛ بما فيها الثقافة التقليدية المنحدرة إلينا 

فقد تتناغم النصوص مع المعطيات المعاصرة فيبدو . عبر العصور التاريخية

لأول وهلة وكأن المعنى المتبادر هو ذاته الذي نستلهمه من هذه الثقافة المركوزة 

التفاسير العلمية للقرآن، لكن عند  أصحابالذي يروج له في عقل القارئ، ك

التحقيق اللغوي والسياقي، سواء السياق الدلالي أو التاريخي، فإن النص قد 

ور التفاسير العلمية من الظه أصحابفمثلاا ما صوره . يعطي دلالة أخرى مخالفة

ا للسياق الدلالي، مثل ما جاء الآيات، المتبادر والجلي لبعض حول قوله  خلافا

ات  : ))تعالى او  نْ أ قْط ار  السَّم  نس  إ ن  اسْت ط عْتمُْ أ ن ت نفذُوُا م  الْإ  نّ  و  عْش ر  الْج  ي ا م 

الْأ رْض  ف انفذُوُا لا  ت نفذُوُن  إ لاَّ ب سُلْط انٍ  ، إذ قيل أنها دالة على إمكانية النفوذ 225((و 

ا للسياق ‹‹العلم››هو ( سلطان)في الأقطار الكونية، وأن معنى كلمة  ، خلافا

، يرُْس لُ  ب ان  ا تكُ ذّ  بّ كُم  ء  ر  الدلالي، حيث جاء بعد هذا النص قوله تعالى: ))ف ب أ يّ  آلا 

)) ان  ر  اسٌ ف لا  ت نت ص  نحُ  ن نَّارٍ و  اظٌ مّ  ا شُو  ع ل يْكُم 
226. 

 

 ً  : ثانيا

ة لنسبباإذا كان للسياق دور منبه في تبادر المعنى والظهور اللفظي، سواء 

قيقة الح للحقيقة أو المجاز، فإن له دوراا مماثلاا في تحديد المعنى الذي يخص

إنه لاا، فسي مثحبنحو إليها  فالحقيقة اللفظية كما يمكن الإشارة. بتجلياتها المختلفة

ي وغير بروح المعنى العام الذي يشمل ما هو حس -كذلك  -إليها  يمكن الإشارة

ة ات الجانب الحسي لحقيقاعتبارن سياق ما على فقد يحُمل اللفظ ضم. حسي

 . اللفظ، كما قد يحُمل ضمن سياق آخر على جانب معنوي لنفس تلك الحقيقة

هذا الميزان بأنه  فمثلاا قد يتبادر لنا في الكلام العادي معنى الميزان

                                                
 .33/الرحمن  225
 .35ـ34 /الرحمن  226
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ونضع الموازين القسط ليوم القيامة : ))المحسوس، لكناّ عندما نقرأ قوله تعالى

ا فلا تُ  وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس : ))، أو قوله227((ظلم نفس شيئا

؛ فإنه لا يتبادر لنا هذا الميزان، وانما يتبادر شيء آخر، استناداا إلى 228((بالقسط

وبالتالي . اا على ما عليه القبليات المعرفيةإعتمادالأخرى، و الألفاظالسياق و

ات بسائر إرتباطله علاقات وإن  فحيثفليس للفظ حقيقة مشخصة واحدة، 

ا لما تفضيالألفاظ . القبليات المعرفيةإليه  ؛ فإن ذلك يكُسبه المعنى المناسب تبعا

مما يعني انه بفعل السياق وهذه القبليات يمكن تخصيص الظهور للمعنى 

ففي مثالنا السابق لا يختلف الميزان المحسوس عن ذلك . المشترك العام من اللفظ

تمام الاختلاف، بل بينهما وحدة معنوية  الآيتان ذي تحدثت عنهالميزان ال

( نظرية المشاكلة)مشتركة تجمع ما بين الطرفين، شبيه بالذي تحدثت عنه 

، وكذا ما عوّل عليه 229العائدة إلى بعض العرفاء والاشراقيين من الفلاسفة

، كما هو بلا كيف الإلهية الصفات إثباتجماعة من البيانيين لتبرير موقفهم من 

ا يجمع . الحال مع مدرسة إبن تيمية فكلا الطرفين اعتبر ان للفظ معنى مشتركا

 بين الحسي والمعنوي، ومن خلال هذا المعنى يمكن فهم القضايا الغيبية عبر

وبالتالي فكلاهما يقيمان . الحسية، ولولاه ما كان من الممكن فهم ذلكالأمور 

ا للظاهر اللفظي، وهما يعت ا بأن  رفانالفهم وفقا ا وعاما معنى اللفظ يظل مشتركا

حسي شهودي أو معنوي أمر  يتحدث عن إن كان يحدده السياق العام للنص،

حمل على تُ  الإلهية الصفاتبأن  -حسب هذا الفهم  -وكلاهما يقرّان . غيبي

ظاهرها وأن معناها يفهم دون تأويل، وأن لهذا المعنى بعض الشبه بما عليه 

ا بقاعدة الشاهد المحسوس،   .230(ليس كمثله شيء)مع بقائه محكوما

ا إن و  .نستوييما سبق يجعلنا نتعامل مع الظهور اللفظي للحقيقة على معموما

ا لمعني حدهما أ: ينأو قل ان ذلك يفرض علينا ان نتعامل مع الحقيقة اللفظية تبعا

ن عام؛ ل ما يحمله من روح المعنى بلا خصوص، والآخر خاص؛ ل ما يحمله م

 .عنى المشخص لذلك العمومالم

                                                
 .47/الأنبياء  227
 .25/الحديد  228
 .دي(اوردنا تفصيل هذه النظرية غير المعروفة في الاوساط الحديثة خلال حلقة )النظام الوجو  229

 .للتفصيل انظر حلقة )النظام المعياري(  230
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وان  ومن حيث الترتيب المنطقي لا بد من ان يستبق المعنى الأول الثاني،

هذا ليه بان الحقيقة بالمعنى الخاص لا تكون كما هي عأي  الثاني يتضمن الأول.

الوصف ما لم تكن في الوقت نفسه، بل وقبل ذلك، عبارة عن حقيقة عامة 

انها كانت حقيقة  -سب التجوز المنطقي بح -ففي البدء يفترض . مشتركة

وبالتالي فعند تشخصها تكون قد هيئت . مشتركة ثم تشخصت بمعنى محدد

ا لما هي عليه قبل التشخيص  . المجال باتجاه تفسير النص، خلافا

النصوص المقروءة أحد  عندما نريد ان نعرف معنى اليد ضمن: فمثلاا 

 منفه ننا من حيث الترتيب المنطقيونشخصها بهذه اليد الجارحة؛ فذلك يعني ا

 ستخدم في الإمساك والصنع والتكوين، ولااليد عبارة عن عضو حي يُ بأن 

د نا لليفهم ستخدم في السمع والابصار مثلاا، وفي حدود هذا المعنى الأخير يكونيُ 

 لخاص،اذلك الذي لا يفيد في حد ذاته المعنى أي  هو بمعناها العام المشترك،

 . ةكاليد الجارح

فق لكن عندما نخطو خطوة أخرى فنشخص معناها بهذه الجارحة أو بغيرها و

ص ير النباتجاه تفسالأمر  قد هيئناالأمر  في واقعفإننا  ذلك المعنى المشترك؛

ا . مضامينه اللفظية هو هذا اللفظ المبينأحد  الذي ان من د يتحدقالمعنيين بأن  علما

ر صورة المعنى الخاص من غير مروالناحية العملية؛ بحيث يتبادر لدينا ب

ا بالمعنى العام، وذلك عندما يعبر التبادر عن درجة قوية من الوضوح تب لسياق لعا

 . المعنى إستعمالوالقبليات المعرفية، كالذي يظهر بكثرة 

لى إأخرى قد يتضح المعنى العام دون الخاص، وانه للوصول أحيان  لكن في

يات لقبلات مضافة من اعتبارجتهاد؛ تبعاا لاهذا الأخير نحتاج إلى جهد من الإ

ات حديدالمعرفية، ومن بينها القبليات التي تتصف بالرؤى المنظومية، مثل الت

 (.نظرية المشاكلة)الوجودية للفلاسفة والعرفاء، كما تعرضها 

 

 ً  :ثالثا

والسياق من حيث العلاقة بينهما على الصعيدين  الألفاظيمكن المقارنة بين 
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، الألفاظثبوت من غير أي  فمن الناحية الثبوتية ليس للسياق. الثبوتيالمعرفي و

ا، حيث قد تكون  أي  موجودة مستقلة ومنعزلة بلا الألفاظوالعكس ليس صحيحا

سياق أو علاقات، لكنها لا تشكل نصاا، فميزة النص بسياقه، وان السياق هو تلك 

ع السياق يعتمد على ما عليه ، وبالتالي فإن تحديد وضالألفاظالعلاقة القائمة بين 

 . يبعث على تغير السياق أو العلاقات الألفاظ، فاي تغير في هذه الألفاظ

أما من الناحية المعرفية فإن المتكلم يضع ألفاظه في سياق خاص ليدل به على 

 الألفاظلسياق فهم ما يراد من من الممكن من خلال اما يريد من مقصد، وبالتالي 

ى الحقيقة أو المجاز أو الرمز، وكذا فإن به يمكن حمل اللفظ ت تحُمل علإن كان

على ما هو مألوف من المعاني الحسية والوجدانية، أو على أبعاد أخرى معنوية 

ولو تغير السياق لافضى ذلك إلى تغيير المعنى، كإن يبدل اللفظ من . مجردة

ا ما محل إلى آخر. فحتى في حالات التغير الطفيف للسياق فإن ذلك قد  يغير شيئا

زيد : )من المعنى؛ كالذي لاحظه علماء البلاغة، ومن ذلك الفارق بين القولين

، فرغم ان كلا القولين دالان على التشبيه، لكن في (سدكأن زيداا الأ)و( سدكالأ

فرط »نه دال على ول؛ وهي أزيادة في المعنى على القول الأ توجدالقول الثاني 

سد، ولا يقصر يروعه شيء، بحيث لا يتميز عن الأ شجاعته وقوة قلبه، وانه لا

 .231«دميعنه، حتى يتوهم انه أسد في صورة آ

 

 ً  :رابعا

للسياق دوراا في تحديد المعنى الذي ينبغي اختياره للفظ؛ سواء بحسب قلنا إن 

ذا جاز لنا التمثيل، يكون دور السياق بمثابة العلة المادية أو وإ. المجاز أو الحقيقة

. تي تهيء للعلة الفاعلية القيام بوظيفتها في تحديد المعنى وتعيينهالشرطية ال

القرائن المنفصلة، إذ القبليات المعرفية مثلما تتمثل في  ونقصد بالعلة الأخيرة؛

المعنى الذي يناسب السياق ويتسق معه، سواء كان هذا المعنى  إنتقاءيتم بها 

الأخرى قد  الألفاظسياق ومجرى البل إن  .مأخوذاا بحسب الحقيقة أو المجاز

، فهي قد تفتح باب الأحيان من ذلك في بعضأكثر  تبدي من الايحاءات ما هو

                                                
 .258ص دلائل الاعجاز، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة،: عبد القاهر الجرجاني 231
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على المجاز واغفال ( المجال)الإشارة للمعنى الرمزي للفظ، وذلك بحمل 

بمعناه الحقيقي، كالذي يمارس في القصص الرمزية، مثل تلك التي ( المجال)

 .يتداولها العرفاء

 لمجال وما علاقته باللفظ والنص؟لكن ما معنى ا

ً من المحور النصي يدركه كل من( الظاهر)نقصد بالمجال  م فهأراد  نوعا

ر النص، سواء استطاع تحديد القراءة أم لم يستطع، وسواء عمل وفق الظهو

ً من القراءة أم انه توقف اً كلي اللفظي للنص أم لم يعمل، وسواء احتمل نوعا

ام ل العفكل ذلك ل يخل بفعل إدراك المجا. من النص دون إدراك ما هو المقصود

كون فمثلما ي. له، وهو المحور الخاص بدللته المجملة اللفظية والسياقية

 لتهللنص دللته اللفظية المفصلة ضمن علاقاته السياقية؛ فإن له كذلك دل

 (.المفصلة)المجملة المختلفة عن الدللة اللفظية 

لم عنها صر ثالث للنص أهم الاكتشافات التي تضمّ وتعتبر فكرة المجال كعن

ا للمجال يصبح للنص قيود داخلية لا تسمح بالقراءة ال ة أو سائبالطريقة. فوفقا

 الفوضوية.

ما إزاء  -مثلاا  -فقد نتوقف . لفظي ومجالي: وعلى العموم ان للنص ظهورين

لا نعرف ، فمع إننا قد 232((الرحمن على العرش استوى: ))يعنيه قوله تعالى

بالضبط ما يراد بهذا النص القرآني، لكننا مع ذلك ندرك المجال الذي يتحدث 

والحيوان، ولا  نسانعنه النص، فهو لا يتحدث عن الخبز والشعير، ولا عن الإ

ا كالاصالة والمعاصرة  عن طبيعة العلم والحياة، ولا عن القضايا المطروحة حاليا

يتحدث عن نوع من إنما  ..ن وغير ذلكوحقوق المرأة وشؤون السياسة والاوطا

عليه العرش، فهل هذه العلاقة هي كعلاقة أطلق  العلاقة التي تربط الله بشيء

هو نفس ما نتصوره من مفهوم  -هنا  -الملوك بعروشهم؟ وهل ان العرش 

لظاهر المتبادر في الذهن أم جسمي؟ وكذا هل معنى الاستواء هو ما نفهمه من ا

شيء من ذلك، وتوقفنا أي  دنا نوع القراءة أو لم نحددخر؟ فسواء حدشيء آ

منه، فإن مجال النص والقراءة هو مجال حاضر لا أشد  كتوقف الامام مالك أو

                                                
 .5/طه  232
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أخرى كتلك التي افترضناها  يغيب، ولو لم يكن حاضراا لكنّا قد استعنا بمجالات

 !عد ما تكون عما يعنيها النص، كمجال الخبز والشعيروهي أب

اك ن هنفحتى لو كا. دراك المجال لا يتوقف على فعل تحديد القراءةإذاا ان إ

شكل لا ي نوع من القراءة والفهم المحتمل، فإن ذلكأي  نوع من التحفظ في ابداء

وية اللغ الأحداثمعرفة ما تدور عليه  أمكن عقبة دون إدراك المجال، طالما

ا ل هذهو معرفة مث مما يعني ان شرط إدراك المجال. والعنوان العام جمالبالإ

هو  ثلماالعنوان، فلو لم يدرك لكان النص معبراا عن الخفاء والغموض التام، م

مة وائل سور النص القرآني، فهي مبهاءة الحروف المقطعة في أالحال مع قر

ا، وبالتالي فإن المجال فإجمالاا المعنى  ا وأحداثا ر بهم غييها م وتفصيلاا، عنوانا

 . ظاهر

 فظي،ن السياق في أن الأخير يبعث على إدراك الظهور اللويتميز المجال ع

صول مفحدود بلد ب هو أشبهالمجال فعلى هذه الخصوصية. الأول فيما لا يبعث 

 ع فيخرى جغرافياا، فبغداد تقع في العراق لا مصر، والقاهرة تقعن بلدان أ

قول نما دفعن. مصر لا العراق، والخلط بينهما هو كالخلط بين المجالات المختلفة

خر مجال تواجدها الجغرافي الى مجال آلنا ان بغداد مدينة مصرية فقد حوّ 

 مثلق فلسياما عندما نتجاوز اأ .ن القاهرة مدينة عراقيةمختلف، وكذا لو قلنا بأ

 لان كانت ضمن مجال العراق ان نقول بأن بغداد تقع شمال العراق، فهي وإ

جعل علاقتها السياقية غير خارجه، لكن تغيير وضعها ضمن هذا المجال ي

 صحيحة، فهي من حيث السياق لا المجال لا تنسجم مع موقعها الوسطي ضمن

 اتلاقوفي النص من الممكن ان تكون القراءة مختلة السياق، فتكون ع .العراق

ن قد تجاوزت السياق من دو و ان القراءةالنص غير منسجمة بحسب الفهم، أ

. لنصياتأويل، لكن ذلك لا يؤثر على المجال ، كما يحصل في حالة الله مراعاة

 .خر بعيدل المجال إلى مجال آفالخرق الحاصل لم يحوّ 

سياق تحديد الظهور اللفظي يعتمد على البأن  من جانب آخر، سبق أن عرفنا

نا أم ا ذكرملكن ماذا بشأن المجال؟ هل يعتمد هو الآخر على . والقبليات المعرفية

 آخر مختلف؟ أمر  انه

لما كان المجال يستمد ظهوره بأنه  جابة على ذلك لا بد من ان نعرف أولاا للإ
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، فلا بد جمالوسياقها، أو انه منتزع من كل ذلك على نحو الإ الألفاظمما عليه 

ا للممارسة اللغوية  ان يكون هو الآخر مستند إلى ما تبديه القبليات المعرفية تبعا

بّر عن المعنى المجمل للموضوع فالمجال يع. المألوفة أو المتعارف عليها

أو انه عبارة عن ذلك الظهور في  .المطروح على بساط البحث من النص اللغوي

 جمالالمعنى العام للمحور الذي يتناوله النص؛ والذي يتشكل مما نفهمه من الإ

وسياقها، بحيث تتميز لدينا طبيعة المحور الذي يطرحه النص وان  للألفاظالكلي 

، بل يكفينا معرفة العنوان العام إشارية راءته قراءة تفسيرية أولم نتمكن من ق

شبيه بما يحصل من تبادر والأمر  .اللغوية للنص الأحداثالذي تدور حوله 

ا  -للمعنى المجالي عند النظر إلى عناوين الكتب والمقالات، حيث تنبؤنا   -غالبا

 .ليها بعدعن طبيعة ما تتضمنه هذه الدراسات وإن لم نقرأها ونطلع ع

ك درافضلاا عن ذلك، علينا لحاظ ان الظهور المجالي هو ظهور يعبّر عن الإ

 فاصليد مفمنه يبدأ تحد الأجزاء، المجمل للكل، وهو الإدراك الذي يستبق إدراك

تية لجشطالوهو بذلك تنطبق عليه الصيغة ا. المتمثلة بالدلالات اللفظيةالأجزاء 

ما إن ك ،أجزائه ولا يساوي هذا الكل مجموع ء،الأجزا التي يتقدم فيها الكل على

ر عن بالنسبة للمجال، فهو ل يعبّ الأمر  وكذا. قوانينه تختلف عن قوانينها

الظهور فيه ليس من الظهور اللفظي كما إن  مجموع الدللت اللفظية،

 ، وإدراكه يحصل بالتبادر المباشر، وهو سابق في ظهوره لظهور(المفصل)

جوده وهذه الدللت، رغم أن  حضوره شرط في تحديدبل إن  ة،الدللت اللفظي

 .والسياق الألفاظعلى وجود متوقف 

مرة، فنحن ندرك أول  نا لوجه شخص نقابلهويمكن التمثيل على ذلك بإدراك

 ففي البداية لسنا نتصور. صورة عامة مجملة كلية للوجه قبل البدء بالتفاصيل

لصورة، أو اننا لا نقوم بالتقاط صور مجزئة لنؤلف منها الكل الخاص باالأجزاء 

لنركب الكل منها، فلا نعمل على تجميع صور الانف والفم والجبهة والعينين 

بل . والخدين وما إلى ذلك لنؤلف منها صورة مركبة هي شكل وجه هذا الشخص

تأتي هذه التفاصيل متأخرة عن تصور الوجه ككل، رغم انه من الناحية 

 فالكل مؤلف من. سابقة للكلالأجزاء  حيث الواقع، تكون الموضوعية، أو من

ما تشكل هذا الكل، وبالتالي فالسبق الموضوعي الأجزاء  ، ولولا هذهأجزائه

لكن من حيث الإدراك الصوري فإن العكس هو . لا للكل للأجزاء يكون
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 فعلاقة الكل بالجزء هي كعلاقة الماهية بالوجود، إذ تتقدم ماهية الشيء. الصحيح

على وجوده في الإدراك المعرفي، لكنها تتأخر عنه من حيث الحقيقة 

فنحن نتحسس بالشيء كصورة . الموضوعية، فلولا الوجود ما كان للماهية وجود

له وجود في الخارج أو ليس  إن كان في ذهننا أولاا قبل أن نعلم حقيقة ما هو عليه

ث الواقع، لكنه له وجود، فإن كان له وجود فهو سابق على صورته من حي

 .متأخر عنها من حيث الإدراك

، خرالآالتفصيل، أحدهما مجمل مقارنة بيبقى ان للدلالة اللفظية نوعين من 

و أفتارة تكون الدلالة اللفظية بمستوى الإشارة، وأخرى بمستوى التفسير 

هو ال فأما المج. خيرن الإشارة تعد مجملة مقارنة بالأالإيضاح كما سنعرف، وا

 ولنقل ان لدللة المجال من الظهور هي غير الظهور. ين الأمرينغير هذ

 اللفظي بكلا مستويه الإشاري والتفسيري أو الإيضاحي، وانه يعد مجملاً 

يتبين ما سمقارنة بهما، مثلما أن الإشارة مجملة مقارنة بالتفسير أو الإيضاح ك

 ً  .لحقا

 

 ً  :خامسا

يقة أو المجاز؛ مثلما ان للفظ من ناحية أخرى إن للمجال ظهوراا بحسب الحق

التبادر في كلا  هذا الظهور هيظهوراا بحسب الحقيقة أو المجاز، وعلامة 

فسواء كان التبادر يشير إلى المعنى المجالي الحقيقي كما تبديه ألفاظ . مرينالأ

النص وسياقها، أو كان يشير إلى المجال المجازي والرمزية الظاهرة في النص، 

. ن نحن امام ما نطلق عليه الظهور المجالي أو المجال الظاهرففي كلا الحالي

للقصص الرمزية للعرفاء دلالات بادية للفظ والمجال، لكنها ليست مثلاا إن ف

مرادة بذاتها، وانما ترمز إلى ما ورائها من المعاني الباطنية بحسب القبلية 

لدلالات البادية، الوجودية، لذلك فهي من هذه الناحية لها ظهور يختلف عن تلك ا

اللفظ رمزاا  اعتباروهو ما نسميه الظهور الرمزي والمجالي، فالرمزي من حيث 

لمعنى باطن هو غير الدلالة البادية سواء كانت حقيقة أو مجازاا، والمجالي من 

، وانما من ذلك للألفاظالمجال ليس ذلك المأخوذ من المعاني البادية  اعتبارحيث 

لابن طفيل نجد ان مجال القصة ( حي بن يقظان)في قصة  فمثلاا  إليه. المرموز
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ليس هو المجال الحقيقي، بل مجال مجازي، وان الظاهر فيه هو الظاهر 

ا  -وبمعزل عن مقدمة المؤلف  –الرمزي، فكل من يطلع على القصة  يدرك تماما

أخرى فلسفية أمور  أن المؤلف لا يتحدث عن أحداث واقعية، بل يرمز بها إلى

، كما لا يقصد بهم أفراداا شخصيات واقعيةنية، وان أبطال القصة ليسوا وعرفا

 .يراد بهم إتجاهات نوعية محددة من المذاهب الفكريةإنما  معينين،

ا عندما تتوارد أويبدو المج د ضطرالفاظ النص المتسقة باال المجازي واضحا

 .نحو مجال آخر هو غير المجال الحقيقي من دون مفارقات

لق آخر نطالضد من مجال هذا النوع من المجال الظاهر هو على  لا شك إنو

 ل، ولالمدلوخير يقطع الصلة بين الدال واالمجال التأويلي أو الباطني، فالأعليه 

ئ لقاراوفيه يكون . يجد ما يدل عليه بحسب القرائن الدلالية للنص وايحاءاتها

ا ن  لأنحاء من غيري نحو من احو ربط كل شيء بأي شيء، وكل نص بأمتوجها

لا  الذيظهور ولا ملازمة، فالدلالة النصية في واد، والمعنى الآخر في واد، ك

فظة يفهم من النصوص جميعاا سوى انها ترمز إلى الخبز والشعير، فيرى في ل

 لفظة الرمللها معنى الخبز لكونه دائري الشكل، ويرى في بأن  -مثلاا  -الدائرة 

ا من الحبيبات المنفصلةراعتبايرمز إلى الشعير ببأنه   -ا ما قلنك – فهو. ه مكونا

 لحاق مناطق جغرافية من دولة إلى أخرى بعيدة دون لحاظ الحدودبإأشبه 

خر آمجال وكل ذلك دال على تحويل المجال واستبداله ب... الفاصلة بين الدولتين

لنص ه لدى الباطنية والعرفاء عند قراءتهم لإستخدامشائع أمر  وهو. باطني

 . لدينيا

ناا : ))فمثلاا في قوله تعالى ل  ب يْت ي  مُؤْم  نْ د خ  ل م  ال د يَّ و  ل و  بّ  اغْف رْ ل ي و  ر 

ن ات   الْمُؤْم  ن ين  و  ل لْمُؤْم  هو  -حسب المجال الباطني  -، ان معنى الوالدين 233((و 

العقل والطبيعة، وان معنى البيت هو القلب، وان المؤمنين والمؤمنات هم العقول 

الْب حْر  : ))كذلك في قوله تعالى. والنفوس لْن اهُمْ ف ي الْب رّ  و  م  ح  مْن ا ب ن ي آ د م  و  ل ق دْ ك رَّ و 

يلاا  ل قْن ا ت فْض  نْ خ  مَّ لْن اهُمْ ع ل ى ك ث يرٍ م  ف ضَّ يّ ب ات  و  ن  الطَّ قْن اهُمْ م  ز  ر  بأن  ، إذ ورد234((و 

هي ( الطيبات)ن سية والعقلية، وألى الإدراكات الحيشير إ( البر والبحر)معنى 

                                                
 .28/نوح  233
 .70/الاسراء  234
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 نسانيشير إلى ما خص الله تعالى الإ نسانتكريم الإكما إن  العلوم اليقينية،

لقاء موسى في التابوت إ آية وفي القصص القرآني جاء في. بالنفس الناطقة

ى، أ ن  اقْذ   :ورميه في اليم كما في قوله تعالى ا يوُح  ك  م  يْن ا إلى أمُّ  ف يه  ف ي ))إ ذْ أ وْح 

)) ل  ف يه  ف ي الْي مّ  ف لْيلُْق ه  الْي مُّ ب السَّاح  التَّابُوت  ف اقْذ 
، أن التابوت عبارة عن الناسوت 235

إلى ما حصل  إشارة ن اليم هو العلم، والقائه في اليم هوي، وأنسانأو الجسم الإ

القوى  من بلوغ العلم بواسطة هذا الجسم، فلولا الجسم ما كان للنفس من نسانللإ

 .236الفكرية والحسية والخيالية التي هي مصادر هذا العلم

 

 ً  :سادسا

 لمفردةرئ ا؛ فعادة ما يحمل القا((واسأل القرية: ))لو عدنا إلى النص القرآني

، (اسألو)على الحقيقة، وهي مفردة  -من المفردتين في النص المذكور  - الأولى

و حتى ألماذا لا يكون العكس، لكن . على المجاز( القرية)في حين يحمل مفردة 

ا على المجاز؟  حمل المفردتين معا

ات والجواب هو ان تحديد هذه المعاني بحسب المجاز أو الحقيقة والعلاق

ناسب الم الدائرة بين معاني المفردات؛ تتوقف كلها على ما يتم اختياره للمعنى

ا للمرتكز الذهني للقبليات المعرفية، وهو المعنى الذي تتو ات سم فر فيهطبقا

ذلك المعقولية وعدم التعقيد وكذا الاتساق الخالي من التناقض والغموض، و

 . ضمن نفس المجال الذي يبديه النص

ت، ومثلها احتمالاثلاثة تتحدد في ( القرية)فمثلاا لو ان إمكانات حمل مفردة 

اا شتى هي تسعة بحسب أصنافمرين تتخذ المزاوجة بين الأ ، وان(واسأل)مفردة 

ما هو غير متسق ولا  صنافذه الإمكانات، فمن الممكن ان نجد من بين هذه الأه

معقول، كما قد نجد منها ما يخرج عن المجال الذي يبديه النص، وقد نجد من 

. المزاوجات الممكنة ما هو معقول ومتسق وداخل ضمن المجال الظاهر العام

ا مع ما تشهده المعنى الأخير هو الذي سيتبادر إلى الذهن لا شك إن و عادة، اتساقا

                                                
 .39ـ38\طه 235
 . النظام الوجودي: انظر للتفصيل  236
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 .الضرورة الحسية

وجعلنا من الماء كل شيء : ))وكمثال آخر على ذلك ما جاء في قوله تعالى

، إذ لا يمكننا في هذه الحالة حمل ما ورد في الآية على الحقيقة 237((حي

خيارات ثلاثة معقولة، منها خياران أحد  المشخصة، بل اننا سنضطر إلى ترجيح

ا الحمل على المجاز أو التأويل، حيث إما ان يكون المجاز والتأويل يقبل كل منهم

ا بالماء، فيكون المعنى ان الماء الذي خلق الله منه كل شيء حي هو عنصر  متعلقا

آخر غير هذا الماء الطبيعي، كإن يكون المقصود منه الوجود أو مرتبة عليا من 

كذا الملائكة مخلوقين من المراتب الوجودية، إذ من المستبعد ان يكون الجن و

ا بلفظة  .هذا الماء الطبيعي ، حيث (كل شيء حي)أو يكون المجاز والتأويل متعلقا

تحُمل على كل الأشياء الحية الطبيعية دون غيرها من الكائنات الأخرى، كالجن 

كما هناك خيار ثالث، وهو حمل الماء على روح المعنى  إليها. والملائكة وما

بغير المعنى الحسي، فهو ليس هذا الماء الطبيعي الذي تقوم به العام ثم تشخيصه 

حياتنا، بل يمكن ان يحُمل على الماء الصوري الذي يسري في كل شيء سريان 

لا شك إن و. 238بعض العرفاءإليه  ، كالذي ذهبالأجسام الماء أو الروح في

ا للقبليات المعرفية كما هو واضح  .جميع هذه الخيارات مبررة تبعا

يعة هناك عوامل مختلفة ترجح خيارنا لمعنى النص، كطبالأحوال  جميع وفي

نية لوجداوما عليه القبليات المعرفية؛ ومنها الضرورات ا الألفاظالسياق ونوع 

 ليةلآفا. ويجري العمل بكل ذلك وفق المنطق اللاشعوري. يةحتمالوالتنمية الا

ن م تقاءنالإ على التصفية والتي يعمل بها الذهن البشري هي آلية تعتمد لا شعوراا 

 ت التيخياراوهي بهذا الفعل تميل في الغالب إلى ال. الإمكانات الكثيرة المتعددة

ا لضغط القبليات المعرفية وعلى رأسه  ك التيا تلتتسم بالمعقولية والاتساق، طبقا

 .يةحتمالتتصف بالتنمية الا

التنمية،  لتلقائي من هذهن الآلية الذهنية تعتمد على النشاط الباطني اأو لنقل إ

مام عدد مختلف من القرائن التي تلف حول معنى محدد وذلك عندما تجد نفسها أ

ولما كان هذا النشاط التوليدي هو نشاط منطقي . دون غيره من المعاني الأخرى

                                                
 .30/الأنبياء  237
 طبع يحيى، اسماعيل وعثمان كوربان هنري من كل ومقدمة تصحيح مع الانوار، ومنبع الاسرار جامع: الاملي حيدر  238

 . 59ص هـ،1368 ثانية، طبعة ايران، وفرهنكي، علمي انتشارات شركت
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ا لما  وسمة النظام فيه واضحة ،(نظام التوليد اللاشعوري)عليه أطلقنا  منظم؛ وفقا

ا للأيمتاز به من الع الكثير يتصور  وإذا كان .صول المقررةمل الآلي المخطط تبعا

الأمر  ان النشاط اللاشعوري تغلب عليه الممارسات غير المنطقية؛ فإن واقع

ليه يعود ه هو من النوع المنطقي المنظم، وإنشاطفأغلب  هو العكس تماماً،

 .239الفضل في كون تفكيرنا وسلوكنا يتميزان عادة بطابع التساق

ن ي وإنظام المعرفة لدى البشر يجري وفق قواعد وقوانين عامة مشتركة، وهف

الناس بمن فيهم أصحاب الإختصاصات أغلب  لدى إلتفات لم تكن موضع

يات فاعلة إلا أنها ذات آلمحدودة العدد؛ كونها  المعرفية المختلفة، وكذلك رغم

ناّ في ميوظفها كل  ، حيثكمفاتيح فاعلة للتشغيل في الوعي الباطن أو اللاشعور

الحرية القدرة و أن يمتلك نتاجه المعرفي غير المحدود، ولولاها ما كان للبشر

ات انعكاس على النتاج المفتوح، بل لكانت المعرفة لديه لا تخرج عن كونها

 لىدرة عوجود هذا النظام الشامل، يجعل الق في حين إن. مباشرة ومحددة للبيئة

 اج وإنستنتمتناهية، حيث تتم آليات الإستدلال والا التفكير وتوليد المعرفة غير

لق نها تنطهم هو أر فيها. والمر بها وإن لم نفكّ بمعنى أننا نفكّ . غير واعين بها كناّ

ك المختص وغيره، سواء كان ذل من مبادئ وآليات صحيحة يشترك في توظيفها

ا  –فمثلاا يطبق الناس . بوعي أو بغير وعي قي المنطآليات القياس  -جميعا

 لياتئي بفهم ودراية دون عناء، رغم أنهم لا يعون قواعد هذه الآستقراوالا

 . قائمة على هذا النحو نسانمعارف الإفأغلب  .وضوابطها المنطقية

ا لما سبق، لو تضمنت القبليات المعرفية قرائن عديدة تدل على كون  وطبقا

ستخدمة في الم الألفاظالنصوص الموضوعة لا يراد منها ما يراد من 

أخرى لا تستكشف بحسب التفاهم أمور  المحاورات العادية، بل تدل على

على دلالات أخرى  الألفاظالعرفي، فإن الذهن البشري سيلجأ حينها إلى حمل 

ان ما يتبادر إلى الذهن أي  تمتلك من المجال المجاز ما هو غير المجال الحقيقي،

ستبعد المجال الحقيقي عن المعنى بالظهور هو ذلك المجال المجازي، في حين ي

وقد لجأ الفلاسفة . دالة بذلك على الطبيعة الرمزية الألفاظالظاهر، فتكون 

والعرفاء إلى مثل هذا الفعل في قراءتهم للنص الديني، تبعاا للقرائن التي 

هو ان القرائن التي  -هنا  -اعتمدوها ضمن قبلياتهم الوجودية، لكن الفارق 
                                                

 .تأملات في اللاشعور: الصدد بهذا انظر  239
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 ئن خاصة بهم دون غيرهم، فليس لها ذلك العموم الذي يلجأاعتمدوها هي قرا

 .فهم النص خارج نطاق الخلفيات والمنظومات الفكرية المحددةأراد  كل منإليه 

لى يدة إالأخير فيما لو ان ايحاءات النص تلوّح بقرائن عدالأمر  نعم سيحدث

ذهن ى الر إلففي هذه الحالة سيتباد. الرمزية والباطنية دون المعاني المألوفة

رائن وكذا لو كانت الق. المعنى الدال على الظهور الرمزي والمجال المجازي

فإن  مجاز،على الرمز، والمجال على ال الألفاظالمنفصلة المنقولة دالة على حمل 

 ز وفققراءتنا للنص، إذ يمكن حمله على الرمز والمجال المجا علىذلك سيؤثر 

 . القياس والتمثيل

مع  بليةذهن البشري من التجارب السابقة ويستجمع القرائن القهكذا يختزن ال

ا في  لنص،افهم إطار  ما يضاف إلى القرائن الحالية والمقامية؛ ليصبها جميعا

ة في ناسبها من الآليات المعرفية المأمكن فهذه هي ملكة الذهن التي تستجمع ما

مل ة يكون تعاوعلى هذه الشاكل. فهم ما يراد من النص بحسب ألفاظه وسياقه

 .الذهن مع القضايا الكونية

 

 ً  :سابعا

 لظهورمن الظهور اللفظي مع نوعين من اأنماط  أربعة نستنتج مما سبق وجود

 :للظهور اللفظي هي الأربعة نماطوالأ. المجالي، فضلاا عن وجود السياق

قيقي ر الحونطلق عليه الظهو. ــ نمط المعنى المشترك العام للحقيقة اللفظية1

 (.الميزان)عام، مثل المعنى العام للفظ ال

ي ونطلق عليه الظهور الحقيق. ــ نمط المعنى الخاص للحقيقة اللفظية2

 (.الميزان)الخاص، مثل المعنى الخاص للفظ 

ر لظاهــ نمط المجاز الظاهر، أو الظهور المجازي، مثل المعنى المجازي ا3

 ((.تي كناّ فيهاواسأل القرية ال: ))في قوله تعالى( القرية)للفظ 

ــ نمط الرمز الظاهر، أو الظهور الرمزي، مثل المعاني الرمزية الظاهرة 4
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 .في قصص الفلاسفة والعرفاء كقصة حي بن يقظان

 لبعيدافاللفظ لا يفيد الظهور، بل إما يفيد المجاز الأنماط  وما عدا هذه

من  عن كل عبارةأما الظهور المجالي فهو (. الباطن)، أو الرمز البعيد (التأويل)

 النوعين الحقيقي والمجازي، وان ما يخالف هذين النوعين نسميه المجال

 .الباطني

نى وبعبارة أخرى، في النص لفظ وسياق ومجال، وان اللفظ ينقسم في المع

وان للمعنى . إلى ثلاثة أنواع، هي المعنى الظاهري والتأويلي والرمزي

ل المجال ينقسم إلى ما هو مجا كما إن .سبق عرضهاأنماط  أربعة الظاهري

ظاهر ومجال باطن، وان الأول يتشعب إلى صنفين هما المجال الحقيقي 

 .والمجال المجازي

، (ةالإشار)فهذه هي آليات المرحلة الأولى من قراءة النص، ونطلق عليها 

ية طانستبية والتأويلية والاستظهارالإشارة الا :فهي تنقسم إلى حالات ثلاث، هي

 . زيةأو الرم

الوارد  «الإشارة»نريده عن معنى  كماوتختلف الإشارة بالمعنى السابق 

أنها غير  أي. «العبارة»ما يقابل  إذ يقُصد بهاذكرها لدى العرفاء والصوفية، 

ن ذلك ، ومها لا تعبّر عن معنى الظهور اللفظيمستنبطة من اللفظ والعبارة، أو أن

والإشارة لنا والعبارة  ،ب عبارةنحن أصحاب إشارة لا أصحا»أنهم يقولون: 

لإشارة تفسير القرآن بغير ظاهر النص  هوفالتفسير الإشاري  وعليه. 240«لغيرنا

وبين الظاهر  يمكن الجمع بينها ومن ثمخفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف، 

ن يميز ، المراد يمنعون بين هذا التفسير والتفسير الباطني، فالصوفية لا وهناك م 

لاا، أما الباطنية فيعتبرون الظاهر غير مراد أص اهر بل يحضون عليه،ة الظإراد

 .241بل المراد هو الباطن بالذات

مرحلة أخرى نصك لها مصطلح تلك هي مرحلة الإشارة، وتتأسس عليها 

                                                
، عن مكتبة النور الإلكترونية: 345، ص3ولى، جبن القيم: مدارج السالكين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأإ  240

https://www.noor-book.com. 
محمد عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن، حققه واعتنى به فؤاد احمد زمرلي، دار الكتاب العربي،   241

 .، عن مكتبة النور الإلكترونية67ـ66، ص2م، ج1995هـ ـ 1415الطبعة الأولى، 

https://www.noor-book.com/
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لولا ان لهذا الاصطلاح ( التفسير)، وكان يمكن ان نكتفي بتسميتها ()الإيضاح

  .له قرآنية، وهو يختلف عما نريد التنظيرفي العلوم ال ستخداممعنى شائع الإ

من  سيأتي ع ماولتبيان ما عليه المرحلة الأخيرة ومقارنتها بالإشارة؛ علينا اتبا

 ..خطوات

 

 (آليات المرحلة الثانية )الإيضاح

ا أ: قد نتساءل ونقول و ما هي شروط الإيضاح؟ أو متى يكون النص موضحا

تلف ه يخلتفسير بحدود ظاهر النص؟ أم أنمفسراا؟ فمثلاا هل نحصر الإيضاح أو ا

من  ذلك عن الظاهر؟ وماذا لو حملنا النص على التأويل أو الباطن والرمز؛ فهل

 الإيضاح والتفسير أم لا؟

 :للإجابة على هذه الاسئلة وغيرها علينا متابعة النقاط التالية

 

 :أولً 

ي ور اللفظلقد سبق ان عرفنا ان ظاهر النص يتضمن ظهورين، أحدهما الظه

حدها أ للظهور اللفظي،أنماط  أربعة هناكقلنا إن والآخر الظهور المجالي، و

 لخاصة،ايقة يعبّر عن روح المعنى العام للحقيقة اللفظية، وثانيها يعبّر عن الحق

إن  لا شكو. والثالث هو الظهور المجازي، والرابع عبارة عن الظهور الرمزي

 فظ وسطالل معنى الذي يوضح الكيفية التي عليهاالنمط الأول لا يعطي تفسيراا بال

عنى فالظهور اللفظي عندما يعبّر عن روح الم. علاقاته الخاصة ضمن السياق

 لمشخصايفتقر إلى تحديد المعنى الأقل  العام فإنه يخلو من التوضيح، أو على

و أيضاح الإ الذي بدونه لا تتوضح الكيفية التي يريد النص تبيانها عبر ما سميناه

ا تبع التفسير، رغم كون المعنى في هذه المرحلة يعبّر عن الحقيقة المفهومة ا

 . للسياق، وهي الحقيقة التي تدفع عنها الحمل على المجاز والرمز

ا وغير ذلك من الصفات نقول إنفمثلاا حينما   والأحوال لله يداا ونزولاا ومجيئا
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فات المثبتة؛ فإن قولنا هذا الظاهرة في النص لكن من غير تحديد لكيفية هذه الص

يشير إلى ظاهر النص من دون إيضاح، ومثل ذلك ما ورد عن الامام مالك حول 

على العرش، فهو قد حمل ألفاظ النص القرآني على حقيقتها  الرحمناستواء 

الاستواء معلوم : »الظاهرة ولكن من غير إيضاح للكيفية أو التفسير، إذ قال

 أحمد ومثله ما قاله. 242«واجب والسؤال عنه بدعة والكيف مجهول والايمان به

 «.خبر لا كما يخطر للبشراستوى كما أ: »بن حنبل

 حمل الأخرى، وهوالأنماط  أحد كذلك عندما يكون الظهور اللفظي معبراا عن

 لرمزااللفظ على الحقيقة بمعناها الخاص، أو حمله على المجاز الظاهر وكذا 

كنه ص، لرورة إلى إيضاح الكيفية التفسيرية للنالظاهر، فإن ذلك لا يفضي بالض

لتي اح ابلا شك يعُدّ خطوة أساسية في هذا الاتجاه، وقد تندك فيه شروط الإيض

 . تستعلم منها الكيفية الاستبيانية للنص

انيها ى معالمذكورة وحملناها عل الإلهية الصفات إثباتفمثلاا لو اننا قمنا ب

لها ونحم اليد والعين والوجه وغيرها من الصفاتالحقيقية الخاصة، كأن نعد لله 

قد خطونا بذلك خطوة فإننا  والجوارح، الأعضاء على معنى ما لدينا من

ا عانيهمقلنا إن الإيضاح أو التفسير للنصوص المتعلقة بهذه الصفات، وكذا لو 

أخرين المت نظرية المشاكلة للفلاسفةإليه  مجردة وحددنا هذه المعاني كالذي لجأت

ير و تفسأنكون قد مارسنا آلية الإيضاح فإننا  و المعاينة للعرفاء أو غيرها،أ

 . الكيفية التي عليها معاني ألفاظ النص

نها يضاح يختص بتفسير هذه الكيفية من العلاقات اللفظية التي يتضمفالإ

يخرج  مرالأ التصورية للذهن فإن الإرادة النص، فإن لم تكن الكيفية متخيلة لدى

 . الإيضاح وان دل على حمل اللفظ الظاهر على حقيقته أو على غيرهعن حد 

على ان تبيان الكيفية الإيضاحية أو التفسيرية يستند إلى حضور نوعين من 

اللفظي، نطلق على أحدهما العلاقة المفهومية، وعلى  رتباطالعلاقة المتخيلة للإ

تي تعبّر عن مفاهيم فالعلاقة المفهومية هي تلك ال. الآخر العلاقة المصداقية

                                                
 الأولى، الطبعة بيروت، العلمية، الكتب دار عميرات، زكريا وتحقيق دراسة الحفاظ، تذكرة: الذهبي أحمد بن محمد  242

 سامي علي تحقيق الدين، أصول في الشامل: والجويني. 155ص ،1ج الإلكترونية، المشكاة شبكة عن م،1998 ـ هـ1419

 .551ص مختار، محمد وسهير عون بدير صلوفي النشار
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ومعانيها بالشكل الذي تكون فيه واضحة المعالم وبينة المقاصد، بغض  الألفاظ

النظر عن كيفيتها على الصعيد الخارجي، وقد تندك هذه العلاقة في الدلالات 

شكال مختلفة؛ إما لكونها تعبّر عن حالات ة الظاهرة، كما قد تتمايز عنها بأاللفظي

أو الرمزية، أو لكونها لا تعبّر عن ذلك وانما تعطي مزيداا  من المعاني المجازية

 الأمثلة من المعنى المضاف الذي يثيره ظاهر النص، كما سيمر علينا في بعض

أما العلاقة المصداقية فهي تعبّر عن طبيعة ما تدل عليه المعاني اللفظية . البلاغية

 .بحسب الوجود الخارجي

ي ية ما هفالحاجة الإيضاح. هاتين العلاقتينعن تبيان  للإيضاحوعليه لا غنى 

ا  ملية ي العفالحاجة الجوهرية بل إن  .إلا حاجة لشرح طبيعة هاتين العلاقتين معا

من  لغرضالإيضاحية أو التفسيرية تتمثل في شرح وتبيان العلاقة المصداقية، فا

قة هو الكشف عن الموضوع الخارجي، وما ضرورة العلا( الديني)قراءة النص 

 لاشرط لا غنى عنه في تلك العملية من الكشف، حيث لأنها  لمفهومية إلاا

عة طبي فهذه هي. تتوضح العلاقة المصداقية ما لم تنكشف قبلها العلاقة الأخرى

 .الملازمة بين العلاقتين للعملية الإيضاحية، وهذه هي حاجتها

 

 ً  : ثانيا

ا نصادف أ ون ة تكفتار. الذكر ةية الآنفشكالاا مختلفة للحاجة الإيضاحعمليا

ا، وتارة أخرى تكون الحاجة لايضاح العلاقة المفه بما  وميةالحاجة لكليهما معا

 ث تكونوثالثة العكس، حيبينّة،  تعبّر عن منطوق النص، لكون العلاقة الأخرى

ه تفي هذد تنقيضاح العلاقة المصداقية دون المفهومية لبيانيتها، ورابعة الحاجة لإ

ا لكلا العلاقتين، الحاجة نظراا لب يث حيان النص في كشفه عن عناصره تبعا

ح يتحدان ويندمجان في المتخيل الذهني لظاهر النص من غير تمايز، للوضو

 حسيةالناتج عما تمدنا به بعض القبليات المعرفية وعلى رأسها الضرورات ال

ح رة وشنفسنا في حاجة لايضاح الكيفينجد أ الأحيان أغلب لكن في. والوجدانية

. ماما يراد تبيانه من النص؛ سواء على صعيد المفهوم أم المصداق أم كليه

 :كما يلي الأربعةالأنماط  ويمكن تبيان هذه
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  الحالة الأولى:

يتبادر في النفس كيفية العلاقة المفهومية والمصداقية  الأحيان في كثير من

نطوق وفق المتخيل الذهني من غير جهد مضاف إلى الحاصل الوارد في م

النص بعلاقاته اللفظية، نظراا للمخزون الذهني من القبليات المعرفية التي تعمل 

نفتي الذكر، خاصة فيما يتعلق رة المتخيلة لطبيعة العلاقتين الآعلى تشكيل الصو

وفيها يبدو . ها واضحة غير مجهولة المعالماعتباربالقبليات الحسية والوجدانية ب

لمفهومية والمصداقية، أو الإشارة والإيضاح لنا الاتحاد بين العلاقتين ا

: الظاهرين، كالذي يتبادر لدينا من متخيل العلاقتين عندما نقرأ قوله تعالى

واذ قال موسى : ))، أو قوله تعالى243((فجاءته إحداهما تمشي على استحياء))

ا يا ايها الذين امنوا اصبرو: ))، أو قوله244((لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة

تبدو العلاقتان المفهومية والمصداقية الآيات  ففي مثل هذه.. 245((وصابروا

ا لما سنرى افتراقهما ا  متحدتين عند المتخيل الذهني، خلافا ، حيث قد تتبادر أحيانا

إلى الذهن إحداهما دون الأخرى، أو ان إحداهما تفترق عن الثانية ولا تتحد معها 

منهما من الشرح أي  شف عما تحتاجهالذي يستدعي الكالأمر  عند التبادر،

 .والإيضاح والتفسير

 

 :الحالة الثانية

ا لدى ذهن  في حالات معينة قد يكون ظاهر الدلالات اللفظية للنص منكشفا

القارئ أو السامع، لكن هذا الظاهر لا يفي بحاجة العلاقة المفهومية لدى المتخيل 

ا ما لم الظاهر من تلك الدلابأن  الذهني، بحيث يحصل شعور لات يظل ناقصا

ا لذلك المتخيل  الإرادة فيصبح من المعلوم لدى. يدرك الغرض الذي تضيفه طبقا

الدلالة النصية هو شيء آخر غير الظاهر إليه  التصورية للذهن ان ما ترمي

فمثلاا جاء في قوله . المحصل، استناداا إلى كل من الكناية والاستعارة والتمثيل
                                                

 .25/القصص  243
 .67/البقرة  244
 .200/ال عمران  245
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ا قال رب  اني : ))تعالى ، فالدلالة 246((وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا

الظاهرة للمقطع الأخير من النص تعبّر عن كثرة ما أصاب الرأس من الشيب، 

لكن غرض النص ليس الظاهر المذكور، بل التعبير عن حالة تقدمّ السن أو 

ا إذ إن  الشيخوخة، وعلى . من يصل إلى هذه المرحلة من العمر يبْيضّ رأسه شيبا

الشاكلة جاء في )نهج البلاغة( تمييز بين الحق والباطل بأربعة أصابع، فقد هذه 

، كما جاء في أربعة روي أن الإمام علي وضع أصابعه بين عينه وأذنه، فإذا هي

قّ  »النص:  ا إ نَّهُ ل يْس  ب يْن  الْح  ل   أ م  الْب اط  اب ع   و  هذا لا شك إن وب. «إ لاَّ أ رْب عُ أ ص 

كان الغرض من ذلك هو التمييز بين رؤية إنما  المقصود،الظاهر لا يفي ب

الشخص للحادثة بالعين مباشرة، وسماعه عنها، لذلك أردف الإمام قائلاا: 

 .247«الباطلُ أن تقول  سمعتُ، والحقُّ أن تقول رأيتُ »

، (نؤوم الضحى)بأنها  ويمثل البلاغيون على ذلك بأمثال؛ كقولهم عن الفتاة

تنام في وقت الضحى، لكن ما يريد بأنها  صف الفتاةفالظاهر منكشف وهو و

ا آخر غير  المتكلم ان يوصله للسامع هو شيء آخر، أو ان السامع يفهم منه شيئا

، (هو كثير رماد القدر: )وكذا قولهم. هذا الظاهر، وهو كون الفتاة مترفة مخدومة

بتجهيز  والمعنى انه مضياف أو كثير الضيافة، حيث لكثرة الضيافة فإنه يقوم

 .248الطعام باحراق الحطب ونصب القدور فيكثر الرماد بذلك

 ، فلو توقفالألفاظهو ليس ظاهر  -هنا  -ومعلوم ان الإيضاح أو التفسير 

على هذا الظاهر من غير ان يكون هناك متخيل ذهني للعلاقة بين الأمر 

راء مضامين النص على صعيد المفهوم، أو ما يريد المتكلم توصيله من معنى و

ا وتفسيراا بل مجرد ظاهر وإذلك الظاهر، فسوف لا يعد  شارة، بحيث لو إيضاحا

وفى المعنى شيئاا حول العلاقة الظاهر وهذه هي حقيقة اللفظ لما أقلت هذا هو 

ما يساعد على لا شك إن و. المفهومية وتوضيحها كما يريد ان يبلغها المتكلم

قرائن تمثل في خاصة تلك التي تإيضاح هذه العلاقة هو القبليات المعرفية، 

نا ان نكشف عن العلاقة أمكن فكأننا من خلال العلاقة المصداقية. الواقع الحسي

                                                
 .4/مريم  246
، هـ4121نهج البلاغة، ضبط نصّه وإبتكر فهارسه صبحي الصالح، منشورات دار الهجرة في قم، الطبعة الخامسة،  247

 .198(، ص141خطبة رقم )
 شيخ بكري ودراسة تحقيق الاعجاز، دراية في الايجاز نهاية: الرازي رالفخ: كذلك. 263ـ262و 66ص الاعجاز، دلائل  248

 .106ص م،1985 الاولى، الطبعة بيروت، للملايين، العلم دار امين،
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هي الكشف عن هذه الأخيرة، فبعد هذا  للإيضاحإذاا فحاجتنا العملية . المفهومية

ا لما  التشخيص تصبح العلاقة الأولى واضحة بفضل الضرورة الحسية، خلافا

 .ة القادمةسنراه في الحال

 

 :الحالة الثالثة

ا  الأحيان في بعض ا من حيث العلاقة المفهومية تبعا قد يكون النص واضحا

للظهور اللفظي، فلا تكون هناك حاجة إلى الكشف عن تبيان طبيعة العلاقة بين 

المتخيل الذهني  وإن كان بما هي هي في مرحلتها المفهومية لوضوحها، الألفاظ

قرب مثال على ذلك ما وأ. نص يحتاج إلى الكشف والإيضاحللعلاقة المصداقية لل

ا)): يتعلق بقوله تعالى م  يْت   و  م  يْت  إذ  ر  م  نَّ  ر  ل ك  م ى اللََّّ   و  فظاهر النص ، 249((ر 

دال على ان الرمية التي كانت للنبي هي في الوقت ذاته منفية عنه ومنسوبة لله، 

حيث المفهوم الذي ينطق به  من الألفاظوهذا هو توضيح ما عليه العلاقة بين 

النص، لكنه لا يكفي بشأن إيضاح الكيفية الخارجية أو المصداق، إذ ما معنى ان 

تكون الرمية المنسوبة إلى النبي هي في حقيقتها رمية لله لا للنبي؟ فالمعنى 

ا أو مفسراا، الذي يستدعي ان تكون هناك الأمر  بحسب المصداق ليس واضحا

سيرية تشرح فيه الكيفية التي عليها طبيعة المصداق إيضاحية أو تف إضافة

هو واقع تحت طي إنما  الخارجي، وبدون ذلك لا يكون النص نصاا مفسراا،

ونحن هنا في إيضاحنا وتفسيرنا لهذه الإشارة . الإشارة والفهم الظاهر فحسب

عة والفهم الظاهر لا غنى لنا من الاستناد إلى القبليات المعرفية، مثل تلك التاب

ففي تفسير إبن عربي . للرؤى المنظومية، كالتي تتكئ على نظرية وحدة الوجود

 إلهية لهذا النص اعتبر الآية دالة على كون الصورة المحمدية هي ذاتها صورة

ومثل ذلك إن النص لدى الأشاعرة يشير إلى  .250تعينات الذات القدسيةإحدى  في

ا.أن الفعل عائد إلى الله تعالى دون غيره مطلق  ا

                                                
 .17\الأنفال 249
شرح فصوص الحكم، تعليق وتصحيح جلال الدين اشتياني، انتشارات دانشگاه مشهد، ايران، : مؤيد الدين الجندي  250

، الفص الثاني 1م، ج1946هـ ـ1365فصوص الحكم والتعليقات عليه، دار احياء الكتب العربية، : عفيفي وابو العلا. 602ص

كشف الغايات في شرح ما اكتنفت عليه التجليات، لم يعرف مؤلفه، تحقيق عثمان : كما لاحظ. 185، ص1والعشرون، ج

 . 354هـ، ص1367اسماعيل يحيى، مركز نشر دانشكاهي، طهران، 
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وترى الجبال تحسبها : ))على هذه الحالة قوله تعالى الأخرى الأمثلة ومن

العلاقة المفهومية واضحة تبعاا حيث إن  ،251((جامدة وهي تمر مرّ السحاب

للظهور اللفظي، لكن العلاقة المصداقية تحتاج إلى الإيضاح، إذ كيف يمكن 

لك بحسب القبلية تصور حركة الجبال التي شُبهت بمر السحاب؟ فهل نتصور ذ

العلمية التي تؤكد على حركة كل شيء طبيعي؟ وهل ان الحركة المقصودة 

داخلية بحسب الجزيئات والذرات والجسيمات البسيطة؟ أو ان حركتها خارجية 

 في الفضاء؟ الأرض  بحركة

ى ها واضحة المعناعتباريظل هناك عدد كبير من النصوص القرآنية يمكن 

 .، لكنها غير واضحة من الناحية المصداقيةمن الناحية المفهومية

 

 : الحالة الرابعة

ا من الناحيتين المفهومية  في حالات معينة قد لا يكون النص واضحا

والمصداقية، مما يجعل الحاجة إلى الإيضاح والتفسير رهينة تبيان هاتين 

الله نور السماوات : ))العلاقتين معاا، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى

، فما معنى وصف الله بالنور وما هي كيفيته المصداقية؟ ومثل 252((رضوالا

ذلك ما وصف الله نفسه بكثير من الصفات؛ كالمكر والغضب والحب والرضا 

فبعض العلماء لم يفسر العلاقة الأخيرة للنص . الخ... والمجيء والاستواء

الظاهرة واكتفى بايضاح العلاقة المفهومية؛ بأخذ هذه الصفات على حقيقتها 

من غير إيضاح للعلاقة المصداقية، كالذي عليه إبن أي  ولكن من غير تكييف،

وبعض آخر زاد على ذلك بتحقيق ما يتطلبه الإيضاح والتفسير . 253تيمية

فاعتبرها مأخوذة على حقيقتها الظاهرة وان لها الكيفية الخاصة، كالكيفية 

كالذي ( التشاكلية)التجريدية الحشوية، أو الكيفية إليه  الجسمية مثل الذي ذهبت

                                                
 .88/النمل  251
 .35/النور  252
 .للتفصيل انظر: النظام المعياري  253
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 .254إبن عربيإليه  كالذي ذهب( العينية)صدر المتألهين، أو الكيفية إليه  ذهب

*** 

 هكذا يتحقق الإيضاح والتفسير الظاهر بحسب ما له من علاقة بمستويي

ى وبالتالي فهناك مستويات ثلاثة للظهور بعضها يقوم عل. الظهور اللفظي

 :البعض الآخر، كالتالي

. ةشترك: مستوى الظهور اللفظي بمعناه الدال على الحقيقة العامة المولالأ

 .يعبّر عن حمل اللفظ على الحقيقة وإن كان وهو ليس من الإيضاح بشيء

 مستوى الظهور اللفظي بمعناه الدال على المعنى الخاص، وهو: الثاني

 ر عنعبيحمل اللفظ على الحقيقة المشخصة كتأحدها  :مستوى يتجلى بنواح ثلاث

 وثانيها حمل اللفظ على الظهور. مصاديق الحقيقة العامة المشتركةأحد 

 خر لاوهذا المستوى هو الآ. خيراا حمل اللفظ على الظهور الرمزيوأ. المجازي

 .يعبّر عن المرحلة الإيضاحية

توى يعتمد على المسبأنه  مستوى إيضاح النص أو تفسيره، ويمتاز: الثالث

لى ععمل يذا الأخير يعتمد على الأول. وخاصية الإيضاح انه الثاني، مثلما ان ه

ا  ا على ا. تبيان العلاقتين المفهومية والمصداقية معا ني ى الثالمستوولما كان قائما

ا لهاتين العلاقتين فإنه يعبر بذلك عن فهم الفهم وم ا له تبعا  .لمعنىاعنى وموضحا

 

 ً  :ثالثا

كما إن  ة إيضاحاا وتفسيراا،بالظاهر لا يعني بالضرورالأخذ  نعرفنا أ

بالظاهر، فهناك ظاهر بلا إيضاح أو تفسير، الأخذ  الإيضاح والتفسير لا يقتضي

بل إن  .وايضاح أو تفسير بلا ظاهر، مما يعني ان العلاقة بينهما ليست لزومية

هذا الحكم يجري على ما تبقى من أنواع الإشارة، حيث لا توجد علاقة لزومية 

                                                
ا إلى نظرية التمثيل ضمن حلقة )النظام الوجودي(.  254  فصلنا الحديث عن النظريتين الوجوديتين المشاكلة والمعاينة مضافا
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إذ يمكن ان تتحقق  .ح والتأويل، أو بينه وبين الباطن أو الرمزتربط بين الإيضا

 .لدينا الإشارة التأويلية أو الباطنية وإن لم يثبت الإيضاح أو التفسير

طلق نمختلفة، فعندما يتأسس على الظاهر أنماط  يضاح بهذا المعنى لهوالإ

إنه ر فظاهي علاقة مع ال، لكنه عندما لا يرتبط بأ(يستظهارعليه )الإيضاح الا

ا على التأويل لق فنط لا يخرج عن نمطين من العلاقة، فهو إما ان يكون متأسسا

ا على الرمز فنسميه )الإيض(عليه )الإيضاح التأويلي اح ، أو يكون متأسسا

 (.ي أو الرمزيستبطانالا

م، وعلى العموم لدينا مجموعتان إحداهما تترتب على الأخرى من غير لزو

 وان .(، وعلى ما يترتب عليها )الإيضاح(الإشارة) حيث نطلق على الأولى

رح شالفارق بينهما هو ان الإشارة تبحث عن المعنى، لكن الإيضاح يبحث عن 

 . المعنى، أو انه عبارة عن معنى المعنى

 تظهاراسف. هاستبطانالنص وتأويله و استظهارومن حيث الإشارة لدينا كل من 

 فظيةلمجالي وتكون فيه الدلالات اللالنص هو ذلك الذي يحافظ على الظهور ا

ة، لظاهروتأويل النص هو ذلك الذي يبتعد عن هذه الدلالات ا. معلومة بالتبادر

النص فإنه على خلاف كل من  استبطانأما . وإن التزم بالظهور المجالي

 والتأويل حيث يتصف بعدم الالتزام بكل من الظهورين اللفظي ستظهارالا

 .والمجالي

ي والتأويلي ستظهاريضاح لدينا كل من الإيضاح الاومن حيث الإ

ف عن وخاصية الأول هو انه يعتمد على الإشارة الظاهرية ليكش. يستبطانوالا

ما إن ك .انها بيالكيفية التي عليها العلاقتان المفهومية والمصداقية، كالذي مر علين

ن عكشف خاصية الإيضاح التأويلي هو انه يعتمد على الإشارة التأويلية بال

 رةإشا ضفقد يكون التأويل مح. طبيعة العلاقتين المفهومية والمصداقية للمعنى

مله من غير إيضاح أو تفسير، وذلك عندما يكون هناك نفي للظهور اللفظي وح

 . اقيةعلى التأويل من غير ان تتوضح فيه كل من العلاقتين المفهومية والمصد

وتأويلها ولو  الإلهية الخاصة بالصفات للألفاظإبعاد المعنى الظاهر مثلاا إن ف

من غير تعيين، أو بتعيين المعنى ولكن من غير تبيان لكل من العلاقتين 
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فنحن هنا . المفهومية والمصداقية، لا يعد من الإيضاح أو التفسير المكتمل للنص

نواجه نفس الحال الذي سبق مواجهته مع حالات الحاجة الإيضاحية عند 

( استواء الرحمن على العرش) آية العلماء حينما حملواك إن من ذلو. ستظهارالا

ذلك يعني استيلاء الرحمن وغلبته على بأن  على خلاف الظاهر، وهو قولهم

. العرش مثلاا، لم يكشفوا عن كيفية العلاقتين المفهومية والمصداقية لهذا المعنى

ل شيء فما فمن حيث العلاقة المفهومية هو ان لله الغلبة والاستيلاء على ك

معنى الاستواء جاء ليدل على قيل إن جدوى هذا التخصيص بالعرش؟ وكذا لو 

الملكية، وهو ان العرب يقولون استوى فلان على البلد بمعنى استملكه، فذلك لا 

ا  يكفي للتعبير عن الدلالة المفهومية من حيث تصورنا القبلي عن مالك  أيضا

أما من حيث العلاقة المصداقية فيبقى  .خراا الوجود الذي يملك كل شيء أولاا وآ

ما معنى هذه العملية الاستيلائية أو التملكية للعرش؟ وبذلك : السؤال وارداا، وهو

حملوا النص على التأويل ولكن إنما  نعتبر المفسرين الذين ذهبوا إلى هذا المعنى

 .255من غير إيضاح أو تفسير مكتمل

ضح ليو عتمد على الإشارة الرمزيةي فهو انه يستبطانأما خاصية الإيضاح الا

وقف تفلو  إليه. من خلالها طبيعة العلاقتين المفهومية والمصداقية للمرموز

تين؛ علاقالحال على الإشارة الرمزية من دون إيضاح الكيفية التي تخص هاتين ال

من  كل ي، باستبعادستبطانفإن ذلك لا يعد من الإيضاح، رغم تأديتها للفعل الا

 . للفظي والمجاليالظهورين ا

دم وقصته شجرة آ اعتبارإذا توقف الحال على فمثلاا ليس من الإيضاح بشيء 

ليس لنا العلم بها سوى انها خلاف ظاهر ألفاظ القصة أمور  يرمزان إلى

وكذا ليس من الإيضاح بشيء لو حددنا معنى الشجرة كرمز يشير إلى . ومجالها

لاقة المفهومية لهذا المعنى بسائر قضية أخرى اجنبية لكن من غير توضيح للع

الكشف عن هذه تمّ  المعاني الرمزية المستخلصة من القصة، ومثل ذلك فيما لو

لا الأحوال  ففي كل هذه. المعاني ولكن من دون إيضاح الكيفية المصداقية لها

 إذ يشترط في الإيضاح .يمكن ان نعد ذلك من الإيضاح أو التفسير المكتمل

                                                
والفخر . 25 ، ص3هـ،ج1416تفسير الكشاف، مكتب الاعلام الإسلامي، قم، الطبعة الاولى، : الزمخشري: انظر مثلاا   255

 .7، ص22التفسير الكبير، دار احياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ج: الرازي



 الطريقة  (                                                     علم1المنهج في فهم الإسلام ) 

  231  

الكشف عن العلاقة المفهومية للمعاني المستخلصة من خلال  ي للنصستبطانالا

 . الرموز اللفظية مع تبيان ما عليه حقيقتها المصداقية

ا لقصة يوسف، يعتبر فيها ان المقصود لإمثلاا إن ف بن عربي تصوراا رمزيا

لمؤمنة، وأبيه يعقوب هو العقل، وإخوته هم بيوسف من حيث الباطن هو النفس ا

ا .. مرأة العزيز هي النفس الكلية وهكذاة واللوامة، وان إارمّ النفس الأ فهو تبعا

مؤمنة ان من النفس الأراد  الله تعالى لمابأن  لهذه الإشارات المفهومية يذكر

وامة بثمن بخس، وحال بينها وبين ارة واللمّ اشتراها من إخوتها الأإليه  تسافر

ا لا تفتر له دأ يتنزه في  ن كانأ ك بعدمعة، وذلبيها العقل، فبقي هذا العقل حزينا

صابته الظلمة نفس، فلما حصلت الحيلولة بينهما أبوجود هذه ال الإلهية الحضرة

فهذه التصورات الرمزية تدل على ابراز .. 256في بصره من الحزن، وهكذا

جانب من العلاقة المفهومية، أما العلاقة المصداقية فهي عبارة عن مصاديق 

تشرح طبيعة العلاقة التراتبية بين العقول والنفوس الرؤية العرفانية التي 

 وتسخير بعضها للبعض الآخر.

 

 ً  :رابعا

بع ما ؛ نتوالإيضاح للإشارةنة بين الآليات الست المختلفة للتمثيل على المقار

 : يلي

ى حتداا  يللهبأن  كما وردت في النص القرآني، وقلنا الإلهية ثال اليدمأخذنا  لو

لنص ااهر بّر عن حقيقة اللفظ وظة الكيفية؛ فكلامنا هذا يعغير معلوم وإن كانت

. ير ذلكغأو  ت هذه اليد جارحة كأيدينا مثلاا إن كان ن لم نعين تفسيره بالتحديدوإ

 . ظاهرية فحسب إشارة فهو بالتالي مجرد

هذه اليد معلومة وموضحة؛ كإن ندعي أنها كأيدينا، أو هي عين بأن  ولو قلنا

ها أيدٍ بالمعنى المجرد، فإن ذلك يدخل في الإيضاح والتفسير هذه الأيدي، أو ان

                                                
كتاب الاسفار، ضمن رسائل إبن العربي، جمعية دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الطبعة الأولى، : إبن عربي  256

 . 42 ، ص1م، ج1948
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بالظاهر، وهو ما نطلق عليه الإيضاح الأخذ  ولا يقتصر على مجرد

 . يستظهارالا

ضمن  سيرهايد الله ليست مرادة على ظاهر اللفظ، لكن لا نعلم تفبأن  ولو قلنا

ل كتممضمنها غير سياق النص، أو أننا عينّا معناها ولكن مفهوم النص الذي يت

ية لناحات تتعلق بعدم تبيان ما عليه النص من اعتبارالمعنى والتوضيح، أو لا

 . سيرفكل ذلك يكون تأويلاا من حيث الإشارة لا الإيضاح والتف.. المصداقية

كإن  مأول،نعلم المراد كمفهوم ونتخيل المصداق عبر المعنى البأننا  ولو قلنا

ا لما عليه مجال ايكون المراد هو القدرة أو ال  فإن لنص،نعمة أو غير ذلك تبعا

ا بحسب التأويلالأمر   . يصبح إيضاحا

ير خر غآأمر  يد الله ليست مرادة بحسب الظاهر وانها ترمز إلىبأن  ولو قلنا

لكلمة ذه امرتبط بالمجال الذي وردت فيه الكلمة، وإن كنا لا نعلم تحديد معنى ه

ية دون إيضاح لكلا العلاقتين المفهوم ومجالها، أو كنا نعلم ذلك لكن من

 . رمزية من غير إيضاح وتفسير إشارة يكون مجردفالأمر  والمصداقية،

عقل عنى اليد بمنعلم تحديد المعنى مفهوماا ومصداقاا، كإن نفسر البأننا  ولو قلنا

بح يص فالأمر الأول وما شاكل هذا المعنى ونبين ما يرتبط بذلك من العلاقات،

ا ب  .حسب الباطنإيضاحا

 

 ً  :خامسا

ا للتقسيم الآ ن حيث مهما نف الذكر بين المجموعتين يتجلى أن لا تلازم بينتبعا

ا على قبو ين له بالرد والقبول، فقد يكون المعنى المحدد بحسب الإشارة متفقا

يث حليس كل ما يقبل من أي  المفسرين، أما الإيضاح فهو موضع خلاف بينهم،

ه هو الآخر، وكل ذلك يعود إلى اختلاف ما علي الإشارة فإن إيضاحه يقبل

ا تلك التي تعود إلى  ا المعرفية كما سنعرف لاحالنظُم القبليات، خصوصا  . قا

ية، ستظهارالا للإشارةفمثلاا قد يتفق العرفاء مع غيرهم من العلماء في فهمهم 
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 لكنهم مع هذا يفسرون الإشارة تفسيرهم الوجودي المعهود بما يختلفون فيه عن

جواء النص وسياقه، وبما قد لا يستسيغه العقل الغير، بل وبما يبتعدون فيه عن أ

وفي هذه الحالة نطلق . والوجدان، رغم ان فهمهم قائم على الإشارة الظاهرية

 (.الجدلي ستظهارالا)على هذه العملية 

في  رية،الجدلي هو ان تكون الإشارة ظاه ستظهاروفي الجملة ان ما يعنيه الا

ا على المباطنة والتأويل البعيدين؛حين ي ل ما بفع كون إيضاحها وتفسيرها قائما

لنوع ايها هذا وسيأتينا عدد من الشواهد يبرز ف. المعرفيةالنظُم قبليات  فيهتتحكم 

ا  ستظهارمن الا ا بينا  .الذي تفترق فيه الإشارة عن الإيضاح افتراقا

 

 ً  :سادسا

نمطين  ضاح،على نحو الإشارة أو الإي قد تتخذ القراءة بأشكالها الثلاثة، سواء

ا مجزءاا، وأخرى تتخذ الطابع الك ا مقطعيا و ألقضية لي لمختلفين، فتارة تتخذ طابعا

ون د تكية، فإنها قاستظهارالموضوع المقروء. ومثلما قد تكون القراءة الكلية 

ا استخدم الفلاسفة هذا الاسلوب من التاستبطانتأويلية أو  لي، لكاأويل ية. وقديما

ها جنة كلي الفي الآخرة من شقاء في النار أو نعيم ف نسانفمثلاا اعتبروا حياة الإ

ي خلاف الصور الجسمية التأي  حلام،فسية كالتي تجري في المنامات والأن

 ام هيالواردة في المقالآيات  تبديها ظواهر النصوص القرآنية، لذا اعتبروا

صير ا ونالصفا والفارابي وإبن سين للتشبيه والاقناع فحسب، كالذي عليه اخوان

ا استخدم هذا الا ب من سلوالدين الطوسي وغيرهم من الفلاسفة المتقدمين. وحديثا

ابه ي كتخلف الله حول القصص القرآني كما ف أحمد التأويل الكلي الاستاذ محمد

 رآني)الفن القصصي في القرآن الكريم(، فنفى ان يكون الوارد من القصص الق

 لي فهيبالتادبية فنية ونفسية. وات أعتبارق تاريخية، وانما جاء لاحقائيعبّر عن 

 قراءة تتناول الجانب الكلي للموضوع المقروء. 

ية، ومن ثم قد يتكفل استظهاروقد تكون القراءة المقطعية من حيث الإشارة 

لكن قد  الآيات، ي للمقاطع أوستظهارالجانب الا ثباتئي لإستقراالدليل الا

صور أخرى تأويلية أو رمزية  إفتراضهم على مستوى الإيضاح إلى يضطر الف
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الجدلي(. فالتمييز بينهما  ستظهارتخالف ما عليه الإشارة ضمن ما سميناه )الا

ء ستقراواضح، إذ ننكر تأويل المقاطع الجزئية إذا ما كانت دلالاتها العامة بالا

واجه معارضة من واضحة، رغم ان من الممكن تأويل الموضوع الكلي عندما ي

أصول أخرى مخالفة، كالذي سنتعرف عليه بالتفصيل عند تناولنا لموضوع 

 عذاب الآخرة فيما بعد. 

 

 ً  :سابعا

ة ا قوان مصاديق كل من آليات الإشارة والإيضاح الثلاث تتفاوت فيما بينه

ا لا ا تبعا وجية يكولات كل من الظهور اللفظي والحالة التي عليها ساعتباروضعفا

دى خر لمن نص إلى آ ستظهارفقد تتفاوت حالت ال. اته القبليةاعتباررئ والقا

النص الواحد من قارئ إلى آخر، بحيث  استظهارالقارئ، كما قد يتفاوت 

اء ض القرّ يتولد لدى بع. وقد راً مقارنة بالآخاستظهارأقل  أوأكثر  يحصل ما هو

 ين.لدى قرّاء آخر تولد هذا المعنىل يحتمل معه الخلاف، فيما ل ي معنى

كذا فقد يحصل من التأويل و. وينطبق الحال نفسه حول الآليتين الأخريين

بارة علآخر الآخر، سواء كان اا بالنسبة لاستبطانتأويلاا وأكثر  ما هو ستبطانالا

ين بل قد تحصل حدود وسطى ب. عن النظير من النصوص، أو النظير من القراء

 لتأويلاو من عليه المجاز الظاهر، فهو لا يخللقنا أط الآليات الثلاث، ومن ذلك ما

صل ا يحالقريب، لكنه يعبر في الوقت ذاته عن حالة من حالات الظاهر بدلالة م

 -نا ه -ن وبالتالي فنح. من التبادر، بفعل القرائن المنفصلة المركوزة في الذهن

 ارستظهالا، إذ يمكن عدها من ستظهارمام حالة مزدوجة تجمع بين التأويل والاأ

ا من فيه بفعل القرائن المركوزة في الذهن، كما يمكن عدها من التأويل بفعل ما

 . المجاز اللفظي

، إذ لو عزلنا هذا 257((إنّك ميتّ وإنّهم ميتّون: ))فمثلاا على ذلك قوله تعالى

قرينة منفصلة، كالقرينة الخارجية الحسية، لكُنا قد استظهرنا من أي  النص عن

ا حقيقياا وقت نزول الخطاب الآخرينعلى موت النبي و النص الدلالة . موتا

                                                
 .30/الزمر  257
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فالظاهر دال على انهم ميتون حقيقة، لكن بفعل القرينة والضرورة الحسية يتبين 

ا لموجهات القرائن الخارجية، أو الأمر  ان ليس كذلك، حيث يتبادر المعنى طبقا

ون النبي القبليات المعرفية، ومنه نعلم ان ظاهر النص دال على معنى ك

وهذا التوجيه أو التأويل . سيموتون لا محالة، لا انهم ميتون فعلاا  الآخرونو

القريب هو ليس كالتأويل البعيد الذي يبتعد عن سياق النص وحقيقة ألفاظه ابتعاداا 

 . كثيراا 

ا  -وينطبق هذا الحال  ، حيث يفهم ((واسأل القرية: ))على قوله تعالى - أيضا

ما لديه من المخزون الذهني للقبليات الحسية ان  القارئ مباشرة وبحسب

فوجدا فيها جداراا يريد ان : ))وكذا قوله تعالى. القريةأهل  المقصود بذلك هو

ا للقرائن القبلية المتمثلة ((ينقض فأقامه ، حيث يتبادر إلى فهم القارئ، تبعا

حيوية في النص هو الميل، وليس تلك الصفة ال الإرادة بالحس، ان المقصود من

نْ . حياءوغيره من الأ نسانالتي تطُلق على الإ م   وكذا الحال في قوله تعالى: ))و 

ه   ف ي ك ان   لُّ  أ عْم ى الآخرة ف ي ف هُو   أ عْم ى ه ذ  أ ض  (( و  س ب يلاا
ا للقبليات 258 ، فوفقا

الوجدانية فضلاا عن دلالات سائر نصوص القرآن لا يتبادر إلى الذهن كون 

ى( بداية الآية هو فاقد البصر، بل هو أعمى القلب لفظة ) منالمقصود  أ عْم 

سُول   رْي م  ر  يس ى إبن م  يح  ع  س  مْ إ نَّا ق ت لْن ا الْم  ق وْل ه  والبصيرة. كذلك قوله تعالى: ))و 

 ، فلو اعتمدنا على الظاهر الحرفي للنص لكان يعني ان اليهود يعترفون259اللََّّ ((

ذا كانوا يعترفون برسالته الحقة فلماذا وه، فإعيسى رسول الله ومع ذلك قتلبأن 

يتناقض مع نصوص أخرى بأنهم كذبوه، وهو ما يبرر محاولة أمر  قتلوه؟! وهو

المعنى هو اننا قتلنا عيسى الذي يدعي انه بأن  قتلهم له. لذلك جرى تأويل النص

 أيها رسول الله، فجاء خطابهم بنحو التهكم والاستهزاء، مثل قول المشركين: ))يا

 .260اده إبن كثير في تفسيرهلمجنون((، كالذي أف إنك الذكر عليه نزل الذي

ص وعلى هذه الشاكلة هناك عدد كبير من النصوص تقترب فيها مجازية الن

 . من فعل الظهور العائد إلى الحقيقة

                                                
 .72/الاسراء  258
 .157/نساءال  259
 تفسير إبن كثير، انظر: التفسير في: 260

 http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&sourid=4&aya=157. 

http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&sourid=4&aya=157
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ومن ذلك ما جاء . من ذلك ظهوراا وإن لم يبتعد كثيراا عنهأقل  لكن هناك ما هو

، إذ 261((يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي: ))ه تعالىفي تأويل قول

قيل فيه ان معناه هو اخراج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، وكذا العالم 

 . الفطن من الجاهل البليد، وهذا الجاهل من العالم

ومثل ذلك بعض النماذج التي يركز عليها العرفاء ضمن مبدأ ما يسمى 

و المنهج الداعي إلى العبور من ظاهر النص إلى باطنه لقرينة ، وه(عتبارالا)

أو منبهة عليه، من حيث الانتقال من النظير إلى الأمر  مناسبة دالة على هذا

ه، كالقياس التمثيلي والقياس النظير، أو من الشيء إلى شبيهه أو إلى ما يناسب

لما  إشارة يمثل الظاهرإذ  .ولى، فهو لا يلغي الظاهر، كما انه لا يتوقف عندهبالأ

ا  عتباروسمي بالا. ، وهو المعبَّر عنه بالتفسير الإشاري كما عرفنايناسبه تبعا

إن في ذلك لعبرة : ))، أو قوله262((الابصارأولي  فاعتبروا يا: ))لقوله تعالى

للنص،  -أو إيضاحية  إشارية سواء –تخذ كقراءة وقد يُ . 263((بصارلأولي الأ

وفي الحالة . داني مسترسل ضمن ذكر النظير بالنظيرتخذ كقياس وجكما قد يُ 

. الثانية لا نعتبره عائداا إلى الآليات الستة من الإشارة والإيضاح، بل قائم عليها

ما فيما يتعلق بالحالة الأولى فإن لها مراتب ودرجات من القرب والبعد عن أ

 .الظاهر

قل للمؤمنين : ))عن قوله تعالى( هـ334المتوفى سنة )ئل الشبلي فمثلاا سُ 

ابصار الرؤوس عن محارم الله تعالى : ››، فقال264((بصارهميغضوا من أ

كما جاء في تفسير إبن حيون ‹‹. وابصار القلوب عما سوى الله تعالى

، ان الظاهر من النص هو تطهير 265((وثيابك فطهر: ))الاسماعيلي لقوله تعالى

ت، والباطن هو تطهير وساخ وقاذوراظيف هذه الثياب مما يعلق بها من أوتن

وجاء ان بعض العرفاء كان يقول . 266النفس من الذنوب التي كنى عنها بالثياب

يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من : ))ان المراد من قوله تعالى

                                                
 .19/الروم  261
 .2/الحشر  262
 .13/آل عمران  263
 .30/النور  264
 .4/المدثر  265
 العوا، عادل تحقيق اسماعيلية، منتـخبات ضمن الـمؤمنين، تربيـة أو الإسلام، دعائم تأويل: المغربي حيون بن نعمانال  266

 .36ص م،1958 ـ هـ1378 السورية، الجامعة مطبعة
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شيء أقرب  هااعتبارنقاتل النفس ببأن  مرناأننا أُ أي  ؛ هو النفس،267((الكفار

وجدت : فتاويهفي ( هـ643المتوفي سنة )هرزوري وذكر إبن الصلاح الش. الينا

حقائق )با عبد الرحمن السلمي صنف كتاب الحسن الواحدي ان أأبي  عن الامام

ثم اردف إبن الصلاح . ان اعتقد السلمي ان ذلك تفسير فقد كفر: وقال( التفسير

م يذكره ذلك انه لأمثال  الظن بمن يوثق به من الصوفية انه إذا قال شيئاا من: قائلاا 

تفسيراا، ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة في القرآن العظيم، فإنه لو كان كذلك 

كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية، وانما ذلك منهم ذكر لنظير ما ورد به القرآن، فإن 

أمُرنا : النظير يذكر بالنظير، فمن ذلك مثال النفس في الآية المذكورة، فكأنه قال

من الكفار، ومع ذلك فياليتهم لم يتساهلوا في مثل ذلك، لما  بقتال النفس ومن يلينا

وعلى شاكلة هذا النموذج ما ذكره الغزالي بالنسبة . 268فيه من الابهام والالتباس

، حيث يكون المعنى هو 269((اخلع نعليك: ))إلى قوله تعالى في حق موسى

، نسانبحسب الظاهر عبارة عن خلع النعلين الذين يشكلان ملبس القدمين للإ

 .270وبحسب الباطن عبارة عن طرح الكونين أو العالمين

في تفسيره ( م430م ـ 354)وقد سبق لهذه الطريقة الثيولوجي اغسطين 

الرمزي لسفر التكوين ضمن الفصل الثامن من كتابه الاعترافات، فمثلاا جاء في 

، «ةوفصل الله بين النور والظلم»: سفر التكوين ان الله عزل الظلمة عن النور

كما وفسر ما جاء في . فرأى ان الظلمة ترمز إلى الروح التي ما تزال بدون نور

ترمز إلى الحسنات التي تنعش وتنمي بأنها  «لكم يكون طعاماا »سفر التكوين 

 .271الروح

كما هناك ما هو بعيد عن الظهور اللفظي، مثل الكثير من معاني الفهم التي 

النصوص الدينية، كما يتبين موقفهم ء إزا شاعرةوضعها كل من المعتزلة والأ

إذ قامت المعتزلة ومن  .من النصوص القرآنية الخاصة بمسألة القضاء والقدر

في اضلال العباد الإلهي  الدالة على التدخلالآيات  على شاكلتها بتأويل ظواهر
                                                

 .123/التوبة  267
ا  وانظر. 187ص ،2ج م،1988 - هـ1408 الفكر، دار القرآن، علوم في البرهان: الزركشي  268  في عربيإبن  رهذك ما أيضا

 (.572ص ،1ج سابق، مصدر المكية، الفتوحات)إليها  المشار الآية نفس من وجهادها النفس محاربة معنى انتزاع
 .12/طه  269
 .النظام الوجودي: وانظر بهذا الصدد. 22-21، ص(4)مشكاة الانوار، ضمن مجموعة رسائل الامام الغزالي   270

قا، ترجمة وجيه قانصو، الدار العربية للعلوم ـ منشورات الاختلاف، الطبعة الاولى، مقدمة في الهرمنوطي: دايفيد جاسبر  271

 .64م، ص2007هـ ـ 1428
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الآيات  إلى تأويل ظواهر شاعرةوعلى الضد لجأت الأ. 272والختم على قلوبهم

 .273إلى العباد الأعمال سبةالدالة على ن

بعداا وايغالاا في التأويل، بحيث يصل إلى درجة أكثر  خيراا فهناك ما هووأ

التحريف، كما يدل عليه الكثير من الممارسات التي قام بها الفلاسفة والعرفاء 

ا لقبلياتهم الوجودية لنصوص التي ومن ذلك ما قام به إبن عربي في تأويله ل. تبعا

وكذا . 274من الناجين من العذاب والناربأنه  ظهرهن، حيث أتخص مصير فرعو

ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات : ))ما قام به صدر المتألهين في تأويله للآية

، إذ قلب حقيقة الظاهر فيها واعتبرها 275((فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا

للظهور  رية، خلافاا الله قد حكم بكفر من اعتبر النبي ذا حقيقة بشبأن  تعني

والقيصري من الآملي  ومثل ذلك ما قام به حيدر. 276ياتاللفظي للآية وسائر الآ

رض والجبال فابيْن  إناّ عرضنا الأمانة على السماوات والأ: ))مانةالأ آية تأويل

 ، فقد اعتبر277((، انه كان ظلوماا جهولاا نسانان يحملنها واشفقْن  منها وحملها الإ

ا، بل  نسانورد في الآية من وصف الإ مابأن الآملي  بالظلم والجهل لا يعد ذما

وقبله كان القيصري يرى ان معنى الآية هو ان . 278خرمدح لا يفوقه مدح آ هو

ظلوم لنفسه مميت اياها بافناء ذاته في ذات الله تعالى، وانه جهول لغيره  نسانالإ

 .279«له إلا اللهلا إ: »بحيث انه ينسى كل ما سوى الحق، وينفي ما عداه بقوله

تين والتأويل، وهناك حالات وسطى للآلي ستظهارإذاا فهناك تفاوت في الا

راده بق ايسيان بشأن الآلية الرمزية، كما يدل على ذلك ما سوالأمر  .السابقتين

 . حول المجال المجازي

                                                
 .2ورسائل الشريف المرتضى، ج. ومتشابه القرآن. تنزيه القرآن عن المطاعن: عبد الجبار الهمداني: انظر مثلاا   272

 .التمهيد: الباقلاني :مثلاا  انظر  273
ضمن حلقة )النظام  والعرفاء الفلاسفة من وغيره عربيإبن  بتأويلها قام التي النصوص من لكثيرا مع ذلك اوردنا  274

 الوجودي(. 
 .6/التغابن  275
 ايران، وفلسفه حكمت إسلامي انجمن انتشارات خواجوي، محمد وتصحيح مقدمة الآيات، اسرار: المتألهين صدر  276

 .144ـ143ص هـ،1402
 .72/الاحزاب  277
 .21ص الانوار، ومنبع رارالاس جامع  278
 الاولى، الطبعة الهدى، انوار منشورات الحكم، فصوص معاني في الكلم خصوص مطلع: القيصري محمود بن داود  279

 .165 ص ،1ج هـ،1416
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 ً  :ثامنا

ا لما سبق نخلص إلى ان تحقيق الآليات الثلاث  لية تأويية والستظهارالا)وفقا

: مايتم عبر عدد من الشروط لها صلة بالموقف من عاملين، ه( يةستبطانوالا

 سابقة،ث الفمن خلال هذين العاملين تتميز الآليات الثلا. الظهور اللفظي والمجال

ي للفظإذ تتعين ماهية كل منها وفق شكل العلاقة التي يحددها عامل الظهور ا

 :والمجال، كما يتبين معنا كالتالي

 

 يةستظهارالآلية الــ 1

هم أو الف يشترط العمل بهذه الآلية تحقيق شرطين أساسيين، الأول: أن لا يخرج

 لظاهرأن لا يتحول الفهم من المجال اأي  .القراءة عن الظهور المجالي للنص

هور لى الظفهو أن يكون الفهم قائماا ع: أما الشرط الثاني. إلى مجال آخر مختلف

 شكيلوالدوافع التي تعمل على ت الأسباب ر عن ماهيةاللفظي للنص، بغض النظ

 .صورة هذا الظاهر، والتي منها الخزين الذهني للقبليات المعرفية

 انر، وإذاً فلهذه الآلية شرطان ينبغي الحفاظ عليهما، هما المجال والظاه

 .بالمجال من دون عكسالأخذ  بالظاهر يقتضيالأخذ 

 

 يةستبطانــ الآلية ال2

 الآنفة يةستظهارالآلية التخلي عن كلا الشرطين من القراءة ال وشرط هذه

ً لذلك ل يمكنها  الذكر، فهي ل تحتفظ بالمجال كما يطرحه النص، وتبعا

فعدم الحفاظ على المجال يفضي إلى عدم . المحافظة على ظاهر لفظ النص

وخاصيتها الأساسية العمل ضمن مجال . الحفاظ على الظاهر من دون عكس

ها تعمل على يمكن القول إنأو  .لف جديد لا يمت بصلة إلى المجال المطروحمخت

الخبز )استبدال المجال الظاهر بمجال آخر، هو ذلك الذي يتحدث عن 
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، وان مبرر هذه الممارسة قائم على ما لبعض المنظومات المعرفية !(والشعير

ا المعرفية تقرأ من دوافع اسقاطية عند قراءتها للنص الديني، فهي بحسب قبلياته

النص وفق المجال الذي تفكر فيه، ومنه يتحول الظهور اللفظي إلى رمز يشير 

ية هو ستبطانوابلغ من مارس هذا الدور من الآلية الا. إلى مضامين هذا الفكر

النظام الوجودي، لا سيما منظومته العرفانية وتلك الموصوفة بالباطنية 

 (.الاسماعيلية)

 

 يةــ الآلية التأويل3

 فهي. ةيطانستبالا والآلية يةستظهاروسط بين الآلية الابأنها  تتصف هذه الآلية

 يةبالآل ية، والآخر مناطستظهارالا بالآلية تتقوم بشرطين، أحدهما مرتبط

 فظ فيفهي تحا. كما انها في القبال تتخلى عن شرطين لكل منهما. يةستبطانالا

لها يجع ه بمجال آخر بعيد، وهو ماقراءتها على الظهور المجالي دون ان تستبدل

ل  تعملالكنها من ناحية أخرى . يةستبطانية دون الاستظهارتتفق مع الآلية الا

ا وظيفتهف. ةيستظهارية دون الاستبطانبظاهر اللفظ، مما يجعلها تتفق مع الآلية الا

ي مجال الذبالقراءة التي تعمل على تأويل الظهور اللفظي ضمن ال -إذاا  -محددة 

تصف لتي تاالنص، استناداا إلى القبليات المعرفية وعلى رأسها تلك أفق  لوح فيي

فظي، ويكفي ان نحدد شرطها بكونها ل تعمل بالظهور الل. بالطابع المنظومي

ال تحتفظ بالمجبأنها  حيث يفهم من ذلك انها تحتفظ بالمجال فقط، أو نقول

 .فظيفحسب، حيث يفهم من ذلك أنها ل تعمل بالظهور الل

*** 

هكذا ننتهي من حيث المقارنة بين هذه الآليات الثلاث؛ إلى ان خاصية الآلية 

هذا الفعل يقتضي في الوقت لأن  ية هي الحفاظ على الظهور اللفظي،ستظهارالا

ية هي على الضد ستبطانبينما الآلية الا. ذاته الحفاظ على المجال من دون عكس

ك المجال وابداله بآخر بعيد، مما يقتضي من الأولى، حيث خاصيتها الأساسية تر

 الخاصية الأساسية في حين إن. عدم الحفاظ على الظهور اللفظي من دون عكس

الأخذ  التأويلية هي خاصية جهوية أو نسبية، حيث يمكن تحديدها بعدم للآلية
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كما يمكن . بالظهور اللفظي، وفيه ان هذا التحديد لا يقتضي اهمال المجال وتركه

تعمل وفق المجال فحسب، وفيه يفهم انها لا تعمل بالظهور بأنها  اتحديده

ا للآليتين السابقتين، حيث كل  فهذه الآلية. اللفظي تحمل اقتضاءاا من جهتين، خلافا

 . منهما يحمل اقتضاءاا من جهة واحدة لا اثنتين

اق تعمل على مراعاة سيبأنها  يةستظهاروبعبارة أخرى، تتصف الآلية الا

لى عها تحافظ نقول إناخذها بالظهور اللفظي والمجال، أو يكفي ان  النص في

 . الظهور اللفظي، فذلك يقتضي الحفاظ على المجال

دم ضي عية تعمل على الضد، فلا تأخذ بالمجال مما يقتستبطانوان الآلية الا

 على مراعاة السياق بتركها للظهور اللفظي، لذا يكفي القول انها لا تحافظ

 . لك يقتضي عدم الحفاظ على الظهور اللفظيالمجال، فذ

 ها لاوان الآلية التأويلية تتخذ الطريق الوسطى، حيث تحتفظ بالمجال لكن

ى ها تحافظ عليمكن القول إنتراعي السياق في حمل اللفظ على الظاهر، أو 

ا لا انه المجال فحسب، فذلك يعني انها لا تحافظ على الظهور اللفظي، أو القول

 .ى الظهور اللفظي فحسب، مما يعني انها تعول على المجالتحافظ عل

 لي:ما يكون كسيوالقراءة ف لآلية الفهم القانون الرياضي العاموللتعبير عن 

 الفهم ←الظاهر  ±المجال  ±

ل للمجاو بحرف )ف(، أو القراءة للفهملو رمزنا (. وقانون القراءةولنسمّه )

 :ستكون كما يليالقانون هذا ة علاقفإن  ،(ظ)وللظاهر بحرف  ،(م)بحرف 

 ف ←ظ  ±م  ±

 :اليكالت الفوارق بين الآليات الثلاثومن حيث تفصيل هذه العلاقة، تكون 

 ستظهارال←  هرظاجال + المال

 الـتـأويـــل←  الظاهر –جال مال
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 الستبطان ←الظاهر  –المجال  –

 انستبطوللا، (ي)وللتأويل بحرف ، (هـ)بحرف  ستظهارولو رمزنا للا

 كالتالي: قانون القراءة علاقاتفستكون ، (ط)بحرف 

 هـ←  ظ م +

 ي← ظ  –م 

 ط← ظ  –م  –

 :شكال الهندسية كما يليكما يمكن التعبير عن ذلك بالأ

 

لتعبير ان ، فيمكث القراءتين الإشارة والإيضاحأما العلاقة بين الآليات من حي

ا   :كالتالي عنها رمزيا

 إيضاح ←علاقة  + إشارة 

 :الرسم البياني كما يليتقريبها عبر  أو 
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 نص النص ونص نص النص

 

 :ولً أ

. يضاحفي قراءة النص لدينا عناصر ثلاثة متلازمة، هي النص والإشارة والإ

تقل ومن حيث التمييز بين هذه العناصر نلاحظ ان للنص بعده الموضوعي المس

ليه إلى ما نطلق ععن معرفتنا به، فهو عندما يدخل في حيز المعرفة يتحول 

ف عن ن الإشارة هي كشومعلوم إ. الإشارة، ومن بعد ذلك الإيضاح أو التفسير

 معنى النص، وان الإيضاح يزيد عليها بشرح هذا المعنى فيكون عبارة عن

ص، الن ت مستندة إلىوإن كان وبالتالي فآليات الإشارة والإيضاح. معنى المعنى

 .نه كشيء في ذاتهإلا انها من هذه الناحية لا تكشف ع

، اشرةفرغم قيام آليات الإشارة والإيضاح الست على النص، مباشرة وغير مب

همه فالنص شيء وف. إلا انها ليست عين النص، وهي لا تتطابق معه بالضرورة

  الآليات شيء آخر.تمثل في الم

ع مامل أو لنقل ان الذهن لا يتع .فالنص في ذاته خارج حدود المنال الذهني

نفسه، يء باء في ذاتها ما لم تكن من العلوم الحضورية التي يحضر فيها الشالأشي

ا للعلم الحصولي الذي ترتسم فيه ة ذلك صور بل يتعامل مع القضايا الخارجية وفقا

. اذاتنلالشيء، وارتسامها في الذهن هو العلم الحضوري لها، أو العلم الظاهر 

، ي ذاتهان يكون عين ذلك الشيء فحضور هذا العلم لذاتنا يمنعه من لا شك إن و

مه ن عالهو الموضوع المتعي فالأول ،«في ذاته ولذاتنا»للاختلاف بين الشيئين 

 في الخارج فحسب، والثاني هو المعنى المحدد عالمه في المجال التصوري

 . نللمعرفة، لذا فأحدهما لا يمكنه ان ينقلب إلى الآخر لاختلاف العالمي

عنصر ثالث نعبّر عنه وجود  «في ذاته ولذاتنا»ين ونضيف إلى هذين الشيئ

في ذاته »للمسامحة بالشيء في ذاتنا، وذلك لأنه ليس على شاكلة الشيئين 

يتمثل في القضايا القبلية الخالصة مثل الضرورات الأولية  وهو ما، «ولذاتنا

لو أخذنا مفهوم الشيء بنحو من التعميم المسامح، أو عبّرنا عن لذا وغيرها. 
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  .ولذاتنا في ذاته وفي ذاتنايصبح على ثلاثة أقسام: لشيء بالعنصر؛ فسا

عالم ى المر لا يختلف من هذه الجهة بين الموضوع الطبيعي الذي ينتمي إلوالأ

شيء فسواء ال. الكوني، وبين الموضوع النصي الذي ينتمي إلى العالم اللغوي

يل يستح فالنص في ذاته .الطبيعي أو النص، كلاهما يحتفظ بكيان الشيء في ذاته

ا مكن ، ل، والذي عبّرنا عنه بالنص لذاتناان ينقلب إلى ما هو معرفي لذاتنا

يحصل هو ان هناك صورة تتجلى في ذاتنا للتعبير عن ذلك الشيء، سواء 

ما ك ثالثعنصر وكل ذلك لا يتحقق من دون وجود . تطابقت معه أو لم تتطابق

 .في ذاتنا

 بتة قبلبما يقوله العرفاء عن الماهية والعين الثاأشبه هو  والنص في ذاته

 ص لاليجاد، حيث ل تظهر ما لم تتنور بنور الوجود من الخارج، وكذا الن

 ية إذالماه، وان افي ذاتنا( ما)أي بنور  يظهر لذاتنا ما لم يتنور بنور المعرفة

ص لنأخُذت من حيث هي هي فإنها تظل معدومة ل تشم رائحة الوجود، وكذا ا

يشم  بما هو هو، أو هو في ذاته، فإنه يظل مجهولً وشبه معدوم لأخذ  إذا

 (النص المجهول)رائحة الإدراك والمعرفة، ومن هذه الخصوصية نطلق عليه 

 . في قبال النص المعلوم أو النص لذاتنا

ص الن فمثلما لا تظهر الماهية من حيث ذاتها بمظهر الوجود، كذلك لا يظهر

 لولاف. بمظهر المعرفة والفهم من الآليات الإشارية والإيضاحية من حيث ذاته

م من ثوالمعرفة والإدراك ما كان يمكن ان نطلق عليه ظاهر النص أو الإشارة، 

إلا و رفة،ما يتبادر من النص عند المعأول  هاعتباروقلنا ظاهر النص ب. الإيضاح

جلى كاشفة، حيث تتفكل آلية عند المعرفة تتصف بالظهور نسبة إلى الذات ال

ن مبالحضور كصورة ظاهرة أو مشهودة، وهي بهذا المعنى تختلف عما قصدناه 

 .تبادر المعنىأول  ظاهر النص الذي هو

 

 ً  :ثانيا

ا آخر يقوم على ذلك النص المجهول، وان  اعتباريمكن  آليات الإشارة نصا
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ص الإيضاح هو نص ثالث يقوم على نص الإشارة، وكلاهما يعبران عن الن

النص المجهول ينتمي إلى العالم الموضوعي الخارجي فإن  وإذا كان .المعلوم

. ينتمي إلى عالم الإدراك المعرفي( الإشارة والإيضاح)النص المعلوم بشطريه 

هكذا لدينا نص مجهول، وهو الجانب الموضوعي للنص، مع نصين معلومين، 

 : اليوهما الجانب الذاتي للنص، ومن ثم فالنصوص ثلاثة كالت

ن منص كشيء في ذاته، وهو الأساس الذي لا يقبل التحديد والتعريف  ــ1

ن اهية مالم حيث هو هو، إذ لا علاقة له بالإدراك والذات العارفة، شبيه بما عليه

 لذا فهو نص مجهول.. حيث هي هي، إذ لا علاقة لها بالوجود

وهو  العارفة،ات الإدراك والذات اعتبارونص ثان يقوم على ذلك النص ب ــ2

. نتبطاسوالتأويل والا ستظهارالا: ها الثلاثةأقسام المعبر عنه بالإشارة على

النص المجهول وذات : ، هماأمرين ينشأ عن عتبارفنص الإشارة بهذا الا

 لقراءةايها هي نوع من القراءة والفهم، نطلق عل عتبارالقارئ، والإشارة بهذا الا

 .الأولى أو الإشارية

 يضاحيتحدد بقراءته لنص الإشارة، وهو ما نطلق عليه نص الإ ونص ثالث ـ3

ل من كد على وهو بالتالي يعتم. ستبطانوالتأويل والا ستظهارالا: ه الثلاثةبأقسام

ث ومن حي. (كشيء في ذاته) والنص المجهول في ذاتنا(، كعنصر) ذات القارئ

على  تمددورها تعالدقة انه يعتمد على كل من ذات القارئ والإشارة، والإشارة ب

 – خيرفهنا في الإيضاح تحديداا يصبح العنصر الأ. النص المجهول وذات القارئ

ا  –ذات القارئ   .مضاعفا

هكذا فذات القارئ تتسع لقراءتين أو فهمين، إحداهما تتعلق بقراءة النص 

المجهول فنسميها نص الإشارة، وأخرى تتعلق بقراءة هذا النص الأخير فنسميها 

أو قل ان لدينا قراءتين إحداهما تقوم بقراءة الأخرى،  .ح أو التفسيرنص الإيضا

أو ان لدينا فهمين أحدهما يعمل على فهم الآخر. كما إن لدينا ثلاثة نصوص، 

بعضها ينتج عن البعض الآخر، فهناك النص المجهول، وعليه يقوم نص 

ص ، ومن ثم يقوم على هذا الأخير ن(نص النص)الإشارة مما نعبر عنه 

أن الأخير نص فهو قابل للقراءة  اعتبار. وب(نص نص النص)الإيضاح الذي هو 

 .لكن بلا حدود
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 ل نصوبعبارة ثانية، إنه لا يمكن التعرّف على النص المجهول إلا من خلا

 آخر هو )نص النص(، كما لا يمكن التعرّف على الأخير إلا من خلال )نص

 نص النص(.

لدينا نص، وقراءة : أو قل .نص النصإذاً لدينا نص، ونص النص، ونص 

: لأو ق .أو لدينا نص، ومعنى النص، ومعنى المعنى .النص، وقراءة القراءة

لكنها  ويمكن أن يتسلسل الحال بلا حدود، .لدينا نص، وفهم النص، وفهم الفهم

ً تكون منطوية ضمن الإيضاح أو )نص نص النص( دون أن نفرد لها  جميعا

 العلم بالطبيعة. علاقة ته ينطبق علىوالحال ذا حالة جديدة.

ا حدهمننا باستثناء النص المجهول نتعامل مع قراءتين وإجتهادين أوواضح إ

 لقراءةيث اقائم على الآخر، مما يجعلهما طبقتين تتفاوتان في البساطة والعمق، ح

ن محية الإيضاحية هي تعميق للقراءة الإشارية، وانه لا وجود للقراءة الإيضا

مين لكن في كلا القراءتين والفه. العكس غير صحيح وإن كان شارية،غير الإ

  .ضاحيةن إي، كما قد تكوإشارية فالتعددية قد تكون. نواجه القابلية على التعددية

ة لإشاريمن التعددية على مستوى القراءتين اأنماط  لديناالأحوال  وفي جميع

ا ، وقلملقبليات المختلفةالمعرفية من االنظُم والإيضاحية؛ تعود إلى ما لدى 

ارة ة، عبلذلك قد تكون القراءة الإشارية، وكذا الإيضاحي. يحصل الاتفاق بينها

 راءتينن القالخ، كما لا يوجد تلازم بي.. عن قراءة وجودية أو معيارية أو واقعية

 اق علىلاتفاالتعدديتين، فرغم ان القراءة الإيضاحية قائمة على الإشارية إلا ان 

تلك كرة؛ على ذلك كثي والأمثلة .خيرة لا يلزم منه الاتفاق على الأولىهذه الأ

ستوى مالنظام الوجودي مع غيرهم في القراءة على أقطاب  التي يتفق فيها بعض

ية الإشارة، لكنهم يختلفون معهم في القراءة الإيضاحية أو التفسيرية غا

ول ن حانهم يختلفو ية رغمستظهارالاختلاف، ومن ذلك اتفاقهم حول الإشارة الا

 جوديي، ومنه الوستظهارمن الإيضاح الاأنماط  شرحها وتفسيرها، فيكون لدينا

عرض وسن. أو التفسير للإيضاحية ستظهارالاالأنماط  الذي يختلف عن غيره من

 .نماذج عدة تكشف عن هذا الاختلاف -فيما بعد  -
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 ً  :ثالثا

ا فسيكالتعرف على علاقات النصوص الثلاثة السأردنا  لو ون ابقة رياضيا

 :كالتالي

ص ا الن، ولهذ(ن)، وللنص المجهول بـ (ق)نرمز لذات القارئ أو القبليات بـ 

وي عندما يتحول إلى صورة ذهنية في ذات القارئ نطلق عليها الظهور المعن

وعليه (. ض)، ولنص الإيضاح بـ (ش)، ولنص الإشارة بـ (عن )للنص بـ 

 :ستكون العلاقات كما يلي

 ن =ن 

 ش←  عن + ق 

 :نذا فاوحيث انه في الإيضاح لدينا نوع من القبليات يضاف إلى الإشارة، ل 

 ض← ش + ق 

 :والطرف الايمن من العلاقة السابقة يمكن ان يحلل كالتالي

 (عن  +ق + )ق = ش + ق 

 :وبالتعويض فان

 ض( ← عن + ق + )ق 

 ض←  عن + ق 2

. ن قبليات مضاعفة مقارنة بالإشارةالإيضاح يتضمبأن  وتعني العلاقة الأخيرة

هناك  وإذا كان .المزيد من القبلياتإليها  قبلياتها، لكن الإيضاح يضيف للإشارةف

نوع من الاندماج أو الاتحاد بين الإشارة والإيضاح كالذي لاحظناه في السابق؛ 

الذي تنطبق عليه العلاقة الرياضية الأمر  فإن قبلياتهما تكون غير متمايزة،

أما في حالة التمايز بين قبلياتهما والتي تجعل من الإيضاح غير متحد . ابقةالس

 :مع الإشارة؛ فإن ذلك سيجعل من العلاقة السابقة تتحلل كما يلي
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تتحلل سوعليه (. ضق )ولقبليات الإيضاح بـ ( شق )لنرمز لقبليات الإشارة بـ 

 :العلاقة السابقة كالتالي

 ض ← ع ن + ق 2

 ض←  عن +  ضق +  شق 

، (ص)ية بـ ، والى العلاقة المصداق(هـ)إلى العلاقة المفهومية بـ وإذا رمزنا 

 :، فإن قبليات الإيضاح ستكون كالتالي(ض) وهما علاقتا الإيضاح

 ضق ←  صق + هـ ق 

ومية لمفهابمعنى ان قبليات الإيضاح هي مجموع القبليات المتعلقة بالعلاقتين 

سب فستكون النتيجة في علاقة الإيضاح بحوبالتالي (. ص)والمصداقية ( هـ)

 :التعويض كالتالي

 ض←  عن ( + صق + هـ ق + ) شق 

رة لإشاوتعني العلاقة الأخيرة ان الإيضاح يتضمن كلاا من مجموعة قبليات ا

ى إل ةضاف، بالإللإيضاحوقبليات العلاقتين المفهومية والمصداقية المحددتين 

 . الظهور المعنوي للنص

ن مكن القبليات الظهور المعنوي للنص، حيث لا ي أهميةلم نعر  ويلاحظ أننا

ي يتحقق هذا الظهور إلا من خلال بعض القبليات التي تتصف بالصورية، وه

 هذاخذ أ من والإيضاح، وبالتالي لا بد للإشارةتختلف عن طبيعة القبليات السابقة 

دم م القالقسقة إلى افي العلاقة الرياضية، لكننا سنؤجل ترتيب هذه العلا عتبارالا

لتي ابعد أن نستكمل الحديث عن طبيعة القبليات الصورية واختلافها عن تلك 

 .تتصف بها قبليات الإشارة والإيضاح أو التفسير

  

 ً  :رابعا
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لك ذه عبارة عن نالنص المجهول لا يخضع للمعرفة وإ ه إذا كانيقال إنقد 

رية لإشابالقراءة اين الخاصين ن الذي يعرّف به هو كلا النصالشيء في ذاته، وإ

ليات القبن هذين النصين أو القراءتين يتقومان ب، وإ)كشيء لذاتنا( والإيضاحية

ن هل يمك: ، فالسؤال الذي يرد بهذا الصدد هوفي ذاتنا( )كعنصر المعرفية

ن مراب الاقتالأقل  التوصل إلى تطابق النصين أو القراءتين مع الأول، أو على

 منه؟ وما مبرر ذلك؟المعنى الذي يتض

لتعقيد، هذه المسألة معقدة، بل فيها مستويان من ابأن  -ابتداءاا  -نعترف 

ن مداا تعقيأشد  فالعلاقة التي تربط نص القراءة الإيضاحية بالنص المجهول هي

ءة القراحيث إن  واضح منوالأمر  .تلك التي تربط نص القراءة الإشارية به

ياضية الر زيد عليها، وكما رأينا فإنه من الناحيةالإيضاحية تتضمن الإشارية وت

اءة القرفإن القبليات التي تتضمنها القراءة الإيضاحية تكون مضاعفة مقارنة ب

ي ا نواجه قضية هي ذات القضية التيمكن القول إنلكن مع ذلك . الإشارية

ا  نواجهها في الكشف عن طبيعة الأشياء الخارجية، فهذه الأشياء هي  ارةعب أيضا

الي بالتفي ذاتها، وبالتالي يستحيل نقلها كما هي في ذهن الرائي، و أشياء عن

لى أو ع الصورة الذهنية تعبّر عن الحقيقة الخارجية وتحاكيها؟بأن  كيف نطمئن

هن ي الذكيف نبرر اقتراب الحقيقة من الحالة التصورية للشيء ف: الأدنى النحو

كشف وال لعلاقة بين زيادة القبلياتإلى حالته الموضوعية في الخارج؟ وهل ان ا

ل لقباعن حقيقة الشيء هي علاقة عكسية؛ فكلما زاد عدد القبليات تضاءل في ا

 ليس كذلك دائماا؟الأمر  الكشف.. أم ان احتمال

 ..ديما بعنا فعنها إلى ما سيأتي الإجابة ة التي تواجهنا، وسندعشكاليهذه هي الإ

*** 

ن سرووالمف تسالم عليه علماء التراثالفصل بما نذكّر القارئ قبل ان ننهي هذا 

 :من التعامل مع النص وفق العلاقات التالية

 .يتألف النص من عنصرين لا غير، هما اللفظ والسياق -1

ا للفقرة السابقة فإنه ليس للنص ظهور غير الظهور اللفظي ال -2 رف متعاوفقا

 .عليه
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ا للفقرة الأولى فإن هناك نوعين من القراءة  -3  ة التيقراءفقط، هما الكما وفقا

فسير، بالت وعادة ما تسمى الأولى. تأخذ بالظهور اللفظي، وتلك التي تأخذ بخلافه

 .بالتأويل والثانية

لا  فقط لقد اعتاد علماء التراث ان يتعاملوا مع القراءة وفق مستوى واحد -4

 علوايث جن على شاكلتهم، حفاء وم  رويستثنى من ذلك النهج الذي اتبعه الع .غير

ا. وهو نهج   حضرهايفتقر إلى القواعد المحددة كتلك التي يستلكل ظاهر باطنا

 علماء الأصول والتفسير.

 .ان القراءة لديهم يمكن ان تستقل مبدئياا عن القبليات المعرفية -5

 ي منهذا في حين توصلنا خلال البحث إلى نتائج مغايرة لتلك الفقرات، وه

 :كالتالي جمالحيث الإ

 .الاللفظ والسياق والمج: ثلاثة عناصر لا عنصرين، هي يتشكل النص من -1

ا للفقرة السابقة فإن للنص ظهوراا آخر غير الظهور اللفظي،  -2 ا هو مووفقا

 .سميناه الظهور المجالي

ا للفقرة الأولى فإن هناك ثلاثة أنواع من القراءة لا ن -3 مّ ت، حيث وعينكما وفقا

ا لقانون القراءة ية أويلية والتستظهارالقراءة الا: ، وهي كل منتحديدها وفقا

 وهذه القراءات الثلاث تستوعب جميع المذاهب(. الرمزية)ية ستبطانوالا

 ، أووالمدارس المعرفية ذات العلاقة بفهم النص، فهي إما ذات نزعة بيانية

 تأويلية، أو رمزية.

 على الأولأطلقنا  وقد. يوجد مستويان للقراءة بدل المستوى الواحد -4

 .أو التفسير (وعلى الثاني )الإيضاح ،(الإشارة)

وله نتناالذي سالأمر  لا يمكن فصل القراءة عن القبليات المعرفية مطلقاا، -5

 .بالتفصيل خلال القسم القادم

نص النظر إلى الإزاء  على ذلك يمكن تلخيص خلافنا مع الرؤية التقليدية

 :وكيفية التعامل معه عبر الجدول البياني التالي

 

 الرؤية الجديدة اثيالموقف التر
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 النص← المجال + السياق + اللفظ  النص← السياق + اللفظ 

 ظهور النص← الظهور المجالي + الظهور اللفظي  ظهور النص← الظهور اللفظي 

 استبطان+ تأويل +  استظهار= أنواع القراءة  تأويل+  استظهار= أنواع القراءة 

 (إيضاح +اشارة ) إثنان =ة مستويات القراء واحد= مستويات القراءة 

 1= تأثير القبليات المعرفية  1أو  0= تأثير القبليات المعرفية 
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 الفهم والفكر العلمي وآليات القراءةنظُم  الفصل العاشر:

 

، إلى تشابهات كثيرةبمناهج التراث الإسلامي ونظم الفكر العلمي  تتميز

فرق، وهو ما عليهما من دون القراءة الدرجة التي تتيح لنا تطبيق آليات 

 :280خلال الفقرات التاليةإليه  سنتعرض

 

 أولً:

 ملنظاامختلفة، هي نظُم  من وجهة نظرنا يتحدد الفكر العلمي الحديث بثلاثة

يني ي، والنظام التخمستنباطي الافتراضئي، والنظام الإستقراالا الإجرائي

 الميتافيزيائي. وقد سبقها النظام العلمي القديم. 

ا على التجربة والاو  دئياا ء، وهو يرفض مبستقرايعتمد النظام الأول أساسا

نظام يها العد فات الذهنية والميتافيزيقية. وقد بدأ منذ اللحظة التي أسُتبفتراضالإ

لى ما مر إالعلمي القديم، ويؤرخ له عادة منذ القرن السابع عشر الميلادي، واست

ذ أ منة القرن العشرين، وله مخاض بديقارب نهاية القرن التاسع عشر أو بداي

يق لتحقاقائم على بأنه  ثورة كوبرنيك الفلكية خلال القرن السادس عشر. ويتميز

 على ئية، فهو يعملستقراوالمراجعة ضمن الممارسات التجريبية والقرائن الا

ا استخلاص النتائج التي تدل عليها المشاهدات والتجارب ومن ثم انتزاعه

رف ليع الي تعميمها ضمن قوانين عامة، وبعد ذلك يتم إختبارهاوتجريدها وبالت

 مثالمدى صدقها وكفاءتها. وقد تتخذ هذه القوانين صيغة رياضية محددة، وال

ا . ولهذياضيالنموذجي لهذا النظام نظرية نيوتن كما تتمثل في قانون الجاذبية الر

ة، ميانية والإسلاالنظام بوادر قديمة ظهرت لدى رجال قلة ضمن الحضارة اليون

 رخميدس وإبن الهيثم.أأمثال  من

العقل كالذي يتمثل في الطريقة وهو نظام يتقاطع مع النظام القديم القائم على 

ا للإالأ ات والمسلمات فتراضرسطية وما تضمنته من منظومة علمية وفقا
                                                

 .نشير إلى ان هذا الفصل هو ملخص ومقتبس من كتابنا: منهج العلم والفهم الديني  280
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ا مسانخاا  العقلية، وعلى رأسها مسلمة السنخية التي تجعل من الطبيعة كيانا

 قل. للع

 متهاانه ينبغي ان تتجسد النظرية الفيزيائية بر الإجرائي وبحسب النظام

 حتاجللخضوع تحت مبضع الفحص والإختبار، فالمفاهيم والمبادئ الفيزيائية ت

 ات معلقة. وهو من هذهإفتراضوالتحقيق التجريبي من دون  ثباتلطرق الإ

ات ضفترالإافي تعويله على ي فتراضالنظام الثاني الإإليه  الناحية يخالف ما لجأ

داية جه بوالتجارب الخيالية، بل والصيغ الرياضية المفترضة. وقد برز هذا التو

ا  زال القرن العشرين كما يظهر لدى نظرية النسبية وميكانيكا الكوانتم، وما  قائما

 حتى يومنا هذا. 

 ولما للأ قاياول، فقد نجد في النظام الثاني بلكن هذا النظام لم يأت ليطيح بالأ

ن وان نيوتلقامت على فرضية الجاذبية  ينشتاين، حتى ان نظرية النسبية لأأحياناا 

 ية لافسرتها تفسيراا مختلفاا، كما أنها استندت إلى بعض فروضات هذه النظر

ا ضمن م اذبيةأو القانون الأول للج (القصور الذاتي)سيما ما يتعلق بمبدأ العطالة 

ا  وبالتالي يظهر. خاصةيعرف بالنظرية النسبية ال ا  أحيانا  لتداخلا من ان هناك شيئا

لتي بين النظامين، وهو ان النظام الأول لا يخلو من تضمنه لبعض الفروض ا

 اك له،إدر ي، كالقانون الأول لنيوتن، ولو من غيرستنباطيتأسس عليها الطابع الا

تظل  لكن. ئية بحتة من غير فروضاستقرابأنها  إذ كان نيوتن يصف إستنتاجاته

 .هذه الفروض ضيقة لا تقارن بالطلاقة التي صنعها النظام الثاني

لم  ماإليه  ي النظام الذي قبله، بل يضيففتراضهكذا لا يلغي النظام الإ

لكنها  ة من دور علمي،الإجرائي يستوعبه الأول، بمعنى أنه يحترم ما للطريقة

ما  الواقعية على كل تظل محدودة الافق، فلو كان بالإمكان اقامة التجارب

ات راضفتلإتتضمنه النظرية الفيزيائية لما كانت هناك حاجة للتجارب الخيالية وا

ا الحدسية، ولا إلى المفاهيم النظرية والتأويلات الرياضية المجردة نس . لذا بيا

ت ويلاات الحدسية والخيال والتأفتراضيتميز هذا النظام عن سابقه بعنصر الإ

 ك علىوالبعيدة عن التجارب المباشرة. وهو يعتمد رغم ذلالرياضية المفتوحة 

 رصاد والتجارب.الانتظار للإأفق 

وللنظام الثاني منهجان متعاكسان بحسب السير المعرفي والسلوك، أحدهما 
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لتشابك والاندماج قائم على الخيال، والآخر على الرياضيات، والغالب فيهما ا

الي وبقدر واسع من الحرية واطلاق العنان يمتاز بالتأمل الخي فالأول والمزاوجة.

نسبية تمثل في ، مثلما يعلى منهج محدد في تكوين الفروض عتمادللخيال دون الإ

ج وّ ما الآخر فهو صوري رياضي مجرد، وقد بدأ مع ماكسويل، ثم تُ . أأينشتاين

 ةبستيميوكثيراا ما يتداخل المنهجان، لكن من الناحية الإ. لدى الكوانتم الموجية

يبدأ المنهج الخيالي بالخيال والتأمل ليصنع صورة تأويلية هرمنوطيقية حول 

يراا القالب الرياضي المناسب، فيصبح الناتج لواقع الفيزيائي، ومن ثم يلبسها أخا

وعلى عكس ذلك المنهج الرياضي، (. الرياضي-الخيالي)هو ما نسميه المنهج 

صورة خيالية هرمنوطيقية، فهو يبدأ بالبعد الصوري الرياضي لينتهي إلى 

وبالتالي فالمنهج الأول يبدأ بمقدمات تخيلية (. الخيالي-الرياضي)ونسميه المنهج 

حول الواقع الفيزيائي لينتهي إلى نتائج رياضية، في حين يقوم المنهج الثاني 

بشكل معاكس عادة، وهو أنه يبدأ بمقدمات رياضية لينتهي إلى نتائج خيالية، 

ا يحصل  تشابك بين الحالين بحيث يكون التطور هو بناء متراكم من وأحيانا

التصورات الخيالية والرياضية بعضها قائم على البعض الآخر. لكن من الناحية 

لوجيا، في بستموالأول يبدأ من الهرمنوطيقا لينتهي إلى الإبأن  المبدئية نلاحظ

الحقيقة ان كليهما و. لوجيا لينتهي إلى الهرمنوطيقابستموحين يبدأ الثاني من الإ

 . يمارسان نوعين مختلفين من الهرمنة أو التأويل

ا  ا ثالثا هو واحمه، ويز ينافسهأخذ  وما زال هذا النظام قائماا رغم انه خلّف نظاما

يهما قوم علذي يالنظام التخميني الميتافيزيائي، فهذا الأخير يتبنى كلا المنهجين ال

 لي(،الخيا-رياضي( والمنهج )الرياضيال-المنهج )الخياليأي  النظام الثاني،

لى إأقرب  ر قابلة للإختبار والتحقيق، وهييتعلق بموضوعات غيأخذ  سوى انه

لا ي كوارد ف فتراضالقضايا الفلسفية منها إلى العلمية. ويلاحظ ان عامل الإ

وح لمفتالنظامين الثاني والثالث، وهو ما يجعلهما غارقين في مسبح التأويل ا

ا للنظام الأول.والهرمنوطيق  ا خلافا

لا يتقاطع بعضها مع النظُم ه باستثناء النظام القديم فإن سائر يمكن القول إنو

ا جديداا لا يرد في الأول، النظام كما إن  البعض الآخر. فالنظام الثاني يضيف شيئا

ا جديداا غير وارد لدى الأول والثاني، ولولا كونه  الثالث هو الآخر يضيف شيئا

ع مع النظامين السابقين لما كان يمكن ان يشكّل حلقة من حلقات العلم غير متقاط
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 .الفلسفية الصرفة، أو يلحق بالنظام القديمالنظُم الحديث، ولكان يعد من 

 

 ثانياً:

يم ي القدالعلم التراث الديني، فالنظامنُظم  ان للنظم العلمية تشابهات كثيرة مع 

كيدي كل توفكلاهما يسقطان الإعتقادات بشيشابه النظام الفلسفي الوجودي للفهم، 

جودي ي الونظام العلم القديم ناشئ عن النظام الفلسفبل إن  ودوغمائي دون تردد،

نقاذ بدأ ايمارس ما يسمى م كان من الفلاسفة والعلماء فإن كلاا ذاته، وبالتالي 

ا قروناا طويلة، بل حتى إنه أُ  الظواهر، وهو المبدأ الذي ظل م ستخدمستحكما

ة وهو على شاكلة ما كان يمارسه الفلاسف. خلال النهضة العلمية الحديثة

 .المسلمون من تأويل للنص الديني

بدأ فمثلما كان مبدأ انقاذ الظواهر يجري تطبيقه على أرض العلم، كان م

 فعلياً  اذاً المبدأ الأول يمثل انق وإذا كان .التأويل يجري تطبيقه على أرض النص

ً للمظاهر النصية للظواهر الواقعية، هما كلاو. فإن الأخير يمثل انقاذاً فعليا

تأويل يخص الواقع الموضوعي، والآخر تأويل يخص النص  فالأول تأويل،

 .ليةالديني؛ كالذي يمارسه الفلاسفة والمتكلمون دفاعاً عن مسلماتهم العق

ن ك فإذلي، كيشابه المنهج البياني للفهم الدين الإجرائي كما ان النظام العلمي

 فإن وبالتالي. ي يشابه من وجوه المنهج العقلي لهذا الفهمفتراضالنظام الإ

لاف الخ ي العلميين يشابه إلى حد مافتراضوالإ الإجرائي الخلاف بين النظامين

ن يعتبر النص الدينأي  الجاري بين المنهجين البياني والعقلي، ه ن بذاتي بيّ بين م 

ة النزعات البياني أصحابكالذي يقوله خارجية،  إضافةدون ان يحتاج إلى 

ا يحتاج إلى المسلمات العق ن يرى هذا النص متشابها سديد لت ليةالصرفة، وبين م 

 . حكامثغرة التشابه وعدم الإ

فالخلاف القائم بين الدائرتين البيانية والعقلية للفهم هو من بعض الوجوه 

والعقلية الحدسية للعلم، حيث ئية ستقراكالخلاف القائم بين النزعتين التجريبية الا

تحافظ الدائرة البيانية والنزعة التجريبية على ما هو ظاهر ووصفي دون ان 



 الطريقة  (                                                     علم1المنهج في فهم الإسلام ) 

  257  

ات خارجية، وهو خلاف ما تقوم به الدائرة إفتراضتتعداه للتأويل أو تفترض له 

العقلية للفهم والنزعة الحدسية للعلم، فكلاهما يفترضان قضايا غير مستمدة من 

وعية، إحداهما تحت عنوان العقل كما في الفهم، والأخرى المعطيات الموض

 .تحت عنوان الحدس الخيالي والرياضي كما في العلم

ا وايجاباا، سواء العقل  وما تمارسه الدائرة العقلية في اخضاع النص للعقل سلبا

لعلمي اي ضفتراالمعياري الكلامي أو الوجودي الفلسفي، يشابه ما عليه النظام الإ

ا  ظواهر الطبيعة والتجارب في اخضاع و ول ات الحدسيةفتراضلأحكام الإ أحيانا

 . بالتأويل

 لنظامعقلية، فكذا هو الحال مع ا إضافةفمثلما ان للنزعة العقلية للفهم 

زعة فالن. ةائيوالإجر وكلاهما يخالفان ما عليه النزعتان البيانية. ي للعلمفتراضالإ

ا لقبلياتها ال ا تدل ملاف ذلك إلى خأدى  منظومية حتى وإنالعقلية تقرأ النص وفقا

اني م الثالنظاإليه  وهو شبيه الحال بما يسعى. عليه الظواهر اللفظية بالتأويل

تدل  إلى تجاوز ماالأمر أدى  اته القبلية حتى وإنإفتراضي من وضع فتراضالإ

ا  فهو يقوم. عليه الظواهر الطبيعية تى وح واهر،بنوع من التأويل لهذه الظ أحيانا

أويل تإلى  أينشتاينفمثلاا تنحو نسبية . يةفتراضالتجارب، بما يتفق ومسلماته الإ

دما العلاقة الظاهرة للمكان والزمان بحسب الاتصال النسبي، وكذا أنها عن

يلية، تأو تتحدث عن السرعات الفائقة فإنها تتعامل مع الظواهر المألوفة بطريقة

اوز ا تتجموعلى هذه الشاكلة كثيراا . ميةومثل ذلك عندما تتناول الظواهر الكمو

ية لسبباات المطروحة في نظرية الكوانتم المظاهر الحتمية والعلاقات فتراضالإ

ضايا  لقوقضايا الحس المشترك العام لدى عالمنا الكبير، وكل ذلك يشكل تأويلاا 

ا بما تقوم به النزعة العقلية للفهم في تأوي لنص اهر ظواللها الواقع المألوفة، شبيها

تحت  لقديمافهما بالتالي يمارسان الشيء نفسه الذي كان يمارسه النظام . اللفظية

 و لدىفسواء لدى الدائرة العقلية في الفهم أ. ما يسمى مبدأ انقاذ الظواهر

الحرف يل والنظريتين النسبية والكوانتم في العلم فإن المآل واحد من حيث التأو

م لمبدأ وهو ما يعني ان هذا ال. اهر والظواهروالعدول، أو ممارسة انقاذ المظ

 .ينته دوره وان انتهى ذكره والإعتراف به لصالح مبدأ البساطة

كذلك مثلما ان للدائرة العقلية تناقضاتها الذاتية بحسب أصولها المولدة 
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وقواعدها الأساسية، كالتناقض بين النزعتين الوجودية والمعيارية، ومثل ذلك 

اعد العقلية الأصولية لعلم الكلام ضمن النظام المعياري، فكذا التناقض بين القو

ان للنظام الثاني تناقضاته المتعلقة بقواعده المفترضة، وهي التناقضات المتمثلة 

بكل من النظريتين المتنافستين النسبية والكوانتم والتي يظهر مفعولها مباشرة 

مة ذات الاحجام الضئيلة؛ بتفسير ما يحصل عند الكتل العظيالأمر  عندما يتعلق

 .كمراكز الثقوب السوداء وبداية نشأة الكون

ض يشابه ببع( الرياضي والخيالي)ي بمنهجيه السابقين فتراضوالنظام الإ

أو  ات النظام الوجودي بشقيه الفلسفي العقلي والعرفاني الخياليعتبارالا

ورها ها دلة التي فالمنهج الفلسفي يؤكد على المسلمات العقلية البرهاني. الحدسي

ها قدّمفي الفهم الديني، وهو من هذه الناحية يشابه الصورة الرياضية التي ي

اهر ي في العلم ليصبغ بها الخيال التأويلي في فهمه للظوفتراضالنظام الإ

يؤكد  -مذهب إبن عربي تمثل في مثلما ي -المنهج العرفاني كما إن  .الطبيعية

ي، إلى الحد الذي يرجحه على الفعل العقلعلى دور الحدس والخيال البشري 

ا على الخيال، ومن ثم فإ ا قائما ذلك شابه بنه يوهو بهذا يجعل من الفهم الديني فهما

قائم ي الي والنظام الميتافيزيائفتراضما يفعله الخيال العلمي ضمن النظام الإ

 .عليه

 بلات نجد ان التصور الرياضي في العلم سيقاعتبارهكذا فبحسب هذه الا

نص اته المجردة التي يفرضها على الاعتبارالتصور الفلسفي في الفهم ضمن 

ا، فيفضي به الحال إلى التأويل ضمن قاعدة ما يسمى  ما أ .ولوالممث المثالسلفا

 يه إبند علالتصور الخيالي في العلم فسيقابل الخيال والحدس العرفاني كالذي يؤك

 .همعربي في الكشف، ومنه الكشف المتعلق بالف

لنظام اليه عوبالتالي فإن النظام الوجودي بنهجيه الفلسفي والعرفاني يناظر ما 

ان ي للعلم، فلدى كلا النظامين هناك ما يعود إلى البرهفتراضالثاني الإ

 . لوجيا، كما لديهما ما يعود إلى الكشف الحدسي والهرمنوطيقابستمووالإ

الفهم على صعيد العلاقة وأكثر من ذلك هناك نوع من التناظر بين العلم و

ي للعلم إلى منهجين يحصل فتراضوهو ان انقسام النظام الإ. الثنائية السابقة

بحسب ترتيب علاقة المقدمات بالنتائج، فتارة يعبر المنهج عن بداية التأويل 
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-الرياضي)الرياضي الصوري لينتهي إلى تأويل خيالي، وهو ما سميناه المنهج 

، (الرياضي-الخيالي)عليه المنهج أطلقنا  العكس وفق ما، كما قد يحصل (الخيالي

فالعلاقة بين . وهو القيام بالتأويل الخيالي لينتهي إلى الصياغة الرياضية

لوجيا بالهرمنوطيقا، بستموكعلاقة الإإليها  الرياضيات والخيال يمكن النظر

ا للمنهج الأول  -رياضيال)فعندما تعمل الرياضيات على تحديد فعل الخيال وفقا

ا من البستمة الهرمنوطيقية، وعلى العكس ( الخيالي فهذا يعني ان هناك نوعا

ا للمنهج المقابل  ، إذ (الرياضي-الخيالي)عندما يحدد الخيال فعل الرياضيات وفقا

ا من الهرمنة الإ وبالتالي فهناك حركتان تبدأ . لوجيةبستمويعني ان هناك نوعا

ة، في حين تبدأ الأخرى بالهرمنة لتنتهي إحداهما بالبستمة لتنتهي إلى الهرمن

  .إلى البستمة

ات ما يحصل لدى العلاقة التي تربط عتباروهذا الحال يناظر بوجه من الا

الفلسفي والعرفاني قبال نهجي النظام الثاني أي  النهجين في النظام الوجودي،

سلمين فلدى الفلاسفة الم(. الرياضي-الخيالي)و( الخيالي-الرياضي: )يفتراضالإ

، فقد ركزوا على (العقلية والخيالية والحسية)تحليل لدرجات الإدراك الثلاث هي 

المراتب الثلاث أعلى  القوتين المعرفيتين العقلية والخيالية، وجعلوا القوة العقلية

، نبياءوالتي تناسب الفلاسفة، ومن ثم تأتي بعدها القوة الخيالية التي تناسب الأ

فالقوة العقلية تمثل القوة الفلسفية . لى شاكلتهم العرفاءومن الطبيعي ان يكون ع

-ومثلها العرفانية  –البرهانية قبال القوة الخيالية المتمثلة بالقوة النبوية الاقناعية 

، فهما قوتان مختلفتان من حيث الأولوية، ويعاكسان الرؤية العرفانية التي ترى 

عرفانية أو الخيالية قبال القوة الانتصار للقوة النبوية ال حيث ؛اا العكس صحيح

وهذا التعاكس يناظر النهج التعاكسي لدى فيزياء النظام . 281العقلية الفلسفية

الثاني، بمعنى ان القوة الفلسفية العقلية والعرفانية الخيالية يناظران في 

وية التي يعطيها فالأول ي،فتراضاتهما النهجين المختلفين للنظام الإاعتبار

تناظر  –أو العرفانية  –ة العقلية الفلسفية قبال القوة النبوية الخيالية الفلاسفة للقو

الأولوية كما إن  .في قبال العكس( الخيالي-الرياضي)الأولوية المعطاة للنهج 

التي يعطيها العرفاء للقوة العرفانية الخيالية قبال العقلية الفلسفية تناظر الأولوية 

 . العكس من السابق على ، وهي(الرياضي-الخيالي)للنهج 

                                                
 .)النظام الوجودي( اوردنا التفصيل حول ما سبق لدى حلقة  281
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أو العكس  سفة،ذا كانت القوة الخيالية تحتاج إلى القوة العقلية كما لدى الفلاوإ

ذ إي، فتراضصحيح كما لدى العرفاء، فإن هذا الحال يشاكل ما عليه النظام الإ

يجعل الحاجة مزدوجة بين الخيال والرياضيات، فقد يحتاج الخيال إلى 

ا ة، وكذأو البستمة الهرمنوطيقي( الخيالي-رياضيال)الرياضيات كما في المنهج 

العكس صحيح وهو أنه قد تحتاج الرياضيات إلى الخيال كما في المنهج 

 .لوجيةبستموأو الهرمنة الإ( الرياضي-الخيالي)

لدى  ي للعلم يجد تناظرات مختلفةفتراضالنظام الثاني الإبأن  هكذا يتضح

 والذي يانيلك الذي يعود إلى المنهج البمناهج الفهم الديني التراثي باستثناء ذ

 .الإجرائي يناظر النظام الأول

لثاني النظام للعلم، وهو تطوير ل( التخميني الميتافيزيائي)يبقى النظام الثالث 

ما كبجعل وظيفة المنهجين الخيالي والرياضي تمارس دورها بلا حدود، وليس 

 بذلكو. لإنتظار التجريبيالتوقع واأفق  كان يفعله النظام الثاني ضمن حدود

كما  ت الرياضيات مجردة دون ان يكون لها علاقة بالواقع سوى الاسقاط،أصبح

وى في غاية التجريد عن الواقع فلا يربطه به س أصبح أيضاا  الخيال هوإن 

 م، فهية للفهوهو من هذه الناحية يتفق مع النزعة العرفاني. مناسبةلأدنى  الاسقاط

ل رؤى لذلك فكلاهما يحم. مناسبةلأدنى  يالية على النصاتها الخاعتبارتسقط 

 .غريبة للغاية هي على شاكلة الرؤى الاسطورية التي يصعب تصديقها

و ان هم همع ذلك فإن الفارق بين النظام الثالث للعلم والمنهج العرفاني للف

 .الأخير ذو نزعة توكيدية دوغمائيةفي حين إن الأول ذو نزعة تخمينية، 

 

 ً  :ثالثا

ت تأويلابشبه أ التفاسير الفيزيائية هيبأن  بذلك تجعلنا المقارنات السابقة ندرك

أي  فسيرالنص المختلفة، فكل تفسير هو تأويل، وكل تأويل يقابله آخر، ويمكن ت

اءة ات القرالفيزيائية لآليالنظُم وعليه يمكننا ان نخضع . شيء بتأويلات مختلفة

ا لعلم ا  .لطريقةكما تمارس في الفهم وفقا
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، انتبطسوالتأويل والا ستظهارفمثلما في الفهم ثلاث آليات للقراءة، هي الا

مكن ، فيفكذا هو الحال في العلم، حيث فيه ما يقابل كل طريقة من هذه الآليات

 .يانيةالب مثلما يطبق على الدائرة الإجرائي على النظام الأول ستظهارتطبيق الا

دائرة ى الي مثلما يطبق علفتراضام الثاني الإكما يمكن تطبيق التأويل على النظ

 نظاميناسب ال ستبطانالا في حين إنالعقلية، سواء كانت فلسفية أو كلامية، 

اطني ، مثلما يناسب المنهج العرفاني الب(التخميني الميتافيزيائي)الثالث 

ت ظريانإليه  مناسبة، وكلاهما يقتربان مما تتجهلأدنى  لإعتقاداته الاسطورية

ا وقابلاا لإتخ ةالأدبي قراءةال  قصىالأ لحداذ افيما بعد الحداثة؛ بجعل النص مفتوحا

 .للقراءة بلا حدود وضوابط، كالذي سبق عرضه

 جال،كما ومثلما ان النص يتألف من ثلاثة عناصر، هي اللفظ والسياق والم

 لك، فكذقراءة لا بد من ان تحتكم إلى ترتيب العلاقة بين هذه العناصرأي  وان

 ير لاتفسأي  يتألف الكون من ثلاثة عناصر، هي الشيء والعلاقة والمجال، وان

 بيعةفي الط أشياء فهناك. بد من ان يستظل بترتيب الروابط بين هذه العناصر

لهذه ووالبروتون،  لكترونبنحو ما؛ كالشجر والحجر والإإليها  يمكن الإشارة

عضها تلط بها الخاصة بحيث لا يخلها مجالاتكما إن  .الأشياء علاقاتها المتشعبة

ين قوانببالبعض الآخر، ومن ذلك عدم اختلاط قوانين الكوانتم للعالم الجسيمي 

ائن الك ومثلما ان. العالم الجسمي الكبير، رغم ان هذا الأخير قائم على الأول

ه انينالحي يتألف من وحدات الحياة المسماة بالخلايا، إلا ان لكل منهما قو

 . لا تختلط بالاخرى رغم التراكب الحاصل بينهما الخاصة التي

ذه هإذاا هناك تناظر في العناصر بين النص والكون أو الطبيعة، فأشياء 

اظر ا تنمجالاتهكما إن  الأخيرة تناظر الفاظ النص، وعلاقاتها تناظر سياقاته،

 . مجالاته

 لىية تتصف بكونها تعمل عستظهارالا الآليةبأن  وفي حالة النص عرفنا

ية تبطانسالا وان الآلية. مراعاة سياق النص في أخذها بالظهور اللفظي والمجال

ها تعمل على الضد، فلا تأخذ بالمجال مما يقتضي عدم مراعاة السياق بترك

مجال ظ بالوان الآلية التأويلية تتخذ الطريق الوسطى، حيث تحتف. للظهور اللفظي

 .الظاهرلكنها لا تراعي السياق في حمل اللفظ على 
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 الأول النظامف. العلمية الثلاثةالنظُم وتنطبق هذه الآليات الثلاث للقراءة على 

 فيحافظ على الظهور الفعلي لعلاقات الأشياء ضمن ستظهاريمارس نمط الا

 ت،لاقاه لا يحافظ على ظهور العاعتبارمجالها، والثاني يمارس نمط التأويل ب

 طانستب، في حين يمارس الثالث نمط الالا يتجاوز المجال المتعلق بها وإن كان

 . شيء على كل شيءأي  لكونه يتجاوز مجال العلاقات بإستدلالاته من

لعلم بي لالتجري الإجرائي العلم والفهم، فالنظامنظُم  هذه هي التناظرات بين

. يةستظهاريناظر المنهج البياني للفهم، فكلاهما يمارس نمط القراءة ال

ي يناظر المنهج العقلي بشقيه الوجودي ستنباطلي افتراضوالنظام الإ

يني لتخمالنظام اكما إن  .والمعياري، إذ كلاهما يمارس نمط القراءة التأويلية

ط الميتافيزيائي يناظر المنهج العرفاني الباطني، حيث كلاهما يمارس نم

جال ة المالنص هو من يحدد طبيع وإذا كان ..مناسبةلأدنى  يةستبطانالقراءة ال

لذي الذي يتضمنه عبر فعل القراءة، فإن الكون هو من يحدد طبيعة المجال ا

 .يتضمنه عبر فعل الملاحظة والتجربة والإختبار
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 خلاصة القسم الرابع

 

ءات لا تستهدف قراءة النص الديني الثراء الخصب كما تشجع عليه القرا *

 قصاه.الأدبية المعاصرة، بل يكفيها تحقيق الحد الأدنى للفهم دون أ

 ال بلاتفترض القاعدة الهرمنوطيقية أن الفهم ناقص على الدوام، فهو سيّ  *

ليه حدود، وعليه تتصف القراءات بأنها خصبة ومشجعة ومثرية، كالذي تدعو إ

 أدبيات ما بعد الحداثة.

ا ولغوياا مقارنة بالحقيقة اللفظية. فلولا * ت ه لكان ثراإن المجاز متطور عقليا

ل ي جعتجاوز المعنى الحسي، ناهيك عن أن له الدور الأساس فاللغة ضيقة لا ت

ر مكنوناته بلا حدود.  العقل يظُه 

ولي، لا سبيل للإتصال الذهني بالموضوعات الخارجية من دون العلم الحص *

 مالى )عوذلك اعتماداا )الشيء لذاتنا( في قبال )الشيء في ذاته(، أي من دون 

 عظيم.الثلاثة هو أمر  اصرالعنهذه  والفرق بينفي ذاتنا(. 

م النظاإن أغلب النشاط المعرفي اللاشعوري لدى البشر يمتاز بالمنطقية و *

 والإتساق خلاف المتصور حوله. 

مح يفضي الفهم في حالة اعتماد المستوى العمودي للنص إلى ترددات تس *

الة التطابق مع النص، بخلاف ح احتمالبقراءات ممكنة كثيرة تضعف من قيمة 

نا ثوثة هلمبئية استقراالاعتماد على المستوى الأفقي؛ حيث الإستعانة بالقرائن الا

 وهناك.

و ا بنحإن الحقيقة اللفظية على معنيين خاص وعام، إذ يمكن الإشارة إليه *

ذي م الخاص كالمعنى الحسي مثلاا، كما يمكن الإشارة إليها بروح المعنى العا

 . يشمل ما هو حسي وغير حسي

اءة مستويان من الآليات، هما الإشارة والإيضاح )التفسير(، ويتصف للقر *

الأول بالإجمال، فيما يتصف الثاني بالتوضيح والتفصيل، وهو قائم على الأول 
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 من دون عكس. 

 ثةيترتب عليها ثلا، واللفظ والسياق والمجال للنص ثلاثة عناصر، هي *

ا لقانون القراءة للقراءةأنماط  سواء  ،بطانستوالتأويل والا ظهارستهي الاو، تبعا

 على مستوى الإشارة أو الإيضاح. 

، هي الحفاظ على كلا الظهورين المجالي واللفظي ستظهارإن ميزة الا *

ا، في حين يتوسط التأوي ستبطانوعلى عكسه الا حافظ ل فيالذي لا يلتزم بهما معا

 على المجال دون الظهور اللفظي.

ارنة ية ومجالية، وتعتبر الأخيرة مجملة مقلفظ :إن الدلالة على نوعين *

 بالأولى التي هي إما إشارة أو إيضاح.

 لمجالينقسم المجال إلى ظاهر وباطن، وان الأول يتشعب إلى صنفين هما ا *

ر لظهوالذلك فهو ينقسم على شاكلة ما ينقسم إليه  .الحقيقي والمجال المجازي

 اللفظي، وعلامة الظهور لكل منهما التبادر.

، داقيةلا يتحقق الإيضاح ما لم تتبين طبيعة العلاقتين المفهومية والمص *

ع هو الكشف عن الموضو( الديني)خاصة الأخيرة، إذ الغرض من قراءة النص 

ظل لك تذالخارجي، وهو لا يتحقق ما لم تتبين قبله العلاقة المفهومية. وبدون 

 القراءة إشارية فحسب.

 :بعضها يقوم على البعض الآخر، هي ثلاثة مستويات النصي للظهور *

 الظهور الإشاري العام، والظهور الإشاري الخاص، والظهور الإيضاحي.

مكن القراءة الثلاثة على مقاطع النص وجمله، كما يأنماط  يمكن تطبيق *

 تطبيقها على الطابع الكلي للموضوع المقروء. 

ا اعتمادتتفاوت مصاديق آليات الإشارة والإيضاح الثلاث قوة و * لى اا عضعفا

ارئ قكل من هيئة النص وقبليات القارئ وأحواله النفسية، فالحال يختلف من 

 لآخر، مثلما يختلف من نص لآخر.

للإشارة قبلياتها، لكن الإيضاح يضيف إليها المزيد من القبليات؛ مما يجعلها  *
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 .أكثر تعقيداا 

لقديم انظام ناهجه، هي الللعلم أربعة نظُم تتشابه مع نظُم التراث الديني وم *

هم في للف والإجرائي والإفتراضي والميتافيزيائي، فالأول يشابه النظام الفلسفي

ا هو لى ماستعلائه ودوغمائيته، والثاني يشابه الدائرة البيانية في حفاظهما ع

ة دائرظاهر ووصفي من دون افتراضات ومصادرات أجنبية. فيما يشابه الثالث ال

ابه إنه يشفابع ية، فكلاهما يعتمد على الإفتراضات القبلية. أما الرالعقلية والفلسف

 الدائرة العرفانية في استدلالات كل منهما لأدنى مناسبة. 
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 الفهم والقبليات المعرفية: القسم الخامس

 ة التطابقإشكاليالقبليات المعرفية و: الفصل الحادي عشر

و هو رؤية الذهن أ .الفكر هو علاقة معرفية تربط الذهن بالموضوع

بين وجهة،  ففيه ان العلاقة قائمة بين الرؤية والقراءة من. له وقراءتهللموضوع 

ة دراكية الا، استناداا إلى القبليات التي تتيح لهذه العمليالموضوع من جهة أخرى

 .لاثيةالث أو فطالما هناك تفكير بشري فلا بد من هذه العلاقة الثنائية. ان تحصل

ية، ثان عة مثلاا هناك علم من جهة، وهناك طبيعة مستقلة من جهةففي علم الطبي

 كما هناك قبليات سابقة من جهة ثالثة. 

ثالث  عنصريضاف إلى  .شيء لذاتنا وشيء في ذاته: عنصرانثمة  :أو قل

في  رعنصر آخل مجال لتحقق الشيء لذاتنا من دون وجود في ذاتنا، إذ  ماهو 

 .ذاتنا

 ي لهذه الصيغة الشكل التالي:ويتخذ التعبير الرياض

 الشيء لذاتنا ← شيء في ذاتهالفي ذاتنا +  العنصر

 :الدالة وبحسب الرموز

 نال ← فيه+  انفي

 :بحسب الرموز الاعتباطية أو

 ل ←ن + هـ 

اتنا يء لذفي ذاتنا بـ )ن(، وللشيء في ذاته بـ )هـ(، وللش للعنصرنا حيث رمز

 بـ )ل(.

ة تطابقالعلاقة بين الفكر والموضوع ليست م يجعل وبلا شك ان التقسيم السابق

ذ إماء، بعلاقة الماهية بالوجود حسب تصور فلاسفتنا القدأشبه  بالضرورة، فهي

 . الوجود واحد لكنه يتعدد بتعدد قابليات الماهيات ويتنوع بتنوعها
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ات لقراءوهذا ما يبرر اختلاف ا. هكذا فإن الفكر يتعدد مع ان الموضوع واحد

ه من لاية لدرجة التي يرى فيها الكثير ان النص مفتوح وقابل إلى ما لا نهإلى ا

ا  القراءات والأفهام، واليه يعود السبب فيما يطرح ا إذا ل ممن تساؤل حو أحيانا

 لفكرل؟ فهذه النسبية تدل على ما كان للنص معنى مقصود كشيء في ذاته أم لا

ل ر بكا للشيء لذاتنا من تأث. أي تدل على ممن تأثر بكل من الذهن والموضوع

 ة بكلمثل تأثر الصورة في المرآ في ذاتنا والشيء في ذاته، وذلك العنصرمن 

 عطيهاتفالمرآة المستوية لا تعطي ذات الصورة التي . من الشخص وهذه الأخيرة

ء ن شيالمرآة المقعرة أو المحدبة أو غيرها، لكن جميع المرايا تظل معبرة ع

. ك الشخص، دون ان تخلط بينه وبين غيره من الأشياءواحد لا غير، هو ذل

 .ونفس الحال يجري مع الفكر والقراءات

وقد . اته القبليةاعتبارتحت تأثير الذهن البشري و -لا محالة  -فالفكر واقع 

دون  ذهانات عامة مشتركة، كما قد تكون خاصة ببعض الأعتبارتكون هذه الا

ت القبلية العامة؛ مبدأ السببية وعدم التناقض، اعتبارالبعض الآخر. فمثلاا على الا

ولكون هذه القضايا واضحة للجميع فإن بها يكون العقل أعدل الأشياء قسمة بين 

، وهو على شاكلة القول 282الناس، حسب قول الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت

 لم يعُط  للبشر أن يشتركوا في شيء مثلما أعُطي لهم أن يشتركوا في»: المأثور

مفهوم بأن  وكما اوضح عالم الاجتماع ألكسي دو توكفيل. 283«الحس السليم

اا من اللحظة التي شعر فيها الجميع انهم متساوون، اعتبارالعقل اكتسب معنىا 

فهذا هو المعنى الدال على . 284الحقيقة من ذواتهم استنباطومن ثم قادرون على 

عملية التفاهم بينهم ممكنة، قبلية مشتركة بين البشر، وهي ما تجعل  أشياء وجود

كما وتجعل قضاياهم المعرفية، سواء كانت علمية أو فلسفية أو قيمية أو عامة، 

تكون مشتركة كونية أو عالمية، ولولاها لما كان بالامكان ان يتم لأن  قابلة

الاتفاق على شيء، ولا كان بالامكان جعل هذه القضايا تصل إلى المشتركات 

وقد ينفع هنا . ن التفكير فيها يصل إلى حد العولمة الكونيةالعامة للبشر أو كو

ننا نتكلم بلغة ليست من صنعنا، إ»: التعليق على كلمة بليغة لدوركايم إذ يقول

                                                
 الكتاب دار حلمي، مصطفى محمد وتقديم مراجعة الخضيري، محمد محمود ترجمة المنهج، عن مقال: ديكارت رينيه  282

 .109ص الإلكترونية، المصطفى مكتبة عن ،1968 الثانية، الطبعة بالقاهرة، العربي
 العربية المنظمة باشا، سميرة مراجعة سليمان، ورجج ترجمة العقلانية، في العامة النظرية في أبحاث: بودون ريمون  283

 .www.4shared.com: الإلكتروني الموقع مكتبة عن ،27ص م،2010 الاولى، الطبعة بيروت، للترجمة،
 .133ص العقلانية، في العامة النظرية في أبحاث  284

http://www.4shared.com/
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.. 285«ونستخدم أدوات ليست من ابتكارنا، وننادي بحقوق ليست من وضعنا

ى جميع ما طرحه دوركايم في الفقرة السابقة يعود في الأصل إل نقول إنف

 المشتركات البشرية، فالاصول اللغوية للبشر واحدة، وهي القدرة والقابلية على

أصول الأدوات لدى البشر مشتركة، سواء كانت كما إن  .اللغة والتفاهم إنتاج

مادية أو معنوية عقلية، فمثلما لديهم القدرة المشتركة على الابتكار والصنع 

كة في تقديم التصورات والمفاهيم المادي، فإن لديهم القدرة العقلية المشتر

أصولها المطلوبة مشتركة لدى البشر  من الواضح إنما الحقوق فأ. المبتكرة

 .إثنان فالعدالة مثلاا هي مطلب بشري مشترك لا يختلف حولها. كافة

اينة، لمتبات القبلية الخاصة فهي تعود إلى المنظومات الفكرية اعتبارأما الا

لية ت القباعتبارلااتها القبلية التي تميزها عن ااعتبار -لاا مث –فللمنظومة الفلسفية 

ير غات منضبطة أو عتباركما قد تكون هذه الا.. للمنظومة الكلامية، وهكذا

ذلك ل قواعد واضحة فتكون منضبطة، أو انها لا تخضعل تخضعأي  منضبطة،

 . كتلك المتأثرة بالظروف النفسية والخارجية فتكون غير منضبطة

 نهيث الفكر الديني ومنه الإسلامي بمنئى عن هذه الحقيقة العامة، حوليس ا

ا  ، فهو بقةه الساأصنافاته القبلية باعتبارمتأثر بما عليه الذهن البشري و أيضا

ر لتياوحتى ا. بالتالي فكر بشري إجتهادي قابل للتعدد كغيره من مذاهب الفكر

ياراا له تيات المعرفية تجعالمتصف بالنقلي أو البياني يستند إلى عدد من القبل

ا كغيره من التيارات الدينية، كالذي عض إبن رشد في بإليه  أشار إجتهاديا

 المواضع، كما عرفنا.

ل طة، ببالضرورة مبادئ ثابتة ول قواعد منضبوهذا يعني ان القبليات ليست 

شر منها ما هو منضبط وثابت، كما منها ما هو غير منضبط ومتغير، وان الب

 .ون ويختلفون حولها، فمنها المتفق عليه، ومنها المختلف حولهيتفاوت

والمشترك بين إدراك الشيء الخارجي وبين فهم النص هو ان الموضوع 

وهو ما . المعالج لدى كل منهما يمثل مادة خام يراد الكشف عن معناها وتفسيرها

كير القائم ، وان كلاا منهما يخضع لآليات من التف(الشيء في ذاته)ه اعتباريمكن 

                                                
 .217ص ،المصدر نفسه  285
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ا لهذه . على القبليات كما عرفنا والفكر البشري عن وعي أو غير وعي يعمل طبقا

القبليات، حاله في ذلك حال اللغة، حيث هي الأخرى تعمل ضمن وعاء مشترك 

قبلي قادر على فهم الجمل اللغوية وتوليدها بلا حدود، سواء كان ذلك يجري عبر 

ليه تشومسكي، أو عبر خرق هذا النظام بأداة عأطلق  كما( الكفاية اللغوية)نظام 

لكن تظل القابلية الفكرية أعمق وأوسع مدى . عليه لوسركلأطلق  كما( المتبقي)

من القابلية اللغوية، وفيها من القواعد والمبادئ ما لا نجده في القابلية اللغوية، 

 .ينهاوبها يتهيء العمل ضمن نظُم وقواعد معرفية قد تختلف أو تشترك فيما ب

يعتبر العقل هو الذي يحدد ( 1804المتوفى سنة )وقد كان عمانوئيل كانت 

إن هذه »وكما يقول: ، كما يتمثل في الظواهر الطبيعية الموضوع الخارجي

ا لطريقة تصورنا ، 286«الموضوعات بوصفها ظاهرات هي التي تنتظم وفقا

 كما وصفها تهرذه هي ثووه. الأحكام والقضايا القبليةوبالتالي فهي مشروطة ب

اقتداءاا بما أجراه علماء الهندسة والطبيعة من ابداع جاءت  ثورة في الفلسفةبأنها 

ثورة الكوبرنيكية في علم الفلك، على غرار الثوري لافت للنظر، وأن ثورته هي 

هي التي تدور الأرض  فكما ان كوبرنيك قلب التصور البطليمي القديم معتبراا 

اعتبر العقل هو المحدد للشيء ( كانت)ذا ان حول الشمس لا العكس، فك

ا للرؤية السائدة قبله والتي كانت على العكس ترى الشيء  الخارجي خلافا

الخارجي هو الذي يحدد العقل، ومنه الاستنتاج القائل بتطابق العقل والطبيعة، أو 

 .الصورة الذهنية والشيء الموضوعي

ن معرفتنا يجب ان تنتظم بأيعتقدون وبعبارة ثانية، لقد كان الفلاسفة السابقون 

ا للموضوعات، وقد قلب )كانت( هذه المعادلة جاعلاا   قوانين الفكر هي وفقا

ساس والمركز الذي تتحرك حوله هذه الموضوعات وليس العكس كما كان الأ

 . 287يعُتقد

لا شك و. فإن ما هو قبلي جدير بتحديد ما هو بعدي (الكانتي)وبحسب المقياس 

لكان ( كانت)ولو صحت مقالة . ل ينطبق على ما يجري في الفهمهذا الحاإن 

الفهم هو المحدد للنص لا العكس، وبعبارة أدق ان ما هو قبلي للفهم يقوم بتحديد 

                                                
 .35المحض، ص نقد العقل  286
 .36و 34، صالمصدر نفسه 287
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 .ما هو بعدي له

هي ، و«اتهذما لذاتنا وما في »السابقة على التفرقة بين ( كانت)وتعتمد نظرية 

ا له مم «ما لذاتنا»تلك فعلاا غير فنحن لا نم. من حيث المبدأ تفرقة صحيحة

، لكن ذلك لا يعني وجود فصل تام بين علاقة مباشرة بالموضوع الخارجي

قصده نان ما  عتباربعين الاالأخذ  هذا الفيلسوف، معإليه  الأمرين كما يميل

)كانت(، فنحن لا نضيف إلى الموضوع  قصدهبالشيء في ذاته يختلف عما 

ا آخر كما فعل ينطوي الحسي الموضوع  ، فهو يرى أنالأخير الخارجي شيئا

 (لحرةالإرادة اهو عالم )عالمين ظاهر كما يتجلى لنا، وباطن خفي مجهول على 

اف، من دون مبرر كوالمصادرات عبر بعض التعميمات تكلّف في اقحامها التي 

ا لفلسفته فإن«الشيء في ذاته» قصد بهاما  وهي  عمل علىيالذهن البشري  . ووفقا

ا ل« ما لذاتنا» عبر إدراككظواهر الأشياء  دتحدي ، في القبلية ايالمبادئ والقضتبعا

 هذه المبادئلتحديدات  الحرة الإرادة أو «الشيء في ذاته» حين لا يخضع

هر فكل ما ندركه هو الظا الفهم والإدراك. عن والقضايا، ومن ثم فهو عصي

« تهفي ذا الشيء»ينطبق على ما لا ، وهو بفعل التحديدات العقلية القبلية يالذهن

التالي وب. من دون معرفةبذاته مجهولاا لأنحاء، ويظل هذا الشيء بأي نحو من ا

 لقبليةروط ا، استناداا إلى الش«ما لذاتنا»فإن القبلي هو ما يحدد البعدي بهيئة 

 ق انوسب .الحدسيين والقوالب الذهنية كشرط السببية وقالبي الزمان والمكان

لشيء ا»ما أمكن تحقق  لوله «نافي ذات عنصر»ليات الثابتة هي اعتبرنا القب

 .«الشيء في ذاته»مع هو حصيلة تفاعل الأول الذي « لذاتنا

دون ان  «ما لذاتنا»ويمكن ان نثبت العكس، وهو ان للأشياء دوراا في تحديد 

يتوقف الحال على قضايانا القبلية فحسب. مما يعني ان من الممكن استكشاف 

ا  -حقائق الموضوعية في الأشياء، كما يمكن إثبات هذه الأشياء بعض ال ، –نسبيا

وهو أمر يختلف عما لدى ذلك الفيلسوف. فهو يرى ان الشروط القبلية لا تمتلك 

ولا تمتد إلى  )بالمعنى الكانتي( موضوعية خارجية فيما يخص الشيء في ذاته

ا  ، وهوتقتصر على أشياء التجربة الممكنةإنما  معرفته، ما يجعل الشيء عصيا

 رغم أن التحليل يبين بأن ببعض هذه الشروط استعان. عن التحديد والمعرفة

وبالتالي لو سلمنا ان بوسع الشروط القبلية إثبات لإثبات هذا الشيء، ( كانت)

 الشيء في ذاته، فما الذي يمنع من تحديد هذا الشيء بحسبها؟ 



 الطريقة  (                                                     علم1المنهج في فهم الإسلام ) 

  271  

 وإن لم يصرح به ثبات الشيء في ذاتهفي ا مبدأ السببية على (كانت)لقد اعتمد 

أن يكون ثمة ظاهرة من دون ان »: إن من الخُلف قالوكما  ،في سياق الاستدلال

 . 288«يكون ثمة شيء ليظهر

ي الذ فالمعنى واضح، وهو أن إثبات الشيء في ذاته قائم على مبدأ السببية

 ية منيضمن بأن الظاهرة لم تنشأ من العدم المحض، رغم أنه يعتبر السبب

ضطر وهو في مناسبات عديدة ا .المقولات الرابطة وليست من الحدوس الكاشفة

ا آخر هو ما -بما لا يخلو من تناقض  –إلى الإقرار  لة يشكل ص بأن للسببية صنفا

اف لعلية بين الشيء في ذاته والظاهرة الطبيعية، وهي مصادرة تضالوصل وا

دى لتعلقة بخصوصية )الحرية( لفلسفية، ومنها تلك المإلى كثرة مصادراته ا

 الشيء في ذاته.

كما يتحدث عنها )كانت(  -وشروطها من الزمان والمكان  -لكن هذه الظاهرة 

ا، بل إنها صورة ذهنية مصاغة وفق قبليات نسبية وذاتية ا حقيقيا ، 289لا تمثل واقعا

؟ مثلاا  كالشيء في ذاتهحقيقي وبالتالي كيف يمكن إثبات ما يقبع خلفها من واقع 

فإثبات الأخير يتوقف على وجود الظاهرة )الذهنية( من خلال قضايانا القبلية، 

ومنها السببية، لكن هذه القضايا تظل نسبية وذاتية بحسب )كانت(، فكيف يتأسس 

عليها إثبات هذا الشيء؟ فإمكان التجربة الإدراكية يعتمد على المبادئ القبلية 

وقد القضايا رهينة للبعد الذاتي للإنسان،  وعلى رأسها مبدأ السببية، رغم ان هذه

. وبالتالي فهو لا يجد تبريراا الامبيريقيةصادرها )كانت( في الموضوعات 

ا يدعم فكرة وجود الشيء في ذاته ما ينقذه من النزعة المثالية ، ولا منطقيا

ر والواقع الموضوعي رغم نقده لها ومحاولته الخالصة، عند ربطه بين التصو

ا لااثبات الو من  ات الزمان وعلاقته بالجوهر الثابتعتباراقع الموضوعي طبقا

ه اعتبارب ؛290دون ان يعلقّ اثبات الواقع الموضوعي على الشيء في ذاته

ا عنا؟ وما إذا كان يختفي مجهولاا حتى من جهة  إن كان يوجد فينا أو خارجا

 ؟.291باختفاء الحساسية أو يظل جانباا 

                                                
 .37نقد العقل المحض، ص  288
 .257-255و 112المصدر السابق، ص 289
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ان اعتبر ( 1753المتوفى سنة )رج باركلي سبق للفيلسوف المثالي جولقد 

فاذا كان كل ما نمتلكه هو . يفتقد إلى الدليل رجيةبوجود الحقائق الخاالقول 

الشيء لذاتنا فقط، فما مبرر الإعتقاد بوجود عالم خارجي ونحن لا يسعنا إدراكه 

ا مباشراا؟ وعلى حد تعبير بعض المفكرين لو أنني فقط استطيع أن : ››إدراكا

 . 292‹‹رج من رأسي لرأيت ما إذا كان هناك شيءأ خ

ثبت ا ان نقضايا الواقع؟ هل باستطاعتن إثباتحد يمكننا أي  وبعبارة أخرى إلى

شأن بماذا كيفياته أم كمياته ورموزه؟ و إثباتتفاصيله أو مجملاته؟ وهل يمكننا 

 اني؟ كالمواتها بحسب التأثير والاقتران الزماني إرتباطالعلاقات بين الأشياء و

ا  في  فما يدعيه. المثالية (كانت)تثور بعض المؤاخذات على مقالة  وعموما

 تحديد العقل للشيء الخارجي مقبول على النحو النسبي، فالتأثير مشترك

 شياءوالدليل على ذلك ظهور الأ. ومتبادل، فالعقل يحدد الشيء، والعكس صحيح

ا لعاملين؛ همفي الذهن منتظمة، فهي تظهر بالشكل الذي تظهر فيه  ليات قب: اتبعا

لا  ةخيرالأ ، وذلك بحسب ما قصدناه من المقولةالشيء في ذاتهالإدراك العقلي و

ادل متب الأمر لذا فالعقل لا يحدد الشيء تحديده المطلق، بل. بما قصده )كانت(

ل العق وبعبارة أدق، تتحدد الصورة الذهنية بتأثير كل من. بين العقل والشيء

عل جي، فلا العقل يحدد الصورة وحده، ولا الشيء الخارجي يفوالشيء الخار

ا  -ذلك، بل كلاهما يعملان    .على تحديدها -معا

في  شيءالفي ذاتنا و ذاتنا لا يحصل إلا بتفاعل العنصرأي ان تحديد الشيء ل

 ذاته.

يد ى تحدذاته على العلاقة بين الفهم والنص، فأحدهما يعمل علالأمر  وينطبق

 ق،فهم بإطلاالنص لا يحدد الكما إن  فهم لا يحدد النص باطلاق،الآخر. فال

 . نسبيوالأمر 

ا، فلا القبليات وإ ذا توخينا الدقة فإن الفهم محدد بكل من القبليات والنص معا

تعمل على تحديد الفهم وحدها، ولا النص يفعل ذلك، بل كلاهما يعمل على 

                                                
، عن 29أكاديمية الفنون، مصر، صأوهام ما بعد الحداثة، ترجمة منى سلام، مراجعة سمير سرحان، نشر : تيري إيجلتون 292

 .www.4shared.com: مكتبة الموقع الإلكتروني
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الفهم محدد بفعل القبليات فلا  إننقول وعليه فعندما . تحديده بنوع من الاشتراك

 .يعني ذلك انه معزول عن تأثير النص

 القبليات: ويظهر مما سبق ان هناك ثلاثة عناصر تتعلق بفهم النص، هي

كل  ف علىوالعلاقة الدائرة بينها هي علاقة ثابتة، فالفهم يتوق. والنص والفهم

ً للفالعنصرين الأخيرين يعنأحد  من القبليات والنص، وان غياب هم ي غيابا

ما كليات، ان غياب الفهم ل يعني غياباً للقبأي  لكن العكس ليس صحيحاً،. ذاته

 . ل يعني غياباً للنص

 نا(في ذات القبليات )كعنصرنتاج التفاعل بين  )كشيء لذاتنا( هو فالفهم

  .، ووجوده مستمد من وجودهما دون عكسوالنص )كشيء في ذاته(

تمثل ( ف)، حيث (ن)مع ( ق)يتحدد بحسب ( ف)وبالتعبير الرمزي فإن 

 :وبعبارة رياضية فإن. هي النص( ن)هي القبليات، و( ق)الفهم، و

 ف← ن + ق 

 وهي على شالكة ما سبق تحديده من ان:

 الشيء لذاتنا ← شيء في ذاتهفي ذاتنا +  العنصر

ا هجتيازبين ذات القارئ والنص المقروء مسافة ل يمكن ا ، إنثانيةبعبارة و

 ياً منعد باقفلول هذه القبليات لكانت المسافة قائمة والب. قنطرة القبلياتبإل 

ل ، رغم انها تصبغه بلونها الخاص. والحال ذاته ينطبق على كغير اجتياز

 مدرك موضوعي.

د تحدي كيف نثبت ان القبليات تعمل على: وهنا يطرح السؤال المزدوج التالي

ا  د الفهمالفهم؟ وكيف نثبت كون النص يحد  ؟ أيضا

الأشياء  وقد يصاغ هذا السؤال المزدوج بصيغة أخرى لها علاقة بإدراك

كيف نثبت ان للعقل تأثيراا على تحديد الشيء : الخارجية، فيمكن ان يقال

معتبرة العقل هو المحدد للشيء الخارجي لا ( كانت)الخارجي، كما تزعم نظرية 

عقل مثلما الشيء الخارجي يحدد الالعكس؟ كذلك كيف نعكس المسألة ونثبت ان 
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 ول؟ ان هذا الأخير يحدد الأ

 كيف نثبت ان لكل من العقل والشيء الخارجي دوره في: ومن حيث الدقة

 -كم وكذا الح -تحديد الصورة الذهنية والحكم التصديقي، فتكون هذه الصورة 

 ل؟قالعقل بقضاياه القبلية، والشيء الخارجي كوجود مست: نتاج فعل عاملين

دي، كيف نثبت ان ما هو قبلي يقوم بتحديد صورة ما هو بع: وبعبارة أخرى

ن وان ما هو بعدي يعمل على تحديد تلك الصورة، وان العملية بين الطرفي

و أمشتركة تتفاعل فيها العناصر الخارجية والذاتية لتحديد إدراك الشيء 

 .صورته؟ وكذا هو الحال مع الأحكام التصديقية

قته فالموقف من النص في ذاته وعلا. قضيتين متماثلتين امناأم هكذا فإن

بالصورة الذهنية لدى القارئ هو كالموقف من الشيء الطبيعي وعلاقته 

 ادإعتمبالصورة الذهنية لدى الرائي، ولا جواب لدينا على هذه المشكلة إلا ب

لتقريب لة يحتمالئية ودورها الايجابي في تنمية القوة الاستقرامنطق القرائن الا

شيء بين الحالتين التصورية والموضوعية، أو بين القراءة والنص المجهول ك

تصال غير الال، وكل عملية استدلال هي بعملية استد -هنا  -فنحن نقوم . في ذاته

يعة مباشر، فليس لدينا ما يمكن فعله من الاتصال المباشر في الكشف عن طب

 . النص المجهول كشيء في ذاتهالأشياء الخارجية، أو الكشف عما يتضمنه 

ت اء كانسو عية؛إذاا يمكننا ان نستدل بشتى القرائن الدالة على الحقيقة الموضو

 لالهاخيتم من السبل المنطقية التي طبيعية أو نصية. وتتخذ عملية الاستدلال 

 .نهاالبعيد ع قرب للحقيقة عن ذلكالأالأمر  بين - الأحيان في الكثير من -التمييز 

 ان إحساسنا قد نقل لنا صورة ذهنية عن كرة تبدو -مثلاا  -بسيط نفترض وللت

ا آخر كالقلم والطاولة وغير ذلك أمامنا ففي . لكننا نشك في وجودها أو كونها شيئا

هذه الحالة علينا ان نتوسط ونتوسل بمختلف القرائن لنثبت فيما لو كانت هذه 

الفعل عبارة عن كرة أو انها شيء الكرة حقيقية أو وهمية، وكذا فيما إذا كانت ب

آخر. ومع اننا بسبب تراكم الخبرات التي نمارسها في التعامل مع الأشياء 

لو كناّ الخارجية لن نحتاج عادة إلى الإختبار أو المزيد منه، لكناّ نفترض كما 

ا أ ا، مثلما هو الجاري في الممارسات الاستدلالية للعلوم نمارس عملاا استدلاليا وليا
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ا؛ لذا كان لا بد من صنع . بيعيةالط لكن حيث من المحتمل ان يكون ما نراه وهما

قرينة أخرى، كإن نتحرك نحو زاوية أخرى وننظر من خلالها إن كناّ سنرى 

ا  ا بصريا ا ما كالسابق، وكذا نذهب لنتلمس الشيء الذي نراه، إذ لو كان وهما شيئا

يزيد الظن بوجود شيء  لكان من المستبعد ان نتحسس بلمسه، فهذا الإحساس

يمكننا القيام أكثر  خارجي يحمل صفات تبدو انها دالة على الكرة، ولأجل التأكد

بضرب ودحرجة ما لمسناه، كما يمكننا ان نأتي بآخرين ليخبرونا عما يرونه 

ويلمسونه من شيء، وكذا يمكننا ان نأخذ له صوراا فوتوغرافية تبين حقيقة 

 .الخ.. وجوده ومعالمه

بين اءة وذاته على العلاقة بين إحساسنا التصوري في القرالأمر  ن تطبيقويمك

نجمع  ان -مثلاا  -حيث يمكننا في النص البسيط . النص المجهول كشيء في ذاته

 لقراءةين اية التي يمكنها ان تدعم تقارب الحقيقة بحتمالالعديد من القرائن الا

 التقارب احتماللما قوي والنص المجهول، بحيث كلما زادت هذه القرائن ك

ذ جالي، إفعل في القراءة ينشأ هو فعل الظهور المأول  انالأمر  وواقع. بينهما

ق مع لتطابيبرر القطع الوجداني بالأن  يمكن الاستدلال على ان هذا الظهور قابل

وة فق!(. الخبز والشعير)النص المجهول، وذلك بالقدر الذي ينفى عنه مجال 

لذي طع اتطابق بين المجال والنص المجهول هي بنفس قوة القالقطع الوجداني بال

ن نى ممكفالقطع بهذا المع!(. الخبز والشعير)نعتقد فيه ابتعاد النص عن مجال 

ا لكثرة القرائن الا  ن يكونانفي بية، وهي نفسها التي تبرر القطع حتمالومبرر تبعا

 .تخص ذلك المجال المستبعد إشارة للنص

تطابق الظهور المجالي مع النص المجهول؛ بعلاقة  ويمكن تشبيه علاقة

ا . الوجود مع الماهية، أو علاقة النور مع الزجاج الملون فالزجاج يظل مظلما

ا . النورإليه  شبه بالمعدوم ما لم ينفذغير متميز وأ فهذا النفاذ هو الذي يظُهره ملونا

، أو تحويل (لشعيرالخبز وا)إذ ليس بمقدور النور قلب الزجاج إلى  .كما هو عليه

الذي قابلياته إلى شيء آخر. وبالتالي فلولا هذه القابليات الكامنة ما ظهر بالشكل 

بفعل إنما  لا يعبرّ عن حقيقة ما عليه الزجاج بالكامل،ظهر فيه، رغم ان ظهوره 

والأشكال على النحو الذي ظهرت فيه، الألوان  كل من النور والقابليات تظهر

ا آخر غير ما كان عليه؛ لولا النور ما ظهف ر من ذلك شيء، وكذا لو ان للنور لونا

 . الزجاج بشكل مختلف عما كانت عليهألوان  لظهرت
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ا هو هو لا ينقلب إلى مجال   ن بدا تأثروإ ،(الخبز والشعير)إذاا يظل المجال ثابتا

 .ذهانهر وما على شاكلته بالقبليات والأالظا

ا  الذين رؤوا امكانية تطابق  أولئك بين هكذا نقف بفكرة المجال موقفاا وسطا

الذين رؤوا  أولئكمع النص في ذاته، أو كما قصدهُ صاحب النص، وبين  القراءة

ا لا يحده حدود،إنفتاحفي النص  إلى ما لا نهاية له  الإنتاجانه قابل للتشكل وأي  ا

لاا من القراءات والفهم والتفسير؛ بعدد القراء والمفسرين، وهو بهذا يكون مستق

ا مشافهاا اعتبارعن قصد صاحبه ب ا وليس كلاما ا مكتوبا وتهيمن هذه . 293ه خطابا

أمثال  من -الرؤية على الكثير من المفكرين الغربيين من رواد ما بعد الحداثة 

وتوحي نظريات عدد من . –غادامير ودريدا وريكور والبراجماتيين وغيرهم 

ا للترجيح بين القراءات  لا تضع حدوداا للقراءة والتفسير،بأنها  هؤلاء ولا ميزانا

. براجماتية رورتي ونقائضية دريدا المسماة بالتفكيكيةإليه  المتعددة، كالذي تدعو

مع أن هذا التصور يجعل النظرية لا تخدم قائليها إن لم تسيّج ضمن سياج منيع 

ى فهي ذاتها معبر عنها بالنص، ولو طبقنا عل. عليه المجالأطلقنا  بمثل ذلك الذي

هذا النص ما يقولونه لكان من غير الممتنع ان نقرأه قراءة هي على النقيض 

ا مما يريدون ايصاله الينا، وهنا سوف يستحيل ان يتحقق مجال للتواصل أي  تماما

فالتواصل لا يتم إلا عبر النص، ولما كان الأخير مفتوحاا، فلا مجال . المعرفي

، وبالتالي يصبح من العبث ان نكتب لمعرفة ما يراد منه ولو على سبيل التقريب

ا، فكل شيء يمكن حمله على  ا أو نقول شيئا لذلك . بلا حدود( الخبز والشعير)شيئا

أهم شرط أساسي للقراءة تشكل فإن فكرة المجال تتيح للنص وضع قيود داخلية 

، وبدونها تصبح القراءة سائبة بلا حدود، وهي ما تضع حداا لتجاوزات الصحيحة

الباطنية والعرفانية في فهم النص الديني، مثلما تضع حداا لفوضوية  الاتجاهات

ا للمعنى الكثير من القراءات الأدبية لما بعد الحداثة.  وهي انما تفعل ذلك تبعا

 المعياري لا الانطولوجي أو الوجودي.

ا إن  ث ا العبن هذية تبعدنا عحتمالفكرة المجال والفهم المجمل والقيم الاوعموما

ا للمعنى ال التام بلا قيود مقننة مرسومة ينفتاحكير الإمن التف  . ريمعياتبعا

                                                
 حسان بورقية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، -من النص إلى الفعل، ترجمة محمد برادة : بول ريكور  293

 .85م، ص2001الطبعة الاولى، 
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ا بأن  ، نفتاحالمعنى الذي أراده غادامير لا يخرج عن المعنى الوجودي للإعلما

أمر  بمعنى أن طبيعة الذهن البشري تظل خلاقة للفهم والتفكير بلا حدود، وهو

جال الظاهر للفهم، لكن صحيح، لا سيما وأن في كل زمان هناك من يتجاوز الم

مع ذلك فهذا الفيلسوف يرى ان كل فهم للنص لا بد من ان يكون نتاج تأثيرين 

ة الثقافة المعاصرة المتأثرة بالثقافوأفق  النصأفق  مختلفين من الأفُق، هما

كما سنعرف، وهذا ما يجعل من المحال  فاقالتاريخية ضمن ظاهرة انصهار الآ

مثل  –على القراءات بلا حدود، رغم انه  نفتاحالي الإمعرفة النص كما هو، وبالت

وفي . 294الإصابة احتماللا يساوي بين هذه القراءات من حيث  -بول ريكور 

جميع الأحوال تظل عملية التأويل عند غادامير وغيره من المفكرين مفتوحة بلا 

إلى وهنا نعود . المعنى النهائي إصابة ها لا تستوفي الغرض مناعتبارنهاية؛ ب

لا نجد رداا على هذا التحليل سوى ما ذكرناه، وسيأتينا المربع الأول.. وبالتالي 

 .تفصيل ذلك فيما بعد

 كان على أن ما يقدمه الفكر البشري من إجتهاد في قراءته للموضوع، سواء

ا أو غير ذلك، لا ينفي وجود حقائق متكشفة مجملة وقليل ا أو واقعا موضوع ة للنصا

 . لموضوع يظُهر نفسه بنفسه، وكأن ا(الخام)

ون د ،فةما نكون أمام غابة كبيرة تشهد بوجود الأشجار الكثيأشبه  فنحن هنا

ر أما سائ بعد، وكأن الأشجار تعلن عن نفسها..عن إليها  عندما ننظر ،شك

بحث د الالأشياء الأخرى، مثل أنواع محددة من الحيوانات، فهي لا تظهر إلا بع

ه د تشتبما قمجهولة عنا في هذه الغابة الكثيفة، ك أشياء كوالتفتيش، وقد تظل هنا

ا على وجه القطع واليقين لعدم قدرتنا أمور  علينا ديدها لى تحعلا نعلم عنها شيئا

 .بدقة

ا بحقائق فعلية تتكشف لدى أصبح وعليه  الموضوع، كالنص مثلاا، ناطقا

جملة تظل م -ك مع ذل -لكنها . الإدراك دون حاجة إلى جهد التحديد والتعيين

 .جمالغاية الإ

إذاً في المادة أو الموضوع الخام، هناك حقيقة عامة تشهد عليها قرائن 

                                                
 .148ص التأويل، نظرية  294
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دون جهد إدراك، فهي محل انصات لما تنطق « بنفسها»كثيرة تجعلها ظاهرة 

به من حقائق بلا حاجة لستنطاقنا في التعبير عنها، سواء كان الموضوع 

لكن تظل الحقائق المتكشفة . نص أو عقل الخام عبارة عن واقع أو وجود أو

ا لما يتبقى من مضامين، إذ تحتاج إلى جهد الممارسة « بنفسها» محدودة، خلافا

 رتباطفعند هذا الإ. الإجتهادية عبر العلاقة التي تربط قبليات الإدراك بالموضوع

ن فتارة تتلبس العلاقة الكشفية للذه. والامتزاج يتحول الموضوع إلى علم وتفكير

بموضوع الطبيعة فتنتج عن ذلك علوم الطبيعة، وأخرى بالنص فتنتج علوم 

 .الخ... النص، وثالثة بالعقل فتنتج علوم العقل

ه وبعبارة أخرى، عندما يعُرض الموضوع على الذات البشرية يكون له وج

وجه  له ية، مثلماحتمالء الستقرامن الحقائق المنكشفة بفعل قبليات قرائن ال

 . بس بمختلف قبليات الذات الكاشفةآخر يتل

أو  بالحقائق، الحكم على ما يتضمنه الموضوع من صواب -هنا  -ولا نقصد 

ا ما . خطأ، بل نقصد بها الجانب الوصفي فحسب هذه بفمثلاا يمكن ان نصف نصا

صف و ووالعموم، وه جمالالحقائق التي لا تخطئها الذات القارئة؛ بنحو من الإ

. ه، سواء كان على صواب أو خطأإثباتن ما يريد النص لا علاقة له بمضمو

ة أو الأصلي الحقائق: وبالتالي يمكن ان نطلق على مثل هذه الحقائق

هو ة، والأصلي عن حقائقه -في انكشافه  -، إذ يعبّر الموضوع (الموضوعية)

 .كونه على ما هو عليه من الخصائص المنكشفة

وع من الاتحاد بين الكاشف وعندما يكون العقل هو الموضوع، يحصل ن

ا عما في نفسه،  ن هو مووالمكشوف، أو العاقل والمعقول، إذ يصبح العقل كاشفا

ا للموضوعات الأخرى غير العقلية، إذ يكون الك اشف الحضور المباشر، خلافا

 .فيها غير المكشوف، أو ان العلاقة بينهما هي علاقة غير مباشرة

ا غير هذتي يرى الأشياء متسقة هكذا، ولو تركيبنا الذهنقيل إن لكن ماذا لو 

ع الموضو لكُنا نرى -كإن تتغير طبيعة ما عليه الجهاز العصبي مثلاا  -التركيب 

 رؤية أخرى مختلفة ومضادة للمسلمات العقلية؟

ان تغير التركيب الذهني لا يبعث على رؤية أخرى متسقة : في الجواب نقول
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ة. صحيح ان الرؤية عندها قد تتشوش إلى درجة التضاد مع المسلمات العقلي

ا ان يؤدي  وتضطرب ثم تعود للاعتدال بشكل مختلف، لكن من المستبعد تماما

ففي أحسن الأحوال قد تبدو لنا الأشياء . ذلك إلى تكوين صورة نسقية مضادة

. بأشكال مختلفة كذوات، أو يظهر لنا عالم متسق آخر ما كان ظاهراا من قبل

انه ( Astigmatism)للشخص المصاب بالاستغماتا القوية  فمثلاا مما قد يبدو

أفقي  يستقبل صوراا مشوهة على شبكة كل عين، فعندما ينظر إلى عصا بوضع

 أطوال ، وجميعأفقي نها في وضع رأسي وليسفقد يرى أنها أطول مما نراها وأ

الأشياء الأخرى تتغير على هذا النحو بشكل متسق، ولو ان هذا الشخص زود 

أو  أيام ارات تصحيحية فإنه سيرى الأشياء بشكل مشوه ومشوش ويحتاج إلىبنظ

كما كانت هناك تجارب . 295لكي يتلائم مع الحالة الجديدة ليراها طبيعية أسابيع

البصرية يرون الأشياء بشكل  الأمراض تبدي ان بعض الناس المصابين ببعض

م بنظارات مصححة تصحيح الرؤية لهتمّ  مختلف، وهي مألوفة لديهم، ولو انه

لأصابهم شيء من الاختلال والتشوه في الرؤية قبل ان يتكيفوا على الوضع 

بعض التجارب كالتي ( هيلمهولتز)وقد وصف الطبيب والفيزيائي . الجديد

اجراها بنفسه واستخلص منها ان من الممكن ان يكون المكان المرئي ذا بنية 

ا تكيف جيداا علىإقليديغير  في  الأجسام تجارب تتضمن سلوك ة، فلو ان شخصا

ة بنفس السهولة التي نتصور بها إقليديلأمكنه تصور البنية اللا إقليديعالم غير 

 . 296ةقليديالبنية الإ

فلا شك إن مثل هذه الحالات مقبولة وقد تكون متوقعة بفعل التكيف الذهني مع 

بية كما هو الأشياء بنوع من الاتساق، ففي المثال الأول ان أطوال الأشياء نس

معلوم وان ما يرى بأنه رأسي في حين إنه أفقي قد يتصحح أو يعلم تعارضه مع 

إستخدام حاسة أخرى كاللمس مثلاا، أو حتى انه ليس بالامكان ذلك فإنه سوف لا 

في حين إننا  - كما يُفترض –يكون أشد مما نحن فيه على الأرض وهي تتحرك 

ن تبدو علاقات الأشياء متسقة بشكل لكن ما يسُتبعد هو ا. لا ندرك حركتها

مفارق للحال الأول. فمثلاا لا يمكن توقع أن تنقلب صورة المعلول إلى علة، 

وصورة العلة إلى معلول، وصورة الأب إلى الإبن، وكذا العكس، ما لم يتغير 

                                                
 .200ص للفيزياء، الأسس الفلسفية  295
 .200الأسس الفلسفية للفيزياء، ص  296
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ومعلوم انه عرضت تصورات مستمدة من نظرية أينشتاين في . الموضوع ذاته

لأمور قد تنقلب إلى الشيء المعاكس، فقد صورت لو ان النسبية لتبين بأن ا

سرعة الضوء كانت أكبر مما هي عليه لكان من الممكن السفر للماضي، 

ا لأبيه وهكذا ولانقلبت الأشياء على العكس، فيكون المعلول علة لعلته، والإبن . أبا

لكن طرح المختصون إفتراضات متعددة كي لا تكون الفرضية مصادمة 

كتلك التي استعرضها بول ديفيز في )كيف تبنى آلة الزمن( وستيفن  ،297للمنطق

والذي قدرّ وجود امكانيتين محتملتين، ( تاريخ أكثر ايجازاا للزمن)هوكنج في 

ا للأحداث التاريخية دون ان تكون له  الأولى هي ان يكون المسافر للماضي متابعا

فحسب، مثل مشاهدتنا حرية لتغيير شيء من هذه الأحداث، فهو مراقب ومشاهد 

للأفلام السينمائية التي نتابعها لكن من دون تأثير على مجرى وقائعها، ومن هذه 

ا قد نرى الأمور بشكل معكوس، كتسلسل الفلم من النهاية حتى  المراقبة أيضا

لكن تظل . البداية، فتظهر العلة وكأنها معلول، والأب وكأنه إبن، وكذا العكس

وإدراكات قابلة للنقد العقلي القائم على منطق القرائن هذه المشاهد مجرد صور 

ا آخر غير . ئيةستقراية والاحتمالالا أما الثانية فهي ان يكون المسافر يتبع تاريخا

، فالكون مليء بالتواريخ المختلفة وفق انحناءات الزمكان، أو 298تاريخنا المسجل

لآخر في زمانه هو مليء بالعوالم المختلفة التي بعضها يختلف عن البعض ا

ا للنسبية العامة  .وسائر أبعاده وفقا

ا هو ذاته يصدق مع النص،  إذ إن وما نود قوله هو ان ما ذكرناه سابقا

ه ت الحصول على معان متناسقة وعمومية يتفق عليها جميع من شملتاحتمالا

نص فهمنا لل اعتباريعزز أمر  وهو. ت ضعيفة للغايةاحتمالاهذه الحالة هي 

ن مففي حدود هذا المجال يمكننا الاقتراب . من المجال المفترضمحصوراا ض

ا للقرائن الا  .يةحتمالالمعنى الذي يتضمنه النص طبقا

فمعرفتنا كاشفة كالمرآة، مع ما لطبيعة المرآة من دور في اظهار الصورة 

المرآة والشيء الخارجي، ول : أمرين المنعكسة، بحيث تتحدد الصورة بفعل

                                                
-5-6، بتاريخ: انظر التفاصيل في دراستنا بعنوان: السببية والزمن الفيزيائي، موقع فلسفة العلم والفهم الالكتروني  297

 .http://www.philosophyofsci.com/index.php?id=107: م2015

وبول ديفيز: كيف تبنى آلة الزمن، ترجمة منير شريف، مراجعة عادل يحيى  .124ـ123يخ أكثر ايجازاا للزمن، صتار  298

، الموقع الالكتروني: 122م، ص2010ابو المجد، المركز القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الاولى، 

http://www.alkutubcafe.net. 
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مرين دون الآخر. فالصورة في المرآة ل هذين الأأحد  ضوروجود لها عند ح

 . تطابق الشيء الخارجي، لكنها تقترب من حقيقته

، ما يحدد الإشارة فيه، كالظاهر مثلاا حيث إن  وكذا يقال بخصوص النص،

 كعنصر) أيضاا  فقط، بل القبليات المعرفية( كشيء في ذاته)ليس النص المجهول 

ا يتجلى الظاهرفبفعل الأمر. في ذاتنا( كن ل. ا()كشيء لذاتن ضمن المجال ين معا

كان  لما ل، حيثية بين الظاهر والمجاحتمالالفارق في القيمة الا اعتبارأخذ  مع

ه ا علي؛ فذلك يعطي المبرر للتطابق مع مجمالحدود الإأقصى  الأخير يعبّر عن

هر ما الظاأ. عليه ية الدالةحتمالالنص في ذاته، طالما انه يحظى بكثرة القرائن الا

 لمجال،ها اأو الإشارة فهو لا يحظى بتلك القوة والقيمة من القرائن التي يحظى ب

لى علذلك فلا مبرر لحالة القطع الذهني بالتطابق ما لم يكن ذلك محمولاا 

ا لنفس الا عود في ير فالأم .يةحتمالمن التنمية الا عتبارالمجملات العامة، طبقا

ملة ا المجلقضايهذه التنمية من قوة وقيمة، لكنها تتعاظم عند االنهاية إلى ما عليه 

ن لكل م تينيحتمالمقارنة بالقضايا المفصلة، ومنه يتبين الفارق بين القيمتين الا

 .الإشارةأنماط  المجال والظاهر أو ما على شاكلته من

 كبر منمن ان يحظى على الدوام بالعدد الأي ل بد إجمالن كل معنى إ: أو قل

ن انع مموبالتالي ل . ية مقارنة بالمعنى المحدد أو المفصلحتماللقرائن الا

تحصيل القطع الوجداني بالتطابق مع النص المجهول ضمن حدود المعنى 

 . ية الدالة عليهحتمالالمجمل، وذلك عند تضافر القرائن ال

 مفصلفمن شأن المجمل انه يبعث على القطع بخلاف المفصل، لكن قد يكون ال

 صلاتمجملاا لما تحته، وهنا قد يتفاوت القطع، وقد يصل الحال إلى وجود مف

 شك لاو. القطع في المعنىيمكن انتزاع المجملات منها دون ان يفضي ذلك إلى 

 .مصاديق القطع للمعنى المجمل هو الظهور المجالي أبرز منإن 

لمطابقة هكذا عندما نتحدث عن المطابقة بين الفهم والنص؛ لا نريد بذلك ا

التامة الجامعة المانعة، فذلك غير ممكن إذا ما نظرنا إلى مقصد صاحب النص، 

معنى النص يشتمل على ما  إن كان تتجدد التساؤلاتالأحوال  إذ في جميع

نطرحه من تساؤل أم لا؟ وعليه لا يمكننا بأي شكل من الاشكال ان نثبت 

 ،فتراضد من القراءة والإالتطابق، فالنص في هذه الحالة قابل لعدد غير محدو
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، كالتطابق الأدنى نقصد بالتطابق امكانية حصول ذلك من حيث الحدإنما 

ا في تحصيل المعنى أم غير كاف؟ جمالي، سواء كان هذا الإجمالالإ  كافيا

ا على التردد الحاصل بين القراءإليه  المشار نفتاحوينعكس الإ ة لتعبديتين اسلفا

ت يكُتفى بحرفية ما يتضمنه النص من دلالا والمقصدية للنص الديني، فهل

 أخرى يقتضيهاأمور إليها  كالذي عليه المنهج البياني الصرف، أم يضاف

ا عليها، كما سنعرف؟  ..الخطاب وان لم تكن صريحة أو منصوصا

 

 أربعة أنواع للقارئ والفهم

ئ ارالق فهناك: أنواع للقارئ، وكذا الفهم أربعة وهنا لا بد من التمييز بين

 لفهمامن أنماط  أربعة المغالي والمقصر والمسيئ والمتواضع، وهي أنواع تنتج

ا لهذه المسميات ا أو. طبقا ا، بشري وجميعها لها علاقة بالنص، سواء كان دينيا ا

 :ها كالتاليإجمالويمكن 

 

 القارئ المغالي

 ن من الممكن التعبير عن دلالات النص كمافبحسب منظور القارئ المغالي إ

ا ها النص أو صاحبه بالضبط، وإيريد ن القارئ في هذه الحالة يكون مستنسخا

فالقراءة في . للمقروء دون ان يضيف أو ينقص شيئاا مما تقتضيه القراءة والفهم

ويكثر هذا النوع من القرّاء في التيارات التقليدية . هذه الحالة تكون جامعة مانعة

تحيل تحقيق الهدف الذي ينشده، وعيبه هو أن من المس. والتراثية من تاريخنا

فمن الناحية الواقعية ليس هناك قارئ يمكنه تحقيق الحد المغالي من الفهم، بمعنى 

انه لا يوجد فهم بهذا الشكل الذي تتحقق فيه حالة التطابق المطلق بين فهم القارئ 

ا . وما عليه النص كما هو في ذاته ا ينشده القارئ عموما لكن يظل هذا الفهم هدفا

فمهما . مهما كانت قراءته؛ سواء قريبة عن مقصد النص وصاحبه أو بعيدة عنه

اقترب القارئ في فهمه من مقصد النص، ومهما ادعى ان فهمه يتطابق كلياا مع 

 -مراد صاحبه فإنه لا يصل إلى حد التطابق الفعلي، فليس بامكانه ان يتجاوز 
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ا  ان يتجاوز كافة الابعاد  ولا بوسعه قبلياته وثقافته وتطلعاته الآيديولوجية، -كليا

المعرفية التي يتضمنها النص بما فيها حل المشاكل الخاصة بالاختلال والنقص 

لا يتأثر  مغالي أنْ إذ يفترض في القارئ ال .الذي يعتري النسق الدلالي للنص

بميوله الذاتية وظروفه العصرية التي يستمد منها الكثير من قبلياته ومفاهيمه، بل 

 .مه لمعاني النصوفه

 .فهذا هو الفهم المغالي

 

 القارئ المقصر

ا من القارئ المغالي، فهو  ان  عتبريأما القارئ المقصر فهو على العكس تماما

 مكنهيمن غير الممكن التحرر كلياا عن هذه الشروط الخاصة بالقراءة، إذ لا 

م أما التجرد عن معايير عصره وثقافته وآيديولوجياته، وكل ذلك يقف عقبة

 وبحسب هذه النظرية ان كل قراءة تمهد. التعرف على حقيقة النص كما هو

. ةوالشروط التاريخي زمانلقراءة أخرى تتجاوزها، لا سيما عند توالي الأ

ا بما يخلعه القارئ على النص من لباس، وتتفاوت  سة لألبافالمعاني تأتي دائما

ه ما علي عن حقيقة -ى الدوام عل –بتفاوت القراء، وبالتالي يكون الفهم بعيداا 

، (السيسيونصية)النزعات  أصحابويكثر هذا النوع من القراء لدى . النص

لمات بل وحتى المس -ثقافة العصر والآيديولوجيات أثر  ها تركز علىاعتبارب

راءات ف القعلى القراءة، وبالتالي تختل -التراثية والتاريخية ومنها الاسطورية 

 شكلاا النواحي، بمعنى أن كل شخص يقرأ  باختلاف تلك والأفهام والتأويلات

ا مختلف ا لما سبق، وهذا ما يجعل ا نص لل قيالمعنى الحقي إصابة عن الآخر طبقا

 . ه مستحيل بالفعلإن لم نقل إنبعيد المنال، 

غادامير في نظريته في انصهار إليه  وينضم إلى هذا النوع من القرّاء ما يذهب

على المعنى الذي يفرضه النص على الذهن، لكنه يضيف  فرغم انه يؤكد. الآفاق

إلى ذلك ما يفرضه الذهن على النص من معنى آخر له علاقة بذاتية القارئ 

وظروفه الخاصة مع التداعيات التاريخية للفهم، وبفعل اندماج الصورتين، أو 

ر غاداميلا شك إن و. الأفُقين، يتشكل المعنى النهائي للنص كما يفهمه القارئ
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يبدي اعتدالاا في تصوره للقارئ، لكنه يحتفظ بالميل إلى عدم القدرة على 

التخلص من فرض الأحكام المسبقة الذاتية أو التحيزات، لذلك يدعو إلى تقصي 

الوعي بها لتصحيحها وتغييرها باستمرار، ومنه تتشكل القراءة والتأويل بلا حد 

يدة اضافات مثرية تعبّر عن نتاج ومع أنه يعتبر عمليات الفهم الجد. 299ولا نهاية

ذاتية القارئ في تفاعلها مع موضوعية النص، ومع أن هذه الممارسات التأويلية 

لا تستنفد كامل طاقات القراءة والنتاج الإبداعي، لكن لا شيء يمكنه أن يعرفنا 

على حقيقة النص الموضوعية كما هو في ذاته، وكل ذلك يعود إلى التأثير 

نا أو قبلياتنا الذاتية، وهي قبليات تبقى ملاحقة لكافة القراءات الخاص بتحيزات

عبر الأجيال، مما يجعل الفهم والتأويل مستمراا من غير انقطاع، وتبقى هذه 

 .الممارسات نسبية لا يمكنها الإمساك بالنص كما هو في ذاته

 .وهذا هو الفهم المقصر

 

 القارئ المسيء

من الممكن أن يجد في النص كل شيء، بأن  في حين يعتقد القارئ المسيء

أو  .تعويلاا على ما يحمله من اسقاطات ذاتية، كالذي تمتاز به القراءات الباطنية

النص لا يمتلك حقيقة محددة، أو حتى بلا معنى، وبالتالي فالقارئ يفهم بأن  يعتقد

لا وجود لمعنى بأنه  (بول فاليري)ما عنده من معان دون النص، وكما صرح 

: ممثلي هذا النوع من القرّاء كل من النزعتين أبرز ومن. 300ي للنصحقيق

عبد العزيز  الأدبي وعلى رأي الناقد. النقائضية لدريدا والبراجماتية لرورتي

والفوضى ( التيه النقدي)حمودة فإن هذه القراءات السائدة اليوم تدعو إلى 

 .301العبثية

كتبها  –يوي ليفي شتراوس ففي مقالة لدريدا حول منهج الانثروبولوجي البن

انتهى إلى مواجهة نظريتين للتفسير، إحداهما تنظر إلى الخلف  - 1966عام 

                                                
 والمركز للعلوم العربية الدار مع الاختلاف منشورات الزين، شوقي محمد رجمةت التأويل، فلسفة: غادامير غيورغ هانس  299

 .125ـ123و 108ـ107ص هـ،1427ـ م2006 الثانية، الطبعة العربي، الثقافي
 .37ص والتفكيكية، السميائيات بين التأويل: إيكو  300
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مام والأخرى تنظر إلى الأ إليه، يستند أصلي وتحاول ان تبني تصوراا عن معنى

ننا ومع انه يقول في هذه المقالة إ. وترحب صراحة بعدم امكان تثبيت المعنى

يختار بأنه  ين النظريتين، إلا انه كان من الواضحعاجزون عن الاختيار ما ب

فالنص لدى دريدا . 302«التعامل الحر»ه رسول اعتبارتمّ  المسار الثاني، لذلك

التعامل »عبارة عن أداة لإنتاج سلسلة من الإحالات اللامتناهية، فهو رسول 

فليس للنص معنى نهائي، أو هو بلا . 303عبر عدم امكان تثبيت المعنى« الحر

إلى معنى آخر لا نى، إذ كل معنى يجد نقيضه في النص ذاته، أو انه يحيل مع

ي نسانفهو كالوجود الإ. 304ول، ويظل معنى النص مرجأا علاقة تربطه بالأ

. 305مام باستباق النفس كالذي يراه هايدجرالمقذوف على نحو دائم إلى الأ

ت بال أبيض الذي يقوم بمتابعة حو( أشاب)القبطان »بحالة أشبه  فالعملية هي

ا مؤجلة قد عثر على حوت ( أشاب)وحتى لو أن . 306«تبدو إمكانية اصطياده دوما

بال أبيض، لكان الإتجاه النقائضي يعتبر هذا الحوت البالي غير ذلك الذي يبحث 

فمثل هذا الإتجاه . كالسابق الإجابة العثور على آخر مثله لكانتتمّ  عنه، وكلما

نوع من أي  :بح بقرة، فأخذتهم الحيرة والإشكالكمثل الجماعة الذين أمُروا بذ

 !البقر يقصد به؟

لذا يعُبّر عن هذا النوع من القراءة بأنه قراءة انتظار، إذ من المحال فيها 

الوصول إلى معنى النص، وهكذا تبدو سلسلة الإحالات اللامتناهية وما تتضمنه 

عنى محدد، بل ولا من تنافرات المعنى وتناقضاته، دون امكانية الحفاظ على م

وتنتهي هذه النظرية إلى ان كل القراءات متساوية، فإما . 307امكانية التواصل

أنها قراءات مقبولة بتقويلها النص كل شيء ممكن بلا ترجيح، أو كلها قراءات 

يتخيل »بأن  لكنها في جميع الأحوال توصي القارئ. مرفوضة ومغلوطة بالمرة

ض أن تقول الكلمات فإنها تخفي ما لا تقول، أن كل سطر يخفي دلالة خفية، فعو

ومجد القارئ يكمن في اكتشافه أن بإمكان النصوص أن تقول كل شيء باستثناء 

                                                
 .184ص سابق، مصدر بعدها، وما البنيوية :ضمن دريدا، جاك: كلر جوناثان   302
 .184ص السابق، المصدر  303
 .124ص والتفكيكية، السميائيات بين التأويل  304
، عن 28م، ص1991(، 11تيري ايجلتون: مقدمة في نظرية الادب، ترجمة أحمد جسان، ضمن سلسلة كتابات نقدية )  305
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ففي اللحظة التي يتم فيها الكشف عن دلالة ما؛ ندرك . ما يود الكاتب التدليل عليه

كذا أنها ليست الدلالة الجيدة، إن الدلالة الجيدة هي التي ستأتي بعد ذلك، وه

لقد : )الخاسرين، هم الذين ينهون السيرورة قائلينأي  إن الأغبياء،. دواليك

 . 308«إن القارئ الحقيقي هو الذي يفهم أن سر النص يكمن في عدمه(. فهمنا

على  –أولى  من باب –لكن إذا عولنا على هذه النزعة فإنه يمكن تطبيقها 

يدا، ومنها الإدعاءات نصوص الإتجاه النقائضي ذاته، وفي مقدمتها نصوص در

لا يمانع به دريدا واتباعه، مما يشير إلى عبث الكتابة أمر  السابقة، وهو

ا على قول فرويد. والتواصل ان الفكر في مجمله ليس سوى طريقاا »: فمثلاا تعليقا

تلخيص فكر صاحب النظرية النقائضية ( لابورت)أحال « للف والدوران

دريدا مثل نيتشه يعارض كل تلخيص، لكن ن لأ المعروفة بالتفكيكية، ليس فقط

المفاهيم المستعملة من طرف دريدا، وبعيداا من أن تقدم الأمن لأن  الأهم هو

والطمأنينة ووحدة المفاهيم التقليدية، فإنها تجمع معاني مختلفة بل متعارضة، 

( باتريس لورو)بمفاهيم، ولكن ضد مفاهيم، أو كما يسميها  -إذاا  –مفاهيم ليست 

ا لحرب  .مفاهيم مضادة وهي أن تخفي لفظة نقيضها وتكون بالتالي مسرحا

 .309داخلية

ي على النص لا ينطوبأن  فهو الآخر يعتقد( رورتي)أما المفكر البراجماتي 

ن أأي  النص، إستعمالحقيقة محددة، وهو يعبّر عن عملية الفهم والتأويل ب

هم كل ففلأغراضه الخاصة،  هإستعمالالقارئ لا يقوم بفهم النص بقدر ما يقوم ب

 ام بأيالقي للنص لبلوغ الغايات النفعية، وبالتالي جاز إستعمالوتأويل يعبّر عن 

 . ، طالما أن حقيقة النص معدومةستعمالفعل من هذا الإ

وقد تعرّض هذا الموقف إلى نقد من قبل المفكر إيكو الذي سعى للتمييز بين 

ا على النزعات المتطرفة في كل منالنص وبين فهمه وتأويله، معي إستعمال  با

ات البراجماتية والأدبيات النقائضية أو التفكيكية محاكاتها ذات الاسلوب الأدبي

فبينهما . الذي استخدمته النزعة الغنوصية والهرمسية القديمة إتجاه النص والعالم
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 :310المتشابهة، منها ما يلي الأفكارسلسلة من 

كتشف داخله سلسلة من الروابط النص مفتوح بإمكان المأول أن ي -

 .اللانهائية

اوز إن اللغة عاجزة عن الإمساك بدلالة وحيدة، بل على العكس لا تتج -

 .اللغة إمكانية الحديث عن اظهار التناقضات

كشف ن وجودنا في الكون عاجز عن الت الفكر، وإإن اللغة تعكس مفارقا -

 .عن دلالة متعالية

لة سلس ريد أن يقول شيئاا، لكنه ينتجإن النص يشكو من الاختلال، فهو ي -

 .لامتناهية من التناقضات

 ئضيةومع أن هذه المقاربة بين الهرمسية وبين النزعة المتطرفة في النقا

ية لنقائضاتين والبراجماتية مبالغ بها، أو أن ما صوّرته هذه المقاربة يليق بالنزع

 أنهاب تى لو سلمنامما يليق بالهرمسية وطريقتها، لكن حأكثر  والبراجماتية

 قديمةإذا كان الهدف من النزعات البأنه  مقاربة دقيقة فمع ذلك يمكن القول

دل شيء يشابه كل شيء ويأي  بأن للغنوصية والهرمسية كونها تريد أن تؤكد

لات لإحاات وحدة الوجود، وهو ما يجعلها تسترسل بالإنزلاقات واعتبارعليه؛ لا

رر ع النزعة البراجماتية المعاصرة لا تبمن صورة إلى أخرى، فإن الحال م

ا من اللعب والبحبل إنها  ات عقدية وجودية،عتبارفعلها لا ث عن تمارس نوعا

 ةدبيالأ مبرراا في الممارساتالأمر  هذا وإذا كان .جماليات الاسترسال فحسب

ا، لالأمر  ، فإنمنها رغم تحفظنا سبب مع النصوص الدينية شيء مختلف تماما

هذه النصوص تحمل رسالة مقدسة لا يمكن الاستهانة بها  واضح هو ان

 .ها لا تنطوي على معنى محدداعتبارو

 .وهذا هو الفهم المسيء

 

 القارئ المتواضع

                                                
 .42ص والتفكيكية، السميائيات بين التأويل  310
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ن ادعي ييبقى القارئ المتواضع، وهو يتوسط بين الاتجاهين الأول ين، إذ لا 

ا مع النص، كما لا يدعي انه لا يمكن  لى ععرف التبامكان الفهم أن يتطابق كليا

 من ىالأدن بل يقر ان بالامكان حيازة الحد. شكالمعنى النص بأي شكل من الأ

  أدنى واقصى.: التطابق مع النص، بمعنى انه يتحرك ضمن حدين متفاوتين

ن يمك من تطابق الفهم، ويعترف انه ل الأدنى فهو يقر بامكان تحقيق الحد

رك التطابق الكلي، بل يتح تمثل فيذلك الذي يأي  منه، الأقصى بلوغ الحد

 . ضمن هذين الحدين بدرجات متفاوتة، تعتمد على طبيعة النص ونوع القارئ

ا للنص هو من يتصف بانتمائه لصاوأ حب قرب مراتب القارئ المتواضع فهما

فية لثقاالنص، فهو القارئ المنتمي، ويتحدد هذا الانتماء بمختلف المستويات ا

قاصد بم -عادة  –أعرف  تلاميذ المؤلف هم إن مثلاا ف. والروحية والاجتماعية

نص المؤلف لكونهم قد عاشروه واطلعوا على طريقة تفكيره وتوجهاته 

حابه بيت النبي وأصبأن أهل  ويؤدي بنا هذا التصور إلى الإعتقاد. ومقاصده

 عالى،تبمقاصد النبي ومقاصد الخطاب الذي جاء به من الله أعرف  المقربين هم

ن مرف أع وتولّوه وعرفوا مقاصده عبر سيرته العملية، فهم بذلك لأنهم عاشروه

 .غيرهم بهذه المقاصد

عنا اطلا الكرام، لكن أولئكما نحن فبعيدون عن معرفة تلك المقاصد مقارنة بأ

ا على سيرة هؤلاء وكيف عالجوا المشاكل التي واجهتهم قد يقرّب من فهمن

ث لخطاب ومقاصده، ولو من حيلفهمهم للخطاب، وبالتالي يقرّبنا من فهم ا

 .والكليات جمالالإ

 .وهذا هو الفهم المتواضع

*** 

ئ لقاراوعلى ضوء ما تقدم هناك عدد من الإتجاهات التي عالجت العلاقة بين 

لنص اعية والنص، أو بين ذاتية القارئ المتمثلة بقبلياته ومسلماته، وبين موضو

 :صار كالتاليويمكن تعداد هذه الإتجاهات باخت. كطرف مقابل

 



 الطريقة  (                                                     علم1المنهج في فهم الإسلام ) 

  289  

 :تجاه التقليديالإ

ا، وأن ذات القارئ ت عكس يرى هذا الإتجاه أن للنص معنى محدداا موضوعيا

دي تقليهذا المعنى وتكشف عنه كما هو، وهي النظرة التي تجسدت في الإتجاه ال

 .القديم

 

 :تجاه الوسطيالإ

ا، لكبأن  ويسلمّ هذا الإتجاه مثل سابقه  ن ذاتللنص معنى محدداا موضوعيا

 وصليمكن التأدنى  القارئ لا تعكس هذا المعنى بتمامه وكليته، بل هناك حد

د كما هناك حدود أخرى تتفاوت في القرب والبعد من معنى النص وقص إليه،

 المعنى المحصل هو نتاج يشترك في تحصيلهفي جميع الأحوال إن و. صاحبه

 .كل من النص وذات القارئ

 

 :تجاه التعدديالإ

ن الإتجاه أن للنص معان متعددة موضوعية وأن الذات كاشفة ع ويرى هذا

ياة والبعض يُدخل ضمن عملية الفهم هذه معرفة ح. بتوجيه منه يهذه المعان

 .لتايشلايرماخر ودإليه  المؤلف ومقاصده والظروف التي تكتنفه، كالذي يذهب

للمؤلف ومقاصده  اعتبارفي حين يقتصر البعض الآخر على النص دون 

 .روفه، كالذي عليه إيزر وإيكووظ

 

 :تجاه الذاتيالإ

وعلى العكس من الإتجاه السابق يرى الإتجاه الذاتي أن للنص معان متعددة 

ذاتية تظهر بفعل غلبة اسقاطات ذات القارئ على النص، فالتوجيه مستند إلى 

ذات القارئ وخلفياته الثقافية باتجاه النص وليس العكس، وكثيراا ما يشير 
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السايكولوجيا  أصحابسيسيولوجيا النصوص إلى هذا المعنى، ومثلهم  بأصحا

محكومة بجملة من المعايير؛ مثل ثقافة  ةالأدبي الثقافية، وهو أن القراءات

لعوامل النفسية المجتمع وآيديولوجيته وظروفه التاريخية، ومثل الدوافع وا

 .نفسهمالخاصة بالقرّاء أ

 

 :تجاه التوفيقيالإ

ات تجاه أن للنص معان متعددة نسبية تظهر بفعل مشاركة ذيعتبر هذا الإ

 الذيكالقارئ للنص، فهذا الإتجاه يجمع بين النزعتين الموضوعية والذاتية، 

 .غادامير وريكورإليه  يذهب

 

 :تجاه العدميالإ

ا، طالما انه يحمل تناقضأي  ليس للنص بحسب هذا الإتجاه أن واته، معنى تماما

ى، ن معنموصول إلى معناه فإنه سيجد ما يناقض ما استفاده الأراد  القارئ مهما

ن ذا دوفإنه يحيل إلى معنى آخر لا علاقة له بالأول، وهكإليه  وكل معنى يصل

مكن يأو  .دريداإليه  أن تحقق الممارسة والقراءة شيئاا محصلاا كالذي يذهب

له، ه إستعمالتحديد معنى النص يعتمد على حرية ذات القارئ و القول إن

 .والفهم متحدان ومتماهيان، كالذي يراه رورتي ستعمالفالإ
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 القبليات فلسفة: الفصل الثاني عشر

 

ا تراكبية؛ بعضها قائم على البعض الآأقسام إن للقبليات المعرفية هي وخر، ا

ا  -تنقسم من حيث البدء  ة إلى إلى صورية وتصديقية، وتتفرع الأخير -منطقيا

ثانوية  أصنافر منضبطة، وتنقسم المنضبطة إلى قبليات منضبطة وأخرى غي

عن ة، وات مختلفة، مثل ان تنشأ عنها قبليات محايدة وأخرى غير محايدعتبارلا

 ..سيتبين لنا خلال البحث كما الأخيرة قبليات مشتركة وخاصة،

 صورية وتصديقية: القبليات

 «ىمعنتصور ال» في الفهم يتعامل الذهن مع معنى النص بعنوانين؛ أحدهما

ته، ، ولكل منهما قبليا(تصديق)فللمعنى تصور وحكم «. حكم المعنى»والآخر 

 د قبلياتمن وجو -في الجميع  -فلا يخلو الحال . كالذي يجري مع الإدراك والعلم

 :بعضها صورية بسيطة، والبعض الآخر تصديقية، كما يتضح أدناه

ور هو إدراك بسيط فالتص. اعتاد المناطقة تقسيم الإدراك إلى تصور وتصديق

ا أو تصديقاا، كإحساسنا وتصورنا  الخارجية  للأشياءلا يتضمن في حد ذاته حكما

وقد تكون بعض تصوراتنا خيالية أو وهمية . مثل الطاولة والقلم والناس وغيرها

ونصفه  إنسانومع ذلك نتصورها وكأنها موجودة، مثل تصورنا لجسم نصفه 

ا ينقسم التصور . الخ... وهي تتكلم الآخر سمكة، أو تصورنا للحيوانات وعموما

خاص بعنصر واحد لا  كما هو معروف إلى بسيط ومركب، والبسيط هو تصور

ا، فتصورنا للجسم ، وما يزيد عليه ي، مثل تصور اللون الأحمرأكثر جعله مركبا

ا لكونه قابلاا للتحليل إلى تصورات عديدة مختلفة، كاللون  الواحد يعتبر مركبا

تصور هو أن الإلى ما سبق لحجم وما إلى ذلك. والشيء الذي نضيفه والشكل وا

ا  ا أو مركبا مثلاا  -البصري للون الأحمر  فالإدراكلتكثيف، يقبل اسواء كان بسيطا

ينشأ بفعل استقبال شبكية العين لتدفق طيف من الأشعة الضوئية، وهو ثابت  –

لأن الضوء ما يحدث؛  ومن المحال إدراكلثبات استمرار هذا التدفق المنهمر. 

 تكثيف أو تغيير يجُرى على الضوء أيّ والصغر. ويتمثل في كمّات فائقة السرعة 

إلى تغيير إدراكنا للون ذاته، شدة وضعفاا، أو حتى تحولاا إلى فسيحتمّ أن يؤدي 
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ا.  لون آخر أو بلا لون تماما

 أما التصديق فهو تصور يجري عليه ما يجري على التصور البسيط، لكنه

 .ينطوي على حكم أو تصديق بخلاف الإدراك السابق

ير غوالعملية الإدراكية سواء في حالة التصور أو التصديق لا تتحقق من 

تم يإنما  وكذا الحكم عليها، كل ذلك للأشياءنا فرؤيتنا للعالم وإدراك. قبليات

ة، القبليات الصوري: وللذهن البشري نوعان منها؛ هما. بمساعدة القبليات

 ، كما يلي:قبليات التصديقيةوال

 

 القبليات الصورية

 :للقبليات الصورية شكلان كالتالي

 

 : الشكل الأول

قالبي الزمان والمكان، إذ لا تمثل في ويعبّر عن الحساسية الصورية كما ت

الي فهما من القبليات وبالت. يمكن إدراك الحوادث الخارجية بلا زمان ومكان

دث لا يتم إلا من خلال تضمنهما، كالذي تحدثّ تصور للحواأي  لأن الصورية،

معتبراا الزمان والمكان صورتين  الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانت؛عنه 

، أو انهما قبليتين دون ان ينتزعهما الذهن البشري من الأشياء الخارجيةحدسيتين 

صورتان للحدس الحسي وشرطان من شروط وجود الأشياء بوصفها ظواهر 

صنفهما )كانت( مع الرياضيات ضمن العناصر الوحيدة التي تمثل ي، وفيزيقية

ا عن الحدوس الحسية الامبيريقية المحض، تمييزاا له )القبلي( الحدس الحسي

 تتأسس عليهتصور ضروري قبلي بأنه  . فمثلاا يعبّر )كانت( عن المكانللظواهر

لرغم من أن وهو شرط لإمكان الظواهر الفيزيقية، وباجميع الحدوس الخارجية، 

من الممكن أن نتخيل عدم وجود موضوعات خارجية، لكن من المتعذر أن 
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 . 311نتصور ليس هناك مكان

صورة الواقع المجمل، فنحن ندرك هذا الوجود  ما سبقويمكن أن نضيف إلى 

 نستمده من الواقع الامبيريقي، مثلما لا دون أن ، بما يتضمن الأشياء مجملاا،سلفاا 

، . فالإحساس به قالب من قوالب التركيب الذهني312دليلأدنى عليه  نمتلك

 هنتقوقع في ذاتي ، وسجنالمفصلةوحدس حسي محض يهيء لنا حدوس الأشياء 

ا. بل ينطبق الحال على حدس الوجود العام، فيشمل  مادام الوعي فينا ساريا

ا. ا أو واقعا ا أو وهما  الإحساس القبلي بكل ما هو وجود مجمل، سواء كان حلما

صورتي الزمان والمكان اللتين رسمهما عمانوئيل جل في السياق ذاته أن ونس

لمكان يتمثل من ن قالب اأ موراا تصديقية دخيلة، إذ تصوّرأ اقد تضمنتكانت 

وفقاا للنظرية النيوتنية التي سادت  قليديالإالطابع الهندسي الناحية القبلية في 

حيث التحليل لا يمكن  نه منمع أ. ، بل وما قبل ذلك من عصورخلال عصره

ة، فكل ما يمكن قوله ان إقليدية أو غير إقليديت إن كان معرفة هذه الهندسة

الهندسة على وجه العموم هي ذات طابع قبلي، بمعنى اننا ندرك الطبيعة 

الهندسية للفضاء من الناحية القبلية، ونقدر الأبعاد الثلاثة، فكل حادثة لا يمكن 

ا على هذه الهندسةتصورها من غير هذه الأبع إن  اد، لكنه ليس بامكاننا الحكم قبليا

ة، كما لا يسعنا تحديد أبعاد الفضاء بالثلاثة فقط؛ إقليدية أو غير إقليديت كان

وكذا فيما يتعلق بالزمان وعلاقته . وجود أبعاد أخرى لا يسعنا إدراكها حتماللا

مهما  -ال تصور حادثة بالمكان، إذ كل ما يمكن قوله انهما قبليان، حيث من المح

ما لم تتقولب بشيء من الزمان والمكان، لكن ذلك لا يدل على كونهما  -كانت 

 .313مطلقين أو نسبيين من الناحية القبلية

 

 :الشكل الثاني

العام لجهاز الحس الصوري الذي يتم به تشكيل الصور الإطار  ويعبّر عن

                                                
 .106ـ105كذلك: ص .37، وص61انظر: نقد العقل المحض، ص  311
 ء والمنطق الذاتي.ستقراير من كتابنا: الاحول تفاصيل مناقشة الأدلة على الواقع الموضوعي يمكن مراجعة الفصل الأخ  312

 كذلك: مفارقات نقد العقل محض.
 .منهج العلم والفهم الديني: انظر  313
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ه الصور ابتداءا عبر تشكيل هذتمّ  المدركة بهيئة معينة دون أخرى، سواء

المعطيات الحسية المتفرقة، أو بعد تجميعها وتشكيلها وفق صورة شخصية 

ا من الوحدة المشتركة لأي  .واحدة فقد اعتدنا على رؤية الأشياء التي تبدو لنا شيئا

رغم ان التحليل الفلسفي للصورة الذهنية لا يفيد هذا المعنى  أمامنا شيء ندركه

ري معطيات حسية متفرقة عبر حواس يستلم جهازنا الصو . إذللأشياءالوحدوي 

يحولها إلى صورة  إشارة ، فبحاسة البصر يستلم عن الشيء الخارجيمختلفة

أخرى يحولها إلى  إشارة لونية وشكلية، وبحاسة اللمس يستلم عن هذا الشيء

صورة لمسية، وهكذا مع سائر الحواس، حيث يحول كل ما يستلمه من إشارات 

مناسبة، ثم يعمل على التوفيق بين هذه الصور في صورة شخصية  إلى صور

ك تفاحة مثلاا، فإدراكنا لها يتم  واحدة تعبّر عن الشيء الخارجي، كإن يكون المدر 

عبر إحساسات متفرقة ومختلفة، لكن الجهاز الصوري يعمل على تجميع هذه 

ورها كجوهر الإحساسات بعد اضفاء الصور الخاصة عليها، ومن ثم يجعلنا نتص

فتصورنا الحسي لها يتحلل إلى مجموعة من الإحساسات . واحد يعبّر عن التفاحة

المختلفة، وهي تأتينا عبر مجار متغايرة لا علاقة لبعضها بالبعض الآخر. 

رنا بحالتها الصلبة،  فالحس البصري يزودنا بلونها وشكلها، والحس اللمسي يشُعّ 

سنا برائحتها، الحس الذوقي يسمح لنا بتذوق طعمها. كما إن  والحس الشمي يُحسّ 

متمايزة وذات منابع مختلفة، ورغم التباين في بأنها  وتتصف هذه الإحساسات

المجاري والمنابع والإحساسات فان الذهن مجهز لتوحيدها ضمن حس مشترك 

 يقوم بجمع هذا الشتات المتباعد.

الة ما يحصل بل إن جهازنا الصوري يعمل على توحيد الصورة حتى في ح

نين لعياإحدى  من تفرق واختلاف في الحاسة الواحدة، كما في البصر، إذ ما تراه

ا ما تراه العين الأخرى  شاراتا الإ، أو ان المعلومات التي تحملهلا يطابق تماما

الة فق حو، لذا تتكون الرؤية البصرية الضوئية تكون مختلفة قليلاا لدى كل عين

لاف عينين، ومن الطبيعي إن ذلك يدعم فكرة الاختمن التوفيق بين رؤيتي ال

ى وعل. الحاصل بين الإحساس بالرؤية وبين الموضوع الخارجي كشيء في ذاته

ا  هذه الشاكلة ما يحصل في حاسة السمع والشم  .أيضا

ا للإحساسات  ا تبعا ا مشتتا وبهذا فنحن لا ندرك الشيء الخارجي ابتداءا إلا إدراكا

حس الصوري هو الذي يعمل على جمع هذا الشتات في المتفرقة، لكن جهاز ال
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 . صورة جوهرية واحدة، فيبدو لنا الشيء الخارجي جوهراا واحداا 

ية كيميائوال كما ان الرؤية في الإدراك الفلسفي لا تفسرها القوانين الفيزيائية

ت ما ايعازا هو تأويل لما نستقبله من -مثلاا  –وسائر العلوم.. فإحساسنا البصري 

 قلب ، ليس فقط على مستوىعبر الإشارات الضوئية قدمه مظاهر تلك القوانينت

ث لثالا، ولا على مستوى إضافة البعد الشكل الفيزيائي وتعديله كما هو معروف

 فتكون الصورة ثلاثية الأبعاد بدل البعدين كما يحصل في حالة التصوير

ة، لحسيـ )الصورة( ا، بل كذلك على مستوى الشكل الذي نعبر عنه بالفوتوغرافي

ا غير ما يتحدث عنه  ات العلوم من الكهارب والايعاز أصحابفنحن نرى شيئا

 الفيزيائية والتفاعلات الكيميائية التي لا ندركها أو نشعر بها.. 

ً في غاية الإلفة والعجب في الوقت ذاته، إنه )الصور اتها ة( ذإننا نرى شيئا

 بجمالياتها وأبعادها.. 

ا لا تفهمه القوانين العلمية؟ ما هذما الذي يجعل  ذي مال الا الجالذهن يدرك شيئا

د ة لحتمتلكه الصورة والتي تجعل النفس تواقة لها؟.. إنها عملية غير مفهوم

ا  ا يقف خلف الصور يلوح بها ليجعل الذهن سارحا في  الآن.. وكأن هناك شيئا

 .مال المطلقتعقبها ومطاردتها على الدوام، وكأنها تخفي وراءها ذلك الج

ا لوجه، هي منأذهانن )الصورة( كما تستحضرها فعلاا إ ر الأمو نا، وجها

ا، ولا تخضع للبح ث المحيرة على الصعيد الفلسفي.. فهي غير مفسرة علميا

ن لفرد الى االعلمي بقوانينه المعروفة، كما انها مألوفة إلى الدرجة التي يصعب ع

نا لالحس الإنطباعي للصورة يوحي ف .؟يدرك لماذا تظهر بهذا الشكل المدهش

 ا هومبعلاقة اتحاد بين الذات والوجود، مع بقاء كل من هذين الأخيرين على 

لة عليه، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى جسر رابط بينهما كالذي يحصل في حا

 التصديق أو الإعتقاد.

ير أو بآلة تصو الذهنية للتمثلاتونشبهّ ما يقوم به الجهاز الصوري في تشكيله 

مرآة تشُاهد فيها صورة الشيء، إذ تظهر الصورة بالشكل الذي تظهر فيه 

ت مستوية أو محدبة أو إن كان اا على الشيء الخارجي وعلى هيئة المرآة؛إعتماد

وبالتالي فالصورة لا . الخ... مقعرة أو مكبّرة أو مصغّرة أو زرقاء أو حمراء
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يعتمد كل ذلك على طبيعة تعبر بالضرورة عن حقيقة الشيء الخارجي، إذ 

ولو ان هذا الجهاز تعرض إلى بعض التغيير لأدى ذلك . الجهاز الصوري للذهن

التباين النسبي لهذا  عتبارالمدركة، آخذين بنظر الا التمثلاتإلى تغير هيئة 

ا  الجهاز بين فرد وآخر ، مما يجعل الإحساس بالصور الذهنية بين الأفراد مختلفا

ا، بعض الشيء، كالاختلا ا معينا ف الحاصل في الدرجة التي نتصور بها لونا

  .كاللون الأحمر مثلاا 

 على حاسة معينة كالبصر مثلاا، بل بقية الحواس تخضعالأمر  ولا يقتصر

ا تجريبياا حول اللمس الخالص أحد  من ذلك إنذات النتيجة، ول الباحثين أعد بحثا

من خلاله إلى ان  ، وقد توصل(في البحث عن إحساس لمسي خالص)بعنوان 

الإدراك اللمسي يأتي بفعل نتاج مشترك لكل من المؤثر الخارجي وأفكار 

منعزل خالص للعامل الأول أثر  الشخص نفسه، وليس من الممكن الحصول على

 وبالتالي فقد يكون لشخصين مختلفين إدراكان مختلفان. 314أو المؤثر الخارجي

ا   .لنفس المؤثر اللمسي أيضا

، وهو (الحدس الصوري)الحسية المباشرة يحصل ما نسميه إن في الرؤية 

قبلي وبعدي، كحدس الوجود والواقع الموضوعي العام والمكان والزمان، 

ومثل ذلك صور الحس الخارجي. فهذه الرؤية تفرض نفسها علينا من دون 

، أو هي من دون حجاب ، فهي تعبّر عن اتحاد مباشر بين الذات والوجودتفكير

في مرآة المكان  مشهود لديناة متحدة، فالواقع الموضوعي مثلاً رؤية مرآتي

حدساً صورياً في قبال هذه الرؤية المرآتية المتحدة لذلك تشكل  .الثلاثية الأبعاد

ً بعد الملاحظة أو التفكير، ما نسميه  )الحدس التصديقي( الناشئ ذاتيا  وتلقائيا

ن الحدوس التي قد تكون كحدس الرياضيات ومبدأ السببية العامة وغيرهما م

  .315قبلية أو بعدية كما في الحدوس العلمية

جانبين متحدين ن عرفنا بأن القضية المعرفية الواحدة تنطوي على وسبق أ

                                                
 سجل مؤسسة نشر مراد، يوسف مراجعة رزق، ميخائيل وعبده مخيمر صلاح ترجمة الجشطلت، النفس علم: جييوم بول  314

 .20ص م،1963 القاهرة، العرب،
ئيل كانت تعرّض إلى موضوع الحدوس، لكنه تعامل معها كنسق واحد من دون تفرقة على على الرغم من أن عمانو 315

مة سببية العابدأ المستوى التصور والتصديق. كما يشار إلى انه اعتبر جميع الحدوس حسية بما فيها الرياضيات، كما واعتبر م

لعقل ات نقد طأ في هذه النظرية لدى: مفارقامن المفاهيم المحضة او المقولات وليس الحدوس. وقد كشفنا عن مواضع الخ

 .المحض
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، فالأول منهما معرفي بحت، أما الآخر فهو موضوعي إذ يتوقف على ومختلفين

بان، فكل قضية معرفية يتداخل فيها هذان الجان. طبيعة الموضوع المدرك

الصرف، وهو مفهوم منطوٍ على  بستيميأحدهما يعبّر عن المفهوم المعرفي الإ

إلى شيء ما، فيما يشير الآخر إلى  -في حد ذاته  -ذاته ومعلّق لا يشير 

ا من المصداقية دون أوهام  ا للإعتقاد بأن لهذه المعرفة نوعا الموضوع المدرك تبعا

رد فيها التوقف والتعليق، حتى وإن أو أضغاث أحلام، فهذه المعرفة متجهة لا ي

 تبين فيما بعد أنها خاطئة كاذبة.

ويمثل الجانب الأول الرؤية المباشرة الحضورية لماهية الشيء المقصود فعلاا 

ا لوجه، أو هو الظاهرة الفينومينولوجية المعلقة بين هلالين كما يعبر عنها  وجها

لذوقي كما يعبر عنه العرفاء، الفيلسوف الالماني هوسرل، أو يمثل عين العيان ا

لا بأنه  مثل إدراكنا المباشر للوجود، فكما يصوره صدر المتألهين الشيرازي

ا، فهو متصور بذ اته بحيث لا يمكن يكون إلا حضوراا اشراقياا وشهوداا عينيا

 . 316جلى منه لفرط ظهوره وبساطتهتعريفه بما هو أ

ون دالمعرفة والكشف من  المباشرة للشيء تبدأ المرآتية فمن هذه الرؤية

توقف على شيء آخر سوى جهاز الحس الصوري، وهو الجهاز الذي يلتقط 

، انه يتقبل الصور المتوقعة دون غيرهاأي  الصور وفق خبراتنا الماضية،

 فتكون رؤيته للعالم تأويلية. 

قابلة للتعديل بمرور بأنها  الذهنية للفرد خلال النشأة الأولى الصورلذا تتصف 

ا للخبرة وتشابه التجارب والأشكال. ومن ثم فإن الأفراد الذين الز من طبقا

من ذلك إن يفتقرون إلى تجارب سابقة يتعسر عليهم الإحساس بالشيء الجديد. و

ا للصعود  كما في  –بعض التجارب أظهرت ان الذين لم يصادفوا في حياتهم سلّما

على ورق، بل كل ما  لم يتمكنوا من رؤية سلمّ مرسوم –بعض القرى النائية 

شاهدوه لا يتعدى الخطوط الطولية والعرضية من دون امكانية لتخيل البعد 

الثالث، وهو العمق الذي يضفي على الرسم صورة السلّم، مثلما لا نتمكن نحن 

من إدراك الأبعاد الخفية التي يفترضها الفيزيائيون للكون ما لم يتم تقريبها إلينا 

                                                
 الاعلام مكتب نشر اشتياني، الدين جلال وتعليق وتصحيح مقدمة المشاعر، رسالة شرح: جعفر اللاهيجي محمد ملا  316

 .1434ص طهران، الإسلامي،
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هي رؤية تأويلية  للأشياءالعامة. بل حتى رؤيتنا البصرية بالتشبيه وفق خبراتنا 

 للأشعة الضوئية. العين شبكيةلا يبررها ما يحصل من استلام  ثلاثة ذات أبعاد

ومع ان المعرفة الصورية لا تمثل قضايا معينة، إلا انها أساس تكوين  

إلى حالة القضايا، أو ان عليها تنبني هذه القضايا بالتحول من الحالة الصورية 

الحكم والتصديق، فتفقد بذلك عيانيتها ومباشرتها لما تتعلق به من حضور ورؤية 

والحيوان،  نسانمباشرة، سواء خصّ ذلك الكليات الصورية كحضور صورة الإ

أو خصّ المصاديق الشخصية كزيد وعمر وهذه الشجرة وتلك الحجارة. فكل هذه 

حويلها إلى قضايا محكوم عليها الصور المدركة مباشرة قابلة للتحرير عبر ت

ا للرؤية الصورية المباشرة تكون ماهياتها سابقة على . بنوع من التصديق ووفقا

موضوعاتها؛ كسبق التصور على التصديق. فمع ان صورة الشيء الموضوعي 

مؤسسة على وجود الأخير، ومن ثم فإنها متأخرة عليه ثبوتاا، إذ قد يكون الشيء 

فعل قبل إدراكنا له، كوجود الديناصورات قبل وجود الخارجي موجوداا بال

لها، لكن من الناحية الإدراكية فإن صورة الشيء سابقة على  نسانواكتشاف الإ

 إن كان لا الثبوت، بمعنى اننا لا يمكننا الحكم على شيء ثباتوجوده من حيث الإ

 ثباتليه بالإولاا، ومن ثم يمكن الحكم عره أموجوداا بالفعل أم لا؛ ما لم يتم تصو

فهناك جسر للتحول من الرؤية المرآتية المباشرة إلى التصديق، وهو  أو النفي.

 .317 الجسر الذي أطلقنا عليه في إحدى الدراسات )السببية الإعتقادية(

قبل الحكم  للأشياءومع ان كل البشر يزاولون هذه الرؤية العينية المباشرة 

لا  أشياء ان القليل من الناس من يرىعليها وتحويلها إلى قضايا معرفية، إلا 

نراها، وقد يصعب في مثل هذه الحالة نقل التجربة من صاحب الرؤية المباشرة 

إلى غيره، فهو يتذوقها بالعيان مباشرة، وعند نقلها إلى الغير تتحول إلى مفاهيم 

مجردة تفتقد الانطباع المباشر، ومن ثم لا يمكن فهمها كما ينبغي إلا بتشبيهها 

أشياء من تجربتنا الخاصة. فالذي يخبرنا بتذوق تفاحة نفهم ما يخبرنا به بحكم ب

قد تحول من  هذا الفعل وإن كان مثل هذه الثمرة، تجربتنا السابقة في تذوق

الإحساس المباشر بالشيء إلى حكاية عنه عبر المفاهيم المشتركة. فهذا ما يحدث 

شخص عن تجربته المباشرة في نا لاشتراكنا بالتجارب المتشابهة، أما لو حدثّ

                                                
: 2016-4-20انظر: السببية الإعتقادية وقضايا المعرفة، موقع فلسفة العلم والفهم، بتاريخ:  317

http://www.philosophyofsci.com/index.php?id=117. 



 الطريقة  (                                                     علم1المنهج في فهم الإسلام ) 

  299  

لم يسبق لنا ان جربنا ما يشابهها ويماثلها؛ فالخبر سيصبح بالنسبة لنا  أشياء رؤية

ا في التعرف على ماهية هذا الشيء. صاحب التجربة المباشرة بل إن  مبهما

يصبح هو الآخر غير قادر على ان يعبّر عن حقيقة ما يراه، ويظل كشفه المباشر 

دائرته المغلقة، مثل مونادات لايبنتز، فأي تعبير عنه يمسي خطأا محصوراا في 

 أو تغييراا لحقيقته.. فالعبارة هنا تضيق عن الكشف.

الكشف  أصحابلا تدرك بالدليل كما يصرح بذلك الأحوال  بل مثل هذه

ومرارة الصبر ولذة الجماع والعشق والوجد والذوق عادة، فحلاوة العسل 

 لا تعلم إلا بالإتصاف بها وتذوقها، -كما يقول إبن عربي  –والشوق... الخ، كلها 

لا يحتمل البسط وتكفي فيه الإشارة إلى المقصود، ومهما »الكلام عنها كما إن 

فعلوم الأذواق لا تقال ولا تحكى، ولا يعرفها إلا من «. بسطت القول فيه أفسدته

وعليه تتوقف . قهاذاقها، وليس في الإمكان أن يبلغها من ذاقها إلى من لم يذ

عملية التبليغ على الإصطلاح لإفهام السامع بنوع من الإشارة، وليدل به المتذوق 

نفسه على ما ذاقه، ليتذكر به إذا نسي في وقت آخر، وإن لم يفهم عنه من لا ذوق 

 ..318له فيه

مكن يفهي على ذلك تعبّر عن تصورات بدئية من غير تجارب سابقة، لذلك لا 

 هي عليه مثلما لا يمكن الاستدلال عليها.فهمها على ما 

ن التصورات بقدر ما هي واضحة وغير قابلة للنقض؛ بقدر ما يستحيل هكذا إ

فعندما تقول إنني أرى الحكم عليها بشيء سوى الرؤية الشهودية المباشرة. 

أمر  شجرة فحسب، فهي رؤية حقيقية مباشرة، لكنها لا تعبّر بالضرورة عن

. شجرة في منامه، أو في أوهامه نسانجرة، فقد يرى الإموضوعي مناط بالش

ا  فنحن  أمامنا أشياء نصحو ونستيقظ للحظات من النوم في الليل ونرى أحيانا

ا في العتمة أو غير ذلك، وبالتمعن  ا واقفا  –نستغرب منها، كإن نرى شخصا

اا وكثير. نكتشف أن ما نراه ليس سوى خزانة الملابس مثلاا  -وبمساعدة الذاكرة 

ما يحصل هذا النوع من المعرفة لدى علماء الطبيعة عندما يزاولون أجهزة 

معينة، فقد يفاجأون بمشاهد غريبة لا  أشياء رصد جديدة يشاهدون من خلالها

خارجية،  أشياء ت تعبّر عن مشاهدات حقيقية تشير إلىإن كان يعلمون في البدء
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وبالتالي فهذه المعرفة . ديدةأو أنها أوهام ناتجة عن طبيعة تركيب الأجهزة الج

عبر إختبارات مختلفة لتلك الأمر  معلّقة لا تشير إلى شيء محدد حتى يتبين

وحتى طالب البحث العلمي عندما يستخدم لأول مرة الأجهزة . الآلات القياسية

ا عما يشاهده ويرصده، بل في  الأحيان أغلب الجديدة للتدريب فإنه لا يعرف شيئا

ا  مابأن  أنه يفاجئ ا لا يجده عمليا فالمشاهدات التطبيقية تحتاج إلى . يتصوره نظريا

وقد تبدو بعض . نوع من المران والممارسة لفهم ما يتم لحاظه أو حتى تأويله

ا شيئاا مختلفاا لدى  بعض مثلاا إن أجهزة الفحص، ف إستخدامالأشياء المألوفة حسيا

ن تحت المجهر، أو أنها مليئة الأوراق النباتية الخضراء تبدو خلاياها حمراء اللو

 .بالحبيبات الحمراء، وهي بالنسبة للمبتدئ غير متوقعة

ا تصورْ نفس ك وأنت تجلس على متن طائرة لأول مرة وتنظر إلى  عموما

ا مبل ا الخارج بعد تحليقها في الجو، فقد ترى أمامك عبر النافذة طريقا ر  يتغيلاطا

ا من المحال أن تتوق. وضعه ولا شكله ا  ما تراه يمكن أن يكونبأن  عطبعا  أو طريقا

ا  ي فلقة ات عدم التغير في الوضع والشكل، طالما أن طائرتك محعتبار؛ لاشارعا

محاذي ة الالجو، وبالتالي فسوف لا تجد تفسيراا غير أن ما تراه هو جناح الطائر

ون لكن هذا التحقق الحاصل عندك بسبب الخبرات العامة، قد لا يك. لمقعدك

ل هذه ع مثمعندما يفاجئ الباحث العلمي لأول مرة بظواهر بعيدة لا تتفق  متوفراا 

هي ما ودة، الخبرات، كتلك المتعلقة بالجسيمات المجهرية الدقيقة والمجرات البعي

 يقةله حق إن كان تستدعي التوقف وإجراء المزيد من البحث لمعرفة ما يرُصد

 . مغير عادية تثير الوه فعلية، أو أنه نتاج ما نستخدمه من آلات قياسية

خلال القرن  -من اخترع التلسكوب الفلكيأول  غاليلو هو إنالمشهور مثلاا ف

وقد اعتمد عليه في رؤية الكواكب وأقمارها، ومع انه توصل  ،319السابع عشر

تدعم نظرية كوبرنيك حول  من خلاله إلى الكثير من الحقائق الهامة التي كانت

ا أحيا رض، لكنه وقعحركة الأ بأن  فريسة الخداع البصري، ومن ذلك إعتقاده نا

في القمر فوهات حقيقية كما يظهرها تلسكوبه، مع انه ثبت عدم وجود مثل هذه 

ما كان العلماء مستعدين لرؤيته  وقد يحصل الخداع بسبب رؤية. الفوهات

                                                
 .يعتبر الهولندي هانز ليبرشي هو أول من اخترع التلسكوب، وقد سبق غاليلو بفترة قصيرة  319
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 .320صلاا أ

كنا اد إدرللشيء الخارجي قد لا تكون الوحيدة عن نتمثلهاعلى ان الصورة التي 

ة لنا صورة وتتوارى أخرى، بدليل انه قد تظهر هذه الصور تتمثلفقد . له

زاوية عند تركيزنا على المختبئ أو تغييرنا ل -في بعض الحالات  -المختبئة 

 .التيالإدراك، كالذي يشُاهد في الصور التي تعرضها مدرسة علم النفس الجشط

 فتتمثل كيز،اوية الإدراك والترإذ يظهر المشاه د بأكثر من صورة، استناداا إلى ز

 ، وإنداءاا بعض الصور عندما يركز عليها الذهن، أو لكونها المتبادرة للظهور ابت

ما ة عندلا تدرك تفاصيلها، بل تدُرك الأخيرأكثر  توارت خلفها صورة ثانية أو

ن مبدو تتغير زاوية الابصار بنحو مناسب فيتبادل الظهور والاختباء، مثلما ي

 شكال، كالشكل المعروفهور والتواري لدى بعض الرسوم والأظتبادل ال

رضها شكال التي تعوالبطة أو الارنب، وغيرهما من الأللكأسين أو الوجهين، 

 . تلك المدرسة

ا  ستخدمت هذه الظاهرة في الصراع السياسيوقد أُ   انيناتلثمفمثلاا في ا .أحيانا

وهي  البلدان الإسلامية إحدى من القرن المنصرم كانت هناك عملة ورقية لدى

ل لتح تحتوي على صورة لرجل دين ملتحٍ، لكن عند النظر الدقيق تختفي اللحية

ن وكا. المختلفة فاعي والحيوانات الأخرىالضباع والأمكانها شبكة متداخلة من 

ا هار المصمم قد وضع هذه الصورة الخادعة نكاية بالنظام القائم قبل ان يفر  .با

. لعالم عن تلك الظاهرة من تبادل الظهور والاختباء للصوروقد تعبّر رؤيتنا ل

الحسية التي ندرك فيها العالم لا تفسرها الأشياء الخارجية وحدها، إذ  فالتمثلات

كثيراا ما يكون الشيء ذاته مشاهداا من عدة اشخاص لكن رؤيتهم له تكون مختلفة 

من الأشياء »: انسنوعلى ما يقوله ه. ت ظروفهم الطبيعية متماثلةوإن كان حتى

فالعين هنا لا يمكن مقارنتها . «مما يصل إلى كرة العينأكثر  التي تراها العين

فما يحصل في الرؤية . بالكاميرا التي تلقط صور الأشياء دون زيادة أو نقصان

فسر لدى الذهن كما هي، أو ان الذهن ان الصورة المرسومة على الشبكية لا تُ 

الصورة بما يتفق مع القبليات والتجارب السابقة يقوم بعملية تأويل لهذه 
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كثر من وان الأشياء تظل قابلة لأ. والتوقعات التي ينتظرها الفرد عند الرؤية

ا للصيغة الجشطالتية  . 321رؤية محددة وفقا

وعلى الصعيد الفيزيائي فإن الكثير من الواقع الذي نواجهه محجوب عنا 

فسرعة الضوء الهائلة تحجب . نكبسبب عاملين، هما سرعة الضوء وثابت بلا

الكثير من طبيعة المكان والزمان الحقيقية، مثلما ان ضآلة ثابت بلانك تحجب 

ا مع  السمات الموجية للمادة في حياتنا اليومية، فطول موجة المادة يتناسب طرديا

ا لمعادلة دي بروي التي تنص على ان طول الموجة يساوي ثابت  ثابت بلانك وفقا

ا على عزم الجسم المادي، بلانك مقس ثابت بلانك صغير للغاية، إذ وحيث إن وما

جول على الثانية، أو كيلو غرام متر مربع على  34-10×  6,6262)يساوي 

الموجات الناتجة ستكون ضئيلة للغاية مقارنة بالمقاييس  أطوال ، لذا فإن(الثانية

بشكل مباشر في العادية، وبالتالي فالخاصية الموجية للمادة تصبح واضحة 

، وهو عالم محجوب عن إدراكاتنا العادية، فكما للشيء 322المجهريات فحسب

ا  ا خفيا يتعسر على ما زال  مظهره الخارجي الذي ندركه، فإن من ورائه باطنا

 .العلماء تخيله على وجه الحقيقة

من أكد هذا المنحى، كالذي صرح به إبن عربي، إذ  أبرز ولعل العرفاء هم 

ا للعرفاء الذين اعتقد ان ا لناس يشاهدون العالم ويؤمنون بالله غيباا، خلافا

فكل منهما يمتثل صورة غير الأخرى، أو . 323يشاهدون الله ويؤمنون بالعالم غيباا 

 .الصورتين كظاهر، ومع الأخرى كمختبئإحدى  ان كلاا منهما يتعامل مع

 

 القبليات التصديقية

تأتي بعد أن ينتهي عمل القبليات ، فهي للأشياءتبقى القبليات التصديقية 

الصورية من إنشاء الصور والمعاني، ولا يمكن ان تقوم بدورها ما لم تعتمد 

                                                
 .37ـ36ص العلم، نظريات  321
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ا على القبليات الصورية، وعلى نحو الدقة والتحديد انها تعتمد على الصور  أساسا

 (. الصورية) والمعاني التي تجهزها القبليات الأولى

منضبطة وغير منضبطة، كما تنقسم : ينوتنقسم القبليات التصديقية إلى قسم

 (.غير محايدة)الأولى بدورها إلى قبليات منطقية محايدة، وقبليات مضمونية 

فالأولى تعبّر عن جهاز مركب للإدراك بعضه موظف للكشف عن العالم 

الخارجي من دون تحديد مسبق، إذ تتصف الممارسة الكشفية بالمنطقية والحياد 

ية، فهو معيار كاشف حتمالاته الااعتبارء وستقرامبدأ الا فيها آليات، كما اعتبارب

لعدم تضمنه مادة  عن الأشياء بلا تحديد سابق، لهذا يعد من المبادئ المنطقية

في حين تتصف . عتبار، وبالتالي فهو ذو معيار سالب وفق هذا الاالكشف

المنطقية القبليات المضمونية بكونها كاشفة عن غيرها، لكنها ليست من المبادئ 

ها قضايا تحمل مضامين خاصة قبلية دون حياد، فهي ذات اعتبارولا الآليات، ب

معيار موجب بخلاف القبليات المنطقية المحايدة أو السالبة، وهي تنقسم إلى ما 

هو مشترك بين الناس كافة، وما يخص طوائف منهم، ومن أبرز نماذج القبليات 

بدأ يفترض سلفاا وجود تضايف بين السبب المشتركة مبدأ السببية العامة، فهو م

ا ما ا فإن ذلك يدعو إلى الإعتقاد بأن له سببا كذلك . والمسبب، فاذا ما رأينا مسببا

فيما يتعلق بالكشف الوجداني، مثل الكشف الخاص بالعالم الموضوعي المجمل، 

، وبالتالي فإنه يعد من 324إذ إنه مفترض سلفاا، ولم يستنتج بالدليل من الخارج

 . القبليات المضمونية أو الموجبة غير المحايدة

سواء  وبالتالي يمكن ان نستكشف من ذلك وجود نوعين من التدخلات العقلية،

ي ففي الإدراك أو العلم أو الفهم، أحدهما بسيط ومشترك، إذ لا غنى عنه 

ا، فهو كاشف ثل في يتم له شيء من التأثير البسيط، مثلما وإن كان المعرفة مطلقا

 قبليات الصورية التي تتداخل فيها الذات مع الموضوع، ومثل ذلك بعضال

ب ي فمركالثان ماأ. غير المحايدة كمبدأ السببية العامةالموجبة القبليات التصديقية 

نحو فة بلكونه يخضع لعوامل اضافية من القبليات المختلفة غير الضرورية للمعر

 إليها. والحدسية وما الاطلاق، كالقبليات المنظومية والآيديولوجية

الأخيرة وبذلك يتضح ان القبليات الصورية هي غير القبليات التصديقية، وان 

                                                
 .ء والمنطق الذاتيستقراانظر بهذا الصدد: الا  324
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الأولى بعضها يعبّر عن في حين إن حكام قبلية. عبارة عن صور تنطوي على أ

الحسية، كقالبي الزمان والمكان،  للأشياء تمثلناقوالب صورية يتحقق من خلالها 

عن جهاز صوري تتأثر به معطياتنا الحسية؛  في حين يعبر البعض الآخر

بشكل آخر لو ان هذا  تتمثلفتظهر بالشكل الذي نتصورها، وكان من الممكن ان 

وكثيراا ما تقع القبليات التصديقية في الوهم نتيجة  الجهاز طرأ عليه بعض التغير.

ا يضاف إلى  ا خامسا الوهم الذي تفرضه القبليات الصورية، فتشكل بذلك صنما

الذي سنلقي عليها الضوء الأمر  المعروفة لدى فرانسيس بيكون، الأربعة لأوهاما

 كما يلي..

  

 الجديدة ضافةأوهام بيكون والإ

ل خلا يعود تقسيم الأوهام البشرية إلى الفيلسوف التجريبي فرانسيس بيكون

 اعأنو القرن السابع عشر. ففي كتابه )الاورغانون الجديد( قام بتصنيفها إلى

 كالتالي: ةأربع

فالذهن  افة.أوهام القبيلة، أو أوهام الجنس البشري، إذ يشترك فيها البشر ك ـ1

ا بيعتهشعة من الأشياء وتمتزج طبمرآة غير مستوية تتلقى الأأشبه  البشري هو

 لروحالخاصة بطبيعة الأشياء فتشوهها وتفسدها. فهي أوهام تتعلق بتحيزات ا

 شكل ها، أو تأتي من خلال عجز الحواس أوالبشرية وقصور ملكاتها وانفعالات

لقيام بل اقانطباعاتها. فوفق هذه الأوهام يتم فرض الميول الذاتية على الأشياء 

 بمحاولات التجربة والإختبار. 

 عن الطبيعة الخاصة لعقل»م الكهف، وهي تختص بالفرد، وتصدر أوها ـ2

وفه ه وعاداته وظر، كما تتحقق باتباع الفرد لبيئته وثقافت«كل فرد وجسمه

ا لقراءاته واحترامه وإعجابه بالشخصيات، أو وف ق الخاصة، أو تأتي وفقا

حدد تت لفة، ومن ثمالمخت ذهاناختلاف الانطباعات التي تتركها الأشياء في الأ

 الأوهام. أخطر . وقد اعتبر بيكون هذا النوعللأشياءنظرة الفرد 

اللغوية تتوسط في التعامل بين  الألفاظأوهام السوق، وهي أوهام اللغة. ف ـ3
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كلمات سيئة بليدة تعيق العقل، فلا »الخاطئ عبر  ستخدامالناس فينشأ عنها الإ

«. أحياناا  تجدي فيها تعريفات ولا شروح قد دأب المثقفون على التحصن بها

الأوهام أكثر  فهناك خلط ومغالطات توقع الناس في مجادلات لا حصر لها. وهي

ا، إذ تتسر  . الألفاظب إلى الذهن من خلال تداعيات ازعاجا

أوهام المسرح، وهي أوهام ناتجة عن النظريات والمعتقدات الخرافية،  ـ4

وعن القواعد المغلوطة للبرهان، ويشمل ذلك ما يتعلق بالفلسفات والنظريات 

القديمة منها والحديثة. ويصل فيها الحال إلى ان الكثير من العناصر والمبادئ 

ا واكتسبت قوتها الاقناعية من الخاصة بال علوم تكون قد تسربت إلى العقول علنا

 . 325خلال التقليد والتصديق الساذج

يل ، ونعتقد انها تحتاج إلى شيء من التحلالأربعة هذه هي أوهام بيكون

ام لأوههناك نوعاً جديداً يحتاج إلى تبيان، وهو ا على الأقل إن. فضافةوالإ

لتصديقية التي تحدث عنها بيكون. ومن حيث الصورية في قبال الأوهام ا

 التفصيل نسجّل ملاحظاتنا كما يلي:

ام لأوهالى للأوهام الصورية منها إأقرب  : يلاحظ ان أوهام القبيلة هيولً أ

وهام ما الأها تتضمن نوعين من الأوهام، هاعتبارق يمكننا التصديقية. وبعبارة أد

ها ان لوبهها بالمرآة غير المستوية الصورية والتصديقية. فبيكون يعرّفها ويش

من طبيعة خاصة تمتزج مع الأشياء، وهي بذلك تعبّر عن الأوهام الداخلة ض

متزاج م الامما تعبّر عن الأوهام التصديقية، رغأكثر  القبليات الصورية الثابتة

ن مالأخيرة تتضمن الأولى لأن  الحاصل بين القضايا الصورية والتصديقية،

 دون عكس. 

ن أصل الأوهام يعود إلى جهاز الحس الصوري المركب فينا، ومن يه فإوعل

ثم من المحال علينا الخروج من سجننا الذاتي لنرى الأشياء على حقيقتها 

 .326وجهاً لوجه كما هي. وفي الدعاء النبوي نقرأ: ربي أرنا الأشياء كما هي

                                                
م، 2013 الاورجانون الجديد، ترجمة عادل مصطفى، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى،: فرنسيس بيكون  325

 .وما بعدها 28وما بعدها، ص 39فقرة 
 الآيات، ، سورة الاسراء، تفسير آية ويسألونك عن الروح. كذلك: اسرارلفخر الرازير )مفاتيح الغيب( لالتفسير الكبي  326

 . 106-105ص
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لية وة وأتتصف بكونها عارضة وليست ثابتهناك أوهام صورية أخرى ثانياً: 

ني المعا ر عنكالسابقة، وهي قد تعبّر عن المعاني الذهنية والنفسية مثلما قد تعبّ 

ام المصابون بالهلوسة والفص أولئكضحايا هذه الأوهام  أبرز الحسية. ومن

د في فراالنفسية المعروفة. كما يتعرض لها الأ الأمراض والبارانويا وغيرها من

هم مثلوعينهم. خرافية أمام أ أشياء يتخيلون فولة، حيثالمراحل الأولى من الط

 أنواع المخدرات. كذلك الذين يتناولون جرعات كبيرة من المسكرات وبعض

ا  فراديتبادر للأ الصحو قة وبعض من هذه الصور الوهمية عند حالة الاستفا أحيانا

تأثير ة المن النوم مباشرة. وتظل هذه الأوهام طارئة ومتغيرة عادة، لكنها بالغ

ا للأوهام الصورية الأولى.و  الوضوح، خلافا

 ً  ن من: من حيث التحليل ان أوهام الكهف لدى بيكون تعتمد على صنفيثالثا

امل لعوت اوإذا كان العوامل الداعية لها، هما العوامل التكوينية والمكتسبة.

عن  عبّرتعوامل التكوينية المكتسبة واضحة بمصادرها البيئية المختلفة؛ فإن ال

ون دجيني مزجة طبعية تلد مع الفرد وفق تكوينه النفسي والبايولوجي والوأميول 

ا، ومن ثم انها تفضي إلى الأوهام المنا فمثلاا  ها.طة بان تعزى إلى البيئة أساسا

 ة تؤثرختلفسرة الواحدة يتصفون بطبائع مزاجية ماء لدى الأشقّ كثيراا ما نرى الأ

جد التي يعيشون في ظلها. فقد ت على ميولهم المعرفية، رغم تشابه الظروف

لى خر إبعضهم يميل إلى الانغلاق أو الشدة والحدة في التفكير فيما يميل الآ

 ج فإنهلمزااوالهدوء والتسامح. فالمزاج يؤثر في التفكير، ومن كان حاد  نفتاحالإ

د لك قذيغلب عليه التسرع في الأحكام المعرفية والقيمية ومن ثم الوهم. وكل 

يلقي  ا قدتركيبة الفرد من الناحية التكوينية أو البايولوجية. وهو م يكون ضمن

م ضوءاا على طبيعة الشخصيات العلمية التي سادت ماضياا وحاضراا، فبعضه

ن وإب يتصف بالحدة والتشديد على مستوى الفكر والعقيدة كما هو حال إبن حزم

 جاتوبينهما در تيمية مثلاا، فيما يتصف البعض الآخر بالاعتدال والتسامح،

 متفاوتة بلا حدود.

 ً أوهام التفكير المغلوط، أو هي نتاج بأنها  : يعرّف بيكون أوهام المسرحرابعا

الاستنتاجات الفكرية المغلوطة، وبحسب تحليلنا انها تأتي بنتائج لا تتفق مع ما 

تقتضيه المقدمات المنطقية، كأوهام اليقين الذاتي الذي لا تبرره المقدمات 

بط بها. ويكثر هذا النوع من الأوهام لدى منظومات التفكير القديمة. وهي المرت
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قابلة للتناقل بعدوى التلقين والإعجاب والتقليد من خلال أوهام الكهف، فتبدأ 

ا فكرية، لكنها تستمد بقاءها من خلال التقليد والإعجاب والظروف  بكونها أوهاما

بقانون التقليد كبقية الناس وفق العلم والبحث، فهم يتأثرون أهل  التي تكتنف

 العوامل البيئية والثقافية.

 ً : يعتقد بيكون ان من الممكن التخلص من جميع أنواع الأوهام عبر ما خامسا

استنطاق الواقع عبر التجارب والملاحظات أي  ،327ء الصحيحستقراسماه الا

علقة ا نعتبر ان من ضمن الأوهام هي تلك المتوالإختبارات، مع انه إذا كنّ 

نعجز عن تعديل هذا النوع. كذلك فإنه إذا كان من فإننا  بالجانب الصوري الأولي

الممكن للفرد ان يتفادى الكثير من الوهم فإنه يعجز عن ان يتفادى جميع حالات 

 الوهم باضطراد، لا سيما أوهام الكهف، وهو مبعث خطورتها.

 ً دمه قما  أهميةترافنا بالأوهام مع اع لوحة ان نعيد صياغةأردنا  : إذاسادسا

 بيكون في هذا المجال، فستكون كما يلي: 

 ، وهي على صنفين كالتالي:أ ـ أوهام صورية

ية الحس ، وهي التي نتعرّف من خلالها على الأشياءأولية أوهام ثابتة أوـ 1

ركة. لمدوالأشياء ا نسانمباشرة، وتعبّر عن الامتزاج بين الطبيعة الذهنية للإ

 شتركة بين البشر كافة.مبأنها  وتتصف

ا ى، كمأوهام طارئة خلّاقة، وهي غير متأصلة مثلما هي الحال لدى الأولـ 2

ا لما قبلغارقة في الوهم الخلّاق والتأثير ابأنها  تتصف تحدث ها، ولذاتي خلافا

دما الصغار عن الأطفال لدىالأمر أول  اب طارئة كثيرة. ويتحقق ظهورهاسبلأ

ادر مصبأنها أحد  يها الحال. وبالتالي تتصفيدل عللا  أشياء يتخيلون وجود

 أوهام الكهف التصديقية.

 ، وهي ذاتها التي طرحها بيكون والتي سبق عرضها،ب ـ أوهام تصديقية

 وباختصار انها تنقسم إلى ما يلي:

 أوهام القبيلة، وتتصف بكونها مصدر خداع بسبب الأوهام الصورية. ـ1
                                                

 .29، ص40الاورجانون الجديد، فقرة   327
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 أوهام السوق أو اللغة.ـ 2

ل ية بيئية وطبعية ناتجة عن ميوأوهام الكهف، وهي على صنفين: كسبـ 3

 شدها تأثيراا على البشر.الأوهام وأ أخطر وأمزجة تكوينية. وهي

رية أوهام المسرح أو التفكير المغلوط، وهي خاصة بالاستنتاجات الفك ـ4

 المغلوطة.

ية صورالأوهام ال هناك نوعين أساسيين للأوهام، هما نأويتبين مما سبق 

 ما تحدث عنه بيكون بوضوح هو الأخيرة فحسب. نأوالتصديقية، و

 

 العلم والقبليات الصورية والتصديقية

ينطبق ما ذكرناه حول القبليات الصورية والتصديقية على العلم جملة، إذ 

يمتلك العلم كلا النوعين من القبليات، فله قبليات صورية ينتجها العقل العلمي، 

« الشيء في ذاته»مقابل في الخارج، حيث الواقع مجهول، وكأنه ولو لم يكن لها 

فالنظريات العلمية العالية التعميم هي نظريات صورية لا . العصي عن الإدراك

يفترض مطابقتها للواقع الموضوعي، وبنظر البعض انها اصطلاحية وذات 

ئية صياغة عقلية محضة، كالذي يراه بوانكاريه في تعامله مع الهندسة الفضا

نحن نصنع لأنفسنا صوراا للحقائق، : »، وعلى حد قول فتجنشتاين328(1891)

وعلى هذه الشاكلة صرح «. فالصورة هي التي تظهر الحقائق في شكل منطقي

الصورة هي نموذج للواقع، ونحن الذين نصنع هذه الصورة بأن  (تريكر)الاستاذ 

ا، كنموذج نألفه لنطبقه على الواقع، وإن كناّ لا نعرف عن إنما  هذا الأخير شيئا

نكيف انفسنا مع الخبرات الجديدة بتصويرها عبر مساعدة الخبرات الماضية 

 .329التي نألفها

                                                
 :انظر  328

 Lakatos, I. the methodology of scientific reserch programmes, 1978, p. 21. 

 :انظر  329
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وتلعب الحيل الرياضية والخيالية دوراً كبيراً في صنع القبليات الصورية التي 

 ريةل يراد منها الكشف عن الواقع بقدر ما يراد منها التساق لدى النظ

لفضائية وكيف انها يمكن ان تتخذ بعاد اومن ذلك الحيل المتعلقة بالأ .الفيزيائية

من خلالها الأشكال المفترضة  نتخيلالكثيرة التي شكالاا مختلفة، أو التصورات أ

ا تصورية كثيرة للكون، أو فكرة الأ كوان المتعددة اللانهائية والتي تتضمن صيغا

حتى الزمن الخيالي عندما يتحول جداا، أو فكرة التضخم الكوني والإنفجاري، أو 

الزمان إلى مكان أو بالعكس، أو توسع الفضاء ذاته كوعاء وليس ابتعاد الأشياء 

لتخلص من مشكلة وجود فضاء سابق ا كحيلة يراد منها، بعضها عن بعض

. وقد اعتبر ستيفن واينبرغ الفكرة كوعاء استناداا إلى نسبية أينشتاين العامة

ا هو تباعد المجرات بعضها عن البعض الآخر مضللة، فما  الأخيرة يجري واقعا

كذلك اعتبر الفيزيائي برايان غرين ان تمدد الفضاء او المكان  .330دون توسع

 .331هو فكرة محيرة، لكنها تكون معقولة عند تصوره كغشاء

ما يسمى بالحيل الرياضية،  أحياناا  وكثيراا ما يعترف الفيزيائيون بأنهم يتبنون

ا  فونكما قد يختل حول ما إذا كانت متبنياتهم تمثل مثل هذه الحيل أم انها  أحيانا

ماكس بلانك يرى ان ما جاء به حول مفهوم مثلاا إن ف. تعبّر عن واقع حقيقي

ا لحيلة رياضية، فيما اعتقد  انها تخبر عن فيزياء  أينشتاينالكمات يمثل اختراعا

انتم هي نوع من الحيل كما رأى الأخير ان معادلات ميكانيكا الكو. حقيقية

 أينشتاينكذلك كان بعض طلاب . مما تخبرنا عن الواقع الحقيقيأكثر  الرياضية

يرى ان ما يقدمه الأخير من معادلات لا يتعدى اللعب بالرياضيات، فيما كان هو 

 .332وهكذا.. تعبّر عن مضمون فيزيائيبأنها  يعتقد

اته التصديقية فتستند إلى مبدأ هذا فيما يتعلق بقبليات العلم الصورية، أما قبلي

ان  إفتراضية، كما تستند إلى السببية العامة وحتمالاته الااعتبارء وستقراالا

ا يجُرى عليه البحث، إلى غير ذلك من القبليات التي تساعد  هناك واقعاا موضوعيا

ويلاحظ انه ليس هناك اختلاف بين القبليات التصديقية للعلم . على الكشف العلمي

أو  ك الجارية في الإدراك، ففي كلا الحالين توجد قبليات منطقية محايدةعن تل

                                                                                                                                                            

 Tricker, R. A. R. The Assessment of Scientific Speculation, Great Britian, 1965, p. 194 
330 . 

 .والدورات والكون المتعدد الزمن: ترجمة محمد فتحي خضر، مكتبة كندل العربية، فصلالواقع الخفي، : براين جرين 331
 .العلم والفهم الديني منهج: انظر التفاصيل في  332
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ا أو موجبة ل وأخرى مضمونية لكشف ذاتاا،سالبة ل ، وكلاهما يعد من لكشف ذاتا

ا للثانيةالقبليات الكاشفة ناهيك . ، وإن كانت الأولى لا تتضمن الكشف بذاتها خلافا

حواله المختلفة، والتي تتشكل وأيات شخصية متأثرة بظروف العالم عن وجود قبل

ا منذ الطفولة من  وأصبح .منها فلسفته للعالم والوجود، وربما يكون ذلك مكتسبا

الأثر أكبر  للتأثيرات السايكولوجية والسيسيولوجية بل والتاريخيةبأن  الواضح

تنبع  هميةفالأ.. في تحديد مجال الفروض التي يتم اصطيادها كما تصطاد السمك

وليس التحقيق في تفصيلها  اصطياد الفروض وفق القبليات التصديقيةمن كيفية 

منطق محدد ولا منهج ل فعملية الاصطياد تبدي انها لا تخضع ..بعد اصطيادها

معين كالذي يبشر به كارل بوبر وغيره من فلاسفة العلم، فهي متأثرة بعوامل 

كبير في التقدم الالأثر  وكل ذلك له. عديدة وعلى رأسها العامل السايكولوجي

 . 333العلمي رغم عدم خضوعه للمنطق

يرفض  (1591منذ عام )بهذا الصدد ان كبلر بقي سنوات إليه  ومما يشار

كمالاا من الأشكال الدائرية أقل  هااعتبارقبول فرضية المدارات البيضوية ب

وقد صُدم عندما رأى حساباته . الإعتقادات الفلسفية القديمة الراسخة العائدة إلى

ومن ثم تبنى قبول . 334تنسجم مع فكرة دوران الكواكب في مسارات غير مثالية

المدارات البيضوية كفرضية مؤقتة لا أكثر؛ نتيجة تأثير القبليات الفلسفية 

ففي البداية كان يتبنى فكرة المسار البيضوي لمدار المريخ، ومن ثم . الراسخة

 .الكواكب الأخرىاضطر فيما بعد إلى تعميم الحال على سائر مدارات 

 

 الفهم والقبليات الصورية والتصديقية

كما ينطبق الحال السابق على الفهم الديني، فله قبليات صورية وأخرى 

تصديقية، وان هذه الأخيرة لا تختلف عما عليه الحال في الإدراك والعلم، إذ 

أو  تنقسم إلى قبليات منضبطة وغير منضبطة، والأولى تنقسم إلى منطقية محايدة
                                                

كتشاف العلمي، ضمن قراءات في فلسفة العلوم، تحرير باروخ هل ثمة منطق للا: هانسون رسل نورود: ذلك حول انظر  333

: وما بعدها، عن المنتدى الإلكتروني ليبيا للجميع 599برودي، ترجمة وتقديم نجيب الحصادي، دار النهضة العربية، بيروت، ص

www.libyaforall.com. 
 ،21تاريخ أكثر ايجازاا للزمن، ترجمة أحمد عبد الله السماحي وفتح الله الشيخ، ص: لوندينوفستيفن هوكنج وليونرد م  334

 .www.4shared.com: عن مكتبة الموقع الإلكتروني

http://www.libyaforall.com/
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لكشف من حيث أو موجبة ل ، وأخرى مضمونيةلكشف من حيث ذاتهاسالبة ل

لوان مختلفة بحسب المشارب الفكرية والمنظومات وتتلون الأخيرة بأ. ذاتها

القبليات التصديقية  يمكن القول إنبل . منها مشتركة عامةكما إن  المعرفية،

كلين بارزين، أحدهما المضمونية، سواء في الفهم أو العلم أو الإدراك، تتخذ ش

أما القبليات التصديقية المحايدة . منضبط والآخر غير منضبط، كما سنعرف

ما  أبرز ءستقرات العقلية أو الاحتمالافتتخذ الشكل المنضبط، ويعد مبدأ الا

الفهم والعلم : يمثلها، وهو مبدأ عام يستفاد منه في العمليات الذهنية الثلاث

 .والإدراك

جري معرفي يأمر  ان موضوع الفهم الديني هو عتبارين الابعالأخذ  لكن مع

 ذ فيالتعبير عنه بلغة النص، وهو بذلك يختلف عن موضوع الإدراك والعلم، إ

ا وكينونة وليس معرفة كما ه حال و الكلا الحالين الأخيرين يكون الموضوع ذاتا

ى كيف نتعرف عل: لذلك يرد السؤال بصدد الفهم. مع موضوع الفهم الديني

المعرفة التي يتضمنها النص من وراء حجاب اللغة؟ كما كيف نكشف عن 

 محددات الذهن لهذه المعرفة؟

لتي المعرفة فا. يتعلقان بالقبليات الصورية والتصديقية أمرين -هنا  -ذ نواجه إ

رفنا د تعوإذا كناّ ق. ينطوي عليها النص تتحدد بفعل هذين النوعين من القبليات

التي  عرفةالقبليات التصديقية التي تؤدي دورها في تحديد الم مجملاا على أشكال

، وريةينطوي عليها النص اللغوي؛ بقي ان نتعرف على ما يتعلق بالقبليات الص

 مجردلأنها  فهي تحدد المعنى الديني بغض النظر عن الأحكام التصديقية،

 . تصورات لمعنى النص، سواء جرى التصديق بها أم لم يجر

ا بثقافة أولي  لنص كتبادرحظ ان تصوراتنا لمعاني افأول ما يلا متأثرة سلفا

الحي للغة، وهي لا تتشكل بمعزل عن ذلك، طالما اننا  ستخدامالعصر والإ

العرف اللغوي يتغير فحيث إن . نتعامل مع نص قد تجرّد عن واقعه الخاص

تنا بفعل تغير الظروف، فسيرسم ذلك لنا تصورات نسبية للمعنى، شبيه بتصورا

الموضوع الخارجي : واقع بين تأثيرينلأنه  الحسية عن الشيء الخارجي،

في عصرنا ( سيارة)لفظ  إستخدامفمثلاا نحن معتادون على . والذات الكاشفة

ةٌ ))الحالي، وعندما نقرأ لأول مرة النص القرآني  يَّار  تْ س  اء  ج  منقطعاا عن (( و 
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ا لهذا اللفظ، نا أذهانات الأخرى، فقد يتبادر إلى عتبارالا المعنى المتداول حديثا

ات الواقع التاريخي، أو ما نسميه عتبارفهو ناشئ بفعل القبليات الصورية، لكن لا

. نمنع ان يكون المقصود محمولاا على المعنى السابقفإننا  ،(القبليات التاريخية)

ا  ن يقالأومثل ذلك يمكن   الآيات الوارد في الكثير من( الحكم)حول لفظ  أيضا

 إليها. والتأويل وما ستنباطلفاظ التفقه والاالقرآنية، ومثله أ

د المعاني اللفظية لذهن السامع فإنها لا تكون جامعة ما ي فنعة وعندما تر 

 ةسيرأ التعبير عن حقائق الأشياء، ومنها المعنى المنتزع من النص، بل تبقى

ر بنظ ية، آخذينات الحسية والثقافة العصرعتبارالا لعوامل عديدة والتي منها

ا لدى الأ عتبارالا لذي فظ امعنى اللحيث إن  ،ذهانصور المعاني المختلفة نسبيا

لك له مثيل في ذهن البعض الآخر، لكن درجة ذ وإن كان يظهر في ذهن البعض

 ر، فقدلتصو، إذ لا بد من حدوث تفاوت في المعنى عند التبادر وافيهما لا تتطابق

 و مناللفظ لا يخلكما إن  نى دون البعض الآخر،يتبادر للبعض زيادة في المع

؛ ذهانالأ التأثير النفسي في الذهن، فتبادر المعاني يخلق حالة نفسية مؤثرة في

ق لك يخلكل ذطبقاا لاختلاف العوامل البيئية والثقافية والنفسية والبايولوجية، و

  .رىالأخ ذهانفي الذهن صورة للمعنى لا تتطابق مع ما يحدث في سائر الأ

 علماء عنه كالذي تحدثّ للآخر، كما قد يتبادر للذهن صور للمعنى ما لا يتبادر

ب بحس فقد يتبادر للقارئ القديم معنى .النفس الجشطالتي حول إدراك الأشياء

نافى يت ، وقد لاأيضاا  ثقافة عصره ما لا يتبادر للقارئ المعاصر، والعكس صحيح

ات الثقافة العصرية أو عتبارلاالتصوران فيظهر أحدهما ويختبئ الآخر 

 . كما سنعرفإليها  ات أخرى؛ كاختلاف القبليات المنظومية وماعتبارلا

سواء على نحو التصور أو  -( الجشطالتي)المفيدة في هذا التباين  الأمثلة ومن

كل شيء هالك إلا : ))ما ورد في تصور معنى قوله تعالى -التصديق 

كما يبدو ظاهراا من غير توجيه، هو ان  ، فالبعض يتصور ان معناه335((وجهه

ا لما يراه البعض الآخر من معنى  كل شيء هالك حقيقة لا ان مآله الهلاك، خلافا

ا لتعارض . يشير إلى المآل وكلا المعنيين يستبطنان الظهور رغم تضادهما طبقا

 .المنظومتين المعتمد عليهما في الفهم

                                                
 .88/القصص  335
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ر كونها متأثرة بتلك الصو وحتى الرجوع إلى المعاجم اللغوية لا يعفي

مكن يولو قيل انه . المذكورة في تحديدها لمعاني اللغة، ومنها ثقافة العصر

ثم  ومن الألفاظالجاهلية لتحديد معاني أشعار  الرجوع بذلك إلى ما ورد من

ذلك، طافحة ب الأشعار اللفظ يرد بمعاني عديدة، وان إستخدامقلنا إن النص؟ 

 المعاني على البعض الآخر قد يتأثر بالثقافة وبالتالي فإن ترجيح بعض

 رالأشعا معاني ألفاظ النص لا تعبر بالضرورة عن معانيكما إن  .العصرية

ن ثقافتيالاختلاف الحاصل بين ال عتبارالاعين بأخذنا  الجاهلية، لا سيما إذا

 . الشعرية والدينية، والظروف الاجتماعية التي اكتنفت كلاا منهما

قد تغني معرفتنا »فإن الموسوعة اللغوية  (لوسركل) اقد اللغويوكما يرى الن

ات لهذه اللفظة متأتية من ظروف إرتباطلهذه اللفظة، ولكن تبقى هناك تداعيات و

تاريخية واجتماعية وثقافية معينة لا يمكن لا المعجم ولا الموسوعة ان تلقي 

مكن من فهم هذه اللفظة ويتعين علينا ان نلم بهذه التداعيات لكي نت. عليها الضوء

ا شاملاا صحيحاا   .336«وفهم عملها في الجملة فهما

لى عالمعاجم والموسوعات اللغوية لا تملك القدرة في جميع الأحوال إن و

لنفسي اثير وضع المعاني الجامعة المانعة، كما انه ليس بوسعها ان تحدد حجم التأ

 .عند تبادر المعاني ذهانفي الأ

ن يات الصورية للنص هي اظهار معنى النص في الذهتبقى ان وظيفة القبل

لى عأطلقنا  على شاكلة ما يحدث في حالة إدراك الأشياء الخارجية، وسبق ان

 ادةالإر وهو ظهور ذاتي غير متوقف على. هذا المعنى بالظهور المعنوي للنص

ني معا ان تدرّب نفسها لإحضار الإرادة بامكان هذه وإن كان التصورية للذهن،

ية رية جديدة كالذي يحصل في حالة إدراك الواقع والتدرب على رؤيته رؤصو

 أبرز نوظيفة القبليات التصديقية هي الحكم الذي مفي حين إن . جديدة مختلفة

 .لنصلمصاديقه الفهم والقراءة، إذ تعتمد على ما يتحقق من الظهور المعنوي 

ا ن خلاالتصورية للذه الإرادة ويمتاز الحكم في هذه الوظيفة بأنه متوقف على فا

 .الظهور ذلك لما يجري في

                                                
 م،0062 الثانية، الطبعة للترجمة، العربية المنظمة نشر بدوي، محمد وتقديم ترجمة اللغة، عنف: لوسركل جاك جان  336

 .20ص
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على كل من القبليات ( عن )وفي النتيجة يتوقف الظهور المعنوي للنص 

ر وبحسب التعبي. كما هو في ذاتهأي  ،(ن)والنص المجهول ( صق )الصورية 

 :الرياضي فان

 الظهور المعنوي← النص المجهول  +القبليات الصورية 

 عن ← ن + ص ق 

 الظهورأو القراءة فإنه يعتمد على هذه النتيجة المتمثلة ب (ف)الفهم أما 

ا إلى القبليات التصديقية والتي نرمز لها ( عن )المعنوي للنص  (. تق )ـ بمضافا

 :وبحسب التعبير الرياضي المجمل فان

 الفهم←  الظهور المعنوي+ القبليات التصديقية 

 ف←  عن +  تق 

سب ، لذا فبح(ض) أو إيضاح (ش) إشارة هو إماأو القراءة  (ف)لكن الفهم 

 :التعبير الرياضي فإن الإشارة تتحدد كالتالي

 الإشارة ← الظهور المعنوي+ قبليات الإشارة 

 ش←  عن +  ت شق 

ي هيدة فإنه يزيد على علاقة الإشارة السابقة بقبليات جد (ض) أما الإيضاح

 :ا يلين كمعلاقة الإيضاحية تكوالقبليات الإيضاحية أو التفسيرية، وبالتالي فال

 الإيضاح ← قبليات الإيضاح + الظهور المعنوي+ قبليات الإشارة 

 ض←  عن +  ت ضق +  ت شق 

 الذيكذا كان هناك نوع من الاندماج أو الاتحاد بين الإشارة والإيضاح وإ

ليه بق عالذي تنطالأمر  لاحظناه في السابق؛ فإن قبلياتهما تكون غير متمايزة،

 : علاقة الرياضية التاليةال
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 الإيضاح ← الظهور المعنوي+  )القبليات التصديقية(2

 ض←  عن + ت ق 2

 

 منضبطة وغير منضبطة: القبليات

 

 القبليات غير المنضبطة

عرفنا ان صنع صور الأشياء الخارجية يتم عبر جهاز الإحساس الصوري 

خذ الأ للذهن، مع المعنويالإطار  تم عبرصياغة معنى النص تكما إن  للذهن،

 معرفي، وهو ما يجعل التماس بهأمر  ان النص ينطوي على عتباربعين الا

ل ويتحو وقد يفرض هذا المعنى نفسه. فيظهر كمعنى متبادرالإطار  متأثراا بذلك

بما و. هإستخداممن مجرد تصور بسيط إلى معنى تصديقي طبقاا لتداول اللفظ و

لك ؛ فذعبر تغاير الواقع والزمان عادة يالأصل ان اللفظ لا يحافظ على معناه

ا بفعل ما اكتسبه الذهن من معنى في الخارج  . يجعل من معنى النص مصاغا

يعة ن طبفرغم حركية النص الديني وتفاعله مع الواقع حال نزوله وتداوله؛ لك

 ت هذهفكيف الحال حينما ذهب. النص مع ذلك تبعث على اختلاف المعنى وتفاوته

 فالذين عاصروا النص تعاملوا معه كعنصر حركي فاعل! شفة؟الحركية الكا

ا لمقاصده، طالما اقترن بالع  ناصروجدلي مع الواقع، مما جعل فهمهم مقاربا

ا لتعاملنا معه، فنحن ن ل مع تعامالمساعدة على الفهم، كالحركية والجدل، خلافا

رجة بالدنص مجرد يفتقر إلى هذه العناصر المساعدة، مما يصعّب علينا فهمه 

ا لمقاصده راغات ملئ فلبل يعمل الذهن على تقديم البدائل . التي يكون فيها مقاربا

 الفهم وبذلك يظهر تأثير الواقع على. بالمعاني المكتسبة من الخارج )الجهل(

لشكل فتارة ان تغير الواقع يبعث على تغير الفهم با. كأبرز السنن الفاعلة

ا للآيديولوجيا، كما سنعرفالمطروح، وأخرى يبعث على تغير الف  . هم طبقا

هو صنع مشترك بين ما  -نص كان أي  –هكذا فإن ما يتحقق من معنى النص 
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يحمله النص من معنى كما يتمثل في هيئته الخاصة، وبين ما يضيفه ذهن القارئ 

ا بين  يكون -كالقرآن مثلاا  –وفي حالة النص الديني . من معنى النتاج مشتركا

حمل بعض ظلال العرف الخاص بالنزول، والمعنى المتحول عبر المعنى الذي ي

الزمان، أو بين الماضي والحاضر، حيث تعاد صياغة المعنى بما يناسب 

 .الحاضر

في  الماضي يؤثركما إن  ومن حيث الدقة فإن الحاضر يؤثر في فهم الماضي،

نص فهم الحاضر، فأحدهما يؤثر في الآخر، لكن في المحصلة فإن كلاا من ال

 فهذا الأخير ليس على ذات القارئ.والحاضر والماضي يساهم في التأثير 

ضر، معزولاا عن تقاليد الماضي عبر العصور، مثلما انه غير معزول عن الحا

ثير لكن اندماج الماضي في الحاضر يجعل منهما وحدة مؤثرة على القارئ كتأ

ا فسيفسائينسي -أو الفهم بالاحرى  - «النص»وهنا يصبح . النص عليه ا يجمع جا ا

ا وطبقات تاريخية مختلفة لمعاني الكلمات وسياقاتهاأزمانفي طياته  ى كل لمعنف. ا

 انزملأاكلمة وسياقها زمانها التاريخي، وباجتماع الكلمات أو المعاني تجتمع 

اضي الفسيفسائي، وكل ذلك ما نعبر عنه باجتماع الم« النص»سوية ضمن نسيج 

لنص اعلى ذهن القارئ، ومما يجعل التناص حاضراا في والحاضر، مما له أثره 

لى لنص إاففي التحليل والتقطيع يمكن ارجاع معاني . أو الكاتب أو القارئ بقوة

 .تاريخية مختلفة أزمانمعان مستعارة وفق 

 أفقين الحصيلة المعرفية من عملية الفهم هي دمجبأن  لذا كان غادامير يرى

ا  الماضي والحاضر، أو ما يعبر عنه أفقي  دمجأي  ،القارئوأفق  النص،أفق  :معا

الخاص والذي يؤثر به على ما بعده أفقه  لكل جيل تاريخيلأن  بإنصهار الآفاق،

 وهو يعتبر هذا التأثير الذي يمرر عبر الفهم من. 337من أجيال عبر ظاهرة التقليد

منا المحتومة علينا، أو هو من التحيزات والاسقاطات التاريخية لفهالأمور 

ا لدى كل مراجعة نقوم بها. وهذه النسبية جعلت  للنص، والذي يجعل الفهم دائريا

بأن  تستبطن الاعترافلأنها  اريك دونالد هيرش يصفها بالمخيفة، الأدبي الناقد

ا آخر يوم الجمعة مثلاا. ولأجل ايقاف هذا  ا يوم الاثنين وشيئا المعنى سيكون شيئا

لظاهراتي لهوسرل في جعل المعنى لا يتغير وفق الفساد النسبي لجأ إلى المنهج ا
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 .338الفعل القصدي لفرد عند نقطة معينة في الزمن

. 339ويشاطر ريكور مذهب غادامير في إنصهار الآفاق بوجهة نظر مشابهة

هناك شراكة بين النص والقارئ لانتاج الفهم والتأويل، يكون فيها بأن  وهو يرى

فهو الذي يتحدث بلسانه نيابة عنهما ، أما القارئ «النص أخرس لا صوت له»

ا  بعازف الأوركسترا الذي يطيع أشبه  بقطعة موسيقية، والقارئأشبه  فالنص. معا

 .340تعليمات النغم

ثير وعلى العموم، إن الفهم لدى غادامير يتحقق بفعل مشترك لكل من التأ

 - رئلقاأفق اتمثل في النص من جهة، والتأثير الذاتي المتمثل في الموضوعي الم

ة ن جهم -الذي تتحكم فيه سلطة الفهم التاريخي المنصهرة مع ثقافته العصرية 

ا محدداا استناداا إلى  عتبارفالفهم بهذا الا. ثانية ن ملذاتي البعد الا يتضمن منهجا

ان  محالعملية الفهم، وهو البعد المتعلق بالقبليات غير المنضبطة التي من ال

ي فلا جدوى من الحديث عن وجود قواعد منهجي، وبالتالإطار  تدخل ضمن

 . تهي ذامناسبة تحدد عملية الفهم بما يجعلها تقترب أو تطابق ما عليه النص ف

عندما  -على الدوام  -الهرمنوطيقا حاضرة بأن  اعتقد غادامير عتبارلهذا الا

الهرمنوطيقا تقف ضد بل إن  .يبدأ البشر بالفهم، من دون مخطط لعلم المنهج

وقد تأثر فيلسوفنا هذا بقاعدة استاذه هايدجر الخاصة . علم المنهجيطبيعة ال

لدى  هميةبتحكم الأحكام القبلية في الفهم، وهي القاعدة التي عُدتّ غاية في الأ

وتأكيداا لذلك اعتبر غادامير أننا في عملية الفهم . 341مفكري القرن العشرين

الم على النص، إذ نحن نجد نظرتنا اللغوية للع -وعلى الدوام  -نسقط ابتداءاا 

وهي تحمل المعاني الخاصة بالعالم، فاللغة هي ما تبني شكل  أمامنا اللغة جاهزة

ا لغوية اعتبارالعالم سلفاا، وكل ذلك يتم اسقاطه على فهمنا للنص، ب ه يحمل ألفاظا

ا  ا وساطة تضمن  إن: وكما يقول. لها معانيها المألوفة لدينا سلفا هناك دوما
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 .342ن نظرتنا اللغوية للعالم ولغة النصالتواصل بي

 نزعةمما يعني أنه سواء بتصورنا للعالم، أو فهمنا للنص هناك شيء من ال

كل وفة، ولمألاالهرمنوطيقية أو التأويلية التي يتعذر تجنبها بفعل نظرتنا اللغوية 

 .دون مخطط لعلم المنهج من ذلك يجري

: بقوله( اقتصادنا)الصدر في ر عنه المفكر وقريب من رؤية غادامير ما عبّ 

ا  وحتى لو تأكدنا» لن فإننا  من صحة النص، وصدوره من النبي أو الامام، أحيانا

بيئته  استبطانن، ولن نستطيع استيعاب جوه وشروطه، ونفهمه إلا كما نعيشه الآ

 .343«التي كان من الممكن ان تلقي عليه ضوءاا 

تجاوز حقيقة تدخل ذات  ويلاحظ انه عندما يؤكد غادامير على عدم امكان

القارئ أو المأول في عملية الفهم، ومثله التفكير في مختلف مجالات العلوم، فإن 

ما يحضر في باله تلك المفاهيم والنوازع الذاتية الخاصة، لا سيما تلك المتعلقة 

العصر في النوازع الذاتية أثر  ه يركز علىاعتباربالقبليات غير المنضبطة، ب

القارئ يمكنه بأن  لكن إذا قدرّنا. من لغة وثقافة وروح ونزوعبكل ما يحمله 

الاستعانة في بعض درجات الفهم بالقبليات المنضبطة المشتركة، والتي منها ما 

للكشف  السالبذات المعيار  تكون ضرورية، كما منها ما تكون محايدة منطقية

لنواحي الذاتية، فاده باستحالة تجاوز االذاتي، فإن ذلك سيلغي التعميم الذي أ

القضية على النحو الكلي كما يقول  إثباتجزئية واحدة موجبة يفضي إلى  إثباتف

 الواحد المضاف إلى واحد مثله لا يكون إلابأن  فمثلاا لو أننا سلمنا. المناطقة

حكام ضرورية تحمل الوجوب ، فإن ذلك يكفي للإعتقاد بوجود أإثنين

ننا تمكنا من ان نصل إلى فهم م، فلو أوكذا هو الحال في الفه. والاستحالة

ا فذلك يبرر الإقرار بوجود أموضوعي مهما كان محدوداا  حكام موضوعية وضيقا

تتجاوز الإنزلاقات الذاتية والتسربات المرتهنة بالقبليات الخاصة ومنها تلك 

ن من المتصفة بكونها غير منضبطة، بما فيها القبليات اللغوية المألوفة، رغم ا

قبال النزعات إليه  وهذا هو الفارق فيما ندعو. طلاقتجاوز القبليات بإ المحال

الحديثة التي تقر عدم امكان تجاوز المسلمات الذاتية الخاصة، ومنها طريقة 
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فلا بد من التمييز بين الأنواع الخاصة للقبليات المعرفية، فمنها ما لا . غادامير

منطقية محايدة، أو مشتركة، كما ها اعتباريمكن تجاوزه بأي شكل من الاشكال، ب

 .منها ما يمكن تجاوزه ضمن حدود نسبية مثلما سبق ان عرفنا

ل ما تتأثر ( نفسية)وعلى العموم ان القبليات غير المنضبطة هي قبليات ذاتوية 

تلك الناتجة عن العوامل أي  به الذات بمختلف التأثيرات التكوينية والمكتسبة،

المعارف البشرية، ومنها الدينية، فأغلب  .ة والبيئيةالنفسية والفسلجية والجيني

فبفعلها تتكون الميول النفسية وتمتزج مع . ليست محصنة من هذه التأثيرات

وهذا الامتزاج أو الاتحاد . القضايا المعرفية بغض النظر عن طبيعتها العلمية

ا يقال عليها م الأمثلة ومن. مظاهر تلك التأثيرات على المعرفة -عادة  -يخفي 

عن تأثير الحرب العالمية الأولى على نظرية هايزنبرج في مبدأ اللاتحدد 

وحول هذه القبليات يدور . ، وتأثير البلدان على المدارس الفقهية344يلكترونالإ

ما أطلق عليه بيكون أوهام الكهف، وعليها تتشكل القراءة البرانية، خلافاا 

 .ءة الجوانيةللقبليات المنضبطة التي تتأسس عليها القرا

 

 العقيدة والرأي

فأحدهما  ،نسانبين العقل والنفس لدى الإ رتباطالبديهية علاقة الإالأمور  من

هم أت وظيفة العقل هي الإدراك المعرفي، فإن من وإذا كان يؤثر في الآخر.

ور الأم رغبات العاطفية. وعندما تختلطوظائف النفس: الميول المزاجية وال

بات الرغوما ان تخضع الميول بح الوظيفة لديهما متحدة، فإية تصالعقلية بالنفس

فسية الن إلى العقل والمعرفة، أو العكس، وهو الغالب لدى الناس. وبسبب الميول

ا للعلم. فالمعرفة ال نها عدافع تي يُ قد تتحول المعرفة إلى عقائد جامدة فتصبح حجابا

ف تتص يق هي تلك التيويدُفع عنها الشبهات ولا تخضع للشك ولا البحث والتحق

ا لغيرها التي تقبل الشك والبحث والتحقيق، فهي تنطو ت ي تحبالعقيدة، خلافا

 جناح الرأي ولا تدخل ضمن نطاق الأولى.
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ولو استخدمنا نحيا بأوهام الإعتقادات، بأننا  ويعبّر البعض عن دور العقيدة

اتبع  نسانن الإلو االعقل في كل شيء لوقعنا في بحر من التناقض والتردد. كما 

في كل شيء لوقع في متاعب تؤدي به إلى اقتراب أجله، كالذي  والأدلة البراهين

الاطلاع على كل شيء يقضي على دافع كما إن  .يقوله الفيلسوف جون لوك

من قدرة على  للآلهة ، كالذي نعزوهنسانلو وجد ذكاء للإ. فنسانالحركة للإ

ولبطلت أمر  بأي نسانلما اهتم الإ إدراك الحال والمستقبل في لحظة واحدة،

 .345بواعث سيره إلى الأبد

 عية أون لم تكن موضوقبلياته وخلفياته المعرفية، فهي إ نسانللإلا شك إن 

يسه حاسيتناغم معها الفرد بعواطفه وأبديهية فإنها قد تترشح لتصبح عقائد 

لحال اهذا  ولدوكثيراا ما يت. فتمنع من نفاذ العلم والمعرفة الصحيحة الوجدانية،

 الفرد تربىيفي المراحل الأولى للبلوغ العقلي للفرد بفعل التلقين والتكرار، إذ 

سرة لنمط المذهبي، بفعل ما تمارسه الأعلى نمط محدد من المعارف، كا

ميوله من تأثير في ذهن الفرد و -ط وحتى الكتاب المنمّ  -والخطيب والمدرسة 

أن  يصعب اختراقها، رغموموانع قوية  ذلك عقائدأثر  تولد علىالنفسية، فت

تي صلها قد يكون في غاية الضحالة لغياب الدقة وكثرة التدليس؛ كتلك الأ

لتشكل في ا وبذلك يعظم الأثر النفسي. طون عادةيمارسها الخطباء والكتاّب المنمّ 

ا، وهو ما يجعل قارنة بالأالعقائدي م  دةلعقياثر المعرفي، رغم امتزاجهما معا

سية لنفن العواطف ا، خاصة وإدواته المنهجيةايكولوجي محدداا للذهن وأكنتاج س

  .نطقيةمما تسيطر عليه الميول العقلية والمأكثر  في الصغر تسيطر على الفرد

ة عندما توُظَّف العقائد لأغراض الجذب والدفع وقد يزداد الطين بلّ 

و للرد على ، أوتجييش المشاعر تباعالأ الآيديولوجي، فيغُالى فيها لجذب

الخصوم المفترضين، وهي ما تخلق حالة قد تتطلع فيها النفوس إلى تمني المزيد 

من المغالات حتى ولو كانت على حساب المحبوب المُغالى فيه.. فيا لها من 

مفارقة!. ولعل الشاهد في ذلك ما يجري لدى المجالس الحسينية التقليدية عندما 

عادة ما ينتقون أقسى صور المأساة من بين  يتناول الخطباء مأساة كربلاء، فهم

ا للتحليل  الروايات المنقولة ويعتبرونها حقائق دون ان يتقبلوا التحقيق فيها. ووفقا

روعها عذاباا؛ حالات المأساة وأأشد  نهم يتمنونولوجي للعقل الباطن إالسايك
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بين الحب . وهنا المفارقة أبلغ وأعظم النفسي والعقائدي لدى السامعالأثر  ليكون

 –أو الكاتب  –للمحبوب. ومثل ذلك عند تعرّض الخطيب الأشد  وتمنيات العذاب

تكاد المأساة بالآخر  التقليدي المغالي لذكرى وفاة فاطمة الزهراء )ع(، فنكالاا 

 التي يفترضها للمحبوب تدعو للبحث والقول: هل من مزيد؟!

 ة.لذلك نطلق على هذه الحالة بالمفارقة النفسية للعقيد

يجة الرواسب م عليها نتوكثيراا ما تكون عقائد الناس محجوبة ومعتّ 

جب فيع ة من الوعي بها أو ببعضهانه قد يحصل للفرد هزّ اللاشعورية، بدلالة أ

ما ك. فكيف انطلى عليه وهم العقيدة مع ان حقيقتها ظاهرة للعيان دون أدنى ش

تها واضحة غاية الذي يجعل الفرد لا يرى الحقائق كما هي رغم ان حقيق

ن مالوضوح؟ فما ذلك إلا بفعل التعتيم اللاشعوري، حيث يصاب المرء بنوع 

 م للاشعور.العمى نتيجة الفعل المعتّ 

 ومن حيث اللاشعور إن الناس ل ترغب في أن ترى الحقائق الإجتماعية

ا، ألفهوالدينية كما هي، وما يهمها هو ارضاء ما ترسّب لديها من قضايا ت

ن ، دون أن يكون لذلك علاقة بالبحث عالصنمية ضب لهذه الرواسبفتحب وتغ

 الحقيقة الموضوعية.

لات فالمبالغة في تمجيد الشخصيات التاريخية، أو الحكم عليها بأبشع حا

هذا الهوى اللاشعوري؛ بعيداا عن العلاقة بالواقع الإجرام، كثيراا ما يخضع ل

شيعي الدائر حول عدد من الموضوعي. وهنا نفهم طبيعة الصراع السني ال

الشخصيات التاريخية. فالدفاع والهجوم محموم بهوى الترسبات اللاشعورية، 

والهدف اللاشعوري من ذلك هو ارضاء هذه الأصنام المترسبة كعقيدة محجوبة 

 .346من غير أن يكون لها صلة بحقيقة ما عليه تلك الشخصيات

ا  ل أو الذهن المحض مثل القضايا يتأثر النتاج المعرفي تارة بفعل العق ومبدئيا

فة المعرفية والتقليد التي ينشأ عليها بفعل النفس كحالات الإل الرياضية، وأخرى

الفرد منذ الصغر، وثالثة بامتزاجهما معاا ضمن مراتب متباينة من التغالب، وهي 

تأثيراا في البشر، وان التحقيق العلمي الخالص لهذا النتاج لا يكون الأكثر  الحالة
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وبعبارة . غلقةإلا بتجريد العقل عن الفاعلية النفسية التي تتولد عنها العقائد الم

 ما عقلية أو نفسية، ولا قيمة للحالة الأخيرة من حيث التحقيق،إن المعرفة إ ثانية،

ا بل إنها  ا لتكوين إبستيميتشكل عائقا ا قويا ا للكشف الموضوعي، كما وتشكل سببا ا

ا ما تكون العقيدة  .لرأي إلى عقيدة لا تقبل النقاشالعقائد المغلقة، وتحويل ا فغالبا

ذلك بفعل التمازج بينهما كما يكثر تمّ  نمعرفة النفسية لا العقلية، حتى وإنتاج ال

ا . لدى العلماء فاليقين المتولد بفعل العقائد هو يقين نفسي ذاتي وليس يقينا

ا  ا على المعرفة المحققة الدقيقة موضوعيا  .قائما

هج بمن ك ليس من الممكن التخلص من تلك السدود المانعة ما لم نتمسكعلى ذل

 امين، أي تلك التي تخلو من المضالشك وتفعيل القبليات المنطقية المحايدة

 ، وإختبار ما هو عقيدة وتحويله إلى مجرد رأي قدرالكشفية بحسب ذاتها

دة العقي الصدمة النفسية فيما لو انكشف بطلانأثر  الإمكان، وهو ما يخفف

 لتيية اوخطئها، أو حتى التشكيك فيها كالذي مر به الغزالي ضمن تجربته الذات

 . به إلى السلوك العرفانيأدت 

وية فالتناسب بين العقيدة والصدمة هو تناسب طردي، كلما كانت الأولى ق

و انكشاف الخطأ فيها إلى تضاعف الصدمة والحباط أ أفضى ومستحكمة كلما

 . رأيالعميق، خلافاً لما يحصل في حالة انكشاف الخطأ في الالكآبة والحزن 

ذا كان اليقين العقائدي هو من النوع السايكولوجي الناشئ منذ البلوغ، فقد وإ

لوان ما يصطدم بالمعارضات العقلية والأيتعرض لمحن عاصفة من الشك عند

بدأ باليقين ففي هذه الحالة ان من ي. المعرفية المختلفة لدى الممارسة المعرفية

ولفرانسيس بيكون كلمة قريبة من . ينتهي إلى الشك، ومن ثم الصدمة والاحباط

ا بالشك، أب نسانذا بدأ الإإ»: هذا المعنى، فهو يقول ما إذا اليقين فإنه ينتهي قطعا

ا باليقينبأن  اكتفى  .347«يبدأ بالشك فإنه ينتهي قطعا

ا لل وعلى العموم قد تكون ن لم تكن من البديهات، علم إالقضايا المنكشفة حجابا

ما يعارضها ولا فقد تتحول إلى عقيدة يصعب زوالها طالما تنفذ من دون وجود 

جل تحويلها إلى رأي أو ازالتها لا بد من الاستعانة بجهاز ولأ. التشكيك فيها

                                                
جيفرسون هين ويفر، ترجمة طاهر تربدار ووائل الأتاسي، دار طلاس، دمشق،  لويد موتز: قصة الفيزياء، بالاشتراك مع 347

 .www.4shared.com: ، عن مكتبة الموقع الإلكتروني 245م، ص1999انية، الطبعة الث
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الكشف القبلي ذي الخاصية الصورية المنضبطة، ومن ثم النظر إلى كافة ما يرد 

 .نظرة الشك والتحقيقوعقائد بآراء  من

ر، ى الفكة علفمع أنه من الناحية المبدئية أو المنطقية، ينبغي ان تتأسس العقيد

كون ذ تإ .ويتحول الفكر إلى عقيدة، لكن ما نشاهده واقعاا عكس ذلك في الغالب

ا  لم للع العقيدة نتاج تجربة عملية أو نفسية يتأسس عليها الفكر فتكون حجابا

ما ر الأم بذلك ما يسمى الفطرة الثانية، ولا يستثنى من هذاوالحقيقة، أو تمنع 

علماء  –بالطبع  –يعُرف بالعلماء لدى مختلف الإختصاصات، وعلى رأسهم 

 . الدين

ن ميرة فمثلاا ينقسم الفكر الديني إلى مجرد رأي وعقيدة، وتتألف هذه الأخ

يشكّل  جماع الرأي وما يرتبط به من إحساس وجداني وعاطفي قوي، وهو ما

 ربةنها تجأالدينية، فتكون العقيدة ليست مجرد رأي ولا والمعايشة أساس التجربة 

ا  ومعايشة ينية وقد تكون التجربة الد. فحسب، بل مزيج مركب من الأمرين معا

اع؛ الإتب ا هو، لكن الغالب فيهولياءوالأ نبياءابداعية كما هو الحال مع تجارب الأ

قوم تت التجربة من الصنف الأول لا وإذا كان .تجارب الناستمثل في كالذي ي

ا إرتباطعلى الرأي، بل تقع في موازاة له، فإن الثانية ترتبط بالرأي  ا، لصمي ا كن ما

ا ما تكون أساس الفكر لا العكس، لذلك ينشأ التعص ب المشكلة أنها غالبا

وى والدوغمائية وغياب الأساس الفكري المتين، إذ لا يصبح للفكر وظيفة س

ا، وهو ما يقع ضمن منطق الدفتبر ن اع عير التجربة الدينية المسلم بها سلفا

قوم تما  ان من ضمن اعتبارمع أخذ  .النزعات الذاتية أو القبليات غير المنضبطة

ليها عكحاجة روحية، وسنسلط  «الإيمان»عليه التجربة والمعايشة الدينية هو 

 الضوء فيما بعد.

 ً تصحيح الصورة والقيام بقلبها رأساً على وعليه يصبح من الواجب منطقيا

قابل  تفريغ العقيدة من محتواها النفسي وتحويلها إلى مجرد رأيأي  عقب،

. الدعم والإستبعاد المعرفيين من قرائن بحسب ما تصادفهية حتمالللتذبذبات ال

والغرض من ذلك ليس نسف العقائد باطلاق، لكن تناقض هذه العقائد 

يفرض  ،ومن دون معنى من حروب طاحنة ل تنتهي ببهتسمع ما  ،وتضاربها

حد ممكن، ول يتم ذلك إل بممارسة النقد أقصى  علينا العمل على تقليصها إلى
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الذاتي، وانتهاج منهج الشك، مع تفعيل دور القبليات الكاشفة في البحث 

فمن الخطأ الجسيم ما يرتكبه البشر عندما يحولون الرأي إلى عقيدة  .العلمي

 دون توسط المعرفة الدقيقة المحققة يقيناً بلا أدنى شك. من

ا من تأثير القبليات  ا، كما سنرى، إنه لا يمكن التحرر كليا ير غوعموما

فة فسواء كان الأمر يخص الثقا. المنضبطة أو النزعات الذاتية على الفهم

ه على أثيرتات الذاتية المتعلقة بالقارئ نفسه؛ فكل ذلك له عتبارالعصرية أو الا

ل التفصيبفهم فهم المعنى بالشكل الذي يراه، بحيث يزداد هذا التأثير كلما أوغل ال

 .وينطبق هذا الحال على كل من العلم والإدراك. دون إجمال

 

 القبليات المنضبطة

لى عوالحال ذاته ينطبق . ليس الذهن صفحة بيضاء خالية ليملى عليه النص

 لمعرفةوا. تقوم له قائمة من غير قبلياتفالإدراك لا . كل من الإدراك والعلم

والمنهج المحض يعجز عن إيضاح كيف تبنى . التصديقية لا تتأسس بدونها

 لعقليةت احتمالاالمعرفة من غير مبادئ أساسية؛ كمبدأ السببية العامة ومنطق الا

 .ةء وما إلى ذلك من القبليات المنضبطستقراالتي تتأسس عليها قاعدة الا

بدأ ليم بمفمن ضمن المسلمات العلمية التس. يمكن قوله حول العلموالشيء ذاته 

بذلك  صرح السببية العامة كمبدأ ميتافيزيقي، وهو مما لا غنى عنه في العلم كما

ا يزيقه أن يستبدل ميتافأمكن كارل بوبر، وما قاله باشلار من أن العلم وإن

بادئ ى المعلم يحتاج إلإلى أن ال إضافة. بأخرى، لكنه ليس بوسعه تجنبها مطلقاا 

في  ءراستقت العقلية ودور الاحتمالاالمحايدة مثل منطق الا والآليات القبلية

 .الكشف

ومن وجهة نظر البعض ان هناك نظريتين في المنهج العلمي؛ إحداهما ترى 

. الذهن لا يضيف للمعرفة شيئاا، بل يسجل ما يملى عليه من كتاب الطبيعة

هي تشويه وتحريف للمعرفة إنما  ل فاعلية ذهنيةوتعتبر هذه النظرية ان ك

واغلب تابعي هذه المدرسة هم عبارة عن التجريبية التقليدية مثلما . الحقيقية
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من غير بأن  أما النظرية الأخرى فتسلمّ. مذهب جون ستيوارت ملتمثل في ت

ان تفسير الطبيعة لا يكون أي  .الممكن قراءة كتاب الطبيعة دون النشاط الذهني

ا  -فقد ولدنا . إلا في ضوء توقعاتنا ونظرياتنا مع هذه التوقعات  -أساسا

(expectations)إذ بها ادركنا العالم الخارجي في عالمنا الذاتي كسجن محتم ، . 

ابتداءاا  تن فكرة كوننا نحيا ونموت في سجن التركيب الداخلي لذاتنا قد ظهرإ

الكانتيين المتشائمين مالوا إلى ، وأن (عمانوئيل كانت) مع الفيلسوف الالماني

في حين اعتقد الكانتيون . استحالة معرفة العالم بسبب هذا السجن الذاتي

لكن . الله خلق تركيبتنا العقلية لتطابق ما عليه العالم الخارجيبأن  المتفائلون

وتتطور المنظرين ذوي النشاط الثوري ذهبوا إلى امكان ان تتحسن هذه التركيبة 

لكن يمكننا فنحن الذين نخلق سجوننا الذاتية، . فضلبأخُرى جديدة أ بل وتستبدل

 .348هدمها من خلال النقد أيضاا 

الفيلسوف عمانوئيل  تمثل لدىصراع بين مذهب العقليين كما ي وسبق أنْ ظهر

ستيوارت مل، وكان كل من الطرفين  لدىتمثل ومذهب التجريبيين كما ي كانت،

فالعقليون، كما هو الحال مع . ة بالقطع واليقينيرى المعرفة العلمية رؤية مشبع

، الفيزيقية، اعتمدوا على المبادئ القبلية التركيبية في تحديد القضايا (كانت)

ا مرفوضين أصبح لكن كليهما. ئيستقراوالتجريبيون اعتمدوا على الدليل الا

غير  ذا الفيزياءة، وكقليدياليوم، فالكانتيون نقُدوا من خلال الهندسة غير الإ

أي  ما التجريبيون فقد نقُدوا من خلال الاستحالة المنطقية لتأسيسأ. النيوتنية

لا يمكن ان تثبت  الموضوعيةالحقائق بأن  (كانت)أشار  أساس تجريبي، مثلما

 .349القضايا

مهما يكن فالعلم يعتمد على مسلمات أساسية من دونها لا تقوم له قائمة، 

يقام عليه البحث والكشف كالذي يقوله  كتسليمه بوجود واقع موضوعي خارجي

ها تعد مثل هذا التفكير ليس له اعتبارالذي انتقد الوضعية المنطقية ب أينشتاين

هل هناك شيء مستقل عن الإدراك؟ هو بنظر الوضعية : معنى، فسؤال مثل
                                                

 :انظر  348

 Lakatos, I. the methodology of scientific reserch programmes, 1978, p. 20-21 
349 Ibid, p. 11. 
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عجب من  أينشتاينلكن . المنطقية سؤال ميتافيزيقي يتضمن اللغو من دون معنى

لخطة الفيزيائية يتعلق بوصف الحالات والحوادث الحقيقية، هدف الأن  ذلك

وبالتالي فلا بد من أن تكون مفترضة الوجود من دون البرهنة عليها أو القيام 

أن الفيزياء تفترض مسبقاا وجود أي  .بالكشف عنها من خلال الرصد والمشاهدة

تصور ال أصبح وقد. 350الأشياء ومن ثم بعد ذلك تعمل على وصفها وتفسيرها

هو كالفهم الديني ينتابه ( Trigg)المعاصر للعلم الطبيعي كما يقول الباحث تريج 

بأن  (Drees)فكما ذكر الأستاذ دريس . شك في إقترابه من الحقيقة الموضوعية

تتم عبر صياغة إنما  التركيز على حقائق الواقع التي نعتمدها بالإستناد إلى العلم

ات كبيرة قبل قيامه بأي عمل علمي؛ إفتراضمل فالعلم الحديث يح. ميتافيزيقية

ا يفُحصبأن  ه الميتافيزيقيإفتراضمن أقل  ليس وبالتالي فإن الواقع . هناك واقعا

ومن ثم فهناك فراغ أو ثغرة بين الفهم العلمي وبين . منه موضحأكثر  مفترض

 .351العالم الذي نحاول وصفه

لعلوم اكوين سلفاا ضرورية لتا إليه ات المشارفتراضويعتبر العلماء مثل هذه الإ

ا بأنه والبعض يصفها. علمأي  الطبيعية، ولولاها ما كان بالإمكان إنشاء

 .ات فلسفيةإفتراض

 وعلى العموم ان لدى المنهج العلمي قبلياته المنضبطة فضلاا عن غير

م م الفهيقا المنضبطة، والحال ذاته ينطبق على مسألة الفهم الديني، إذ يستحيل ان

ا و. ير قبليات منضبطة تحكمهمن غ ا مأصنافوسنعرف ان للقبليات أنواعا ة ختلفا

 .يتقوم بها الفهم، مثلما يتقوم بها الإدراك والعلم

 

 أقسام القبليات المنضبطة

يمكن تقسيم القبليات المنضبطة، سواء المتعلقة بالإدراك والعلم، أو المناطة 

                                                
 :انظر  350

  Madden, E. H. ‘Introduction; Philosphy Problems of Phisics’, 1968, p. 63. 

 :نظرا  351

 81-, p. 76, 80Rationality and Religion, Blackwell, 1998 Trigg, R.. 
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 :ات مختلفة كما يلياعتباربفهم الدين والنص، ب

عيار مات ذ، أي الحياد وعدمه تنقسم هذه القبليات إلى منطقية محايدة اعتبارفب

 ،ء مثلاا ستقرات العقلية التي يقوم عليها مبدأ الاحتمالاكمنطق الا سالب،

ثلما م ،إليها كالسببية العامة وما ، أي ذات معيار موجب،ومضمونية غير محايدة

 .عرفنا من قبل

 كوينيةات تإلى قبليإليها  تنقسم القبليات المشار كتسابالتكوين والإ اعتباروب

ر التفكيلم وت العقلية، والى قبليات مكتسبة بالتعحتمالامثل السببية العامة والا

سفة لفلاكالذي يخص الفهم الديني، مثل قاعدة السنخية ووحدة الوجود كما لدى ا

 وماتالمنظوالعرفاء، أو قاعدة اللطف والحسن والقبح العقليين كما لدى بعض 

 . الكلامية

حيث  طية،التأسيس والتوليد، تنقسم تلك القبليات إلى قبليات شر اعتباركما ب

ا،  ا معينا ا لصحة الإدراك والعلم والفهم دون ان تنتج شيئا عدم  مبدأكتكون شرطا

ا لها ، لمالتناقض، والى قبليات تأسيسية مولدة، هي الأصول المولدة أو الفعالة

نخية اعدة الستعد ق -مثلاا  -ففي الفهم الديني . لتوليد والتوجيهمن دور فعال في ا

لف مخت صلاا مولداا لدى المنظومتين الفلسفية والعرفانية، حيث تتوقف عليهاأ

قد و. لعامجي االقواعد والقضايا الفلسفية والعرفانية المناطة بمعرفة الوجود الخار

 سبياا،نلدة في، وكذا قد تكون موتكون القبليات في الفهم الديني من النتاج المعر

عدة ت بدورها متولدة بفعل غيرها، فقاوإن كان مولدة لعدد من القضايا،أي 

ديني لفهم الفي ا -مثلاا تعد من القبليات ( الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)الصدور 

برير ول وتذات التوليد النسبي، فهي مولدة لقضايا فلسفية كثيرة، كمراتب العق -

 .وما إلى ذلك، لكنها قائمة من حيث التأسيس على قاعدة السنخية الكثرة

 لفهماكذلك تنقسم القبليات بحسب الخصوصية والاشتراك، فبعض القبليات في 

 الديني يعتنقها جماعة دون آخرين، وهي بالتالي خاصة غير مشتركة، مثل

 فيالقواعد الفلسفية والكلامية، في حين توجد قبليات أخرى عامة يشترك 

 إنم لعمووعلى ا. ت العقليةحتمالاء أو منطق الاستقرااعتناقها الكل، كمبدأ الا

 :ليخمسة كالتا أصنافالأخير يجعل من القبليات على  عتبارالا التقسيم حسب
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 : ـ قبليات مطلقة1

قط، وبعضها يتوقف عليه النظام المعرفي  إنسانوهي معارف لا يخلو منها 

بشري مزود بقضايا جاهزة هي أساس غيرها من فالذهن ال. ي برمتهنسانالإ

ا لغيرها. وقد امتازت  المعارف، وهي لا تحتاج إلى ما يستدل عليها خلافا

ك دون حاجة إلى طلب  بالوضوح الذي يجعلها تفرض نفسها على الشخص المدر 

الإستدلال عليها، فهي تجمع صفتين عجيبتين لا غنى عنهما، إحداهما كونها 

، والثانية انها واضحة بذاتها بلا حاجة إلى رتد إلى ما لا نهايةن تأساسية دون ا

من يضفي عليها الوضوح من الخارج. فلو ان هذه القضايا كانت أساسية من 

لشعر أي  إلى أن تكون المعرفة ناقصة ومعلّقة،الأمر  دون وضوح؛ لأفضى

ا مشكوك الحقيقة. كما إالبشر بأنهم يحم سية وتحتاج نها لو لم تكن أسالون إدراكا

أمر  إلى غيرها للدليل عليها لأفضى الحال إلى التسلسل لما لا بداية له، وهو

يجعل من المعرفة غير مبررة ومدعاة للتشكيك. وبذلك كانت هاتان الصفتان 

هامتين للغاية. ولولاهما لظل البشر عاجزين عن تحصيل معرفة موثقة.. 

د القلق الذي وبالتالي لإنهارت المعرفة جملة وتفصيلاا. وه ي نقطة هامة تبُع 

 مفارقة جودل هيقيل إن الرياضية، حتى النظُم أثارته مبرهنة جودل حول 

ثلاث قضايا أصابت المعرفة العلمية بقيود خلال القرن العشرين، إحدى 

والقضيتان الأخريان هما مبدأ هايزنبرغ في عدم اليقين ونظرية الشواش 

 . 352)الكايوس(

ا لجميع القضايا المعرفية، ففمن القبليات المطل طت ها لسقلولاقة ما تعتبر أساسا

فتنا معر المعرفة برمتها، كما هو حال مبدأ عدم التناقض. كما منها ما هو أساس

ما ع، كبالواقع الموضوعي الخارجي، ولولا وضوحه لاختلّت معرفتنا بهذا الواق

ي الذود عياني كهو حال مبدأ السببية العامة. فلهذه القضايا أصل غريزي وشه

 يقوله العرفاء.

كما من القبليات المطلقة ما نشهد بها واقعية العالم الموضوعي، فهي من 

                                                
 .129ستيفن هوكنج: الكون في قشرة جوز، ص  352
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القضايا المشتركة بين البشر، رغم ان إحساسنا بهذه الواقعية لم يأت  عبر 

الضرورة المنطقية ولا سائر الضرورات العقلية كما هو حال ما سبقها من 

ا  مبادئ، خلاف ما نتحسس به وجداناا، الأمر  من أن تكون حقيقة إذ لا مانع عقليا

ونحمد الله على هذه الإلفة . رغم أن شعورنا الذاتي لا يحتمل هذا المعنى

ا فيها روح التردد ن يبثوفي أمجالاا لعقول الناس  عْ والغريزة التي لم تد  

وهي مما . القضاياسائر مستوى ما يعاملون به بن يعاملوها والتشكيك، أو أ

 الأدلة الكشف موقوف على من ظنّ أن››قول الإمام الغزالي:  ينطبق عليها

 .353‹‹المحررة فقد ضيّق رحمة الله الواسعة

 البعض دون القضايا بعضل وضوح والضرورةهكذا نحن مهيئون لإدراك ال

 لا نسانوالإ تطلع لا والشمس تحرق لا النار نتصور أن السهل الآخر. فمن

 ءأشيا أو ،أسباب دون من حوادث وجود نتصور أن اا جد الصعب من لكن يموت،

فته نفسه، أو ان نتعامل مع الواقع الموضوعي بص الوقت في ومعدومة موجودة

 حالة ذاتية صرفة كالذي يحصل في المنام.

ها وقد نتساءل حول الوضوح المطلق في القضايا الأساسية: من أين استمد

ا بهذ ا من المعرفة؟ ولماذا كانتالذهن البشري، لماذا كانت واضحة دون غيره

 الشكل الميسّر لحياتنا العملية والفكرية؟

ا من تلك المعارف تمثل الشروط الأ  سيةسافلقد اعتبر عمانوئيل كانت بعضا

ماذا ول لح. لكنه لم يبذل جهداا في التفكير لمعرفتنا بالواقع الموضوعي الظاهر

أ هل لذلك علاقة بالمبدكانت بهذا الشكل دون غيره؟ ما الغرض من ذلك؟ و

ون ( كالذي طرحه الفيزيائيAnthropic Principleي )نسانالإنثروبي أو الإ

 خلال النصف الثاني من القرن العشرين؟

وهناك قبليات أخرى تختص بالفهم الديني كالضرورات الحسية وما على 

شاكلتها، فهي تضاف إلى ما سبق من مبادئ مطلقة؛ كالسببية العامة وعدم 

فرغم ان الضرورات الحسية  إليها. ية وماحتمالتناقض ومنطق الترجيحات الاال

تعتبر من البعديات بالنسبة لإدراك الواقع الموضوعي، إلا أنها تمثل قبليات للفهم 

                                                
 .88ص الضلال، من المنقذ: الغزالي  353
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الديني، ولها دور مميز في هذا المجال، سواء على مستوى الإشارة أو الإيضاح 

إلى نوع من الظهور لا التأويل بسبب فمثلاا كثيراا ما يتحول المجاز . والتفسير

 .بعض القبليات المعرفية القائمة على الضرورة الحسية، كما عرفنا

 

 : ـ قبليات عامة2

د حإلى الأمر  وهي قبليات تغلب على معرفة الناس، لكن دون ان يصل فيها

 ديهمإلى ما ل بظاهر النص استناداا  -مثلاا  -الناس يتمسكون فأغلب  .الاطلاق التام

يطلق  و ماأية للفظ على المعنى، ستعمالمن المعرفة القبلية الخاصة بالدلالة الإ

ك إن ذلاللفظ على معنى محدد، ف إستخدامعليه الفهم العرفي للنص، فحيث يكثر 

هر القارئ لحمل معنى النص على الظاإليها  يشكل ركيزة ذهنية قبلية يلجأ

 . المتبادر

 

 : ـ قبليات منظومية3

القبليات عين ما يسلمّ به القارئ والباحث بنظام ما أو منهج ما من  وتعتبر هذه

الذي يؤثر فيه على فهم النص وقراءته، سواء الأمر  والمناهج الفكرية،النظُم 

وهذه القبليات هي . كان ذلك من حيث الإشارة، أو من حيث الإيضاح والتفسير

ليست موضع تسليم لدى  النقاش والجدل بين الباحثين، أو انها حولهاالتي يكثر 

الفكرية، لذلك فإن ما ينبني عليها من الإشارة والإيضاح يخضع هو النظُم جميع 

وعلى هذا النوع من القبليات تتأسس آليات التأويل . الآخر إلى المماحكة الجدلية

ا  -وقد يصادف . عادة ستبطانوالا ان الإشارة لدى القبليات المنظومية  - أحيانا

ية لكنها من حيث الإيضاح تنحو إلى التأويل ستظهارالا يةقائمة على الآل

حيث تكون القراءة . الجدلي ستظهارعليه الاأطلقنا  والمباطنة، فيتشكل لدينا ما

من حيث الإيضاح والتفسير بعيدة عن أجواء النص وسياقه، رغم أنها من حيث 

ه القبليات لذلك فرغم ان هذ. الإشارة تبدي المحافظة على الظهور اللفظي للنص

لأدنى  منضبطة إلا أن ممارستها قد تتم بنوع من الإسقاط التعسفي على النص
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إلى  لتفاتمناسبة، فيكون توظيفها غير منضبط؛ لتأثره بالنواحي الذاتية وعدم الإ

 .المعطيات الموضوعية للنص

يضاف إلى ما سبق هناك صنفان آخران من القبليات؛ قد ينضمان ضمن 

ا  ، كما قد ينفصلانالقبليات السابقة  فصلان،قد ينوكذلك فانهما قد يتحدان . أحيانا

 :وهما كما يلي

 

 : ـ قبليات محايثة4

ها ترتبط بواقع التنزيل، اعتباروهي قبليات تحايث صدور النص وتزامنه، ب

فيفُهم النص على ضوء ما يفيده هذا الواقع، لا سيما عند الإحساس بعدم وجود 

ومن ذلك ما . عتبارللنص ما لم يؤخذ هذا الواقع بعين الااتساق في النسق الدلالي 

لا تحسبن الذين يفرحون : ))ورد فيما أشكل على مروان بن الحكم في قوله تعالى

بما أتوا ويُحبون أن يحُمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم 

أن يحمد بما لم  ، إذ قال لئن كان كل امرئ فرح بما أوُتي وأحب354((عذاب أليم

ا، لنعذَّبن أجمعون، حتى بيّن له إبن عباس أهل  الآية نزلت فيبأن  يفعل معذبا

عن شيء، فكتموه إياه، وأخبروه بغيره، وأروه ( ص)الكتاب حين سألهم النبي 

: كذلك جاء في قوله تعالى إليه. أنهم أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك

، فقال 355((لهم الأمن وهم مهتدون أولئكيمانهم بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا ا))

ان الشرك ))خاص بالشرك، حيث بأن الأمر  البعض أينا لم يظلم؟ فأوضح النبي

كما حكي عن عثمان بن مظعون وعمرو بن معدي كرب أنهما . 356((لظلم عظيم

ليس على الذين آمنوا : ))الخمر مباحة، ويحتجان بقوله تعالىبأن  كانا يقولان

لوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم وعم

، فعلق على ذلك البعض 357((اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين

ا قالوا لما حُرمت  بأنهما لو علما سبب نزول هذه الآية لم يقولا ذلك، وهو ان ناسا

وا وكانوا يشربون الخمر وهي رجس؟ كيف بمن قتُلوا في سبيل الله ومات: الخمر
                                                

 .188/آل عمران  354
 .82/الانعام  355
 .13/لقمان  356
 .93/المائدة  357
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 .358فنزلت تلك الآية

 

 : ـ قبليات مفترضة5

ات فمثلما أن هناك قبلي. وهي قبليات يفترضها الذهن ضمن سياقات معينة

يات جاهزة وحاضرة في الذهن سلفاا، وهي قابلة للاسقاط، كالذي عليه القبل

 ذهن باحضارهاالمنظومية، فإن هناك قبليات أخرى غير جاهزة، بل يقوم ال

ا أو تام بأن  ها عند الإحساسإستعمالو . ةلدلالاالنسق الدلالي للنص ليس متسقا

اع نقطالإفلكل نص نسق من الدلالات المترابطة، لكن قد تشكو هذه الدلالات من 

ا أخرى  ، وكل ذلك يهيء المجالوالنقص أحياناا، واختلال المعنى أحيانا

و تمل، أ تكلا هذه الأخيرة فإن تلك الدلالات ات الذهنية المناسبة، ولولافتراضللإ

ئية، عقلا اختلال المعنى عند قراءته قراءة بيانية أوالنقص وانها تظل تشكو من 

ا  وبالتالي كان لا بد من إكمال النقص وإصلاح  خلل النسق الدلالي طبقا

بل هي  فهي قبليات ليست اسقاطية كالقبليات المنظومية،. ات الذهنيةفتراضللإ

 . ترضة للتعويض عما ينتاب نسق الدلالات من ذلك النقص والاختلالمف

ا قومن الاختلالات ما هو ذاتي في النسق، ومنها ما قد يكون اختلالاا   بـ ياسا

 . ، كالعقل والواقع مثلاا (الآخر)

فقد تعبّر عن التعارض في الدلالات : وللاختلالات الذاتية أشكال متعددة

الكتاب والمشركين، أو أهل  وقف القرآن الكريم منالظاهرة، كالذي يبدو من م

، ومثل ذلك مسألة الإلهية موقفه من مسألة القضاء والقدر، وكذا مسألة الصفات

القرآنية يقُدر هذا الآيات  الزمن المقدر لخلق السماوات والأرض، ففي بعض

اوات إنّ ربّكم اّللَّ الّذي خلق السّم: ))، كما في قوله تعالىأيام الزمن بستة

( فصلت)، لكن جاء في سورة 359((ثمّ استوى على العرش أيام والأرض في ستةّ

قل أئنّكم : ))، كما في قوله تعالىأيام ما ظاهره أن الزمن المقدر لخلقهما ثمانية

في يومين وتجعلون له أنداداا ذلك ربّ العالمين، الأرض  لتكفرون بالّذي خلق

                                                
 .97ـ93، ص1الإتقان في علوم القرآن، ج  358

 .54/افالأعر  359
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سواء  أيام أربعة وقدرّ فيها أقواتها فيوجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها 

ا أو  للسّائلين، ثمّ استوى إلى السّماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا

ا قالتا أتينا طائعين، فقضاهنّ سبع سماوات في يومين وأوحى في كلّ سماء  كرها

ا ذلك تقدير العزيز العليم  وعليه، 360((أمرها وزينّاّ السّماء الدنّيا بمصابيح وحفظا

ات التفسيرية لإزالة مثل هذا التعارض الظاهر، فتراضالمفسرون وضع الإأخذ 

المقصود من بأن  (مجمع البيان)ومن ذلك ما ذكره الشيخ الطبرسي في تفسيره 

من حين ابتداء الخلق، فاليومان  أيام أربعة في تتمةأي  (أيام أربعة في) الآية

، أيام البصرة إلى بغداد في عشرةالأولان داخلان فيها، كما تقول خرجت من 

ا،  .361في تتمة خمسة عشر يوماا أي  وإلى الكوفة في خمسة عشر يوما

كما قد تعبر هذه الاختلالات عن الغموض وعدم الوضوح فيما يريد النص 

على ذلك ما جاء في قصة هاروت وماروت؛  الأمثلة برزوأ. ابلاغه وايضاحه

ولمّا جاءهم رسول من عند اّللَّ : ))ىكالذي تبديه سورة البقرة في قوله تعال

مصدقّ لّما معهم نبذ فريق من الّذين أوتوا الكتاب كتاب اّللَّ وراء ظهورهم كأنّهم 

لا يعلمون، واتبّعوا ما تتلوا الشّياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكنّ 

وت الشّياطين كفروا يعلّمون الناّس السّحر وما أنزل على الملكين ببابل هار

نحن فتنة فلا تكفر فيتعلّمون منهما إنما  حتىّ يقولاأحد  وماروت وما يعلّمان من

إلاّ بإذن اّللَّ أحد  ما يفرّقون به بين المرء وزوجه وما هم بضآرّين به من

ويتعلّمون ما يضرّهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من 

 -فدلالات النص القرآني . 362((نوا يعلمونخلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كا

كثرت حولها غير واضحة فيما تبديه من المعنى المتسق، لذلك  -هنا 

ات القبلية لدى المفسرين، وهي مع ذلك تعاني الكثير من الاضطراب فتراضالإ

 . والنقص

ت الواردة في النص كما حتمالافقد قدرّ محمد حسين الطباطبائي مجمل الا

اختلف المفسرون في »: وكما قال. احتمالون بأكثر من مليون أوردها المفسر

ا لا يكاد يوجد نظيره في القرآن المجيد، آيات  من آية تفسير الآية إختلافاا عجييا

                                                
 .12ـ9/فصلت  360
 ،9ج ،www.yasoob.com الإلكترونية الدين يعسوب مكتبة عن بيروت، الأعلمي، مؤسسة البيان، مجمع: الطبرسي  361

 .9ص
 .102ـ101/البقرة  362
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إتبعوا، أهم اليهود الذين كانوا في عهد سليمان، : فاختلفوا في مرجع ضمير قوله

تتلوا، هل هو : في قولهأو الجميع؟ واختلفوا  (ص)أو الذين في عهد رسول الله 

بمعنى تتبع الشياطين وتعمل به أو بمعنى تقرأ، أو بمعنى تكذب؟ واختلفوا في 

الشياطين، فقيل هم شياطين الجن وقيل شياطين الانس وقيل هما معاا، : قوله

على ملك سليمان، فقيل معناه في ملك سليمان، وقيل معناه في : واختلفوا في قوله

معناه على ملك سليمان بحفظ ظاهر الاستعلاء في معنى  عهد ملك سليمان، وقيل

ولكن الشياطين : على، وقيل معناه على عهد ملك سليمان، واختلفوا في قوله

كفروا، فقيل إنهم كفروا بما إستخرجوه من السحر إلى الناس وقيل إنهم كفروا 

ر، بما نسبوه إلى سليمان من السحر، وقيل إنهم سحروا فعبّر عن السحر بالكف

يعلّمون الناس السحر، فقيل إنهم القوا السحر إليهم فتعلموه، : واختلفوا في قوله

ا تحت كرسي سليمان  وقيل إنهم دلّوا الناس على إستخراج السحر وكان مدفونا

وما أنزل على الملكين فقيل ما موصولة : فاستخرجوه وتعلموه، واختلفوا في قوله

أي  السحر: موصولة والعطف على قولهما تتلوا، وقيل ما : والعطف على قوله

ولم ينزل على أي  يعلمونهم ما أنزل على الملكين، وقيل ما نافية والواو إستئنافية

الملكين سحر كما يدعيه اليهود، واختلفوا في معنى الانزال فقيل إنزال من 

الملكين، فقيل : وأعاليها، واختلفوا في قولهالأرض  السماء وقيل بل من نجود

ين ملكين بكسر اللام إن قرأناه، بكسر إنسانن ملائكة السماء، وقيل بل كانا كانا م

صالحين، أو متظاهرين أي  اللام كما قرئ كذلك في الشواذ، أو ملكين بفتح اللام

ببابل، فقيل هي : بالصلاح إن قرأناه على ما قرأ به المشهور، وإختلفوا في قوله

نصيبين إلى رأس العين، وإختلفوا في  بابل العراق وقيل بابل دماوند، وقيل، من

وما يعلمان، فقيل علم بمعناه الظاهر، وقيل علم بمعنى اعلم، واختلفوا في : قوله

فلا تكفر، فقيل، لا تكفر بالعمل بالسحر، وقيل لا تكفر بتعلمه، وقيل بهما : قوله

ا، واختلفوا في قوله  من هاروت وماروت، وقيلأي  فيتعلمون منهما، فقيل: معا

من السحر والكفر، وقيل بدلاا مما علماه الملكان بالنهي إلى فعله، واختلفوا في أي 

ا بينهما، أي  ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فقيل: قوله ا وبغضا يوجدون به حبا

الزوجين ويحملونه على الكفر والشرك فيفرق بينهما أحد  وقيل إنهم يغرون

بينهما بالنميمة والوشاية فيؤول إلى  إختلاف الملة والنحلة، وقيل إنهم يسعون

فهذه نبذة من الاختلاف في تفسير كلمات ما يشتمل على القصة من الآية . الفرقة

وجمله، وهناك إختلافات أخُر في الخارج من القصة في ذيل الآية وفي نفس 
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ل؟ أو غير ذلك؟ وإذا القصة، وهل هي قصة واقعة أو بيان على سبيل التمثي

ت في البعض الآخر، ارتقى حتمالاقام التي ذكرناها من الارضربت بعض الأ

ألف  ألف ومائتين وستينألف  إلى كمية عجيبة وهي ما يقرب من تحتمالاالا

 . 363«احتمال

تكلم المفسرون هنا وأطالوا، ولا »: وذكر الشيخ محمد جواد مغنية بهذا الصدد

قل، وسوّد الرازي كثرهم سوى الاسرائيليات التي لا يقرها عقل ولا نمستند لأ

ا وتعقيداا، ونفس  حوالي عشرين صفحة في تفسير هذه الآية، فزادها غموضا

، أما السيد قطب فأخذ يشرح التنويم (الطبرسي)الشيء فعل صاحب مجمع البيان 

وهذا هو الهروب  إليه، المغناطيسي والأحلام والتأثير والانفعالات بالايحاء وما

أبحث وأنقب في الكتب والتفاسير، فما شفى غليلي  وبقيتُ أمداا غير قصير. بعينه

شيء منها، حتى تفسير الشيخ محمد عبده وتلميذيه المراغي وصاحب المنار 

النواة في حقل )، وخير ما قرأته في هذا الباب ما جاء في كتاب (رشيد رضا)

 قد اعتمد على قول جماعة من علماءلأنه  للسيد العبيدي مفتي الموصل،( الحياة

جهل معنى الآية الكريمة، لا ما زلت أ»: ومما ذكره هذا المفتي قوله. «ثارالآ

. يشفي غليلي فيها مفسر، حتى وقفت على تاريخ جمعية البنائين، فتبينت معناها

وحيث اضطربت كلمة المفسرين، حتى عرضوا الآية للجمع بين النقيضين، 

يعة الغراء رأيت وحتى دخلها شيء من الأساطير التي تنبو عنها مغازي الشر

لكن حتى ما ذكره . 364«...من واجب الخدمة لكتاب الله أن أثبت هنا كلمة في ذلك

 .ات بعيدة لسنا بصدد بحثهاإفتراضالسيد العبيدي من رأي لا يخلو من 

ا بالآ خر، فمثل الدلالات النصية التي تشير إلى وجود أما اختلال النسق قياسا

 ة للقذف بالشهب لدحرهم، كالذي تبديهشياطين في السماء الدنيا تكون عرض

ين ةٍ : ))الخمس من أوائل سورة الصافات كالتاليالآيات  اء  الدُّنْي ا ب ز  يَّنَّا السَّم  إ نَّا ز 

يقُْذ فوُن   لإ   الْأ عْل ىٰ و  عوُن  إ ل ى الْم  دٍ، لاَّ ي سَّمَّ ار  ن كُلّ  ش يْط انٍ مَّ فْظاا مّ  ح  ب ، و  اك  الْك و 

ن كُلّ   ابٌ م  ه  طْف ة  ف أ تبْ ع هُ ش  ف  الْخ  ط  نْ خ  بٌ، إ لاَّ م  اص  ل هُمْ ع ذ ابٌ و  ا ۖ و  ان بٍ، دحُُورا ج 

الواردة في سورة الجن كما في قوله تعالى: الآيات  ومثلها بعض، 365((ث اق بٌ 

                                                
 .342ـ233، ص1الميزان في تفسير القرآن، نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم، ج: محمد حسين الطباطبائي 363

 .161ص ،1ج م،1990 الرابعة، الطبعة بيروت، للملايين، العلم دار الكاشف، التفسير: مغنية جواد محمد  364
 .10ـ6/الصافات  365
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أ   شُهُباا، و  يداا و  ساا ش د  ر  دْن اه ا مُل ئ تْ ح  ج  اء  ف و  سْن ا السَّم  أ نَّا ل م  د  ))و  ق اع  ا م  نْه  نَّا كُنَّا ن قْعدُُ م 

داا(( ص  اباا رَّ ه  دْ ل هُ ش  ع  الْآن  ي ج  ن ي سْت م  ل لسَّمْع  ۖ ف م 
حيث كان للشياطين مقاعد ، 366 

 لئت السماء بالحرسللسمع في السماء، حتى جاءت الرسالة الإسلامية وحينها مُ 

الكوني الطارئ بأنه  ويعلل المفسرون هذا الحدث والشهب كي لا يسُترق السمع.

جاء للحفاظ على الوحي القرآني خشية من أن يسُترق شيء منه فيلقيه الشياطين 

 . ويختلط الصادق بالكاذبالأمر  على ألسنة الكهنة، فيلتبس

لا تتسق مع الظاهر الحسي، كما تفيده النتائج وبلا شك فإن هذه الدلالات 

الذي الأمر  إليه. لكوني الطارئ المشار، لا سيما ما يتعلق بالحدث االعلمية الفلكية

ات القبلية لإزالة مثل هذا التعارض وجعل النسق الدلالي فتراضيتطلب بعض الإ

ا  ات فتراضبداء بعض الإا قام به العلامة الطباطبائي من إومن ذلك م. متسقا

زالة فاء الاتساق على النسق الدلالي وإضهنية وتأويل النص القرآني؛ بغية إالذ

دلى به المفسرون القدماء من تصوير لمعنى فهو لم يقتنع بما أ. ض الظاهرتعارال

 أحاديثبحسب ما يبدو منها ظاهراا، وكذا ما ورد حولها من أخبار والآيات  تلك

ا محيطة بالأرض تسكنها جماعات من الملائكة، ولا يمكن بأن  تؤكد هناك أفلاكا

ا دخول هذه الأفلاك إلا عبر أبواب مهيئة للولوج، و أن في السماء الأولى جمعا

فهذه . من الملائكة يرصدون المسترقين للسمع من الشياطين فيقذفونهم بالشهب

ا لما اتضح اليوم  حاديثالفكرة المستمدة من الأ لم يوافق عليها الطباطبائي طبقا

لهذا احتمل  ان البيانات . بطلانها وما تفرع عنها مما هو مذكور في كتب التفسير

؛ لتصوير الحقائق المجردة (التمثيل)السالفة الذكر تفيد الآيات  الواردة في

وتلك : ))، فالله تعالى هو القائلذهانبصورة محسوسة وبالتالي تقريبها للأ

، وذلك على شاكلة ما ورد في ((الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون

وبالتالي ذهب إلى  .إليها كلامه تعالى عن العرش والكرسي واللوح والكتاب وما

ان المراد من السماء التي تسكنها الملائكة ليست هذه المحسوسة، بل هي عالم 

أعلى؛ نسبته إلى هذا العالم المشهود نسبة السماء المحسوسة أفق  ملكوتي ذي

بأجرامها إلى الأرض، وان المراد باقتراب الشياطين من السماء واستراقهم 

بهم من عالم الملائكة للاطلاع على أسرار الخلق السمع وقذفهم بالشهب هو اقترا

                                                
 .9ـ8/الجن  366
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 . 367والحوادث المستقبلية ورميهم بما لا يطيقونه من نور الملكوت

 وبذلك استعار الطباطبائي القبليات التي عوّل عليها الفلاسفة التقليديون من

ليعالج بها  حول ما يعُرف بنظرية )المثال والممثول(؛إبن سينا وأتباعه أمثال 

، رغم تأكيده في مقدمة تفسيره على كونه يتبع منهج 368ل الآنف الذكرالاختلا

ا  تفسير القرآن بالقرآن، لكنه اضطر إلى مثل تلك الاستعارة والتأويل اذعانا

تعارض النسق الدلالي للنص، كما  التيحقائق الواقع ات المستمدة من عتبارللا

 .شرناأ

، إذ ورد أن (فصلت) التي مرت علينا من سورةالآيات  حولالأمر  كذلك

 لسبع،يفوق الزمن الذي خلق فيه السماوات االأرض  الزمن الذي خلق الله فيه

خلق على بما فيها من رواسي وأقوات سابق الأرض  خلقبأن  كما ورد

ض ى بعالسماوات، وهو غير متسق مع ما يبدو من الواقع العلمي، مما يحتاج إل

 وعدم الاتساق، أو الذهاب إلىات التي تزيل مثل هذا التعارض فتراضالإ

قاس توما فيها لا الأرض  التشكيك بالتقديرات العلمية التي تجعل من صيرورة

 . بشيء مقارنة بأفُق السماء

ا وقد يميل البعض إلى العمل في مثل هذه الحالات بأفق الانتظار، شبي ما بها

 .يحدث في الدراسات العلمية الطبيعية

من النقص والانقطاع، فهو الغالب في النص  أما نسق الدلالات الذي يشكو

تارة، ومن التفرقة  جمالالقرآني، من قبيل ما يبدو على الأنساق النصية من الإ

والانفصال أو الانقطاع في الدلالات تارة ثانية، وفي كلا الحالتين ليس من 

ات الذهنية فتراضالممكن إكمال النسق وإتمام ترابطه بشكل متسق إلا عبر الإ

ي تعمل على تفصيل ما هو مجمل، أو الجمع والتوفيق فيما هو مشتت الت

فمثلاا وردت قصة موسى في العديد من السور القرآنية، كما كثر . ومنفصل

ذكرها في سورة البقرة، ولكن بأشكال متقطعة، ومجملة، وبعضها يبدو عليه 

وفيق ات وظيفتها الجمع والتإفتراضالتقديم والتأخير، وكل ذلك يحتاج إلى 

                                                
 .125ـ124، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج  367

 .التقليديين ما جاء خلال حلقة )النظام الوجودي( للفلاسفة التمثيل نظرية حول انظر  368
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كما إن  .للتعرف على تفاصيل القصة باتساق كما وردت في النص القرآني

ية القصة خلّفت مساحات فارغة تحتاج إلى أن يملأها المفسر عبر إجمال

 . اته القبلية، من قبيل معرفته التاريخية والروائيةإفتراض

في  داولوننبه إلى ان مفهومنا عن المساحات الفارغة لا يطابق المفهوم المت

ا حقيقي الأدبي النقد قد واا، والدراسات السيميائية التي تفترض في النص نقصا

. ةالفجو غ أويكون غائباا عن ذهن المؤلف، وبالتالي كان للقارئ أن يملأ هذا الفرا

 بغض فالمساحات الفارغة التي نتحدث عنها هي مساحات تتعلق بالنسق الدلالي

هو  كل الذيهذا النص بالشأراد  الله تعالىبأن  فنحن نسلمّ. النظر عن النص ذاته

ص الن في فراغات ةالأدبي يختلف عن المقالاتأمر  عليه لحكمة غائبة عنا، وهو

الكون وبحال ما نجده في الواقع الموضوعي أشبه  فالحال الوارد هنا. وفجواته

 ان راعتباما : إأمرين المشهود من فجوات أو مساحات فارغة، ويبقى اننا بين

ك ن هنااالواقع ناقص فعلاا دون ان يكون له علاقة بحكمة الله وقصده، أو هذا 

رؤية بشرية ما زالت قاصرة عن ان ترى هذه الحكمة في وجود مثل هذه 

ون دالثاني الأمر  لذوي الايمان الرهان علىلا شك إن وب. الثغرات الكونية

ا لذوي النزعات   .الصرفة الحسيةالأول، خلافا

ا إلى نشيرو عي، ي وموضوإفتراض: على نوعينأن اتساق النسق الدلالي  أيضا

ا بالقبليات المفترضة كما بيناه سلفاا  ي حين ، ففأما الأول فيتصف بكونه محكوما

لا وئية، ستقرايتصف الآخر بكونه ظاهراا في النسق النصي بفعل العملية الا

ا الذكر، لذلك يمكن أن ينسب إلى النص خ الآنفة علاقة له بالقبليات لأول  للافا

 (.يفتراضالإ)

 

  ؟ل يقنع العقل بالتناقضاتلماذا 

البحث في الاتساق المضفى على النص المقدس ومجمل الموضوع بأن  نعتقد

العقل لا يتقبل بأن  وهذه الحاجة تبين. يمثل حاجة عقلية –المسلّم به  –الخارجي 

تعبّر لديه وجود مفارقة وتناقض في الموضوع المبحوث، وكل مفارقة يجدها س

ا إلى الموضوع، أو إلى اكتشاف العقل  عن خطأ محتم، فإما ان يكون الخطأ راجعا
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 . ذاته، وبالتالي كان لا بد من البحث عن الاتساق الذاتي وإبعاد المفارقة

رقات لماذا لا يقنع العقل بالمفا: ومن حيث التفصيل يرد السؤال كالتالي

ات مسلمضوع الخارجي إذا ما كان من الوالتناقضات، ومنها تلك المتعلقة بالمو

المفترض صحتها، كالواقع الموضوعي والنص المقدس؟ إذ لو لم يكن هذا 

ذه الموضوع من المسلمات فإن العقل لا يبالي بمفارقته، إذ يمكن تفسير ه

ا للخطأ الذي ينطوي عليه هذا الموضوع ت مسلمامع الالأمر  لكن. المفارقة طبقا

وص، يطرح السؤال عن تبرير السلوك العقلي بهذا الخص وبالتالي. شيء مختلف

ول إن اكتشف الأ -المسلمّ به  -فقد يقال ما شأن العقل بالموضوع الخارجي 

 مفارقة في الثاني؟ 

ن ، وأوبعبارة أخرى ما الذي يمنع أن يكون هذا الموضوع حاملاا للمفارقات

ها ات والتصديق بتكون الوظيفة الملقاة على العقل هي تسجيل هذه المفارق

ا  وجعلها من المسلمات عقل لماذا كان على الأي  عوض رفضها وإبعادها؟ أيضا

اا شحونأن يبعد التناقضات من الموضوع الخارجي، ولم  لا يكون هذا الموضوع م

مر إلى فهل يعود الأدون أن يقلل ذلك من حقانيته ومصداقيته؟  –فعلاا  –بها 

 الخارجي؟شف العقل عن الموضوع يعود إلى كحاجة عقلية صرفة، أم 

ا أن تكون هناك مفار ي قة فوالجواب على ذلك هو أن العقل لا يحتمل اطلاقا

 نفي فهو يرى أن. الموضوع الثابت التصديق، لا سيما تلك المتعلقة بالتناقض

ل ، وأي سياق معرفي يحم(العقلية)التناقض من الحقائق يعد من الضرورات 

ا كاذ  . باا، أو انه يتضمن المضمون الكاذبالمفارقة يعد سياقا

بين النص من جهة،  -في الموضوع الخارجي  -وهنا لا بد من إبراز الفارق 

ا فإن حمله . والواقع والوجود من جهة ثانية ا معرفيا فلكون النص يتضمن تكوينا

حمل في حين إن . للمفارقة تفضي إلى تكذيبه؛ ما لم يحتمل التأويل لإبعادها

الأمور  ه ليس مناعتباروجود للمفارقة لا تفضي إلى تكذيبه؛ بالواقع أو ال

المعرفية التي يجري عليها التصديق والتكذيب، بل لو ثبت أن هناك مفارقة في 

من الناحية  وإن كان الواقع أو الوجود فعلاا؛ فسيضطر العقل إلى التسليم بها،

لإبعادها، فهو لا  العملية أن العقل يستعين في مثل هذه الحالة بسلاح التأويل

يتوقف عن الإعتقاد بنفي التناقض والمفارقة عن الواقع والوجود طبقاا للضرورة 
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أن الكشف الذي يمارسه العقل في هذه الحالة ليس من الكشف أي  .الوجدانية

 :عدد من المسلمات كالتاليإزاء  وبالتالي فنحن. المنطقي، بل هو كشف وجداني

ياه قضا عقل يكشف بذاته عن إبعاد المفارقات فين الوفيها إ :مسلمات منطقية

يجر  ؛ سوفكل إعتقاد بمصداقية المفارقة بمعنى التناقضلأن  المنطقية والعقلية،

 دلإعتقاامكن فمثلاا لا ي. إلى سائر القضايا العقلية، فتكون المعرفة بذلك مستحيلة

 ذلك لأن ،إثنين الواحد المضاف إلى آخر مثله يساوي ثلاثة مثلما يساويبأن 

يا لقضايجعل جميع االمنطقي، والإعتقاد بالأخير  يبعث على الإعتقاد بالتناقض

اته ذية معرضة للهدم واستحالة المعرفة، فحتى الإعتقاد بتناقض القضية المنطق

ا   . يصبح في هذه الحالة إعتقاداا متناقضا

 دليلاا  تلكمن العقل يبعدها عن المفارقة وإن لم يوفيها إ :مسلمات ميتافيزيقية

خرة عالم آذا الوراء هبأن  فمثلاا بامكان العقل أن يستبعد الإعتقاد القائل. على ذلك

ي هذه فعقل فال. تنتظر البشر، وانه في الوقت ذاته لا توجد آخرة وراء هذا العالم

 ون، ولا تكالحالة يرى من البداهة إما ان تكون هناك آخرة وراء هذا العالم أو لا

 .رهانلكن هذه البداهة غير خاضعة للدليل والب. ن الإعتقادينيمكن الجمع بي

 ن العقل بامكانه أن يكشف عن صدق ماوفيها إ :مسلمات تجريبية وحسية

ا أخبرنا. يعتقده من نفي التناقضات ه قد نعرف زيداا الذيبأن  فمثلاا لو أن شخصا

ا مات بالأمس وانه  مكان بالا، ففي هذه الحالة أن في الوقت نفسه لم يزل حيا

يس هو لتكذيب هذا الإعتقاد بالكشف عن أن زيداا إما ان يكون قد مات فعلاا ف

 .بحي، أو العكس

ن العقل يستبعد مفارقات الواقع، وهو وفيها إ :مسلمات الواقع الموضوعي

. وإن لم يمتلك الدليل على تعميم هذا الاستبعاد، لكنه يجعل منه مجالاا للتحدي

ولو ظهر للعقل أن الواقع . حيدة التي تنطوي على التحديوتعد هذه المسلمات الو

يتصف بالتناقض والمفارقات، فسيكون من الصعب على العقل ان يذعن لهذا 

. فعل يتخذه هو تأويل الواقع بما يبعد المفارقة عنهأول  بأن الظهور، لذلك نقدرّ

قل عاجزاا عن الع وأصبح التناقضات -فعلاا وحقيقة  -مل أما لو تبين أن الواقع يح

الأمر  فعندئذ سوف يذعن لهذا - توقعهوهو ما لا يمكن  –تقديم التأويلات 

وهذا . مضطراا، وتصبح التصورات العقلية الأولى عن الواقع تصورات خاطئة
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ا  ما تحاول الاطروحات الفيزيائية لنظرية الكوانتم ان تبديه، وهو ان هناك تناقضا

هو حال ما يعبر عنه بقطة شرودنجر التي في الواقع بشكل ما من الصور، كما 

 .369تضمنت تصورات عديدة للمفارقات لسنا بصدد بحثها

رر مب احتماللكن لو سلمنا بمنطق مفارقة الواقع، لكان ذلك يتيح تقديم 

 منطقيةالت أما المسلما. لامكانية اتصاف العالم الميتافيزيقي المجرد بالمفارقات

كما  -أن ذلك يفضي  اعتبارومصونة عنها، ب فستبقى بحسب النظر العقلي نائية

ا  -قلنا   .إلى استحالة المعرفة أو انهيارها كليا

ا لدى العقل إن ت ا كاذبا  عذرّفي حين سيكون النص المتصف بالمفارقات نصا

 .اتإنقاذه عبر التأويلات التي تعيد له اتساقه وتنأى به عن هذه التناقض

*** 

 للقبليات المنضبطة، وهي قد أصنافننتهي مما سبق إلى ان هناك خمسة 

خر. الذي يدعو إلى ترجيح بعضها على البعض الآالأمر  تتعارض فيما بينها،

فية وبالتالي يأتي الاختلاف بين الدوائر المعرفية من حيث مصادرها المعر

 .واختلاف قبلياتها المعتمدة وأصولها المولدة

ذا هخرى، فقد يعد مثل كما نشير إلى ان فهم النص قد يتأثر بفهم نصوص أ

 ا عليهر بمالتأثر من القبليات النسبية، بمعنى ان آلية الفهم وقراءة النص تتأث

ديث حالنصوص التي تناظرها نسبياا، كإن يتم التعويل في فهم نص قرآني على 

نا ل يصح لذلك لا. لهذا النوع من القبليات سمة نسبيةلا شك إن و. نبوي أو العكس

ن يات إذا ما اعتبرنا النص وحدة جنسية قبال ما سبق مادراجه ضمن القبل

 .الوحدات الجنسية لسائر القبليات

 

 التمييز بين القبليات المنضبطة وغير المنضبطة

                                                
 ر: منهج العلم والفهم الديني.للتفصيل انظ 369
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 ن غيرالذهن يعجز عن ممارسة وظيفته من الإدراك والعلم والفهم مقلنا إن 

 موضوعبال فكل معرفة تتعلق. فيما يخص القبليات المنضبطةالأقل  قبليات، على

وعي لك ب، سواء كان ذالأخيرةالخارجي لا بد من ان تتولد عبر عدد من القبليات 

حال وينطبق هذا ال. أو دون وعي، وسواء كانت هذه المعرفة صحيحة أم خاطئة

ن مالب على كل من الفهم والعلم والإدراك، رغم ان معارفنا غير محصنة في الغ

مع  نضبطةتعارض قبليات النشاط الذهني المفقد ت. تأثير القبليات غير المنضبطة

، لىالأوالقبليات غير المنضبطة، وتعمل الأخيرة على تجاوز وهدم القبليات 

للغة ابتجاوز نظام اللغة وهدمه؛ كالذي يراه فيلسوف « المتبقي»مثلما يقوم 

 (. عنف اللغة)لوسركل في 

ون ي، فتكعرفالفهم المكما قد يتحد تأثير كلا النوعين من القبليات في التوليد و

ت النتائج المعرفية مصنوعة بفعل عاملين، أحدهما موضوعي، بفعل القبليا

ة زموبذلك نواجه أ. المنضبطة، والآخر ذاتي بفعل القبليات غير المنضبطة

تها تتعلق بكيفية التخلص من العوامل الذاتية، والتمييز بينها وبين نظير

اتي ير الذيتم بمعزل عن التأثإنما  نفعله مابأن  الموضوعية، ومن ثم الاطمئنان

 .الخاص بالقبليات غير المنضبطة، سواء في الفهم أو العلم أو الإدراك

في  الدور الأساسولى للأ نقول إنولتمييز القبليات المنضبطة عن غيرها؛ 

ا كانت، سواء جزئية أو كلية، وبها تتأسس عوالم اتحديد المعرفة، أ اك لإدريا

ا للقبليات الأخرى التي تتشكل وفق الصيرورة الوالعلم والفهم  ية دونمعرف، خلافا

ا ا هنان يكون لها الدور الأساس في بناء العوالم المذكورة، إذ يمكن تجنبه

ع على نوالأمر  وقد يعتمد. يستحيل تجنبها على طول الخط وإن كان وهناك،

ا ما تتأثر ية، نسانلإت االدراسا القضايا المبحوثة وعلاقتها بدوافع الباحث، فغالبا

ي لك فومنها الفهم الديني، بالعوامل الذاتية والآيديولوجية، في حين يقل ذ

في  لذاتيالذا فمن حيث المبدأ يمكن تجنب التأثير . الدراسات العلمية الطبيعية

سح ل ممن المحا وإن كان .هواء البشريةالقضايا البعيدة عن النوازع والأ بعض

ا  الذكر الآنفة لذاتي على العوالم الثلاثةالطاولة من التأثير ا  –ه حن نواجفن .تماما

 الذي يعمل على تجاوز وهدم أنساقنا المعرفية.« المتبقي»ذات  –هنا 

كما يمكن التمييز بين هذين النوعين للقبليات من حيث الوظيفة، إذ يلاحظ ان 
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منهجي للقبليات المنضبطة وظيفة تحديد الفهم العلمي، سواء حصل ذلك بوعي 

فحتى لو كانت هذه القبليات تفضي إلى نتائج بعيدة كلياا عن . أو دون وعي

المطلوب فستبقى علمية طالما أنها تحتفظ بالقواعد المنهجية المتبعة في تعاملها 

وعلى العكس منها القبليات غير المنضبطة، . المتسق مع الموضوع كالنص مثلاا 

إلى قواعد محددة، وانما تتأثر بعوامل  فهي لا تحدد الفهم العلمي، إذ لا تستند

لبعيدة عن غرض الكشف متعددة، كالدوافع الآيديولوجية والنوازع الذاتية ا

في حالات الدفاع عن المذهب أو الطبقة، أو حالات كسب العلمي، كالتي تظهر 

 .المصالح السياسية أو الاجتماعية أو الشخصية أو غيرها

الخلاف بين غادامير المتأثر باستاذه  وقد يكون هذا التمايز ذاته مصدر

فقد كان الأول (. شلايرماخر)هايدجر، وبين دلتاي وقبله شيخ الهرمنوطيقا 

يبحث في الخصائص الوجودية للفهم، أو في المعنى الانطولوجي للهرمنوطيقا، 

في حين كان الآخر يبحث في قواعد الفهم المنضبطة لتوظيفها باتجاه الفهم 

هناك تصورين للهرمنوطيقا بأن  لذلك عُرف. غيره من الافهامالصحيح في قبال 

مختلفين في الشكل والغرض، وهو ما يظهر من الخلاف بين غادامير وناقده 

فهذا الأخير اتبع دلتاي في بحثه عن الجانب العملي المفيد للفهم والتفسير، . بتي

. ح والخاطئفكان غرضه طلب المعايير المعتمدة للتمييز بين التفسيرين الصحي

أما غادامير فقد اتبع هايدجر وكان يبحث عن الصفة الوجودية لعملية الفهم، 

يتعلق بالقبليات غير أمر  وهو. 370وكيف يدخل التراث والتاريخ في هذه العملية

 .المنضبطة، عبر التأثير الذاتي للعوامل التكوينية والمكتسبة

ادامير، أو لدى من كان ذا كان هناك تضاد في المنهج المتبع لدى بتي وغوإ

يرى الهرمنوطيقا هي التفسير، ومن يرى انها حالة وجودية، فإن ما يسفر عن 

ا . عملية الفهم هو نتاج التأثير المتداخل بين الحالتين في الغالب فيكون الفهم مزيجا

نتاج تأثير القبليات المنضبطة، والثاني  فالأول بين الشكلين العلمي وغير العلمي،

ير القبليات غير المنضبطة، سواء حصل ذلك بفعل آيديولوجي، أو بفعل نتاج تأث

وبالتالي يمكن للمجموعتين الاندماج سوية، فيختلط . وجودي تكويني أو مكتسب

                                                
 :راجع  370

 Richard E. Palmer: Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger 

and Gadamer, 1969, p. 59 
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الغالب في التفكير البشري، خاصة فيما يتعلق الأمر  العلم والفهم بغيره، وهو

العلمي، ومن ذلك ما قيل  بالفهم الديني، مثلما قد يؤثر هذا الاندماج على البحث

ظهرت بفعل تأثير الحرب العالمية الأولى على نفسية بأنها  عن نظرية هايزنبرغ

وفي الفهم الديني شواهد كثيرة دالة عليه، كما هو حال . هذا العالم الفيزيائي

وكما يشير الغزالي إلى ذلك في بعض نصوصه . الصراع المذهبي والكلامي

ا لما هو المألوف من التقليد الدالة على رفض وقبول ال علماء للقضايا العلمية طبقا

وأما إتبّاع العقل الصرف فلا يقوى »والتلقين، فقال في )الإقتصاد في الإعتقاد(: 

ا وقواهم على إتباعه، وإن  أولياءعليه إلا  الله تعالى الذين أراهم الله الحق حقا

مي المعتزلي مسألة أردت أن تجرب هذا في الإعتقادات فأورد على فهم العا

لنفر وإمتنع عن  شعريمعقولة جلية فيسارع إلى قبولها، فلو قلت أنه مذهب الأ

، إذ كان شعريالقبول وإنقلب مكذباا بعين ما صدقّ به مهما كان سيء الظن بالأ

قبح ذلك في نفسه منذ الصبا، وكذلك تقرر أمراا معقولاا عند العامي الأشعري ثم 

معتزلي فينفر عن قبوله بعد التصديق ويعود إلى التكذيب، تقول له أن هذا قول ال

من رأيته من المتوسمين بإسم العلم، أكثر  هذا طبع العوام بل طبع أقول ولست

فإنهم لم يفارقوا العوام في أصل التقليد، بل أضافوا إلى تقليد المذهب تقليد الدليل، 

ي نصرة ما إعتقدوه فهم في نظرهم لا يطلبون الحق بل يطلبون طريق الحيلة ف

ا بالسماع والتقليد، فإن صادفوا في نظرهم ما يؤكد عقائدهم قالوا قد ظفرنا  حقا

بالدليل، وأن ظهر لهم ما يضعف مذهبهم قالوا قد عرضت لنا شبهة، فيضعون 

الإعتقاد المتلقف بالتقليد أصلاا وينبزون بالشبهة كل ما يخالفه، وبالدليل كل ما 

ده، وهو أن لا يعتقد شيئاا أصلاا وينظر إلى الدليل ويسمي يوافقه، وإنما الحق ض

ا ونقيضه باطلاا، وكل ذلك منشؤه الإستحسان والإستقباح بتقديم الإلفة  مقتضاه حقا

 .371«والتخلق بأخلاق منذ الصبا

والشيء ذاته حاصل لدى علماء الطبيعة، إذ كثيراا ما تمرر عليهم النظريات 

ها فيقعون فريسة الوهم ثباتقومون بتجارب لإالخاطئة بعدوى التلقين، وقد ي

( غوستاف لوبون)الفرنسي إليه  بصدقها بسبب هذا العامل النفسي، كالذي يشير

مطلع القرن  (N)في عدد من الشواهد العلمية، وعلى رأسها ما يتعلق بأشعة 

ظن أنه ( بلوندلو)أساتذة العلوم الطبيعية المشهورين بأن أحد  فكما ذكر. العشرين
                                                

 م،4199ـ هـ1415 الأولى، الطبعة دمشق، الحكمة، دار الجبر، فوزي موفق له وقدم ضبطه الإعتقاد، في الإقتصاد  371

 .173ص
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يمكن قياس ( N)تنشر أشعة خاصة سماها أشعة  الأجسام اهد كثيراا منش

أكثر  موجاتها بدقة تامة، وبما أن هذا العالم الفرنسي كان ذا نفوذ كبير؛ لذا سلمّ

علماء فرنسا بصحة ادعائه من غير مناقشة، بل كرروا التجربة ذاتها بأنفسهم 

يكافئ صاحب هذا الاكتشاف  بأن ثم أن مجمع العلوم رأى. فرأوا صحة ما تلقنوه

إلى  –ومنهم العالم الطبيعي ماسكار  –الخطير فأوفد كثيراا من أعضائه 

المكتشف ليتحققوا عنده من صحة نتائجه، فعادوا مشدوهين بما شاهدوه لديه، لذا 

لكن عندما جاء علماء أجانب لا . فرنكألف  منحه المجمع جائزة قدرها خمسون

م، وقاموا بتجارب عديدة حول الموضوع، رأوا أنه لا تأثير لعلماء فرنسا عليه

أمام الأمر  شيء يدعو للإعتقاد بوجود مثل تلك الأشعة، وقام بعضهم بإختبار

المكتشف، وسرعان ما تبين أن هذا الأخير ذهب ضحية أوهام لاحته عند القياس 

ل بحثاا ضافياا حو( المجلة العلمية)بمنشور من الزجاج، وعلى أثر ذلك نشرت 

العلماء وقعوا ضحية التلقين بل إن  الموضوع بينّت فيه أنه لا وجود لتلك الأشعة،

وقد عبّر العالم الفرنسي جين روستاند عن هذه الحادثة بقوله: إن . 372والعدوى

 الذين للأشخاص والاستثنائي الكبير العدد الواقعة هو في أكثرالجانب المحيّر 

 .373انخدعوا

إليها  باب التسليم بالآراء القديمة المألوفة التي يركنكذلك قد يكون التقليد من 

العلماء ولو خالفتها التجارب والمشاهدات، ومن ذلك ما يذكر إبان النهضة 

غاليلو وغيره آراء  العلماء التقليديين وأشباههم قد عارضوابأن  الغربية الحديثة،

التسليم  من المبدعين، رغم أنها مدعمة بالشواهد والتجارب، تعويلاا على

ففي رسالة لغاليلو وجهها إلى كبلر ذكر فيها مثالاا مشهوراا، . بنظريات أرسطو

ا في ضحكة مجلجلة»: فقال فهنا، . آه يا عزيزي كبلر، كم كنت أود أن نشترك معا

يقيم كبير أساتذة الفلسفة، الذي رجوته مراراا وبإلحاح أن ينظر إلى ( بادوا)في 

ليتك كنت هنا . ري، فكان يرفض ذلك بعنادالقمر والكواكب من خلال منظا

. معي، إذاا لإنفجرنا في ضحكات مدوية ونحن نصغي إلى هذه الحماقة الفريدة

حين نسمع أن استاذ الفلسفة في بيزا يكد ذهنه في حضرة الدوق الكبير بحجج 
                                                

تونس، الطبعة الاولى،  –الآراء والمعتقدات، نقله إلى العربية عادل زعيتر، دار المعارف، سوسة : غوستاف لوبون  372

 .173ـ170م، ص1995

الحقيقة: الغش والخداع في قاعات العلم، ترجمة خالد بن مهدي وجنات جمال وسارة  خونةواد:  نيكولاس – برود ويليام 373

 .144ـ143م، ص2018ان، مركز براهين، الطبعة الأولى، بن عمر ورضا زيد
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منطقية، كما لو كانت تعاويذ، يستخدمها لجعل الكواكب الجديدة تختفي من 

 . «السماء

أن ينظر عبر المنظار الفلكي طالما أن غنى عن  كان استاذ الفلسفة في لقد

أرسطو لم يذكر أقمار المشتري، فهي بالتالي غير موجودة حتى لو كانت حقيقتها 

ا لتلاميذه التافهين أشار  وقد. موجودة غاليلو في مكان آخر إلى ان أرسطو خلافا

وعلى هذه الشاكلة . خبرة الحسيةما كان ليزدري البراهين الجديدة المستمدة من ال

جهالة أولئك الذين يتخذون من »كان الفيزيائي والرياضي بليز باسكال يستنكر 

 .374«المراجع وحدها، بدلاا من العقل أو التجربة، دليلاا في الفيزياء

وفي المجال العلمي كثيراا ما يواجه العلماء صعوبة في تغيير وجهة النظر 

ا للإلفة والتقليدالعلمية بعد أن تتوطد ال فحول نظرية . فكرة جيلاا بعد آخر، تبعا

الأثير في فيزياء نيوتن، والتي تشبث بها بعض العلماء بإصرار رغم ما تتضمنه 

الأحكام المسبقة عميقة الجذور لا »: يقول( ليوبولد انفلد)من تناقضات، كتب 

داد للتخلي عن فالفيزيائي في القرن التاسع عشر لم يكن على استع. تزول بسهولة

المستمدة من التجارب، ولكنه كان  الأدلة نظرية الأثير، لم يكن في وسعه إنكار

الكيمياء الحديثة لافوازييه يحذر من هذه أبو  لذلك فقد كان. «يستطيع تغيير حجته

ات التي ما برحت تتناقلها الأجيال فتراضهذه الإ»: الأحكام المسبقة، وكما قال

ا من تأييد الثقات لها إلى أن تُ  جيلاا بعد جيل، تكتسب ا إضافيا الأمر  قبل آخروزنا

 .375«كحقائق أساسية حتى من جانب العباقرة

ويلاحظ أن الفكر الغربي الحديث قد ركز على القبليات ذات العلاقة بالنزعات 

الذاتية، وهي نزعات يمكن أن تتلبس بلباس القبليات المنضبطة، أو أنها توظف 

ا  عبارة عن الأحوال   لدواع غير موضوعية، فهي في كلهذه الأخيرة توظيفا

جميع المعارف الذهنية التي يتم اسقاطها بتعسف على مادة البحث، سواء كان 

ذلك عن وعي أو بلا وعي، وكذا سواء نتج ذلك عن قواعد متقنة ومقصودة، أو 

 ت المشكلة التي تواجه هذا الفكر تتحددوأصبح .من غير قواعد محددةالأمر  كان
                                                

العلم في منظوره الجديد، ترجمة كمال خلايلي، سلسلة عالم المعرفة، : ستانسيو. أغروس وجورج ن. روبرت م: انظر  374

 .131ـ130م، ص1989، 134عدد 

 .132العلم في منظوره الجديد، ص  375
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ية المتمشكلة نسانبالتفرقة الخاصة بين العلوم الطبيعية الدقيقة والعلوم الإ

ية نسانفمع أن المدارس الوضعية تسعى لجعل العلوم الإ إليها. بالنزعات المشار

 على شاكلة العلوم الطبيعية من حيث خضوعها للمناهج الدقيقة الصارمة، لكن

ا كبيراا بأغلب  ا ما التيارات الحديثة تجد فارقا ين هذين النوعين من العلوم، وغالبا

ية لا يمكنها ان تخضع للمناهج نسانيحضر في بال هذه التيارات هو أن العلوم الإ

، فضلاا عن كون ها مبتلاة بالنزعات الذاتية للباحث أو القارئاعتبارالدقيقة ب

وكان على رأس من ميزّ . موضوعاتها لا تتضمن العلاقات الصارمة أو الحتمية

ات قائمة؛ حتى عتباروظلت هذه الا. ن هذين النوعين من العلوم المفكر دلتايبي

ا  ا من النزعات الذاتية نفى وجود منهج للفهم والتأويل، خلافا أن غادامير وانطلاقا

 . لما هو معهود لدى الدراسات العلمية الدقيقة

ا لمعنى تمّ  وبعبارة أخرى التفسير التمييز بين النوعين السابقين للعلوم وفقا

ا ويعرض نفسه بلا منازع على لأن  والتأويل، فالتفسير يسعى يكون مقنعا

. التأويل يرتضي ان يكون واحداا من جملة تأويلات عديدة في حين إنمنافسيه، 

ا، في حين يكتفي التأويل . يكون صحيحاا بأن  ان التفسير يطمح إلى ان يكون حقيقيا

ما العلوم الاجتماعية أو دون جدال، أ عية ترمي إلى التفسيرلذا فالعلوم الطبي

 .376ية فهي تأويليةنسانالإ

في  عظمالأ وبذلك فهناك إتجاه للهرمنوطيقا تلعب النزعات الذاتية فيه دورها

 استيميبللإ وفي قباله يوجد إتجاه. الفهم والقراءة، ومن ثم تتشعب فيه التأويلات

ا قضايلالعلمي الدقيق  ات الموضوعية، كما هو الحال في البحثعتباريتصف بالا

 . الطبيعة، وبالتالي تضيق فيه التفسيرات

وجهة  ارم،بالكمال مقارنة بالأول، فهو دقيق وص ومع ان الإتجاه الثاني يمتاز

لأول هل يمكن تحويل الإتجاه ا: الموضوعية فيه عالية، لكن السؤال المطروح

 منهار أكث ةة منطقيتيميإبسبحدود القراءة، فتكون القراءة الأقل  إلى الثاني، على

 هرمنوطيقية؟ 

التيارات الحديثة في القراءة والتأويل تجد ذلك بعيد المنال ضمن ما لا شك إن 

                                                
 .341ابحاث في النظرية العامة في العقلانية، ص  376
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يعرف بتأثر الفهم والتأويل بالنواحي الذاتية، وبالتالي تظل القراءة هرمنوطيقية 

ا لكن في قبال ذلك نجد العلوم الطبيعية الدقيقة لم تنفصل كل. ةإبستيميوليست  يا

عن النزعات الذاتية والآيديولوجية، وقد رأى بعض المفكرين في النزعة 

الهرمسية ما يلابس الكثير من التفكير العلمي لدى علماء الطبيعة، فكما يقول 

لقد أثبت التاريخ أنه من الصعب أن نفصل بين التيار الهرمسي وبين »: ايكو

ارست المعرفة الهرمسية فقد م. التيار العلمي، وبين باراسيلس وبين غليلو

تأثيرها على فرانسيس بيكون وعلى كوبرنيك، كما مارست هذا التأثير على كبلر 

ولقد ولد العلم الكمي الحديث عبر حوار مع المعرفة النوعية . ونيوتن

 . 377«الهرمسية

ا  كذلك فإن علماء الطبيعة يدركون الحاجة إلى القراءات التأويلية أو  أحيانا

ما نلاحظه بهذا الصدد علماء نظرية الكوانتم،  أبرز علم، ومنالهرمنوطيقية لل

نتائجهم العلمية البعيدة عن المسلمات الفلسفية الأساسية بأن  فهؤلاء يدركون

والحس المشترك العام تحتاج إلى التأويل لهضمها وجعلها معقولة مقبولة أو 

الأقل  هناك على فمثلاا على رأي الفيزيائي رولان أومنيس أن. موافقة لهذا الحس

فهي من جهة صورية إلى درجة أنها بلغت : للتأويل في الكوانتم أسباب ثلاثة

وفق رأي علماء الكوانتم  -كما أنها أخذت تتضمن . الذروة في الغموض والإبهام

، فأصبحت بذلك ذاتية وليست عتباروعي المراقب العلمي بعين الا -أنفسهم 

إلى أن تتصادم مع الوجود اليقيني أدت  كذلك فإن نتائجها. موضوعية خالصة

إليها  ات التي إنتهتعتبارفكل هذه الا. 378للحقائق الواقعية والمسلمات الأساسية

ا، وهو ما يجعل طريق العلم  نظرية الكوانتم جعلت الحاجة إلى التأويل ماسة تماما

ا للهرمنوطيقا من أوسع أبوابه  .سالكا

طبيعة من التأويل الهرمنوطيقي، مما هكذا فمثل هذه التصورات تقرّب علوم ال

عن غريمه الهرمنوطيقي، لكن  بستيمييعني ان من الصعب فصل البحث الإ

، وهو ان البحث الهرمنوطيقي يمكن تصعيده إلى البحث أيضاا  العكس يحصل

القبليات المنضبطة المشتركة بعين أخذ  ، ولو ضمن حدود، بفعلبستيميالإ

                                                
 .36التأويل بين السميائيات والتفكيكية، ص  377

، الكويت، 350فلسفة الكوانتم، ترجمة أحمد فؤاد باشا ويمنى طريف الخولي، سلسلة عالم المعرفة، عدد : رولان أومنيس  378

 .www.4shared.com: ، عن الموقع الإلكتروني200م، ص2008

http://www.4shared.com/
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 .اا اعتبارو أهميةتيارات الحديثة للقراءة والتأويل ، والتي لم تراعها العتبارالا

ا نجد ان للعلم  ا نجد حة، كمهرمنوطيقيته المفضو -والفيزياء بالتحديد  -وعموما

 قة هوته الواضحة، وان الهدف من علم الطريإبستيميللفهم الديني في القبال 

 (.منهج العلم والفهم الديني)التنقل بينهما كالذي بحثناه في 

ذلك مي، وان نحدد القاعدة العامة للتمييز بين الفهم العلمي وغير العليبقى 

 : بالشكل التالي

مي الفهم غير عل أصبح كلما كان تأثير القبليات غير المنضبطة كبيرا؛ً»

عنى بالقدر الذي تؤثر فيه هذه القبليات، سواء عبّرت هذه الأخيرة عن الم

 لذهنارى التي لها تأثيرها على الآيديولوجي، أو عن المعاني الذاتية الأخُ

لما راً ككذلك كلما كان تأثير القبليات المشتركة كبي. البشري، والعكس بالعكس

ا القبليات كلمازداد الفهم العلمي دقة، وعلى عكسه كلما ضعف تأثير هذه 

 «.دقة هذا الفهمتقلصت 

ت ياالتفكير خارج حدود القبل نسانهكذا نخلص إلى ان من المحال على الإ

ا  -المنضبطة، مثلما من المحال عليه اقامة فهمه للنص   - مهما كان بسيطا

أما حول القبليات غير . خارجها، سواء كان ذلك بوعي أو من دون وعي

ا تجنبه حالمن الم وإن كان ،أحياناا  المنضبطة فإن تأثيرها عام، لذا يمكن تجنبها

ا   ون على وعي منهاويبقى على الباحث الموضوعي ان يك. على الدوام كليا

 .ه إلى ذلك سبيلاا أمكن ليتجنب تأثيرها ما

 

 القبليات المنضبطة ومرايا الفهم 

ا  جميع آليات فهم النص وقراءته لا تتحدد إلا بحسب ما عليه بأن  عرفنا سابقا

فمن المحال على الذهن البشري ان يعمل دونها، سواء في . القبليات المعرفية

لخارجية، أو في فهمه للنص، وما ذلك إلا لكون معرفته للقضايا الطبيعية وا

انها تحتاج أي  المعرفة الخاصة بهذه القضايا هي معرفة حصولية لا حضورية،

إلى الوسيط المعرفي الذي يتوسط بين القضية الطبيعية أو النصية وبين الذهن 
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 . عليه القبلياتأطلقنا  البشري، وهو ما

لفاا سحدد ستقل في الظهور من غير ان تتفحتى الإشارة الظاهرية لا يسعها ان ت

اهر د الظوبالتالي فمن الممكن ان يتفاوت الظهور ويتعد. ببعض من تلك القبليات

وهذا  .ذهانفالظاهر لا يكون ظاهراا إلا من حيث ظهوره للأ. تبعاا لاختلافها

، هورخيصه بالظالظهور لا يتشكل إلا بفعل الرؤية القبلية التي تعمل على تش

نه خضر، واقلم أسود وليس أحمر أو أبأنه  مامها فتصفهالعين لشيء أ كرؤية

ا أو طاولة ة؛ ت كثيراباراعتتختلف في قبلياتها ب ذهانلكن لمّا كانت الأ. ليس كتابا

مكن ينه من ذلك إلذا فقد يرى البعض شيئاا ظاهراا غير ما يراه البعض الآخر. و

 . د الظاهرللنظام المعرفي ان يلعب دوره المميز في تحدي

عين (( إنّك ميّت وإنّهم ميتّون: ))فمثلاا رأى صدر المتألهين في قوله تعالى

 ، بلا حاجة للتوجيه كالذي ذهبالآخرونالظاهر والحقيقة، فالنبي ميت، وكذا 

والذي جعله يرى النص دالاا على الظهور والحقيقة . بقية العلماء والمفسرينإليه 

ا لهذه القبليات التي تعترف ومن ثم . هو قبلياته الوجودية فقد قام بتفسير النص تبعا

شر إلى الله بالظهور اللفظي، مؤكداا على وجود الموت والبعث والنشر والح

وقات الحياة الطبيعية، فهناك رقي من نشأة إلى أخرى، تعالى في كل وقت من أ

 في. 379ومن مقام إلى آخر، فالموت هو التحول والكمال في النشآت والمقامات

غيره من العلماء الذين ينتمون إلى نظام معرفي آخر لا يرون النص دالاا حين إن 

، أيضاا  على هذه الحقيقة، وما جعلهم يذهبون إلى ذلك هو قبلياتهم المعرفية

الخطاب عند  -كانوا  الآخرينالنبي وبأن  وبالتحديد القبليات الحسية التي تؤكد

 . أحياءا لا موتى -بهذا النص 

كل شيء : ))العرفاء بالظهور الحقيقي لقوله تعالىأخذ  الشاكلة وعلى هذه

ن ويبقى وجه ربك ذو الجلال كل من عليها فا: ))، وقوله380((هالك إلا وجهه

، فبفعل القبليات الوجودية فإن النصين محمولان على الظهور 381((والاكرام

ا لنظرية وحدة ال وجود، فلا الحقيقي للفظة الهلاك والفناء من غير توجيه، تبعا

لم  نٍ الباقي باقٍ في الازل والفاني فا: »، مثلما قيلأزلاا وأبداا وجود لغير الله 

                                                
 .159ص الآيات، راسرا  379
 .88/القصص  380
 .27ـ26/الرحمن  381
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وبالتالي فإن المعنى هو ان كل شيء هالك وفانٍ حقيقة وفي كل حال، . 382«يزل

 .لا ان الهلاك والفناء عند المآل كما هو الظاهر بحسب القبليات الحسية

ا  الأمثلة ومن  لاختلاف القبليات المعرفية؛ ما جاء في فهم على تعدد الظاهر تبعا

، فظاهر النص قد 383((وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون: ))قوله تعالى

س هي التي سبق لها الظلم، وذلك كإشارة إلى العين الثابتة مثلما النفبأن  يعني

فوسهم نبأن  العرفاء ضمن النظام الوجودي، وكأن المعنى يقولإليه  ذهب

عيانهم هي التي تظلم، فإليها تعود الحاكمية ثلة بحقائق طبائعهم وأالمتم

 عيانهمهو ان نفوسهم هي التي تظلم وليس أكما قد يكون المعنى . 384والجبرية

وبالتالي فكما يمكن أن يتشكل الظاهر بالمعنى الثاني؛ فإنه يقبل التشكل . ةالأصلي

لى هذه الشاكلة قد يرى بعض وع. بالمعنى الأول كالذي تحدده القبليات الوجودية

؛ سمة ارشادية 385((قل كل يعمل على شاكلته: ))المفسرين ان لظاهر قوله تعالى

لكن ظاهر هذا النص لدى . لتوجيه الأفراد للعمل بحسب ما يؤدونه من طريقة

التصور الوجودي لا يشير إلى تلك السمة الارشادية، وانما يشير إلى حقيقة ما 

ة، الأصلي د يعمل بحسب ما هو عليه من الاستعداد والحقيقةعليه الأفراد، فكل فر

عيان الثابتة، فالمعنى من حيث التفسير هو ان كل فرد لا بد من كإشارة إلى الأ

ا لما يقتضيه الأصل والشاكلة التي عليه ماهيته أو عينه الثابتة، وكلّ  ان يسير تبعا

 .386ميسر لما خُلق له مثلما جاء في الحديث النبوي

خلق الله : »، يخضع تحديد الظهور في الحديث النبوي القائلأيضاا  ذلكومن 

؛ إلى ما تحدده القبليات المعرفية، ومنها قبليات النظام 387«آدم على صورته

ؤخذ الوجودي، فالهاء يمكن ان تؤخذ كضمير يعود إلى الله، كما يمكن ان ت

تعيين أحدهما إن لا شك مرين يقبلان التعيين، وكضمير يعود إلى آدم، وكلا الأ

الوجودي لا  النظام أصحابلذلك فإن . دون الآخر قد يتأثر بالمنظومات المعرفية

دم، بل يرجعونه إلى اسم الجلالة، استناداا إلى قبلياتهم يرُجعون الضمير إلى آ

 . الوجودية
                                                

 .668ص للاملي، الانوار ومنبع الاسرار جامع ذيل في منشورة الوجود، معرفة في النقود نقد رسالة: الاملي حيدر  382
 .118/النحل  383
 .40ص ،1ج عليه، والتعليقات الفصوص  384
 .84/الاسراء  385
 .201و 189ص الاسرار، جامع  386
 .2841 حديث مسلم، صحيح: ومثله. 5873 حديث اري،البخ صحيح  387
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ت تتشكل بحسب الحقيقة والظهور أو وإن كان هكذا فتحديد دلالة النص

د قلنص افظاهر . ا ان تستقل عن تأثير القبليات المعرفيةبغيرها؛ لكن لا يمكنه

لظاهر اعلى تشكيل النظُم المعرفية، إذ تعمل هذه النظُم يتحدد بحسب ما عليه 

ورة شكال، كما هو حال توقف الصد الذي يكون فيه متعدد الصور والأإلى الح

 .الظلية على طبيعة المرآة التي تظهرها

لتي االإشارة الأخرى أنماط  ذكره على سائر ومن الأولى ان ينطبق ما سبق

 يصدقر لأما وإذا كان .من الواضح تأثر غالبيتها بطبيعة ما عليه النظام المعرفي

ا  على نص القراءة الإشارية؛ فمن الأولى  أن يصدق على نص القراءة أيضا

لات د حافمثلاا قد نج. ها قائمة على الأولى ومترتبة عليهااعتبارالإيضاحية؛ ب

ن مفق عليها المفسرون من حيث الإشارة والظاهر، لكنهم يختلفون حولها يت

عليه  قناأطل حيث الإيضاح والتفسير، تبعاا لاختلاف منظوماتهم القبلية، وهو ما

 .الجدلي ستظهارالا

 ، من388((كما بدأكم تعودون: ))فمثلاا يتفق المفسرون على ظاهر الآية القرآنية

لكنهم يختلفون في إيضاحها وشرحها، فهي  الخلق كما بدأ سيعود،حيث إن 

النظام الوجودي دالة على ان الخلق مثلما بدأ من أقطاب  بحسب نظر بعض

العقل فالنفس ثم الجسد، فإن العودة ستكون على العكس من الجسد فالنفس 

وهو تفسير لا يوافق عليه كل من لم . 389فالعقل، كالذي اختاره صدر المتألهين

 . الوجوديينتم  إلى النظام 

ا)): كذلك قد نتفق على الإشارة الظاهرية لمعنى الآية القرآنية م  م   و  ذ إ يْت  ر 

يْت   م  نَّ  ر  ل ك  م ى اللََّّ   و  اهب ن المذلعديد م، فمفهوم الآية متفق عليه بين ا((ر 

جد تية لآأو المعنى الإيضاحي والتفسيري لوالاتجاهات، لكن العلاقة المصداقية 

ا  ا واسعا ا لما تؤولاختلافا  . فيةقبلياتهم المعرإليه  بين المفسرين؛ طبقا

وفي التفاسير الوجودية للعرفاء هناك الكثير مما يتفقون به مع غيرهم حول 

ا  الظاهر أو الإشارة، إلا انهم يختلفون معهم في الإيضاح والتفسير اختلافاا عظيما

                                                
 .29/الأعراف  388
 .663مفاتيح الغيب، تقديم وتصحيح محمد خواجوي، مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنگي، ص: صدر المتألهين  389
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ت عديدة للحفاظ فمثلاا نجد لابن عربي محاولا. تبعاا لاختلاف نظمهم المعرفية

على الظهور اللفظي للنص، لكنه يذهب من حيث الإيضاح والتفسير إلى ما لا 

بذلك الأخذ  من ذوي الإتجاهات الأخرى رغم اتفاقهم على الآخرونإليه  يذهب

إنما  ان الذين يبايعونك: ))قوله تعالى استظهارومن ذلك ما جاء في . الظاهر

فالظاهر معلوم . 391((الرسول فقد اطاع الله من يطع: ))، وقوله390((يبايعون الله

وهو ان مبايعة النبي هي مبايعة لله، وان طاعة الأول هي طاعة لله، فهذا المعنى 

هو موضع الاتفاق بين العلماء، لكن من حيث الإيضاح والتفسير فإن القبلية 

ا إنم الوجودية لدى إبن عربي تجعله لا يرى الثنائية الظاهرة بين النبي والله،

الموجود واحد، وهو الله المتعين بحسب الصورة المحمدية، وبالتالي فإن مبايعة 

 . النبي وكذا طاعته هي ذاتها مبايعة الله وطاعته، إذ لا وجود لغيره

على هذا كان من الميسور ان يستظهر هذا العارف المعنى الحرفي للحديث 

ث بيّن في كشفه عن ، فظاهر الحدي392«من رآني فقد رأى الحق: »النبوي القائل

نابع من ان  -عند إبن عربي  -التلازم بين الرؤيتين، لكن إيضاح وتفسير ذلك 

هذا الأخير متعين بالصورة حيث إن  رؤية النبي هي ذاتها عين رؤية الله، فمن

فهو عين النبي، لذلك فمن رآى  -مثلما انه متعين بغيرها من الصور  -المحمدية 

ان هذا الحديث قد وجد تفسيراا آخر بحسب نظرية مع . النبي فقد رأى الله

ا لمشاكلات الوجود، الشخصية لإالمشاكلة بعيداا عن وحدة الوجود  بن عربي، تبعا

كالذي يبديه صدر المتألهين ومن قبله الغزالي، والمعنى بحسب هذا التفسير هو 

، مالأعظ ، حيث انه مثالهاالإلهية ان النبي عبارة عن مظهر من مظاهر الذات

لذلك فمن رآه فقد رآى الحق استناداا لهذا النوع من المشاكلة، فمثله كمثل الذي 

 .393يرى الصورة في المرآة ويظنها حقيقة الشخص لا صورته

وعلى هذه الشاكلة اتفق إبن عربي مع غيره من المفسرين على المفهوم 

نه اختلف معهم ، لك394((نتم الفقراء إلى اللهيا أيها الناس أ: ))الظاهر لقوله تعالى

                                                
 .10/الفتح  390
 .80/النساء  391
 . 2267. وصحيح مسلم، حديث 6596ـ6595صحيح البخاري، حديث   392

 . 428ـ427، ص4ألهين، دار التعارف، جتفسير صدر المت  393

 .15/فاطر  394
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الناس لله، إذ اعتبر الفقراء هم الذين  في إيضاح العلاقة المصداقية لطبيعة فقر

فهم إذاا . التي هي عين الله، أو انه المتجلي فيها الأسباب يفتقرون إلى صور

يفتقرون إلى الله في كل شيء، وليس إلى غيره حيث لا وجود للغير، طالما ان 

 .395الله ظاهر في كل شيء

 ي وفقمن القراءة لدى النظام الوجودأنماط  لك يمكن ان نقف على ثلاثةوبذ

صلح يوفق المرآة الوجودية، فيما  ستظهارتقسيمنا السابق، فبعضها يصلح للا

ا يقابلهدي والوجو ستظهارولدينا ثلاثة أنواع للا. البعض الآخر للمباطنة والتأويل

ونحن نطلق . والتأويلمجموعة أخرى من الممارسات التي تتصف بالمباطنة 

 :ةتالي، وتتضمن العناوين الالوجودي ستظهارعلى المجموعة الأولى ثلاثية الا

هي دلالة قياس وعبور من الظاهر إلى الباطن لوجود و :الدللة العبورية

: ومن ذلك ما قام بتفسيره الغزالي لقوله تعالى. مناسبة ليست مستنكرة في الذهن

 .ق عرضه من قبل، كالذي سب396((اخلع نعليك))

هو عبور من الظاهر الخاص باللفظ والاصطلاح إلى و :لويح الإشاريالت

خلاف ما هو أي  الباطن لوجود مناسبة يحتمل لها ان تكون دالة على المطلوب،

وما : ))ويمكن ان ينطبق هذا التلويح على قوله تعالى. الحال في الدلالة العبورية

 .397((ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون

هو فهم يتطابق فيه الظاهر والباطن ليدل على المعنى  :الطباق اللفظي

وفق الدلالات اللغوية والعرفية من دون تكلف ولا تأويل، ومن ذلك  الوجودي

وإن من شيء إلا : ))، وقوله((هو الأول والآخر والظاهر والباطن: ))قوله تعالى

 .398((يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم

 اا نماطأ تخذمجموعة المباطنة والتأويل، وت مجموعة المقابلة فنطلق عليهاأما ال

 (.ديوجوالنظام ال) كثيرة مختلفة، مثل تلك التي فصلنا الحديث عنها خلال حلقة

                                                
 .459ص ،2ج العربي، التراث احياء دار المكية، الفتوحات: إبن عربي  395
 .12/طه  396
 .118/النحل  397
 .44/الاسراء  398
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ب ، حسفهذا ما نعنيه بتغاير القراءات الإشارية والإيضاحية أو التفسيرية

 .يةالقبليات المنظوم المرايا التي عليها القبليات المعرفية وعلى رأسها

*** 

ت نستخلص مما سبق، ان ما يحدد فهم النص ليس النص وحده، ول القبليا

لى عفلكل منهما بصماته الظاهرة . المعرفية وحدها، بل كلا هذين العنصرين

  .الفهموالقبليات والنص : هي وان العناصر التي تتضمن التفاعل ثلاثة،. الفهم

لاثة ثك الشيء الخارجي ومثله العلم، إذ فيه نفسه ينطبق على إدراوالأمر 

الثها ء، وثالقبليات المعرفية، وثانيها إدراك الشيأحدها  عناصر تتضمن التفاعل،

رين يتحدد بفعل تأثير العنص( الشيء لذاتنا)وإن الإدراك أو . الشيء ذاته

 ت كلالمتمثلين بالقبليات المعرفية والشيء ذاته، وانه يحمل بصما الآخرين

أي بهذين العنصرين لما حصل إدراك الشيء أحد  ولو غاب. هما على السواءمن

 .نحو من الأنحاء
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 خلاصة القسم الخامس

 

. منضبطللقبليات أصناف كثيرة، فمنها الثابت والمتغير والمنضبط وغير ال *

ة نضبطففي الأساس تنقسم إلى صورية وتصديقية، وتتفرع الأخيرة إلى قبليات م

ثل ات مختلفة، معتبارتنقسم المنضبطة إلى أصناف ثانوية لاوغير منضبطة، و

 أو ةوأخرى غير محايد أو سالبة للكشف ذاتاا، ان تنشأ عنها قبليات محايدة

، وعن الأخيرة قبليات مشتركة وخاصة. وإذا كان الناس مضمونية موجبة

 يشتركون فيما هو ثابت منها؛ فإنهم يختلفون في غيره.

نه وإ .قلى القبليات، سواء في حالة التصور أو التصديإن الإدراك بحاجة إ *

في  )كعنصرلا يمكن التعرف على الموضوع الخارجي من دون وساطتها، فهي 

 )ما لذاتنا(. ليتشكل )ما في ذاته( ريتصو ذاتنا( تعمل على

حاجة يتحدد الفهم من خلال التأثير المشترك لكل من القبليات والنص، ف *

 ن دون عكس. بمعنى أن غياب أحدهما لا يشيء بفهم،الفهم لهما لزومية م

ا، إذ غياب الفهم لا يؤثر فيهما. وهو الحال الذي ي  نطبقوالعكس ليس صحيحا

من  على كل معرفة موضوعية، سواء في العلم أو الإدراك الخارجي أو غيرهما

 المعارف.

يتعذر على كل نشاط معرفي القيام بوظائفه من دون قبليات منضبطة  *

 .كمه، سواء في العلم أو الفهم أو غيرهما من المعارف الموضوعيةتح

ليه ععتمد عديدة هي القبليات المنضبطة التي يستند إليها العلم، وبعضها يُ  *

 لكشف،لالب أو ذات المعيار الس في الإدراك العام، كالقبليات المنطقية المحايدة

امة، ة العمثل مبدأ السببيء، والقبليات المضمونية الكاشفة ستقرامثل قاعدة الا

يضاف إلى إفتراض واقع موضوعي خارجي مسلمّ به من دون أن يعُرّض 

 للفحص والتشكيك.

للقبليات المنضبطة خمسة أصناف مختلفة، فقد تكون مطلقة مشتركة لدى  *

البشر كافة، كما قد تكون عامة يعتمد عليها أغلب الناس، وقد تكون منظومية 
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كون محايثة تتعلق بالسياق الخارجي للموضوع، كما قد فكرية، ومثل ذلك قد ت

 تكون مفترضة يستحضرها الذهن ضمن سياقات معينة.

عليها و ية،يكثر الجدل والنقاش حول القبليات المنظومية بين التيارات الفكر *

 .لدى الفهم الديني عادة ستبطانتتأسس آليات التأويل والا

 وت فيالظهور الدلالي يتعدد ويتفا للقبليات المنظومية دور مهم في جعل *

 المعنى.

م والفه توليدكثيراا ما يتحد تأثير القبليات المنضبطة مع غير المنضبطة في ال *

 . المعرفي، فتكون النتائج المعرفية مصنوعة بفعل عاملين: موضوعي ونفسي

ى مل علإن ما يميز القبليات المنضبطة عن غير المنضبطة هو ان الأولى تع *

ا للثانتحدي  لتي لاية اد الفهم العلمي وفق قواعد منضبطة بوعي وبغير وعي، خلافا

 نفسيةتخضع للنوازع الإنما  تستند إلى الفهم الدقيق ولا إلى قواعد محددة،

 والآيديولوجية.

ل تتمث للقبليات الصورية شكلان، أحدهما يعبّر عن الحساسية الصورية كما *

طار الإ لواقع المجمل، فيما يعبّر الآخر عنفي قالبي الزمان والمكان وصورة ا

 ينة.العام لجهاز الحس الصوري الذي يتم به تشكيل الصور المدركة بهيئة مع

 بل ويعمل على يقوم جهازنا الصوري بجمع شتات الإحساسات المتفرقة، *

يل توحيد الصورة الإدراكية لدى الحاسة الواحدة. فهو جهاز مصمم على تحو

 مشتركة. الكثرة إلى وحدة

 إن جميع الصور الحسية خاضعة للتأويل، حالها في ذلك حال القضايا *

ة لمتعددارؤى المعرفية، فهي تتشكل وفق توقعاتنا وتجاربنا السابقة، لذلك تتقبل ال

 . وفق الصيغة الجشطالتية

ليها عللقبليات الصورية دور كبير في خلق الأوهام الصورية التي تتأسس  *

ف والكه لسوقية بأصنافها الأربعة المعروفة، أي أوهام القبيلة واالأوهام التصديق

 والمسرح.
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، صوريةإن للحيل الرياضية والخيالية أهمية خاصة في اصطناع القبليات ال *

 وعي.ومن ثم جعل النظرية الفيزيائية متسقة من دون الكشف عن الواقع الموض

 .واضعوالمسيئ والمت للقرّاء أربعة أصناف، هم القارئ المغالي والمقصر *

فهم ن الفالقارئ المغالي لا يمانع من إمكانية تحقيق حالة التطابق المطلق بي

ا. في حين يجد ا ئ لقاروالنص. وعلى عكسه القارئ المقصر الذي يمنع ذلك كليا

المسيء في النص كل شيء يريده سوى إفتراض أن يكون للنص معنى محدد. 

، ع النصام من أنه لا يدعي امكانية التطابق التيبقى القارئ المتواضع، فبالرغم م

 لكنه يقر بامكانية حيازة الحد الأدنى منه دون أقصاه.

ن ذا كاللنص وثقافة الحاضر والماضي تأثيرات مختلفة على فهم القارئ، وإ *

ا لآفاق هذه المكونا ثلاثة ت الالنص هو الموضوع المقروء؛ فإن الفهم يغدو نتاجا

 الحال ذاته يجري في الممارسات المعرفية الأخرى.باندماجها سوية. و

لى ه شاهداا عاعتباريتميز الفهم المعاصر للنص بأنه أقرب لمقاصده، ب *

 حركية النص )الخطاب( وجدله مع الواقع.

 تتألف العقيدة من مزيج مركب من الرأي والتجربة الدينية. *
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 محددات الفهم ونتائجه: مدخل ثالث

 نن الفهم وقوانينه وقواعدهس: القسم السادس

 

 ،نطاقفي مجمل عمليات الاست يخضع الذهن البشري لعدد من القوانين العامة

م، لعلواسواء في علاقته بمعرفة الواقع الموضوعي، أو بعلم الطبيعة وسائر  أي

ا رتباطإهذه القوانين بكونها ترتبط بالنشاط الذهني  وتتصف. أو الفهم الديني ا

ا من ال ذاتياا، فيكون كل انين بالقو تيةناحية الذامن الإدراك والعلم والفهم محكوما

لذهن ع ااير، وبدونها ليس بمستطهي ثابتة غير قابلة للتغلهذا ف إليها، المشار

 .ف الذكرممارسة دوره الوظيفي الآن

ا   ت لاوإن كان وهي. كما هناك عدد من السنن تؤثر في الذهن تأثيراا عارضا

ا متتحكم في الإدراك وا  .تأثيرن اللعلم والفهم ذاتياا؛ لكنها تلُقي عليها نوعا

شري الب إلى وجود قواعد لتلك العوالم الثلاثة يختارها الذهن ضافةهذا بالإ

 ، سواء جرى ذلك بوعي أوجراءاتكطرائق عملية وسط عدد غير محدد من الإ

غيرها بلها اوكما يتم اختيار القواعد أو ابتداعها، كذلك يمكن استبد. من دون وعي

 ين،لكن من المحال ان يجري ذلك خارج نطاق ما تحدده القوان. حسب المطلوب

ا لطبيعة هذه الأخيرةإنما  القواعدلأن   .تعمل وفقا

 لحالاتاهذه  سواء في حالة الإدراك أو العلم أو الفهم، فإنفي الاستنطاق،  إذاا 

 فارقمع لحاظ ال لكن. تخضع للمحددات الذهنية من القوانين والسنن والقواعد

من  واعدبين القواعد من جهة، والقوانين والسنن من جهة ثانية، فقد تختلف الق

ث، ها تخضع لخيارات الذهن بما يناسب الموضوع المبحواعتبارمجال لآخر؛ ب

ا للقوانين والسنن، فهي تعمل على تحديد النشاطات الذهنية لذكر ا ةالآنف خلافا

 .مييزوالتأثير عليها من دون فرق وت

ختيار للا تخضع -كالفهم الديني مثلاا  – الاستنطاققواعد  وبعبارة ثانية، ان

ا، لذلك تختلف يختار ما يو جماعة ان أالبشري، حيث يمكن لكل فرد  راه صحيحا

المنظومات فيما بينها وفق قواعدها القبلية المختارة. وهي من هذه الناحية تقع في 
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وهما متقاربان من هما لا يخضعان للاختيار.. نلأ ،قبال كل من القوانين والسنن

ذاتها  الاستنطاقوى ان القوانين محتمة وناشئة بفعل عملية سحيث المعنى، 

ا أبغض النظر عن التاثيرات الخارجية.  لكنها غير  ما السنن فهي قوانين أيضا

محتمة وناشئة من خلال التأثيرات الخارجية، مثل تأثير جريان الواقع على 

 .اوتبدلاته -ومنه الفهم الديني  – ستنطاقعملية الا

 ي منفيما يخص الفهم الدين الذكر الآنفة وللتعرف على المحددات الثلاثة

 ، وذلكواعد؛ نبدأ اولاا ببحث السنن، ثم القوانين، وبعدها القعمليات الاستنطاق

 ..كما يلي
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 سنن الفهم: الفصل الثالث عشر

 

تحدد ه، فمل التي تحُد ث مفعولها في نشاطيتأثر الذهن البشري بعدد من العوا

يعة وقد تكون هذه العوامل داخلية ضمن طب. بذلك مسار إدراكه وعلمه وفهمه

ما قد والنفسي، ك -الجيني الأثر  ومنه -من حيث تكوينه البايولوجي  نسانالإ

ا تأثير البيئة والمحيط وروح العصر والزمان، ومتمثل في تكون خارجية ت

 ن بنى ثقافية مختلفة.يستتبع ذلك م

ثير وقد يكون من ضمن هذه العوامل ما يحدثه الشيء الموضوعي ذاته من تأ

هم الف من امكاناتمتعدد على الادراك الذهني، ومن ذلك ما يحدثه النص اللغوي 

هذه والمفتوحة أو المتعددة بلا حدود. فالنص مؤلف من الفاظ وسياق ومجال، 

ض ص امكانات للمعاني المختلفة حتى مع فرالعناصر الثلاثة تضفي على الن

 لخارجية، كتلك المتعلقة بالواقع.ثبات سائر العوامل الأخرى ا

لنص، ل، وهي تشكل العمود الفقري للألفاظفطالما كانت هناك معاني مختلفة 

ً ومفتوحاً على مصراعيه. وبالتالي تعتبر  ذه هفذلك يجعل من الفهم متشعبا

التي ل تتوقف على شيء، ول تنضبط بضوابط الحالة سنة من سنن الفهم 

ً للتعبير الغادامي هو فري، وقواعد. فالفهم هنا هو فهم تكويني أو وجودي وفقا

ً منضبطاً بقواعد محددة أم  مفتوح وسيال مسترسل بلا حدود، سواء كان فهما

 ل. 

فأي نص عندما يدخل ساحة الفعل والوجود فسيواجه الفهم المفتوح بلا حدود 

الناحية السننية أو الوجودية. ورغم ان حالة الفهم المفتوحة ليست حتمية، من 

بمعنى انه لا يمتنع ان يتفق الكل على فهم محدد للنص دون زيادة ولا نقصان، 

حصول ذلك هو من المستبعد لدى الجماعات البشرية كذوات قارئة.  احتماللكن 

الفهم وتعدده، مثل  إنفتاحهناك عوامل عديدة تلعب دوراا في زيادة لا شك إن و

يته، ومثل مساحة رقعة النص، وهي سلاح ذو حدين، فقد إجمالغموض النص و

ما قد تكون المساحة ضيقة ومجملة مما يجعل النص قابلاا للتأويلات الكثيرة، ك

بعاداا تقريبية لتضييق دائرة التأويل، لكنها في تكون المساحة واسعة فتضفي أ
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 للتأويل بقدر وساعة الرقعة ذاتها. أكبر  لاا الوقت ذاته قد تفتح مجا

لزمة كن مهذا فيما يتعلق بالنص وعلاقته بالفهم المفتوح كسنة عامة وان لم ت

ن انجد كقانون عام. لكن لو درسنا قضية الفهم خارج حدود تأثير النص ذاته فس

 لذيحد االواقع في جميع تجلياته يمثل أهم العوامل المؤثرة في الفهم، إلى ال

 فبتغير الواقع تتغير الثقافات والعلوم. يفضي تغيره إلى تغير الأخير

 . والآيديولوجيات، وكل ذلك يؤثر في الفهم الديني قاطبة

مها ر فهفالكثير من المفاهيم التي كان يفهمها القدماء بصورة معينة قد تغي

 باطحكام الشرعية، مثل مفهوم القوة وحكم راليوم، ومن ذلك ما يتعلق بالأ

جت ات نتفجميع هذه التغير إليها. ات توزيع الغنائم والرق ومااعتبارالخيل، و

كلة وعلى هذه الشا. بفعل تغير الواقع، ولولاه ما حصل ذلك، أو قلما يحصل

ا  التغيير الحاصل في الإعتقاد ا أثر بهلمست، كالذي يتعلق بالعلوم الخمسة اأحيانا

ا لبعض م لق بفها يتعمالروايات النبوية، ومثلها القرآنية والآيات  على العباد وفقا

 .ياوما إلى ذلك من قضا نسانوالإالأرض  السماوات السبع وتاريخ خلقها مع

 : وعليه نستخلص السنة الطبيعية التالية

ذه لى هوع«. كلما تغير الواقع؛ كلما دعا ذلك إلى تغير الفهم معه باضطراد»

 .تبعبال ك إلى زيادة تغير الثانيذل أفضى الوتيرة كلما اشتد تغير الأول كلما

عن  نتزعللذهن البشري لما كانت تُ  الأولية المفاهيمبأن  وأكثر من هذا نقول

إلا و يه،الواقع، وأن النص من حيث الأساس يستعين بلغة الواقع دون التعالي عل

كن  يملافهم النص بأن  كان رموزاا بلا معنى محصل، فستكون النتيجة في النهاية

ا للفهم الأخيرأن يتقد  . م على فهم الواقع، بل سيصبح الأول مستبطنا

وهذا يعني أن جميع الدوائر المعرفية للفهم ستكون مسبوقة بالقبليات 

وحتى الدائرة البيانية لا يسعها فعل شيء من . المتعلقة بإدراك الواقع ومفاهيمه

هم العرفي للنص غير التسلح بمفاهيم هذا الواقع إبتداءاا، كالذي يطُلق عليه الف

قواعد من قبيل مثلاا إن ف. والذي تعوّل عليه الدائرة البيانية كأصل مولّد للفهم

كلها تعد قواعد إليها  حجية الظهور وتقييد المطلق وتخصيص العام والنسخ وما
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عرفية يستخدمها الناس في حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية، ومن ثم بنى عليها 

طريقتهم لفهم النص الديني. كذلك فيما يخص تعميمات البيانيون ومنهم الفقهاء 

الحالات الخاصة التي يثيرها النص الديني هنا وهناك، فهي قائمة على التعامل 

 شرنا إلى ذلك من قبل.يسمى بالفهم الاجتماعي للنص كما أالعرفي أو ما 

لى مل عوفي القبال قد يطرح ما للفهم من دور في تغيير الواقع، فأحدهما يع

يجعل  أمر الأساس في التغيير يعود للواقع لا الفهم، وهو وإن كان غيير الآخر،ت

 ة منمن العملية تتخذ طابع الجدل التاريخي، مثلما كان للخطاب الديني حال

طاب الخ الجدل المباشر مع الواقع، إذ كان أحدهما مؤثراا في الآخر. فقد أحدث

ن متبعها است لى المرحلة المدنية وماتغييراا للمجتمع العربي من المرحلة المكية إ

اب د الخطيري نشأة الدولة الإسلامية، في حين اتخذ الواقع دوراا لتقييد وتغيير ما

ر لأخياتنزيله وتطبيقه. فهذه هي الجدلية بين الخطاب والواقع قبل ان يتغير 

ثر ع يؤويتحول الأول من الخطاب الشفاهي إلى النص المدون، فبعدها بدأ الواق

 فهم النص كسنة عامة عبر القرون وحتى يومنا هذا. في

ر لتغيي، فهو يغير من الواقع رغم ان أساس اأيضاا  الحال على العلم وينطبق

ويلاحظ في الموضوع ان الجدلية حاصلة بين ما هو . يكون بفضل الواقع

ي ففالواقع يؤثر في الفهم والعلم بدافع غير منضبط، . منضبط وغير منضبط

 . طةير الفهم والعلم على الواقع عادة ما يكون وفق قواعد منضبتأثحين إن 

 لكونيةنن اوبعبارة ثانية، ان تأثير الواقع على الفهم هو تأثير يجري وفق الس

يانه بة جروكل ما يمكن فعله هو مراق. ية، ولهذا يتصف بعدم الانضباطنسانأو الإ

لممكن امن  رغم انه. لسننيةمن دون ان يكون لنا دور في التأثير في هذه العلاقة ا

 ما هو حويلجرائية للفهم، أو تذه السنة عبر تحويلها إلى قواعد إالاستفادة من ه

وجودي إلى ابستيمي، وما هو موضوعي إلى حالة معرفية لاستكشاف الطرق 

 .المناسبة للفهم بوعي وتصميم

 :ليةاعلى ذلك يمكن دراسة سنن الواقع المؤثرة في الفهم وفق الفقرات الت

  أولً:
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ا على الفهم ير السنن، ومنها السنة المذكورة آإن تأث ا، لا يعد تأثيراا محتما نفا

فقد يتأثر بعض القراء في موضع ما دون البعض الآخر. لكن من . والقراءة

المحال تجاوز هذه السنن، فمع انه يمكن تجنب التأثير الخارجي لها في بعض 

فحتى لو كان بعض القراء . لى طول الخطالموارد؛ إلا انه يستحيل تجنبها ع

بقانون أشبه  فهي. بمأمن منها فإنها تؤثر في البعض الآخر، كثيراا أو قليلاا 

العزلة : الأناني، حيث الاضطراد الحاصل بين العلاقتين نتحاردوركايم في الإ

 إنسان، إذ لا يفُهم من صدق هذا القانون تعرّض كل نتحارالاجتماعية والإ

لمجرد أنه يعاني من العزلة، كما لا يعني أن من غير الممكن تجنب هذه  نتحارللإ

 . 399النتيجة عند الوعي بها

 خفيفتورغم ان من المستحيل تجنب تلك السنن وتجاوزها، إلا ان من الممكن 

 . ضغوطها وآثارها، كالذي اطلعنا عليه عند بحث القبليات غير المنضبطة

ل آن في مجاعلى تفسير القرأثر  المعاصر قد الواقعبأن  -مثلاا  -فعندما نقول 

م قد الفهعلوم الطبيعة، أو في مجال الأحكام، لا يعني ذلك ان جميع المهتمين ب

ود رج حدما كان للباحث سعة في الإبداع خاوإلا  هذا التأثير، وطأة وقعوا تحت

ر في فلكل عصر هذه الروح التي تؤث. ما تفرضه البيئة والروح العامة للعصر

 ياراتوهي سنة لا علاقة لها بالقواعد المنضبطة والخ. وإدراكه نسانهم الإف

من ضلكن من الممكن استخلاص القواعد المنتزعة منها وتوظيفها . ةالإجرائي

 .عملية الفهم

يس لإذ  .عتباوبالتالي لا يخلو الحال من وجود التأثير المزدوج بين الإبداع والإ

ا  ارد هما ول كلاب، ولا كله يعبّر عن تقليد وإتباع، كل ما نجده من نتاج يمثل إبداعا

 .وصحيح

هكذا ان السنن تؤثر في الفهم، وقد يزداد التأثير هنا فيما يقل هناك، كما قد 

ا  يتفاداه البعض قدر الامكان دون البعض الآخر، لكن مفعوله العام يظل ساريا

ما زال  عضهالذلك انقسم واقعنا المعاصر إلى اطياف مختلفة ب. دون انقطاع

ا قبل سنة، في حين يقابله آخر حداثي ألف  يعيش كما لو كان يعاصر مجتمعا

                                                
افة، الإنتحار، ترجمة حسن عودة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثق: إميل دوركايم: للتفصيل انظر  399

 .www.4shared.com: ، عن مكتبة الموقع الإلكتروني254-253م، ص2011دمشق، 

http://www.4shared.com/
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مما . النزعة قد قطع صلته بالتراث، كما هناك اطياف تتوسط بين هذين الحالين

يعني ان التأثر بالواقع يتفاوت من درجة لا تصل إلى مستوى الصفر، لكنها لا 

 %(. 100ي أ)كنة درجة ممأعلى  تبلغ في الوقت ذاته إلى

ً تكونإن  :من ذلكنستنتج و قل تأثراً محافظة وأأكثر  البيئات الملتزمة دينيا

بتطورات الواقع وتجدداته لدى الفهم الديني مقارنة بغيرها من البيئات. وان 

تأثراً بتلك التطورات في ممارستها أقل  تعتبر أيضاً  البيئات المغلقة نسبياً هي

وعليه تكون الأقسام الإسلامية في الجامعات . المفتوحةللفهم مقارنة بالبيئات 

ا كما إن  .400تحرراا من الحوزات الدينية عادةأكثر  الاكاديمية للواقع تأثيراا مختلفا

ها بالضغوط التي يمارسها الأول، إرتباطعلى الموضوعات الدينية، وفق 

بالقضايا القصدية،  فالقضايا التعبدية مثلاا لا تتأثر كثيراا بالواقع المتجدد مقارنة

 ومثل هذه الأخيرة ما يتعلق بقضايا العلوم الطبيعية مقارنة بغيرها.

اقع الفهم ونظمه تكون مسبوقة بالتأثر بالوأنماط  ويمكن تقرير ان جميع

لفهم نا الالمعاش ومفاهيمه، وهو ما يجعل إدراك الواقع من القبليات الذي يتيح 

 . ه وإن لم نفكّر فيهحتى وإن لم نتعقله، فنفهم ونفكّر ب

ة وان ضوعيوبالتالي ما من نظام أو دائرة معرفية إلا ويتأثر بهذه السنة المو

قل أ صرفةية الفمثلاا عادة ما تكون الدائرة البيان. اختلف حجم التأثير فيما بينها

 ذلك كانل. صالدوائر تأثراا بهذه السنة لشدة تمسكها بالمعنى الحرفي والعرفي للن

 .خاصة بهذا الشأن أهمية -كما سبق عرضه  –اريخي للفهم للبحث الت

 

                                                
 نذكر بهذا الصدد ما يقوله المفكر محمد باقر الصدر حول حال الحوزة في النجف اثناء محاضرتين له حول المحنة:  400

ابية من نزعة التمسك بما كان حرفيا بالنسبة إلى كل أساليب العمل هذه النزعة التي لا بد لنا ان نتحرر من النزعة الاستصح» 

حينئذ  أفضل منه، راسي آخردإذا اريد تغييره إلى كتاب  -امثل بابسط الأمثلة  -تبلغ القمة عند بعضنا. حتى ان كتابا دراسيا مثلا 

 - هر التغييرئل مظاوهذا اض -تاب بكتاب آخر في مجال التدريس تقف هذه النزعة الاستصحابية في مقابل ذلك. إذا اريد تغيير ك

يه الشيخ فيدرس  حينئذ يقال: لا ليس الأمر هكذا لابد من الوقوف، لابد من الثبات والاستمرار على نفس الكتاب الذي كان

ا تجعلنا دابية التي الانصاري رضوان الله عليه، أو المحقق القمي رضوان الله عليه. هذه النزعة الاستصحا قد  ةأمعيش مع ن ئما

د، وقد حأق منها مة لم يبأكانت منسجمة مع  نا نعيش بأساليبنت وانتهت بظروفها وملابساتها، لأمة قد ماتأمضى وقتها، مع 

 ان لا ن الطبيعيمة أخرى ذات أفكار أخرى، ذات إتجاهات أخرى، ذات ظروف وملابسات أخرى، فحينئذ مأانتهت وحدثت 

ا س التأثيرا كون هذيير سوف أثتعامل معها، فمهما يكن لنا من تمة الحية لا نمة ماتت، والأأننا نتعامل مع ل لأنوفق في العم ، لبيا

)هذه « ت، وما هو الموجود في الخارج لا نتعامل معه..لأن موضوع العمل غير موجود في الخارج، موضوع العمل ميّ 

 .(85ـ 78، لاحظ كتاب المحنة، ص مقتبسات مما جاء في المحاضرة الثانية من المحنة
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 ثانياً:

باب ن أسعلا شك إن تأثير السنن عائد إلى القبليات غير المنضبطة، إذ يتولد 

 كتسبمختلفة، بعضها تكويني كالتأثير النفسي والبايولوجي، والبعض الآخر م

ة يولوجيالآيدووالسياسية الطبيعية والاجتماعية : كالتأثير البيئي بأصنافه المختلفة

ين جمع بيويتصف التأثير الذي تمارسه هذه الأسباب بالازدواج، فهو  وما إليها.

 ، ممامعرفي ونفسي، وهو بالتالي يعبّر عن الميول النفسية للمعرفة: عاملين

أو  لنفسيافكلما كان الفهم متأثراا بالعامل . يجعله من القبليات غير المنضبطة

 سبابنتمى إلى القبليات غير المنضبطة، سواء كان بفعل الأالمزاجي؛ كلما ا

لا  و انهاة، أالتكوينية أو المكتسبة، إذ في كلا الحالين تكون القبليات غير ممنهج

يرات لتأثالذلك فإن . تخضع للقواعد الدقيقة كما هو الحال مع القبليات المنضبطة

ا تبريآيديولوجية تجعل من الفهم ي المكتسبة قد تولد صوراا  ا تخذ قالبا   .ريا

 ذاتي، غير والميزة التي تمتاز بها هذه السنن هي أنها تؤثر في الفهم تأثيراا 

ا للقوانين ا  فهي تخضع لعوامل عارضة، ولا تفرض نفسها على الفهم. خلافا  فرضا

ا  لكن هذا  ان تغير الواقع يبعث على تغير الفهم، -مثلاا  -فمن الصحيح . محتما

ا  ض ع فرم كما عرفنا، بدليل ان الفهم جارٍ بلا تعطيل حتى التأثير ليس محتما

ا، رغم انه . ثبات الواقع ين الحال ي كلاففالفهم قائم سواء تغير الواقع أو ظل ثابتا

 .يتأثر بالواقع قليلاا أو كثيراا 

 

 ثالثاً:

يمكن الاستفادة من سنة الواقع بتحويلها مما هي سنة لا علاقة لها بالخيارات 

الواقع في أثر  إلى قواعد منهجية منضبطة، عبر التعرف على حدودالمنهجية، 

وبذلك يمكن . فهم النص، ودور العلوم البشرية في الفهم وحجم الاستفادة منها

إلى قبليات  -الناشئة عن تأثير الواقع في الفهم  -تحويل القبليات غير المنضبطة 

اغة الفهم بدقة ضمن منضبطة، بانتزاع القواعد المناسبة التي تساعد على صي

ومن ثم يمكن تحويل ما هو وجودي تكويني إلى معرفي . الخيارات المتاحة

 . إبستيمي
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ن،  ن بالعقل المكوّ  بل يمكن التعبير عن ذلك باختراق ما يطلق عليه العقل المكوَّ

إذ يتصف الأول بثقافة التقليد الراكدة، في حين يمتاز الأخير بإبداع الفكر الجديد 

ة كتلك المستلهمة من الإجرائي دم به العلم، وهو ما يحتاج إلى القواعدالذي يتق

ا  ن منه وفقا ن ذاته بعد اجتراحه وانتزاع العقل المكوّ  الواقع، أو من العقل المكوَّ

ن لا يمكنه أن يكون مجرداا . 401لتعبير لالاند عن الفكر والثقافة فالعقل المكوّ 

ن، ن هو الآخر يحمل في ذاته  كما إن وخالياا عن حمل العقل المكوَّ العقل المكوَّ

ا  نا  . لا يبدو في الظاهر وإن كان عقلاا مكوّ 

لعقل اليه عوبعبارة ثانية، إن كل ما نعتقد أنه جديد يصل إلى الحد الذي نطلق 

ن ليس جديداا باطلاق، بل لا بد أن يتضمن جذوراا سابقة، ل ما كن كما إ المكوّ 

و أن ديد، ألك في حد ذاته ما سوف يظهر بمظهر الججدةّ؛ يمتمن غير نعدهّ سائداا 

ن المك الذي يؤكد ظاهرة التداخل بين العقلينالأمر  .الجديد لا يقوم إلا به وّ 

ن على صعيد الواقع، مما يجعل التقسيم الخاص بهما لا يتجاوز قسيم الت والمكوَّ

ن يمثل السن عتباربعين الالأخذ  لكن معالمنهجي،  ية، لواقعاة ان العقل المكو 

ن الذي يبتني على القواعد  ة.الإجرائي خلافاً للعقل المكوِّ

لت( ( ومهدود )منفمكبلّومن حيث الدقة فالعقل على ثلاثة أصناف: مشدود )

ً  السائدفالأول هو العقل  وخلّاق )مبدع(. ، ليدوالتق بالمحافظةالمتصف و اجتماعيا

نوهو ما يماثل  لى ستند إبالإبداع المالمتصف  والثالث هو العقل .العقل المكو 

ن العقل، وهو ما يماثل أسس وقواعد منضبطة هو دود( فأما الثاني )المه .المكوِّ

عقل الفهو ليس من العقل المتمرد من دون التزام بقواعد منضبطة أو ثابتة، 

ن نول  المكو   .المكوِّ

ا بكل من القبليات غير المنضبطة والقبلي ات وبذلك يصبح الواقع مرتبطا

ا؛ تارة بعنوان السنن، وأخرى  ن عنوابالمنضبطة، أو قل ان له تأثيراا مختلفا

 .القواعد

للواقع دوراا فاعلاا في تحديد مسار الفهم، سواء من حيث  بعبارة أخرى، إنو

ه بالقبليات غير المنضبطة، وهو ما يدخل ضمن السنن، أو من حيث إرتباط

                                                
باريس، الطبعة الثانية،  –أندريه لالاند: موسوعة لالاند الفلسفية، ترجمة خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت   401

 .www.4shared.com: ، عن مكتبة الموقع الإلكتروني1168م، ص2001
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 .ضمن القواعد الممنهجة ه بالقبليات المنضبطة، كالذي يدخلإرتباط

ويمكن ان ندرك التأثير الحاصل لسنة الواقع على صياغة القواعد المنهجية 

مقالة الزمان  أهميةالفقهاء حول إليه  المقصودة من خلال لحاظ ما تنبه الأفكارو

والمكان في تأثيرهما على تغيّر الأحكام. فقد ظهرت هذه المقالة بعد لحاظ تأثير 

كام الفقهية. كذلك الحال فيما يتعلق بالتعويل على قاعدتي الواقع على الأح

بي حنيفة خبرة في ستحسان. فمن المعلوم إنه كانت لأالمصالح المرسلة والإ

ا محدداا، إذ كان يترك العمل  السوق والتجارة هي ما جعلت فتاويه تتخذ طابعا

رد البيع بمواالأمر  بالقياس لصالح العرف والإستحسان، لا سيما عندما يتعلق

. وكذا كان الإمام مالك يعمل بالإستحسان والمصلحة المرسلة تأثراا 402والشراء

، مما يعني تأثره بواقع الدولة 403المستجدةالأمور  بتعامل الخلفاء الراشدين مع

الإستحسان هو بأن  الذي يتسق مع قولهالأمر  وأحكامها التي فرضها الواقع بقوة.

الإستحسان الترجيح بالعرف والمصلحة، ، فمن مصادر 404تسعة أعشار العلم

وكلاهما ينضويان تحت لواء الواقع، وبالتالي فصياغة الأحكام قائمة على مبدأ 

مراعاة الواقع وجعل الأحكام مصطبغة به من غير تعال، استناداا إلى مقاصد 

ا  الشرع. ومن المعلوم الشافعي وفتاويه آراء  ن للواقع تأثيراا على تغييرإ أيضا

تقل من بغداد إلى مصر فأطلق عليها المذهب الجديد في قبال مذهبه حين ان

 القديم.

ا مؤثرة في الفهم، وكما يقول المرحوم مرتضى  الأحداثهكذا ان لتلك  سننا

 مقارنة أجرى أحداا  أن لو››بواقع الفقيه وظروفه:  الفتوى علاقة حول مطهري

 منهم فرد كل اةحي ظروف على نفسه الوقت في وتعرف الفقهاء، فتاوى بين

 فقيه لكل الفكرية المنظورات أن كيف لعرف الحياة، مسائل في تفكيرهم وطريقة

 فتوى أن بحيث فتاواه، بها تتأثر به المحيط الخارجي العالم عن ومعلوماته

 فتوى ومن العجم، رائحة العجمي فتوى ومن العرب، رائحة منها تفوح العربي

 .405‹‹المدينة رائحة دنيالم فتوى ومن القرية، رائحة القروي

                                                
 .355ريخ المذاهب الإسلامية، دار الفكر العربي، صأبو زهرة: تا  402
 .428ص الإسلامية، المذاهب تاريخ  403
 .320ص ،2ج والاعتصام،. 307 ص ،2ج الموافقات،: الشاطبي  404
 .31ص الأكرم، الرسول دار ـ التعارف دار الإسلام، في الإجتهاد: مطهري 405
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 وتبقى ان هذه السنن قابلة لتصاغ وفق قواعد منهجية منضبطة للفهم. 

 

 رابعاً:

ا  سنن ة بالفإدراكاتنا متأثر. ينطبق ما ذكرناه على حالة الإدراك والعلم معا

 لوجود،م واالتكوينية والمكتسبة، ومن ذلك الصور والتمثلات التي ندرك بها العال

بقة، لمطانا يدرك عالمه بما لا يطابق ما يدركه الآخر تمام ابحيث ان كل فرد م

ضدة فإحساسي بلون المن. رغم حصول التشابهات بين هذه الصور والتمثلات

مامي لا يطابق إحساس غيري بلونها، وكل ذلك يعتمد على تركيبة التي أ

ه بلتشااالجهازين الحسي والعصبي، وهما ليس على تطابق تام بين الأفراد، رغم 

 لكن خبراتنا الشخصية والمشحونة بالأثر النفسي تعمق من حالة. الكبير

ا للرفض والق الاختلاف بين إدراكات البشر، وتجعل منها إطاراا   ،بولمرجعيا

حص فلاحق أو جديد إلى  والفلترة، إذ يخضع كل معطى إدراكي وأداة للتنقية

ا، فتتقبل هذه الأداة عها، تتفق م التي تالمعطيا المترسبة، بغير وعي غالبا

فهي مسلمات أو عقائد يصعب . وترفض ما سواها، أو تعمل على تأويلها

هي فثم  الباطنية للنفس، ومن عماقها راسخة في الأاعتبارتجاوزها أو هدمها، ب

عنوان عي ببعيدة عن متناول البحث والتحقيق والتشكيك كالتي يزاولها العقل الوا

ا منضبط لفهماتية في الفهم الديني، سواء كان هذا كما انها تشكل قبليات ذا .الرأي ا

 .أو غير منضبط

فقد بات من المعلوم ان الأخير يتأثر بالنواحي . والحال ذاته ينطبق على العلم

بسط تخلي عن الخطأ المعتاد ولو كانت أالنفسية والبيئية، وان هناك صعوبة لل

كما وان تصورات . 406البعضإليه  الحقائق معلومة ضد هذا الخطأ، كالذي يشير

العالم الخارجي متباينة، ولا وجود لموضوعية مطلقة، فقد يكون إزاء  العلماء

ا بعض الشيء على الرغبات الذاتية،  الاختيار وسط النظريات المتنافسة قائما

ما يبقى بعد اقصاء امكانية »: حتى أن فيلسوف العلم فيرابند يبالغ في ذلك فيقول

ا بين ا حكام الذوق، الأحكام هو الأحكام الجمالية، أ.. لنظرياتالمقارنة منطقيا

                                                
 .54نظرية الفوضى، ص  406



 الطريقة  (                                                     علم1المنهج في فهم الإسلام ) 

  370  

وباختصار إن ما يبقى بعد ذلك هو . المسبقة الميتافيزيقية، والرغبات الدينية

إن لمن : ويشاطره في ذلك الفلكي البريطاني فريد هويل. .407«رغباتنا الذاتية

ا ان في الوقت الذي يطالب فيه معظم العلماء بتجنب الدي كما  –ن الغريب حقا

 أفكار مما يهيمن علىأكثر  همأفكار يهيمن علىالأمر  لكنه في حقيقة – ظننت

 .408رجال الدين

مرت من ذلك إنه ما يعرف بالتعصب العلمي، وكما قد تحصل حالات 

خمسون سنة دون تقبل الكيميائيين للآراء الأساسية التي بنيت عليها النظرية 

ومثل ذلك ما حصل . 409ن التاسع عشرالذرية بفعل التعصب الفكري بداية القر

لأي نظرية تخالف مذهب نيوتن في الضوء واتهامها بتهم  في رفض الانجليز

ه لموجية الضوء بالسخرية إثباتفقد قوبل يونغ في . ه منهماعتبارمتعصبة ب

وكانت . ه تجرأ على معارضة نظرية نيوتن الجسيميةاعتباروالاستنكار ب

بأنها  فكار نيوتنمعارضة لأأي  تنظر إلى المؤسسة العلمية في بريطانيا

ا، وبالقطع عمل غير وطني» وقد كتب الهاوي العلمي . 410«هرطقة تقريبا

ورقة بأن  (1803عام )السياسي البريطاني هنري بروغام في مجلة ايدنبرغ 

يونغ لا تستحق شيئاا، ونحن نريد ان نرفع صوتنا استنكاراا لهذه البدعة التي لا 

شباح الوحشية للتهيؤات التي يق تقدم العلم وتبعث كل تلك الأتعيمكن إلا ان 

وعلى نفس الشاكلة ظهر شعور وطني . 411طردها نيوتن من معبد العلم

كذلك انه بفعل الدافع  .412بريطاني وراء رفض نظرية التضخم الكوني لجوث

الوطني تمسك الفرنسيون أكثر من غيرهم بنظرية لامارك الفرنسي في التطور 

وجي، بعد ان نبُذت في انجلترا لتحل محلها نظرية داروين البايول

                                                
 . 138نظريات العلم، ص  407

م، 2009 التدبير الإلهي، ترجمة محمد الجورا، مراجعة جهاد ملحم، دار الحصاد، دمشق، الطبعة الأولى،: ديفيز بول  408

 .251ص
، عن 277م، ص1963جيمس كونانت: مواقف حاسمة في تاريخ العلم، ترجمة أحمد زكي، دار المعارف، القاهرة،   409

 . www.4shared.com: مكتبة الموقع الإلكتروني
البحث عن قطة شرودنجر، ترجمة فتح الله الشيخ واحمد عبد الله السماحي، كلمة وكلمات عربية للنشر، : جون جريبين  410

 . 30م، ص2010هـ ـ 1431الطبعة الثانية، 
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 .413الانجليزي

روف فهذا ما يفعله التعصب، وهو يذكّرنا بالمقولة الشهيرة للمفكر المع

ية ن رؤفريدريك نيتشه: إن المتعصبين هم صور فاتنة للعامة، لأن البشر يفضلو

 إيماءات تافهة بدلاا من أن يسمعوا صوت العقل.

غير  لياتية التي تنشط فيها القبنسانيعتبر من السنن الإ ما سبق أخيراا فكل

ن شؤو المنضبطة لتحديد النتائج المعرفية، سواء في الفهم أو العلم أو سائر

 الحياة.

 

 خامساً:

وفق  دوثهاحمن تفسير الأشياء وتوقع  نسانالإإليه  من السنن الواقعية ما يميل

دد من عحاظ لى التعميم في الأحكام نتيجة لالخبرات المشابهة السابقة أو الميل إ

 القرائن هنا وهناك من دون ضوابط موضوعية.

فهي العادة النفسية التي تؤثر فينا.. لكنها قد تتُخذ قاعدة منهجية للتفسير. فكثير 

يراد من النتاج المعرفي العادي والعلمي أن يكون على شاكلة ما  الأحيان من

ا لظاهرة معلومة فق. نألفه من الأشياء الحسية د يتعين تفسير ظاهرة جديدة وفقا

وتشهد حياتنا اليومية الكثير من هذا التفسير والاستدلال، يضاف إلى . مشابهة لها

أنه مستخدم في الدوائر العلمية، فقد أعُتمد عليه في العديد من الإكتشافات 

هر، مثل والنظريات والتفاسير، لا سيما تلك التي تجري وفق المألوف من الظوا

تفسير الحركة الجزيئية للغازات بحركة كرات البليارد العشوائية، أو كما يذُكر 

وهناك جملة . 414أنه لا فرق بين تقافز كرة الطاولة وشروح الفيزياء الكمية

ا ما لم تصل إلى : ››شهيرة للمؤرخ العلمي مايكل كون، إذ يقول انك لن ترى شيئا

                                                
، م0220هـ ـ1422المعرفة، الكويت، هذا هو علم البيولوجيا، ترجمة عفيفي محمود عفيفي، سلسلة عالم :ارنست ماير 413

 . 120ص
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 . 415‹‹التشبيه الصحيح الذي يجعلك تدركه

 ماأفق  ويميل عدد من المفكرين إلى التعميم كقواعد اجرائية رغم ضيق

 وفلسفة التاريخ نسانمن شواهد. ومن ذلك تفسير حركة الإإليه  يستندون

ا لعوامل أساسية محدودة، ومنها نظريات ال  عاملوالعلاقات الاجتماعية وفقا

 نفسيوالتحليل الالواحد، مثل تفاسير العامل الاقتصادي والعرقي والجغرافي 

 علمية،ة الاللاشعوري.. الخ. وقد امتدت مثل هذه التفاسير الاختزالية إلى الساح

نهم سب. ومء فحمن قبيل تفسير علم البايولوجيا بردهّ إلى قوانين الفيزياء والكيميا

ليه ذي عمن عمم الفيزياء على جميع الظواهر الكونية والحياتية والعقلية، كال

 ني روجر بنروز.الرياضي البريطا

 قياسويجري مثل هذا الحال في الفهم عادة، كما هو حال الاستدلال على ال

عي. الشافإليه  عامة من خلال بعض حالات القياس المنصوص فيها، كالذي نظّر

 تلفى مخومثل ذلك الطريقة التي اتبعها الفقهاء في تعميم الأحكام الدينية عل

في  لعبرةاعد المقننة بهذا الصدد قاعدة )اوالظروف، وكان من بين القوالأحوال 

 عموم اللفظ لا في خصوص السبب(.

 

 سادساً:

ا  من السنن ي حصل فيالعلم بالواقع، إذ يتخذ صورة جدلية كالذي  إرتباط أيضا

، وان لآخراحالة التأثير المتبادل بين الفهم الديني والواقع، فأحدهما يؤثر في 

م فواضح ان تغيرات العل. في الثاني التغير في أحدهما يبعث على التغير

 إلى تغيير الواقع كالذي يشهده عصرنا بوضوح، لكن فيأدت  وتطوراته قد

. ياتهالقبال فإن تغير الواقع يبعث على تطور العلم ويغير من مفاهيمه ونظر

ذلك كمراض الجديدة والتقلبات المناخية والتغيرات الفلكية المختلفة، فالأ

ثر الأ والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، كلها كان لهاالتطورات السياسية 

 . الواضح في التقدم العلمي

                                                
 .309نظرية الفوضى، ص  415
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كل فهم، فم والهناك علاقة ثلاثية التأثير لكل من الواقع والعل يمكن القول إنبل 

 من هذه العناصر له تأثيره في البقية.

لى ع لفهما أثرعلى كل من العلم والفهم، فإن  ةالدائم سطوتهذا كان للواقع وإ

ً  العلم والواقع كان لعلم افصل عبر آلف السنين، ولم يتغير الحال حتى ان واضحا

 ً  جلية، لفهمة العلم على اوبدت سلط ، فإنعكس حال التأثير،عن الفهم شيئاً فشيئا

 . ناهيك عن نفوذه الممتد إلى الواقع عبر التكنلوجيا

 قد أدىلأرض ا ن ما طرحه كوبرنيك حول حركةففي عصر النهضة الغربية إ

العلم يؤثر في أخذ  واضح في الفهم الديني، ومن ثمأثر  بالنتيجة إلى ان يكون له

، كالذي يتعلق بعمر الكون والأرض وكيفية خلق لفهمتخص هذا امجالات أخرى 

الإنسان ونشوئه وما إلى ذلك. ومن ثم زاد تأثير العلم في الفهم، وأخذ يغير من 

لفكرية والاجتماعية والتكنلوجية، ومن ذلك ما ظهر مجرى الحياة بجميع أبعادها ا

تمتثل لروح بأن  من تأثير على المسيحيين الذين اضطروا إلى مطالبة الكنيسة

العلم يطالب أخذ  . كما416العصر الجديدة وفق التغيرات الفكرية والاجتماعية

 يكون هناك إله للثغرات، بل وامتد تأثيره عبر تسديدهلأن  بعدم توفير الفرص

 للفجوات التي يحفل بها الدين.

ا الأثر  وعلى صعيد العالم الإسلامي فإن فقط  ليس ؛العلمي في الفهم بدا واضحا

وسكونها وعمر الكون الأرض  بما سبق عرضه فيما يخص مسألة ثبات

ا  الأثر وما إلى ذلك، بل ظهر نسانوالإ فضل برآن في التفاسير العلمية للق أيضا

 تفاسيرمن ال ولولا هذا التغير ما شهدنا مثل هذه الكثافةوالواقع،  التغير العلمي

لدى وكتلك المطلق عليها بالتفسير العلمي والإعجازي للقرآن وحتى الحديث. 

ا بتفسير النص فالجاري هو الأمر  هذا الإتجاه إنه عندما يكون لعلم اسقاط امتعلقا

ا بتفسير الظواهر ال يث حطبيعية، على النص. وعلى العكس عندما يكون متعلقا

يات لقبلايعمل على اسقاط الرؤية الدينية على هذه الظواهر بإسم العلم. وتتصف 

 علمية، بينما هي في الحالة الثانية دينية.بأنها  في الحالة الأولى
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 قوانين الفهم: الفصل الرابع عشر

 

 اصة؛للبحث في قوانين الاستنطاق الموضوعي، ومنه الفهم الديني، أهمية خ

اك نا إدرلتيح ا تتيح لنا التعرف على قوانين عامة نفكر بها لا فيها، كما توهي أنه

كيف تجري عملية استنطاق الشيء الموضوعي وحدودها، وكيف يتم مجال 

؟ م لاأالسير عبر قواعد الاستنطاق كما في الفهم، وهل يمكن الاستغناء عنها 

 يء الموضوعي،كذلك فهي تكشف لنا عن طبيعة العلاقة بين الاستنطاق والش

بق لتطاكما في الفهم وعلاقته بالنص، ومن ثم تحديد الشروط الكفيلة بتحقيق ا

 .بينهما

ما نين كيمكن التعرف على ما أمكن استكشافه من هذه القوافي الفهم الديني و

 :يلي

 

  القانون الأول:

 قانون العلاقة العكسية

 رهماالنص في تأثيوهو قانون يشير إلى وجود علاقة عكسية بين القبليات و

 . سالعكب، فكلما زاد تأثير القبليات كلما ضعف تأثير النص، والعكس على الفهم

، حيث لا يمكن توليد القبليات والنص: فكما عرفنا ان الفهم هو نتاج عاملين

وبالتالي لا غنى عن هذا . فهم من غير قبليات، مثلما لا يمكن ذلك بدون نص

التفاعل والتأثير، مما يجعل العلاقة بينهما متغايرة، طبقاا لحجم تأثير كل منهما 

تقسيمنا السابق للقبليات، فهي إما أن تكون  عتباربعين الاالأخذ  مع. على الفهم

لكن مع لحاظ ان . منضبطة أو غير منضبطة، وكلا الحالين ينطبق على المقام

تؤثر به القبليات غير المنضبطة هو تأثير عارض ليس متأصلاا في التأثير الذي 

صميم عملية الفهم، مما يعني ان من الممكن تخفيف أثرها عند الوعي بها، وفي 

وسبق ان جعلناها ضمن السنن لا . حالات معينة يمكن تجنبها بشكل نسبي



 الطريقة  (                                                     علم1المنهج في فهم الإسلام ) 

  375  

. طلاقفي حين يحال على الفهم التجرد عن القبليات المنضبطة با. القوانين

 . معنية فيما نبحث فيهأكثر  وبالتالي أنها

 ً ن لسن ومن حيث الدقة، ينحصر عمل القوانين في القبليات المنضبطة، خلافا

 .أسلفناالفهم المرتبطة بالقبليات غير المنضبطة، كما 

ا للقانون الأول لا غنى عن العمل ببعض القواعد ت، لقبلياه اة لهذالإجرائي وطبقا

افة عي كما في الثقافة العلمية، أو دون وعي كما في الثقسواء كان ذلك بو

ال ث يحة، حيالإجرائي مما يعني ان قوانين الفهم تتماهى مع القواعد. الشعبية

 خياراته العلى الفهم تجاوز سلطة الخيارات الممكنة للقواعد القبلية، رغم أن هذ

ة، لقبلياالقواعد  منأكثر  بمعنى ان من الممكن للذهن اختيار قاعدة أو. مفتوحة

من  تاليالممكنة، وبال جراءاتلكن من المحال التفكير خارج حدود القواعد والإ

 .المستحيل أن تتم عملية الفهم من غير قواعد قبلية، بوعي أو دون وعي

نون ن قاوعليه فإن للقواعد القبلية زاويتين من النظر، فهي من جهة تعبّر ع

 حيث حر للفهم منإجراء  هة أخرى تعبّر عنللفهم من حيث العموم، لكنها من ج

من  وإن كان منتخبة ضمن جملة من الخيارات الممكنة،لأنها  الخصوص،

من ض -من هذه الناحية  -المحال تجاوز جميع هذه الخيارات، لهذا فهي تعد 

 . قوانين الفهم

صف ي تتوبعبارة ثانية، لا تناقض في الجمع والاتحاد بين قوانين الفهم الت

 حُملت ا لوة الحرة غير الذاتية، فيمالإجرائي حتمية والذاتية، وبين القواعدبال

حتمة موبالتالي تصبح هذه القواعد . الأخيرة على أنها مجموعة خيارات ممكنة

د من بالخيار لا حيث إن  فهي محتمة من. وغير محتمة، وكذا ذاتية وغير ذاتية

ان إمكانات  اعتبارمة بان يجري ضمنها من دون تجاوزها، لكنها غير محت

يين ى التعالفهم ملتصق بها لا علحيث إن  وهي ذاتية من. الخيار متعددة بتعددها

ا  اعتباروالخصوص، وغير ذاتية ب ا بها تعيينا  ان هذا الفهم ليس ملتصقا

ا   . وخصوصا

مع لحاظ ان الفهم لا يتجرد من بعض القواعد، كالذي يحصل مع الإدراك 

تستند إلى  )الاستنطاقية( جميع هذه النشاطات الذهنيةحيث إن  ،أيضاا  والعلم
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هذه القاعدة  اعتباروبالتالي يمكن . يةحتمالء ومنطق القرائن الاستقراقاعدة الا

ا، على ما سنعرف ان يتنافى ذلك مع كونها خياراا إ تتضمن القانون دون جرائيا

 .لاحقاا 

لفهم، ليست أما بخصوص النص فلنتذكر ان فيه ثلاثة عناصر تتحكم في ا

ا لهذه العن: عائدة إلى القبليات، وهي اصر، اللفظ والسياق والمجال، وطبقا

ويل والتأ ستظهارالا: وبالتعاون مع القبليات، يتشكل الفهم بصور ثلاث، هي

 ويحصل للفهم بهذه الصور الثلاث مظهران يتفاوتان تفصيلاا . ستبطانوالا

ا، أحدهما على نحو الإشارة، والآخر عل كما  ى نحو الإيضاح والتفسير،وعمقا

ا   . عرفنا سابقا

لنتاج ذا اوعليه إذا كان الفهم هو نتاج مشترك لكل من القبليات والنص، فإن ه

 ن، فهولطرفييحدث بفعل التأثير المتفاوت للعلاقة بين اإليه  حسب القانون المشار

، ظيةفقد يحصل نتيجة تأثير قوي للقبليات قبال تأثير ضعيف لدلالة النص الل

وتتحدد حالة القوة والضعف للقبليات بما تتصف به من . والعكس بالعكس

في  عملية الفهم، فاذا كانت هذه المضامين حيادية، كماإجراء  مضامين عند

تفرز  ا لاء، فإن ذلك يجعل من القبليات ضعيفة التأثير، حيث انهستقراقاعدة الا

ما في كهذه المضامين قوية، أما إذا كانت . مضامين واضحة الدلالة على الفهم

اضحة وتها القبليات المنظومية، فإن ذلك يجعل منها قوية التأثير، إذ تظهر بصما

ا للحالة الأولى ار ي مقدفومن حيث التفاوت تترتب القبليات . على الفهم، خلافا

 :التأثير كالتالي

تقع القبليات المنظومية في قمة الهرم من حيث القوة، وهي على عكس 

 توسطتليات المطلقة التي تقع في قاعدة الهرم من حيث التأثير، في حين القب

صف ة تتمع لحاظ ان بعض القبليات المطلق. القبليات العامة بين المرتبتين

ليات حد من التأثير مقارنة بغيرها من القبأدنى  بالحيادية الكاشفة، ولها

ث ن حيمت المنظومية قبلياويكون شأن القبليات المحايثة ما يلي ال. المضمونية

ومية لمنظادى القبليات ما القبليات المفترضة فقد تتصف بالقوة مثلما لالقوة، أ

 .دنى منهاأو ما هو أ

ا ثلاثة من العلاقة في القانون المشار فلو رمزنا إلى  إليه، وعليه نصادف أنواعا
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، (ت)، وعلامة التوسط بـ (و)، وعلامة القوة بـ (ض)علامة الضعف بـ 

، فستكون العلاقات الثلاث (ن)، والنص بـ (ق)، والقبليات بـ (قا)نون بـ والقا

 : كالتالي

 :ـ قانون العلاقة الضعيفة1

 :وتتحدد صياغة شكل هذا القانون بحسب العلاقة الرياضية التالية

 ضف ← ن +  ض ق=  ضقا 

 صة الندلالويعني أن القبليات المؤثرة في الفهم هي قبليات ضعيفة، مما يتيح ل

يه ا نسموتفضي هذه العلاقة إلى م. اللفظية أن تقوم بدورها القوي في التأثير

  (.المعنى الضعيف للفهم)

 :ـ قانون العلاقة القوية2

 :والعلاقة الرمزية لهذا القانون تكون كما يلي

 وف ← ن +  و ق=  وقا 

و ألنص لويعني ان القبليات المؤثرة في الفهم هي قبليات قوية، مما لا يدع 

 (.لفهمقوي لالمعنى ال)وتتخذ هذه العلاقة ما نسميه . دلالته اللفظية ذلك التأثير

 :ـ قانون العلاقة المتوسطة3

 :حيث العلاقة الرمزية لهذا القانون تصبح كالتالي

 تف ← ن +  ت ق=  تقا 

لك ، وذويعني توسط تأثير القبليات في الفهم، فلا هو بالقوي، ولا بالضعيف

لنص لة االذي يفسح لدلاالأمر  .قتين السابقتين القوية والضعيفةمقارنة بالعلا

ن إلى لقانواوتفضي العلاقة في هذا . اللفظية أن تقوم بدورها المتوسط في التأثير

 (.للفهم المتوسطالمعنى )
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 حتى عادةعلى الفهم  ن القبليات الضعيفة تشترك في التأثيرومن الطبيعي إ

لا  كن قدمنها مطلقة ومشتركة لدى البشر كافة، للأن  خريين،لدى العلاقتين الأ

 . يكون دورها بارزاا مقارنة بهاتين العلاقتين

ما ، أ(ن)كما يلاحظ ان العنصر الثابت خلال ما سبق من علاقات هو النص 

ا لتغير ال( ق)القبليات    .فحسب قبلياتفهي متغيرة، وبالتالي فإن الفهم يتغير تبعا

ا ا بينهفيم ذي تتضمنه العلاقات الثلاث السابقة يختلفكذلك ان الكم المعرفي ال

ا لطبيعة القبليات، فالقبليات المنظومية تحمل من الكم المعرفي  أكبر  ا هوموفقا

يمكن ة، ومما تحمله القبليات الضعيف أعظم مما تحمله القبليات المتوسطة، وهذه

ا كالتالي  :التعبير عنها رمزيا

 ض ق < ت ق < و ق 

طار الإ تالناتج بسبب القبليات يجعل مضامينه المعرفية متخذة ذالذا فالفهم 

 :من الكم المعرفي كما يلي

 ض ف < ت ف < و ف 

 لاثةالقراءة الثأنماط  ويمكن تطبيق العلاقات الثلاث السابقة للفهم على

ينطبق ( ض قا)فقانون العلاقة الضعيفة (. ية والتأويليةستبطانية والاستظهارالا)

راءة لى القعينطبق ( وقا )، وقانون العلاقة القوية عادة يةستظهارالا على القراءة

 .ويليةاءة التأينطبق على القر( تقا )قانون العلاقة المتوسطة كما إن  ية،ستبطانالا

فهم وتصدق هذه القوانين على نتاج العلوم الطبيعية، مثلما تصدق على ال

ً  ففي العلم الطبيعي نجد. الديني ة لاقة الضعيفة والقويقانون الع أيضا

 . والمتوسطة، وفقاً لطبيعة القبليات المعتمدة في البحث

علمية حديثة، كل منها يعمل وفق ما يلتزم به نظُم  هناك ثلاثةبأن  فقد عرفنا

تمثل القائم على القبليات الضعيفة كما ت الإجرائي من منهج وقبليات، وهي النظام

ي القائم على القبليات ستنباطي الافتراضئية، والنظام الإستقراالطريقة الافي 

خيراا النظام ت المفترضة والقابلة للإختبار، وأالمتوسطة لامتلاكه بعض القبليا
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ات قبلية كثيرة غير إفتراضالتخميني الميتافيزيائي، والذي يتصف بكونه يحمل 

ا لهذه . مؤهلة للإختبار التجريبي علاقة وقبلياتها فإن صياغة قوانين الالنظُم ووفقا

بأن  فسبق ان عرفنا. أسلفنالدى العلم ستتخذ ذات الصياغة المعتمدة في الفهم كما 

أي  نماط القراءة الثلاثة السابقة،تخضع لألأن  العلم الحديث قابلةنظُم 

يشاكل النظام البياني  الإجرائي ية، فالنظامستبطانية والتأويلية والاستظهارالا

ية مثلما يخضعان لقانون العلاقة الضعيفة، رستظهاويخضع كل منهما للقراءة الا

ي يشاكل النظام العقلي المعياري للفهم، وكلاهما ستنباطي الافتراضوالنظام الإ

النظام التخميني الميتافيزيائي  في حين إنيخضعان لقانون العلاقة المتوسطة، 

ن ان قانوأي  يشاكل النظام الوجودي، فكلاهما يخضعان لقانون العلاقة القوية.

، كما ينطبق الإجرائي ذا العلاقة الضعيفة، ينطبق على النظام العلاقة الأولى،

القانون الثاني، ذو العلاقة القوية، على النظام التخميني الميتافيزيائي، في حين 

 .يفتراضينطبق القانون الثالث، ذو العلاقة المتوسطة، على النظام الإ

*** 

نا لقوانين العلاقة العكسية اننا نميل إلى وعلى العموم لا يفهم القارئ من تقسيم

ا؛ رغم تحفظنا من القبليات  الأخذ بالمعنى الضعيف للفهم قبال القوي دائما

المنظومية، لا سيما التجريدية أو المتعالية، كحال المنظومات الوجودية 

. ففي حالات معينة قد نرجح المعنى القوي للفهم على المعنى الضعيف. والكلامية

قد ترجح القواعد المنحازة ضمن القبليات المطلقة على ما دونها، رغم ان  فمثلاا 

هذه الأخيرة قد تتضمن المعنى الضعيف للفهم، أي التأثير الأقوى للنص مقارنة 

فمثلاا بحسب الفهم اللغوي والبياني يتحقق المعنى الضعيف للفهم، أي . بالقبليات

ا مقارنة بالقبليات، لكن مع ذلك قد لا يصح التعويل عليه،  يبدي النص تأثيراا قويا

لا سيما عندما يتنافى مع بعض القبليات العقلية الوجدانية أو الحسية والواقعية، 

وبالتالي قد يرجّح مضمون هذه القبليات على التأثير القوي الذي تبديه الدلالات 

ا ق وْلنُ ا ل ش يْءٍ إ  فمثلاا في النص القرآني: )) .اللفظية للنص دْن اهُ أ نْ ن قوُل  ل هُ إ نَّم  ذ ا أ ر 

(( هو أن يتحقق الشيء دفعة كُنْ ف ي كُونُ ؛ إن المتبادر من معنى ))417((كُنْ ف ي كُونُ 

مباشرة، كما راهن عليه المفسرون عادة. لكن بشهادة الواقع إن كل عمليات 

الخلق والتكوين المطلوبة لا تحدث دفعة واحدة من دون سابقة، بل تدريجية 
                                                

 . 40 \النحل  417
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رية. فهذه المعرفة القبلية ترشدنا إلى أن المعنى المقصود من الآية الكريمة وتطو

ليس هو الظاهر المتبادر، ولا بد من تأويله إلى التدرج أو التطور. ويؤيد هذا 

، 418الحال سياق بعض النصوص القرآنية التي وردت على شاكلة الآية السابقة

والأرض والإنسان، كذلك سائر النصوص التي تتحدث عن خلق السماوات 

 فجميعها يؤكد حالة التدرج في الخلق وتطوره دون الدفعة المباشرة.

ة معرفالضروري لبالأمر  لذلك ليس التعويل على قوة الدلالات اللفظية للنص

ى قصد الخطاب، فهناك عناصر قبلية قد تحول المعنى المستوحى من النص إل

ا ملفهم اصر القبلية المؤثرة في ومن بين أهم العنا. معنى آخر مخالف أو معدلّ

 :يلي

بدون ه، فقد يضمر النص معان عقلائية يحتاجها الفهم دون حاجة للذكر والتنبي

 فلا. يصبح النص مخالفاا لأبسط الوجدانيات والبديهات عتبارأخذها بعين الا

ا، وصاييحتاج النص لذكر ما يمكن فهمه مباشرة عندما يقرر بعض الحقائق أو ال

 لتنصيصاإلى  لا يحتاج ((إنّك ميتّ وإنّهم ميتّون)): ندما يرد قوله تعالىفمثلاا ع

ا وايضاح المعنى الخاص بهذا النص، طالما ان القارئ أو السامع يفهم طب قا

ند علاا لقبلياته الحسية ان المقصود به هو ان الكل سيموت، لا انهم ميتون فع

 . هذا المعنى تنزيل هذا الخطاب، وبالتالي لا داعي للتنصيص على

ا محدداا من القراء والمتلقين، وهو عن د فما من نص إلا ويستهدف نوعا

استهدافه لجماعة من المخاطبين يوظف جملة من دلالات السياق اللغوي 

عنياا مكون المتعارف عليها، بحيث يفهمها القارئ والمتلقي المستهدف، وبذلك لا ي

ح لا تحتاج إلى الذكر الصرياا أشياء بذكر كل شيء يريد قوله، فقد يضمر

لفاا سرة اا تعد حاضأشياء أو انه يضمر .ها معلومة ومفهومة لدى المتلقياعتبارب

مثابة بهو ف. لدى ثقافة المتلقي، لا سيما تلك المتعلقة بقيمه وظروفه الاجتماعية

غ تبليويعد هذا ال. لكونه المعني بالفهم الأدبي حسب التعبير الأصلي القارئ

حوالتواصل  ا به ل عقلائياا، فمتلقي الخطاب يفهم هذا التبليغ وإن لم يصُرَّ   .غويا

، وعلى خلافها قاعدة (الاضمار المفهوم)ونسمي هذه الظاهرة بقاعدة 
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اا لا يفهمها القارئ أشياء الاضمار غير المفهوم، وذلك عندما يضمر النص

وقد يكون  .ات مناسبة تغطي مثل هذا النقصإفتراضوالمتلقي، مما يحتاج إلى 

ا لا يحتاج إلى التنصيص اللغوي ا . الاضمار المفهوم عقليا كما قد يكون عرفيا

يفهمه كل من عرف نمط الكلام الدائر بين المخاطب والمتلقي، وكذا النص 

أو تحريمها دون  أشياء والقارئ، كالنصوص القرآنية التي تتحدث عن تحليل

ا لدى القارئ والمتلقي، ها مفهوماعتبارذكر مواضع التحليل والتحريم ب ة عرفا

محذوف، وهو بحسب أمر  ، حيث فيها((حُرمت عليكم أمُهاتكم: ))كقوله تعالى

أحُلت لكم بهيمة )) آية ومثل ذلك ما جاء في. الفهم العرفي يقدر بالنكاح

، إذ ((وأنعام حُرمت ظهورها)) آية ومثلها«. الأكل»، حيث يقدر فيها ((الأنعام

، حيث يقدر فيها ((النفس التي حرم الله)) ، ومثل ذلك«بالركو»المقدر فيها 

 .419«القتل»

ا  ونشير سس يتأ إلى أن التأثير القوي أو الضعيف لدلالة النص اللفظية أيضا

ا للعلاقة بالقبليات، إذ يمكن تصور هذه العلاقة بحسب مرتبتين م . ستينتعاكوفقا

لنص شيء ذاته مع افعلى ضوء تقسيم الإدراك إلى فاعل ومنفعل؛ يمكن فعل ال

 . أو دلالته اللفظية

ً لهذا التقسيم تكون العلاقة بين الإدراك والنص عكسية ان ما ككلأي  .وطبقا

كل وكل فاعل مؤثر، و. النص فاعلاً كان الإدراك منفعلاً، والعكس بالعكس

 . منفعل متأثر

ا  والمقصود بكون النص فاعلاا هو ان تتخذ الصورة الذهنية شكلاا منعكسا

ا لهلم أما ما . وهو ما يطلق عليه الأصوليون ظاهر النص. ظهر النص أو مقاربا

ك هو الفاعل فهو أن تتشكل الصورة الذهنية  نقصده من كون الإدراك أو المدر 

ا للقبليات، وهو المعنى القوي  للنص بحسب ما يريد لها الإدراك من معنى طبقا

المغالبة والتأثير في علاقته فاعلاا بنحو  -تارة  - وهنا يكون الإدراك. للفهم

بالنص، فيعمل على تحجيم فعل النص المعرفي قليلاا أو كثيراا، وذلك عندما 

ك الصورة الذهنية المبتدعة على خلاف ظاهر النص، أو خلاف  يجعل المدر 

                                                
: كذلك. 022 ـ201ص ،1ج م،1966 ـ هـ1386 لثانية،ا الطبعة النجف، النعمان، دار الفقه، أصول: المظفر رضا محمد  419
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كما يكون . صورة النص المنعكسة في الذهن، مثلما يلاحظ في حالات التأويل

 لا بنحو مغالبة النص وتحجيم فعله المعرفي أو فاعلاا  - تارة أخرى - الإدراك

 . ابطاله كالسابق، وانما بنحو تقييد هذا الفعل وتضييق سعته

أي فنا؛ لكن إذا كانت العلاقة بين القبليات والنص هي علاقة عكسية كما عرف

من  حديدخر؟ فهل يبدأ التلدور المعرفي للآمن هذين العاملين يسبق في تحديد ا

معرفي ل الت أم النص؟ فالبداية تحدد النهاية من دون عكس، وان الفعقبل القبليا

 أحدهما سوف يلقي بتبعاته على الآخر.إليه  الذي يسبق

ي ذات للجواب على هذا السؤال نشير إلى ان تعاملنا مع القبليات هو تعامل

 يخص أذهاننا مباشرة، بخلاف تعاملنا مع النص، حيث له وجوده الموضوعي

تحدد نهما تومن ثم فالعلاقة بي. عنه بالشيء في ذاته أو النص في ذاتهبما عبرنا 

و هبعلاقة الذاتي بالموضوعي، وبالتالي من المحال ان يحدد الموضوعي ما 

تي و ذاهذاتي، بل العكس صحيح، إذ يخضع الأمر للإرادة الذهنية المتعلقة بما 

ا ه أمراعتبارمباشرة، مما يصدق على القبليات دون النص، ب علق  يتلااا موضوعيا

 .بالإرادة مباشرة

 ور لاوبعبارة أخرى، ترتبط الإرادة الذهنية بالأمر الذاتي على نحو الحض

ا للإرتباط بالأمر الموضوعي، إذ يجري الإرتباط به ع بر الإكتساب، خلافا

ن مولكي تتحقق عملية الإكتساب لا بد . الإكتساب غير المباشر لا الحضور

ان كواء سالذاتي، فبدونه لا سبيل للتعلق بالأمر الموضوعي،  الاستعانة بالأمر

ا  ا خارجيا ا أو شيئا اتي العكس ممكن، أي ان الإرتباط بالذفي حين إن . نصا

ر من دون التوقف على شيء آخ –مباشرة  -والتعامل معه ممكن بسبب حضوره 

 لذاتاوتمثل علاقة القبليات بالنص إحدى تجليات علاقة  .من الإكتساب ونحوه

ا  ا  طببالموضوع. ويتصف الأخير بالتعدد والإختلاف النوعي، إذ قد يكون شيئا يعيا

ا أو غير ذلك، فيما تتصف الذات بالوحدة النوعية بلا ت ا لغويا لا وعدد أو نصا

غم رإختلاف، كما تتمثل في القبليات، فهي كالنور الذي تتنور به الأشياء 

 إختلافها.

في حين إن بالقبليات،  رتباطنص متوقف على الإهكذا يتبين ان التعامل مع ال

ان التعامل مع القبليات لا يتوقف على شيء آخر أي  العكس غير صحيح،
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 . من القضايا التحصيلية غير المباشرةإليه  موضوعي أو مكتسب، كالنص وما

ير غمن  في توليد الفهم وبالتالي ففعل القبليات هو الذي يحدد فعل النص

ً للقبليات الذيالأمر  عكس، . لنصل ا جعلنا نحدد قوانين العلاقة الثلاثة طبقا

تحدد يليه القبليات وع عائد إلىفالعلاقة بينهما هي علاقة فعل وانفعال، فالفعل 

 لعلاقةون افنعرّف قان .إليه عكسياً طبقاً للقانون المشار في الفهم انفعال النص

 وعليه يتحدد للقبليات في الفهم،انه عبارة عن التأثير الضعيف  -مثلاا  -الضعيفة 

ا دا - ولا يصح عكس هذه العلاقة، طالما ان الفعل يبدأ. التأثير القوي للنص  -ئما

ا  رغم ان للنص قدرة. من القبليات باتجاه النص من دون عكس  غييرتعلى  أحيانا

. بعض القبليات، لكن لا يجري هذا الحال على مطلق القبليات كما سنرى

ه بهذ يتقيدإنما  سميه المعنى الضعيف والقوي والمتوسط للفهموبالتالي فما ن

 .الحقيقة من السبق والتحديد

 رئ علىد القاالنص أم القبليات؟ فكلما اعتم: تأثيراا أقوى  يهماويمكننا إدراك أ

ا للقبليات المحايدة كان للأ القرائن المتسقة التي يتضمنها النص  يرالتأث خيروفقا

ة، أو لمتسقعكس بالعكس، فلو ان القارئ لم يهتم بالقرائن اوال. في الفهم الأعظم

 تانها كانت ضعيفة وقليلة، فإنه سيعوض هذا النقص من خلال بعض القبليا

 مقارنة بالنص. الأعظم ، فتمتلك بذلك التأثيرالخاصة

ية خارجويصدق الحال السابق على ما يخص علاقة القبليات بإدراك الأشياء ال

فكلما كان  ر الاولي في التفسير يتحدد بالقبليات لا الأشياء،وتفسيرها، فالتأثي

ا  انين لقو التأثير الأول ضعيفاا، كلما قوي تأثير الآخر، والعكس بالعكس، وفقا

ين بفارق ويمكن ان يتضح هذا المعنى من حيث ال. الذكر الآنفة العلاقة العكسية

ني ر المبتفسي، مقارنة بالالتفسير الذي يتبناه الفلاسفة والعرفاء للواقع الخارجي

حيث  ديث،ت العقلية كالذي يتقوم به العلم الححتمالاء والاستقراعلى قاعدة الا

ا للتفسير الثاني  .التفسير الأول متخم بالعلاقة القوية، خلافا

ولي رهين القبليات، وان فعل النص يأتي بناء على لكن إذا كان التحديد الأ

كيف يمكن تحصيل فهم : ح بهذا الصدد هوطرحجم تأثيرها، فالسؤال الذي يُ 

مطابق للنص إذا ما كانت القبليات هي المحدد الأساس للفهم؟ وهو ذات السؤال 

 الذي يمكن ان يثار حول العلاقة بين الإدراك والواقع، وكذا العلم والكون؟
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 دما تكونعلى طبيعة هذه القبليات، فالتطابق ممكن عن -هنا  -ويعتمد الجواب 

 إنتاج مكنمن نوع العلاقة الضعيفة، فلو تحكم هذا القانون في الفهم لأ القبليات

يه ، كالذي عل(ضف )نوع من التطابق بقدر ما يحمل من فهم بالمعنى الضعيف 

ا شي ف إلى الفهم، فهي لا تضيذات المعيار السالب للكشف القبليات المحايدة ئا

بذاته من دون  حوال النص، أو جعل النص يكشف عن ذاتهسوى كشفها عن أ

ء الشيو. تطفل قبلياتنا المنحازة، فهي أدعى للتعبير عن طبيعة النص وحقيقته

 .نفسه يصدق حول العلاقة بين الإدراك والواقع

 : وبحسب التعبير الرياضي فان

 ضف ← ن +  مق 

 .ترمز إلى المحايدة من القبليات( م)حيث 

ات دما تكون القبليففي النص الديني تصدق الصيغة الرياضية السابقة عن

 .رائنالق ية الكاشفة بنحو كبير منحتمالئية أو الاستقرامنطقية، كالقبليات الا

نية وجدابتنى على قبليات الضرورة الويضاف إلى ذلك الفهم المتوسط كالذي يُ 

 هوف(. حق )والحسية، ومثلها تلك المبتنية على الواقع ضمن القبليات المحايثة 

ا  لة ب لدلامقرّ ( ع)ان الواقع المحايث  اعتبارى التطابق بيمكن ان يفضي إل أيضا

ارنة للمعنى المقارب مق أعظم يعطي دلالة( الشفوي)النص، لهذا كان الخطاب 

 تكون وبالتالي. ، كما سيتضح لنا خلال بحثنا للقانون الرابع(المدون)بالنص 

 :الصيغة الرياضية كما يلي

 تف ← ن + ع ق 

 .المحايثترمز إلى الواقع ( ع)حيث 

عبراا ميكون فإن الفهم الناتج س (ظ ق)وفي القبال عندما تكون القبليات منظومية 

 :، كالذي تبديه القاعدة الرمزية التالية(وف )عن المعنى القوي 

  وف ← ن +  ظ ق
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 .ترمز إلى المنظومية من القبليات( ظ)حيث 

 ً مع  –غالب في ال -وعلى العموم يتقرر ان زيادة القبليات تتناسب عكسيا

 تمالاحت الكشف عن حقيقة النص، فكلما ازدادت القبليات كلما تضاءل احتمال

 ً ما كالكشف عن هذه الحقيقة، والعكس بالعكس. لكن هذا التناسب ليس دائما

عرفنا، بل يصدق بشكل واضح عندما تكون القبليات منظومية، حيث يتحقق 

 المعنى القوي للفهم فيها.

 

 : القانون الثاني

 انون تحكم فهم الكل بفهم الجزءق

تعد الجملة النصية وحدة أساسية يتشكل منها النص، وتتألف من ألفاظ 

. وحروف، وبمجموعها تفيد المعنى التام، وعند تجزئتها لا تفيد هذا المعنى

ألفاظها  إرتباطبالأهم من ذلك إن و. وعليه اعتبرناها وحدة النص الأساسية

 ان فهم الكل للجملة النصية يسبق فهمأي  منها، وحروفها يتحدد معنى كل جزء

وقد كان البلاغي المعروف عبد . اللفظية ويعمل على تحديد معناهاالأجزاء 

القاهر الجرجاني يرى أن الكلمة ليس لها عطاء واضح في المعنى، بل يفُهم 

عرف الأغراض إلا المعنى الواحد من مجموع الكلمات التي ينتظمها الكلام، فلا تُ 

واعلم أن »(: دلائل الإعجاز)ن مجموع الكلام كمعنى حاصل، وكما قال في م

ا من الذهب أو الفضة فيذيب بعضها في  مثل واضع الكلام مثل من يأخذ قطعا

بعض حتى تصير قطعة واحدة، وذلك أنك إذا قلت ضرب زيد عمراا يوم الجمعة 

ا له فإنك تحصل من مجموع هذه الكلم كله ا شديداا تأديبا ا على مفهوم هو ضربا

معنى واحد لا عدة معان كما يتوهمه الناس، وذلك لأنك لم تأت بهذه الكلم لتفيده 

أنفس معانيها وإنما جئت بها لتفيده وجوه التعلق التي بين الفعل الذي هو ضرب 

 .420«وبين ما عمل فيه والأحكام التي هي محصول التعلق

منها النص، فإن الأخير قد  ذا كانت الجملة النصية هي الوحدة التي يتشكلوإ
                                                

 .دلائل الإعجاز: الجرجاني  420
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يعبّر عن هذه الوحدة فحسب، كما قد تكون له مجموعة من الجمل النصية 

 .المترابطة بلا تحديد

ا على علاقة الجملة النصية بالنص كله  حديدفالت. وينطبق ما قررناه سابقا

فهم ف. جمالالنهائي لفهم الجملة النصية يتوقف على فهم النص كله بنحو من الإ

. لهكة النصية معتمد على ما موجود من قرائن لفظية وسياقية في النص الجمل

حدد ها تفهذه القرائن هي التي تحدد المجال المجمل في الجملة النصية، كما ان

يد ارئ تحدوبالتالي لا يمكن للق. لهذه الجملة( الإشارة)المعنى اللفظي المجمل 

ا دون لحاظ فهم الكل  .فهم الجزء تحديداا نهائيا

حدد ، فهو لكي يمعينينطبق هذا الحال على الكاتب عندما يريد إنشاء نص و

ن يكتب فمثلاا لو كا ة دون غيرها.مناسب جملاا  أن يختارمعنى النص كان عليه 

ا  ا سياسيا  ياء...لفيزالطبخ أو الرياضة أو فسوف لا يفكر في جمل لها علاقة با نصا

يه ان علكأن يحدد جملاا مناسبة . ولأجل وفق منطق )المجال( ما لم يطوّعها لخإ

. من الكلمات عدد كبيروسط  مناسب للسياق أن يختار كلمات ذات معنى محدد

ا  دون  عينةمكما انه عندما يريد أن يحدد هذه الكلمات كان عليه أن يختار حروفا

و من ، أمن الأعلى فالأدنى أن يسير التفكير النص إنشاء يتطلبوبذلك . أخرى

يها فيتحكم  أربعر عبر مراتب يتنزل الفك ، حيثوليس العكس ،الكل إلى الجزء

 : من النص فالجملة فالكلمة فالحرف.الأعلى بالأدنى

وهو ما يشابه العلاقة الدائرة بين التراتب الهرمي للتركيب العضوي للكائن 

الحي، حيث يتحكم ما هو أعلى بالأدنى وليس العكس، رغم ان الأول يتوقف 

( لا يتحكم في الخلية، والخلية لا DNAفمثلاا ان الدنا ) وجوده على الثاني.

تتحكم في النسيج، والنسيج لا يتحكم في العضو، والعضو لا يتحكم في الجهاز، 

م والجهاز لا يتحكم في الكائن الحي ككل.. بل العكس هو الجاري، حيث التحك

ا من الكل إلى الجزء ا في الدوائر ايبدأ دائما  . 421لبايولوجية، كالذي أصبح معروفا

وكذا هو الحال في علاقة النص ككل بالمجال، وعلاقة المجال بالسياق، وهذا 

 بالكلمات، والأخيرة بالأحرف.

                                                
ا على  الأمزون، صخرة الإيمانانظر كتابنا:   421  .م2022: الإله والتصميم، متوفر الكترونيا
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حاظ لل م  لا يمكن فهم أجزاء النص جملة جملة، من غير : ولعل سائل يسأل

في  تحولالأي  الكل، والانتهاء من ثم إلى فهم الكل بنفس اللحاظ الأول للجمل،

 م من الجزء إلى الكل لا العكس؟ الفه

ا لم لي فميتأثر فهم الجمل النصية بعضه بالبعض الآخر، وبالتا: وللجواب نقول

تحدد يما  فأول. فإنه لا يمكن تحديد فهم الجزء جماليتشكل فهم الكل على نحو الإ

لة، لمجماعند فهم الكل هو مجال الجملة النصية، ثم بعده يتحدد مستوى الإشارة 

 ا يردوأول م. قبل فتح باب الفهم المفصل للجملة عبر الإيضاح والتفسيروذلك 

 في الفهم هو توقع القارئ لمجال الكل من خلال عنوان النص، أو مقاطعه

جزء م الالأولى، وعليه يبني فهم سائر المقاطع عبر عملية جدلية يتأثر بها فه

ا  بالكل، والعكس صحيح قر الفهم المست ، حتى ينتهي الحال بالقارئ إلىأيضا

 .للنص

 عة دونعة قطبعلاقة البناّء بالبناء، فهو لا يضع أجزاء البناء قطأشبه  فالأمر

ا؛ ليس للإ سبق للكل، ولو فعل ذلك لكان بناؤهتصور م  بين طتباربناءاا اعتباطيا

ي طعة فقتكون كل بأن  المنظّم رتباطلذا فلكي يحصل الإ. معنى ولا غاية أجزائه

ا على تصوره المسبق وتخطيطه  موضعها المناسب  لكليالا بد من ان يرتكز سلفا

 . للبناء

لجملة ابدت فمثلاا لو أ. وكذا هو الحال في علاقة فهم الجملة النصية بفهم الكل

ا من الفهم العرفي عند عزلها عن الكل، وتبين بلحاظ الكل اد لمراان  النصية نوعا

 ما كانله مغيير الفهم الأول وابدافضى ذلك إلى تهو الفهم الرمزي لا العرفي، لأ

جال يحمل المعنى العرفي إلى المعنى الرمزي، ولتحول فهم المجال مما هو م

ا بحسب الظ. حقيقي إلى مجال رمزي أو مجازي هور وكذا لو أبدت الجملة فهما

ي، لحرفاالحرفي، وتبين بحسب فهم سائر الجمل ان المراد هو التأويل لا الفهم 

ا فإن ذلك سيجعل م انت كما لو ك. فهم الجزء لا العكسفي ن فهم الكل متحكما

عنى الم الجملة النصية تفيد المعنى المجاز، وتبين من فهم الكل انها تدل على

 .الحرفي، فإن فهم الجملة سيتغير
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ا  إن كان هكذا يظهر ان ما يحدد المعنى ا أو حقيقيا ا أو مجازيا هم فهو ما إن رمزيا

 . الكل لا الجزء

ن م( زالمتمي)ئية، حيث ينتزع القارئ ستقراذا القانون للعملية الاويخضع ه

 .يةخلالها عدداا من الكليات التي يستفيد منها لتحديد معنى الجملة النص

مساراا  إن كان يجمالوتتخذ العملية الأولى في الفهم تحديد مسار النص الإ

ا على الفهم العرفي أم لا؟ وهذا التحديد يساعد على فهم ا  قائما الجملة النصية طبقا

إذ لا يمكن تحديد معنى الجملة  .يستبطاني أو التأويلي أو الاستظهارللمعنى الا

فمن خلاله يمكن تحديد المجال  إليه. النصية ما لم يعرف قبل ذلك المسار المشار

 المسار المشارمثلاا إن ف. الخاص بالجملة ومن ثم الإشارة فالايضاح أو التفسير

تدل على المعنى ( جنحة جبريلحفيف أ)أو حكاية  (حي بن يقظان)في قصة إليه 

الرمزي، رغم ان البداية عادية تبدي المعنى العرفي للنص، لكن سرعان ما 

ا فشيئاا، فيصبح تحديد معنى الجمل الأولى للقصة أو  يتضح المسار الرمزي شيئا

ا للمسار الرمزي، فالنهاية كفيلة بتحديد البداية،   . 422وليس العكسالحكاية خاضعا

د من ع عدئية عند هذا الحد، فبفعلها يمكن انتزاستقراولا تتوقف العملية الا

كما  صية،القضايا والنظريات العامة التي لها دورها في تحديد معنى الجملة الن

ا إلى المش ن به افهيفي النص الديني، مثل انتزاع ما إذا كان خطاب النص متوجها

ا أي فحسب، أم يشمل الغائبين يد تحد ؟ وكذا فيما إذا كان يمكن لعامة الناسضا

نص معاني الخطاب، أم ان ذلك مقتصر على خواصهم فقط؟ وهل ما يحدد فهم ال

أخرى تساعد على فهمه؟ وهل غرض النص أمور  ظاهره فحسب، أم هناك

ا لعقل الإ كذا و؟ ننساالكشف عن الطبيعة حينما يتحدث عنها، أم جعل ذلك متروكا

ا أو متشدداا؟ ومثله إن كان وصية الدينيقال حول خص ن دي إن كان متسامحا

 . الخ... أم انغلاق؟ إنفتاح

نساق المعرفية، وهي عدد من الأ( المتميز)ء النصوص يتبين للقارئ استقرافب

ا الأمر  وقد يفضي. فهم الجملة النصيةكليات تتحكم في  إلى تأويل بعض  أحيانا

                                                
: انظر نص رسالة حفيف اجنحة جبريل للسهروردي في الموقع الإلكتروني  422

http://www.taglyat.com/vb/showthread.php?t=3240. 

http://www.taglyat.com/vb/showthread.php?t=3240
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وحتى عندما تؤثر الجملة النصية على . الكلات فهم عتبارالجمل النصية تبعاا لا

تغيير فهم الكل، فإن ذلك يحدث بفعل فهم الكل ذاته، إذ يعاد ترتيب فهم الكل من 

جديد ليتم على ضوئه تفسير الجملة النصية الشاذة، وتجنب ما قد يبدو من تناقض 

واء فس. فهم الكل يسبق فهم الجزء ويتحكم فيهفي جميع الأحوال إن و. في الفهم

زلنا ضمن دائرة الفهم المتحول وجدلياته،  انتهينا إلى الفهم المستقر للنص، أم ما

 للآخر. فهم الكل وحاكميته أسبقية فإن الحال لا يتغير حول

ا معأي  على أن قراءة ا دلاليا  يناا،جملة من جمل النص ومقاطعه تبدي نسقا

جاد ن ايإلى البحث ع وعندما يكون القارئ معتقداا بقداسة النص فإن ذلك يدفعه

ن يجد ما أفهو إ. روابط الاتساق في كافة الأنساق الدلالية لهذه الجمل والمقاطع

ا في الأنساق المشار ئن ك قرامن دون عناء، بمعنى أن هناإليها  الاتساق واضحا

ا، أو أن ذاتية  ئ لقارادلالية كثيرة باعثة على الاتساق فيكون بذلك موضوعيا

ياته على تلك الأنساق عبر قبل -بشكل ما من الأشكال  -تفرض حالة الاتساق 

طدم وكثيراا ما يجد القارئ نفسه عند تقدمه في القراءة أنه يص. المفترضة

التي ل، وت قراءتها من قبباختلالات لدى بعض الأنساق الدلالية للجمل التي تمّ 

الفة متسقة، وذلك بسبب ما تضيفه الجمل الجديدة من معان مخبأنها  كان يظن

ا . ومعارضة لما سبق  وهذا ما يدعوه إلى تعديل صورة النسق الكلية طبقا

ا اته وقبلياته. وقد يفهم من النص أو يجد فيه اختلالاا أو تنافتراضلإ ا مستحك قضا ما

و أغير قابل للعلاج والتعديل، فيبقيه على ما هو عليه من دلالات مختلة 

 متعارضة.

ً ما تكون القراءة الفاحصة  استرجاعية وليست خطية، بمعنى ان من وغالبا

، خاصة عندما يواجه يكثر المعاودة على قراءته بالتقافز( المميز)يقرأ النص 

ظاهرة الاستغلاق والفهم المربك، بل والمراوغة والإيحاء بالتناقضات، كما في 

النصوص الفلسفية المعقدة، كنصوص أرسطو من القدماء، وعمانوئيل كانت من 

ا ما يكتشف القارئ و، 423المحدثين ضوءاا جديداا، ( المتميز)في كل مرة غالبا

وربما مغيراا للفهم السابق، وبالتالي قد تعمل القراءة الاسترجاعية على تشكيل 

المبدأ العام في تحكم فهم  علىالصورة والفهم من جديد، لكنها مع ذلك لا تؤثر 
                                                

 كذلك مقالنا: مدخل إلى نقد العقل المحض، موقع فهم الدين، .حول مراوغة النص المعقد انظر: مفارقات )نقد العقل المحض( 423

 http://www.fahmaldin.net/index.php?id=2336: 2016-1-1تاريخ النشر: 
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رورة تغيير فهم الكل، فهم الجزء، فالصدام مع الفهم الجزئي ينبهّ على ضبالكل 

قد يشكّل صورة من إنما  الجزئي لا يحكم إلا ذاته فحسب، لكنه لا يحكمه، فالفهم

التمرد والمعارضة لفهم الكل المقرر، وهذا كل ما يمكن فعله، وهو عدم 

الخضوع لحكم فهم الكل مما يقتضي تبديله بفهم كل آخر له القدرة على استيعابه، 

 لا بد منالأحوال  وفي جميع. بما يتسق مع فهم الكلوربما تعاد صياغة فهمه 

تشكيل الصور وتوليد أفهام جديدة ناسخة كلما اصطدم فهم الكل بمعارضة  إعادة

 . الجزء له

ا فوبهذا فإن قراءة الجمل والأجزاء قد تغير من طبيعة فهمنا للنص شيئ  شيئاا،ا

ا بفعل م  عانما نكتشفه من وان كل اتساق للنسق الدلالي السابق قد يجد خرقا

ت ا تمّ تشكيل وتفسير م إعادة مخالفة في المقاطع الجديدة، وكل ذلك يعمل على

كل قراءته بدمج المقاطع القديمة والجديدة تحت مظلة ما يفترض من فهم ال

ءته ت قراففي كل تغيير هناك فرض جديد كلي يعمل على تفسير ما تمّ . الجديد

ب قري انه يعبّر عن حقيقة مقصد النص أو بنوع من الاتساق، بحيث يظن القارئ

وبذلك يقع . منه، أو كونه أفضل الفروض المرجحة بفضل اتساقه وتماسكه

ل مرة كفي  إذ .بأفُق التوقع والانتظار الأدبي القارئ في ما يطلق عليه في النقد

يقة ن حقيكون القارئ حاملاً لنسق من الفهم المتوقع للنص عند القراءة، وتتبي

، (ا قبلم)محدداً لنصّ ( ما بعد)توقع بعد حين من النتظار، فيكون نصّ هذا ال

ي هو الذ( ما قبل)ان نصّ أي  مثلما ان البداية تجري على العكس من ذلك،

ا لما ت (.ما بعد)يحدد نصّ  ليه إ نتهيوبلا شك تظل البداية مجرد منطلقات خلافا

 لنص قدرة لءات المتكرن القراكذلك فإ. صيرورة القراءة من تحديد النهاية للبداية

حظ نلا وكثيراا ما. بعاداا واكتشافات جديدة لم تكن مدركة من قبلتضفي عليه أ

نا هم لديالف هذه القضية عند قراءتنا لنص أو رسالة، فقد نفهمه بشكل ما، ثم يتغير

ا عند ا أو كليا ند مرات عن اللعدد مالأمر  قراءة النص، وقد يتوالى هذا إعادة جزئيا

لدى  لفهملتكرار حتى يستقر فيه الحال، ولم تعد القراءة المتكررة مؤثرة في اا

 .شخص القارئ نفسه

مختلفة، بعضها  ر جميع صور الأنساق الدلالية المتنازعة عن أفهام كلٍّ وتعبّ 

ا أثناء  زاحته، فكل فهمالبعض الآخر وإ يعمل على زعزعة جديد قد يصير باليا

ا عن خيراا جملة من أجد منه، حتى تتبلور أه فهم آخر القراءة عندما يحل عوضا
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ولما كان . الأنساق الدلالية الكلية المتسقة والمعبّرة عن مقاصد النص لدى القارئ

شامل ونهائي بالنسبة للقارئ  النص محدوداا فإن من الممكن تحقيق فهم كلٍّ 

ات عديدة، لا سيما ما عتبارمن قارئ إلى آخر لاالأمر  الشخصي، ويختلف

ولولا ان النص محدود ومحصور . يتعلق بقبلياته المنضبطة وغير المنضبطة

يتزعزع ويزاح بفعل لأن  لجرت العملية بلا نهاية، فكل نسق من فهم الكل قابل

ما يمكن ان يصطدم به من مقاطع جديدة أخرى لم يتم التعرف عليها بعد، وكل 

 ...الانتظار، وهكذاأفق  توقع يأخذ دوره ضمن

تعاد  ل مرةكل مرة تتولد صورة لفهم الكل يتحدد بها فهم الجزء، وفي كذاا في إ

ات ذالنصية الأجزاء  صياغة فهم الكل بطريقة أخرى متسقة بفعل الاصطدام مع

اق لإتساالأنساق المخالفة لمعنى الكل السابق، حتى يتحقق في الأخير حالة من 

فعل بوكل ذلك يحدث  في نسق الكل للفهم، وبه تفُسر مختلف المقاطع النصية،

نساق فة لأالجمل النصية المخالإليها  ات القبلية التي تدفعفتراضالعديد من الإ

 . الفهم السابقة

م فاهيموإذا كانت القبليات تمتلك قواعد كلية للتحكم، وان النص يعبّر عن 

لدوام لى اعفالفهم . جزئية، لذا تتحدد العلاقة بينهما عبر تحكم الكلي في الجزئي

يع وينطبق هذا الحال على جم. نتاج تحكم الكلي في الجزئي من دون عكس هو

تمد على لتي تعية االدوائر المعرفية التي تزاول عملية الفهم، بما فيها الدائرة البيان

لعرفي افهم الظهور اللفظي، فهي مدينة إلى القاعدة القبلية الكلية المتمثلة بال

ء ستقرايث الأصل إلى قاعدة الابل حتى هذه القاعدة ترجع من ح. للنص

ا أوفبهذه الأخيرة يتبين المعنى العرفي للنص غالب. تها العقليةاحتمالاو ، إجمالاا  ا

 .ومن ثم فإن هذا المعنى يتحكم في تحديد معنى الجملة النصية

دينة ها مذاا يتحدد معنى الجملة النصية عبر قاعدة العرف اللغوي، وهي بدورإ

 ذاته ينطبق على إدراك الموضوع الخارجيوالأمر  .ءستقراإلى قاعدة الا

ة ي شيء من الأشياء من دون تحكم قاعديمكن التصديق بأ، حيث لا للأشياء

سواء  لجزء،اوبالتالي فإن الكل سابق ومتحكم في . تها العقليةاحتمالاء وستقراالا

 .كان ذلك على صعيد العلاقة مع النص، أو العلاقة مع الشيء الخارجي

يتبين وجه الشبه بين فهم النص وإدراك الشيء الخارجي، حيث في وبذلك 
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كلا الحالين تكون القبليات هي التي تحدد فعل الظهور، كما انها ككليات تتحكم 

في فهم وتفسير الجزئيات التابعة للنص والشيء الخارجي، ولولها ما كان 

 ً  . بالمكان ان نعرف شيئاً، ول ان نفهم نصا

ت بلياته على العلوم الطبيعية، فهي تتوقف على طبيعة القوينطبق الحال ذا

يفعل  كما المعرفية التي تستخدمها في البحث، فتارة تتصف هذه القبليات بالحياد

ذي ات خيالية ورياضية كالإفتراضعادة، وأخرى تعبّر عن  الإجرائي المنطق

لسفية وف قيةشكال ميتافيزي، كما قد تعبر القبليات عن أيفتراضيفعله النظام الإ

 .كالذي يصنعه منهج النظام التخميني الميتافيزيائي

 اتنا؟هل من الممكن أن يؤثر النص في تغيير قبلي: مع هذا يمكن أن نتساءل

ر ن تأثير مخيلي للقبليات دون النص، إذ ليس للأفلحد الآن نحن نبدي التأثير الفع

ة لرد فهل يمكن. ياتسوى ردة الفعل التي يمارسها على الفهم بعد تأثير القبل

 الفعل هذه أن تؤثر في تغيير قبلياتنا وقناعاتنا السابقة؟

فهو . ن للنص تأثيراا مقابلاا على تغيير قبلياتنا، ولكن بنحو جزئيإالأمر  حقيقة

ومن . يعمل على تحويل بعض من هذه القبليات واستبدالها بأخُرى أو بنتائج الفهم

لنص مؤثراا في قبلياتنا هو اندماجنا أهم العوامل التي تساعد على جعل ا

فقد يعمل النص على تغيير . وخضوعنا لتوجيهات النص ضمن مساره العام

الكثير من نواحينا الذاتية وقبلياتنا ومسلماتنا، وذلك عندما نجد أنفسنا مدفوعين 

ومع . في القراءة نحو معان مؤثرة هي غير تلك التي كناّ نحتفظ بها قبل القراءة

يأتي بفعل توجيه بعض القبليات، لكن إنما  اءة ذاتها واندماجنا في النصان القر

ما يستفاد من هذه الممارسة يدفع إلى تغيير بعض آخر من قبلياتنا الذاتية 

. نتاج هذه الأخيرة ن كانأ وبالتالي يصبح الفهم مغيراا لقبلياتنا بعد. المنحازة

ازة والنص بالدائرة وتعرف هذه العلاقة الجدلية بين القبليات المنح

ة الكلية في ، إذ ينطلق الفهم من خلال تحكم المفاهيم القبلي424الهرمنوطيقية

بناء هذه المفاهيم،  إعادة النص، لكن في القبال ان جزئيات الأخير تعمل على

وهكذا يدور الحال بين الأمرين فيحصل الإثراء والإضاءات الجديدة لدى القراء، 

 مسلّمات من نوع ما عن الكل تضُمّن عند التعرف علىإن : »أو كما يقول ريكور

                                                
 .78ص والتفكيكية، السميائيات بين والتأويل. 126ص التأويل، فلسفة: غادامير  424
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وسبق . 425«، فعند تفسير التفاصيل نفسر الكلأيضاا  والعكس صحيح الأجزاء،

ا لهايدجر أن اعتبر الفهم يجري بصورة دائرية دائماا  ا سابقا ، فأي تفسير يحمل فهما

فهم وأول ممارسة تعميمية وتوقعية ل. 426، وهكذا-هو الفهم التاريخي  -ه علي

الكل تبدأ عند الاطلاع على العنوان الأول للنص، أو عبر تلقي المقاطع الأولى 

 .له، ومن ثم تبدأ عملية التأثير والتغيير فعلها كلما طالت ممارسة القراءة والفهم

ا إ هذه ص، وننا قبل ممارسة القراءة نحمل لغة نتوجه بها إلى فهم النوعموما

تالي هي بالية، والحاضرة المتأثرة بالثقافة التاريخاللغة أو معانيها وليدة ثقافتنا 

ا للعالم، مثلما تختزن  نى ة المعلكلمامن القبليات، إذ تختزن اللغة تصوراا منظوميا

من  المعرفي للفظ، وهي بهذا الشكل تجعل رؤية العالم رؤية تأويلية تختلف

ع فم. ، وكل ذلك ينعكس على فهم النصأيضاا  مجتمع لآخر، بل ومن فرد لآخر

 ى معانل إلأن اللغة تساعدنا على هذا الفهم، لكنها عند القراءة والمتابعة تتحو

فة، أخرى مخالفة بفعل ما يظهره النص من دلالات جديدة ضمن مقاطعه المختل

 ي كناّالت وتصير مثل هذه المعاني هي الموجهة لفهمنا للنص بدل المعاني السابقة

ب وبذلك يتم الشذ. تطبيقها وإسقاطهانحتفظ بها قبل القراءة ونعمل على 

من  دأنابوالتهذيب، أو تصبح لغة النص ومعانيه حاكمة على اللغة القبلية التي 

 .ت محكومة بهذه الأخيرةكان أن خلالها فعل القراءة بعد

بين القبليات الثابتة والمستقرة من جهة، والقبليات  -هنا  -ولا بد من التمييز 

فالقبليات الأولى تتصف بالموضوعية . من جهة ثانية المتغيرة وغير المستقرة

من القبليات إليها  ء وماستقراوهي لا تقبل التغيير والتحويل، مثل قاعدة الا

المطلقة، في حين تتصف الثانية بالذاتية وانها تقبل التغيير والتحويل، مثل 

ة والتقليد، القبليات المنظومية والقبليات غير المنضبطة؛ كتلك المستمدة من العاد

فمثل هذه القبليات يمكن ان تتحول وتتغير بعد القيام بقراءة النص والخضوع 

ت عليه لتوجيهاته، وذلك إذا ما كان النص يبعث على معان مخالفة لما إستقر

وبهذا تبدأ عملية تصحيح القبليات بفضل البعديات من . أفكار ذات القارئ من

في المؤسس على النص، ولو بفعل جملة من الفهم، كما تبدأ عملية التكوين المعر

                                                
 .125ص التأويل، نظرية: ريكور  425
 :انظر  426

 werner g. jeanrod : theological hermeneutics, 1991, london, macmillor, p61-62 
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مكان قراءة النص وفهمه، فضلاا ة والمستقرة، ولولاها ما كان بالإالقبليات الثابت

 .عن الاندماج فيه

ي ، وهوبذلك فإن هناك عوامل متعددة تشترك في العمل على تحديد فهم الجزء

ا إلتشتمل من حيث التحديد على كل من القبليات بمختلف أنواعها، مض هم ى فافا

لنص، لكن هذا الأخير متوقف على نشاط القبليات، رغم استقلالها عن ا. الكل

ل ككون فهي التي تعمل على صياغة فهم الكل بفعل احتكاكها بالنص، وبالتالي ي

ية من القبليات والنص مسؤولاا عن توليد هذا الفهم، وهو بدوره يصبح بمع

ا في  اصة بكلا هذين العاملينات الخعتبارالا  لالذي االأمر  .فهم الجزءمتحكما

يير يتنافى مع حصول التأثير المعاكس، وذلك عندما يعمل فهم الجزء على تغ

 .ةلمستقرير افهمنا للكل، ومن ثم فإن هذا الأخير قد يغير من قبلياتنا المتحكمة غ

  منوبعبارة أخرى، تتصف سلسلة بناء الفهم العادي للنص بالتنازل؛ بدءاً 

صطدام ال لكن حالة. ت، ومروراً بفهم الكل، ومن ثم انتهاءاً بفهم الجزءالقبليا

تها يجعل السلسلة تعمل على بناء ذا -أو ما يسمى بالخيبة  –بفشل التوقع 

قاً فهم الجزء يصبح عائإذ إن  ،(تصاعد الفهم)بشكل معكوس، وهو ما نسميه 

لثاني ان إكما  ت لوائه،أمام فهم الكل، فيعمل الأول على تغيير الثاني لينضم تح

يات قد يصطدم بالقبليات غير المستقرة، فيعمل بدوره على تغيير هذه القبل

 . ليتقبل حاكميتها

كل؟ م اللكن هل يمكن لفهم الجزء أن يغير القبليات مباشرة من دون مرور بفه

 فهم الجزء من دون وساطة فهم الكل؟وهل يمكن للقبليات أن تتحكم في 

و أيير حيل فعله، فلا بد من وساطة فهم الكل، سواء في التغنرى أن ذلك يست

فهم  لواء فكما عرفنا ان فهم الجزء لا بد من ان ينضوي تحت. في البناء والتحكم

 .الكل، ومن ثم فإن تغيير القبليات لا يحصل إلا بفعل فهم الكل مباشرة

أن يكون  -فيما نحن بصدده من علاقة فهم الكل بالجزء  –نفترض بأننا  ونذكّر

ا  يراعي كل خصوصيات النص اللغوية من غير ( متميزاا )حصيفاا القارئ قارئا

فقد يمارس بعض المثقفين قراءات مبتسرة انتقائية يسُقطون خلالها وإلا  ابتسار،

 في واقع –فهم . مفاهيمهم الآيديولوجية من دون اهتمام بمسار النص وجزئياته
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ي المجال الديني قد يعتمد بعضهم على نص فف. يقرأون ذواتهم لا النص –الأمر 

أحادي، أو جملة نصية محددة، ويفسر الدين من خلالها دون لحاظ ما يعارضها 

كأن يعتمد . من جمل نصية أخرى، وهو ما يكثر لدى القراءات الآيديولوجية

ليفسر من خلالها موقف الإسلام الحربي من  -مثلاا  –السيف  آية البعض على

المسالمة ليبين التسامح آيات  ، أو يقوم بالعكس فيعتمد على بعضالمشركين كافة

وكلا الطرفين لا يراعي . الديني للإسلام قبال المشركين وغيرهم من الطوائف

 .النصوص الأخرى المعارضة

 في التأثير على الفهم، فبعضها -فيما بينها  -على أن الجمل النصية تختلف 

ا وتصرأقوى  ا من البعض الآخر إيضاحا وتجمّع دلالاتها على فهم الكل يعبّر . يحا

ية للجمل حتمالعن حاصل تفاوت القوة والتأثير الذي تتضمنه القرائن الا

والمقاطع، كالذي يحصل مع ظواهر الطبيعة، إذ تختلف دلالاتها في كشف 

ت حتمالااا على الاإعتمادية، حتمالالحقيقة والتفسير طبقاا لاختلاف قرائنها الا

من الأرض  فمثلاا يلاحظ ان القرائن المتعلقة بتفسير نشأة. غير السويةالمتباينة 

وباطنها ساخن الأرض  ية، مثل قرينة ان عمقحتمالالشمس تختلف في قيمها الا

ا بين والشمس في العناصر ونسب وجودها، وان الأرض  جداا، وان هناك اشتراكا

من أي  نفسها،حول نفسها تدور بنفس إتجاه حركة الشمس حول الأرض  حركة

ية احتمالالغرب إلى الشرق، وغير ذلك من القرائن المختلفة التي تناسبها قيم 

 .427متباينة غير متماثلة

خر، لهذا فقد تكون لبعض الجمل قدرة على تحويل فهم الكل من مسار إلى آ

فكل  ول.ية الدالة على المسار الأحتمالرغم وجود العدد الكبير من القرائن الا

 فهمية على الحتماللى ما تحمله كل جملة من تفاوت في القوى الاذلك يعود إ

لكل؛ ومع انه يمكن لجملة واحدة أن تدل على نفي المسار أو فهم ا. والوضوح

إن فوبالتالي . ها بسائر جمل النصإرتباطلكن ذلك لا يمكن أن يحدث من دون 

يل ان لتحوكان ل آخر. بمعنى أنه ما يعتمد على فهم كلٍّ إنما  تحويلها لفهم الكل

لولا لي فوبالتا. يكون لولا لحاظ المقارنة بين فهم الجملة وسائر الجمل الأخرى

 ..الاختلاف والتباين الحاصل ما كان للمعنى والفهم ان يتشكل

                                                
 .حتمالوجهة نظر جديدة في الا: الذاتي، القسم الثالث، فصل ء والمنطقستقراالا: انظر  427
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 دودةوالملاحظ ان النص يختلف عن الطبيعة في هذه الناحية، فجمل النص مح

 ي فهمالممكن لجملة واحدة نف وعليه كان من. بخلاف حوادث الطبيعة وظواهرها

ا لما يحصل في علم الطبيعة تبرنا اع إذ لو .الكل المستمد من سائر الجمل، خلافا

ل النص غير محدود، وان هناك جملاا نصية لم نطلع عليها بعد؛ فسيكون حا

دعم الم النص كالطبيعة، حيث ليس بمقدور الجملة النصية نفي المسار وفهم الكل

ظرية الن ، مثلما ليس بمقدور الحادثة الطبيعية الشاذة تكذيببالقرائن الكثيرة

لفهم نّد اان تكون هناك جمل نصية تف احتمالإذ يرد  .المدعمة بالشواهد الكثيرة

يظل و. قالمنتزع من الجملة المعارضة، وتؤيد ما عليه المسار وفهم الكل الساب

ا   . المجال مفتوحا

جملة  ذلك الفهم العرفي، ثم ظهرت بعد فمثلاا لو كانت الجمل النصية تعبّر عن

ر لمساامعارضة دالة على المعنى الرمزي، فقد يتحول الفهم في هذه الحالة من 

ذ إ .ودلكن هذا التحول يعتمد على ما للنص من حد. العرفي إلى المسار الرمزي

ى ة عللو كان النص محدوداا فإن التحول يمكن ان يكون ذا دلالة معنوية كافي

 نطلع أما لو كان النص غير محدود، بمعنى ان هناك جملاا لم. لرمزيالمسار ا

لجملة لك اوارداا حول قوة ما تحمله ت حتمالعليها بعد، ففي هذه الحالة يظل الا

بيعة والمثال الشاخص على ذلك ما جرى في علم الط. فهم الكلإزاء  المعارضة

في  من شذوذ، كما حول النظريات المتعلقة بالفيزياء، وما اصاب علم الفلك

ا ماتننظرية نيوتن، وكيف ان من الممكن الدفاع عنها استناداا إلى نقص معلو

. طعيةالق بوقائع الطبيعة غير المحدودة، وهو ما يشكل رداا على نظريات التكذيب

الذي كيطة فالممارسة العلمية معقدة لا يمكن اختزالها بالظواهر المتماثلة البس

سود كل بجع ابيض، وعند لحاظ البجع الابأن  القول يجري في تعميماتنا مثل

ء لبناينتفي التعميم ويكذب، وهو ما كان يراهن عليه كارل بوبر في تقريبه ل

ا للتكذيب  .العلمي وفقا

يفضي إلى بأنه  وقد يفسر ما يحصل في الفهم والعلاقة بين الجزء والكل

إن  ليعرف مسار النصئية تعتمد على الجملة النصية ستقرافالعملية الا. الدور

ا على الفهم العرفي مثلاا أو لا، وفهم الجملة النصية محكوم بدوره بذلك  كان قائما

ا بالكل، وهو دور، لتوقف  ا من الجزء، والجزء محكوما الفهم، فيصبح الكل منتزعا

ذاته عند تحديد الأنساق الكلية الأمر  كل من الفهمين على الآخر. وكذا يقال
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للنص، فهي منتزعة من الجمل النصية، في الوقت الذي تتحكم  والنظريات العامة

 .في تحديد معاني هذه الجمل

ما والجواب على ذلك يتلخص بوجود نوعين من الفهم للجملة النصية، أحده

 فالمعنى. لذاتها وبغض النظر عن غيرها من الجمل، والآخر مرتبط بغيرها

 ي يؤثرلثانالمعنى ابل إن  لثاني،المتولد عن الأول، هو غير المعنى المتولد عن ا

يث ن حمأي  ئية هو من النوع الثاني،ستقرافي الأول. وما يحصل في العملية الا

ة كثر الجمل بعضها بالبعض الآخر ضمن السياق العام، ومنه يتبين عند إرتباط

 لاو. ر غيلاالقرائن ان المسار العام للنص مثلاا هو مسار دال على الفهم العرفي 

ذ قد إالمسار المذكور لا يمكن معرفته وتحديده عبر جملة واحدة فقط، شك إن 

بدي تتكون هذه الجملة رمزية المعنى، أو لها معنى مجاز، وهي كجملة واحدة 

ا اعطي ي ما نحو المعنى العرفي مثلاا، لكن تواجد امثالها من الجمل احتمالاا   نطباعا

ادت زوكلما . عرفي أو غيرهمحدداا بالمعنى ال إن كان عن المسار العام للنص

ويصبح المعنى الدال على المسار . النصوص زاد فهمنا للمسار باضطراد

ا من جمل نصية متعددة، إذ يضيف كل منها بعض القرائن الخاصة  منتزعا

عناه مصبح بالمسار، لكن مع اجتماع الجمل وكثرة القرائن يتولد المسار العام وي

ا مشتر. على حدةغير المعنى الخاص بكل جملة نصية  ا فهو يفيد معنى عاما كا

ا للقرائن الدالة عليه، وت الأعظم للكل، أو لدى الغالب ى ذلك إلشير بمن النص وفقا

ة ر جملوهو ما لا يمكن تحديده عب. فهامفهم العرفي مثلاا دون غيره من الأال

  تفيدلافإنها  المعنى المذكور؛إزاء  ما احتمالفاذا أشارت هذه الجملة إلى . لحالها

 واحدة جملة والعلة ان القرائن الدالة على المعنى لا تفيد القطع في. القطع بذلك

ى المعن على عدد من الجمل المترابطة لينتزع منها ذلكالأمر  يعتمدإنما  فقط،

عد رداا بية والذا يصبح تحديد الجملة النص. ية الدالة عليهحتمالبكثرة القرائن الا

ير لعام، كالفهم العرفي، حيث يكون من السهل تفستحديد المعنى المشترك ا

ا لذلك ال ون د ظهارستخذ بالافهم دون الفهم الرمزي مثلاا، والأالجملة وفهمها وفقا

 لفهم ةسبقيوفي هذه الحالة ينتفي الدور، وتكون الأ. مثلاا  ستبطانالتأويل أو الا

  .هاملة ذاتالمعرفي الخاص بالجمل ككل دون الج رتباطالكل دون الجزء، وللإ

فهم الجزء، فلولا الأول ما فهم الكل متحكم في  من الواضح إنكذلك يصبح 

فهم الكل لا ينتزع من فهم الجزء لنقع في حين إن كان يمكن تحديد الثاني، 
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لا  إرتباطالمعرفي المشترك للكل، وهو  رتباطهو منتزع من الإإنما  بالدور،

ية لدى الجمل، حتمالهو القرائن الا فما يدل على الكل. علاقة له بالجزء كجزء

 حيث ينتظمها ناظم مشترك للمعنى، وهو المعنى المستمد من العلاقة بين

 .ذاتهاالأجزاء  لاالأجزاء 

ئن وينطبق هذا الحال على انتزاع الأنساق والنظريات العامة عبر القرا

ه ذح هية المختلفة، وذلك بعد تحديد المسار العام للنص، حيث تصبحتمالالا

 ة منلهذه الجمل وإن كان فهم الجملة النصية،الأنساق والنظريات متحكمة في 

كما  نظريةها بغيرها لا ذاتها دور في تحديد المعنى العام للنسق والإرتباطحيث 

 .أسلفنا

رة لظاهاوما سبق ينطبق على إدراكنا لظواهر الطبيعة، حيث لا يمكننا تفسير 

 لافردية ة الفالحادث. العامة والنظريات الكلية الطبيعية دون العودة إلى القوانين

 .هام فيبعض القوانين العامة التي تتحك إفتراضتفسر إلا من حيث 

مع ذلك يلاحظ ان القوانين العامة والنظريات الكلية تقوم على لحاظ الوقائع 

المفردة، وان هذه الوقائع محكومة بدورها من حيث التفسير بتلك القوانين 

 فمثلاا إذا. فيصبح الجزء معتمداا على الكل، وكذا العكس، وهو دوروالنظريات، 

يوصل التيار الكهربائي أم لا، فإنه  إن كان ان نعرف خاصية معدن معينأردنا 

لكن . يمكن إختباره، وعبر ذلك قد نصل إلى نتيجة مؤداها ان له تلك الخاصية

ت صفة إن كان كيف يصح لنا هذا الاستنتاج، مع اننا لا ندري: السؤال هو

التوصيل للمعدن سوف تظل أم تزول؟ فلكي نثبت النتيجة ونتأكد من أن للمعدن 

تلك الخاصية على الدوام؛ لا بد من ان نستعين بقاعدة عامة تخول لنا امضاء هذه 

الحالات بأن  النتيجة، وبدونها لا يمكن الحكم على المعدن بشيء، وتنص القاعدة

. تماثلة، وهي ما تعرف بقاعدة التناسب أو الانسجامالمتشابهة تفضي إلى نتائج م

ومع ذلك فإن هذه القاعدة هي بدورها نتاج ملاحظات سابقة لظواهر الطبيعة 

 اعتبارفي حين يلاحظ في القبال ان قبول . كشفت عن كونها مضطردة لا تتغير

عبر عنه بقانون الاضطراد، محكوم ظواهر الطبيعة مضطردة لا تتغير، وهو الم

الذكر، بمعنى اننا لكي نقبل كون الطبيعة مضطردة على الدوام لا  الآنفة لقاعدةبا

ا على شك من قانون كنّ وإلا  بد من ان نفترض قبل ذلك صحة قاعدة التناسب،



 الطريقة  (                                                     علم1المنهج في فهم الإسلام ) 

  399  

 .الاضطراد، وهكذا يدور الدور

في  ت العقلية من دورحتمالاأما الجواب على ذلك كله فيعتمد على ما للا

فهذه . واء من حيث صدق انطباقها أو ترجيحهاتأسيس تلك القاعدة، س

 ة كيت ليست مستمدة من القاعدة ولا من التجارب والخبرات الماضيحتمالاالا

 (. ء والمنطق الذاتيستقراالا)نقع في الدور، على ما فصلنا ذلك في 

على  الجزء ومقدم عليه، سواءيلاحظ ان الكل متحكم في الأحوال  وفي جميع

نص قع والقوانين العلمية، أو على مستوى فهم النص؛ كالمستوى معرفة الوا

 .الديني وغيره

 

 : القانون الثالث

 قانون تداخل المناهج المعرفية 

ض ليس هناك منهج معرفي خالص عند ممارسته عملية الفهم، فكل منهج معر

ث مفعول ي ها فللزيادة والنقصان عبر تطفل بعض العناصر الاجنبية التي تحُد 

هم ولو على حساب عناصر أخرى ضمنية تعود إلى ذات المنهج عملية الف

أثيره قوة تولكن هذا التطفل والتداخل لا يمنع من غلبة ذلك المنهج . المعول عليه

هج اء من، إذ لا يمكن بنفالمنهج الحادي في الفهم محال. على الفهم والتوليد

ذا ان تأثير هجامع مانع من غير ان يتداخل معه منهج آخر أو اكثر، مهما ك

ا  ا أو ضعيفا  نفةالآ ةاته النسبياعتباروبذلك يتحدد كل منهج بحسب . الأخير قويا

 .الذكر

فمن ذلك نحن نعلم وجود نوعين مختلفين . ويتفرع عما سبق العديد من القضايا

ات القبلية التي تفرض على الفهم صيغته عتبارمن الفهم بحسب ما عليه طبيعة الا

ات الذاتية للفهم، كما هو الحال مع الطريقة التي تتبعها تبارعفهناك الا. المحددة

ات العارضة، كما تتجلى في المناهج والدوائر عتباركما هناك الا. الدائرة البيانية

ات العارضة ان الفهم لا يتسلح بالمناهج عتبارففي الا. المعرفية الأخرى

تالي فهو يعتمد على العارضة من غير لحاظ دلالات النص وسياقاته اللغوية، وبال
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خاصية المنهج الأخير هو حيث إن  درجة ما من درجات المنهج البياني،

ومن ثم فليس بوسع المناهج . على دلالات النص وسياقاته اللغوية عتمادالإ

 . المنبعث من تلك الدلالاتالأثر  الأخرى التنصل من

تند الي تسالتوهي ب حكامها القبلية،لنص لأفالدائرة العقلية مثلاا تطوع دلالات ا

. عقليال الأثر شكال، وإن غلب عليهاان اللغوي لتطويعه بشكل ما من الأإلى البي

ة، لفلسفياها حكامطوع كسابقتها الدلالات اللغوية لأوكذا الدائرة الفلسفية فإنها ت

ا ومتهمما يعني انها تعتمد إلى حد ما على تلك الدلالات فتوظفها لصالح منظ

 .الدائرة العرفانية ومثلها. القبلية

يخلو  ه لاالذي تزاوله بعض الدوائر الفلسفية والعرفانية فإن ستبطانوحتى الا

رجة دالخاص للدلالة اللغوية للنص، عبر ما يعرف بالمناسبة، وهي الأثر  من

 . ضعيفة من البيان اللغوي

ا الأمر  وينطبق ا  أيضا  دتماعللإ على ما تمارسه الدائرة البيانية من فهم طبقا

ر ن مصاداا عات اللغوية الصرفة بعيدعتباراللغوي، إذ يستحيل عليها الاكتفاء بالا

فهم؛ ي الفات الذاتية عتبارفهي وإن اتخذت الا. المعرفة الأخرى، كالعقل والواقع

 ناهجات العارضة، فتكون مطعمة بغيرها من المعتبارلكنها لا تستغني عن الا

 .الأخرى

إنّك ميّت وإنّهم : ))ان يقرأ النص القرآني فمثلاا عندما يحاول البياني

ات حقيقة اللفظ كلفظ، بل يستعين بالواقع اعتبار، فإنه لا يعول على 428((ميتّون

كانوا على قيد الحياة عند نزول هذا النص، لذا  الآخرينالنبي وبأن  الذي يشهد

كل يرى ان المقصود به هو ان الموت محتم عليهم ولكن بعد حين، استناداا إلى 

 .من البيان اللغوي والواقع

عند لحاظ الفارق في القراءة بين النصين القرآنيين أكثر  ويتجلى الحال

، حيث 430((وهو بكلّ شيء عليم))، 429((وهو على كلّ شيء قدير: ))التاليين

ود في المقدور عليه ليس كل شيء يقدر البياني في النص الأول ان المقص
                                                

 .30/الزمر  428
 .120/المائدة  429
 .29/البقرة  430
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 الإلهية مور؛ مثل القدرة على إعدام الذاتأ طلاق، ويرى انه يسُتثنى من ذلكبإ

وهو يلجأ إلى مثل هذه . لنفسها، أو خلق الشريك المكافئ، وما إلى ذلك

بمشاركة  -هنا  -الاستثناءات بدعوى ان العقل يحيلها، وبالتالي فإنه يعترف 

ه في النص الثاني يأخذ بالظهور الاطلاقي في حين إن. العقل للبيان في فهم النص

ا لما حصل مع النص الأول.دون  نه استدرك حكم العقل إأي  استثناء، خلافا

، ولم يستدرك مثل ذلك فيما الإلهية الاستثنائي فيما يخص النص المتعلق بالقدرة

ي يفرق بين فمع ان البيان. للفارق بين القدرة والعلم الإلهي، يتعلق بالعلم

عقل في الأول دون الثاني، في الذكر، حيث استدرك حكم الالقراءتين للنصين الآن

. انه في كلا الحالين قد اعتمد على العقل بمشاركة البيان اللفظيالأمر  لكن حقيقة

ا على نحو الايجاب، فإنه إعتمادفاذا كان  ه على العقل في النص الأول واضحا

فهو . كذلك قد اعتمد على العقل في النص الثاني على نحو السلب لا الايجاب

في حالة النص الأول. وبالتالي  يمانع يمانع من الظهور مثلما أن العقل لا يدرك

فهو يعول على العقل في كلا الحالين، ويأخذ بالظهور الاطلاقي عند الموافقة مع 

العقل كما في النص الثاني، وينفي الظهور عند المخالفة معه كما في النص 

 الأول.

كل لي قصد المتكلم كذلك يرى البياني ولدواعي لغوية وعقلية ان الأصل ف

 تفهيم كل من الحاضر المشافه بالخطاب والغائب غير إرادة نص سماوي هو

وية أو ق وهو لا يتخلى عن هذا الأصل ما لم تكن هناك دلالة صريحة. المشافه به

لم المتك كما يدرك عقلاا إحالة كون. النص قد قصد الأول دون الثاني اعتبارفي 

 .اضرقد قصد تفهيم الغائب دون الح

الدوائر المعرفية  أصحابه لا فارق بين البياني وغيره من يمكن القول إنو

الأخرى في حمله لجملة من القبليات المعرفية، وانه يستعين بالواقع والعقل كما 

يستعين غيره بذلك، لكن ما يمتاز به عن غيره هو انه لا يغلبّ القبليات على 

ا لغيره  تلك الدوائر، ويرى طريقته  أصحابمن الظهور اللفظي في الغالب، خلافا

فمثلاا لو قارنا بينه . تتماهى مع موضوع الفهم بخلاف سائر الطرق الأخرى

وبين من يستند إلى القبليات المنظومية، كالدوائر العقلية والفلسفية والعرفانية، 

ا للقانون الأول في العلاقة العكسية لأثر القبليات والنص على الفهم، سنرى  طبقا

الذين يغلبّون القبليات على  أولئكالبياني يغلّب النص على القبليات، بخلاف  ان
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بمعنى ان البياني لا يعول على قانون العلاقة القوية، مثلما يعول عليها . النص

 .الدوائر المنظومية أصحاب

ذا ص، وكالتمييز بين البيان العام والبيان الخا عنومن حيث الدقة، لا غنى 

ان واء كفنقصد بالبيان العام مطلق البيان، س. م والعقل الخاصبين العقل العا

ا أو قوياا، فإنه بهذا يشمل نواحي التأويل والا لحالة اذه ه، إذ تدل ستبطانضعيفا

ا  ا موقد نعني بالبيان حداا . على تأثير النص أو البيان مهما كان ضعيفا ، خصوصا

ا  يراا ، وهو أن له تأثكالذي تمارسه الدائرة البيانية ضمن النظام المعياري  عاليا

عقلي، ير الكما نقصد بالعقل العام مطلق العقل أو التفك. للبيان اللغوي أو النص

انت اء كسواء كان يمارس من قبل الدائرة العقلية المعيارية أو من غيرها، وسو

قلية ة العمثلما قد نعني بالعقل ذلك الخاص بالدائر. اته مشتركة أو خاصةاعتبار

 .ام المعياري والتي تحكّم العقل على الفهم دائماا ضمن النظ

ن لبيااوبحسب هذا التمييز لا يمكن الفصل بين التفكيرين العامّين لكل من 

ا  فلما كان موضوع الفهم عبارة عن نص . والعقل عن بعضهما البعض مطلقا

لق مطأي  لغوي، لذا من المحال أن يتحقق هذا الفهم بمعزل كلي عن البيان،

فهم ان الككذلك لما . ستبطانمهما كان ضعيفاا، كما في حالة التأويل والاالبيان 

 لتأثيرامن  معتمداا على الإدراك العقلي في الأساس، لذا كان لا بد لهذا الإدراك

ا ب ا، وسواء كان متعلقا ا أو قويا ت اعتباراحسب على الفهم، سواء كان التأثير ضعيفا

عن  عبّرية المعيارية أو غيرها، أو كان بعض الدوائر العقلية كالدائرة العقلي

ا عتبارمحض الا  .ات المشتركة لعقول البشر جميعا

فمن  .دنىهكذا فالفهم يتأثر ل محالة بكل من البيان والعقل العامّين كحد أ

  ..اتعتبارالمحال أن يتأسس الفهم من غير استناد إلى هذين العاملين من ال

ا د وملى الفهم، كتأثير الواقع والوجولكن قد تتدخل عوامل أخرى اضافية ع

ي قة فعامل من هذه العوامل، وأن العلاأي  كما انه لا حدود لتأثير .إلى ذلك

ا لقانون الفهم الأول، فكلما قويت بعض  مل في لعوااالتأثير هي علاقة عكسية طبقا

 . التأثير ضعف تأثير العوامل الأخرى، والعكس بالعكس

التعدد المنهجي هو قانون العلاقة العامة بين العقل إذاا فما نقصده من قانون 
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والبيان اللغوي كحد أدنى، فمصدر ذلك التعدد يعود إلى اختلاف العوامل المؤثرة 

ا بالضرورة بالعلاقة التي تخص الدائرتين . في الفهم فهذا القانون ليس معنيا

لمعرفية البيانية والعقلية ضمن النظام المعياري، أو غير ذلك من الدوائر ا

فقد لا يتأثر الفهم بالبيان المعياري الخاص، ولا بالعقل المعياري . الخاصة

 .ات العامة لكل من البيان اللغوي والعقلعتبارالخاص، رغم انه متأسس على الا

ا حدهموبعبارة أخرى، يكون البحث في علاقة العقل بالبيان على منوالين، أ

د القواعإطار  للفهم، وأخرى ضمنالقوانين الحتمية العامة إطار  يدخل في

رتين لدائاوالخيارات الذهنية، كإن يكون البحث دائراا حول العلاقة بينهما ضمن 

فمثلما أن  اتها الخاصة،اعتبارالبيانية والعقلية للنظام المعياري، فلكل منهما 

ة انية البيدائرالدائرة العقلية ترجح العقل على البيان في الفهم والمعرفة، تعمل ال

لبيان ل واوتظل العلاقة بين العق .على العكس، وهي أنها ترجح البيان على العقل

ية لذهنالدى هاتين الدائرتين هي علاقة تنافس وتحدّ، لأنها تتقوم بالخيارات 

وضع ن العللقواعد المعرفية القابلة للرد والقبول، فهي من هذه الناحية تختلف 

لعام قل الف عن العلاقة الدائرة بين العالخاص لقوانين الفهم، بمعنى أنها تخت

لذهن يس للوالبيان اللغوي العام كقانون، فهذه العلاقة هي علاقة حتمية تعددية 

 .فيها مجال للأخذ والإختيار، أو التحدي والتنافس، أو الرد والقبول

*** 

 دراكهل ان ما قدمناه ينطبق على مناهج المعرفة للإ: وبهذا الصدد نتساءل

 لواقعإدراك الواقع الموضوعي، ومنه ابأن  طبيعة؟ فهل يسعنا القولوعلوم ال

ج منه ية المختلفة، وانه لا يوجدالعلمي، يعتمد على عدد من المناهج المعرف

 ه في الإدراك المعرفي والعلم؟إستخدامحادي يمكن أُ 

فبخصوص . الإدراك المعرفي والعلم: مرينذلك ينطبق على كلا الألا شك إن 

اقع الموضوعي، يلاحظ ان العملية الحسية لا تفي وحدها في الإدراك إدراك الو

ت العقلية حتمالادون تدخل عدد من القضايا العقلية؛ كمبدأ السببية ومنطق الا

وبالتالي فإن ذلك يثبت خطأ المنهج التجريبي . ئيةستقراالذي تتقوم به العملية الا

لعقلي عاجز لحاله عن ان يدل المنهج اكما إن  (.الابستيما)في نظرية المعرفة 

على الحس والتجربة، وبالتالي فإن كلا  عتمادعلى شيء خارجي دون الإ
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  المنهجين يستخدم العناصر الداخلة في تكوين الآخر.

حادي في التفسير العلمية، فهي لا تعتمد على منهج أُ المعرفة الأمر  ويطال هذا

العلمي يستخدم عدداا من من المسلم به ان المنهج  وأصبح .والكشف العلمي

المبادئ المختلفة لقبول نظرية ما وترجيحها على أخرى، كمبدأ البساطة 

ا لقاعدتي التأييد  والاقتصاد والجمال وغيرها، يضاف إلى انه يزاول عمله طبقا

حتى . والتكذيب أو الاستبعاد، دون ان يلتزم بواحدة منهما على حساب الأخرى

دفاعه عن مبدأ التكذيب عند ظهور كتابه  ان كارل بوبر الذي كان يحصر

ه بعد ثلاثين سنة م، أعاد النظر في دفاع1934سنة ( منطق الكشف العلمي)

ا، فبعد أ عه عن الأساس لم يلتزم في دفا( م1963سنة )ن جدد طبع الكتاب تقريبا

ة ذ يطعمّ مذهبه بعناصر أخرى مثل مبدأ البساطة وجدّ التجريبي المحض، وأخ

وقد . الربط بين الأشياء وتوحيدها، وكذا ما تحمله من مفاهيم جديدة النظرية وقوة

اعترف بوبر باستحالة ارجاع مبدأ البساطة إلى منطق التكذيب، كما كان يفعل 

 .431من قبل

ض البعبورغم ان مناهج ونظم الفكر العلمي مختلفة إلا ان بعضها قد يستعين 

كشف ي الئية فستقراالا الأداة الآخر، فقد كان نيوتن مثلاا يظن انه يعتمد على

ول أ العلمي، وبالتالي فإنه يرفض كل ما يتعلق بالفروض، لكنه مع هذا طرح

من  ستمدقوانينه الخاصة بالعطالة أو القصور الذاتي رغم ان هذا القانون لم ي

ا ستقراالا ا علميا  .ء، بل كان فرضا

عرفي، أو ك الملكن في جميع الأحوال، سواء في حالة الفهم، أو حالة الإدرا

، -الأقل  على –ن أن تتم العملية المعرفية بفعل عاملين العلم الطبيعي، لا غنى ع

تتشكل من كل منهما أداة لمنهج محدد، أحدهما هو التفكير العقلي العام، أو مطلق 

ات الذاتية للموضوع عتبارالاتمثل في ات العقلية، أما الآخر فهو ذلك المعتبارالا

ات الحسية عتبارن اللغوي بالنسبة للنص كما في حالة الفهم، والاالمبحوث، كالبيا

ات التجريبية المعمقة عتباروالتجريبية بالنسبة للواقع كما في حالة الإدراك، والا

                                                
 :انظر  431

  Nicholas Maxwell, The Comprehensibility of the Universe, Clarendon Press, Oxford, 1998, 

p.37-38.  

 .ء والمنطق الذاتيستقراالا: كذلك كتابنا 
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فحتى النظريات التي تتضمن . بالنسبة للواقع العلمي كما في حالة العلم الطبيعي

ضمن النظام الميتافيزيائي التصورات الميتافيزيقية للعلم، أو تلك الداخلة 

 .التخميني، تكون حاملة للجذور التجريبية والحسية من دون انقطاع كلي

 لأولان هذا القانون ما هو إلا تفريع عن القانون ومن حيث التحليل نجد أ

 وامتداد له.

 

 :القانون الرابع

 للنص قانون الإفتقار النسبي

ا بويشير هذا القانون إلى حالة الافتقار التي ت اب أو الخطخص فهم النص قياسا

لعديد كة اإذ لا يمكن للأول أن يرقى إلى مستوى الثاني، لمشار .الكلام المشافه

نص، ال إليه من الدلالات الأخرى غير اللغوية في إفهام السامع، وهو ما يفتقر

عادل تقدراا من فهم الكلام المشافه، وذلك عند أقل  وبالتالي كان فهم النص

جمل المستخدمة في النص والكلام، وكذا عند تكافؤ العوامل الأحرف وال

كافؤ اك توالشروط المختلفة التي قد يكون لها أثرها في الفهم، مثل أن يكون هن

ئة في المستوى الذهني لدى السامع والقارئ، كذلك أن لا تشارك عوامل طار

ة بيعن طيمكنها أن تضفي على النص أو الكلام أبعاداا أخرى جديدة قد تغير م

ما عالمقارنة المذكورة، لا سيما عند التعامل مع النص الديني كما سنعرف 

 .قريب

ا ف« الواقع»وعلى العموم، إن في الكلام المشافه يلعب  د ي تحديدوراا مضافا

ي فف. بوهو عنصر مفقود في النص المكتو. معنى الجملة التي ينطق بها المتكلم

ا لا هو موجملة واحدة وبها يتحدد المراد،  الكلام المشافه قد يفُهم المعنى في

يحصل في النص المكتوب، حيث يساعد الواقع على فهم الجملة في الكلام 

ة جمل بين الجمل المكتوبة على فهم كل رتباطالمشافه، مثلما يساعد سياق الإ

 .منها

فمثلاا إذا ما سأل سائل غريب عن منطقة معينة لإحدى المدن، كإن يسأل عن 
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اين شارع الرشيد؟ ففي هذه الحالة سرعان ما : رشيد في بغداد، فقالشارع ال

فتحديد مراد المتكلم في جملته . ندرك معنى الجملة لمعرفتنا المجملة بحال المتكلم

ا على معرفتنا بهيئة المتكلم وكيفية نطقه للجملة وما يستخدمه  الشفهية يعتمد سلفا

 جهه ويديه وغير ذلك منمن إيماءات وإيحاءات أو إشارات تظهر على و

يمزح في كلامه أو  إن كان مثلاا التعبيرية والدلالية التي تكتنفه، فيعُرف الأحوال 

ا يتسق مع سياق الحال الذي يكتنفه خبراتنا السابقة لا شك إن و. انه جاد يريد شيئا

الناس للكلام تساعدنا على فهم الجملة الشفهية التي ينطق بها  إستخدامحول 

 .المتكلم

مه، لذلك رأى فتجنشتاين لو ان اسداا استطاع التكلم فسوف لا نستطيع فه

 .نا لا نعيش ضمن عالمه الخاصاعتبارب

 وقد كان الشاطبي يرى أن معرفة مقاصد الكلام تعتمد على معرفة مقتضيات

الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المتكلم أو المخاط ب أو  لحظةالأحوال 

يختلف فهمه بحسب حالين، وكذا بحسب مخاطبين، الجميع، إذ الكلام الواحد 

كالاستفهام لفظه واحد، لكن له معان متعددة كالتقرير والتوبيخ وغيرهما، ومثل 

ذلك الأمر، فقد يدل على معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها، لذلك ليس 

الخارجية وعمدتها الأمور  بالمستطاع معرفة هذه المعاني إلا من خلال

لكن ليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام . يات الأحوالمقتض

المنقول، وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة؛ فات فهم الكلام جملة أو بعضاا 

 .432منه

مبررين للقول أحد  وهذا ما جعل بعض الإتجاهات الفقهية ترى في ذلك

م حجية ظواهر النص بانسداد الطريق للأحكام الشرعية، وهو المبرر القائل بعد

ا إلى دعوى البناء على عدم حجية لبالنسبة  غير المقصودين بالإفهام، مضافا

 .433الأخبار الدائرة في كتب الحديث

. هكذا يتبين دور الواقع في التعويض عن النقص المشهود في النص المكتوب
                                                

 .347ص ،3ج فقات،الموا  432
التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد والتقليد، تحرير الميرزا علي الغروي التبريزي، : أبو القاسم الخوئي  433

 .96مقدمة عبد الرزاق الموسوي المقرم، مطبعة الآداب، النجف، ص
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. وبالتالي فإن ما يؤكد عليه هذا القانون هو المقارنة بين الخطاب والنص

لخطاب هو كلام مشافه يوجه إلى سامع حاضر ضمن جملة من السياقات فا

، والعلاقة التي يتضمنها عبارة عن متكلم وسامع، والرابط الذي والحالية الظرفية

يجمعهما هو رابط التبليغ المباشر، حيث يتقصّد المتكلم بكل الوسائل الدلالية 

ويتصف . امع مضمون كلامهالمتاحة، من لغوية وغيرها، إفهام الس( السيميائية)

الأول. أما النص فهو مدونة من الكلام غير المشافه، إزاء  هذا الأخير بالحضور

يخلو من السياقات الظرفية الحية التي يقتضيها الخطاب، لذا تتحدد العلاقة فيه 

إذ تتميز  .والقارئ( المؤلف)صاحب النص : بين طرفين مختلفين عما سبق، هما

غير مباشرة، أو أنها ليست حية متفاعلة كما هي الحال في نها بأ العلاقة بينهما

. العلاقة الأولى للخطاب، فهي تفتقر إلى السياق الظرفي الجامع بين الطرفين

ا  والطرف الذي يقصده صاحب النص هو قارئ غير محدد بزمن أو مكان، خلافا

أساساا،  أن المتكلم يقصد المستمع الحاضر اعتبارللقصد الوارد في الخطاب، ب

ولولاه ما كان للخطاب أن يظهر، ولا كان له جدوى ومعنى، ولتحولت وسيلة 

ها تحقق الهدف من ايصال الرسالة اعتبارالتبليغ مما هي خطابية إلى نصية ب

 .المطلوبة إلى الطرف الآخر، وهو القارئ، ولو لم يكن معاصراا لصاحب النص

ه الخطاب، فمن الناحية النص لا يؤدي ذات المعنى الذي يؤديلا شك إن 

السيميائية أن ما يفاد منهما من دلالات ليست متطابقة، حيث يظل النص، بما 

ا مقارنة بالخطاب، فمما يمتاز به الأخير هو الجمع بين  يعبّر عن مدونة، ناقصا

كلام مشافه مع واقع حي متفاعل، في حين يتصف النص بالتجريد : أمرين

إلى الكتابة، وبالتالي فإنه لا يحتفظ بالواقع الحي ه محولاا من المشافهة اعتبارب

ومع أن هذا الأخير موجه إلى مخاطبين حاضرين أو . الذي يقتضيه الخطاب

سامعين محددين، وان النص موجه إلى قراء غير محددين، لكن بفضل ما يمتاز 

به الخطاب من التشكيلة المزدوجة للكلام المشافه والواقع فإن ذلك يجعله يحمل 

ا لما عليه النص، فحيث انه مجرد عن الواقع د لالات عالية للمعنى الحقيقي، خلافا

ذلك المعنى أي  الحي فذلك يجعله حاملاا لدلالات ناقصة من المعنى الحقيقي،

لذلك يأتي . المعبّر عن حقيقة النص كما هو، أو كما يريدها صاحبه أو المؤلف

الفاحصة أو ( عين القارئ)التعويض عن هذا النقص الطبيعي بما تقوم به 

الموضوعية من إصلاح لكل ما يصادفها من اختلال في النسق الدلالي؛ كمحاولة 
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منها للتقرب من المعنى المقصود، وهو المعنى الذي تتلقاه الأذُن مباشرة 

وهنا نفهم لماذا تتعدد القراءات وتتكثر، فلولا . وبمساعدة العين الرائية لا القارئة

من البعد عن حقيقة المراد لما تكثرت القراءات والتأويلات،  وجود ذلك النقص

ا وعتمة كلما استفاض بالقراءات والتأويلات،أكثر  وكلما كان النص أي  غموضا

 للكشف عن المضمرات الخفية أكبر كلما كانت ذاتية القارئ تلعب فيه دوراا 

ه من لذلك كان الخطاب المشافه وبفضل ما يحمل. مقارنة بالنصوص الواضحة

عناصر حية مساعدة للفهم لا يحتاج إلى البحث المتزايد من تعدد الفهم 

 .مقارنة بما عليه النص المكتوب والكشف عن المضمرات والتأويلات

إن و اب،مقارنة بذلك القائم على الخط خافتفالفهم القائم على النص هو فهم 

حيث لم  ود،ال بلا حدعلى القرّاء والأجي نفتاحفي القبال أن النص يتمتع بالإ كان

 أصحابيعاصروا تلقياته وتجلياته المباشرة عبر الخطاب، وهو ما يرضي 

، كما لمحاولة الكشف عن المضمرات الخفية النزعات التأويلية والرمزية

ين أما الذ. وفن القراءة والتلقي والتفكيك ةالأدبي النزعات أصحابويرضي 

ا ائنهي عبر اللغة وسياقاتها وقريبحثون عن المعنى المطابق والقصد الموضوع

ب لمطلوالنص في هذه الحالة لا يفي بابأن  الداخلية والخارجية فإنهم يدركون

ا بالنص  .كما يفيه الخطاب، وبالتالي كان الأخير مفضلاا عندهم قياسا

 ظرفيالآخر دللي وأحدهما : هكذا إن الخطاب هو قول يتصف بسياقين

لف عن النص الناجز الذي يختص بسياق ، وهو من هذه الناحية يختوحالي

ن السياق الظرفي وإن دلّ ه يتجرد عاعتبارواحد فقط هو السياق الدللي، ب

ً  عليه ومن هذه الناحية يكون الخطاب متضمناً للنص، وأن النص يشكل . أحيانا

كما من هذه الناحية جاز للخطاب أن يتحول إلى نص من . جزءاً من الخطاب

ا أن ينتهي إل ويفقد سياقه الظرفي، فوجوده ملازم والخطاب م. دون عكس

من تلك التي للنص، فهو الأصل  أعظم لهذا السياق، وهو ما يهبه حيوية ودللة

لكن ما يعوّض النص عن هذا الضعف من الحيوية والدللة هو . الحامل للحقيقة

يفتح  بما ل يقارن مع الخطاب، وهو ما( الهرمنوطيقا)ه على التأويل أو إنفتاح

وبعبارة مجملة، يتميز الخطاب عن «. فائض المعنى»عليه باب ما يسمى 

النص بشموليته وحمله لدللة الحقيقة بضبط وإتقان، خلافاً للنص ذي البعد 

 .الضيق، لهذا إحتاج إلى دللة التأويل والهرمنوطيقا
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ي قرآنفإن نص القرآن لا يعبر تعبيره الكامل عن الخطاب ال عتباربهذا الا

ا لقانون الافتقار يكون الأخير .المنزّل كن مع لول. الأ غنىا من أكثر أو أنه طبقا

ا قد مما ذكرناه من شروط التكافؤ، والتي منها  عتباربعين الاالأخذ  ضرورة

ا لل. تؤثر به بعض العوامل الطارئة لحرف القانون نص فالنص الديني خلافا

ن لقرآادى السامعين عند تنزيل البشري قد يتضمن أموراا علمية كانت مجهولة ل

ل عوهذا ما يج. ت معلومة لدى قرّاء القرآن المدوّنأصبح المشافه، في حين

لا ر أم وهو. مقارنة بالأول –ضمن هذه الحدود  –غنى من حيث الفهم الأخير أ

ا للأ اعتباريتعارض مع ما ذكرناه من قانون، ب  مورأن هذا الغنى يحصل تبعا

لكلام اإن  كما .كما قد تلوح الكلام المشافهالمدوّن  النص العارضة التي قد تلوح

ا للنص، بمعنى أنن ى لو ا حتالمشافه يستلزم كثرة من الدلالات المختلفة، خلافا

ك لا إن ذلفالعارضة كما قلنا، الأمور  أضفنا الدلالة العلمية إلى النص، وهي من

لة في حا لاتفئ تعدد الدلايضيف إلا دلالة واحدة إلى الدلالة اللغوية، وهي لا تكا

نى غعلى  –العلمي  –يضاف إلى أن نسبة تأثير هذا الواقع . الكلام المشافه

. فهالمشا لقرآنهي قليلة جداا مقارنة بتأثير الواقع الحي على غنى االمدوّن  القرآن

وطه ه بشريبقى كما هو، سواء أخذناالمدوّن  وبالتالي فالإفتقار المتعلق بالنص

 .لميارئ عطما لاحه من  عتباربعين الاالأخذ  الذكر، أو حتى مع الآنفة القانونية

أم  لمشافهاالدلالات الإضافية، سواء في حالة الكلام في جميع الأحوال إن لكن 

ب فهذا الأخير يؤثر في فهم الخطا. «الواقع»النص هي دلالات عائدة إلى 

ى و حتأ –المدوّن  نصالمشافه بنحو التلازم الذاتي، كما أنه يؤثر في فهم ال

 .بنحو طارئ -المشافه 

على أن هناك أبعاداا أخرى لظاهرة الإفتقار النسبي الخاصة بالنص الديني 

يحمل تسلسلاا آخر لا أخذ مدوّن  فحينما تحوّل القرآن المشافه إلى كتاب. المدوّن

ات فيه واضحة المعنى أو الاتساق، سواء من حيث سوره أو حتى رتباطتبدو الإ

وقد اختلف العلماء حول الكيفية التي جرت وأدت إلى ترتيبه بالشكل . ض آياتهبع

أحدهما تأليف : كان على ضربين( المدوّن)جمع القرآن قيل إن و. الذي نراه

أو  آية ما يزيد على المائةأي  –السور؛ كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين 

 وأما الجمع الآخر، وهو جمع، وهو الضرب الذي تولّته الصحابة، -يقاربها 
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لكن من الناحية . 434بنفسه( ص)في السور، فهو توقيفي تولّاه النبي الآيات 

نجد أن الآيات  الدلالية ولّد هذا الترتيب بعض المشاكل، فلو اقتصرنا على وضع

 فقد يكون الأصل لبعض. تها الحقيقيةأمكن ة هي ليستأمكن بعضها جاء في

ا إلى وضع مالآيات  المدوّن  حدد من سورة معينة؛ لكننا نجدها في النصمنتميا

أو  .ضمن سورة أخرى مختلفة، أو ضمن وضع آخر مختلف من نفس السورة

 . يكون الأصل الخطابي للآية مكياا؛ لكننا نجدها ضمن سورة مدنية، وكذا العكس

فعل يا أيّها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم ت))التبليغ  آية مثلاا إنف

؛ 435((فما بلّغت رسالته واّللَّ يعصمك من النّاس إنّ اّللَّ لا يهدي القوم الكافرين

للقرآن، لكنها بحسب الحقيقة المدوّن  جاءت ضمن سورة المائدة من النص

الخطابية تقع في موضع آخر مختلف، كما يدل على ذلك معنى الآية وسياقها 

 منبأنها  دى عدد من المفسرينلهذا اعتبرت ل. الدلالي وما يحيط بها من آيات

 المكية رغم وجودها في سورة مدنية هي من أواخر السور، إذ تبدي الآيةالآيات 

يكون في بداية أمر  للناس، وهوإليه  النبي كان مأموراا بإبلاغ ما أنُزلبأن 

كما اعتبر عدد . الرسالة الدينية لا نهايتها، لذلك يتوجب كون الآية مكية لا مدنية

ا  آية العلماء أن الأصل الخطابي للآية جاء قبل آخر من إكمال الدين مباشرة طبقا

من الأمر  لبعض الروايات، فبحسب هذا التصور أن للآية علاقة بإبلاغ ولاية

ا  إكمال الدين هي آية مع أن. بعد النبي ضمن حادثة ما يعُرف بغدير خُم  أيضا

التبليغ، ومن الناحية  ةآي واردة ضمن سياق دلالي مختلف كلياا عما يبدو من

حرّمت : ))السيميائية يصعب الجمع بين السياقين، إذ تنص هذه الآية بقوله تعالى

لغير اّللَّ به والمنخنقة والموقوذة أهل  عليكم الميتة والدمّ ولحم الخنزير وما

والمترديّة والنّطيحة وما أكل السّبع إلا ما ذكّيتم وما ذبح على النّصب وأن 

لأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم تستقسموا با

واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناا 

 .436((فمن اضطرّ في مخمصة غير متجانف لإثم فإن اّللَّ غفور رحيم

من عبارة عن تشكيلة المدوّن  القرآن أصبح وبهذا التمايز بين النص والخطاب

                                                
 الطبعة الفكر، دار عطا، القادر عبد مصطفى عليه وعلق له وقدم حديثه خرج القرآن، علوم في البرهان: الزركشي  434

 .216ص ،1ج القرآن، علوم في الإتقان: السيوطي الدين وجلال. 299ص ،1ج م،1988 ـ هـ1408 الاولى،
 .67/المائدة  435
 .3/المائدة  436
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المعاني هي غير تلك التي كان عليها القرآن الخطابي ضمن تفاعله وجدليته مع 

 فمن الناحية الدلالية يقيم القرآن الخطابي هذه العلاقة مع الواقع الحي،. الواقع

ا لهذا الأمر  الذي يجعله يرسم صوراا واضحة ومحددة القصد والمعنى؛ طبقا

الواقع مباشرة، لذلك جرى التعبير عن ما فيه انه يشير إلى أقل  الذي رتباطالإ

، وانه 437((هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقّين))بيان للناس بأنه  القرآن

ا لكلّ شيء))تبيان لكل شيء  ، فهو بيان وتبيان 438((ونزّلنا عليك الكتاب تبيانا

ا، بمعنى ان من السهل على الناس الذين سمعوا القرآن اعتبارب ا مشافها ه قرآنا

ه نزل باللغة التي كانوا لا سيما إنوا معه أن يفهموا مقاصده ومعانيه، وتفاعل

هذه السمة المميزة في المدوّن  في حين ليس للنص أو القرآن. يتخاطبون بها

ا، أو انه يشير ، وهو «ميتاا »إليه  الخطاب، فالنص إما انه لا يشير إلى الواقع كليا

عليه بالضبط بكل ملابساته  حتى في هذه الإشارة لا يتضمن تحديد طبيعة ما

معاني اللغة التي كان يستخدمها أخذت تتغير كما إن  الاجتماعية والطبيعية،

كثيراا عبر القرون والأجيال، وكل ذلك له انعكاساته على فهم النص وتعدد 

  .معانيه وحاجته إلى القراءات المتعددة

يشه ما نعإلا ك»ني لن نفهم النص الديبأننا  ونكرر هنا ما قاله المفكر الصدر

بيئته التي كان من  استبطانن، ولن نستطيع استيعاب جوه وشروطه، والآ

 «.الممكن ان تلقي عليه ضوءاا 

ا لما سبق إ عن  عبرةن نسبة ما يمكن ان يؤديه النص من دلالات كشفية موطبقا

كان  فاذا. من ذلكأقل  المعنى الحقيقي المقصود هي نصف ما يقدمه الخطاب أو

؛ ئة مثلاا المايمنحنا نسبة دلالية معبرة عن هذا المعنى بما يقارب ثمانين ب الخطاب

ة لنسبوهذه ا. فإن ما يقدمه النص من هذه الدلالة هي أربعين بالمائة أو أقل

ذ لا إ .فأي نسبة تطرح بهذا الصدد هي نسبة خاطئةوإلا  ،للإيضاحالعددية هي 

ن أن من كشف دلالي، طالما يمكن وضع مقارنة رياضية بين ما يؤديه الطرفا

ا غير متماثلين، هما الكلام المشافه والواقع، خلا أمرين الخطاب يتضمن لنص لفا

 . الذي يعبّر عن الكلام المجرد أو المدوّن

                                                
 .138/آل عمران  437
 .89/النحل  438
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ي ن النص هو مجرد كلام يخلو من الواقع، في حين يقتضوبعبارة ثانية إ

قع، لوااى النص بهذا الخطاب التفاعل مع الواقع المباشر، فهو بالتالي يزيد عل

مكن لا ي هذا الأخير هو من عالم آخر غير الكلام المجرد أو النص؛ لذاوحيث إن 

ا  للمتلقي المقارنة بينهما من حيث التأثير على الكشف الدلالي   .رياضيا

 بين النص والخطاب رياضياا  الدلالي لكن مع هذا يمكن ان نصيغ الفارق

 :كالتالي

 النص← السياق اللفظي 

 الخطاب← سياق الواقع الظرفي + سياق اللفظي ال

 :ومن حيث التعويض ستكون النتيجة كما يلي

 الخطاب← السياق الواقعي + النص 

 :وبحسب التعبير الرمزي فان

 خ← ع + ن 

هو ( ع)هو النص، والرمز ( ن)هو الخطاب، والرمز ( خ)حيث الرمز 

 .السياق الواقعي

 اطاا الخطاب الديني والنص شكلاا من وبتعبير رمزي آخر تتخذ العلاقة بين

 :كالتاليوالمدوّن  بالقرآنين المشافه

 السياق الواقعي+ المدوّن  القرآن= القرآن المشافه 

 السياق الواقعي -القرآن المشافه = القرآن المدوّن 

لم يكن  أو القرآن المدوّنيضاف إلى ما سبق هو أن التسلسل الوارد في النص 

فالنص بهذا لا  أو القرآن المشافه. عي الذي ورد في الخطابذاته التسلسل الطبي

يعكس حقيقة ما عليه الخطاب، ومن ثم فإن ذلك يضعّف من الكشف الدلالي 

وبالتالي لا يصح تقدير الكشف الدلالي للمعنى، . الخاص بالأول مقارنة بالآخر
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ا للا الوضوح مع فقد ذهب . ات الكيفية والنسبيةعتبارولا يمكن أن يصح، إلا طبقا

 .الخطاب ليحل محله النص المجرد الغائر

*** 

ا يشمل النصأن  هكذا يتبين والخطاب المشافه، أو المدوّن  للقرآن معنى عاما

القرآن تنزل مشافهة ثم تدوّن، آيات  فقد كانت. : ثمة قرآن مدوّن وقرآن مشافهقل

لسانك لتعجل به، لا تحرّك به : ))والأصل هو القرآن المشافه، وقد قال الله تعالى

وكان . 439((إنّ علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبّع قرآنه، ثمّ إنّ علينا بيانه

القرآن المشافه ينزل بشكل متفرق بالتدريج، ولم ينزل دفعة واحدة، وكما ورد 

ا فرقناه لتقرأه على النّاس على مكث ونزّلناه : ))في الذكر قوله تعالى وقرآنا

وقال الذين كفروا لولا نزّل عليه القرآن جملةا واحدةا كذلك )) :، وقوله440((تنزيلاا 

عن القرآن ( القرآن الكريم)وكثيراا ما يعبّر . 441((لنثبّت به فؤادك ورتلّناه ترتيلاا 

الحمد لله الذي أنزل : ))بالكتاب، حتى وهو في حالة التنزيل، كما في قوله تعالى

ا  وما أنزلنا عليك الكتاب إلاّ : ))له، وقو442((على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

أولم يكفهم : ))، وقوله443((لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه وهدىا ورحمةا لقوم يؤمنون

أناّ أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إنّ في ذلك لرحمةا وذكرى لقوم 

القرآن مكتمل ومخطوط، مع أن اللفظ بأن  وقد يتبادر للذهن. الخ... 444((يؤمنون

 قبل إتمام نزولأي  عديد من السور المختلفة، بما فيها السور المكية،ورد في ال

وتدوينها كلياا، وبالتالي فليست هناك ممانعة من التعبير عن القرآن الآيات 

فحتى لو افترضنا أنه قد أنُزل على صدر النبي . بالكتاب رغم أنه لم يكتمل بعد

ا بالت دريج طوال الثلاث والعشرين دفعة واحدة، فإنه لم يخرج للناس إلا متفرقا

كما لا توجد ممانعة من التعبير عنه بالكتاب رغم انه كان . سنة من البعثة النبوية

ا لم يكتمل ولم يتحول بعد إلى صحف متفرقة ولا مجتمعة، فلا يوجد ا مشافها  وحيا

ويبدو أن التعبير . دليل يشير إلى كتاب مخطوط منزل بالمعنى الذي نفهمهأدنى 

ه حتى من جهة ما يدل عليه إستعمالعلى الوحي المشافه المنزل وارد بالكتاب 
                                                

 .19ـ16/القيامة  439
 .106/الإسراء  440
 .32/الفرقان  441
 .1/الكهف  442
 .64/النحل  443
 .51/العنكبوت  444
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وإذ صرفنا إليك نفراا من الجنّ يستمعون : ))القرآن الكريم، كما في قوله تعالى

القرآن فلمّا حضروه قالوا أنصتوا فلمّا قضي ولّوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا 

ا أنزل من بعد موسى مصدّ  ا لما بين يديه يهدي إلى الحقّ قومنا إناّ سمعنا كتابا قا

فقد يقصد بالكتاب هنا بمعنى الشيء المنظوم، ولو لم . 445((وإلى طريق مستقيم

الأصل في بأن  (مفردات ألفاظ القرآن)يدوّن، وكما قال الراغب الأصفهاني في 

وإن لم  -ولهذا سمي كلام الله  للآخر، بالخط لكن يستعار كل واحدالنظُم : الكتابة

ا كقوله تعالى -يكتب  قال إني عبد الله : ))، وقوله446((آلم، ذلك الكتاب: ))كتابا

ا، . 447((آتاني الكتاب والكتاب في الأصل مصدر، ثم سمي المكتوب فيه كتابا

أهل  يسألك: ))والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيه، وفي قوله

ا من السماء حيفة فيها كتابة، ولهذا ؛ فإنه يعني ص448((الكتاب أن تنزل عليهم كتابا

ا في قرطاس: ))قال تعالى  .449((...ولو نزلنا عليك كتابا

القرآن المشافه هو الأصل، وهو ما يمثل الوحي بكل ما يتضمن أن  هكذا يتبين

فهو مستنسخ عن الأول مع المدوّن  أما القرآن. من تنزيل أصيل لا إجتهاد فيه

ا تضمنه من إجتهاد جعله لا يحتفظ فقده للكثير من الدلالات والإيحاءات، ومع م

قد المدوّن  ترتيب السور في القرآن على الأقل إنبالوحي المتأصل في الأول، ف

. جرى بفعل إجتهادي، وهو لا يطابق ما كان عليه التنزيل في القرآن المشافه

ا  ولذلك دلالة . لهذا كان للواقع دور عظيم في تيسير فهم القرآن عندما كان مشافها

ا  –وهي أن وحي القرآن قد استهدف أخرى،  لذي تنزّل المجتمع الحي ا -أساسا

من خصوصيات وسياقات تاريخية، مما جعل العلاقة بينه  فيه؛ بكل ما يحمل

وبين الواقع علاقة تأثير مباشر، أما بعد غياب هذا الواقع فلم يعد للوحي تلك 

لتغيير قد أصاب التحول وا يمكن القول إنبل  .العلاقة من التأثير المباشر

الطرفين، فلم يعد الوحي كما كان من قبل بعد أن تحول إلى قرآن مدوّن، كما لم 

فقد كانت العلاقة بين . يعد الواقع هو ذاته الذي قصده الوحي بالتنزيل والتأثير

من الميسّر  الوحي كخطاب منزل والواقع الذي تنزل فيه علاقة متكاملة، فكان

                                                
 .30ـ29/الأحقاف  445
 .2ـ1/البقرة  446
 .30/مريم  447
 .153/النساء  448
، لم تذكر أرقام صفحاته، (كتب)، مادة 2، جدمشق القلم، دار القرآن، ألفاظ مفردات: الأصفهاني الراغب :انظر. 7/الأنعام 449

 .www.almeshkat.net :الإلكترونية الإسلامية المشكاة شبكة عن
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ني ومقاصد التنزيل، وهو الحال الذي تغير من على المتلقي ان يفهم معا

 الذيالأمر  الجهتين؛ حيث غياب الواقع وتحوّل الوحي المشافه إلى قرآن مدوّن،

هذا مع . بالفهم إلى ان تنتابه المصاعب، وقد ازداد الحال كلما طال الزمنأدى 

ء القرآن الكريم وهو قطعي الصدور فكيف الحال مع الحديث الذي يعترف الفقها

بعدم قطعية صدوره وان فيه من المشاكل الكثيرة، ومع ذلك فهو مرتكز الفقهاء 

وبالتالي كيف يجوز اسقاط الحكم والفتوى على . ومورد تعويلهم في الغالب

لذلك كان لا بد من العمل بالفهم الواقع، رغم أن أحدهما غريب عن الآخر؟ 

 اعتبار، وهو (النمذجة)ى مبدأ المجمل والمقاصد التشريعية في الأحكام استناداا إل

 الأحكام الشرعية نموذجية لا مركزية، كما فصلنا الحديث عن ذلك ضمن حلقة

 (.النظام الواقعي)
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 قواعد الفهم: الفصل الخامس عشر

 

ضمن القبليات  -وما يترتب عليها من نظريات  -تندرج قواعد الفهم 

ار إمكان الذهن أن يختخمسة، وان ب أصنافوقد عرفنا انها على . المنضبطة

 .منها ما يشاء لمزاولة عملية الفهم

 طمح إلىيكبرى كالتي : على نوعين -وكذا العلم  –كما عرفنا بأن قواعد الفهم 

 ندرجتإذ إنها  وصغرى كالتي يمارسها علم أصول الفقه،دراستها علم الطريقة، 

 .القواعد الكبرى، كالفهم العرفي للنص مثلاا إحدى  ضمن

لدة وتعد القواعد الكبرى أصولاا مو. قواعد كبرى وصغرى ونظرياتفلدينا 

ا بأنه وتتصف القواعد الصغرى. لغيرها من القواعد الصغرى والنظريات القبلية

ن أما النظريات فهي موضع الاختلاف ضم. موضع الاتفاق ضمن الأصل المولد

ا نسذلك الأصل. وقد يكون الفارق بين القواعد الصغرى والنظريات فارق ا ا ، إذ بيا

صل الأ قلما تجد قاعدة صغرى مجمع عليها بين كافة العلماء المنتمين إلى ذات

رها ن انكفقاعدة النسخ مثلاا هي من القواعد الصغرى المتفق عليها، وإ. المولد

 .عدد قليل من العلماء

ا لما علي قواعد ه الوفي جميع الاحوال، تتحدد القواعد الصغرى والنظريات وفقا

ا د محديتفي  ى، أو الأصول المولدة، وبالتالي فإن لهذه الأخيرة الدور الهامالكبر

. الجهاز المعرفي كالذي سبق تحديدهعليه الفهم، وهي تندرج ضمن أركان 

 انونوالأهم من ذلك، إن العمل بالقواعد الكبرى هو في حد ذاته عبارة عن ق

 الفهم ى عدد من قواعدعل عتمادعملية الفهم دون الإإجراء  فمن المحال. محتم

راؤه على حالة العلم الطبيعي، حيث لا يمكن اجالأمر  ويصدق هذا. المختلفة

 على بعض القواعدإجراء  على قواعد كلية كاشفة، لكن قد يتعين عتماددون الإ

  حساب البعض الآخر.

 .ةويمكن تقسيم قواعد الفهم إلى قواعد اجرائية محايدة، وأخرى مضموني

ة المحايدة التي يتوقف عليها الفهم الإجرائي القواعد أبرز ءستقرالاوتعد قاعدة ا
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يضاف . برمته، كما يتوقف عليها إدراك الواقع الموضوعي مهما بلغت بساطته

إلى ان الطريقة العلمية في البحث هي بدورها تقوم على هذه القاعدة، كما يتبين 

بل إن  إليها. شمولية ومامن قاعدة التأييد والتكذيب أو الاستبعاد والبساطة ال

ا لا بد للمعرفة البشرية إنما  ء ليس مجرد قاعدة فحسب،ستقراالا يمثل قانونا

 الأداةتجاهله، أو اهماله، إلا انه يظل  أمكن فمهما. والفهم الديني ان يعتمد عليه

 .في الفهم والعلم والإدراك االمعتمد عليه ةالهام

. هذه القاعدة على غيرها من القواعدوهناك عدد من المزايا التي تمتاز بها 

ت حتمالافهي من جهة فطرية وليست مكتسبة، وذلك لقيامها على منطق الا

وبالتالي فإنها تمثل قاعدة مشتركة لدى جميع العقلاء، وتحظى بقبول . 450العقلية

كما انها قاعدة . مبدأ السببية العامةوهي من هذه الناحية تكون على شاكلة . الكل

ا  ان يكشف عنها شيء آخر. صحيح ان مبدأ عدم التناقض هو كاشفة دون  أيضا

من القبليات التي لا يكشف عنها مبدأ آخر، لكن هذا المبدأ ليس كاشفاا عن غيره 

 . ءستقراالا بخلاف قاعدة

مور الأ ء من القبليات وهو قائم علىستقراالا اعتباروقد يقال كيف يمكن 

 ددة؟البعدية، من حيث لحاظ القرائن المتع

والحق . يةحتمالاته الااعتبارء ليس بقرائنه، بل بستقراوالجواب هو ان قبلية الا

ية هي التي تشكل القبلية بهذا الخصوص، وان حتمالالا ان الحسابات والقيم

ت ما كان يمكن لقاعدة حتمالائية قائمة على ذلك، ولولا الاستقراالعملية الا

ت المتباينة أو غير حتمالاا يتعلق بالاء ان تقوم لها قائمة، خاصة فيمستقراالا

 . 451السوية

في  السالب ء بميزة الجانب الصوري والحياديستقراوتحظى قاعدة الا

قضية تتعلق بالجانب الخارجي للقضايا أي  الكشف، إذ لا يتضمن مفادها

وهي بالتالي . واقعية أشياء المبحوثة، سواء كانت هذه القضايا خطابية نصية، أو

ا للتقويم والترجيح بين القضايا المتعارضة كما تصلح ان تك ون معياراا هاما

 .سنعرف

                                                
 .الذاتي والمنطق ءستقراالا: ذلك ولح انظر  450
 .الذاتي والمنطق ءستقراالا: في التفاصيل انظر  451
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لنص اء في عملية الفهم انها تستخلص معنى ستقراول ما تؤديه قاعدة الاوأ

د تحد يتخذ طابع الفهم العرفي أو الرمزي أو المجازي، فهي إن كان يجمالالإ

. ةلنصية في الجمل امثل هذه المجالات، ومن ثم تحدد المجال والمعاني المجمل

 لجزءافهم الكل على الجزء وتحديد مبنى هذا  أسبقيةولها مهمة أخرى تتعلق ب

 .من خلال تحكم الكل فيه، كما عرفنا

 ، أماةسالب، أو ذات المعايير الة المحايدةالإجرائي هذا فيما يتعلق بالقواعد

شكيل لى تعتعمل نها محملة بالمضامين القبلية التي القواعد المضمونية فميزتها أ

سفة لفلااصورة الفهم بما يناسب هذه المضامين، كما هو حال قاعدة السنخية لدى 

ية لديناات شكاليفالتفاسير الفلسفية والعرفانية للنصوص والإ. والعرفاء مثلاا 

 .مشحونة بأثر تلك القاعدة

لناس امن ذلك إن و. وينطبق هذا الحال على كل من الإدراك والمجال العلمي

لعلماء ان كما إ عاملون مع خبراتهم الخارجية وفق قاعدة التناسب أو الانسجام،يت

ا  هم و دون عي أيتعاملون مع قضاياهم العلمية وفق تلك القاعدة القبلية، بو أيضا

ة لعلمياكذلك فإن علماء الفيزياء حتى القرن العشرين قد بنوا فرضياتهم . وعي

ا لقاعدة الهندسة الإ ن ية، ومجاذبيتبين من نظرية نيوتن في ال ة، كالذيقليديوفقا

ا لقاعدة الهندسة اللا ل ما عوّ ة كإقليديقبله علماء العصر الحديث والقديم، خلافا

 . عليها علماء القرن الماضي إلى يومنا هذا

 

 ء ومنهج الفهمستقراقاعدة ال

 المسائل التي يواجهها البحث العلمي في تفسير الظواهرأعقد  لعل من

ا هو فم. مبدأ موحدإطار  هي تلك الخاصة بتعليل ظواهر مختلفة تحت الخارجية

عددة ر متالأساس الذي يبرر لنا الالتزام بمبدأ عام يمكن من خلاله تفسير ظواه

 ة، كيفختلفانتزاع مبدأ موحد من ظواهر متعددة م أمكن مختلفة؟ وبالتالي انه إذا

 لإختبار بعد؟ يمكن تعميم هذا المبدأ على ظواهر أخرى لم تخضع ل

جل تفسيرها وتعليلها، فعندئذ سوف إختبار ظاهرة محددة لأأردنا  ننافلنفرض أ
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ت الواردة في تفسير الظاهرة، حتمالانواجه مشاكل ثلاث؛ واحدة منها تتعلق بالا

والثانية تتعلق بالظواهر الأخرى المنظورة، أما الثالثة فتتعلق بالتعميم والتطبيق 

فحتى . ي من جنسها والتي لا يسع البحث العلمي إختبارهاعلى سائر الظواهر الت

لو افترضنا القضاء على المشكلة الأولى وتوصلنا من خلال جملة من 

الإختبارات إلى تفسير صحيح وقطعي للظاهرة، فذلك لا يقتضي التمكن من 

وكذا حتى لو استطعنا علاج المشكلة الثانية وتوصلنا . علاج المشكلتين الأخريين

اكتشاف عامل تفسيري موحد يجمع بين الظواهر المنظورة التي يسع البحث إلى 

ما الذي يبرر لنا الالتزام بمبدأ أي  مشكلة التعميم، أمامنا فستبقى إليها، مد يده

 تفسيري موحد يمكن تطبيقه على كافة الظواهر والقضايا ذات الجنس المشترك؟ 

لا شك . و452عض الآخرهكذا نحن أمام مشاكل ثلاث بعضها مركب على الب

 .هذه المشاكل هي الأولى، ثم تأتي بعدها الثانية، ثم الثالثةأبسط  إن

واجه فالبحث المنهجي لهذا الفهم ي. على الفهم الدينيالأمر  وينطبق هذا

ثلما فم. المشاكل الثلاث المذكورة عند التعرض إلى فهم وتفسير الظواهر النصية

ا من لظاهرة النصية بشكل مستقل عن غيرهت ترد حول تفسير ااحتمالاان هناك 

 دد منت ثانية ترد حول تفسير موحد يتعلق بعاحتمالاالظواهر الأخرى، فهناك 

ايجاد بت ثالثة تتعلق احتمالاوكذا فهناك . الظواهر المختلفة المنظورة للنص

رك، تفسير موحد جامع يعم مختلف حالات الظواهر والقضايا ذات الجنس المشت

 .ورة منها أو غير المنظورةسواء المنظ

وتعد التساؤلات . تجزيئي وتوحيدي: مع هذا فهناك مسلكان للفهم والتفسير

( المسلك التجزيئي)لدى  -الآنفتي الذكر  -الخاصة بالمشكلتين الأخيرتين 

فهو يميل إلى دراسة الظواهر الخارجية بشكل تجزيئي . مرفوضة جملة وتفصيلاا 

لكنها بلا شك تعد . ر بلا رابط يربط بينهايستقل بعضها عن البعض الآخ

، إذ يفتش عن الروابط والمحاور (المسلك التوحيدي)تساؤلات حيوية بالنسبة لـ 

فقد يحظى المسلك التوحيدي بنتائج . المشتركة التي تجمع بين الظواهر المختلفة

يكسب  حتمالتفوق قوة وقيمة ما عليه نتائج المسلك التجزيئي، فبحسابات الا

                                                
جاءت المشاكل الثلاث المعروضة في المتن على شاكلة ما طرحه المفكر محمد باقر الصدر في كتابه القيم )الأسس   452

باقر  انظر: محمدفات )الطرحين عدداا من الإختلا المنطقية للاستقراء( حول ما تواجهه العملية الاستقرائية من مشاكل. لكن بين

 .(26ـ24م، ص2008الصدر: الأسس المنطقية للاستقراء، مع تعليقات يحيى محمد، مؤسسة العارف، بيروت، 
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من تلك التي تقوم على التفرقة والتجزئة، إذ أقوى  يةاحتمالعامل المشترك قيمة ال

ا كما هو لازم  الاتساق في التعليل المشترك لا يعقل ان يكون أمراا طارئاا صدفويا

وهنا نجد الخطأ الذي لاح بعض مسالك الفكر الإسلامي . قول المسلك التجزيئي

لقضايا فهم النص الديني، كما هو حال لانتصاره للنهج التجزيئي عند معالجته 

ا ما تحكّم هذه الممارسات النهج التجزيئي في الفهم ولا . الممارسات الفقهية فغالبا

تستعين بالكلي في فهمها للجزئيات، رغم ما نجده من تضارب يلوح الجزئيات 

ذاتها، لذلك فقد عولت هذه الممارسات على قاعدة الجمع بين المتعارضات عند 

ان، أو التمسك بقاعدة النسخ، ولم تضع بالحساب ما للكلي وللواقع من أثر الإمك

 .في تغيير المعادلة التي راهنت عليها

نعم، إن تمسك الشاطبي بالاطراد وعدم التسليم للشاذ في النصوص جعله 

ء على ستقرافقد طبّق هذا الفقيه منهج الا. يعول على الكلي ليحدد به الجزئي

ستخلص منها أصولاا عامة، وتوقف عند ما يخالفها من النصوص الدينية وا

بالجزئي إذا الأخذ  ان اعتبار، ب453بعض النصوص وأوكل علمها إلى الله تعالى

 .454كان على حساب الكلي فإنه يفضي ولا شك إلى هدم أساس الشريعة

ضايا ت الخطأ في القاحتمالاوالمشكلة التي تواجه النهج التجزيئي هي ان 

خطأ ن العلى الدوام، فقد يكون الخطأ في سند النص، كما قد يكو التجزيئية ترد

 .في متنه ومعناه وملابسته للواقع

المسلك إطار  نفسنا عن المسلك التجزيئي وبحثنا ضمنلكن لو أبعدنا أ

يث حفمن . التوحيدي فسنرى ان هناك سبلاا عديدة معنية بحل المشكل المطروح

أ ى استخلاص الصيغة المناسبة للمبدالتحليل نجد ثلاثة مناهج تتنافس عل

 :التوحيدي، وذلك كالآتي

 

 ــ المنهج التمثيلي القياسي1

                                                
 .230و 176، ص4الموافقات في أصول الشريعة، ج: الشاطبي  453

 .174، ص4الموافقات، ج  454
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جل ل لأبقليأكثر  يلجأ هذا المنهج إلى التركيز على إختبار ظاهرة محددة أو

 قدمةمتفسيرها وتعليلها ومن ثم استخلاص المبدأ العام الذي يحكمها، ليكون 

. هاسة لعلقة بمختلف الظواهر الأخرى المجانمفترضة يستنبط منها النتائج المت

لي، لتمثييمارس دوراا من الاسقاط القياسي أو او قائم على )النموذج( فهو منهج

ا واحداا من الظواهر فيما لو لم يستكشف غيره،  كما قد يمتد فقد يلوح التعميم نوعا

 . حالات الأنواع المختلفة للظواهر غير المختبرةأقصى  إلى

نهج فهو م. هذا المنهج التفسير الماركسي للظواهر الاجتماعيةفمن نماذج 

لتاسع رن امتأثر كثيراا بالظروف الخاصة التي اكتنفت المجتمع الاوربي خلال الق

 إذ ظهرت الرأسمالية الصناعية خلال هذه الفترة بكل ما تحمله من .عشر

ا هسبابأ تناقضات، وقد لاحظ ماركس هذه التناقضات بدقة، وعمل على دراسة

لقة في المجتمعين البريطاني والفرنسي، لا سيما تلك المتعونتائجها، كما 

 لنتائجميم الكنه وأتباعه قاموا بتع. بالصراع الطبقي وعلاقته برأس المال والعمل

تي الحتمية البعض القوانين  إفتراضالمترتبة عما لوحظ إبان هذا العصر، ب

ن مائجهم بمعنى انهم استخلصوا نت. ريخية عبر التانسانالمجتمعات الإتتحكم في 

. رضظواهر محدودة واسقطوها على كافة الظواهر وفق القياس التمثيلي المفت

ا للماضي  .وقد كان ماركس يرى الحاضر مفتاحا

ن جسيم بوزو إفتراضومن نماذجه على الصعيد العلمي ما أعُتمد عليه في 

ا بالمجال الكهرومغناطي ك ومثل ذل. سي للفوتونهيجز ضمن مجال هيجز تشبها

فية وجود أبعاد فضائية خ إفتراضكذلك . جسيمة الجرافيتون للثقالة إفتراض

ا بعلاقة الجاذبية بالأبعاد الزمكانية ا  .تشبها  متعددةن الفإن فكرة الأكوا أيضا

ا للقياس  المتوازية جاءت على خلفية مشكلة قطة شرودنجر الكمومية وفقا

 .التمثيلي

صعيد الفهم الديني ما قام به الفقهاء من الاستدلال على  كما من نماذجه على

لكن . صحة القياس الفقهي بالاستعانة بنصوص تخص حالات محدودة للقضايا

الفقهاء قاموا بتعميم النتيجة وتحويل ما يخص هذه الحالات إلى مبدأ عام طبقوه 

ويعد . على غيرها من القضايا الأخرى التي لم يتناولها النص بشيء من الذكر

وأبرز من نظّر لهذا العمل من التعميم، استناداا إلى ما وصلنا من أول  الشافعي
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 .455تراث

النص إذا دلّ على أن من حاز ماءاا من بأن  كذلك من نماذجه ما يقوله الفقهاء

ا من الثروات  ا من الغابة ملكه، فسنفهم فيه أن كل من حاز شيئا النهر أو خشبا

 ي نتيجة معممة رغم أنها تفتقر إلى وحدة المناط.. وه456الطبيعية الخام ملكه

 

 ــ المنهج النتزاعي2

ا ينُتزع من خلاله المبدأ العاماستقرايمارس هذا المنهج دوراا  يمكن  ، وبهئيا

 دد منفمن الممكن إختبار ع. تفسير الظواهر المختلفة الملحوظة أو المختبرة

 فسيرعامل مشترك كفيل بت الظواهر المختلفة، وعندما يلاحظ انها تؤكد وجود

 ظواهرمنها، فسيكون ذلك العامل هو المحور المشترك الذي تفسر به هذه الأي 

 حرارةفمثلاا عندما نلاحظ عامل ال. قبال غيره من العوامل الأخرى المتفرقة

د، لتمدايقترن على الدوام مع تمدد مختلف أنواع المعادن، وان بدونه لا يحدث 

ده وجو افسه في هذا الاقتران، بمعنى ان غيره قد يقترنولا يوجد عامل آخر ين

 مع تمدد بعض المعادن ويغيب مع البعض الآخر، فذلك يعطي مبرراا مقبولاا 

اهرة العامل الذي باستطاعته تفسير ظ -مع الضغط مثلاا  – الحرارة عتبارلا

نتزع هي العامل الم -على الأقل  -فتكون الحرارة . التمدد لأنواع المعادن

 .والجدير بتفسير تلك الظواهر

لاثة اء الثأن ينتزع من قوانين الفيزي أينشتاينمحاولة الإطار  ويدخل ضمن هذا

ا يمكن به تفسير ( الجاذبية والكهربائية والمغناطيسية) ا عاما نية ر الكولظواهاقانونا

 . ضمن ما يعرف بنظرية المجال الموحد إليها، الثلاث المشار

تحت ظروف ساكنة لبعض  -وانين الثلاثة تتشابه فيما بينها فبداية يلاحظ ان الق

ر عنه غيره، سوى وجود ثابت ر ذات التعبير الذي يعبّ ، فكل منها يعبّ -الظواهر 

ر كل واحد منها عن حالة ضرب بين شيئين يعودان إلى إذ يعبّ  .مختلف لكل منها
                                                

 .ظرالإجتهاد والتقليد والاتباع والن: انظر  455

الفهم الإجتماعي للنص في فقه الإمام الصادق، عن موقع الجامعة الإسلامية الإلكتروني : محمد باقر الصدر  456

http:uofislam/behothلم تذكر أرقام صفحاته ،. 
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سوماا ظاهرة محددة من الظواهر الثلاث، ومن ثم ضرب ذلك بثابت خاص مق

ففي الجاذبية يكون الضرب بين كتلة الجسم الأول . على مربع المسافة بينهما

يكون الضرب بين كمية الشحنة ( الساكنة)وفي الكهربائية . بكتلة الجسم الثاني

أحد  وفي المغناطيسية يكون الضرب بين قوة جذب أو تنافر. الأولى بالثانية

كل من تلك القوانين متشابهة، وهي حالة القطبين بقوة الآخر. وبالتالي فالعملية ل

الضرب بين شيئين لاحدى الظواهر الثلاث، وكذا القسمة على مربع المسافة 

للشيئين، لكن الاختلاف يعود إلى وجود عدد ثابت لكل منها يختلف عن الآخر. 

ان لاحظ التشابه الملفت بين ( 1806-1736)وقد سبق للعالم الفرنسي كولوم 

الجاذبية العامة  ومثله المغناطيس وبين قانون( الساكنة)هرباء قانونه حول الك

لكنه لم يستطع فعل شيء، حتى ظهرت المبادرة الخلاقة . هماعليلنيوتن السابق 

فيما بعد على يد الاسكتلندي ماكسويل الذي قام بتوحيد الظاهرة الكهربائية 

هان مختلفان لحقيقة ج، فهما ورياضياا  بتجلياتها الحركية مع الظاهرة المغناطيسية

عليه )المجال الكهرومغناطيسي( نهاية القرن التاسع عشر، أطلق  واحدة هي ما

فمن خلال تجربة ارستيد فإن الحقل أو المجال المغناطيسي يلتف حول الحقل 

الكهربائي المتغير مع الزمن، كما ومن خلال تجربة فاراداي يحصل العكس، 

الحقل المغناطيسي المتغير مع الزمن، وقد  وهو ان الحقل الكهربائي يلتف حول

ا  مهدت هاتان التجربتان للجمع بينهما على يد ماكسويل، فكل تيار  رياضيا

ا، والعكس صحيح ، مع اعطاء الطابع أيضاا  كهربائي يتضمن حقلاا مغناطيسيا

المجال الكهرومغناطيسي لدى  أصبح أخرى، حيثأمور  النظري الكاشف عن

تسير بسرعة ثابتة لا تتغير هي ذات سرعة الضوء، وهو ماكسويل يمثل موجات 

مواج ن الضوء هو في حد ذاته عبارة عن أما جعل ماكسويل يتحقق من ا

 . 457كهرومغناطيسية

الذي أغرى الأمر ، خطوات توحيد قوى الطبيعةأولى  وتعتبر مبادرة ماكسويل

محاولاته وسع يشمل الجاذبية، رغم ان لتمديد التوحيد إلى مجال أ أينشتاين

لتوحيد الأخيرة مع المجال الكهرومغناطيسي ضمن مبدأ منتزع واحد قد باءت 

يتعلق بالجاذبية ذاتها، فهناك إنما  من مشكل أينشتاينفما كان يواجهه . بالفشل

فجوة واسعة بين ظاهرة الكهرومغناطيسية من جهة، وظاهرة الجاذبية من جهة 
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فيف هذه الفجوة، إلا ان النتيجة كانت لتخ أينشتاينثانية، ورغم تكرر محاولات 

. 458خرون محاولات شبيهة بذلك دون نتيجةكما بذل هايزبرغ وآ. مخيبة

محاولات جديدة لانتزاع قانون موحد لقوى الطبيعة  أينشتاينوظهرت بعد عصر 

خريين هما القوة النووية الضعيفة والقوة التعرف على قوتين أتمّ  كافة بعد ان

الكهرومغناطيسية : العلماء من توحيد قوى الطبيعة تمكّنفرغم النووية الشديدة، 

والنووية الضعيفة، وحتى القوة الشديدة، ضمن حدود معينة فيما يعُرف بالنظرية 

وما زالت المشكلة . الموحدة العظمى، إلا انهم لم يتمكنوا من دمج الجاذبية معها

 .قائمة حتى هذه اللحظة

 نبياءلأيلاحظ ان تفسير سلوك ا -ص القرآني كما في الن -وفي الفهم الديني 

ا لمبدأ نفي العصمة المطلقة هووفق ذ ة، إعلى هذه العصم عتمادمن الإ أرجح ا

ى ى معنتشير إللأنها  القرآنية،الآيات  يمكن انتزاع المعنى الأول بسهولة من

ة العصم إفتراضها لا تدل على المعنى المشترك في حالة في حين إنمشترك، 

الحد  إلى ة، إذ تحتاج في هذه الحالة إلى مختلف أنواع التأويل والتوجيهالمطلق

لا  هو مامعبّرة عن علاقة صدفوية، والآيات  الذي تصبح فيه العلاقة بين ظواهر

 .يحدث مع حالة انتزاع المعنى الأول

*** 

وللمقارنة بين هذا المنهج والمنهج التمثيلي أو القياسي، يلاحظ انه لا يوجد في 

ا المنهج اسقاط مثلما لاحظناه في المنهج التمثيلي السابق عند تفسير الظواهر هذ

كذلك فإن النتائج المترتبة على المنهج الانتزاعي تعاكس النتائج . المختلفة

ففي المنهج الأول تكون المقدمات كثيرة . المترتبة على المنهج التمثيلي

م الذي يفسر المقدمات، لاستخلاص نتائج قليلة، هي عبارة عن المبدأ العا

ية إن لم يتحقق فيه القطع، في حين تكون حتمالويتصف بقوة وثوقه وقيمته الا

النتائج في المنهج التمثيلي كثيرة أو قابلة للكثرة بفعل القياسات والاسقاطات من 

لهذا تكون . خلال مقدمات قليلة متمثلة بالمبدأ المنتزع من الظاهرة المختبرة

يضاف . يةحتمالغير موثوقة ولا قوية من الناحية الا -ه الحالة في هذ -النتائج 

إلى أنه بحسب المنهج الانتزاعي لا تتعدى النتيجة تفسير الظواهر المنظورة أو 
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في حين تتعدى النتيجة في المنهج التمثيلي الظاهرة . المختبرة بلا تعميم

للإختبار المختبرة، وبذلك يحصل التعميم والتطبيق على كل ما لا يخضع 

 .والفحص

و أهرة كذلك فإنه إذا كان من المفترض بحسب المنهج التمثيلي ان تكون الظا

إن ع، فالقضية المختبرة قطعية أو انها ترد إلى ما هو قطعي أو قريب من القط

في  تمدةإذ لو كانت المقدمات المع .هذا القيد لا يشترط في المنهج الانتزاعي

ج ن نتائها علصحة؛ فسوف لا يسفر التعميم القائم عليالمنهج التمثيلي غير ثابتة ا

في حين لا يشترط في المنهج الانتزاعي تحقيق حالات القطع . صحيحة

ت الاحتموالاطمئنان للظواهر والقضايا المختبرة، فلا يشترط القضاء على الا

د وجو المقابلة لكل ظاهرة أو قضية، بل يكفي أن يتحقق في القضايا المختلفة

شترك قادر على تفسير جميع القضايا باتساق عوض اتخاذ مبادئ محور م

ا م باراعتاتخاذ هذه المبادئ يفضي إلى لأن  متعددة تتفرق في تفسير القضايا،

ر غي أمر وجدناه من معنى مشترك عام بين القضايا الكثيرة قد جاء صدفة، وهو

 البساطةمقبول مقارنة بالتعويل على المحور المشترك، وهو ما يعود إلى 

قضية  لكل يةحتمالوعندما تترجح القيمة الا. الشمولية كما سنتحدث عنها فيما بعد

ادة ى زيفأكثر علأكثر  من القضايا المختبرة باتجاه محور محدد؛ فإن ذلك يساعد

ك سير تلل بتفوبذلك يتحقق انتزاعه كمبدأ عام كفي. ية لهذا المحورحتمالالقيمة الا

 . القضايا

حدة معنى محدد ينطبق ولو على قضية وا إثباتالانتزاع هو ذا كان غرض وإ

 أعظم منتزعية للمبدأ الحتمالدون تعيين، فإن ذلك يجعل من القيمة الاالأقل  على

ع المنتز وقد يبلغ المبدأ. ية لأي قضية من القضايا المختبرةاحتمالقوة أي  من

ة تكون قطعي درجة القطع واليقين، رغم ان كل قضية من تلك القضايا قد لا

 . ويقينة

وعندما تكون المحاور والاطراف القبلية المتنافسة حصرية من الناحية 

العقلية، كالتنافس الحاصل في التفسير بين الصدفة والمبدأ القصدي، فإن المبدأ 

موجبة جزئية واحدة على الأقل، بمعنى ان اكتشاف الخطأ  إثبات المنتزع يكفيه

يؤثر في القوة المعرفية  وإن كان عليها المبدأ،في بعض القضايا التي اعتمد 
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ت الشواهد الدالة إن كان للمبدأ ويضعّف منها، لكن ذلك قد لا يؤثر في صحته؛

ا إذا ما ثبت على نحو القطع .عليه كبيرة  بأن إذ يكفي ان يكون المبدأ صحيحا

ا من دون محور آخر منافس. ومع انه إحدى  القضايا أو الظواهر صحيحة تماما

قضية من هذه القضايا إذا ما أخُذت بمعزل عن بعضها أي  د لا تثبت صحةق

ي فإنه يمكن ان تثبت حتمالئية والمنطق الاستقراالبعض، لكن بحسب الطريقة الا

منها على وجه أي  دون معرفةأي  بنحو مجمل،الأقل  صحة واحدة منها على

 .أسلفناة كما يشُترط في ذلك ان تكون المحاور المتنافسة حصريو. التحديد

وقد تحصل حالات من الشذوذ عن النظرية أو المبدأ المنتزع، ومع ذلك لا 

. يضحى بهذه النظرية أو المبدأ؛ إن لم يكن في البين ما هو أفضل وأقوى منها

لوحظ ان حركات الكواكب حول الشمس تعاني  - مثلاا  -فعلى الصعيد العلمي 

ا لا يمكن تفسيره عبر قانون الجاذبية المنتزع عن الظواهر  شذوذاا طفيفا

ولو أن هذه الحركات الشاذة تراكمت مع مرور الزمن لأدت إلى . المستقرأة

ا على عقب، بحيث إما أن  إنحرافات عظيمة تقلب ميزان النظام الشمسي كله رأسا

ا، أو تبتلعها الشمس لجاذبيتها ، لكن الكبيرة الكواكب تنفلت من السيطرة خارجا

ا فإنه لجأ إلى التفسير الديني  نيوتن حيث لم يجد لهذا الشذوذ تفسيراا علميا

الميتافيزيقي، وهو أن الله يتدخل بين الحين والآخر ليعيد الكواكب الضالة إلى 

وهو ما يعرف بالاستعانة بإله الفجوات، رغم أن نيوتن كان . 459مسارها الطبيعي

 .يتجنب الميتافيزيقا من أن تكون ملاذاا للفيزياء

م الديني ان هذا الحال يقترب من المعنى الذي أكد عليه الشاطبي في وفي الفه

ما يخالفها مما جاء في ظواهر  اعتباردفاعه عن الأصول المطردة العامة و

ء على نحو ستقراالأصول علمت بالالأن  من المتشابهات، ذلكبأنها  النصوص

فكما . يقطعي بخلاف المخالف الخاص الذي دليله ظني فلا يعارض ما هو قطع

ن الشريعة إذا كان فيها أصل مطرد في اكثرها مقرر واضح في فإ»: يقول

معظمها ثم جاء بعض المواضع فيها مما يقتضي ظاهره مخالفة ما اطرد فذلك 

اتباعها مفضٍ إلى ظهور لأن  من المعدود في المتشابهات التي يتقى اتباعها،

دة، فاذا اعتمد على معارضة بينها وبين الأصول المقررة والقواعد المطر

                                                
الدين والعقل الحديث، ترجمة وتعليق وتقديم إمام عبد الفتاح إمام، نشر مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى،  :ولترستيس  459
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النوادر، ووكلت إلى عالمها أو ردت إلى أصولها، فلا أمر  الأصول وارجئ

 .460«ضرر على المكلف المجتهد ولا تعارض في حقه

كما إنه إذا كان من المفترض في المنهج التمثيلي أن يمارس الفحص 

ر الأم إنفم، والإختبار العميقين، للظاهرة أو القضية التي يعتمد عليها في التعمي

 لافي المنهج الانتزاعي مختلف، إذ قد يمارس العمل بنوع من الحدس بحيث 

كون يان  يحتاج الباحث ان يتوقف كثيراا عند كل ظاهرة يراد إختبارها، بل يكفي

تفسير لابل قلهذه الظواهر نوع من الشهادات الدالة على امكانية انتزاع مبدأ عام 

. اراتعلى قوة دلالة هذه الشهادات والإختبوكل ذلك يعتمد . كل منها باتساق

بار لإختاوبالتالي فالاختلاف بين المنهجين هو ان المنهج التمثيلي يمارس دور 

ور عي دالرأسي أو العمودي للظاهرة أو القضية، في حين يمارس المنهج الانتزا

 .الإختبار الأفُقي للظواهر والقضايا

: ا تنشأ معارفنا وفق صيغتينوفي تفسيرنا للموضوعات الخارجية عادة م

ثل فتارة ما يفرض الموضوع الخارجي نفسه على الذهن فينطبع الأخير به، م

جية معارفنا الحسية المباشرة. فالإقترانات الحاصلة لدى الموضوعات الخار

مد ، هي ما تجعل الذهن يتأثر بها ويعتوالتي يدركها الذهن من دون صعوبة

نا تارة أخرى يحصل العكس، حيث تفترض أذهان. لكن عادة عليها في التفسير

لة قضايا معرفية معينة تسقطها لتفسير الموضوع الخارجي. فالعملية الحاص

ا للأولى التصعيدية. وإذا كان مبرر الأولى هو الا ع الإنتزاوء ستقراتنزيلية خلافا

 بكةتشامداا فإن مبرر الثانية هو الإفتراضات الذهنية، رغم أن بين العمليتين حدو

ولى الأ وتعتبرنتيجة التأثير المتبادل بين الموضوع الحسي والإفتراض الذهني. 

ا توحي باليقين  حسب بقدة توهم به، في حين تعتبر الثانية مع أوبسيطة، وأحيانا

 العلمي، وهي متممة للأولى، لذا يكثر فيها التكهنات. التدقيق

 

 ــ المنهج التكاملي3
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لمنهج كون انفي الذكر، على ان يبين المنهجين الآلمنهج إلى الجمع يستند هذا ا

ا يستند  ففي. يمثيلي التفتراضومن ثم يقام عليه السلوك الإإليه  الانتزاعي أساسا

فسير تفي  هذا المنهج انه يتم التعميم استناداا إلى المبدأ المنتزع الذي ينجح

ا هذا ظاهتي يحية الحتمالالظواهر الملحوظة أو المختبرة، لذلك تكون الدرجة الا

بقاا نا طالمنهج أقل من تلك التي يتمتع بها المنهج الانتزاعي، فحتى لو افترض

لا ان رة، إلتفسير الظواهر المختب للمنهج الانتزاعي انه يحظى بقيمة عالية جداا 

ضايا نفس القيمة مع المنهج التكاملي الذي يبني ق إفتراضذلك لا يدعو إلى 

كلما  يةالحتملكن من الممكن رفع القيمة الا. لمختبرةالتعميم على الظواهر غير ا

وة كسب ق قانون الجاذبية قدمثلاا إن ف. وجدت ظواهر جديدة تتفق ومنطق التعميم

 .للتفسير عندما شوهد ان بعض الظواهر الجديدة تتفق معهأكبر  يةاحتمال

ير غان من غير المقبول ان يعمم المبدأ على الحالات  الأحيان وفي غالب

 تعميم،ة اللمختبرة ما لم يتم ذلك بانتزاعه من ظواهر عديدة مختلفة تؤهله لحالا

ة يمالحتكلما زادت القوة الاأكبر  وكلما كانت المساحة المنتزع منها المبدأ

 لظاهرةيعاكس ما عليه المنهج الأول الذي يقفز من تعليل اأمر  فهو. للتعميم

 لظواهراسير د حدود حالة الانتزاع وتفالمحددة إلى التعميم، كما انه لا يتوقف عن

ا، وانما يسعى نحو مد الجسور إلى حالات غير عة خاض المختبرة تفسيراا مشتركا

ا للإختبار محك، وال للإختبار، وهنا تتنافس النظريات في التفسير، وتكون موضعا

 ا تؤديانه فكل ظاهرة جديدة إما أن تعمل على دعم النظرية أو المبدأ المعمم، أو

حاظ للكن ذلك لا يفضي بالضرورة إلى تخطئة المبدأ وتركه عند . لى اضعافهإ

 وحظما لللشذوذ لا علاقة لها بخطأ المبدأ، مثل أسباب الشذوذ، فقد تكون هناك

لى نطبق عين لا في قانون الجاذبية ابتداءاا، فقد لاحظ العلماء ان هذا القانوالأمر 

ر أخرى جديدة تعد محكاا لإختباوجود ظاهرة  إفتراضبعض الظواهر إلا مع 

ا بفع. القانون رة ل ظاهوفعلاا ان الشذوذ الذي شوهد لم يكن شذوذاا بل محكوما

 . ةجديدة يتسق فعلها مع مبدأ الجاذبية، وهو ما زاد من قيمتها التفسيري

مع اكتشاف كوكب نبتون الذي سببّ حالة ما وُصف بالشذوذ الأمر  هكذا كان

ا لما لوحظ من وجود . في حركة مدار يورانوس بل وتمّ اكتشاف كوكب آخر تبعا

حتمل ثم إنه أُ . 461(بلوتو)عليه أطلق  اف في مدار الكوكب المكتشف، حيثانحر
                                                

 :انظر  461
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ولم تتم رؤيته بعد، إذ بلوتو ذو حجم  أيضاا  وجود كوكب آخر نتيجة الشذوذ

اء لكن تبين انته. صغير لا يصلح لتفسير حركة نبتون الذي يدور ببطئ شديد جداا 

 .462وجود كوكب عاشر احتمالالشذوذ والحد من 

 على ذلك ان وجود الشذوذ لا يفضي إلى ترك النظرية حتى يظهر ما هو

اف منها، ففي مثال نظرية نيوتن تبين ان فيها بعض الشذوذ مثل انحر أرجح

 عامةمدار عطارد، لكن لم تترك النظرية إلا بعد ان جاءت نظرية النسبية ال

 ة عجزتكما تبين ان هذه النظري. فاقتها في التفسير والشمولالتي  ينشتاينلأ

ا   .عن تفسير ظواهر أخرى كتلك المتعلقة بالعالم الجسيمي أيضا

 (دنيويةال) ومن النماذج على هذا المنهج في الفهم الديني تعميم قاعدة المصالح

 ير منثالك إذ نلاحظ أن .في الأحكام الشرعية القطعية، كما في الأحكام القرآنية

 الدنيوية، نسانمصلحة الإتمثل في هذه الأحكام تشير صراحة إلى مقاصد ت

 وعليها قد نعمم هذه المصلحة على سائر الأحكام المنصوص فيها، رغم أن

كام مصلحة من ذلك القبيل، وهي المعبّر عنها بالأحأي  بعضها لا يشير إلى

ن كإن تكو - حكاملكن كلما اكتشفنا ظهور مصلحة ما في هذه الأ. التعبدية

 .، كلما زاد من القيمة المعرفية لتلك القاعدة-المصلحة طبية مثلاا 

قواعد ة؛ كتبقى ان تنمية المعارف البشرية تتردد بين المناهج الثلاثة السابق

اء بالبنأشبه  فهي. كبرى تمارس دورها بعد التكاء على الضرورات العقلية

 اءات فوقية، وعادة ان الثوراتبن الهرمي القائم على مسلمات تفضي إلى

 .هز البناءات الأخيرة ل الأولىة تالمعرفي

                                                                                                                                                            

 Hemple, carl G., Philosophy of Natural Science, 1996, current printing 1987, USA, p. 72. 

، (191)الكوارث الكونية وأثرها في مسار الكون، ترجمة مصطفى ابراهيم فهمي، عالم المعرفة : النهاية: فرانك كلوز  462

 ..mostafa.com-www.www.al: ، عن مكتبة المصطفى الإلكترونية76ـ75و 233م، ص1994هـ ـ 1415

http://www.www.al-mostafa.com/
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 خلاصة القسم السادس

 

ق يتحق يخضع الذهن البشري لعدد من القوانين العامة الثابتة، بدونها لا *

عارضة. كما يتأثر بمجموعة من السنن ال .النشاط المعرفي بكافة صوره وأشكاله

 واعد إجرائية منتخبة.إضافة إلى كونه يعمل وفق ق

تها جراءامن المتعذر على البشر أن يفكروا خارج أسوار القواعد القبلية وإ *

ه ن هذالمنهجية، رغم أن الخيارات مفتوحة لديهم في أن ينتقوا ما شاء لهم م

 القواعد، بوعي وبغير وعي.

 دراكء هو أداة هامة يتوقف عليها كل من الفهم والعلم والإستقراإن الا *

من دون مضامين  وهو قاعدة إجرائية محايدة .لمنضبط، بوعي وبغير وعيا

 مثلما هو قانون محتم للنشاط المعرفي. موجبة،

سلك ينقسم التفكير من حيث المنهج إلى مسلكين: تجزيئي وتوحيدي. وللم *

هي التوحيدي ثلاثة مناهج مختلفة، هي التمثيلي والإنتزاعي والتكاملي، و

 طات المعرفية المختلفة، ومنها العلم والفهم.مستخدمة لدى النشا

 .نيم الديالفه تتأثر الثقافات والعلوم بتغير الواقع، مما له أثر كبير في تغير *

ار ستثموهي سنة تكوينية عامة تجري وفق قبليات غير منضبطة، لكنها قابلة للا

و غير أعلم لة، سواء تعلق الأمر بالفهم أو اإبستيميبتحويلها إلى قواعد إجرائية 

 ذلك من المعارف.

ا لسنن الواقع الموضوعي. *  يتأثر الفهم بروح العصر ومفاهيمه وفقا

توقع تتحول الخبرات البشرية إلى عادات نفسية قابلة لتفسير الأشياء و *

 ه.حدوثها، كما قد يستفاد منها كقواعد إجرائية للتفسير العلمي وتنبؤات

ا كان تأثير الفهم على العل * ح ل فأصبالحا م بارزاا، أما اليوم فقد انعكسقديما

 تأثير العلم على الفهم هو الجاري.
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 ما زاد، فكلللقبليات والنص تأثير متعاكس، وفق قانون العلاقة العكسية للفهم *

 ترتبتأحدهما ضعف الآخر. ويبدأ التأثير بفعل القبليات لا النص، وعلى ذلك 

 الضعيفة والقوية والمتوسطة.تفريعات القانون المذكور، حيث العلاقة 

ا ونظُم العلوم الطبيعية لآليات القراءة كما تمارس في الفهم  تخضع * علم لفقا

 كما تنطبق عليها قوانين العلاقة العكسية الثلاثة. .الطريقة

 تتضمن قراءة النص جملة من توقعات الفهم، وتبدأ عند الإطلاع على *

 عنوان النص أو مقاطعه الأولى. 

ا من دون لا ي * هم فحاظ لصح للقارئ الحصيف تحديد فهم الجزء تحديداا نهائيا

 .الكل

ا يتوقف فهم الجملة النصية على الفهم الإجمالي للنص كله. * ففهم الكل  منطقيا

ر تغيّ  سابق على فهم الجزء ومتحكم فيه. وإذا كان من الممكن لجملة واحدة أن

 طها بالجمل الأخرى. فهم الكل؛ فذلك لا يتحقق إلا من خلال ارتبا

، غيرهاتمتاز بعض الجمل النصية بكونها أقوى تأثيراا في الفهم مقارنة ب *

هم على شاكلة ما يحصل مع ظواهر الطبيعة. وقد تفضي العملية إلى تغيير ف

ا لظواهر الطبيعة.  الكل، لا سيما وإن جمل النص محدودة خلافا

النص، مع شيء من  لا بد من أن يخضع الفهم إلى شيء من توجيهات *

 توجيهات الذات القارئة.

إن الخضوع لتوجيهات النص قد يدفع إلى إعادة تصحيح المسلمات  *

 والقبليات غير المستقرة، حيث يؤثر البعدي في القبلي.

ا  الكلام المشافه والواقع الحي الذي يتفاعل معه، يجمع الخطاب بين * خلافا

ة رب دلالة لإيصال المعنى مقارنللنص الذي يتجرد عن الأخير. فالأول أق

 دود.بالثاني، وكتعويض عن النقص يلجأ الأخير إلى الهرمنة والتأويل بلا ح

إن الأصل في القرآن هو المشافه لا المدوّن، وهو يمثل الوحي بلا إجتهاد،  *

ويحمل القصد والمعنى الواضح ما لا يحمله الثاني لإنقطاع علاقته بالواقع 
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ثير من الإجتهادات، لذلك ف ق د  الكثير من الدلالات الحي، ولتضمنه الك

 والإيحاءات.
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 مسلمات الفهم ومستنبطاته: القسم السابع

 مسلمات الفهم: الفصل السادس عشر

 

، ففي علم الطبيعة يعتبر مبدأ السببية أهم 463لكل علم مسلماته الخاصة

تمي إلى القضايا المسلمات المعتمد عليها في الكشف العلمي، وبالتالي فهو لا ين

ا العلمية، بل يشكل أساس تكوينها، ولولاه لما كنّ  وكذا هو . ا نسمع عن العلم شيئا

الحال في الفهم الديني، إذ يعتبر مبدأ القصدية أهم مسلمات الفهم، وهو يقابل 

وهو يفترض ان يكون لصاحب النص قصد محدد . السببية في العلم الطبيعي

. فهو الشرط المعرفي الأساس لقراءة النص الديني. التي بثهّا فيه الألفاظوراء 

وبعبارة أخرى، تفترض قراءة النص ان يكون لصاحبه معنى مقصود يشكل 

 . وبغير ذلك سوف يكون النص لغواا بلا قيمة. الهدف المنشود للقارئ

 أما كيف يمكن التوصل إلى هذا الهدف من وجود المعنى المقصود للنص؟

نا ان عرف فكما. يةحتمالئية والتقديرات الاستقرارائن الافذلك ما يعتمد على الق

 لطبيعيلم اء هو قاعدة قبلية كاشفة، سواء كان الكشف سببياا يتعلق بالعستقراالا

 لدينيا، أو كان قصدياا يستفاد منه في الفهم للأشياءوعموم الإدراك البشري 

 . ومعانيها الألفاظوغيره، حيث الكشف عن مقاصد 

لفظية وجود معاني ومقاصد وراء الظواهر الالقصدية فترض مبدأ ففي الفهم ي

 .مكنم نتالمبثوثة في النص، سواء تمكناّ من تحديد هذه المعاني والمقاصد أم ل

وبين المعاني والمقاصد عموم وخصوص، فإحداهما تتضمن الأخرى وتزيد 

 تحديد المعاني لا يسفر بالضرورة عن التمكن من إفتراضعليها، وهي ان 

ا . معرفة مقاصد النص فالمقصد . أما معرفة الأخيرة فتقتضي معرفة المعاني سلفا

من الممكن تحديد المعنى في حين إن لا يمكن تحديده من غير معرفة المعنى، 

صورة من صور معنى بأنه  رغم الجهل بالمقصد، وسبق ان عبّرنا عن الأخير

                                                
خلاصة ما جاء في الفصل السادس عشر من كتاب  حول مسلمات العلم والفهم الديني يمثل -هنا  –بحثنا  نشير إلى ان  463

 (.منهج العلم والفهم الديني)
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وجود معاني  تراضإففي جميع الأحوال إن لكن . المعنى، أو نص نص النص

لا يمكن ردهّ، فأي رد له يخدش بالغرض والحكمة  إفتراضومقاصد للنص هو 

ا  فتراضمن وجود النص، وانه بدون هذا الإ  .يكون النص لغواا وعبثا

ه إلي كالذي تشير الإلهي، ونجد في الفهم الديني ان انكار فكرة الغرض

ها بسلم مية، كتلك التي يات الكلاعتبارات الفلسفية، ومثلها بعض الاعتبارالا

 قالةأو على نحو أدق، هو ان م .، كل ذلك يفضي إلى انكار المقاصدشاعرةالأ

 لقبليةالمة فهذا النفي يصادم المس الإلهي، المقاصد لا تتسق مع مقالة نفي الغرض

ا لا للنص مقاصد بدونها تصبح الدلالات اللفظية لغواا وعبثاا، وكلاهمبأن 

ا مي فغاوبالتال. التكليف التي تشكل جوهر الحقيقة الدينيةيتناسبان مع نظرية  ا لبا

د النص يكون الخلاف حول المقاصد بشأن الجزئيات والمصاديق وليس مقص

 .طلاقوالدين بإ

ً لمبدأ السببية في علم  .بيعةالط ويقف مبدأ القصدية في الفهم الديني موازيا

 ة التيكونيبحث في العلاقات الة الخاصة بمبدأ السببية هي الشكاليت الإوإذا كان

إن ف؛ - مثلاا  - لكترونلم يستكشف منها روابط السببية كتلك المتعلقة بحركة الإ

لنصوص ة باة التي تتصدر مبدأ القصدية في الفهم الديني هي تلك المتعلقشكاليالإ

 فماذا يُقصد بها من معان ومقاصد؟ . المصنفة ضمن المتشابهات

 ةإشكالية حول معاني ومقاصد النص تتطور إلى هذه الإشكاليلا شك إن و

ي م الذونقصد بالفهم التعبدي هو ذلك الفه. تعُنى بالفهمين التعبدي والقصدي

 تجاهيتأطر بإطار النص وحرفيته دون ان يتجاوز ظواهره، كالذي يبشر به الإ

 حكامأهي ف. البياني الصرف، وعليه تبُتنى ما يعُرف بالاحكام التعبدية في الفقه

ا لمتبنيات هذا الفهم نبسط نما يوهو لا يتوقف على قضايا الفقه، وإ. وقفية طبقا

 . على سائر قضايا النص اجمع

طاره العام، فقد يستعين بوسائل دي فهو يتجاوز حرفية النص وإأما الفهم القص

وهو الذي تبُتنى . عديدة اضافية للتعرف على مقاصده، ومن ذلك العقل والواقع

لأحكام، فلولاه لتعذر على الفهم ان يصل إلى هذه المقاصد ما لم عليه مقاصد ا

. النص صراحة كالذي يعول عليه الفهم التعبديإليها  تكن ظاهرة جلية يشير

عند حدود قضايا الأحكام الفقهية، بل تتعداها إلى غيرها  أيضاا  ووظائفه لا تتوقف
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 .من النصوص، مثلما يجري الحال لدى الفهم التعبدي

راثنا الإسلامي ان الخلاف الكلامي الفلسفي حول ما إذا كان في الوجود وفي ت

، أو علل شاعرةعلل اقترانية مصاحبة ذات سمة دلالية وصفية كالذي عليه الأ

ان هذا الخلاف قد انعكس على .. ة كما يراه غيرهم من الفلاسفة والمتكلمينفاعل

ا كل الباءات الواردة في اعتبرو شاعرةالأمن ذلك إن قراءاتهم للنص الديني، و

النص الديني والخاصة بالأسباب والمسبَّبات هي باءات مصاحبة وليست باءات 

تأثير، إذ جرد علامات دلالية دون ان تمتلك أدنى م الأسباب ، لهذا عدوا464سببية

كما . لا مؤثر في الوجود غير الله، وهو ما خالفهم عليه الفلاسفة وسائر المتكلمين

لشاكلة خلاف حول ما إذا كانت هناك علل غائية أو لا؟ وهنا ظهر على ذات ا

مع الفلاسفة في نفي هذه العلل مع بعض الإختلاف، وقد  شاعرةصفّ الأ

عارضهم حولها سائر المتكلمين، وقد انعكست هذه الخلافات على فهمهم للنص 

 . الديني

بدية في وهنا يتجسد الخلاف حول ما إذا كانت هناك علل قصدية أو دلالات تع

يفضي إلى التعبدية الوصفية دون القصدية،  شاعرةفالطرح الذي يفيده الأ. النص

ففهمهم للنص لا يختلف عن طريقتهم في تحليل الوجود، رغم ان المتأخرين 

وعليه لو أهملنا النزعة . فصلوا بين الحالين ووقعوا في مفارقة لا تقبل الحل

الفقه لدى المتأخرين من إليه  ينا ما انتهىالمتقدم وتبن شعريالمتطرفة للإعتقاد الأ

، فسندرك ان هذا التقسيم يشغل منطقة 465تقسيم الأحكام إلى معنوية وتعبدية

ة الفهم الثنائية، وذلك فيما لو اعتبرنا الأحكام شكاليمحددة ضمن مساحة كبرى لإ

ا إليه  المعنوية داخلة ضمن الفهم القصدي المشار ض ان وبالتالي قد يبدو للبع. سلفا

إطار  القصد، فيما يبدو لبعض آخر انه يدخل ضمنإطار  ما يفهمه يدخل ضمن

 كالفن من أن فهم مقاصد الله غير متيسرة؛إليه  التعبد؛ على شاكلة ما كان يشير

 .466قراراته لا تتأثر بأعمال البشر ورغباتهم ومصالحهملأن 

                                                
لم تذكر ارقام )الإلزام الثامن عشر : ، ضمن2مفتاح دار السعادة، عن شبكة المشكاة الإلكترونية، ج: م الجوزيةإبن القي  464

 (.صفحاته ولا فقراته

 .للتفصيل انظر حلقة )النظام الواقعي(  465

نظمة العربية أبحاث في النظرية العامة في العقلانية، ترجمة جورج سليمان، مراجعة سميرة ريشا، الم: ريمون بودون  466

 .www.4shared.com: ، عن مكتبة الموقع الإلكتروني182ـ181م، ص2010للترجمة، بيروت، الطبعة الأولى، 

http://www.4shared.com/
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*** 

م يل الفهالممكن تحو هي فيما إذا كان من -ة شكاليفي هذه الإ –تبقى المعضلة 

لا  نصية،استكشاف الأبعاد المقصدية للدلالة الأي  التعبدي إلى الفهم القصدي،

 .سيما في القضايا الفقهية

من الأحكام المعدة من التعبديات لدى جميع المذاهب  يقال إنفمثلاا قد 

 بأن الإسلامية كالوضوء مثلاا هي من القصديات المعنوية، لا سيما عند التسليم

السيد محمد إليه  الغرض منه ومن الغسل هو المبالغة في النظافة كالذي يشير

، 467الوضوء ذاتها آية رشيد رضا، معتبراا ان على ذلك دلالة عقلية وقرآنية لدى

يدُ : ))حيث يقول تعالى نْ يرُ  ل ك  جٍ و  ر  نْ ح  ل يْكُمْ م  ُ ل ي جْع ل  ع  يدُ اللََّّ ا يرُ  م 

كُمْ  ر  هّ  ا يدرك قصده ومعناه دون ان التسليم يجعل من الوضوء مم فهذا. 468((ل يطُ 

ا كالذي تذهبيكون أ المذاهب الإسلامية، ربما لكونها تعتبره داخلاا إليه  مراا تعبديا

 .ضمن مفهوم الحكمة التي لا تكفي للتعليل

ما  حول إن التمايز بين الفهمين التعبدي والقصدي قد يطرح سؤالً في الفقه

ها الفهم القصدي ل تعد من صلب الدين، إذ الستغناء عنإذا كانت وسائل 

ت بوسائل أخرى يفي بالغرض، وبالتالي يصبح الدين مقتصراً على التعبديا

 . هن كلأو ان التعبديات كوسائل، والمقاصد كغايات، هي ما تشكل الدي .المحضة

فالتعبديات بوسائلها أو موضوعاتها، والمقاصد بذاتها دون وسائلها 

ر ما ان جوهالأمر  وحقيقة. وعاتها، هي ما تشكل جميع ما يراد من الدينوموض

ا دتبرت اعإنما  التعبدياتلأن  ينبني عليه الدين في الفقه هو المقاصد ذاتها، ينا

 يات،لعدم إدراك مقاصدها، ولو ادركت هذه المقاصد لانتفى كونها من التعبد

 .تعبد بها لذاتهاولإنحصر الدين في الفقه كله بالمقاصد، وهي ما ي

على ذلك فإن ما يهم الباحث المتبني لنظرية المقاصد عند حصول التعارض 

بين الفهم القائم على التعبد، والفهم القائم على القصد، هو ان يحوّل مجالات 

                                                
 .234و 230، ص6المنار في تفسير القرآن، ج: محمد رشيد رضا  467

 .6\سورة المائدة  468
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ا ما يتُعبد فالمطلوب هو قلب . التعبد إلى القصد من دون عكس المنهج، إذ غالبا

ات، بحجة انها مصنفة ضمن عنوان الحكمة غير حكام ولو كانت من القصديبالأ

الكافية للتعليل، بينما المطلوب في الحالة الجديدة العمل بتحويل التعبديات إلى 

ولو افترضنا ان من الممكن تحويل الأولى إلى الأخيرة قاطبة؛ . قصديات

لكن المشكلة هي ان بعض التعبديات . فستكون جميع الأحكام آيلة إلى التغيير

وقد تكون من القصديات إلا أن تباعد الزمن . تحويلها إلى قصديات يصعب

وحجب الفقهاء جعلها تبدو من التعبديات، بمعنى أن الأصل هو القصد لا التعبد، 

 وعند الشك والدوران لا بد من العودة إلى الأصل.

ا إن و جال جعل ميالتسليم بمبدأ الفهم القصدي، سواء في الفقه أو غيره، عموما

ا للفهم التعبديالبح ا، خلافا لا  لأخيرفبحسب الفهم ا. ث عن مقاصد النص مفتوحا

ويكتسب . جدوى من البحث عن مقاصد النص الخاصة للعجز عن معرفتها

ا لقاع دة العمل بمبدأ الفهم القصدي مبررات مستمدة من دلالات النص طبقا

 . ءستقراالا

منصوص فيه،  أحدها ونجد في الفهم القصدي ثلاثة أنواع من البحث،

ً  والثاني وجداني، أما الثالث فهو إجتهادي، وهو وع ة فرينقسم إلى ثلاث أيضا

 .. أخرى كما سنرى

م النص دال عليه صراحة كما في الأحكابأن  ويتميز القصد المنصوص فيه

ي فالفقهية، ومن ذلك القصد من الفطر في شهر رمضان، والقصد من الضعفية 

 ..كلى ذلوكذا القصد من لبس الجلباب للنساء، وما إشهادة الرجل قبال المرأة، 

سرعان ما يصدقّ به الوجدان الفطري، مخالفاا بأنه  أما القصد الوجداني فيتميز

فمثلاا يعمل الكثير من الفقهاء بمبدأ التعبد في . بذلك ما يعارضه من تعبد

عبر تمّ  والتطهير، ومن ذلك التعدد في الغسل بالماء القليل أو غير الكر، حتى ل

عدد محدود جداا من قطرات الماء، فكل قطرة تمثل غسلة، في حين لا يكفي ان 

فالتعدد مع القليل . في التطهير ما لم يتعدد الاهراقأكثر  تهرق سطلاا من الماء أو

من الماء قد يكفي للتطهير، في حين لا يكفي مع عدم التعدد ولو كان كثيراا بما 

اء يعتبرون مسألة التعدد في هذه الحالة هي من وبالتالي فالفقه. دون الكر

 . مخالف للحدس الوجدانيأمر  وهو. التعبديات
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ا للتعبدية في الفروض المالية للخمس والزكاة ميّز فقهاء الشيعة في  كذلك طبقا

القديم والحديث للعملات عند البيع  عصرنا الحالي في الحكم بين التداولين

ن التداول يجري وفق الذهب والفضة، ومن ثم والشراء وما شاكل ذلك، فقد كا

ا إلى العملات الورقية وما شاكلها.. لكن الفقهاء فرضوا في هاتين  تحول حديثا

الحالتين حكمين مختلفين، فكانت الزكاة من نصيب التداول القديم، فيما كان 

الذي جعلنا نقع في تعبدية غير الأمر  الخمس من نصيب التداول الحديث،

ها تجري في قضية يفُترض ان يكون لها معنى في حين إن معقولة، مفهومة ولا

 .469محصل بشهادة الواقع

وهناك الكثير من القضايا الدينية التي ينطبق عليها هذا النوع من البحث، 

 .470(القصد الوجداني)والذي نطلق عليه 

القصد فيه ليس من بأن  يبقى القصد الإجتهادي وهو المهم، ويتميز

 ول مما يشهد عليه الوجدان الفطري مباشرة، بل يتم عبر المنصوص فيه،

ى التفكير والإجتهاد للتردد في القصد وعدم وضوحه، رغم وجود مراتب وسط

 لاثةثوهو ينقسم إلى . بين هذا القصد وكلاً من القصدين المنصوص والوجداني

 .محافظ ومغامر ومتهور: من الإجتهاد أصناف

 شدودمثلاثة أصناف: ق أن قسّمنا العقل إلى ويذكّرنا هذا التقسيم بما سب

 وخلّاق. ومهدود

بين المحافظة والمغامرة مراتب غير محددة، إذ قد يكون الإجتهاد لا شك إن و

كما قد يحصل . شديد المحافظة والإحتياط، أو يكون مغامراا، وقد يكون بين بين

، وميزته (المتهور الإجتهاد)فيما نسميه ( الإجتهاد المغامر)تجاوز لهذا الحد من 

انه يتقبل الإستدلال بأي شيء على كل شيء من دون مراعاة لمجال العلاقة التي 

تربط نتائج الإستدلال بمقدماته، كالذي يفعله الكثير من المعاصرين لدى فهمهم 

ا للإ النظام  أصحاباللغوي مع إغفال السياق، لا سيما  نتقاءللنص الديني وفقا

( العذاب)لفظ مثلاا إن قبلهم العرفاء والباطنية، ومن ذلك  النسقي أو اللفظي، ومن

                                                
 حدود عند وقفوا الذين الامامية من المعاصرين للفقهاء نقده في مغنية جواد محمد يخالشإليه  لجأ ما الصدد بهذا انظر  469

 .77-76ص قم، محمدي، قدس انتشارات الصادق، جعفر الإمام فقه: كتابه في كما النص، من الحرفي القالب
 .انظر ما جاء في: النظام الواقعي  470
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العارف إليه  كالذي يشير( العذوبة)في القرآن الكريم قد تحول لديهم إلى معنى 

ونجد . عربي، مما هو خلاف سياق النص وقلب مضاد لظهوره محي الدين بن

ا  مخجلةبل وال –على هذه الشاكلة الكثير من الإجتهادات المتهورة والفاسدة   أحيانا

 .على الصعيد الفقهي، سواء القديمة منها أو الحديثة -

ويمكن تقرير ان الصنف المحافظ من العلماء هو ذلك الذي يعول على 

 و منهية ويميل إلى المنهج البياني، وان الصنف المغامر ستظهارالقراءة ال

ن حي ي، فييعول على القراءة التأويلية ويميل إلى المنهج العقلي أو الواقع

بعيد، ل الية، أو على الأقل التأويستبطانيحتكم الصنف المتهور إلى القراءة ال

 .ويميل إلى المنهج الباطني للفهم

فظ ويشابه الحال السابق ما جرى لدى علماء الطبيعة من انقسام بين محا

 إذ عُرف في العلم ان هناك صنفين من العلماء يمارسون .ومغامر ومتهور

رز فهناك الصنف المحت: ئي والإستدلالي بشيء من الإختلافتقراسالحدس الا

دد رة عالذي يعمل بالإحتياط ولا يقبل تفسير الظاهرة موضع البحث إلا بعد وف

وض كما هناك الصنف المغامر الذي يتسرع إلى وضع الفر. معقول من القرائن

اف ن يضلك. التفسيرية ولو بعدد ضئيل من الشواهد المؤيدة مع غياب المكذب

، وهو الذي يستدل بأي شيء على كل (المتهور)إلى ما سبق هناك الصنف 

 .ةمينيشيء، كالذي يتميز به اتباع النظام الميتافيزيائي ضمن نظرياتهم التخ

 على ذلك فإن الصنف المحترز لعلماء الطبيعة هو من يميل إلى النظام

ر مغامفه الصنف الية، وعلى خلاستظهارويمارس ما يشبه القراءة الا الإجرائي

لصنف ما اي ويمارس ما يشبه القراءة التأويلية، أفتراضإذ يميل إلى النظام الإ

به ا يشمالمتهور فهو يتخذ النظام الميتافيزيائي وسيلة للبحث العلمي ويمارس 

 . يةستبطانالقراءة الرمزية الا

*** 

اضه دون ان لنركز على الإجتهاد المغامر، فالإجتهاد المحافظ قد استنفد اغر

والإجتهاد المتهور لا يمتلك قيمة من . تكون له إمكانية للتطوير والاستكشاف

يبقى التعويل على الإجتهاد المغامر كما يزاول في . ةبستيميالناحية المعرفية الإ
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الفقه مثلاا، وغالباا ما يرتبط بتغيير الأحكام القطعية كما ترد في القرآن مثلاا 

شهادة المرأة وحجابها وارثها، وكالتعامل مع غير ها بالمقاصد، كرتباطلإ

من ان الوضوء والغسل الذي يعول  أيضاا  ومن ذلك ما ذكرناه. 471الخ.. المسلم

إجتهادي تشهد عليه بعض أمر  جاء لطلب النظافة، وهوإنما  عليهما الشرع

 .الامارات

ما  رضةعامهل يمكن تعليل التذكية في الذبح استناداا إلى : وعلى هذا المنوال

يم تحر كان يقوم به العرب من القرابين للأوثان؟ شبيه بالمقاصد المفترضة في

م، الطعاببعض التشديد في الأحكام، ومنها تلك المتعلقة  لا سيما إنالتصاوير، 

ات عارضة، من قبيل عتبارجاءت لا بوصفها صالحة من حيث ذاتها، بل لا

 .دما حرمه الله على اليهوالعقوبة مثلاا، كالذي تصوره بعض النصوص حول 

ا لو أننا سلكنا هذا الدرب من الإجتهاد لتحولت القضايا الت ة إلى عبديوعموما

ا لمبدأ الفهم القصدي، فيتقلص بذلك  ويتسع دياتالتعبأمر  قضايا يفهم معناها طبقا

ية  الخشالكثير من النفوس لولاإليه  القصديات والمعنويات، وهو مما تتشوقأمر 

ا دين شسيفضي إلى ظنون لا تحمد عقباها، وانه بذلك قد يتحول الر الأم من ان يئا

ا إلى غيره فلا يبقى منه سوى شيء  ما منفالكلية والمقاصد العامة، الأمور  فشيئا

ى ة لدخطاء الراسخلكن يظل ان من الأ. إلا ويمكن استبداله بغيره من الأحكام

ا للكثرة وأحياناا عدم ه كرة أنيخ فترستمّ  الحصر، فقد الناس هو فهمهم للدين تبعا

 على ما من شيء في الحياة إلا وله حكمه في الدين، والبعض يحاول ان يستدل

ا آخر يكتفي بوجود عدد كبير من . ذلك عبر جملة من الروايات لكن بعضا

د مع أنه لا توج. الأحكام مصدرها النصوص الشرعية، ولو بشكل غير مباشر

دة ل محدوفقد يتعلق الدين بمسائ. الدعاوى المكثرةملازمة بين الدين ومثل هذه 

ا إللغاية، كما قد يكون الغرض لا يتعدى رسالة ان لا اله إلا الله مضاف مل لى العا

 . الأخلاق الصالح واتمام مكارم

مما تعُنى بالنص أكثر  على ذلك تكون المجتمعات معنية بالغرض الديني

ثابت ل يتغير، وهو على الدوام  الديني وأحكامه المعهودة. فالغرض الديني

 مع العمل الصالح.  –واليوم الآخر  –يعبّر عن ضرورة الإيمان بالله 
                                                

 ام الواقعي(.حلقة )النظ فيلاحظ التفاصيل حول الأمثلة السابقة   471
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مة لكريفهذا هو مجمل ما تضمّنه القرآن الكريم وأغلب ما دلت عليه آياته ا

ن يمابالحث والتأكيد. وعليه فلو كان الدين لا يحمل غير هذا المعنى من الإ

ي فية. لغرض دون نقصان، كالذي عليه الديانة النصرانوالعمل الصالح لأوفى با

ون دة الغنية فحين لو أنه حمل ما حمل من الأحكام الشرعية والعلوم المختل

ا من دون وفاء. وقد يفسّر هذا  تمامعدم إهالأمر  الغرض المذكور لكان ناقصا

ع بجمع القرآن الكريم وضبطه، أو حفظه كما هو من دون نقص، طا لما المشرّ 

ا.تأديتها تمتمّ  قد -من الغرض الديني  -أن المهمة الملقاة على عاتقه   اما

رشداً مدين لذا قد يعاد ترتيب الإشكالية القصدية إلى الحصيلة التي ترى في ال

حيث  لعكس،في حين طبقاً للفهم التعبدي فالأمر على ا. وموجهاً أكثر منه مكوناً 

ً يرى في الدين مكوناً أكثر منه مرشداً وم  . وجها

ا لمبدأ القصدية يصبح البحث عن مجالات المرونة في الأحكا رراا، م مبكما طبقا

د في فمن المرونة ما ور. إذ تصبح هذه الأخيرة وسائل لتحقيق غايات مطلوبة

 القراءات السبعة لحروف القرآن، وإختلاف صيغ التشهد في الصلاة، وعدد

هو و. عدة التوسعة والإنفتاحركعات الصلاة وغير ذلك مما يمكن ان نسميه قا

 . خلاف ما يتمّ تصويره بحسب مبدأ الفهم التعبدي

ة الثانية، فوبين التطبيقات الشرعي نسانبين العلاقة الروحية للإ يبقى أن نميز

ا للأمتغ لى ويرة ومتحولة، وهي تختلف من دين لآخر ومن مذهب لثانٍ، خلافا

 ا مامنه ،التطبيقات الشرعية نويلاحظ ا. لكونها مطلوبة وثابتة على الدوام

 لبشرا، ومنها ما هي وضعية لتنظيم علاقات نسانيرتبط بالعلاقة الروحية للإ

 هي منوعية دعى للثبات من الثانية، فالثانية مدنية اجتماى أفالأول .فيما بينهم

ا ن تتصف الأولى بكونهالمتغيرة، ومقاصدها واضحة المعنى، في حيالأمور 

 .عبدية وروحية، وهي لهذا تميل إلى الثبات النسبيتأمور  تشتمل على

. ويمكن لدى المتلقي وتمثلّ العلاقة الروحية جوهر الإيمان الذي يتقوّم به الدين

 ..472تسليط الضوء عليها عبر الفقرة التالية

                                                
-7-12البحث مستجد أضفناه إلى الطبعة الثانية لعلم الطريقة. وسبق نشره في موقع فهم الدين بتاريخ نشير إلى ان هذا   472
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 الإيمان والحاجة الروحية

ة، عرفيللدين عند المتلقي خاصتان متميزتان، فبالإضافة إلى المنظومة الم

ن دين عوبذلك يختلف ال. ثمة ما هو أهم وأعظم تمثيلاا، وهو الحاجة الروحية

د أن ما نجوعند المقارنة بينه. العلوم والمعارف الصرفة، ومنها العلم الطبيعي

تلقي الم كلاا منهما يحمل منظومة معرفية تحتاج إلى تحقيق، فالدين يتحول لدى

صليين الأ باشر باستثناء المؤسسينإلى نوع من الفهم، فهو يندّ عن الاتصال الم

حد  في - في حين يمثل العلم الطبيعي. للديانات، أما غيرهم فبحاجة إلى وسائط

في المعر وسيلة للاتصال غير المباشر بالطبيعة، وهو بهذا يوازي الفهم -ذاته 

 .للدين، ومثله بقية العلوم

اة لتيسير ومن حيث الأساس، يعتبر العلم حاجة معرفية قبل ان يكون أد

وهو عندما يتمثل بالنظريات فانه لا يمانع من تقبل . متطلبات الحياة البشرية

بل قد . النظرية الخاطئة عند غياب البديل الأنسب وفق المنهج والمعيار المتبع

ترُجح النظرية الخاطئة على الصحيحة عندما تتعارض الأخيرة مع هذا 

ببعض النظريات التي تبدو خاطئة وهذا ما يفسر علة تمسك العلماء . المعيار

فربما يكون أغلب المحققين منهم غير مقتنعين بها . وسطحية مثل الداروينية

ا على المنهج  وبحكاياتها الاسطورية، لكنهم مضطرون إلى التمسك بها حفاظا

ا  ا باهضا ا للمعيار . العلمي كي لا يدفع ثمنا وثمة من يشير إلى هذه الحاجة وفقا

في مجلة  Scott C. Toddما صرح عالم المناعة سكوت تود المسلَّم به، وك

: ID، فقال وهو بصدد نقد نظرية التصميم الذكي 1999عام  Natureالطبيعة 

حتى لو كانت جميع البيانات تشير إلى مصمم ذكي، فإن مثل هذه الفرضية ››

 . 473‹‹مستبعدة من العلم لأنها ليست طبيعية

معني بالحاجة الروحية أكثر من تعبيره عن فحيث انه  لدى المتلقي أما الدين

الحاجة المعرفية؛ فهذا ما يجعله قادراا على تعويض النقص المعرفي في تبرير 

                                                                                                                                                            

https://www.fahmaldin.net/index.php?id=2554 

473 Scott C. Todd, A view from Kansas on that evolution debate, Nature volume 401, page 423 

(1999). Look: 

https://www.nature.com/articles/46661 

javascript:;
https://www.nature.com/nature
https://www.nature.com/articles/46661
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إذ يكفي في هذه الحالة ان تكون . قضاياه، أو حتى صعوبة اثبات أصله

المعايشة الدينية غطاءاا لكل نقص، بل وبديلاا عن كل محاولة لتأسيسه من 

يفسر علة عدم زعزعة ثقة التابعين لمذاهب الأديان رغم  وهذا ما. الخارج

فالحاجة الروحية والنفسية إلى الدين هي أكثر سلطة . كثرة أخطائها وتناقضاتها

ا مقارنة بشأنه المعرفي  .وإحكاما

فية لمعرمحافظة على المنظومة اإذاً، سواء في العلم أو في الدين، يمكن ال

العلم ف .بئة، عندما ل يتوفر البديل المناسكانت غير مثبتة، أو حتى خاط وإنْ 

ا يعمل على فلترة النظريات كأصل موجّه، بغض  الحالي يتبع معياراا فلسفيا

 لحاجةاوالدين لدى المتلقي يفعل ما يشابه ذلك تحت سلطة . النظر عن صوابها

ض بتلك الح ند عاجة الروحية، فحتى لو اكُتشف خطأ متجذر في الدين فانه يعوَّ

ن وفر البديل المناسب، وهذا ما يجعل المتلقي يعمل على تأسيسه معدم ت

 .الداخل؛ عبر إجراء فهم كلي مناسب وسط امكانات للفهم لا تحصى

قاً ن سابفإذا كان الدي. إن المتلقي يساهم في صناعة الدين بالفهم المناسب

ن حيث الحضور، أي ان صل ملفهم من حيث الثبوت، فإن العكس حاعلى ا

اً في وإذا كان الدين متفرد. لدين في حضوره لدى المتلقيعلى اسابق الفهم 

ذ إ. على العكس من ذلك تتعدد بتعدد الأفهام من دون حدودذاته، فصناعته 

كما ‹‹ دين ثانوي››تعتمد هذه الصناعة على المتلقي، وكل صناعة هي 

ا ود، كمحد ، وقد تعبّر عن اتجاه من اتجاهات الفهم الممكنة بلايتلقاها الأتباع

ا قد تعبّر عن مذهب معين يتلقاه الناس بالقبول والإتبّاع، فتكون حاج ن ين الدعبا

 لصحيح،دين اويعبّر عنها بال. نها هي الدين ذاتهالأصلي، بل كثيراا ما تعامل بأ

ا بالإسلام المحمدي الأ -نحن المسلمين  -وعندنا  صيل، أو يعبّر عنها أحيانا

 التي ذلك من المسميات المناطة بالصناعة الدينيةالإسلام الصحيح، أو غير 

 .يتقدم فيها الفهم على الدين حضوراا كما أسلفنا

ى داا إلستناا لكن الأخير قد يتولدوبالنسبة للمتلقي، يتقوّم الدين بالإيمان، 

ر، البش فهذه الحاجة متأصلة في روع. الحاجة الروحية من دون دين يتُعبّد به

ا ى هيئة معايشات روحية متنوعة للإيمان، بما فيهفتظهر انعكاساتها عل

 .الأشكال المختلفة للتدين

فالأساس الذي يستند إليه الإيمان ليس العتقاد بوجود الإله والغيب 

عموماً، ول تأثيره الدائم على الشاهد والعناية به، بل الحساس بذلك بما 
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فالاحساس  .بهذا الطعميفوق العتقاد، كتفوق تذوقنا لطعم التفاحة على علمنا 

ا والدين  الروحي بالعناية الغيبية هو الأصل الذي يتقوّم به الإيمان خصوصا

ا، وهي تتخطى الأسباب الطبيعية دون التعارض معها بالضرورة . عموما

وبفضلها ينبني التعلقّ الروحي المباشر، فهي كالأم بالنسبة للرضيع الذي لا 

جملة قضايا أبرزها الرضا الايجابي بقضاء ويترتب على هذه المسألة . يفارقها

 .الله خيره وشره

ا بمنظوومن الناحية الإ مته بستيمية يكون الإيمان، مثل الدين، مرتبطا

س تأسيبالمعرفية، وقد يصعب اثباتها لمحتواها الغيبي، فيكون الاهتمام ليس 

 المنظومة من الخارج، بل صناعتها وتأسيسها من الداخل؛ لتصبح مقبولة

اجتنا حقدر بلذلك فالإيمان لا يناط بأدلته المعرفية  .ناسبة حسب فهم المتلقيوم

ا، الأمر الذي يتجسد بالمعايشة  لقائمةاايشة فلولا هذه الحاجة والمع. إليه روحيا

 . عليها لتقلص إلى أدنى حد ممكن ليفسح المجال إلى غيره من المعارف

ن ات خارجية ماعتبارن فالإيمان هو مسلك ناجح كما تثبته المعايشة دو

بر أتي عوهو من هذه الناحية على شاكلة الثقة بالعلم؛ لا ت. الدليل أو غيره

 . التفسيرات النظرية، بل لما يمدهّ من تنبؤات ناجحة

فية فهذه تجربة ناجحة، وتلك تجربة ناجحة، بغض النظر عن الأدلة المعر

 .والنظرية

كن ة، لر فيها الإيمان بالتجربوعادة ما توصف الحالة الروحية التي يتمظه

ة ، فالمعايشة ذات سم‹‹التجربة››أكثر دلالة من ‹‹ المعايشة››اصطلاح 

ار ختبمتواصلة لا يراد منها اختبار ما تتضمنه من معرفة، وإن كان يجري الا

ها بشعر على نجاح المعايشة بما تحققه من نتائج مناسبة، فهي حالة ذوقية يست

، البشر والسكينة، لذلك يمارسها مختلف أصنافوالراحة من يعيشها بالطمأنينة 

ود لوجاباع وحدة أصحاب الديانات الوثنية أو من أت سواء كانوا موحدين أو من

، بآخر أما الملحدون فقد تنتابهم بعض المعايشات الروحية بشكل أو. الصوفية

 جةويبدو ان من الصعب ان يقضي الانسان عمره من دون الاحساس بهذه الحا

 وممارستها بشكل ما من الأشكال، سواء كان ذلك ضمن الإطار الديني أو

ه إرادتفهو أشبه بحالة الاقتران الجنسي الذي قد يمتنع عنه الفرد ب. خارجه

ا، لكن ليس بوسع البشر   .الإعراض عنه -كأغلبية  -تماما

وكما أشارت بعض الدراسات العلمية إلى ان الإيمان بالمعنى الموسّع قد 
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ت حاجته البايولوجية، وان له فوائد في الصحة البدنية والنفسية ثبت

عالم الأعصاب الأمريكي أندرو نيوبيرج في كتابه وهذا ما أكده . والاجتماعية

، فذكر 2009عام ( كيف يغير الله دماغك)المشترك مع مارك روبرت والدمان 

نه كلما فكرنا بأن البحث الميداني قد أظهر لنا أن الله هو جزء من وعينا، وأ

أكثر في الله كلما قمنا بتغيير الدارات العصبية في أجزاء معينة من دماغنا، 

يغير دماغنا، دون ان يهم إنْ كناّ من أتباع الدين  وبالتالي إن الله يستطيع ان

 .المسيحي أو اليهودي أو الإسلامي أو الهندوسي أو الإلحادي أو اللاأدرية

مبني بشكل فريد لإدراك الحقائق الروحية  وأشار إلى ان الدماغ البشري

الله هو شعور أكثر من كونه فكرة، وأن التجربة ان يكون واقترح . وتوليدها

ا ما تولدها  ا فريدة من نوعها، وأن هذه التجارب غالبا الروحية لكل شخص تقريبا

كما اعتبر ان الشيء الذي . حالات طويلة الأمد من الوحدة والسلام والحب

أن وراء دافعنا للبقاء وجود قوة أخرى، وأفضل كلمة لوصفها هي  تعلمه هو

وقصد بها ليس فقط الإيمان بالله أو العلم أو الحب، بل والإيمان بأنفسنا . الإيمان

فوجود الإيمان في روح الإنسان هو ما يدفعنا للبقاء على قيد  .وببعضنا البعض

فالإيمان جزء لا  .التفاؤلالحياة ويعطيها معنى يجعلها تستحق العيش بالأمل و

يتجزأ من خلايانا العصبية وجيناتنا، وهو أحد أهم المبادئ التي يجب تكريمها 

ان بعض الناس يضعون إيمانهم بالله، بينما يضعه  اعتبارمع أخذ  .في حياتنا

  .474آخرون في العلم أو العلاقات أو العمل

*** 

ايشة التعامل مع المعإن التعامل مع المعايشة الإيمانية هو على شاكلة 

نْ الحسية عموماً، حيث نستشعر بالوثوق والطمأنينة ما يلبي حاجاتنا وإ

 الروحية منصحة ما تنبني عليه هذه المعايشة افتقرنا إلى الدليل على 

 .منظومة معرفية

ففي المعايشة الحسية نشعر باندماجنا في الواقع العام وتفاعلنا معه دون أدنى 

ا لا ينتابه أدنى شك، وهذا ما يجعلن ا نؤمن بوجود الواقع الموضوعي العام إيمانا

ا  . شك من الناحية العملية، رغم غياب الدليل النظري على هذا الإيمان كليا

وبالتالي فليس كل قضية تحتاج إلى دليل وبرهان، فبعض القضايا واضحة وإنْ 

                                                

 474 Andrew Newberg and Mark Robert Waldman, How God Changes Your Brain, 2009. Look: 

https://b-ok.africa/book/1231360/bd31c3 
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 .لم نمتلك عليها الدليل، سواء كانت بديهية أو غير بديهية

ه إنْ فقد نشكك في شيء خاص رأينا. معايشتنا الواقعية هي خير مثالولعل 

ا بأننا نعيش الواقع ال ا، لكننا لا نشكك اطلاقا ا أم وهما معه  نتفاعلوعام كان واقعا

 .اجمالاا وإنْ لم نمتلك على ذلك الدليل والبرهان

م سلّ مملة كذلك هي التجربة الإيمانية، فنحن نعيشها ونتفاعل معها كحقيقة مج

 . بها دون التدقيق في تفاصيلها المعرفية

هات لبديوما يجعلنا نعيشها هو لحاجة روحية متأصلة؛ فنتعامل معها تعامل ا

 لروحيةنا اوإنْ لم نمتلك عليها الدليل والبرهان المقنع، يكفي انها تلبي حاجت

ك متل نلاناّ العامة، مثلما تلبي حريتنا البشرية بعض حاجاتنا المتأصلة حتى لو ك

 يدلّ  وحقيقة يوجد ما. عليها دليلاا يقضي بأننا أحرار بالفعل من دون وهم

 (.ضمفارقات نقد العقل المح)ظاهراا على هذه الحرية كما أشرنا إليه في 

لذا نعتقد انه حتى لو كانت حريتنا الانسانية ومثلها معايشتنا الإيمانية متأسسة 

. ومن عظمىوجودية لتحقيق غاية على الأوهام؛ فإنها تعبّر عن وسائل هامة 

التطور الذي سيتحول فيه البشر إلى كائن جديد وجهة نظرنا تتمثل هذه الغاية ب

وهذا في  .475، كالذي فصلنا الحديث عنه في بعض الدراسات المستقلةمختلف

حد ذاته يصحح الحكمة من وجود مثل هذه الظواهر حتى وإنْ كانت وهمية 

ن تتحقق بعض المصالح عبر طة الوجودية أفقد يكون من ضمن الخ. خادعة

وفيها يصبح الوهم أحد العناصر . الأوهام، أي ما يتوهمه البشر انه حقيقة

 .الوجودية الهامة والممهدة لتحقيق الغايات المطلوبة

 لقصصاوليس هذا بالأمر الغريب، فكثيراا ما نستخدم لغة الإيهام في سرد 

سواء  تي تعمل على توسعة خيال الطفل،لأطفالنا، وهي من الوسائل الهامة ال

ا . أدركنا ذلك أم لم ندرك ما إللغة، هذه اببل أكثر من هذا إننا نتعامل معهم أحيانا

 أن عتقدون. لأجل الحفاظ عليهم، أو لتنشئتهم بما يتناسب مع طبيعة ادراكاتهم

 أتيا سيالأمد هو من هذا الصنف الإيهامي، كم الوعيد الديني بالعذاب الطويل

 .تفصيل ذلك خلال الفصل الأخير من هذا الكتاب

ا يستهدف غاية وجودية  ا نعتقد ان لأصالة الحاجة الإيمانية غرضا وعموما

                                                

 :2021-5-2: المنتظر القادم، موقع فلسفة العلم والفهم، نشرت بتاريخ نظرا 475 

https://www.philosophyofsci.com/index.php?id=167 

 :2021-6-22نحن هنا؟، موقع فلسفة العلم والفهم، نشرت بتاريخ كذلك: لماذا 

https://www.philosophyofsci.com/index.php?id=172 

https://www.philosophyofsci.com/index.php?id=167
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ا بالمظاهر المعيارية كما في . مقبلة وعلى الرغم من تنوعها وانها تتلبس أحيانا

اا الأديان التوحيدية الحاملة لنظرية التكليف، إلا انها قد تستهدف غرضاا وجودي

نحسبه متمثلاا بولادة كائن جديد قادم يختلف عن مزايا ما يتصف به البشر 

 .حالياا، رغم عدم وعينا بمثل هذا الغرض

م صالهفقد تستهدف الأفعال البشرية غايات مصلحية مدركة، كما في تحقيق م

ها ي إنأالخاصة والعامة، لكنها قد تفضي إلى تحقيق أهداف بعيدة غير مدركة، 

ل ب. لم تكن محل وعي وادراك لال المصالح المدركة ذاتها وإنْ تنشأ من خ

 لعامةفهي أشبه بتحقيق المصالح ا. ت حكمة الوجود ان تنشأ بهذا الشكلاقتض

 .دون قصد من خلال تنفيذ الأهداف الخاصة بقصد ووعي

د قية، فالأفعال البشرية تمتلك مصالح مختلفة، منها شخصية، ومنها اجتماع

برز ين نطاق معين، كما قد تنبسط على البشرية جمعاء، وقد تكون محدودة ضم

 ريدةأثرها أكثر فأكثر عبر تقادم الزمن، كما هو الحال في الابداعات الف

مصلحة بال للعلماء، لكن قد تحقق هذه الأفعال نوعاا آخر من المصالح نعبّر عنه

سواء  ؛مالاا التحولية، حيث تؤدي الأفعال البشرية إلى ايجاد كائن جديد أكثر ك

 .بقصد أو بغير قصد

ا للمصالح السابقة، فقد تك ون وتعتبر المصلحة الأخيرة مفترضة، خلافا

رورة إذ حتى مع التسليم بنظرية قدوم كائن جديد متحول، فليس بالض. وهمية

لغزو افعل ان يكون ذلك معتمداا على الأفعال البشرية وتصاميمها، إذ قد ينشأ ب

فق نظرية الكون الجرثومي، أو وفق طرق أخرى الفايروسي والبكتيري و

 . مختلفة

. ديدئن جلكن في جميع الأحوال نعتقد ان حياة البشر ممهدة لمصلحة ايجاد كا

لح وهي المصلحة الوحيدة غير المتحققة إذا ما قارناها بغيرها من المصا

 شر قدوافتراضها قائم على جملة أسباب ومبررات؛ مثل ان نشوء الب. السابقة

شوء ان نوتج عن سلسلة ممتدة من التطور الطولي المدعوم بالغائية والتوجيه، ن

الت الانسان الحديث قد تدرج ضمن عدد من المراحل التكاملية، لكنها ما ز

 .ناقصة تحتاج إلى اتمام

*** 

لقد سبق ان أشرنا إلى ان الإيمان هو جزء متأصل في الدين رغم استقلالية 

. مان من غير دين، لكن من المحال ان يحصل العكسالأول، إذ قد يتحقق الإي
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لذلك تزداد . وهذا يعني ان للدين منظومة اعتقادية أكثر سعة من الإيمان ذاته

صعوبة الاستدلال عليها وتأسيسها من الخارج مقارنة بالإيمان، ويكتفى 

وحيث انها واسعة، فإن امكانيات التأسيس الداخلي تزداد . بالتأسيس الداخلي

ا فهماا وصناعةتنوع احداا من الامكانات المتنافسة لذا فعلى المتلقي ان يختار و. ا

نساق الاعتقادية، فيصبح النسق المختار ما يمثل صناعة الدين التي تتأسس للأ

لذلك تتنوع الأنساق الاعتقادية القائمة على المنظومة . عليها المعايشة الروحية

ا  بالحاجة الروحية للإيمان، ولولا هذه  الدينية الواحدة، وجميعها يصبح مدعوما

لكن بفعل الحاجة . الحاجة لأصبحت مجرد اعتقادات غيبية يصعب التمسك بها

الروحية يشتد الالتزام بالنسق الاعتقادي، إلى درجة قد يضحي الفرد بنفسه من 

ا أو شديد الضرر والخطورة  .أجل هذا النسق، حتى وإنْ كان خرافيا

نية يضلون في عدد من الحالت عند الصناعة الديوعادة ما يخطئ البشر و

 :للأنساق العتقادية، ويمكن اجمالها كالتالي

ا بمخلوقات مثلهم ويختل ـ1 ولها، حفون إنهم كثيراا ما يجعلون الإيمان مرتبطا

رر م فضفيظهر الغلو وشدة المعاداة والتكفير والتضليل لبعضهم البعض، ومن ث

 .همثل هذا الإيمان أكثر من نفع

ها، ثباتاإنهم يوسّعون من دائرة الاعتقاد الديني عبر تفاصيل من الصعب  ـ2

ن من ومن ذلك إنهم في الدائرة الإسلامية يكثرو. أو حتى تبدو هشة للغاية

 .الاعتقادات القائمة على الحديث المنقول بحجج واهية

لوقوع وا تحتمالاإنهم يعملون بالفهم المفصل للقضية الواحدة مع كثرة الا ـ3

 . في الخطأ

 . ةالعام لاقيةإنهم يحكّمون القضايا الدينية على الوجدانيات مثل القيم الأخ ـ4

 .إنهم يجردون النص الديني من علاقته بالواقع التنزيلي ـ5

عتداء الا إنهم يدعون إلى الأنانية المتوحشة، ليس فقط من حيث الميل إلى ـ6

يات جحون العمل بالمظاهر والشكلعلى الآخر وربما قتله، بل كذلك إنهم ير

. ةلملحّ االدينية من الواجبات وحتى المستحبات على تسديد الحاجات الانسانية 

 !ولك  أن تتخيل العكس؛ كيف سيكون حال المحتاجين والفقراء حينها؟

ة هذه هي أهم فقرات النسق الاعتقادي التي صاغها البشر كصناعة ديني

 .ذاثرها ما زال شديد الوطء حتى يومنا هويؤسف له ان أ. ضارة غير صالحة

ولكي تصُحح وتكون صالحة للبشر ل بد من صناعة دينية معاكسة تقوم 
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 :على الفقرات التالية

لت عهما فم. جعل الإيمان والمعايشة الروحية مرتبطة بالخالق لا المخلوق ـ1

 .مرتبة الأخير فانه لا يفيد ولا يستفيد

د حاد، وما يرتبط به من عمل، إلى أقصى ينبغي تقليص قضايا الاعتق ـ2

 .ممكن عبر الأخذ بما هو قطعي دون غيره

ي فخول أن يجُرى نحت القضايا الدينية وفق مسلك الفهم المجمل دون الد ـ3

 .متاهات التفصيلات المحتملة التي لا تثمر ولا تنتهي إلى حد

ات زئيجعلى  جعل القيم الأخلاقية والمقاصد الدينية العامة هي الحاكمة ـ4

 .القضايا الدينية لا العكس

 . ربط النص بالواقع من دون تجريد ـ5

ة عبر تفتحشجب الأنانية الدينية المتوحشة وإبدالها بالإثرة الدينية الم ـ6

 انيةاحترام خيارات الآخر من دون اعتداء، مع ترجيح تسديد الحاجات الانس

 .على المظاهر والشكليات الدينية

ي فت الصناعة الدينية الصالحة كما فصلنا الحديث عنها هذه مجمل فقرا

 (.النظام الواقعي)
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 مستنبطات الفهم: الفصل السابع عشر

 

قائق الح: عملية الفهم، هيإجراء  تتولد عند أصنافلمستنبطات الفهم خمسة 

هذه  وتعد«. خرالآ»انين وتلك التي لها علاقة بـ والقواعد والنظريات والقو

و كما ه قة لهانها نتاج الفهم وليست سابأي  لبعديات لا القبليات،المستنبطات من ا

 :ا يليها كمويمكن تسليط الضوء علي. الحال مع القوانين والسنن والقواعد السابقة

 

 ـ الحقائق المستنبطة1

ى أدن والمقصود بها تلك المعارف التي تستنبط من النص، وتكون معلومة دون

ف نا الكشهولا يعني لفظ الحقيقة (. ئق المستنبطةالحقا)عليها أطلقنا  شك، لذلك

ي وه. عن الواقع الموضوعي، بل كل ما يعنيه هو العلم بمعنى النص دون شك

 نه لمحقائق كلية، مثل حقيقة التكليف، وحقائق جزئية، كحقيقة ا: على شكلين

سم النبي سوى زيد، كما لم يذُكر فيه ا أصحابأسماء  يذُكر في القرآن من

 .الخ... لهبأبي  حياة النبي قد توعده الله بالنار غير شخص في

 

 ـ القواعد المستنبطة2

في التوليد، وميزتها انها موضع اتفاق لدى  إعتمادوتتصف بكونها موضع 

المنتمين إلى الأصل المولد الذي يتبنونه، كما انها منتزعة من النص، وبذلك انها 

تختلف عن النظريات التي صفتها وهي . تختلف عن قواعد الفهم التي مرت معنا

انها ليست موضع اتفاق، فمثلاا نعدّ القياس الفقهي من النظريات لا القواعد، 

ه ليس مورد اتفاق بين العلماء الذين يدينون لقاعدة الفهم العرفي كأصل اعتبارب

قاعدة لا ضرر ولا ضرار، الحاجة تنزل منزلة : ومن القواعد المتفق عليها. مولد

... عند التعارض واجب الأعظم المشقة توجب التخفيف، دفع الضرر الضرورة،

 .الخ
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 ـ النظريات المستنبطة3

ن ممستنبطة بأنها  تتميز النظريات المستنبطة عن نظريات الفهم وقواعده

يما ين فوتتبا. النص وليست سابقة عليه، فهي بالتالي من البعديات لا القبليات

مكن وي. والتأثير والتعارض والاستقلال عتمادبينها من حيث السعة والضيق والإ

ائمة ؛ فقد تكون علاقاتها قأصنافتصنيفها بحسب علاقاتها مع بعض إلى خمسة 

تالي بال وهي. أو التأثير أو التعارض أو الاستيعاب أو الاستقلال عتمادعلى الإ

 :كالتالي

 

 :عتمادأـ نظريات الإ

منها درجة، لولاها ما أعلى  ذلك ان الكثير من النظريات تستند إلى نظرية

ومن ذلك . مثلما قد تتسع عتمادوقد تضيق دائرة الإ. قامت لتلك النظريات قائمة

المذاهب أغلب  نظرية القياس، حيث يتوقف عليها الكثير من النتاج الفقهي لدى

لدى الشيعة، إذ تعتمد عليها الكثير من النظريات  الإمامة وكذا نظرية. السنية

ا لها من دون عكسالعقائدية وا فالعلاقة بينهما هي علاقة . لفقهية، وتتوجه تبعا

تفسير قضية فدك يتبع ما عليه البيان في  فمثلاا لدى الإمامية إن. بيان بمتشابه

فلو أن الباحث الإمامي . ، ولولا ذلك لكان للمسألة بعد آخر مختلفالإمامة نظرية

ا إوأنه لم يعارض نكان يحسن الظن بالخليفة الأول  ا في الخلافة لأمكن صا لهيا

ا للحديث الذي نقله عن النبي  توجيه منعه تسليم فدك إلى فاطمة الزهراء تبعا

وبالتالي فإنه يفسر هذه القضية تبعاا . 476، كما في صحيح البخاري ومسلم(ص)

أصل بيّن يوجّه على أساسه سائر  فلديه إن الإمامة. الإمامة لمسألة الموقف من
                                                

سألت : جاء في الصحيحين عن عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة عليها السلام، ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  476

: ل الله قالإن رسو: كربل أبو م لها ميراثها، ما ترك رسول الله مما أفاء الله عليه، فقاأبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله أن يقس

  ستةاللهفغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول (. لا نورث، ما تركنا صدقة)

لك كر عليها ذى أبو بوفدك، وصدقته بالمدينة، فأب وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله من خيبر: أشهر، قال

ا من أمره أن أز: وقال ا كان رسول الله يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا ا شيئا مدينة ا صدقته بالفأم. يغلست تاركا

، وه ونوائبهتي تعروقه الهما صدقة رسول الله، كانتا لحق: فدفعها عمر إلى علي والعباس، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال

 (.1759ث وصحيح مسلم، حدي. 2926صحيح البخاري، حديث )فهما على ذلك إلى اليوم : وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال
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الأخرى، فتكون هذه القضايا بمثابة المتشابه التي تحتاج إلى بيان  القضايا الدينية

 ذلك الأصل.

لعبه تثلما متلعب دوراا في التوليد المعرفي  عتمادنظريات الإبأن  ويمكن القول

لك وضع تولولا انها مستنتجة عن الفهم لكانت بم. القبليات أو الأصول المولدة

 .التوليد والتوجيه الأصول، وذلك لكثرة ما يعتمد عليها في

 

 :ب ـ نظريات التأثير

ملحوظ على غيرها من أثر  ذلك ان بعض النظريات تتصف بكونها ذات

ر كما لتأثيوقد تضيق دائرة ا. التام عتمادالنظريات وإن لم يصل مداه إلى حد الإ

( دايمبارا) ارشادية كما قد تتحول مثل هذه النظريات إلى نماذج معرفية. قد تتسع

التي  لمطلقةبرز مثال عليها نظرية ولاية الفقيه اوأ. سائر النظرياتليها إ ستندت

خمس شيعي؛ كنظرية المصلحة والتتأثر بها الكثير من النظريات في الوسط ال

 . وغيرها الأنفالو

عد تولى ية والنظريات التأثيرية، هو ان الأعتمادوالفارق بين النظريات الإ

 نإفي حين ثر، لاها ما كان لغيرها من أ، بحيث لوأساس غيرها من النظريات

ا لغيرها، لكنها تؤثر عليها بعض ا صدق يالي وبالت. لتأثيرالثانية لا تعد أساسا

 ةأثيريية قد تكون الأصل في وجود النظريات التعتمادالنظريات الإبأن  القول

عد تية، عتماد، وهي من النظريات الإالإمامة نظريةمثلاا إن ف. من غير عكس

 .ثيرالتأ نظرية ولاية الفقيه المطلقة، رغم ان هذه الأخيرة هي من نظرياتأساس 

 

 : ج ـ نظريات التعارض

ذلك ان بعض النظريات قد تتعارض فيما بينها، وتكون متكافئة أو غير 

متكافئة فيترجح بعضها على البعض الآخر، وقد يكون الترجيح بنظر بعض 

ما عليه الأصول المولدة، كما قد المذاهب دون البعض الآخر. أو يكون بحسب 
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يكون ذلك ضمن الأصل المولد المتبنى، فتحصل الحالات التي ذكرناها من 

 . التكافؤ والترجيح

ما ظهر من تفسير لعلة ولاية البكر الصغيرة في  -مثلاا  -فمن حالات التكافؤ 

أى التزويج، إذ رأى الحنفية ان المناسب في تعليل الولاية هو الصغر، بينما ر

وهو شبيه بما تتنافس به النظريات العلمية في العلوم . 477الشافعية انه البكارة

 .الطبيعية

هل يمكن ترجيح نظرية على أخرى من : والسؤال الذي يطرح بهذا الصدد

 ة؟لطبيعيكما هو مزاول في العلوم ا( الاستبعاد)خلال مبدأي التأييد والتكذيب 

 هم منهل يمكن ممارسة عملية الف: يوقد يستبدل السؤال بصيغة أخرى كالتال

أنها ب فهمخلال التأييد والتكذيب؟ فهل يمكننا ان نطلق على نظرية من نظريات ال

 عند تحظى بدرجة تأييد عالية، أو على العكس انها تحظى بدرجة تكذيب عالية

 وجود شاهد معين يعمل على تكذيبها أو استبعادها؟ 

ا ان من يتعلق . ا يصدق عليها ذلكم أبرز ربما تكون مسألة الخلافة هي علما

 هداب الفهم الظاهري للنص لا يعني بالضرورة انه يحظى بالتأييد، ذلك انبأ

يعتمد على ما يرد في النصوص الأخرى، فقد يكون للظهور نوع من الأمر 

 إضافةالتعارض والاختلاف، كما قد يبطل الظهور بفعل نصوص أخرى مؤثرة، 

ا أثر  منإلى ما للسياق الظرفي  ا وايجابا شاهد على ذلك  وأعظم .على الظهور سلبا

كما وردت في  الإلهية الخلاف الحاصل حول النصوص المتعلقة بالصفات

فما يبدو للبعض تأييد بفعل النصوص الأخرى، يبدو للبعض . القرآن الكريم

كذلك مثلما يبدو . الآخر تكذيب من جهة النصوص ذاتها، مع انها هي هي

ا  ومثل ذلك. ، يبدو للبعض الآخر خلافهللبعض ظهور ما يتعلق بالخلاف  أيضا

فمثلاا ما يراه البعض من ان حديث . بين الشيعة والسنة الإمامة النظري حول

؛ يراه البعض الآخر للإمامةالولاية أو الغدير ظاهر في المعنى السياسي والديني 

علي بعد قدومه من  انه محكوم بسياقه الظرفي المتعلق بشكوى البعض من الامام

اليمن، وأن سائر الوقائع الأخرى قبيل وفاة النبي وبعده؛ كلها تدل على نفي 

                                                
 .66ص م،1970 الثانية، الطبعة الكويت، القلم، دار فيه، نص لا ما في الإسلامي التشريع مصادر: خلاف الوهاب عبد  477
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 .المعنى المتعلق بالخلافة أو السياسة

 

 :د ـ نظريات الستيعاب

ا فذلك ان لبعض النظريات قابلية على استيعاب غيرها، وإن لم تكن أساس ي ا

ر في مصلحة ان تستوعب كل ما ظهفمثلاا يمكن لنظرية الطوفي في ال. ايجادها

ية تراثنا المعرفي الإسلامي من نظريات متعلقة بالمقاصد والمصالح، كنظر

 .الاستصلاح والاستحسان وغيرهما

 

 : هـ ـ نظريات الستقلال

 ذلك ان بعض النظريات لا ترتبط بالبعض الآخر حسب العلاقات السابقة

ا  ا لعلاقة ا. نسبيا و أعارض، و الت، أو التأثير، أعتمادلإفقد لا ترتبط ببعضها طبقا

ان  بد من بمعنى انه لا. لها خاصية الحياد والاستقلال النسبيإنما  الاستيعاب،

ة النسببما ببعض النظريات، مثلما لا بد من ان تكون مستقلة  إرتباطيكون لها 

 ضمن لبعض الآخر. لذلك فإن حقيقتها ليست مستقلة، فهي لا بد من ان تندرجل

م ية عدمثل نظروالأمثلة على هذه النظريات كثيرة،  .السابقة الأربعة افصنلأا

، ةلماليردّ المثل في القروض او ،ة النساء في التداين من دون رجلكفاية شهاد

 تحريم الرسم والنحت لكل ما فيه روح من الحيوانو ،الضعفية في الحربو

 الخ. .والانسان..

*** 

ا انه قد يحصل الخلاف. النظريات المستنبطة أصنافهذه هي  ا  علما حول  أحيانا

أو  عتمادت قائمة على التأثير أو الإإن كان خر؛علاقة بعضها بالبعض الآ

الاستيعاب أو الاستقلال؟ فمن ذلك علاقة ولاية الفقيه المطلقة بالمصلحة، إذ قد 

يرى البعض ان ولاية الفقيه تستوعبها، فيما يراها آخر مستقلة أو متأثرة بتلك 

ا  وكذا علاقة القياس بالمصلحة. ولايةال إليه  ، من حيث رد هذه الأخيرةأيضا
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ا لغيرهم من المذاهب، أو القول عتمادبالإ القياس بأن  كالذي يراه الحنابلة، خلافا

لأولى ومثل ذلك علاقة المصلحة بالاستحسان، حيث يرى البعض ان ا. يستوعبها

 . فرادها مستقلةتستوعب الثانية دون حاجة لإ

في العلوم الطبيعية، إذ طرح السؤال حول ما إذا الأمر  وقد جرى مثل هذا

قد استوعبت نظرية نيوتن في الجاذبية، أم انها  ينشتاينكانت نظرية النسبية لأ

من القلائل الذين ذهبوا ( توماس كون)مغايرة لها في المقاييس والمفاهيم؟ ويعد 

ذاته  أينشتاينمع أن . 478(العلمية بنية الثورات)إلى انها مغايرة كما في كتابه 

اعتبر أنه يمكن استيعاب نظرية نيوتن ضمن نظرية النسبية العامة كحالة حدية 

خاصة، فالقوانين القديمة تنبع من القوانين الجديدة، ومن ثم يمكن ان تسُتنتج 

وحتى النسبية . نظرية نيوتن من النسبية العامة عندما تكون قوى التثاقل ضعيفة

فإنها موضوعة بما يتفق ونظرية نيوتن حيث تقتصر على المراجع الخاصة 

، والمرجع العطالي يعني التحرر من كل تأثير (القصور الذاتي)العطالية 

ا أو يتفق والطرح النيوتني حيث الجسم إما أخارجي، وهو ما  ن يكون ساكنا

ا لكن  ا بانتظام، ومع انه لا يوجد في الطبيعة مرجعاا عطاليا نيوتن  راضإفتمتحركا

ا ليستنتج من ذلك التأثير الخارجي الم الجاذبية، وبالتالي فقد تمثل في له كان مهما

تناظر ثقالية نيوتن في كون النظرية العامة  أينشتاينكانت النسبية الخاصة لدى 

ا   أينشتاينوعلى العموم أكد . تستوعبها كحالة حدية عندما يصبح المرجع عطاليا

در على تفسير القضايا الجديدة ستوعب القديمة وتكون أقالجديدة ت النظرياتبأن 

 .479التي لم تستطع الأخيرة استيعابها

ل ء، فهن مع القدماسؤالً حول اختلافنا نحن المعاصريلكن ذلك يطرح علينا  

ل حو ؟ فكما يقالهو اختلاف في المقاييس والمفاهيم، أو فيه علامات استيعاب

مكن بعض الظواهر وتفشل في تفسير أخرى ينظرية نيوتن انها تنجح في تفسير 

لنص لللنسبية تفسيرها، هل يقال الشيء نفسه فيما قدمّه القدماء من تفسير 

ا لما مال رون؛ معاصالإليه  واظهرت الوقائع الحديثة ان تفسيرهم لم ينجح، خلافا

 فهل يعد ذلك من اختلاف المقاييس أم الاستيعاب؟ 

                                                
 وما 151ص م،1992ـ هـ1413 ،(168) المعرفة عالم سلسلة جلال، شوقي ترجمة العلمية، ثوراتال بنية: كون توماس  478

 .بعدها
 .175و 157و 155و 114ص الفيزياء، في الأفكار تطور  479
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 - ادةع –ل المرتكز على المقاصد فإنه لا يبط نه بحسب النظام الواقعيفمثلاا إ

ا توعب هذيس بل إنه النسق الفقهي القديم المرتكز على الفهم الحرفي للقرآن مثلاا،

ا للتغيرات الشديدة التي  لى عرأت طالنسق ضمن حدود ما كان عليه الواقع، خلافا

 ليهإ فالأخير كما في عصرنا الحديث، فهو يفسّر ما عليه النسق القديم ويضي

ا آخر يصطدم مع الأول. والنظام الواقعي بذلك  التي بقوى التثاقلأشبه  نسقا

انت حكامها بحسب ما إذا كانت ضعيفة فتنسجم مع نظرية نيوتن، أو كتختلف أ

بة ستوعمقوية فلا تنسجم معها، بل مع النسبية العامة، ومن هنا كانت الأخيرة 

وعب لنا ان النظام الواقعي يستوهو ما يقرّب معنى قو. للأولى من دون عكس

 ،نيةلقرآالنسق القديم من دون عكس، حيث بقدرته تفسير ما كانت عليه الأحكام ا

لعصر يه اضاف إلى ذلك تفسير ما يقتضللنسق القديم تفسيرها، لكنه أ أمكن مثلما

طي لتعاالحديث من تغيير للأحكام، وهو ما يعجز النسق القديم من تفسيره أو ا

 .ممعه بانسجا

 

 ـ القوانين المستنبطة4

ا وأللنص قوانين غي هي فلفهم، ين اطلقنا عليها قوانر تلك التي تحدثنا عنها سابقا

ذه هولا يراد من . مستنبطة من النص وليست سابقة عليه ولا متحكمة في فهمه

ئص خصا القوانين الكشف عن الواقع، بل يقصد بها العلاقات الثابتة التي تربط

بعضها بالبعض الآخر، فهي تكشف عن صفة ثابتة لمصاديق النص ومضامينه 

 .مختلفة يمكن ربطها في قضية واحدة

نه اعلى ذلك فإن ما يميز القانون المستنبط عن غيره من المستنبطات هو 

يتصف بوجود جامع مشترك عام يربط بين فئة للنص تتضمن حالات مختلفة 

 التي مما يعني ان العلاقة .وبين خاصية محددة تنطبق على جميع هذه الحالات

إذ  .صلةبإلى القانون  تربط حالة فردية بخاصية محددة ثابتة هي علاقة لا تمتّ 

اصية تعدد الحالات، ووجود خ: يشترط في القانون المستنبط توفر شرطين، هما

 .مشتركة ثابتة تجمع بين هذه الحالات لتردها إلى قضية واحدة

بسيطة ومثمرة، شبيه بما : بطة إلى نوعينويمكن تقسيم قوانين الفهم المستن
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 .يجري في القوانين المنتزعة من الطبيعة والمجتمع

فالقانون العلمي له خاصية جوهرية، وهو انه يعبّر عن قضية واحدة تعمل 

مما يعني ان اضطراد . 480بين ظواهر تجريبية مختلفة إرتباطعلى ايجاد صلة و

ا إلا بالمعن ى البسيط، فكون النار تحرق، والحديد يتمدد ظاهرة مفردة لا يعد قانونا

ا إلا بالمعنى المشار  إليه. بالحرارة، ليس قانونا

فإن هناك نوعين من القوانين الخاصة بالسببية،  (برود)وبحسب الاستاذ 

يثبت العلاقة بين الصفات  فالأول .فائدةأكثر  أحدهما بسيط غير ناضج والآخر

لو حصل كذا من الصفات فإنه سيتولد كذا من القابلة للتحديد فقط، كتقرير انه 

أما . المعدنية الأجسام الصفات الأخرى، فارتفاع الحرارة مثلاا يسبب امتداد

النوع الآخر فإنه لا يعمل على تحديد الصفات، بل على تحديد المقادير التي 

يمكن حسابها نتيجة التغير في التأثير، مثل قانون الغازات والضغط الجوي 

وتكون القوانين في المراحل الأولى لكل علم من . المادة بالطاقة وغيرهاوعلاقة 

وفي العديد من العلوم لا تتعدى هذه القوانين . النوع الأول البسيط دون الثاني

لكن يبقى هدف كل علم هو . حدود النوع الأول، كعلم البايولوجيا وعلم النفس

 .481التقدم من قوانين النوع الأول إلى الثاني

يث لا ، بححظ ان اكتشاف القوانين من النوع الثاني يتطلب جهداا متواصلاا ويلا

ين حفي . التعرف عليه دون اقامة العديد من التجارب المتواصلةتمّ  يوجد قانون

ا مع قوانين النوع الأول، حتى ان الكثير منها قد  بر ععرف يلا يحصل ذلك دائما

ا للخبرة العامة  .الملاحظة البسيطة، أو تبعا

وكمثال على الجهد الذي يصادف اكتشاف القانون من النوع الثاني ما حصل 

ان رفع  Torricelliفقد لاحظ العالم تورشلي . بخصوص قانون الضغط الجوي

قدم، وقد احتمل في البداية ان ( 34)لا يتعدى الأرض  الماء بالانابيب من باطن
                                                

 :انظر  480

  Hempel, Philosophy of Natural Science, current printing 1987, USA, p. 54 
 :انظر  481

  Broad, C. D. Induction, Probability and Causation, Holland, D.Reidel Published Company, 

1968, p. 130 
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نبوب ومن ثم يرتفع إلى خل في الاذلك يعود إلى ما يضغطه الهواء على الماء فيد

قام هذا العالم تجربة على الزئبق الذي يزيد ولأجل إختبار الفرض السابق أ. علىأ

فلو صح الفرض السابق لكان ضغط الهواء يقوم . مرة( 14)ثقله على الماء بـ 

لذا قام بغمس . قدم( 14\34)بدفع الزئبق في مثل ذلك المكان إلى ارتفاع مقداره 

جانبيه ومفرغ من الهواء في حوض الزئبق، أحد  ق منانبوب زجاجي مغل

ا   . فلاحظ ان المقدار المفترض كان صحيحا

باستنتاج  Perierقام كل من باسكال وبرير  فتراضاا على هذا الإإعتمادو

نتيجة أخرى جديدة، والعمل على حسم التجربة، وهو انه لو كان الضغط الجوي 

مناطق المرتفعة قليلة الضغط لقلة الهواء، السبب في التأثير؛ فإن ذلك يجعل من ال

ا للمناطق المنخفضة حيث تكون كثيرة الضغط لكثرة الهواء، كما هو الحال  خلافا

. في الماء، إذ كلما توغلنا في عمقه زاد الضغط لكثرة الماء، والعكس بالعكس

( البارامتر)ق من صحة هذا الفرض، إذ وضع برير انبوب الزئبق التحقتمّ  وقد

قمة جبل، وقارن ما سجله هذا الانبوب بما ظهر تحت سفح الجبل، أعلى  في

ا في تسجيل عمود الزئبق، حيث ظهر على العمود ثلاث انجات  فوجد اختلافا

 .482سفل الجبل مقارنة بالقمةلدى أأكثر 

ا بي ا من القوانين العلمية يمكن ان يكون وسطا نوعين ن الويلاحظ ان هناك نوعا

ى ئم علناني، فهو غير قاالأ نتحارقانون دوركايم في الإثل الأول والثاني، م

ن ختلف عنه يالمقادير الدقيقة، وبالتالي لا يمكن ضمه ضمن القانون الثاني، كما ا

 .تطوراا منهأكثر  هاعتبارالنوع الأول ب

*** 

وعلى تلك الشاكلة تنقسم القوانين المستنبطة في الفهم الديني إلى قوانين بسيطة 

ان القوانين العلمية لها مصاديق غير  عتباربعين الاخذ الأ ، معوأخرى مثمرة

ا لمصاديق الفهم الديني، فهي تظل  محدودة الأفراد لعدم تناهي الواقع، خلافا

محدودة بحدود الفاظ النص المدونة، وبالتالي كان التعميم وفق القوانين 

                                                
 :انظر  482

  Madden, E. H. Introduction, 1968, p. 4 
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التعميم وفق  ين إنفي حء الكامل، ستقراالمستنبطة في الفهم الديني يعتمد على الا

 .ء الناقصستقراالا القوانين العلمية يعتمد على

شرطين بيطة وتتميز القوانين المثمرة لدى الفهم الديني مقارنة بالقوانين البس

 :كما يلي

ن ي أينبغ علاقة الترابط بين فئة النص والخاصية المشتركة الثابتةن : إالأول

ا، لذا تح قصي تاج إلى نوع من الفحص والتتكون غير محتملة أو متوقعة سلفا

 .للكشف عن ثبات هذه العلاقة

ت احدة ذافتكرر الحالة الو. حالات كثيرة مختلفةن تتضمن فئة النص أ: الثاني

من المصاديق المتماثلة يفقدها صفة القانون المثمر، وان اعتبرت داخلة ض

 .القانون البسيط

ض خرة، وكذا بعوالآ سب عددي في تكرر لفظي الدنياايجاد تنامثلاا إن ف

لكن  .دودةأو أعدادها علاقة مح الألفاظالأخرى، يجعل العلاقة بين هذه  الألفاظ

ا بنفس الشاكلة وشرط ان  لو تجمع عدد كبير من الحالات التي تتناسب عدديا

 .يجمعها جامع مشترك، فإن ذلك يخولها للدخول ضمن القانون المثمر

 ي كمال، إذ يتحقق فيه الفحص والتقصهذا الشرط يجزي عن الأو يقال إنوقد 

 يشترطه الشرط الأول.

 ه يشترطاعتبارول؛ ب، لكن مع ذلك لا غنى عن الشرط الأصحيحأمر  وهو

ا  حتملة ير مغان تكون العلاقة الترابطية بين الفئة وبين الخاصية المشتركة  أيضا

ا  عن  تعبّر ة لاإذ في حالات معينة يمكننا توفير الشرط الثاني رغم ان النتيج .سلفا

و مثلاا لف. لةالعلاقة الترابطية المذكورة محتملة بدرجة معقولأن  القانون المثمر،

، (2)د توصلنا بالبحث والتقصي إلى امكانية تقسيم أحرف القرآن كله على العد

ل  يجعالخ، فإن ذلك لا... أو أحرف السور المكية أو المدنية على العدد نفسه

ا انها محتملة بدرجة معقولة سلف اعتبارمثمر، بالنتيجة ضمن القانون ال  .ا

. هكذا فإن صفة القانون المستنبط تتعلق جوهراا بالقوانين المثمرة دون البسيطة

ا من قوانين الصنفين كما يلي  :مع هذا فسنستعرض أنواعا
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 :القوانين البسيطة

فتقر لكنها ت إليها، وهي قوانين تمتاز بوجود صفات ثابتة للحالات التي تعود

ا  أحدإلى  فمن ذلك القانون الخاص بالحروف . أو كلا الشرطين المشار اليهما سلفا

كراا المقطعة في القرآن، حيث انها ترد في أوائل السور فقط دون ان نجد لها ذ

ا  ومن ذلك. ماكن أخرى كأواسط السور أو نهاياتهافي أ القانون الخاص  أيضا

فهو خطاب ودعاء يأتي على الدوام . بشكل الخطاب الذي يخاطب به العباد ربهم

ا لخطاب ..((ربي، ربنا، أرني، خلقتني))بصيغة المفرد لا الجمع؛ كصيغ  ، خلافا

قال ربّك هو : ))الرب عن ذاته، حيث تارة يأتي بصيغة المفرد؛ كقوله تعالى

نحن : ))، وأخرى بصيغة الجمع؛ كقوله تعالى483((عليّ هيّن وقد خلقتك من قبل

 .484((تصدقّون خلقناكم فلولا

اك وهن. هي مكية( كلّا )كل سورة فيها بأن  القولالإطار  ويدخل ضمن هذا

يها فرة حالات أخرى تحمل استثناءات تجعلها لا تتأطر بالقانون، مثل ان كل سو

ذكر  وكذا كل سورة فيها. دم وابليس فهي مكية، باستثناء سورة البقرةقصة آ

 .لعنكبوتالمنافقين فهي مدنية، باستثناء سورة ا

م ية، فالقرآن الكريأخلاق ما يرد من قضاياالإطار  كما يدخل ضمن هذا

ز تجاومشحون بذكرها، ولها صفة عامة مشتركة يؤكد عليها القرآن، وهي انها ت

ات ترتبلها مبأن  حدود العرق واللون والجماعة والدين وما إلى ذلك، كما يؤكد

لى إمم يعرضها لذي تمارسه الأانقراضها، فالظلم اتتعلق بتطور المجتمعات و

 . إلهية الهلاك والفناء كعقوبة

. لدين كموقع مبدأ السببية بالنسبة للعلملي بالنسبة الأخلاق ويقع القانون

ي ل تقوم الأخلاق بدون القانونوكذا  فبدون هذا المبدأ ل تقوم للعلم قائمة،

لذلك نتوقع ان  دية.فهو على رأس القضايا التي يتضمنها مبدأ القص .للدين قائمة

ية؛ يتصف بصفات الاتساق والتجرد والقيم أخلاق ما يرد في الدين من قضايا

                                                
 .9/مريم  483
 .57/الواقعة  484
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ي القرآني، الأخلاق وقد ألّف البعض دراسة بهذا الخصوص من القانون. المطلقة

 (.في القرآن الأخلاق دستور)كما هو الحال مع محاولة عبد الله دراز في كتابه 

 

 :القوانين المثمرة

ما إن ،انين تمتاز بفائدتها الجلية، وكونها يصعب انتزاعها من النصوهي قو

 :هناك محاولات لذلك، نذكر منها على سبيل التمثيل ما يلي

 

 عدادأـ قوانين تناسب الأ

و أ الألفاظعداد الخاصة بالحروف أو وتبحث هذه القوانين عن تناسب الأ

ابلة لمتقا الألفاظعداد أ كإن يكون البحث عن تناسب إليها، الجمل أو السور وما

لفظ  ن عددمبقدر ما يذكر بأنه  في القرآن، مثل لحاظ ما يذكر من عدد لفظ الدنيا

لو ف. امعوهذا المذكور من التناسب يعد محدوداا لا يجمعه جامع مشترك . الآخرة

ا  ان ذلك ينطبق ، أو ثلاا معلى المتقابلات الأخرى الواردة في جميع القرآن  أيضا

 إنهات التي تخص علاقات الواقع فقط، أو المجتمع، أو غير ذلك، فالمتقابلا

 . ستكون مثمرة ولها دلالة اعجازية

 

 ب ـ قوانين القسمة العددية

عداد الخاصة بالحروف عن الامكانية المشتركة لتقسيم الأوتبحث هذه القوانين 

قسيم أو غيرها من موارد النص القرآني على عدد محدد، كإن يتم ت الألفاظأو 

ومن الطبيعي انه . سورة من سور النص القرآني على عدد مفترضأي  حروف

ا؛ كلما أ كلما كان ففارق . أعظم ثبت القانون ثمرته بشكلالعدد المقسم عليه صعبا

( 19)، وان تنقسم على العدد (2)بين ان تنقسم حروف كل سورة على العدد 

وعليه لو ان حروف السور . ة الأولىمثلاا، إذ الحالة الثانية مستبعدة مقارنة بالحال

تنقسم فعلاا على العدد الأخير لكان ذلك من الاعجاز، ولجعلنا نتوقع وراء هذا 
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ا لما يحصل في الحالة الأولى ظهر ومع ان هناك من أ. العدد سراا ما نجهله، خلافا

ان عدداا من السور يقبل القسمة على العدد المذكور، لكن ذلك لا يجعله يتخذ 

سوراا تمتاز بخاصية الأقل  ه لا يشمل كافة السور، أو علىاعتبارالقانون، بصفة 

مشتركة، كإن تكون السور المكية أو المدنية أو الطوال أو غير ذلك من 

 .الخصائص العامة

 

 ج ـ قوانين التمييز بين السور

ا لشهرها التمييز بين السور المكية والمدنية، كالتمييز القائم طبقوأ صر صفتي قا

سور السورة وطولها، حيث تدل قصار السور على انها مكية، خلافاا لطوال ال

ور ناك سلكن هذا التمييز لا يصل إلى حد القانون، فه. الدالة على انها مدنية

ويونس وهود ويوسف وغيرها،  الأعرافوال وهي مكية؛ كسورة الأنعام وط

 لزلة والبينةوفي المقابل هناك سور قصار وهي مدنية؛ كسورة النصر والز

 .وغيرها

ا لمضمون السورة، فالسور التي تقتصر على نذار الا كما قد يكون التمييز طبقا

ات علاقوخبر القرون الماضية وذكر العقيدة والدعوة دون الأحكام الشرعية وال

ا للسور التي تسترسل بذكر حكام الأ المدنية والحدود والفرائض؛ هي مكية، خلافا

 .دل على كونها مدنيةوتلك العلاقات، حيث ت

 ية مامن السور المكلأن  وهذا التمييز لا يصل بدوره إلى مرتبة القانون،

لى عكذلك العكس، حيث هناك سور مدنية تقتصر . جاءت فيها الأحكام الشرعية

 .اوغيرهم نسانقضايا العقيدة دون الأحكام والفرائض، كسورة الزلزلة والإ

ا لورود بعض  (لنّاساها يا أيّ )الجمل، فالسور التي فيها  وقد يكون التمييز طبقا

 . فهي مدنية( يا أيّها الّذين آمنوا)ما السور التي فيها هي مكية، أ

يا أيّها النّاس كلوا ))وآية (( يا أيّها الناّس اعبدوا ربّكم)) آية لكن الملاحظ ان

يّها يا أ)) آية وكذا إن .، كلاهما من سورة البقرة وهي مدنية((ممّا في الأرض

، وهما من سورة ((إن يشأ يذهبكم أيّها النّاس)) آية ومثلها(( الناّس اتقّوا ربّكم
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من سورة (( يا أيّها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا)) آية كما إن .النساء وهي مدنية

 . 485الحج وهي مكية

نها مسيطة إلى القوانين البأقرب  بأنها التي ذكرناها الأمثلة وقد تناقش بعض

ينضم  لمثالصحيح، فهذا اأمر  وهو. قوانين المثمرة، لا سيما المثال الأخيرإلى ال

نا ا ذكره هتحت عنوان القوانين البسيطة، لكننا استرسلن –اطراده تمّ  فيما لو -

 .بمناسبة الحديث عن التمييز بين السور المكية والمدنية

 

 د ـ قوانين الموضوعات

 ة للموضوعات المعروضة في كلوهي تبحث عما إذا كانت هناك ثوابت عام

سورة، أو في جملة من السور تشترك بخصوصية عامة، كالسور المدنية أو 

سور بين ال من ضمن التمييزبأن  فكما عرفنا. المكية، أو الطوال أو القصار

ى المكية والمدنية ما يتعلق بنوع الموضوعات، حيث السور التي تشتمل عل

ا وخبر القرون الماضية هي مكية، خلاف موضوعات العقيدة والوعد والوعيد ا

 اللسور المدنية التي تشتمل على موضوعات الأحكام والحدود والفرائض وم

 . هذا التمييز لا يصل إلى حد القانونبأن  لكن عرفنا إليها.

 

 

 «الآخر»ـ المستنبطات بالعلاقة مع 5

كالعقل  ونقصد بها ما يستنبط من النص في علاقته بمصادر المعرفة الأخرى،

فقد يكون الغرض من هذه المستنبطات المقارنة بينها وبين ما . والواقع وغيرهما

تبديه مصادر المعرفة الأخرى، أو يكون الغرض منها الكشف عن مضامين 

وقد تتداخل المستنبطات مع مضامين . غراضأو غير ذلك من الأ «الآخر»

ا « الآخر» ت هذه المستنبطات ما برز محاولاوأ. فيكون النتاج نتاجاا مشتركا
                                                

 .وما بعدها 239، ص1البرهان في علوم القرآن، طبعة دار الفكر، ج  485
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ومثل ذلك ما قام به المفكر محمد باقر الصدر . يعرف بالتفاسير العلمية للقرآن

عدد من السنن الكاشفة عن الواقع الموضوعي، كما في تفسيره  استنباطفي 

 .الموضوعي للقرآن
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 خلاصة القسم السابع

 

احب لص ويتضمن أن يكون .إن مبدأ القصدية هو أهم مسلمات الفهم الديني *

ي فالنص قصد محدد يشكل الهدف المنشود للقارئ، والشرط الذي لا غنى عنه 

 القراءة، وبدونه يتحول النص إلى لغو وعبث.

 . ينيم الدإن متشابهات النص هي أهم إشكالية يواجهها مبدأ القصدية في الفه *

في سواء  يتجاوز الفهم القصدي حرفية النص التي يتمسك بها الفهم التعبدي، *

 الفقه أو غيره من العلوم الدينية.

يهم لى نفعيفضي فهم الأشاعرة إلى التعبدية الوصفية دون القصدية اعتماداا  *

 د.لوجواللعلل الغرضية في النص، وذلك بالإتساق مع نفيهم للعلل الفاعلية في 

شف تستمد مبررات العمل بمبدأ الفهم القصدي من دلالات النص التي تك *

 ء المنطقية.ستقراالاعنها قاعدة 

ادي، للفهم القصدي ثلاثة أنواع، هي القصد المنصوص والوجداني والإجته *

 هور.ويتفرع الأخير إلى ثلاثة فروع، هي الإجتهاد المحافظ والمغامر والمت

ا، كما إن الإجتهاد المحافظ قد استنفد أغ ى ، وتبقراضهوالأخير لا قيمة له معرفيا

 اد المغامر.الأهمية مركوزة في الإجته

ن هناك مراتب وسطى غير محددة بين القصد الإجتهادي من جهة وكلاا م *

 . القصدين المنصوص والوجداني من جهة ثانية

يد اد شدإن بين المحافظة والمغامرة مراتب غير محددة، إذ قد يكون الإجته *

اوز ل تجكما قد يحص. المحافظة والإحتياط، أو يكون مغامراا، وقد يكون بين بين

قبل نه يتافيقع ضمن الإجتهاد المتهور، وميزته  لهذا الحد من الإجتهاد المغامر

بط الإستدلال بأي شيء على كل شيء من دون مراعاة لمجال العلاقة التي تر

 نتائج الإستدلال بمقدماته.
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نْ ية وإسواء في العلم أو في الدين، يمكن المحافظة على المنظومة المعرف *

 .أو حتى خاطئة، عندما لا يتوفر البديل المناسب كانت غير مثبتة،

دين ››ي . وكل صناعة ه.المناسب بالفهم الدين صناعة في إن المتلقي يساهم *

 .كما يتلقاها الأتباع‹‹ ثانوي

 ايشةالمع مع التعامل إن التعامل مع المعايشة الإيمانية هو على شاكلة *

لى نا إبي حاجاتنا وإنْ افتقرالحسية، حيث نستشعر بالوثوق والطمأنينة ما يل

 .الدليل على صحة ما تنبني عليه من منظومة معرفية

ية عادة ما يخطئ البشر ويضلون في عدد من الحالات عند الصناعة الدين*

 .للبشر صالحة لتكون تصحيح إلى تحتاج ما وهي للأنساق الاعتقادية،

، رياتعد، والنظإن المستنبطات من النص على أنواع، هي: الحقائق، والقوا *

 . ولكل منها تفريعاتها الخاصة.«الآخر»والقوانين، والعلاقة مع 

يد فهي أصول للتول. تقترب نظريات الإعتماد من معنى الأصول المولدة *

 لية.لكنها مستنبطة بالفهم، ولولا ذلك لتم إلحاقها بالأصول المولدة القب

ن كافئاون عكس. فهما متيستوعب النظام الواقعي النسق القديم للفهم من د *

ا كن ملفي تفسير الأحكام التاريخية المناطة بظروف الواقع الخاص بالتنزيل، 

صر الع يضيفه النظام الواقعي ويعجز عنه النسق التقليدي هو تفسير ما يقتضيه

 الحديث من تغير الأحكام التي لم تعد قادرة على البقاء والصمود.

تصف يص عن غيره من المستنبطات هو انه يتميز القانون المستنبط من الن *

ية بوجود جامع عام يربط بين فئة تتضمن حالات مختلفة في النص، وبين خاص

 .محددة مشتركة تنطبق على جميع هذه الحالات

اكلة شتنقسم القوانين المستنبطة من النص إلى بسيطة ومثمرة، وذلك على  *

 التقسيم الجاري بالنسبة للقوانين العلمية.

ء الكامل، ستقراعتمد التعميم وفق القوانين المستنبطة من النص على الاي *

ا لنظيره العلمي المتأسس على  .ء الناقصستقراالا خلافا
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حدهما ين، أتتميز القوانين المثمرة لدى الفهم الديني مقارنة بالبسيطة بشرط *

كون تن ا هو إن علاقة الترابط بين فئة النص والخاصية المشتركة الثابتة ينبغي

ا. والآخر هو أن تتضمن فئة النص حالات مختلفة كثيرة  .غير متوقعة سلفا
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 معايير التقييم والترجيح: مدخل رابع

 أدوات التحقيق المعرفي: القسم الثامن

 

، لقد سبق أن طرحنا في مطلع بحث هذا الكتاب تساؤلاا يخص فهم الخطاب

فية لمعرلأدوات والأواصر اومن ثم انتهينا إلى أن الفهم مدين في وجوده إلى ا

ة الأجهزالمولدة، وهي من القبليات التي تتضمنها القنوات وبالأصول المتمثلة 

بيعة دراك طتم إالفكرية المختلفة. لذا لا يمكننا أن نتعرف على حقيقة الفهم ما لم ي

يغة صتلك الأجهزة وأدواتها وأواصرها وقبلياتها، وبالتالي علينا أن نحول 

لى إ« كيف نفهم الخطاب؟»طرحناه في مستهل البحث من مستوى:  السؤال الذي

هو  فما يشغلنا فعلاا «. ما هو الجهاز المناسب لفهم الخطاب؟»صيغة أخرى: 

ا لما سنذكره من معا« الوجدان العلمي»البحث عن أنسب جهاز يرضي  يير، طبقا

 هيالمقبلة على تفاصيل أجهزة الفكر والأجزاء  وذلك قبل ان نتعرف خلال

 المعرفي. الإنتاجتمارس دورها في التأسيس والفهم و
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 الفصل الثامن عشر: وظائف علم الطريقة

 

ا، ويعد علم أصول الفقهبأن  قلنا لوم منطق يخص العأكمل  لكل علم منطقا

ا لعلا فهم ألة الج مسالإسلامية، ومع ذلك فهذا العلم وغيره من العلوم لم يكن كافيا

ا  م يفعلالعلم حدد المصادر المعرفية للتشريع، لكنه لصحيح ان هذا . والتقييم  شيئا

رفي المعالإطار  المعايير المعتمدة في الترجيح عند تعارض الفهم ضمنإزاء 

فالترجيح المقرر يحصل فيما لو اختلفت المصادر المعرفية أو . الواحد

لى عالتشريعية، كإن يرجح نص الكتاب على السنة عند التعارض، أو الاجماع 

أما ان يكون . النص، أو محاولة ايجاد صيغة للجمع تقضي على التعارض

 ا لمالتعارض يلوح النظريات التي تتأسس ضمن المجال المعرفي ذاته؛ فهذا م

ا بفهم محدد،  ا معينا  يفهمويوضع له معيار مشترك واضح، كإن يفهم بعضهم نصا

ما م. ام الواحدآخر النص ذاته بفهم مخالف مع اشتراكهما ضمن المنهج والنظ

لى يعني انه لا بد من وجود معايير أخرى تتحكم في ترجيح بعض النظريات ع

، سلاميةالإ البعض الآخر، إلى الحد الذي يمكن لهذه المعايير أن تتحكم في العلوم

 لعلومافهي أشمل من هذه . وعلى رأسها أصول الفقه وغيره من العلوم المكتملة

 تبينوبهذا ت. خلالها قبول النظرية أو رفضها وتخضع لضوابط منطقية يمكن من

 .عليه علم الطريقةأطلقنا  قيمة العلم الذي يعنى بذلك، وهو ما

مقيدة محدودة وتأسيسية : لهذا يمكن تقسيم معايير التقييم إلى صنفين

وتختص المعايير الأولى بالطريقة المعروفة للعلماء في الأخذ والرد لدى . شاملة

نها العلوم الدينية، كالذي يعُنى به أصول الفقه غالباا، مع لحاظ مختلف العلوم، وم

فمثلاا إن من العلماء من يتقبل . الاختلاف الوارد حول ضوابط الأخذ والرد

النظرية التي تقوم على مبدأ المصلحة والاستحسان أو القياس وما إلى ذلك، في 

إن البعض قد يتقبل كما  .الإجتهادية حين يرفض البعض الآخر مثل هذه القواعد

النظرية القائمة على القواعد العقلية ويرجحها على النص، في حين يفعل الآخر 

أما المعايير التأسيسية الشاملة فلها صفة الشمول والعموم، . العكس من ذلك

، ولذلك (الوجدان العلمي)بأنها تحظى بقبول  -على الأقل  -وتمتاز الرئيسية منها 

ار جذري للنظريات على الإطلاق، ومنها نظريات الفهم فإنها تكون موضع إختب
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الديني، وهي بهذا المعنى تتصف بالتأسيس، ولا شك إن بعضها مما يعُنى به 

 . أصول الفقه كما سنرى

وعليه يختلف علم الطريقة عن العلوم الإسلامية حول طبيعة الفحص 

 ن بحسبراهيوالب دلةالأ فالذي تعتمد عليه العلوم الإسلامية هو مراعاة. والتحقيق

، لنقليةة االبياني الأدلة أطُرها المنهجية الخاصة، فمثلاا يعتمد علم الفقه على

 التحقيق أما. والبراهين العقلية الأدلة على -في الغالب  –ويعتمد علم الكلام 

شترك آخر مختلف، إذ يعتمد على معايير متعددة يأمر  بحسب علم الطريقة فهو

ذي ة كالالعلمي، وهو بالتالي لا يعول على المعايير الخاصفي قبولها الوجدان 

ا . تعوّل عليه العلوم الإسلامية قبول لبل يجعل من المعايير المشتركة محكا

 رد حولالاختلاف الذي قد ي عتباربنظر الاأخذنا  مع. النظريات أو استبعادها

 نرى فربَّ معيار. ت تصلح أن تكون مشتركة أو خاصةإن كان بعض المعايير

ات معينة، في حين يرى آخرون أن له صفة عتبارفيه صفة الاشتراك لا

ك هناك معايير تتصف طبيعتها بالاشترافي جميع الأحوال إن لكن . الخصوص

 .دون أدنى شك

ودة لموجولا تتوقف وظيفة علم الطريقة عند التعامل مع النظريات والأنساق ا

ا للتحقيق المعرفي من ترجيح بعضها على   ى ذلكالبعض الآخر، بل تزيد علطبقا

ها يكون لها الصلاحية في اتخاذ بعض المعايير والضوابط التي من شأنبأن 

 .لفهميد لتأسيس الفهم والبحث المباشر المتعلق بالنص والخطاب، وكأنه إنشاء جد

وبالتالي فهناك معايير وضوابط للترجيح بين النظريات، كما هناك معايير 

 ويختلف حال التعامل بين النهجين،. المستحدث مع النص وضوابط لتأسيس الفهم

العمل بحسب النهج الأول يتم عبر التعامل مع مختلف الأنساق والنظريات إذ إن 

في حين يقتصر العمل . المعرفيةالنظُم قويها وضعيفها، وكذا مختلف المناهج و

ا  نتقاءهذا الإ إنتقاء بعض المناهج، ويجريبحسب النهج الثاني على القيام ب طبقا

عليها كمعايير دقيقة للفهم، وليس الترجيح  عتمادلأطُر محددة نراها صالحة للإ

بطريقة الإجتهاد المعول أشبه  وكأن المعايير المعتمدة في الفهم. بين النظريات
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 . 486بطريقة النظرأشبه  عليها في الفقه، وكذا فالمعايير المعتمدة في الترجيح هي

ففي هذه الفلسفة هناك مهمتان . يرد في فلسفة العلمويختلف هذا الحال عما 

. تقعان على عاتق فلاسفة العلم، وكلاهما يتعلقان بالتبرير والتفسير دون التأسيس

فمن ناحية يقوم هؤلاء بتفسير آلية الترجيح بين النظريات العلمية بردها إلى 

 ن يضيفواضوابط ومبادئ محددة، وهم بذلك يبررون ما هو جار في العلم دون ا

ا من عندهم، فهم لا يمارسون الترجيح بين النظريات العلمية، فذلك ما إليه  شيئا

بل كل ما يفعلونه هو تبرير هذه الآلية أو . يزاوله العلم نفسه ولو بطريقة تلقائية

أما من ناحية أخرى فهو أن . تفسيرها وتأطيرها ضمن مبادئ وضوابط مفترضة

بط يقترحونها لتفسير قبول النظرية كنظرية هؤلاء يقومون بوضع مبادئ وضوا

بمعنى انهم يحاولون ان يميزوا بين النظرية العلمية وغيرها، ضمن . علمية

ضوابط يفترضونها ويختلفون حولها، ومن ذلك ما تقوم به الوضعية المنطقية 

نظرية أي  في النظرية العلمية، بمعنى أن( التجريبي)مبدأ التحقيق  إفتراضمن 

الإختبار التجريبي، ولو بصورة غير مباشرة، فهي ليست نظرية علمية، لا تقبل 

أو مثل ما يراه كارل  .487نظرية بلا معنى -حسب تعبير هذه المدرسة  –أو أنها 

نظرية لا يسعها ان تنتمي إلى العلم ما لم أي  بوبر حول مذهبه التكذيبي، وهو ان

 .تمتلك القابلية على التكذيب

أحدهما تبرير حالات الترجيح التي : علم بدورين متكاملينهكذا يقوم فلاسفة ال

يزاولها العلماء بين النظريات العلمية، أما الآخر فهو تفسيرهم للنظرية العلمية 

ذاتها، فأي النظريات تعد علمية وأي منها ليست كذلك؟ وهم في كلا الدورين 

بين  ليسوا معنيين بقبول النظريات ورفضها، فهم لا يمارسون الترجيح

ت النظرية المطروحة علمية أو إن كان النظريات، كما أنهم ليسوا معنيين بتقرير

بل كل ما يفعلونه هو تبرير وتفسير ما يقوم به العلماء من الترجيح . غير علمية

وبذلك فإن غرض فلسفة العلم لا يتجاوز تبرير وتفسير ما هو جار في . والقبول

وبالتالي فهي ليست معنية بوضع الضوابط الوسط العلمي من الترجيح والقبول، 

والمعايير لتأسيس النظريات والمناهج الجديدة التي يفُترض اتباعها في العلم، 

                                                
 .السادس الفصل والنظر، والاتباع والتقليد الإجتهاد: الفقه في والنظر الإجتهاد بين الفارق حول انظر  486
 :انظر  487

  Kyburg, H. E. Probability and Inductive Logic. U.S.A, 1970, p. 48-49. 
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ا  رغم ان بعض العلماء قد يتقيد بالرؤية التي يقدمها فيلسوف العلم ، ومن أحيانا

 ةالمنطقي رؤية الوضعيةرل بوبر التكذيبية، وقبلها وفق ذلك العمل وفق طريقة كا

خلاف الموقف العام للعلم ن العلماء، لكن ذلك لم يحد من تنامي لدى الكثير م

ما زال فيلسوف العلم لم يؤثر تأثيراا على ذلك . بمنهج خاص للبحثالتأطير 

ا على الحركة العلمية عنى بالوصف والتبعية ، وبقي دوره يُ حتى يومنا هذا ملحوظا

ى العلم مواقف معيارية، أو يقدمّ للنتاج العلمي دون ان يتمكن من ان يفرض عل

ظهرت التطورات الأخيرة ان النمو وقد أ. له قواعد ووصفات لما ينبغي ان يكون

يمتد لقضايا لم تكن مقبولة على مستوى القواعد التي يصنفها فلاسفة أخذ  العلمي

العلم في تصورهم لطبيعة المعرفة العلمية، بل ولم تكن مقبولة حتى لدى العلم 

كانت تصُنف ضمن الطرح الفلسفي أو الميتافيزيقي، ومع ذلك فإنها ذاته، و

ا بعد آخر.  اخذت تستشري وتتسع يوما

 ع مالكن الحال في علم الطريقة مختلف، فهو لا يفسر ويبرر فحسب، بل ويض

حق هو جدير للتأسيس ويبحث عما يلزم إبقاءه من المناهج والنظم، وما يست

 ةلأصليا ائقاا على الإتساق مع الحقإعتمادطلوبة، الإهمال لعدم وفائه بالدقة الم

والتي  للخطاب الديني، وهي الحقائق التي لا يمكن أن تخطأها العين الفاحصة،

يف لتكلبدونها يتحوّل الدين إلى شيء آخر مختلف، لا سيما ما يتعلق بنظرية ا

د ق هاإلي فعدم الاتساق مع الحقائق المشار. الأربعة وما تتضمنه من المحاور

ها يفضي إلى حصول نوع من القطيعة المنطقية، وهي تختلف عن تلك التي شهد

 ريخية،م تاالعلم الحديث، إذ كانت قطيعة هذا الأخير مع ما قبله من العلم القدي

 .طالما لم يعد للعلم القديم وجود يعترف به في العالم

ي اتخاذها في مع هذا فسنواجه مشكلة تتعلق بنوع الضوابط والمعايير التي ينبغ

فقد نعد بعض المعايير مما يلزم اتخاذها، في حين . الرفض والقبول والترجيح

فالمشكل الذي نواجهه هنا يتعلق بمشروعية المعايير . يخالفنا آخرون في ذلك

فمثلاا قد (. فلسفة علم الطريقة)عليه أطلقنا  المتبناة، وهو مشكل يعالج ضمن ما

يق مبدأ البساطة على نظريات الفهم الديني يرد الاختلاف حول مشروعية تطب

 لكن في جميع. وترجيح بعضها على البعض الآخر، وكذا الواقع في بعض أبعاده

فتح بساط البحث والتحقيق حول هذه الضوابط والمعايير غنى عن  لاالأحوال 

شبيه أمر  وما ينتابها من مشاكل واعتراضات ضمن فلسفة علم الطريقة، وهو
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لم أصول الفقه، إذ لم يستطع تجاوز الخلاف الحاصل في ما بما حصل في ع

ومع ذلك . الأحكام الشرعية أو الفقهية استنباطينبغي اتخاذه من قواعد للإجتهاد و

ها من القواعد المؤسسة اعتبارفهناك من المعايير ما لا يمكن الاستغناء عنها؛ ب

ا، . للعلم والفهم كما هو الحال مع فرفضها يفضي إلى رفض العلم والفهم معا

من المعايير ما لو تخلينا عنها فسوف كما إن  .ء وعدم التناقضستقراقاعدة الا

يفقد النص مصداقيته وحجته، مثلما هو الحال مع معيار الحقائق الموضوعية 

الأمر  وكذا فإن من المعايير ما لو تخلينا عنها فسيفضي بنا. المستمدة من الواقع

فتعطيل هذه . للخطاب الديني، كنظرية التكليفة الأصلي إلى رفض الحقائق

النظرية أو نفيها أو الصدام معها من قبل المفكرين والباحثين، يشابه المحاولات 

. الجارية لدى بعض علماء الطبيعة لنفي الواقع الموضوعي أو التشكيك بوجوده

 .مع أن كلاا منهما يعد من المسلمات التي بدونها يفقد العلم والفهم قيمته

 

 المعرفة والتحقيق المعرفي

. هناك فارق هام بين المعرفة والتحقيق المعرفي، فقد يلتقيان وقد يفترقان

هو معرفة محققة يتفق عليها  -مثلاا  -على المعطيات المباشرة للواقع  عتمادفالإ

ا النفوس وفي القبال قد تكون هناك معرفة تتقبله. الجميع ولا تشك بها النفوس

بأن  فمثلاا كان الناس يعتقدون منذ آلاف السنين. ولىمحققة كالأرغم أنها غير 

ساكنة، معوّلين في ذلك على الإحساس الذاتي، وهو عدم الشعور الأرض 

. الذي جعلهم يتقبلون مثل هذه المعرفة رغم انها ليست محققةالأمر  بالحركة،

الفيض  كذلك قد يصادفنا فيض من الروايات ذات دلالات معينة، وهي بحكم هذا

. ولى، رغم انها قد لا تكون محققة كالأأو التراكم المعرفي تتقبلها النفوس بقوة

مما يعني أن المعرفة سواء كانت محققة أو غير محققة تؤثر في النفوس، وقد 

لكل منهما في جميع الأحوال إن و. يكون تأثير الأخيرة أقوى عليها من الأوُلى

ة المحققة مبرراتها المنطقية والعقلية فإذا كان للمعرفاته الخاصة، اعتبار

والتجريبية؛ فإن المبررات التي تقبع خلف المعرفة غير المحققة تتصف بأنها 

فطن إلى عامل  نسانولو أن الإ. نفسية أكثر مما هي منطقية أو عقلية أو تجريبية

ا، ولأخذ بالمعرفة الأوُ لى الوثوق والتحقق لكان الموقف في التأثير والقبول مختلفا
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 .مع التشكيك في الثانية

وللتحقيق المعرفي مراتب مختلفة، مثل التحقيق في القضايا المباشرة وغير 

يتافيزيقية، التحقيق في القضايا الحسية وغير الحسية ومنها المأي  المباشرة،

ا التحقيق في القضايا التاريخية وأ  حتمالات المعرفة والاالمعاصرة، فدرجويضا

ا لنظرية الا الأخيرين النوعينتتباين بين  وقوة القرائن  حتمالمن القضايا وفقا

التواتر التاريخي للحوادث لا يمتلك القوة المعرفية لما يماثلها من مثلاا إن ف. الدالة

الحوادث المعاصرة، ففي التواتر التاريخي من المستحيل التعرف على كل 

قد يكون فيها ما يوهم الملابسات والظروف التي تكتنف رواية الحادثة، وبالتالي 

عليه هو كثرة ما وصلنا من النقول المختلفة  عتمادبلغ ما يمكن الإالتواتر، فأ

التزوير والدس والاختلاق وربما مؤامرة  احتمالوالتوثيق، مع ان ذلك قد يورد 

وليس الحال . بمهمة الوهم التواترية والحركات المنظمة لتوظيف القائمين السلط

ها يمكن ان تخضع للإختبار وحتى اعتباردث المعاصرة بكما يحصل في الحوا

، ومع ذلك فقد يصاب التواتر في القضايا المعاصرة بالوهم أيضاا  المشاهدة الفعلية

بفعل التلقين اللاشعوري تحت ضغط التأثير الاجتماعي كالذي يستشهد عليه 

نقله عن (، منها ما الآراء والمعتقداتلوبون ببعض الشواهد في كتابه )غوستاف 

ا فلا »دعاة المذهب الروحاني ماكسويل: أحد  قول يلقن الحاضرون بعضهم بعضا

نه إلى أأشار  الحضورأحد  يلبثون ان يكون عندهم هوس جامع، ومما سمعته ان

نه يشاهد التفت الباقون ورأوا ما رآه، ثم أعلن رجل إيرى نوراا في جهة معينة ف

هوس الجماعة، وقد أيدت لي تجاربي ما شاهده، هذا هو  الآخرونصورة فشاهد 

الحواس استعداداا لقبول الانطباعات أكثر  الشخصية ان حاسة البصر هي

 .488«الوهمية

ا، فقد  ومن المعلوم انه ليس كل قضية ناجحة أو صحيحة تعتبر محققة معرفيا

ن لم يمارس فيها التحقيق، مثل الكشف عن القضية الصحيحة صدفة وإ يتفق

طية الناجحة التي لا تستند إلى الأساس العلمي ومنطق التنبؤات الاعتبا

وجهي أحد  ت، فهي على شاكلة من يراهن بالقطع واليقين على ظهورحتمالاالا

ه لم يخضع للمنطق وان صادف اعتبارقطعة نقد مرمية، وهو فعل غير مبرر ب

 ولهذه القضية شواهد كثيرة نواجهها في حياتنا العملية، بل والدينية. النجاح
                                                

 .191غوستاف لوبون: الآراء والمعتقدات، ص  488
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ا   .أيضا

 وما علميةوالقضايا ال التحقيق المعرفي على مسائل الإدراكأمر  ومثلما ينطبق

قيق د التحى يرإذ تارة يرد الفهم، وأخر .فإنه ينطبق كذلك على الفهم الديني إليها،

من  النمطينوعادة ما يمارس العلماء كلا هذين . فيه، والفارق بينهما واضح

 .المعرفة

، رهماأو غي لذهني بإطلاق، سواء في العلم أو الفهمالتحقيق ا تقسيمويمكن 

ز ويتمي .ومخمّن، ومبرر، مطابق يقيني: من حيث النتيجة إلى ثلاثة أصناف

هذا  مع الموضوع الخارجي، سواء كانالذهني  الحكمبتطابق  المطابقالتحقيق 

ان كو خارجية، أأمور  لى ذلك منطبيعة وما إالموضوع هو الكون والعالم وال

 رية.و غيره من النصوص البش، أرة عن النص الذي يتعلق به الفهم الدينيعبا

دون  قيامهلإلى المبررات الكافية  المبرر باستناد نتائجهفي حين يتميز التحقيق 

ي ف، سواء الخارجي تطابق الحكم الذهني مع الموضوعبلوغ مستوى اليقين أو 

مّن المخق التحقيما أ. لذهنيةأو غيرهما من المجالات والأنشطة ا الفهمالعلم أو 

و من الناحية المنطقية أمسك به فية للتالمبررات الكامن  فنتائجه تخلو

 لحكمة اعلاقفعلى صعيد العلم تتصف  إليها. لدى المجالات المشار الموضوعية

لك ذومثل عقلانية، وال تجريبيةالمبررات ال الذهني بالموضوع الخارجي بضعف

ا بطاناستو أ اا بعيد تأويلاا تمثل بأنها  ف العلاقةعلى صعيد الفهم، حيث تتص ا رمزي ا  ا

نجد و .نيةأو الوجداو النصية المعطيات اللغوية أإلى دعم أو غير ذلك مما يفتقر 

ك ، وذلهالتتضمن مراتب لا حدود  نهاأ المخمّنأو  المبررقيق سواء في حالة التح

ا لحالة التحقيق   .المطابق اليقينيخلافا

ون د مبررالالتحقيق و المطابقهذه الأصناف الثلاثة هو التحقيق وما يهمنا من 

لأخذ فية له يفتقر إلى المبررات الموضوعية الكااعتبار؛ بالمخمّنالصنف الثالث 

لعلم ا سهيمار، رغم انه قد ينفع من الناحية البراجماتية كما به والتعويل عليه

 .الطبيعي

لتحقيق في الفهم الديني هو مبدأ ل اينبغي اتخاذه المبادئ التيأول  يبقى أن

ان القضايا المطروحة للفهم، ومثلها سائر  إفتراضالمراجعة المتواصلة، وذلك ب

مسائل التحقيق، هي قضايا يختلط فيها الخطأ مع الصواب، لذا كان من 
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 الضروري تعريضها إلى المراجعة المستمرة للكشف عن حدود الصحة والدقة

 . فأكثرأكثر 

ا في العلوم الطبيعية، وبعضهم جعله معياراا للفصل ويعد مبدأ ال مراجعة مهما

سر التقدم والعامل ( رايت)فقد اعتبره الاستاذ . بين العلم الحديث والعلم القديم

فأصبح من المسلم به ان الإختلاف . الذي فصل العلم الحديث عن القديم جذرياا 

والخطأ، بل لكون العلم  نتائجهما من الصواب عتبارالأساسي بين العلمين ليس لا

الحديث اعتمد على منهج الفحص والمراجعة المستمرة دون أن يعتمد عليه العلم 

تمثل إليها  صلتو، إذ كان هذا الأخير يعد النظرية التي يأهميةالقديم أو يوليه 

وعليه فبفضل المراجعة . 489حقيقة قاطعة ونهائية لا تحتاج إلى فحص جديد

وبرنيك على نظرية بطليموس في النظام الشمسي، والتحقيق رُجحت نظرية ك

حيث لم ترجح النظرية الأولى على  وقد أعُتبر ذلك حداا فاصلاا بين العلمين،

ا للصواب والخطأ، بل استناداا إلى مبدأ البساطة بأن  فرغم الاعتراف، الثانية طبقا

ا إلا انه نظام معقد للدوائ ا ودقيقا ا ومتقنا الرئيسية  رنظام بطليموس كان بارعا

 .490قطار والسرع وغير ذلكوالثانوية مع اختلاف أنصاف الأ

 ولدى. مع هذا تفترض المراجعة معايير ومبادئ يتم على ضوئها التحقيق

ا لبيان ا تص، أو الن الفهم الديني يمكننا البحث حولها؛ فنتساءل هل أنها تتم وفقا بعا

 ات الواقع، أو العقل أو غير ذلك؟اعتبارللأخذ ب

. يهااق علذي بدء، يفُترض أن نقدمّ بهذا الصدد مبادئ واضحة يمكن الاتفبادئ 

و ما ل، أفتحديدنا لمعايير التحقيق يعتمد على ما هو مشترك من القواعد والأصو

ات وبذلك نتفادى كل ما يعود إلى الاسقاط. هو موثوق به وغير قابل للطعن

في  ضايا التي يشتركها ليست من القاعتباروالقبليات المنظومية الخاصة؛ ب

 .يالعلم جدانالواضحة التي يتقبلها الو الأدلة قبولها المحققون، وانها تحتاج إلى

إذ هناك نزعة براجماتية فيما  .بستيميوما نطرحه لا يقتصر على المنحى الإ

                                                
 :انظر  489

  Wright, The Origins of Modern Science, The structure of Scientific Thought, p. 15. 
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  Hemple, Philosophy of Natural Science, current printing, USA, p. 41  
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ا  نعوّل عليه عند تحديد الضوابط والمعايير المتخذة للترجيح والتحقيق،  أحيانا

وبالتالي فإن المعايير المعوّل عليها لا . والوجدان العام ومنها معيار الواقع

يتصادم مع الواقع  إن كان تقتصر على النص وحده، إذ لا فائدة من هذا النص

وتعد . ويتناقض معه، أو كونه لا يراعي حقوق الواقع من المصالح والمضار

 .التي لا غنى عنها( الميتافيزيقية)ات فتراضمن الإالأمور  مثل هذه

د ما ذكُر من قضية المصالح والمفاسبأن  حيح انه قد يُعترض على ذلكص

لة لعداوكذا ما يتعلق بالوجدان العام، وما يرتبط به من قضايا لها علاقة با

ا لقواعد ابلها ، ويقيتحدد عليها الفهمأكبر  والمقاصد والتكليف، كلها تعد نتاجا

 ة،ريشعبناه النظرية الأمختلفة، كالذي تتقواعد أخرى تعطي نتائج مضادة أو 

ا لمنطقها في فتراضفهي لا تسلم بتلك الإ حق )ات ولا تعترف ببداهتها طبقا

 من، أي ضالرابعة لمشروعنا المنهجي كما فصلنا ذلك خلال الحلقة( الملكية

 .)النظام المعياري(

ى والجواب على ما سبق هو ان هذه النظرية قد ابتليت بمأزق أوصلها إل

 عمالناحية أفضت إلى أن تتصادم  ية التكليف، وهي من هذهالتعارض مع نظر

. رضمعا ء من دونستقراة التي دلّ عليها النص الديني بالاالأصلي الحقائقأولى 

لى عالة دوهذه الدلالة تشابه من وجه ما يفترضه العلم الطبيعي من وجود حقائق 

ست وعية وليها حقائق موضاعتبارالواقع الموضوعي، فتعامل العلم معها هو ب

ها اراعتببذاتية، وكذا هو حال التعامل مع دلالات النص في الفهم الديني، وذلك 

ا له  .تتضمن صوراا للتكليف وليس نفيا

 كذلك قد يعُترض على ما ذكرناه من أن لقاعدة المصالح والمضار نزعة

ح لمصالهذه ا إثباتفقد يقال كيف ذلك مع أن بالإمكان . ية ميتافيزيقيةإفتراض

 المضار من خلال النص، كالذي تقوله نظرية المقاصد الشرعية؟و

قاعدة المصالح والمضار من خلال النص لا يتنافى مع  إثباتوالجواب هو أن 

ا، بمعنى أنه حتى لو لم يكن بالامكان إفتراضكونه  ا ميتافيزيقيا  ذلك؛ فلا إثباتا

بلا  نسانالإتصبح علاقة الدين ب فتراضبدون هذا الإلأن  ه،إفتراضغنى عن 

هذا الكائن، كإن يدعو الدين إليه  غرض معقول، وربما تكون خلاف ما يتطلع

 .إلى المضار وينهى عن المصالح
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لفصل ل اأما الأنواع الخاصة بمعايير التحقيق والتقييم فهي ما سنعالجها خلا

 القادم..
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 والثانوية للتحقيق الأولية المعايير: الفصل التاسع عشر

 

ين ئيسيمعايير التحقيق والتقييم وفق علم الطريقة إلى نوعين ر يمكن تصنيف

 :كالتالي

لفهم افي  ـ معايير أولية، وهي معايير أساسية للتحقيق المعرفي، ومن أبرزها1

 .منطقالديني: معيار المجمل النصي والمعقولية والواقع والوجدان العام وال

 .ـ معايير ثانوية، مثل معيار البساطة والشمول2

 :سيكون بحثنا حول هذه المعايير كالتاليو

 المعايير الأولية للتحقيق: أولً 

ر هناك عدد من المعايير الأولية التي سنفصل الحديث عنها، وهي: معيا

ا منه ويتضمن كل. المجمل النصي والمعقولية والواقع والوجدان العام والمنطق

 :ليالتالترجيح، وهي كقواعد أربع يمكن أن يعُوّل عليها في القبول والرفض وا

ى الذي يحظ( او النظرية)ـ قاعدة التأييد، ويمكن تطبيقها على النسق 1

 .بدرجات متفاوتة من الظن والتأييد المعرفي

 على ـ قاعدة الاستبعاد، وهي على عكس قاعدة التأييد، إذ يمكن تطبيقها2

 .النسق عندما يصاب بدرجة ما من درجات الضعف والاستبعاد المعرفي

 ملالذي يح( او النظرية)، وهي قاعدة تطبق على النسق ثباتـ قاعدة الإ3

 .درجات التأييدأعلى 

او )، وتطبق على النسق ثباتـ قاعدة النفي، وهي على عكس قاعدة الإ4

 .الذي يحمل أضعف درجات الاستبعاد( النظرية

 معالجاتنا للمعايير السابقة، كل بحسبأغلب  وسيتكرر ذكر هذه القواعد في

 :ه، كما يلياعتبار
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 ـ المجمل النصي1

بين النص القطعي الصدور، والنص الظني  -هنا  -لسنا بصدد التمييز 

 ل فيتمثلكن نفترض أن المعيار الذي سنتناوله هو النص الأول كما ي. الصدور

ا لنص الحديث ب  .ه غير مقطوع الصدوراعتبارالقرآن الكريم، خلافا

ن مقصد بذلك كلاا جميع عناصر النص، وأ حدث عنه يشملوالمعيار الذي نت

ر، لعناصوقد تحدثنا عن هذه ا. الدلالتين اللفظية والسياقية فضلاا عن المجال

، لا شاريقاعدة الظهور الإتمثل في ويبقى أن نحدد المعيار الذي ننتزعه كالذي ي

 .سيما ذلك المتعلق بالظهور العرفي الخاص بالتنزيل

ة ن مجالي ولفظي، وأن الظهور المجالي تارذ ينقسم الظهور إلى ظهوريإ

ا له، فيعبر عنللألفاظ« الحقيقي»يكون مؤيداا للمعنى  ن عد ذلك ، وأخرى مخالفا

ن عريبة قفإذا كان المعنى الظاهر يشير إلى دلالة . الظهور المجازي أو الرمزي

ذا ها كان الحقيقي، أما إذ ية فإن ذلك يدل على المجالستعمالالإ الألفاظحقيقة 

 مجالالمعنى يشير إلى دلالة رمزية فذلك يدل على المجال المجازي. وضمن ال

 ن بد ملي لاالحقيقي، ينبغي مراعاة الظهور اللفظي وفق سياقاته المختلفة. وبالتا

 النسقف. هذه الأنواع من الظهور ضمن المعايير المتبعة عتباربعين الاالأخذ 

ا على غيره مالذي يتضمن مثل هذه الأنواع للظهور من  ن الفهم يعد راجحا

يح لترجاالأنساق، بمعزل عن المعايير الأخرى التي قد تؤثر وتقلب المسألة من 

 . إلى المرجوحية

 الظهور المجازي والرمزي يستندان إلى علامات ودلالات قدلا شك إن و

وء، لمقرتكون قرائن لفظية منفصلة تخالف ما يبدو من الدلالات اللفظية للنص ا

عل تج والتي إليها، ات القبليات المعرفية، كالضرورات الحسية وماعتبارأو لا

لمجاز اوهذا يعني أن النسق الذي يتضمن . البادي للظهورالأمر  من المجاز هو

ا نالتي سنتحدث عنها يعد  الأولية والتأويل دون أن تسنده بعض المعايير  سقا

ا في قبال ذلك القائم على قاعدة الظهور اللف  .ظيمرجوحا
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ا ما يتحدد بالمجمل الإشاريالأخذ  على أن  ي هذهوف. بالظهور اللفظي غالبا

ى داه إلنتع الحالة إما أننا نعول على الفهم الإشاري ونجعله قاعدة راسخة دون أن

ى يكتففت، حتمالاالإمكانات والا الإيضاح والتفسير، حيث تتعدد في هذا الأخير

ن مفظي الإيضاح التي تبدي الظهور الل أو نتقبل حالات ..بالمجمل دون المفصل

ا لمعايير أخرى متحدة مع المعيار اللفظ ي أ ي،غير تكلف، وهي تفعل ذلك وفقا

 إليها. بمساعدة بعض القبليات، مثل القبليات الحسية وما

ذ وحول معيار النص هناك قواعد نتخذها في الرفض والقبول والترجيح، إ

لاا إن مثف. يبيان، وفي قبالها قاعدة الاستبعاد اللدينا قاعدة التأييد البياني للنسق

يه إل شيرما تكجساد، وكذا الخلود في العذاب، كل ذلك يجد تأييداا بيانياا، بعث الأ

د قد بالمعاالنسق الذي يعت -مثلاا  -وفي القبال نجد . جملة من النصوص القرآنية

ا لما  ا تبعا ن تلك مملة جإليه  تشيرالنفساني ونفي بعث الأجساد؛ استبعاداا بيانيا

 .النصوص

من ف. يانيالب البياني للنسق، وفي قبالها قاعدة النفي ثباتكذلك فهناك قاعدة الإ

اا، اتإثب حيث البيان ان النسق الذي يرى لأحكام النص مقاصد مصلحية للعباد يجد

ا  نسانومثله النسق الذي يرى لله في خلقه غرضاا وحكمة، وكون الإ دد بع مكلفا

يظلم   لاه يوم القيامة، وان اللهأفعال تكاليف والأحكام، وانه محاسب علىمن ال

ا دوإثباتالخ، كلها تجد ... عباده قط، وانه لا يكلفهم ما لا يطيقون ي ف. ى شكن أدنا

حتمية  الثواب والعقاب يجريان كلوازمبأن  -مثلاا  -النسق الذي يرى  حين إن

ثر  يؤلاالله بأن  وكذا النسق القائل للأعمال دون علاقة بمثيب ومعاقب خارجي،

ا للبيان النصي للخطاب أفعال في ا طبقا  .الناس، كل ذلك يجد نفيا

طق المنكويلاحظ ان هذا المعيار للبيان النصي يتداخل مع المعايير الأخرى، 

 عاييربمعنى انه بفضل الم. والنفي ثباتوالوجدان، وبهذا التداخل يتقرر الإ

 لصعباوالنفي، ولولاها لكان من  ثباتالدالة على الإ الأخرى تترتب النتائج

يان للب أو النفي، ولكان من الممكن ان يكون ثباتللنسق ان يتحدد بشيء من الإ

ن جد انالنصي قابلية على التأييد أو الاستبعاد فحسب، رغم انه عند التحليل 

ا  الحالة الأخيرة هي  .قائمة على معيار المنطق أيضا

الصدد إشكال، وهو انه إذا كان النص مدار فهم متنازع عليه، وقد يرد في هذا 
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 فكيف يمكن أن يتخذ معياراا للفهم؟

عايير الم والجواب هو أننا لا نعتبر النص معياراا دون الاستناد إلى غيره من

ضمنه ا يتإذ بفعل هذه الأخيرة تتحدد طبيعة م .ءستقراالدالة عليه، كقاعدة الا

 تمادعالإ لا يمكننا التحقق من المسار العام للنص دون فمثلاا . النص من مرجعية

، لعرفيهذا المسار قائم على الفهم ابأن  على هذه القاعدة، فمن خلالها نعرف

ا للرمزية والتأويل البعيد ن مظهره ما نستبأن  كما من خلالها نعرف. وليس طبقا

ل اصيالتف النص لا يتجاوز في الغالب الحد المجمل، وأن المغامرة في اقتحام

ا ما ترمينا إلى شبكة لا تنتهي من التفاسير والا   .تحتمالاغالبا

ني ر الديالوقوع في مستنقع التكثييجنبنا من  إذ ،لهذا التضييق فائدة عظمىف

ً  –والخلافات  وتوسعة المقدسات ً لوفق -بل والحروب أيضا . هاملظنون والأوا

ر ي بحفما من شأنه إغراقنا  لذلك كان الأ ولى أن نحافظ على المجمل وندع كل

ً و ً حديثالتيه لتلك التفاصيل، كالذي نراه بوضوح لدى تفاسير القرآن قديما . ا

 رجعيةوهو كل ما نريده من النص كمفالغرض هو التثبت ل التكثير والتوسيع، 

 .ومعيار

 

 المعقولية والتعليل -2

ا م فيترجح على  عقولاا،يركز هذا المعيار على فهم النص وتعليله تعليلاا وجدانيا

 .لمرةل با، سواء كان هذا الغير ضعيف المعقولية أو غير معلعتبارغيره لهذا الا

الصدقة على النبي وأهل بيته حرام، في حين لم تحرّم عليهم بأن  فمثلاا نعلم

وجاء في  إليها. سائر الأموال، كالهبة والهدية وتلك التي تكتسب بالحرب وما

. 491صدقة من أوساخ الناس، كما في صحيح مسلم وغيرهعدد من الروايات إن ال
                                                

إن هذه الصدقات إنما هي : وفي رواية أخرى قال. أناّ لا تحل لنا الصدقة: قوله( ص)جاء في صحيح مسلم عن النبي   491

وجاء في (. 1072ـ1069يح مسلم، شبكة المشكاة الإلكترونية، حديث صح)أوساخ الناس، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد 

أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول  :صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال

وصحيح مسلم، . 1420 صحيح البخاري، حديث)كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ : الله صلى الله عليه وسلم

ولم يجعل لنا في سهم الصدقة .. »: وورد مثل ذلك في روضة الكافي للكليني عن الامام علي، كما في قوله(. 1069حديث 

ا، أكرم الله رسوله  الكافي في الأصول : محمد بن يعقوب الكليني) «وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس( ص)نصيبا

هـ، عن مكتبة 1389ق عليه علي أكبر الغفاري، مؤسسة دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الثانية، والفروع، صححه وعل
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وقد يتبادر إلى الذهن لماذا هذا التمييز؟ فالصدقة حرام وهي من أوساخ الناس، 

في حين لم يرد ذلك حول الأموال الأخرى، كالخمس مثلاا؟ فقد تكون من 

 .الأوساخ لكنها ليست من أوساخ الناس

تعود إلى كون إليه  التحريم المشارن علة إ -من حيث التحليل  –ومن المعقول 

الصدقة من مال الغير التي تفرض على المالك أن يعطيها، سواء رضي بذلك أم 

، وهي من هذه الناحية تختلف عن الهبة والهدية تتضمن لأن  فهي قابلة. لم يرض 

الكراهة والمنّة، ولو بحسب شعور من يستحقها، وهو ما لا يليق بالنبي وأهل 

والرئاسة،  الإمامة لذي يحظاه، مثلما لا يليق بأي شأن رفيع كشأنبيته للشأن ا

قل لا أسألكم عليه أجراا إلّا المودةّ في : ))وربما لمثل هذا ورد قوله تعالى

لو أن الله أحل الصدقة على آل النبي : ، وكما قال الإمام الشوكاني492((القربى

وال الأخرى لا سائر الأمفي حين إن . 493لأوشك أن يطعن الناس في النبي

الأموال التي مصدرها الجهاد الحربي لا تعد مثلاا إن ف. يصدق عليها هذا الوصف

ا للمجاهدين، شرط الجهاد هو ان يكون في سبيل الله دون ضميمة لأن  ملكا

ا لهم، بل  أخرى، أو من غير شرط وقيد، وأن الغنائم التي يغنمونها ليست ملكا

خماس الغنيمة، حتى أن بعض اللغويين أ أربعة جعلت لهم حوافز منها، وهي

الحرب من الكفار بقتال، وهي هبة من أهل  من أموالأخذ  اعتبر الغنيمة هي ما

وينطبق هذا الحال على الأموال الأخرى، مثل العثور . 494الله عز وجل للمسلمين

ا للأفراد الذين يحوزون عليها، إليه. على كنز وما يأتي إنما  وكل ذلك لا يعد ملكا

ات ليست متأصلة اعتباربالكسب العملي، كما يأتي سائر الملك ب الأصلي لكالم

وعندما تتحقق مثل هذه الملكية فإنه يحرم  إليها. مثل الإرث والوصية والهبة وما

صدق الخمس وسائر الأموال فهي مما لا تأما . التصدق بها على النبي وأهل بيته

 .عليها تلك الصورة من الملكية الشخصية

ا على النبي على ذ لك يتصف النسق، الذي يجعل المال المكتسب بالعمل محرما
                                                                                                                                                            

 (.21، حديث 8يعسوب الدين الإلكترونية، ج

 .23/الشورى  492
م، عن 3197نيل الاوطار من أحاديث سيد الاخيار شرح منتقي الاخبار، دار الجيل، بيروت، : محمد بن علي الشوكاني  493

 .241، ص4يعسوب الدين الإلكترونية، ج مكتبة

 تحقيق الجزائري، الدين نور السيد كتاب من وجزءاا  العسكري هلالأبي  لكتاب حاوي وهو اللغوية، الفروق معجم  494

 .391ـ390ص الإلكترونية، يعسوب مكتبة عن بقم، المدرسين لجماعة التابعة الإسلامي النشر مؤسسة
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ا مقارنة بالنسق الآخر الذي لا يراعي بأنه  وأهل بيته، معقول ومعلل تعليلاا مقنعا

ا، من غير تمييز بين المال  هذه الناحية، بل يتعامل مع القضية تعاملاا تعبديا

ن الأموال، ويجعل الفارق بين وبين غيره م –ومنه المكتسب بالعمل  –المملوك 

ا تعبدياا، وهي أن الأولى تتعين وتجب حصراا عند وجود  الزكاة وغيرها فارقا

الذهب والفضة والابل والبقر والغنم أي  التسعة، صنافمن الأأكثر  واحد أو

فمثلاا اعتبرت سائر الأموال الآتية بالأعمال . والحنطة والشعير والتمر والزبيب

 ا يفرض عليها الخمس لا الزكاة، وبالتالي يجوز للنبي وأهل بيتهالمكتسبة هي مم

منها، رغم أنها أموال شخصية تكون عرضة للكراهة والمنةّ بحسب الأخذ 

ا لهذه التعبدية ت قيمة الشيء الواحد تؤخذ أصبح تحليلنا السابق، وانه طبقا

قاء القيمة بعنوانين مختلفين، تارة بعنوان الزكاة وأخرى بعنوان الخمس، رغم ب

ا كانت العملة المستخدمة في . من قبلإليه  كما هي، كالذي سبقت الإشارة فقديما

 أصبح البيع والشراء وسائر التداولات التجارية هي الذهب والفضة، في حين

ا على الأوراق النقدية وما شاكلها ومع أن قيمة . التداول في العصر الحديث قائما

اول بالذهب والفضة أو بالأوراق النقدية وما الشيء لا تتغير، سواء كان التد

شاكلها، إلا أن طائفة من الفقهاء ميزوا بين الأمرين، ففرضوا على العملة القديمة 

الشيء هو لأن  غير معقول،أمر  حكم الزكاة، وعلى الحديثة حكم الخمس، وهو

ا للمقاصد لا يمكن الوقوف عند حرفية النص حول ما. هو من حيث القيمة  فطبقا

ورد بشأن الزكاة في النقدين من الذهب والفضة، كالذي عليه فقه الإمامية، مثلما 

 . تعرضنا إلى ذلك ضمن حلقة )النظام الواقعي(

الخمس بالغنائم الحربية  إرتباطولسنا هنا بصدد سائر الدلالات التي تؤكد على 

ن ما ورد وما شاكلها من العثور على الأشياء التي لا يعرف مالكها، لا سيما وأ

، وقد جاءت بصدد غنائم الحرب، ولم يعُرف 495واحدة فقط آية حول الخمس

كما لم  الآيات، للخمس جباة وعاملون بخلاف الزكاة التي ورد حولها الكثير من

يعُرف للناس من العمال والتجار والمزارعين تساؤلات حولها، إذ لو كان العمل 

ا لبان لكثرة السؤال وعموم البلو ا للزكاة؛ بها جاريا ى، وهو ما لم يصلنا، خلافا

، وأن حروب الردة ظهرت تحت 496كالذي اعترف به بعض الفقهاء المعاصرين

                                                
 السّبيلوإبن  والمساكين واليتامى القربى ولذي وللرّسول خمسه للّ فإن  شيء من غنمتمإنما  واعلموا: ))تعالى قوله وهي  495

 (..41/الأنفال( )(قدير شيء كلّ  على واللَّّ  الجمعان التقى يوم الفرقان يوم عبدنا على أنزلنا وما باللّ  آمنتم كنتم إن
 الصادقين عن مروية – والمكاسب الأرباح في – الخمس ذاه على الدالة الأخبار إن»: الصدد بهذا المنتظري الشيخ قال  496
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وقد جاء في لسان . مبرر منع دفع الزكاة، ولم يرد ذكر الخمس ضمن هذا المبرر

غنم والغنائم، وهو ما أصُيب من العرب أنه  تكرر في الحديث ذكر الغنيمة والم 

قول كما جاء فيه . ب وأ وج ف عليه المسلمون الخيل والركابالحرأهل  أ موال

ما أ وج ف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من الأزهري في معنى الغنيمة، وهو 

الفوز بأنه  وعُرّف الغنم. 497أ موال المشركين، ويجب الخمس لمن ق س مه الله له

بذلك ، أو هو الفوز بالشيء من غير ترقب، وهو 498بالشيء من غير مشقة

 .يختلف عن الكسب الناتج عن العمل

*** 

قاعدة )المعقولية والتعليل( ما بحثه علماء أصول الفقه ن يستند إلى ويمكن أ

مثل بعضها يعود إلى غلبة الجانب المنطقي،  وإن كان حول علل الأحكام،

الطرد، وهو اطراد ثبوت الحكم مع وصف يفهم منه انه العلة في الحكم، ومثل 

ا، فيعلم انه العلةالدوران، و لكن . 499هو دوران الحكم مع وصف وجوداا وعدما

هناك قواعد أخرى، قد تتغلب فيها عوامل غير الجانب المنطقي، وربما يتداخل 

لكن ميزتها أنها تشكل قواعد معقولة يغلب عليها الطابع . هذا العامل معها

مثلاا إن ف. قسيمومن ذلك تخريج المناط وتنقيحه والسبر والت. الوجداني المعقول

تعليل تحريم الخمر استناداا إلى ما فيه من خاصية السكر يترجح على التعليل 

المستند إلى سائر الخاصيات الأخرى، كلونه وطعمه وما إلى ذلك، وهو ما 

 . يعُرف لدى الأصوليين بتخريج المناط

                                                                                                                                                            

 ولا صحاحنا في تجد ولا المتأخرين، الأئمة من( ع) والهادي الجواد عن مروية أكثرها بل ،(ع) الأئمة من بعدهما ومن( ع)

ا  السنة صحاح ا  الباب هذا في حديثا ا  التواريخ في يضبط ولم(.. ع) المؤمنين أو امير (ص) النبي عن مرويا  لهذا مطالبتهما أيضا

ا  كان لو أنه مع أحد، من الخمس ا  ثابتا  طرق من له والمؤرخين الرواة نقل به الابتلاء عموم مقتضى كان عصرهما في مشرعا

 وإجماع الكتاب عموم على ذلك في معولاا  الحكم، بأصل يضر لا الإشكال هذا أن المنتظري اعتبر فقد ذلك ومع. «الفريقين

 الإسلام أحكام أنإلى  استناداا  ،الأئمة عصر لدى متأخر بشكلتمّ  الحكم تنفيذ أن واحتمل المستفيضة، الأخبارو المحقة الفرقة

 ،3ج هـ،1411 الاولى، الطبعة قم، الفكر، دار الإسلامية، الدولة وفقه الفقيه ولاية في دراسات: المنتظري) تدريجية

 (.73ـ71ص
 الصدر المفكر وتساءل. غنم مادة ،www.baheth.info الإلكترونية العربي الباحث مكتبة العرب، لسان: إبن منظور  497

 الإسلام، نظر في الغنيمة لمفهوم الأساسي الشرط» إن: أجاب ثم« الإسلام؟ نظر في غنيمة الشيء يعتبر متى»: الصدد بهذا

 «غنيمة المال يكون لا الجهاد طابع الحرب تكتسب لم فما. عقائدية كةومعر مشروعة، جهادية حرب في عليها الحصول

 (.314ص اقتصادنا،)
 عن العربية، اللغة مجمع تحقيق النجار، ومحمد القادر عبد وحامد الزيات وأحمد مصطفى لابراهيم الوسيط، المعجم  498

 (.غنم) مادة ،3ج الإلكترونية، المشكاة شبكة
صول، وهو مختصر كتاب تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل لصفي الدين الحنبلي، عن قواعد الأصول ومعاقد الف  499

 (.لم تذكر ارقام صفحاته)أصول المصالح خمسة  :شبكة المشكاة الإلكترونية، ضمن فقرة

http://www.baheth.info/
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 ـ الواقع 3

عد ونه يسايتقدم الواقع على غيره من مصادر الكشف المعرفي، ويتميز بك

 على التحقيق في أصول العقائد، وأن له الفضل في الكشف عن حجية النص

ة ر معرفتعذّ لوإثبات المسألة الدينية برمتها، لا العكس، بمعنى أنه لولا الواقع 

ص بالن كما له وظائف أخرى كثير تتعلق. كونه حجة، ولتعذرّ الإلزام بأحكامه

 كما سنعرف.

ا أقسام ن للواقعمعلوم إو  : لييى ما متعددة نبرزها من حيث العلاقة بالنص إلا

ويختص الأول . ياعتباروصفي و: الواقع المطلق، وهو على قسمين ـ1

ا أو غير محسوس، وهو  بالواقع التقريري أو الإخباري، سواء كان محسوسا

 الموت،اة ويشمل كلاا من السنن والحقائق، الكونية منها والبشرية، مثل سنة الحي

رض، قوانين الكونية، وحقيقة كروية الأالبشرية مع ال الإرادة علوسنة تفا

 كذلك الحقائق. وجريان الشمس، ومختلف حقائق عالم الحس والفضاء وغيرها

  إليها. العامة وما الأعرافالتاريخية، والتقاليد و

 :وبالتالي فالواقع الوصفي على أنواع ثلاثة كما يلي

 .ر المحسوسةـ الحقائق الخاصة، المحسوسة وغي أ

 .ـ الحقائق العامة من السنن والقوانين الحتمية ب

صل يلا  العامة، مما الأعرافـ السنن الاجتماعية والتاريخية والتقاليد و ج

 .مداها إلى الحتم واللزوم

ات المصالح اعتباري فهو يختص بقضايا القيم مثل عتبارأما الواقع الا

ا للغرض والمصلحة الواقعية، القيم الحس اعتبارفمثلاا يمكن . والمضار نة منشأ

ا إرتباطفالقيم من هذه الناحية ترتبط بالواقع  ا وثيقا ة آثارها الواقعية فللقيم الحسن. ا

ن كشف العقل عن قضايا الحسن هو كشف عن من المصلحة الأكيدة، وإ

ا  المصالح الواقعية . ، فما من شيء حسن إلا وفيه مصلحة واقعية راجحةأيضا
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 ار المصلحة العامة؛ حتىق يعد حسناا حيث يترتب عليه من آثدأ الصدمبمثلاا إن ف

ي، فلو كانت الحياة قائمة على قاعدة الأخلاق مفصولاا عن النية والدافع وإن كان

الكذب لعجز الناس عن معرفة الحقائق إلا ما ندر، ولترتب على ذلك فقدان الثقة 

وقد اتضح من خلال . يةنسانالتي يتوقف عليها امكان التواصل في العلاقات الإ

ية، كالعلاقات نسانمبدأ الثقة في العلاقات الإ أهميةالدراسات الحديثة مدى 

 .500الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها من علاقات الواقع

الواقع الخاص بالتنزيل، وهو خاص بعصر النبي خلال فترة تنزيل  ـ2

 .الخطاب الديني

 فترة يتعلق بالظروف الخاصة عدا عصر النبي أوالواقع الظرفي، وهو ما  ـ3

، وخصوصية هذا الواقع هو أنه محدود بظرفه الخاص. تنزيل الخطاب الديني

ا ل ليد لتقاكبعض الأعراف والتقاليد التي ليس لها صفة العموم والشمول، خلافا

تحدد لا ت فتقاليد الواقع الأخير وأعرافه. والأعراف الواردة في الواقع المطلق

ظرف ما من الظروف، مثلما يشمل سنن الحياة العامة وقوانين الطبيعة ب

 .والمجتمع

ة في لمتخذللقسم الأخير من الواقع ضمن المعايير ا اعتباره لا من الواضح إنو

اص كل من الواقع المطلق والواقع الخ عتباريؤخذ بعين الاإنما  الترجيح،

 :بالتنزيل، وذلك كالتالي

يد، لتأياالمطلق تؤخذ كمبررات للترجيح، تارة بعنوان  هناك حالات في الواقع

 . في، ورابعة بعنوان النثباتوأخرى بعنوان الاستبعاد، وثالثة بعنوان الإ

على التأييد الواقعي ما يتعلق بالنسق الذي يجمع بين  الأمثلة أبرز فمن

ع يؤيد الفكرتين المتعارضتين للإختيار والجبر في مسألة القضاء والقدر، إذ الواق

ا  هذا الجمع والتوفيق، مثلما أن الخطاب الديني يؤكد هذه الناحية وعليه . أيضا

ح النسق الذي يكشف عن الاتساق بين الجانبين التاليين كثرة الدلالات التي : يرُجَّ

يظهرها نص الخطاب على كل من الجبر والاختيار، ومنطق الواقع الدال على 

ا وما يتمتعان ب ه من نسبية، حيث لا اختيار من غير جبر، إذ تلاحم الأمرين معا

                                                
 النظام المعياري.: للتفصيل انظر الفصل السابع من 500
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ا لتفاعل  تخضع عملية الاختيار لقانون نسبية الارتفاع والانخفاض المعاكس طبقا

مع زيادة الضغط المعاكس  الإرادة مع سنن الجبر الطبيعية، فتنخفض الإرادة

لهذه السنن، وبالعكس، كما هو واضح من السلوك القائم على العادة والتطبع 

ا للعادة مقار نة بالسلوك الابتدائي، إذ تكون قوة الجبر في الأول مرتفعة طبقا

فيه منخفضة؛ ما لم يكن التطبع  الإرادة والتطبع، في الوقت الذي تكون نسبة

ا على ذاتها، بينما تكون قوة الجبر في السلوك الابتدائي منخفضة  الإرادة قائما

ا بالأول، وعلى عكسها تصبح قوة  . 501الإرادة قياسا

ه علي هكذا فالنسق الذي يوفق بين ما يظهره الخطاب من معنى وبين ما يشهد

 .من غيره من الأنساق أرجح الواقع من تأكيد، هو

 فمن. أما قاعدة الاستبعاد الواقعي، وهي ما نستبعد فيها صحة مضمون النسق

 الالأفعالحوادث التاريخية و عتبارعليها النسق الذي لا يأخذ بعين الا الأمثلة

أو مثل النسق الذي لا  .502الخاصة بقضية الخلافة بعد وفاة النبي الأفعال وردود

يعول على السنن وقوانين الكون والاجتماع في فهمه للنصوص؛ كتلك التي تبدي 

ا  ا اسطوريا وكذا مثل النسق الذي يعزو كل الحوادث لفعل الله المباشر، . طابعا

ا للإ ا ات رتباطفينفي علاقات الطبيعة وفقا الخاصة بالأسباب والمسببات، طبقا

 .وغيرها شاعرةلنظرية العادة كما هو الحال لدى الأ

احية الن الواقعي، والتي يثبت فيها مضمون النسق من ثباتكما هناك قاعدة الإ

ثم  .بيعياا على البحث العلمي الطإعتمادالواقعية، مثل ذلك الذي يثبت مضمونه 

ذي ك اللتي ينفى فيها مضمون النسق، مثل ذلأن هناك قاعدة النفي الواقعي، وا

ا ة، كمالافلاك السماوية كائنات حية مدركة وذات نفوس شريف اعتباريذهب إلى 

م لعلوايراه الفلاسفة، وقد اسقطوه على فهم النص، أو النسق الذي يرى أن من 

رى يلذي المستأثرة لله على البشر علم ما في الأرحام من ذكر وأنثى، أو ذلك ا

رى ض الأقوام من الجن، تعويلاا على بعض الروايات، وكذا النسق الذي يبع

 .وجوب إعداد رباط الخيل في الحرب من دون شرط السياق التاريخي

                                                
 .م1981، (5)عدد القضاء والتطبع، مجلة الغدير، لبنان، ال: يحيى محمد  501

 . الحديث مشكلة: ذلك حول انظر  502
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والملاحظ حول هذا الواقع هو أنه يتقبل التحقيق الذي يستدعي الانتظار، أو ما 

تظار، كالذي يعُرف بأفُق التوقع، وقد ينجم عنه ما يسمى بخيبة التوقع والان

يتحدث عنه فلاسفة العلوم الطبيعية، ومنهم كارل بوبر الذي يعتبر فائدة هذا 

المبدأ هو انه يعمل على التقدم العلمي والحياة، وذلك عندما يتبين خطأ 

شبيهة بتجربة شخص أعمى يصطدم »الفرضيات المطروحة، وتعد هذه الخيبة 

ضياتنا كانت خاطئة، عندئذ وعندما نلاحظ أن فر. بحاجز فيعرف بذلك وجوده

إن تبين أخطاءنا هو التجربة (. الواقع)فقط ندخل في علاقة تواصلية مع 

 وكما يشير ريتشارد موريس. 503«الايجابية التي نستخلصها من احتكاكنا بالواقع

ا  ا  الأحيان ن تبيان الخطأ في النظرية العلمية قد يكون في كثير منإلى أ أيضا مهما

ان النظرية خاطئة يمد بالحافز على البحث عن نظريات جداا، فالتحقق من 

قد يكون بالنسبة  -وما أكثرها  –لكن خطأ التجربة . 504جديدة، وفيه يتحقق التقدم

في ( رولان أومنيس)ديب كالذي عبّر عنه الفيزيائي الألصاحب النظرية كارثة، 

ل الحقير من الاغتيال السافأكثر  لا شيء مثير للرعب»: اسلوبه الشعري بقوله

بمنزلة إلقاء بأنها  وقد وُصفت التجارب. 505«لنظرية جميلة بفعل وقائع ملعونة

لا شك ، و506زهرة النرد، ففي كل يوم هناك مواجهة للعلم مع الواقع بهذا الإلقاء

نسبة الأخطاء تفوق الإصابة بكثير، وقد وصف الفيزيائي أومنيس هذا الحال إن 

لكن الأخطاء مع ذلك مفيدة رغم خيبة ، 507الأفكاربمقبرة كبيرة تضم رفات 

 .التوقع

، سواء من حيث ستنباطويمكن تطبيق هذا المبدأ على نظريات الفهم والا

التوقع، أو من حيث ما يصادفها من خيبة الانتظار، أفق  انتظار نتائجها وفق

فمثلاا كشف الزمن . فللزمن حكمه الخاص، سواء من حيث التصديق أو التكذيب

من الآراء القديمة لدى الإمامية الاثنى عشرية حول التصرف  عن بطلان عدد

أو رميه في الأرض  بالخمس، كالرأي القائل بوجوب دفن الخمس في باطن
                                                

 .163من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، ص  503

عبور الحد من الفيزياء إلى الميتافيزيقا، ترجمة مصطفى ابراهيم فهمي، اصدارات المجمع الثقافي، أبو ظبي، : حافة العلم  504

 .www.4shared.com، عن الموقع الإلكتروني 97ص
 .336فلسفة الكوانتم، ص: ومنيسأ  505

 .339فلسفة الكوانتم، ص  506

 .336المصدر السابق، ص  507
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وقد . البحر أو ايداعه وحفظه لدى الثقات من واحد إلى آخر حتى ظهور المهدي

 اصلة،استمر بقاء هذه الآراء، لا سيما الأخير، إلى ما يقارب تسعمائة سنة متو

منذ بداية القرن الرابع وحتى القرن الثاني عشر الهجري، كالذي فصلنا أي 

، ولولا طول غيبة الإمام المهدي لما 508الحديث عنه خلال )النظام الواقعي(

لكن ظهور بطلانها ووضوح . تبينت قيمة هذه الآراء وفق ذات المتبنيات الشيعية

على التقدم في التفكير، بمعنى أن  كونها تفضي إلى تبديد الثروة واهدارها؛ ساعد

خيبة الانتظار قد ساعدت الفكر الشيعي على أن يجد بدائل نظرية أخرى 

 .متماسكة

أما حول الواقع الخاص بالتنزيل فعادة ما يكون للنص سياقات ظرفية نظراا 

فمثلاا من الصعب فهم قضايا . لتفاعل النص مع الواقع، لا سيما في مجال الأحكام

أخذ  ور تعامل الخطاب مع المشركين وأهل الكتاب وغيرها من دونالنسخ وص

، كما فصلنا الحديث عن ذلك خلال الحلقة عتبارالمعيار الآنف الذكر بعين الا

 .509سلفاا إليها  المشار

ا إن و بقاا صية طالنسق الذي باستطاعته التوفيق بين تعارض الدلالات النعموما

فمثلاا من الصعب . على غيرهلتعارض الظروف الخاصة؛ هو نسق مرجح 

أهل والقرآنية حول الموقف من المشركين الآيات  تبرير التعارض الحاصل بين

ات وذ. عتباراختلاف الظروف والوقائع الخاصة بعين الاأخذ  الكتاب من دون

ن ، فمالشيء يصدق مع النسق الذي يراعي مرونة التشريع الديني مقارنة بغيره

 دون اللجوء إلى فكرة اختلاف الظروف الخاصة الصعب تفسير هذه المرونة

 .وتعارضاتها

كما يمكن أن يتخذ هذا الواقع معياراا لنفي النسق، ومن ذلك نفيه للنسق الذي 

يعوّل على نجاسة المتنجس، إذ لو صح ذلك لكان هناك عسر شديد على الناس 

ما  فغالباا . في عصر النص وما تلاه من عصور حتى زمن الإصلاحات الحديثة

سر العوائل كبيرة تبتلى بيوتها بكثرة النجاسة، وتشتد حاجتها للتطهير كانت أُ 

بساطة البيوت  عتباربنظر الاالأخذ  لكثرة النسل وقلة الموانع آنذاك، مع
                                                

ا: فهم الدين والواقع، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية،   508  .م0112انظر أيضا

ا: جدلية الخطاب والواقع 509  .انظر أيضا
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الذي يجعل من التطهير عملية شاقة لا الأمر  .وتواضعها، وقلة الماء وبعد منابعه

 . تتسق ومقصود الشرع

علة ن بأ لذ هذا الواقع مؤيداا للنسق، ومن ذلك النسق القائكذلك يمكن أن يتخ

هذه لأن  المعروفة دون غيرها هي الأربعة فرض الزكاة على المحاصيل

 وعلى. حنيفةأبو إليه  المحاصيل كانت رئيسية وقت عصر النص، كالذي ذهب

 لالذي االعكس من ذلك يمكن أن يتخذ معياراا للاستبعاد، مثل استبعاده للنسق 

ا للحاظ الواقع، كما هو الح ع ال ميعترف بحالة التدرج في بعض الأحكام طبقا

 رعتباتحريم الخمر، حيث من الصعب فهم النصوص حوله ما لم يؤخذ بعين الا

ا للظروف الخاصة  .التدرج في أحكامه طبقا

 

 الواقع وفهم النص

فهم ا فالذتحتاج إلى ما يعينها على التحديد؛ ل يةإجماللما كانت طبيعة النص 

ن الذي لا يمتلك مصادر الكشف الخارجية، كتلك المناطة بالمنطق والوجدا

 . والواقع، هو فهم مختل

م، الدائ فتاحفهو يتميز بالإن لندع الآن مسألة المنطق والوجدان ونبدأ بالواقع،

 ومن ثم الكشف والتحقيق لتقييم النظريات، سواء تلك التي تسُتخلص منه

يات أو تلك التي ترتبط معه بشيء من العلاقة، كالنظر كالنظريات العلمية،

ظيف ة للتولقابليمتاز بالعديد من الأنماط افهو على صعيد الفهم  .الفلسفية والدينية

 . للكشف عن معنى النص

ففي الأساس يمتلك الواقع محورين رئيسيين لفحص النص والكشف عن 

فحول المحور . ليمضامينه، نطلق عليهما الفحص الصدوري والكشف الدلا

الأول يوظف الواقع لأجل تحديد درجة التصديق الخاصة بصدور النص، وهو 

وسبق لابن . ما يتعلق بعالم الرواية والحديث لعلمنا بقطعية صدور النص القرآني

ا للاستحالة والامكان الواقعيين ا لفحص الأخبار طبقا . 510خلدون أن طرح منهجا

                                                
ا  ولاحظ. 34و 10ـ9ص م،1986 الهلال، دار طبعة خلدون،إبن  مقدمة  510  .الحديث مشكلة: من الرابع الفصل أيضا
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فمن . يد على ما أبداه هذا المفكر الاجتماعيلكن للواقع صوراا عديدة للفحص تز

الأخبار ما يدخل ضمن عنوان الاستحالة والامكان، وكذا ضمن عنوان الاستبعاد 

 . والقبول، ومثل ذلك ما يخضع لأفق التوقع والانتظار

. علواقاأما الكشف الدلالي، فهو مناط بالكشف عن دلالة النص استناداا إلى 

 ليشكار عديدة؛ كالكشف التوجيهي والتوقيفي والإوصوأنماط  وهو ينقسم إلى

وفي الكشف . التوقع والانتظارأفق  والتفسيري وما ينتظر الكشف عنه أو

ا كم .التوجيهي نجد صورتين؛ هما نفي الظهور الاطلاقي ونفي الظهور الدلالي

ر لتفسياالكشف التفسيري ينقسم إلى بابين لكل منهما تقسيماته؛ أحدهما هو إن 

ا مختلفة مثل نمط المطابقة والترجيح واأنماط ص بالحالة، ويشملالخا يد لتقيا

جزيئي تهو  أما الآخر فهو التفسير السنني الذي ينقسم إلى ما إليها، الظرفي وما

 وهذا الأخير منه ما هو شهودي، ومنه ما هو. وما هو موضوعي أو توحيدي

ة عديدأنماط  ي إلىوبالتالي فمن حيث التفصيل ينقسم الكشف الدلال. غيبي

 :كالتالي

 

 أ ـ الكشف التوجيهي

لة يعمل الواقع في هذا الكشف على توجيه النص إلى غير ما تظهره الدلا

د إبعا فليس المطلوب فيه تفسير النص، بل. اللفظية لتتسق معه من غير مخالفة

و ي، أالظاهر المتبادر منه، سواء كان ذلك مقتصراا على نفي الظهور الاطلاق

 :تيا يأنفي الظهور الدلالي كله؛ لا الاطلاقي منه فحسب، كالذي يتبين مم على

 

 نفي الظهور الطلاقي

ليس بالمستطاع احصاء عدد النصوص التي تحتاج إلى ممارسة هذا العمل من 

أغلب  فقائمة الاظهارات الاطلاقية والعمومية للنص تتجلى في. النفي الاطلاقي

ليات لا يراد منها الاطلاق والعموم النصوص، واغلب ما في هذه التج

 ومن. الظاهرين، بدلالة كثرة التعارض فيما بينها، وكون الواقع لا يحتملها
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والله لا يهدي القوم : ))على هذا النوع من الكشف التوجيهي؛ قوله تعالى الأمثلة

ان الله لا : ))، وقوله512((ان الله لا يهدي القوم الظالمين: ))، وقوله511((الكافرين

هذه النصوص على أخذ  فمن مناّ يشك في عدم. 513((يهدي القوم الفاسقين

ا بهداية الكثير من الكافرين والظالمين والفاسقين؛  اطلاقها الظاهر؛ لعلمنا واقعا

 .514 مثالها خلال حلقة )النظام الواقعي(كالتي تحدثنا عنها وأ

 

 نفي الظهور الدللي

ا لما عليه الواقع، فكان قد تبدي الدلالة اللفظية للنص ظهوراا من  المعنى مخالفا

ولن يجعل الله : ))لا بد من توجيه المعنى لنفي هذا الظهور، كما في قوله تعالى

الواقع يدلنا على تحكم الكافرين في ف. 515((للكافرين على المؤمنين سبيلاا 

ا، وذلك الأحيان المؤمنين في كثير من ، لذا فليس هذا هو المراد من المعنى قطعا

 .بدلالة الآية على اطلاقها دون ان نقيدها بعصر التنزيلأخذنا  ا لوفيم

 

 ب ـ الكشف المنتظر

من القضايا المجملة التي يثيرها النص ما يحتاج إلى فحص للكشف عن دلالتها 

بدقة، إذ لا يكفي التعويل على ما أجمله النص من اطلاق أو عموم، لا سيما وأن 

فمن هذه القضايا . ضي بنا إلى الفهم الخاطئترك الحال على ما هو عليه قد يف

نصف شهادة الرجل، بأنها  شهادة المرأة في التداين، كما بينّها القرآن الكريم

ان في هذه القضية، إفتراضمع أنه يرد . وعلل ذلك بحالة النسيان عند النساء

 أحدهما أن النقص الوارد في التذكر أو النسيان عائد إلى طبيعة المرأة مقارنة

ا . بالرجل  ولكي نعرف. أما الآخر فهو أن النقص الوارد كان لظروف المرأة قديما

الأول أو الثاني؛ لا بد من  فتراضإلى الإ اا النسيان ونقص التذكر عائد إن كان

                                                
 .264/البقرة  511
 .144/الانعام  512
 .6/المنافقون  513
ا: جدلية الخطاب والواقع  514  .انظر أيضا
 .141/النساء  515
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هذه الإختبارات إلى ما  أهميةالقيام بجملة من الإختبارات التجريبية، وتعود 

ا إليها  ه خلال الحلقة المشاريترتب عليها من أحكام، كالذي تحدثنا عن لذلك . سلفا

 .يتعلق هذا الكشف بأفق التوقع والإنتظار

 

 ج ـ الكشف التوقيفي

ا  يبدي النص دلالة كاشفة عن الواقع، لكنا مع هذا لسنا قادرين على  أحيانا

فنحن نجهل هذه الحقيقة من جهة الواقع ذاته كما يدل . إيضاح حقيقة هذا الكشف

التي تبدي أن لجميع الأشياء الآيات  لك ما جاء في عدد منعليها النص، ومن ذ

المادية حالة من الإدراك والشعور، فتمارس التسبيح والنطق وغير ذلك من 

تسبّح له السّماوات السّبع والأرض ومن : ))الممارسات الحية، مثل قوله تعالى

ا فيهنّ وإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنهّ كا ن حليما

ثمّ استوى إلى السّماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا : ))، وقوله516((غفوراا 

ا قالتا أتينا طائعين ا أو كرها زلزالها، الأرض  إذا زلزلت: ))، وقوله517((طوعا

ربّك بأن  ما لها، يومئذ تحدثّ أخبارها، نسانأثقالها، وقال الإالأرض  وأخرجت

يخبر عن حديث النملة والهدهد في قصة  وكقوله تعالى وهو. 518((أوحى لها

داء مع الإيحاء بأنهم الشه القتلىكذلك فيما صوره القرآن الكريم حول . سليمان

ولا تقولوا لمن : ))ظهرنا رغم عدم إحساسنا بوجودهم، كقوله تعالىأحياء بين أ

 .519((يقتل في سبيل اّللَّ أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون

ة ة تقوم بدور الكشف عن الواقع، رغم أن معرفوهنا أن الدلالات النصي

 .الحقيقة كما هي تظل موقوفة على هذا الأخير، ولو بعد حين

 

 د ـ الكشف الإشاري والإيضاحي

                                                
 .44/الإسراء  516
 .11/فصلت  517
 .5ـ1/الزلزلة  518
 .154/البقرة  519
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ه ن هذوفي هذا الدور يقوم الواقع بالكشف عن دلالة النص وتحديدها، فهو م

لات لحاوهو ينقسم إلى نوعين، أحدهما يرتبط با. الناحية يختلف عن التوجيه

 :لذا فهو كالتالي. الخاصة، فيما يناط الآخر بالسنن العامة

 

 الكشف الخاصي -1

وهو ينقسم إلى أنواع متعددة مثل الكشف التطابقي، وذلك عندما يتطابق 

ألم : ))قوله تعالىمثلاا إن ف. المعنى الظاهر من النص مع حقيقة الواقع الخاص

بأن  يتطابق مع الحقيقة العلمية القائلة ،520((مهاداا، والجبال أوتاداا الأرض  نجعل

ومن . كما عبّرت الآية عن ذلك بلفظة الأوتادالأرض  راستقراللجبال دوراا في 

معنى النص مقيد بالظروف التي بأن  هذه الأقسام الكشف التقييدي، إذ يفيد الواقع

ث المصابرة والعورات الثلاآيات  القرآنية، كالذي يتبين منالآيات  نزلت فيها

من هذه الأقسام ما كما إن  إليها. وتقسيم الغنائم، ومثل حديث السبق والرهان وما

نطلق عليه الكشف الترجيحي، وهو أن يفُسر النص الديني بحسب الواقع أو 

بدونه، لكن إذا كانت قوة ظهور النص تتسق مع دلالة الواقع أكثر؛ فإن ذلك 

: لخاص بالحديث النبوييبعث على ترجيح هذا الكشف على غيره، كالكشف ا

من رأى منكم منكراا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، »

كالذي فصلنا الحديث عنه مع غيره من النماذج خلال « وذلك اضعف الايمان

 .521(النظام الواقعي) حلقة

 

 الكشف السنني –2

وينقسم إلى . عامةويدور هذا الكشف حول معنى النص من الناحية السننية ال

 والمقصود بالأول لحاظ معنى. كشف تجزيئي بسيط وكشف موضوعي معقد

بشكل مجزء ولو نسبياا، في حين يقصد بالكشف الموضوعي دوران الآيات 

 . البحث حول موضوع محدد لما تتضمنه جملة من النصوص الدينية المختلفة
                                                

 .7ـ6/النبأ  520
ا: فهم الدين والوا  521  .قعانظر أيضا
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ل على المنحى وحول الكشف الأول لاحظ عدد من المفسرين أن الواقع يد

إنّ اّللَّ لا يغيّر ما : ))القرآنية، ومن ذلك قوله تعالىالآيات  السنني العام لبعض

ولولا دفع اّللَّ النّاس بعضهم ببعض : ))، وقوله522((بقوم حتىّ يغيّروا ما بأنفسهم

تسخير الناس  آية ، وكذا523((ولكنّ اّللَّ ذو فضل على العالمينالأرض  لفسدت

ا ورحمت ربّك ورفعنا بعضهم فوق )) بعض درجات ليتخّذ بعضهم بعضاا سخرياّ

وأ نْ لو استقاموا على الطّريقة لأسقيناهم ماء ))ية ، وآ524((خير ممّا يجمعون

ا  ، 526((فإنّ مع العسر يسراا، إنّ مع العسر يسراا : ))ية اليسر، وآ525((غدقا

: مام علي قوله، كالذي روي عن الإحاديث عن الأفضلاا الآيات  وغيرها من

، «ياك ومجالسة جليس السوء فإن طبعك يكسب من طبعه وانت لا تشعرإ»

وغير ذلك مما يدخل في سنن الحياة الاجتماعية؛ كسنة العادة والتطبع 

 . 527نسانواللاشعور وأثر ذلك على الإ

ا(( ا إ لاَّ وُسْع ه  ُ ن فْسا ، 528ويحضرنا في هذا المجال قوله تعالى: ))لا  يكُ لّ فُ اللََّّ

الذي ينتفي فيه التكليف ذلك المتعلق بالبدن عدم الوسع  اعى في تحديديرفعادة ما 

البدن، ومثله غياب العقل وتعطله. وهو ما يتفق مع المعنى  عدم طاقةوالعقل، أي 

مثلما يصيب البدن والعقل فإنه  عدم الطاقةالعرفي. لكن من حيث الواقع نجد أن 

 الوسعون للبدن والعقل تمام . فقد يكبما يتفق مع المعنى اللغوي يصيب النفس

 وسع، وقد يحصل العكس في هذا الوسععلى فعل أشياء معينة، لكن ليس للنفس 

. وأبرز مثال على الحالة الأولى ان لا يتحملها البدنالنفس على فعل أشياء 

عن أداء أفعال بسيطة،  تجعله يشعر بالعجزالشخص قد يصاب بنوع من الكآبة 

أداء لاقات الأصدقاء والأحبة، وقد يطال ذلك مكالخروج من المنزل، أو 

. بالعجز النفسي للتكليفالفرائض الدينية، وهو ما يمكن أن نصطلح عليه 

                                                
، 10تفسير المنار، دار الفكر، الطبعة الثانية، ج: محمد رشيد رضا: انظر مثلاا تفسير محمد عبده لهذه الآية في. 11/الرعد  522

 .وما بعدها 41ص

 .497ـ496، ص2تفسير المنار، ج: انظر مثلاا . 251/البقرة  523

 .32/الزخرف  524
 .16/الجن  525
 .6/الشرح  526
 .لاشعورتأملات في ال: انظر حول ذلك 527

 .286/البقرة  528



 الطريقة  (                                                     علم1المنهج في فهم الإسلام ) 

  497  

يضطر إلى  الإمام مالك جعلما العجز أو عدم الطاقة هو  هذان الظن اوأغلب 

نائز وعيادة وسائر الصلوات في المسجد وحضور الج الجمعةصلاة  ترك

حتى سنوات لهذا الحال  ىبقي علكر أنه ذكما يُ ق، والمرضى وقضاء الحقو

ليس كل الناس يقدر أن يتكلم »كان يقول عندما يسأل عن علة ذلك: وفاته. لذا 

 . 529«بعذره

أما حول الكشف الموضوعي، فهو على نحوين، أحدهما شهودي، والآخر 

فمثلاا على الكشف الشهودي ما قام به المفكر محمد باقر الصدر في . غيبي

ا لفهمه لنصوصستنباطا ضمن ما الآيات  ه للسنن التاريخية وتحديده لها وفقا

، وهي جملة محاضرات نشرت بعنوان (التفسير الموضوعي للقرآن)أطلق عليه 

القضاء والقدر على آيات  أما الكشف الغيبي فمثل تفسير. 530(المدرسة القرآنية)

المشروع، لا سيما  خلال عدد من حلقات هذاإليه  ضوء الواقع، كالذي أشرنا

 .531حلقة )النظام المعياري(

 

 شكاليهـ ـ الكشف الإ

وفي هذا الكشف يثير النص الديني عدداا من القضايا التي تبدو مخالفة للواقع 

ومن ذلك ذكر عدد السماوات . فيما هو مسلمّ به لحد الآنالأقل  العلمي، على

، كيف أنها ترُجم بالشهبوالأرضين، وذكر الشياطين الساكنة في السماء الدنيا و

ا عند نزول القرآن الكريم  وهو، لأغراض دينية وأن الحال الأخير قد حدث طارئا

 وقد اضطر عدد من المفسرين المحدثين إلى تأويل. والمعلوم خلاف المحسوس

وسبق للعلامة . المتعلقة بهذه القضايا؛ لمخالفتها للمسلمات العلمية الحديثةالآيات 

يات، كالذي أورده الطبري تفسير العلماء السلف لمثل هذه الآالآلوسي أن نقد 

ناقلاا جملة من التفاسير؛ بعضها يعود إلى الصحابة والتابعين وما يروى عن 

                                                
، باب شهادة أهل العلم 1الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، شبكة المشكاة الالكترونية، ج: ابن فرحونانظر:   529

العلماء  باب حكم قول جامع بيان العلم وفضله،و .64، فقرة 8سير أعلام النبلاء، ج: الذهبيو. والصلاح له بالإمامة في العلم

 كذلك: مشكلة الحديث. .م في بعضبعضه
المدرسة القرآنية، عن المكتبة القرآنية للموقع لموقع الحكمة الإلكتروني : محمد باقر الصدر: انظر 530

http://www.alhikmeh.com 
ا: العقل والبيان والإشكاليات الدينية، مؤسسة الإنتشار العربي، بيروت، الطبعة الأولى،   531  .م0201انظر أيضا
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اّللَّ الذي خلق سبع سماوات : ))فقد جاء في قوله تعالى. 532(ص)النبي الأكرم 

ا ثمّ جالأرض  هو الّذي خلق لكم ما في: ))، وقوله533((مثلهنّ الأرض  ومن ميعا

وقد . 534((استوى إلى السّماء فسوّاهنّ سبع سماوات وهو بكلّ شيء عليم

وقال . مقارنة بالدليل العلمي الحديثالآيات  استشكل الآلوسي على مفاد هذه

أكثر  رضون وكذا السمواتن تكون الأيمكن أ»: الذكر الآنفة الطلاق آية صددب

و عدد تام لا يستدعي نفي والاقتصار على العدد المذكور الذي ه. من سبع

الدنيا منتهى دائرة يتحرك  العدد لا مفهوم له، والسماءبأن  الزائد، فقد صرحوا

وقوله صلى . بعد بعيدالأرض  من السيارات، وبينها وبين هذهكوكب أعلى  فيها

الأمر  فهام، ويقربمن باب التقريب للأ( خمسمائة عام): الله تعالى عليه وسلم 

خبار فيها تقدير لراكب المجد كما وقع في كثير من أالنسبة إلى اإذا اعتبر ذلك ب

يمكن ان ( موج مكفوف: )مسافة، وقوله عليه الصلاة والسلام في السماء الدنيا

يكون من التشبيه البليغ في اللطافة ونحوها، أو هو على حقيقته، والتنوين فيه 

وتزيين هذه السماء للنوعية حتى يقوم الدليل العقلي الصحيح على امتناعها، 

ا  بالكواكب لظهورها فيها على ما يشاهد فلا يضر في ذلك كونها كلاا أو بعضا

ا من الكواكب مغروز في شيء من  فوقها أو تحتها، ولم يقم دليل على ان شيئا

السماوات كالفص في الخاتم والمسمار في اللوح، بل في بعض الاخبار ما يدل 

السماوات والأرض والكواكب لا يعول أمر  الاخبار فيأكثر  على خلافه، نعم

الهيئة أهل  ، وكذا ما قاله قدماء(حر الكلامب)النسفي في إليه  أشار عليها كما

ما يوافق أصولنا وما يخالفه، وما إليه  ومحدثوهم، وفي كل مما ذهب الفريقان

، وحيث كان من أصولنا انه متى إثباتشريعتنا ساكتة عنه لم تتعرض له بنفي أو 

 ل الدليل السمعي للدليل العقليارض الدليل العقلي الدليل السمعي وجب تأويع

وسع باب التأويل ألأن  سهل،فالأمر  بطل به لزم بطلانه نفسه،أصله ولو ألأنه 

ا في ارتكاب تأويل بعض الظواهر المستبعدة بما  من فلك الثوابت، ولا أرى بأسا

تناع إذا تضمن ذلك مصلحة دينية لا يستبعد وان لم يصل الاستبعاد إلى حد الام

ولم يستلزم مصادمة معلوم من الدين بالضرورة، وقد يلتزم الابقاء على الظاهر 

العوام  ذهانعاصاها شيء رعاية لأإلى قدرة الله تعالى التي لا يتالأمر  وتفويض

                                                
 .154ـ153، ص28م، ج1987هـ ـ1407جامع البيان في تفسير القرآن، دار المعرفة، بيروت، : ريالطب 532

 .12/الطلاق  533
 .29/البقرة  534
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سيما إلى ما يوافق الحكمة  المقيدين بالظواهر؛ الذين يعدون الخروج عنها، لا

ا وكفراا صرفاا، ورحم الله تعالى امرءأا جبّ  الجديدة، الغيبة عن  ضلالاا محضا

 .535«نفسه

ا لهذا المأ ن زق موقد حاول عدد من المفسرين بعد الآلوسي ان يجدوا مخرجا

 لى مااا عإعتمادفرأى البلاغي ان تحديد عدد السماوات بالسبع جاء . التعارض

 حدهماين، أعتبارغير مقنع لاوهو رأي . كان العرب يعرفونه من الكواكب السبع

ا  ا نه إذأما الآخر فإ. انه على هذا الفرض يصبح إخبار النص عن الواقع كاذبا

أن الأرضين هي سبع بفكيف يصح تطبيقه على ما ورد  عتبارصح هذا الا

 !كذلك؟

يراد به الكثرة، وحاول أن إنما  وللمراغي رأي آخر وهو أن ذكر السبعة كعدد 

من شجرة الأرض  فيإنما  ولو: ))أخرى، وهي قوله تعالى ةآي يقرّب المعنى في

أقلام والبحر يمدهّ من بعده سبعة أبحر مّا نفدت كلمات اّللَّ إنّ اّللَّ عزيز 

، وأيد هذا المعنى بما ذكر من ان العرب تذكر السبعة وكذا السبعين 536((حكيم

غفر لهم سبعين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تست: ))للكثرة، ومنه قوله تعالى

ا : ))، وقوله537((مرة فلن يغفر الله لهم ثمّ في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا

ينطبق على النصوص الخاصة بعدد أبواب النار الأمر  واعتبر. 538((فاسلكوه

من أكثر  السبعة، كما اعتبر الزيادة في أبواب الجنة الثمانية تدل على أن مسالكها

النصوص بأن  مع ما يلاحظ. 539لعناية بهمهلها وزيادة امسالك النار لراحة أ

عدد السماوات والأرضين هي نصوص إخبارية لا يستفاد من  الواردة عن

ا لما ور إرادة ظاهرها  آية الاستغفار أو آية د فيالكثرة بحسب السياق، خلافا

 .الأبحر السبعة، إذ لا يراد منها الإخبار كما هو واضح

ى بعض النظريات الفيزيائية علقد يكون الجواب عما سبق معتمداا و

المعاصرة، وهي أن الكثرة المذكورة حول السماوات والأرض هي كثرة 
                                                

 .145، ص28م، ج1985هـ ـ1405روح المعاني، دار احياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، : الآلوسي  535

 .27/لقمان  536
 .80/التوبة  537
 .32/الحاقة  538
 .607، ص2ج م،1976هـ ـ1396التفسير والمفسرون، دار الكتب الحديثة، مصر، الطبعة الثانية، : مد حسين الذهبيمح  539
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ا لنظرية الأكوان المتعددة المتوازية،  قد لا سيما واستنساخية للشيء الواحد، طبقا

( فقال: سبع مثلهنّ(الأرض  ومن))جاء عن ابن عباس أنه فسّر قوله تعالى 

م وآدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم أرضين في كل أرض نبي كنبيك

. وهو معنى يتناسب مع التصورات المعاصرة 540كإبراهيمكم وعيسى كعيساكم

لبعض النظريات الفيزيائية التي ترى للشيء الواحد نظائر متعددة، ومنها 

اا على إعتماد( 1957عام )، كالتي افترضها إيفيريت الأكوان التعددية اللامتناهية

، ففي العديد من (قطة شرودنجر)ومن ضمنها ما يعرف بتناقض  نتائج الكوانتم

الأكوان توجد قطط حية في حالات متفاوتة من النشاط، في حين توجد القطط 

، وهي الفكرة التي رحبت بها نظرية الأوتار بقوة، 541الميتة في كون واحد فقط

 . 542ائيلكنها تظل مجرد فكرة تخمينية ليس عليها أدنى دليل من الواقع الفيزي

وللطباطبائي منحى آخر مختلف، فهو يعتبر السماوات المذكورة لا يقصد بها 

هذه المحسوسة، بل هي عالم آخر مجرد وغير محسوس، وإن ذكرت بما يبدو 

السماوات هي مساكن بأن  ويؤيد هذا المعنى بلحاظ ما ورد. انها محسوسة

ن ، وإالأعمال بكتبإليها  نهم يعرجوهم ينزلون منها بأمر الله، كما إننللملائكة وإ

ا لا تفتح للكفار، وإن الأشياء والأللسماء أ رزاق تنزل منها، وغير ذلك مما بوابا

ا الأمور  لهذهبأن  لذلك فهو يستنتج. والرواياتالآيات  متفرقاتإليه  تشير تعلقا

بأن  من الثابت أصبح ولما. بمحالها وأماكنها الأجسام بالسماوات لا كتعلق

 لمحسوسة هي أجرام عنصرية لا تختلف جوهراا عما تتصف بهالسماوات ا

هلها وما يجري ا فإن النظام الوارد في السماء وأفي عالمنا الارضي؛ لذ الأجسام

. فيها كما مذكور في البيانات النصية هو مما يخالف النظام الجسماني المشهود

ذاءهم التسبيح، الله قد خلق الملائكة من نور، وأن غبأن  يضاف إلى ذلك ما ورد

وقد عُزي . لهم عوالم ملكوتية سبعة هي المسماة بالسماوات السبعبأن  وما ورد

إلى ظاهر هذه السماوات لعلوها وإحاطتها بالأرض  والآثار ما لها من الخواص

 .543تسهيلاا للفهم الساذج

                                                
 .365، ص1السيوطي: الحاوي للفتاوي، ج  540
، عن مكتبة 57صم، 1986الكون المرآة، ترجمة نهاد العبيدي، مراجعة قدامة الملاح، دار واسط، بغداد، : جون بريجز  541

 .www.4shared.com: كترونيالموقع الإل
 .للتفصيل انظر: منهج العلم والفهم الديني  542
 .370ـ369، ص17الميزان في تفسير القرآن، قم، ج  543
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م لد، إذ مفي مه الطباطبائي فهو غيروحقيقة انه حتى لو سلمنا بالتأويل الذي قدّ 

ين ر إلى جنبها الأرضقتصر النص الديني على ذكر السماوات وحدها، بل ذكي

 !ن الأرضين هي الأخرى لها وجودها المجرد؟السبع، فهل إ

 بالظاهر الذي تبديهالأخذ  وعلى هذه الشاكلة اضطر الطباطبائي إلى عدم

ا الآيات  كما سبقه الشيخ . الخمس من سورة الصافات كالذي مرّ معنا سابقا

غي إلى القيام بتأويل النصوص الخاصة بمساكن الملائكة والشياطين في المرا

ففي بعض جلسات درسه اعتبر المراغي أن . السماء الدنيا والصراع القائم بينهما

ولقد زينّاّ السّماء الدنيا بمصابيح : ))معنى الرجوم للشياطين في سورة الملك

ا للشّياطين القوية على من  والأدلة ؛ هو الحجج الدامغة544((وجعلناها رجوما

يجحدون قدرة الله وينكرون وجوده، فقد كان يقال ألقمته حجراا بمعنى أقمت عليه 

ا  ا، . الحجة فلم يحر جوابا ومع هذا شعر المراغي بتعذر أن يكون جوابه مقنعا

ما تبدو الآيات  هناك منبأن  لكونه يتصادم مع ما جاء في سورة الصافات، فذكر

ى، لكنه مع هذا رأى ان من الممكن حملها عليه دون أن يقدمّ مخالفة لهذا المعن

ا لما  .545اليهأشار  بيانا

ن مي دوللواقع العل شكاليالحالة السابقة تتضمن الكشف الإبأن  وبهذا يتضح

ا لسائر الحالات  .جواب؛ خلافا

*** 

ا، منها ان  هكذا ننتهي إلى ان هناك صوراا مختلفة لعلاقة الواقع بالنص معرفيا

ففي الأساس تتحدد علاقة الواقع . اقع تأثيراا في فحص النص وضبط فهمهللو

 .بالفهم من خلال محورين رئيسيين هما الفحص الصدوري والكشف الدلالي

يحدد لنا درجة التصديق الخاصة بصدور النص، وهو يتعلق بعالم  فالأول

شف لنا عن أما الثاني فيك. الرواية والحديث لعلمنا بقطعية صدور النص القرآني

وصور عديدة؛ كالكشف أنماط  وهو ينقسم إلى. دلالة النص بالاستناد إلى الواقع

وفي الكشف . التوقيفي والإشكالي والتوجيهي والتفسيري وما ينتظر الكشف عنه

                                                
 .5/الملك  544
 .608ـ607، ص2التفسير والمفسرون، ج  545
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كما  .التوجيهي وجدنا صورتين هما نفي الظهور الإطلاقي ونفي الظهور الدلالي

هو التفسير  لكل منهما تقسيماته؛ أحدهما الكشف التفسيري ينقسم إلى بابينإن 

ا مختلفة مثل نمط المطابقة والترجيح والتقييد أنماط الخاص بالحالة، ويشمل ا

ما الآخر فهو التفسير السنني الذي قسّمناه إلى ما هو تجزيئي أ إليها، الظرفي وما

وهذا الأخير منه ما هو شهودي، ومنه ما هو . وما هو موضوعي أو توحيدي

 .غيبي

 

 نفتاحالواقع ومنهج التوسعة والإ

على وجود تغاير وتعارض حول المطالب التي يتضمنها  إثنان لا يختلف

ا أو إخباراا، ها تلك التي أبرز النص القرآني للموضوع الواحد؛ حكماا ووصفا

أول بتقدير شروط محذوفة تفُسر بالنسخ والنسأ كما في الأحكام، أو تلك التي تُ 

أهل  في الوصف والإخبار، مثل التعارضات المتعلقة بمصيرلجعلها متسقة كما 

يتين التاليتين: ))إن الذين . ومن ذلك التعارض الظاهر بين الآالكتاب في الآخرة

آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 

ا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون(( ))ومن .. 546صالحا

ا فلن يقُبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين((  .547يبتغ غير الإسلام دينا

من  قولبسط على المنعلى ان ظاهرة التغاير والتعارض تن إثنان كما لا يختلف

 عند ه، بعضها مع البعض الآخر. كما وتنبسط هذه الظاهرةوأقوال سيرة النبي

 ني. والنص القرآإليه  المقارنة بين المنقول المشار

ا علهو ان علماء الإسلام جعلوا المصدر الثاني حاكمالأمر  غرب ما فيوأ ى ا

ه وان الأول عند الاختلاف والتعارض عادة، رغم اعترافهم بقطعية صدور الأول

ا للثاني. والشواهد على ذلك لا تعد  تحصى، ولا كلام الله الذي لا شك فيه، خلافا

اء لفقهشريع لدى المصدرين وانحياز الكننا سنذكر نماذج دالة على اختلاف الت

 للثاني قبل ان نرتب عليها مناهج التفسير والقراءة..

                                                
 .62/البقرة  546
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الكتاب ملزمون بالجزية والصغار كما في قوله أهل  جاء في النص القرآني ان

تعالى: ))قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 

ق من الذين أوُتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد ورسوله ولا يدينون دين الح

هناك حالات لم يتم فيها هذا بأن  م الفقهاء، في حين سلّ 548وهم صاغرون((

ا للمنقول، كالذي رواه البخاري حول مصالحة النبي لوفد نصارى  الالزام، وفقا

 .549نجرانأهل 

ق الزاني، كما بحسب السياق الدلالي للنص القرآني ان قضية الرجم منفية بح

 ، فدلالته لم تسمح بالرجم مطلقاا،أيضاا  ، بل ومنفيةواردة في القرآنفهي ليست 

خر بتنصيفه، وكلاهما لا يتناسب كم بمضاعفة العقوبة أو العذاب، وآهناك حإنما 

في حين إن . 550مع حكم الرجم، إذ كيف يمكن مضاعفة الرجم أو تنصيفه؟!

إطار  د تضمنت العمل بهذا الحد، حتى فيالمنقول يشير إلى ان السيرة النبوية ق

ما هو خارج عن الحديث الوارد في صحيح مسلم الذي روى عن عمر بن 

الخطاب أنه قال وهو جالس على منبر رسول الله )ص(: إن الله قد بعث محمداا 

الرجم قرأناها ووعيناها  آية )ص( بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه

رسول الله )ص( ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن وعقلناها، فرجم 

يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن 

الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت 

 لا من شذّ منهم.. وهو الذي سلمّ به الفقهاء إ551البينة أو كان الحبل أو الاعتراف

 أنواع كله بحسب السياق القرآني محصور ضمنكما ان الطعام المحرم أ

ا  اليّ  اوحي ما في أجد لا قل: ))تعالى قوله في مبينة وهي ثلاثة،  على محرما

ا  أو ميتة يكون أن إلا يطعمه طاعم ا  دما ا  أو رجسٌ فإنه  خنزير لحم أو مسفوحا  فسقا

لفقهاء تجاوزوا هذا الحصر وتقبلوا عدداا آخر اأغلب  . لكن552((به الله لغيرأهل 

ا للمنقول، ومن ذلك ما رواه مسلم حول تحريم كل  ذي للطعام المحرم أكله وفقا

                                                
 .29/ التوبة  548
. وإبن حجر العسقلاني: فتح الباري في شرح صحيح 12041ـ4119صحيح البخاري، باب قصة أهل نجران، حديث   549

محمد فؤاد  :طرافها أرقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر  البخاري، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب،

 الإلكترونية. لاميةسالإ المشكاة مكتبة عن ،94ـ93ص ،8ج الفكر، دار عبد الباقي،
 .قة )النظام الواقعي(للتفصيل انظر حل  550
 .1691 حديث الزنى، في الثيب رجم باب مسلم، صحيح  551
 .145الأنعام/  552
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 كلأ تحريم حول واختلفوا ،553الطير من مخلب ذي كلو السباع، من ناب

تأويل الآية السابقة كالذي ذكره إلى  التحريم من الزيادة هذه اقتضت الضبع. وقد

إذ رأى أن الكفار لما حرموا ما أحل  إليه، ي في دفع توهم الحصر المشارالشافع

الله كانوا على المضادة والمحادة، فجاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال: لا 

حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما احللتموه، والغرض المضادة لا النفي 

على ذلك بقوله: لولا سبق على الحقيقة. وقد علقّ إمام الحرمين  ثباتوالإ

الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات في ما ذكرته 

. رغم أن قول الشافعي لا يتسق فعلاا مع النص القرآني، لا سيما بدايته، 554الآية

سوى المحرمات إليه  النبي يعلقّ نفيه للمحرمات على ما أوُحيبأن  فالنص يفيد

 ة.الثلاثة المذكور

باحة الفطر للمسافر في شهر رمضان، كما كذلك الحال فيما يتعلق بموضوع إ

ا أو على سفر : ))في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا

فالغرض من . 555((آخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أيام فعدة من

ا للقرآن الكريم هو للتيسير ود لكن الفقهاء عملوا على . فع المشقةهذا التشريع وفقا

ا للمنقول من دون  للمقصد القرآني. كما رأى  اعتبارتثبيت مسافات محددة وفقا

بعض الفقهاء ان مطلق السفر مبيح للفطر والقصر استناداا إلى ما ورد في العديد 

 .556النبي )ص( كان يقصر في حالات ليس فيها مشقةبأن  من الروايات

القرآني يتضمن قيد  صر الصلاة، فالسياق الدلالي للنصوعلى هذه الشاكلة ق

نْ الخوف من الأع م  رْ  داء، كما جاء في قوله تعالى: ))و  اج  دْ  اللََّّ   س ب يل   ف ي يهُ   ف ي ي ج 

االأرض  اغ ما ا مُر  س ع ةا  ك ث يرا نْ  و  م  نْ  ي خْرُجْ  و  ا ب يْت ه   م  را اج  سُول ه   اللََّّ  إلى  مُه  ر   ثمَُّ  و 

كْهُ  وْتُ  يدُْر  ق ع   ف ق دْ  الْم  ك ان   اللََّّ   ع ل ى أ جْرُهُ  و  ُ  و  ا اللََّّ ا غ فوُرا يما ح  إ ذ ا ،ر  بْتمُْ  و  ر   ف ي ض 

ل يْكُمْ  ف ل يْس  الأرض  ن   ت قْصُرُوا أ نْ  جُن احٌ  ع  ة   م  لا  فْتمُْ  إ نْ  الصَّ ين   ي فْت ن كُمُ  أ نْ  خ   الَّذ 

ين   إ نَّ  ك ف رُوا ا مْ ل كُ  ك انُوا الْك اف ر  مُب يناا(( ع دوًُّ
، لكن عدداا من المنقولات تفيد ان 557

أغلب إليه  الذي استندالأمر  النبي قد سمح بالقصر ولو لم يتوفر الشرط المذكور.

                                                
 ..1934ـ1932تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حديث  باب مسلم، صحيح  553
 .97ـ93، ص1الإتقان، ج 554
 .185/البقرة 555
 .606ص ،2ج م،1976ـ هـ1396 الثانية، الطبعة مصر، الحديثة، كتبال دار والمفسرون، التفسير: الذهبي حسين محمد  556
 .101ـ100\النساء 557
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 الفقهاء. 

وفي ذات هذا السياق نجد الصلاة لا تتجاوز الركعتين وفي القصر واحدة، كما 

إ ذ ا مْ  كُنْت   في قوله تعالى: ))و  ة   ل هُمُ  مْت  ف أ ق   ف يه  لا  نْهُمْ  ط ائ ف ةٌ  ف لْت قمُْ  الصَّ ع ك   م   م 

لْي أخُْذوُا ت هُمْ  و  دوُا ف إ ذ ا أ سْل ح  نْ  ف لْي كُونُوا س ج  ائ كُمْ  م  ر  لْت أتْ   و  لُّوا ل مْ أخرى  ط ائ ف ةٌ  و   يصُ 

لُّوا ع ك   ف لْيصُ  لْي أخُْذوُا م  هُمْ  و  ذْر  ت هُمْ  ح  أ سْل ح  دَّ  و  ت كُمْ  ع نْ  ت غْفلُوُن   ل وْ  ك ف رُوا ين  الَّذ   و   أ سْل ح 

أ مْت ع ت كُمْ  يلوُن   و  يْل ةا  ع ل يْكُمْ  ف ي م  د ةا  م  اح  لا   و  نْ  أ ذاى ب كُمْ  إن كان ع ل يْكُمْ  جُن اح   و  ط رٍ  م   أ وْ  م 

ى كُنْتمُْ  رْض  عوُا أ نْ  م  ت كُمْ  ت ض  خُذوُا أ سْل ح  كُمْ  و  ذْر  ين   دَّ أ ع   اللََّّ   إ نَّ  ح  يناا ع ذ اباا ل لْك اف ر  ، مُه 

يْتمُُ  ف إ ذ ا ة   ق ض  لا  ا اللََّّ   ف اذْكُرُوا الصَّ قُعوُداا ق ي اما ع ل ى و  أنْ نْتمُْ  ف إ ذ ا جُنُوب كُمْ  و   ف أ ق يمُوا اطْم 

ة   لا  ة   إ نَّ  الصَّ لا  ن ين   ع ل ى ك ان تْ  الصَّ ت اباا الْمُؤْم  وْقوُتاا(( ك  م 
558. 

من المنقولات كالتي رواها الطبري انه لا يشترط الخوف في  وجاء في عدد

 رضي الخطاب بن لعمر قوله: قلت أمية بن السفر، ومن ذلك ما روي عن يعلى

ل يْكُمْ  ف ل يْس  عنه: )) الله ن   ت قْصُرُوا أ نْ  جُن احٌ  ع  ة   م  لا  فْتمُْ  إ نْ  الصَّ الناس!  أمن وقد ،((خ 

 ذلك عن وسلم عليه الله صلى النبي سألت حتى منه، عجبت   مما فقال: عجبتُ 

 . 559صد قته فاقبلوا عليكم، بها الله تصدَّق فقال: صدقة

 سيرةال ان رغم فحسب، ركعتين القرآنية الصلاة لكانت المعنى هذا صحّ  فلو

 عصروال رللظه ربعةوأ الصبح، لصلاة ركعتان شكال؛أ ثلاثة جعلتها جرت التي

صل الأ في الصلاةبأن  يروى ماالمعنى  هذا للمغرب. ويؤيد وثلاثة والعشاء،

 ةالسيد عن يروى كالذي ،عدد آخر فيما بعدإليها  لكن أضُيف ركعتين كانت

لفقهاء الشيعية. وهو المعول عليه لدى االمصادر  لدى يروى ما عائشة. ومثلها

 عادة. 

 فرضها، حين الصلاة الله فرضقولها:  عائشة السيدة عن البخاري روى فقد

 صلاة في وزيد السفر، صلاة فأقرت والسفر، الحضر في ركعتين، نركعتي

                                                
باب )يحرس بعضهم بعضا في الصلاة وكتأييد للمعنى القرآني جاء في صحيح البخاري ضمن . 103ـ102\النساء 558

ع ناس ركع ورككبروا معه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، فكبر ف: الخوف( ما روي عن إبن عباس قوله

 سجدوا معه،وركعوا فمنهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانيه، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى، 

 (.902والناس كلهم في الصلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضاا )صحيح البخاري، حديث 
 الإلكتروني عالموق بعدها. عن وما 10310 فقرة الطبري، تفسير 559

aya101.html-http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4. 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya101.html
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ا  الحضر. وقولها  عليه الله صلى النبي هاجر ثم ركعتين، الصلاة : فرضتأيضا

 . 560الأول على السفر صلاة وتركت أربعاا، ففرضت وسلم

 فيالأصل  انتكشف عن  الروايات من عدد الصادق الامام عنكما جاء 

 هذه فيورد  كالذي الله، بتفويض النبي من كانت لزيادةا وان ركعتان الصلاة

إنّ الله عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف  الرواية:

رسول الله )صلى الله عليه وآله( إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، 

فصارت عديل الفريضة، لا يجوز تركهنّ إلاّ في سفر، وأفرد الركعة في 

مغرب، فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كلّه، فصارت ال

 .561.الفريضة سبع عشرة ركعة.

 هي خوف دون من السفر صلاة انإلى  يشير ما القبال في الطبري روى لكن

 بحالة مخصوصة القصر صلاة وان ركعتان، وهي بقصر، وليست تامة صلاة

 أمكن كيفما فتؤدى عددها،لا  ودهاحد من القصر هو بالقصر والمقصود الخوف،

 شكالأ سائر مع يتنافى لا الذي، و562الطبري رجحه الذي الرأي وهو ذلك،

 الصلاة.

ءة ة لقراختلفالسابقة وغيرها قابلة للتفسير بثلاثة مناهج م الأمثلة على ذلك ان

ختصار ي باالنص القرآني، مع الالتزام بالسياق الدلالي المتبادر بلا تأويل، وه

 تالي:كال

ظر ن: وهو منهج يكتفي بالسياق الدلالي للنص من دون منهج الفصل والعزل

ت جاهابعض الإتإليه  إلى السياق التاريخي والمنقولات الروائية، كالذي تجنح

 المعاصرة، لا سيما الإتجاه المعروف بالقرآنيين.

 اعله مع: وهو منهج يقرأ النص القرآني من خلال تفمنهج التحكيم والتفسير

البيت، فيكون المنقول من أهل  ه، ومثلها نصوصوأقوال المنقول من سيرة النبي

ا ومفسراا للمعنى الذي يفيده الأول بأنواع  ا وقاضيا السيرة وهذه النصوص حاكما

                                                
 .3720، وحديث 343صحيح البخاري، حديث  560
، ، دار إحياء التراث العربي، بيروتوسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق عبد الرحيم الرباني الشيرازي  561

 . .4474، باب عدد الفرائض اليومية ونوافلها، حديث 4ج
 .السابق المصدر 562
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التحكيم والتفسير من النسخ والتقييد والتخصيص وما إلى ذلك من القواعد 

التقليدية عادة. وفي عهد السلف الأصولية. وهو ما تلتزم به المذاهب الإسلامية 

جاء عن مكحول أنه قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، كما قال 

ا على السنةأبي  يحيى بن ، 563كثير: السنة قاضية على الكتاب، ليس الكتاب قاضيا

ا  وهو المروي بن حنبل لا يجسر  أحمد . وكان564عن إبن شهاب الزهري أيضا

نة قاضية على الكتاب عندما سئل عن ذلك، لكن النتيجة واحدة السبأن  على القول

 .565السنة تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبينهبأن  إذ قال

وال النبي عمومات القرآن مخصصة بأقبأن  يسود الإعتقادالأقل  فعلى

 القرآن في العراقي: ليس الدين علم وسيرته، باستثناء القليل منها، فكما قال الشيخ

 عليكم تعالى: ))حرمت قولهأحدها  مواضع، خمسة إلا خصوصم غير عام

 الموت((، ذائقة نفس فان(( أو ))كل عليها من قوله: ))كل وثانيها أمهاتكم((،

 قدير((، شيء كل على ورابعها: ))وأنه عليم((، شيء بكل قوله: ))والله وثالثها

 .566((رزقها الله على إلاالأرض  في دابة من قوله: ))وما وخامسها

نه م الكتاب كثيرة جداا، حتى اشتهر أصدور الأخبار المخالفة لعموقيل إن كما 

كانت طريقة الشارع في بيان ››نه إذا ، وأ567‹‹ما من عام إلا وقد خُصّ ››

مقاصده تعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى إطمئنان بظهور العام في 

بالعام الأخذ  جواز قل عدم الخلاف بل الإجماع على عدم، وبالتالي نُ ‹‹عمومه

 .568قبل الفحص واليأس من وجود المخصص

وقد يقترب من هذا المعنى من حيث النتيجة عندما يتم توجيه السياق الدلالي 

ا كي لا يتنافى مع المعاني الأخرى  وفق السياق التاريخي باعطائه معنى موجها

: وله تعالىللنص القرآني، كالذي مر علينا فيما أشكل على مروان بن الحكم في ق
                                                

 المكتبة المدني، حمدي وإبراهيم السورقي أبو عبدالله :مراجعة الرواية، علم في الكفاية: البغدادي بكرأبو  الخطيب  563

 مارقا تذكر لم) السلفية سحاب مكتبة عن القرآن، محكم موملع السنن تخصيص باب المنورة، المدينة العلمية،

 www.sahab.org.(: صفحاته
: الإلكترونية المشكاة شبكة عن ،172 فقرة السامع، وآداب الراوي لأخلاق الجامع: البغدادي الخطيب  564

www.almeshkat.net. 
 ،1ج الإلكترونية، الإسلامية المشكاة شبكة عن الحنابلة، طبقات: الحنبلي يعلى وابو. السابق الباب الرواية، علم في الكفاية  565

 (.صفحاته ارقام تذكر لم) البغدادي القطان زياد بن الفضل: مادة
ا: فـرائـد الأصول، ج. 709 فقرة المحيط، البحر  566  .113، ص1وانظر أيضا
 .156ص ،1ج الفقه، أصول :والمظفر. 267ص كاظم الخراساني: كفاية الأصول،  567
 .157ـ156ص ،1ج الفقه، لأصو  568
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لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويُحبون أن يحُمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم ))

الذين : ))كذلك فيما جاء حول قوله تعالى((. بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم

 .((لهم الأمن وهم مهتدون أولئكآمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 

ظام الذي نتبناه ضمن طريقتنا للن : وهو المنهجنفتاحمنهج التوسعة والإ

ل هما دابين الواقعي، ويعترف بكلا السياقين الدلالي والتاريخي، ويرى ان التغاير

ا لقاعدة التوسعة والإ سب ما بح نفتاحعلى وجود مساحة مرنة للتشريع الديني وفقا

. ويمكن ان يفسر من خلال هذا المنهج ما ظنه والأحوال تقتضيه الظروف

 منهاووجود حالات كثيرة للنسخ والتخصيص والتقييد في التشريع،  الفقهاء من

لدى  كالشبالقرآن. وقد تبلغ حالات هذه الأ تلك المناطة بعلاقة السنة النبوية

د لارشاللتشريع صفة التوجيه وابأن  لاف، وهي توحيالفقهاء المئات وربما الآ

عدة لدالة على قادون التكوين. وسبق للطوفي ان استشهد بعدد من النماذج ا

ا للمقاصد   ية.لديناالوسع ليثبت من خلالها جواز ترجيح المصلحة على النص وفقا

جاز بعض السلف التسامح في الاختلاف لدى عدد من القضايا الدينية، كما أ

 الله تعظيم إلا التشهد في ما››: فمثلاا كان الشافعي يقول حول التشهد في الصلاة

 حيث من إلا فيه الإختلاف يكون لا وأن واسعاا  فيه اهذ كل يكون أن لأرجو وإني

 اعتبر حيث الرواية، إختلاف من الخوف صلاة حول جاء ما ومثله. ‹‹ذكرت ما

 عن سئل مجزي. وقد فهو الإختلاف هذا ضمن بها يؤتى وجهأي  ان الشافعي

 رأيته لما››فقال:  غيره؟ دون التشهد في النبي عن عباسإبن  لحديث اختياره علة

ا  ا  عباسإبن  عن وسمعته واسعا  من لفظاا  وأكثر أجمع عندي كان صحيحا

. ولا شك اننا نجد فيما يروى حول تفاصيل هيئة الصلاة الشيء الكثير 569‹‹غيره

، الأفعال من الاختلاف، كالتكتف والتسبيل والرفع والقراءة والسجود وسائر

 ومثلها سائر القضايا الفقهية باطلاق.

ا لو سلّمنا  بمقالة كون العمومات في الأحكام القرآنية قد خصصتها وعموما

السنة النبوية، يضاف إلى ما هو حاصل من تخصيص داخل هذه السنة بعضها 

للبعض الآخر، وما جرى من تغيرات في الأحكام ضمن عنوان النسخ، سواء 

                                                
 الإلكتروني الجعفرية موقع ضمن الإسلامية العلوم مكتبة عن ،489ص التشهد، في باب الحديث، إختلاف: الشافعي  569

www.aljaafaria.com .عن شبكة المشكاة الإلكترونية312ـ311وجمال الدين القاسمي: قواعد التحديث، ص ،. 
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القرآن الكريم وحده، أو السنة النبوية وحدها، أو نسخ إطار  النسخ الذي جرى في

الشريعة الإسلامية  اعتبارنة للقرآن أو العكس.. كل ذلك يجعل الفهم يميل إلى الس

الذي يكشف الأمر  أحكامها.أغلب  ذات طبيعة دينامية لحملها الطابع النسبي في

عن العلاقة المؤكدة من التفاعل والجدل الحاصل بين النص والواقع، أو بين 

الكتاب الأول هي التشريع للثاني  الكتابين التدويني والتكويني. فرغم أن وظيفة

والتأثير عليه؛ لكن ذلك لا يتجاوز حقيقة ما في الكتاب الأخير من إختلاف 

وتباين وقابلية للتغير والتجديد؛ إلى الحد الذي يجعله يؤثر أثراا بارزاا على 

ا للمقاصد العامة.   صياغة التشريع وفقا

ا وإلا  وهذا يعني أن التشريع لم يكن وليد النص وحده، لكان صيغة واحدة وقالبا

ا لا يقبل التغيير ولا التكثر. بل لعل من البداهة الحكم للواقع أثره العميق بأن  ثابتا

 .570على تغاير التشريع

 خلصههكذا فقد بدأنا العمل بفتح باب خطير من الدراسة المستجدة لما تست

ك ر من ذلمن مكامن النص وتدخله في ساحة مفتوحة ل تقبل الإنغلاق. وأكث

في  خاصةته الكلما ابتعدنا عن الواقع ودللبأنه  نصل إلى النتيجة التي تقرر

عكس، وأقوى، والعكس بالأكثر  وقوعنا في الخطأ احتمالفهم النص؛ كلما كان 

 وهو ما سنفصل الحديث عنه خلال حلقة )النظام الواقعي(.

 

 ـ الوجدان الفطري4

ل ويتعلق الأو. والآخر فطري عام هناك نوعان من الوجدان، أحدهما شخصي

فة؛ لثقابالفرد كشخص، إذ يتأثر بالأحوال النفسية والظروف الخارجية وأنماط ا

 ومنها الثقافة الدينية، ويدخل ضمن هذا النوع حالات العرفان والحدوس

  إليها. الشخصية وما

 مل، إذ يعإنسانونفسه من حيث انه  نسانا الوجدان الفطري فيتعلق بعقل الإأم

 حكامه القبلية بغض النظر عن الظروفعلى تجريد القضايا ويحكم عليها أ

                                                
 .للتفصيل انظر: النظام الواقعي  570



 الطريقة  (                                                     علم1المنهج في فهم الإسلام ) 

  510  

جدان لا علاقة لها وبذلك تصبح الرؤية العقلية في هذا الو. الشخصية والأحوال

ا لهذه . حوالهبظروف الشخص وأ بل تترجح القضايا وتثبت أو تستبعد وتنفى تبعا

 . الحدسية الرؤية العامة

فصل الجانب الشخصي عن الجانب  أحياناا  صعبومع انه قد يكون من ال

 لفين؛بمنظارين مختإليها  الفطري للوجدان، لكن في قضايا كثيرة يمكن النظر

ا لتمايز الوجدانين عن بعضهما ة القضي ما فيفقد تختلف النتيجة المترتبة عنه. تبعا

ا للوجدان الفطري تكون السرقة . الواحدة حسب ها بقبيحة، مع أن -مثلاا  –فتبعا

بّر قد تع الأعرافففي بعض المجتمعات و. الوجدان الشخصي ليست كذلك دائماا 

صة الخا والأحوال وهي رؤية متأثرة بالظروف. السرقة عن الشجاعة والرجولة

ا لرؤية الوجدان الفطري الذي يجرّد القضية عن كافة ملابسات الأ ل حواخلافا

ا  ا عقليا ا )فينوميوالظروف الشخصية، ويكون الحكم فيها حكما جيا(؛ نولو ظاهراتيا

 .راتت السرقة قبيحة أو حسنة أو غير ذلك من الأحكام والتصوإن كان فيتقرر

ر فيها عن الرؤية النسبية للقيم، بيات من الشعر يعبّ ماضي أأبو  وللشاعر ايليا

 :571كالتالي

 هو حسن عند بكر. رب قبح عند زيد.

 وهو وهم عند عمرو. فهما ضداّن فيه.

 ادق فيما يدعّيه، ليت شعري فمن الصّ 

 ولماذا ليس للحسن قياس؟

 !لست أدري

للوجدان الشخصي، فهو متقلب  اعتبارلكن بحسب ما نحن فيه من بحث فإنه لا 

شخاص وأحوالهم، وبالتالي لا لظروف، كما انه يختلف باختلاف الأومتأثر با

فإنها لا تتجاوز  ومهما كان له فائدة أو حجة معرفية. قيمة له ما لم يدعم بالدليل

الحد الشخصي للفرد، وهي ليست بشيء إذا ما كانت معارضة برؤية وجدانية 

                                                
 .www.4shared.com مكتبة الموقع الإلكتروني: عن بيروت، العودة، دار ،208ص ماضيأبو  ايليا ديوان 571

http://www.4shared.com/
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 أحياناا  فمثلاا لا يخلو الذوق العرفاني لدى الصوفية من التأثر. أخرى يدعّيها الغير

بالأحوال الشخصية والمذهبية، مما يفسر جملة من تعارضاتهم الكشفية، كتلك 

حول الولايتين العامة الآملي  عربي وحيدر الحاصلة بين محي الدين بن

نظُم ) المنهجيوالخاصة، كما جاء بحثه خلال الحلقة الثانية لمشروعنا 

 .572(التراث

 حكامأطري، وميزته هو انه يقوم باصدار بالوجدان الف هميةذاا تنحصر الأإ

 قبلية لا تستمد من الموضوع الخارجي، سواء كان هذا الموضوع عبارة عن

 .قعنص أو وا

ً معكلما كان فهم الخطاب متسقبأنه  والقاعدة العامة لهذا المعيار تنص  ا

وح ترا ارعتببعين الاالأخذ  مع. قبولً وموافقةأشد  الوجدان الفطري؛ كلما كان

 عالقطدرجات الظن والميل المعرفي لدى هذا الوجدان، وقد تصل إلى الإحساس ب

ا  لة في العداعدم تكليف ما لا يطاق، وبفمن القضايا الوجدانية الإقرار ب. أحيانا

خذ ما اتوالملاحظ في القضية الأخيرة إنه كل. الخ...نبياءالحساب، وبعصمة الأ

 الإقرار المعرفي بالعصمة صورة شمولية مطلقة؛ كلما قلّ وضعف الإحساس

م على منطقي، فالحكأمر  وهو. الوجداني بها، مقارنة بالأشكال المحدودة لها

لقطع وقد نحكم على الجزء با. دقة من الحكم على الكلأكثر  الجزء ضمن الكل

 ورة انالضرات معينة؛ كالتجربة والإختبار، لكن ذلك لا يخولنا بعتبارواليقين لا

 -ة ختبرمنحكم على الكل بنفس الحكم السابق، إذ لو كانت بقية أجزاء الكل غير 

 لّ قوةن أقلى الكل سيكوأو ان الحكم ع .فإن من الصعب تعميم الحكم عليها -مثلاا 

ن على الرغم مبأنه  مع هذا يمكن تقرير. وأضعف درجة من الحكم على الجزء

ضعف درجة للتصديق مقارنة بالعصمة ان العصمة المطلقة أو الشاملة أ

ا الأمور  المحدودة، إلا انها من ا ووجدانا يل لية يمالقب فمن الناحية. المظنونة حدسا

، بل عالىصمة التامة للرسل المبعثين من قبل الله تإلى الإعتقاد بالع نسانالإ

لا  لميلويميل إلى أن يكونوا من غير البشر، كالملائكة وما اليهم، لكن هذا ا

 .يصل إلى درجة القطع واليقين

، فمن الناحية (ص)ومثل ذلك الميل الوجداني للوصية على الخلافة بعد النبي 

                                                
ا: مدخل إلى فهم الإسلام، مؤسسة الإنتشار العربي، بيروت، الطبعة الثالثة،   572  م.2012انظر أيضا
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ن يكون النبي وصى على غيره للخلافة ترجيح أ -وجداناا  –القبلية من المتوقع 

معظم القرائن المناطة بهذه بأن  لكن هذا التوقع لا يصمد قبال الدراية. من بعده

وبالتالي فالقاعدة العامة هي أن الدراية . 573القضية تدل بما لا شك فيه على العدم

 .574تترجح على التوقعات القبلية الوجدانية، مثلما تترجح الدراية على الرواية

ا،  اعدة قتخذ يالذكر، فقد  الآنفة ربعيتضمن المعيار السابق القواعد الأوعموما

مثل  آخر، اعتبارأي  التأييد ليطبقها على النسق أو النظرية، بغض النظر عن

على  وفي القبال قد يطبق قاعدة الاستبعاد. تأييد الوجدان للعصمة الشاملة

 .ي في الآخرةمضمون النسق، ومن ذلك استبعاده للعذاب الجسم

 يكون الوجداني، وهو ان ثباتقاعدة الإإليه  كما قد يتخذ المعيار المشار

ا لما عليه النسق أو النظرية، مثل القول ر  يختا لااللهبأن  الوجدان العقلي مثبتا

ا ماعدة ويندرج ضمن هذه الق. نىالأشرار رسلاا مبلغين عنه، كحد أدالكذابين و

 ى أنلإحيث يميل الوجدان . قبال الفهم التعبدي يتعلق بالفهم المقصدي للدين

ا من أ ذ يتخ وكذا يمكن ان. جلها تتصحح عملية التشريعللأحكام مقاصد وأغراضا

ا هذا المعيار قاعدة النفي الوجداني، وهو ان يكون الوجدان العقلي ناف ه ما عليليا

لنسق لفيه ونه غير معقول، اعتبارالنسق أو النظرية، كنفيه لتكليف ما لا يطاق، ب

من  حتى لو كانت معارضة للقيم العقلية الإلهية الأفعال حول حسن شعريالأ

ن لكافريانعم خيار بالنار، ويوالمؤمنين الأ الأطفال يعذب الله الحسن والقبح؛ كإن

 . الأشرار بالجنة، بلا حكمة ولا غرض

لكنها  ،شعريمع ذلك تصادفنا في هذا المقام معضلة دينية تتسق مع النسق الأ

 علىوبدي الدائم، ما تتعلق بالعذاب الألا تتناسب مع الوجدان الفطري، وهي 

 كما سيمر علينا.. مدالعذاب الطويل الأالأقل 

                                                
 .307ـ304ص الحديث، مشكلة: الخصوص بهذا انظر  573
 بين حوار جرى أنه من البعض نقله ما ذلك ومن الكلام، علماء لدى( الرواية قبال في الدراية) مفهوم إستخدام يكثر  574
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 ـ المنطق5

 خاصة كمعيار، وهو انه يجعل فهم الخطاب الديني فهماا  أهميةللمنطق  

ا، لا سيما إذا كان هذا المنطق يتضمن دور الكاشف  ا ومتسقا ن ون ادمن متماسكا

دئ لمبااء أهم ستقراويعد مبدأ الا. يحمل نتائج مسبقة أو قبليات مضمونية خاصة

ا ة كمالمنطقية التي تؤدي مثل هذا الدور الكاشف، وهو من القبليات المحايد

 . عرفنا

 ولهذا المعيار عدد من القواعد، بعضها يستخدم للكشف عن قيمة الفهم

ما تفُرض عليه أولية خر فيستخدم كشروطوالنظرية المعرفية، أما البعض الآ

وط هي شرفوتستمد طبيعة هذه الشروط من مبدأ عدم التناقض، وبالتالي . ابتداءاا 

صف لا يتبأن  ، فهي لا تدعو إلى الكشف عن شيء محدد بقدر ما توصي(سلبية)

 :يالتالويمكن تقسيم هذه الشروط إلى قواعد ثلاث ك. الفهم والنظرية بالتناقض

 

 :عدم التناقض الذاتيقاعدة 

ا مع الأصول المولدة  وتعني هذه القاعدة أن لا يحمل الفهم أو النظرية تناقضا

فمن التناقضات مثلاا ما ورد عن بعض . وسائر مترتبات المنظومة المعرفية

تمثل في أنه جمع بين الأصل المولد الم -ومن على هذه الشاكلة  - شاعرةالأ

ه المالك المطلق اعتبارحق التصرف بملكه بمنطق حق الملكية، وهو أن لله 

 أصحابفقد اعترف جماعة من . الحقيقي، وبين نظرية الحسن والقبح العقليين

أو المعتزلة  (الحق الذاتي)هذا المنطق بالواجبات العقلية كما يراها أتباع منطق 

الخطاب الديني قد أمضى ما في العقول من تلك بأن  ومن على شاكلتها، وأقروا

ا قبل ورود السمع به الو ا عقليا اجبات، وعدوا الاستدلال على معرفة الصانع واجبا

ومن هؤلاء القفال الشاشي وأبو بكر الصيرفي وأبو بكر  إليه. ودعوة الشرع

حامد وأبو العباس بن القاص وأبو عبد الله الزبيري وأبو أبو  الفارسي والقاضي

ومن المتأخرين الحليمي  هريرة،أبي  علي السقطي بن القطان وأبو علي بن
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ومن ذلك قولهم  -هؤلاء لما نظروا إلى أسئلة المعتزلة قيل إن وقد . وغيره

ا  أذعنوا لها، فاعتقدوا أن كلاا من شكر المنعم ومعرفة  -بإيجاب الشكر عقليا

ا بالعقل قبل الشرع ا تعد واجبا ا ومنعما كما إن  .575حدوث العالم وأن له محدثا

فرغم . د والإمامية الاثنى عشرية وقعوا بمثل ذلك التناقضالكثير من معتزلة بغدا

أنهم تبنوا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إلا انهم في الوقت ذاته اعتبروا الحكم 

العقلي المستقل، سواء قبل ورود النص أو بغض النظر عنه، يدل على الحظر 

لصدر، مع عدد المفكر اإليه  ومن ذلك ما ذهب. في قضايا فقه الانتفاع بالأشياء

بالقاعدة العقلية لإشغال الذمة لكل ما هو محتمل الأخذ  من أصوليي الإمامية، من

. 576عقلاا، لكنهم من حيث النتيجة تمسكوا بالبراءة بسبب تسامح التشريع الديني

بالقاعدة العقلية لإشغال الذمة يناقض قاعدة قبح الأخذ  موقفهم منلا شك إن و

لمنطق الحق الذاتي والتي  الأولية فهو يناقض البداهةالعقاب بلا بيان، ومن ثم 

 (.النظام المعياري) تشترط ضرورة الإعلام ووجوبه كالذي فصلناه خلال

 

 :قاعدة التساق مع الواقع

وتعني هذه القاعدة أن لا يتضارب الفهم أو النظرية المعرفية مع حقائق الواقع 

القرآن القديمة المخالفة للحقائق المؤكدة، كالحال الجاري في الكثير من تفاسير 

العلمية الثابتة، أو كتضارب الفهم مع مصالح الواقع العامة، كالفهم الحديث الذي 

يعتبر رباط الخيل من الواجبات الشرعية التي يجب إعدادها في الجهاد، كالذي 

وأعدوّا لهم ما استطعتم من : ))محمد رشيد رضا استناداا إلى قوله تعالىإليه  دعا

 .577..((وة ومن رباط الخيلق

 

 :ة للنصالأصلي قاعدة التساق مع الحقائق

                                                
 .86 فقرة صفحاته، أرقام تذكر لم الإلكترونية، المشكاة شبكة المحيط، البحر: الزركشي الدين بدر  575
دروس في علم الأصول، مؤسسة النشر : كذلك. وما بعدها 28، ص5م الأصول، جبحوث في عل: محمد باقر الصدر  576

 .وما بعدها 35، ص3هـ، ج1405الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة الرابعة، 

 .139ص ،10ج المنار، تفسير: انظر. 60/الأنفال   577
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 وتعني هذه القاعدة أن لا يتناقض الفهم أو النظرية المعرفية مع الحقائق

. ء، وعلى رأس ذلك مبدأ التكليفستقراة للنص، كما تدل عليها قاعدة الاالأصلي

ة شعريالأ وهنا نواجه مشاكل مع بعض المنظومات الفكرية، كالمنظومة

والمنظومة الوجودية لكل من الفلسفة والعرفان، حيث لا يظهر لدى هذه 

 .578الإتجاهات اتساق مع هذا المبدأ

 

 المنظومات المعرفية والتحقيق المنطقي

ك ة تنقسم المنظومات المعرفية إلى قسمين، فهنابستيميمن الناحية الإ

حيص التي تتقبل التمالمنظومات المغلقة، وفي قبالها المنظومات المفتوحة 

، كالذي عليه حتمالوالفحص الخارجي، كما تتقبل منطق الترجيح والا

 .المنظومات العلمية

 ما معنى كون المنظومات مغلقة أو مفتوحة؟ وما هي: والسؤال المطروح

 ت؟المعايير المتبعة في التعامل والتحقيق مع هذين النوعين من المنظوما

 ارجختوحة هو ان تكون قابلة للبحث والفحص إن ما نقصده بالمنظومات المف

لى إسحب للتحقيق ما تعارف عليه من المسلمات الضمنية الخاصة، إذ تُ إطار 

 اييرالمع أبرز ومن. ها موضع ثقة الجميعاعتبارساحة خارجية تتصف بالقبول ب

مثل  تقبلفكل منظومة ت. حتمالمعيار الواقع وحسابات الا للتحقيق؛ المتفق عليها

ع ها موضفهي مغلقة، مما يجعلوإلا  الإختبار الخارجي فإنها تكون مفتوحة،هذا 

جدل ونقاش لا ينتهي، لعدم القدرة على تمحيصها بنحو محايد وبعيد عن 

. نوالحوار فيها يصبح كحوار الصم والطرشا. ات المعرفية الخاصةعتبارالا

ا بعدد النجوم ويتحدى من يكذّ  مع  .ذاهلى علمه به عفهي كمن يدعي ان عنده علما

تم ا لم يوبالتالي لا يمكن التفاهم م. صحة دعواه أو نفيها إثباتأنه لا يمكن 

ة عرفيالاستناد إلى المشتركات، سواء كانت هذه المشتركات عبارة عن حقائق م

 .اات معرفية يتم التفاهم على ضوئهاعتبارمستنتجة، أو عبارة عن قواعد و

                                                
 هم الإسلام(.للتفصيل انظر الحلقتين الثالثة والرابعة لمشروع )المنهج في ف  578
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سيم القضايا إلى تجريبية وميتافيزيقية، فبعض على ان هذا التقسيم لا يوازي تق

والواقع،  حتمالالا القضايا الميتافيزيقية تتقبل الإختبار عبر منطق تقديرات

، وفي القبال هناك قضايا واقعية لا تقبل الإختبار، الإلهية وعلى رأسها المسألة

 .579ولو من الناحية العملية، مثل حساب عدد النجوم في الكون، وحجم الفضاء

ير غخر وبعبارة ثانية، هناك شكلان من التحقيق المنطقي، أحدهما مباشر والآ

داخل ويتصدى التحقيق الأول للنظريات المعرفية فيقوم بفحصها من ال. مباشر

؟ م لاأت النظرية ذات مضمون قوي من الناحية المعرفية إن كان مباشرة، ليقرر

لداخل من ا القيام بفحص النظرية لا يتمكن منبأنه  في حين يمتاز التحقيق الثاني

 نظومةمفلو فرضنا أننا أمام . مباشرة، لذا يلجأ إلى طريقة أخرى غير مباشرة

خلاف شر بمعرفية تتقبل التفكيك إلى نسقين، أحدهما يقبل الفحص والتحقيق المبا

عرفية الم الآخر، ففي هذه الحالة يمكننا فحص النسق الأول لنستخلص منه النتائج

طلق قة ما يُ وتشابه هذه الطري. ية على النسق الثانياحتمالتقديرها كقيمة ومن ثم 

عن  لكشفلعليه في علم الكلام بقياس الغائب على الشاهد، وهو الدليل المستخدم 

ا هو ة كمالقضايا الخارجية من دون أن تكون له علاقة بتقييم النظريات المعرفي

 ةالآنف كلاميةيراا يتسق مع القاعدة الأن نعبّر تعبأردنا  واذا. الحال في طريقتنا

ي، لمعرفاطريقتنا تعمل على إختبار الغائب بالشاهد بأن  الذكر؛ فيمكن أن نقول

 لذيخر اعلى النسق الآ( كغائب)فيتم قياس النسق الذي لا يقبل التحقيق المباشر 

 (.كشاهد)إختباره وفحصه مباشرة تمّ 

 ..لتاليوتفصيل الحديث عن شكلي التحقيق سيكون كا

 

 التحقيق المباشر 

ا على قاعدة الا ي، إذ يمكن حتمالء والمنطق الاستقراويعتمد هذا التحقيق أساسا

فكلما . تطبيقها على النظريات التي تتعامل مع جزئيات النص الديني ومقاطعه

ئية باتجاه محور ستقرامن القرائن ال أعظم كان النسق المعرفي يحقق قدراً 

                                                
 .م0420، (15) الفكر الإسلامي والفهم المقصدي والتعبدي للدين، مجلة الحياة الطيبة، العدد: انظر دراستنا 579
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أي  باتساق؛ كلما حظي هذا النسق بقيمة معرفية عالية، معين من تفسير النص

كثرة الشواهد الدالة على المحور المشترك إذ إن  .أنه نسق مقبول وموافق عليه

ة ت التوافق، خصوصاا إذا لم يكن في القبال شواهد معارضاحتمالاتزيد من 

ذا ما كان هناك حصر عقلي للمحاور تتجمع نحو محور مشترك منافس، وإ

على ذلك الدلالات المتجمعة من ظواهر النص على كل من  الأمثلة فمن. ليةالقب

الجبر والاختيار، ومثلها الدلالات المتعاضدة باتجاه محور نفي الشمول في 

ية حتماله ما لم يعوّل على القيم الاء إنستقراوبحسب قاعدة الا. نبياءعصمة الأ

ات النص، أو مقاطعه المتجمعة باتجاه المحور المشترك؛ فإن تفسير جزئي

، إذ يفسّر كل مقطع وجملة تفسيره «المصادفة»وجمله، سيتعرض إلى حكم 

الخاص بمعزل عن غيره، وهو تجاهل للجامع المعرفي المشترك والمستنبط من 

معاني تلك المقاطع والجمل، وبالتالي يكون وجود هذا الجامع الكلي وجوداا 

المعاني المتعلقة بالمقاطع  إرتباطصدفوياا رغم كثرة الشواهد عليه، أو أن 

غير معقول ويتنافى مع البداهة أمر  وهو. قائم على الصدفة إرتباطوالجمل هو 

 . ئيستقراية والدليل الاحتمالالخاصة بالقيم الا

ى، لمعنافعلى سبيل المثال لو وجدنا ورقة تحتوي على كتابة منتظمة ومفهومة 

 ة أمعود إلى شخص عاقل يعرف الكتابمصدر كتابتها ي إن كان وأردنا أن نعرف

ا للإ ا للحصر العقلي نجد التفسير طبقا خير الأ فتراضلا؟ ففي هذه الحالة ووفقا

 الأحرف ببعضها على ذلك الشكل لا إرتباطيقوم على تجمع المصادفات، إذ 

حرف يفسر إلا بتجمع المصادفات العشوائية، إذ لا علة مشتركة تجمع بين ال

ا ... لثاني ثم مع الثالث وهكذاالأول مع الحرف ا جتمعت ا قد وبالتالي فإنها جميعا

ا للإ في حين إن. بصورة عشوائية ود الأول يجعل من وج فتراضالتفسير طبقا

ا،الأحرف بهيئتها المنظمة معللاا بوجود محور مشترك يفسرها جمي إرتباط  عا

ى يحظ فتراضهذا الإلا شك إن و. وجود شخص يعرف الكتابة إفتراضوهو 

بخلاف  لقطع،ية كبيرة جداا تتحول من الناحية العملية إلى اليقين وااحتمالبقيمة 

ث ، حيالأول القائم على حكم المصادفات العشوائية فتراضما هو الحال في الإ

 صفر أولى الية متناهية الضآلة تتحول من الناحية العملية إاحتمالأنه يكسب قيمة 

 . النفي

بدلالات مقاطع الخطاب وجمله، إذ تتجه نحو محور  وكذا هو الحال فيما يتعلق
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مشترك من غير منافس، فوجود عشرات الشواهد الدالة على محور الجبر 

ا، ومثلها الشواهد الدالة على محور نفي الشمول والاطلاق في  والاختيار معا

مما يعني أن . كل ذلك لا يمكن اغفاله وتجاهله.. العصمة وغيرها من القضايا

ض التجزيئي لفهم تلك الشواهد، كما تمارسه الإتجاهات التأويلية، يعرّ التعامل 

ا بالمثال الذي مر علينا «التعليل الصدفوي»نصوص الخطاب إلى خطر  ، شبيها

الفرضين الآنفي الذكر، وهو مما لا يتقبله أحد  مع الأحرف المنتظمة بحسب

لا بد من تجميع فبحسب هذا المنطق . ئيستقرابحسب الدليل الا حتمالمنطق الا

ه يحظى بتعليل وجود اعتبارت الدالة على المحور الكلي المشترك، بحتمالاقيم الا

وبغير ذلك تصبح مقاطع . 580الكثرة من الدلالات الظاهرة من غير منافس

الخطاب وجمله رموزاا وألغازاا لا تسُتكشف إلا بالنهج الذي تثيره الباطنية، وهو 

ول الأحكام والضرورات الدينية وعدم ما يبرر تجاهل الظهور الخاص ح

بأن  ويكفينا أن نعرف. الالتزام بها، كالصلاة والصيام والحج والجهاد وغيرها

العديد من العلماء حكموا على الفلاسفة بالكفر لتأويلاتهم الخاصة بالمعاد 

الجسماني والخلود في العذاب، مع ان ما ورد حول ذلك من ظواهر الخطاب 

 . 581مثلاا  نبياءلغاية ولا يقاس بما ورد حول عصمة الأالمختلفة قليل ل

                                                
ئية للوصول إلى الكليات من الجزئيات في فهمه للخطاب، إلا أنه قيد ستقرابالرغم من أن الشاطبي قد استخدم الطريقة الا  580

لم  وقف تجزيئيماء هو ما يبدو من بعض معالجاته. فموقفه من الآيات القرآنية حول عصمة الأنبيذلك بحدود الفقه دون العقائد ك

 الافريقية ض العدوةورد على غرناطة بع»فكما ذكر أنه . حتمالئية وحسابات الاستقراينطلق من الفهم الكلي بحسب الطريقة الا

السلام  ه عليهي، وأن ظاهر القرآن يقضي بوقوع المعصية منفأورد على مسألة العصمة الإشكال المورد في قتل موسى للقبط

ل  الشيطان  : ))بقوله نْ ع م  لآية بمجردها، وما يل ألفاظ اي تفص، فأخذ معه ف((ربّ  إنيّ ظل مْتُ ن فْسي فاغْف رْ لي: ))، وقوله((هذا م 

كان مما فوفاق،  ا وقع الانفصال على غيروهذا المأخذ لا يتخلص، وربم. ذكر فيها من التأويلات إخراج الآيات عن ظواهرها

سلام، ليهم العالمسألة سهلة في النظر إذا روجع بها الأصل، وهي مسألة عصمة الأنبياء : ذاكرت به بعض الأصحاب في ذلك

م، الكلاي علم فلى ذلك الأنبياء معصومون من الكبائر باتفاق أهل السنّة، وعن الصغائر باختلاف، وقد قام البرهان ع: فيقال له

ا من الصغائر، وهو صحيح، فمحال أ. فمحال أن يكون هذا الفعل من موسى كبيرة لك ذن يكون وإن قيل أنهم معصومون أيضا

ا  ر الآيات بو عنه ظاهولا ين فلم يبق إلا أن يقال إنه ليس بذنب، ولك في التأويل السعة بكل ما يليق بأهل النبوة. الفعل منه ذنبا

ا في المناظرات، وكثيراا ما يبني عليه النظار، وهو حسن فاستحسن ذلك، ورأى ذلك ، 3جلموافقات، ا) «لموالله أع. مأخذاا علميا

 (.265ص

في نفي صورة الإطلاق « البيان»هناك أشكال مختلفة وكثيرة للنصوص القرآنية ـ فضلاا عن الأحاديث ـ تظهر بمظهر   581

(( وعصى آدم ربّه فغوى، ثم اجتباه ربّه فتاب عليه وهدى)): والشمول للعصمة، منها قوله تعالى في حق الأنبياء

وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، .. ))122ـ121/طه

.. 37ـ35/البقرة(( التواب الرحيمفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، انه هو .. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه

وناداهما ربهما ألم انهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن .. فوسوس لهما الشيطان ليبدي  لهما ما وري عنهما من سوءاتهما))

قال يا ).. )23ـ20/الأعراف(( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننَّ من الخاسرين. الشيطان لكما عدو مبين

قال ربّ  اني أعوذ . نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسئلْن ما ليس لك به علم اني اعظك أن تكون من الجاهلين

والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي .. ))47ـ46/هود((بك أن أسئلك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين

ولقد همّت به وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربّه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا )).. 28/الشعراء(( يوم الدين
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ه فاد منيست لا نبياءأن نفي العصمة المطلقة للأ عتباربعين الاالأخذ  ولا بد من

ي لجمالإايشير إلى الحكم بل إنه  شمولية هذا الحكم لجميع هؤلاء فرداا فرداا،

أن  معنىب. لعصمةالقرآنية حول الظهور المنافي لالآيات  المتعلق بما نصّت عليه

لحد اهو ، ونبياءهناك حداا أدنى لعدم هذه العصمة تلوح عدداا غير محدد من الأ

 .عيينن تدو حتمالالمقطوع به في المسألة، أما خارج هذا الحد فهو في دائرة الا

ات واصفكثر من سبب، فلها مء في التحقيق العلمي لأستقراوتفيدنا قاعدة الا

ا ، فإنهلفهملن القبليات، ففضلاا عن انها تشكل قانوناا خاصة لا نجدها في غيرها م

ا  تستخدم يات؛ لنظراكقاعدة له، كما يمكن الاستعانة بها في الكشف وإختبار  أيضا

. لذكرا الآنفة ربعتحقيق الفروض من خلال القواعد الأمثلما يمارس في قضايا 

نا ما لديكي، ئستقرائي، وعلى شاكلتها الاستبعاد الاستقرافلدينا قاعدة التأييد الا

عدة ئي، وهناك قاستقرائي وعلى شاكلتها النفي الاستقراالا ثباتقاعدة الإ

. فيالنو ثباتالمعارض أو المكذب، سواء كان بخصوص التأييد والاستبعاد أو الإ

ونقصد بالمعارض ورود شاهد يعارض مضمونه ما يستقر عليه الدليل 

 .ئيستقراالا

ء البياني يتأيد النسق الذي يذهب إلى أن من راستقفمثلاا انه من خلال الا

صفات الله تعالى الذهاب والمجيء والاستواء وما إلى ذلك، لكن يعارضه شاهد 

من الأقل  ، وتدل هذه المعارضة على أن الحد((ليس كمثله شيء: ))قوله تعالى

ت مقررة لكنها ليست شبيهة وإن كان المذكورة الإلهية المعنى هو أن الصفات
                                                                                                                                                            

ا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني .. ))24/يوسف(( المخلصين وذا النون إذ ذهب مغاضبا

فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت .. ))124/الصافات(( و مليمفالتقمه الحوت وه.. ))87/الأنبياء(( كنتُ من الظالمين

ولما جاء موسى لميقاتنا وكلّمه .. ))49ـ48/القلم(( لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبُذ بالعراء وهو مذموم. إذ نادى وهو مكظوم

فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله  ربّه قال ربّ  أرني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن إستقر مكانه

ا، فلما أفاق قال سبحانك تبتُ اليك وأنا أول المؤمنين ا وخرّ موسى صعقا يا موسى لا تخف اني لا يخاف .. ))143/الأعراف(( دكّا

ا بعد سوء فاني غفور رحيم سي فاغفر لي قال ربّ إني ظلمت نف.. ))11ـ10/النمل(( لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدلّ حُسْنا

ا وأناب فغفرنا له ذلك.. ))..16/القصص(( فغفر له انه هو الغفور الرحيم ..(( وظنّ داود إنما فتناّه فاستغفر ربّه وخرّ راكعا

ا، واتبع ما يوُحى اليك من ربك إن الله .. ))25ـ24/ص ا حكيما يا أيها النبي اتق  الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما

(( يا أيها النبي ل م  تحرم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.. ))2ـ1/الأحزاب(( ان بما تعملون خبيراا ك

واذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخُفي في نفسك ما الله مبديه وتخش .. ))1/التحريم

.. 113/النساء..(( ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلّوك.. ))37/الأحزاب(( الناس والله أحقُّ أن تخشاه

ا من أمرنا ما .. ))43/التوبة(( عفا الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين)) وكذلك أوحينا اليك روحا

سنقرئك فلا تنسى إلا ما .. ))52/الشورى..(( نهدي به من نشاء من عبادناكنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نوراا 

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثُخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا )) 7ـ6/الأعلى(( شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى

 .الخ..2/الفتح(( ذنبك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من.. ))67/الأنفال(( والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم
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العديد من رجال السلف وأتباعهم، إليه  ات الخلق، وهو المعنى الذي لجأبصف

من المعنى  الأقصى أما الحد. وتبريره أنه يجمع بين التعارضين من النصوص

المذكورة  الإلهية فهو أن الشاهد المعارض يبطل ذلك التأييد، وتصبح الصفات

التفويض التام من  رجالإليه  يراد بها شيء آخر غير ذلك الظاهر، كالذي لجأ

 . السلف، وكذا أصحاب الدائرة العقلية؛ استناداا إلى قبلياتهم الذهنية

ا لقاعدة الاستبعاد الاكما إ يذهب  سق الذيالن -مثلاا  -ستبعد ئي يُ ستقرانه طبقا

ك كذل. ونالفلاسفة المسلمإليه  كالذي يذهب( المادي)إلى نفي المعاد الجسماني 

ا لقاعدة الإ  ؤكد تأثيريمضمون النسق الذي  -مثلاا  -ئي يثبت ستقرالاا ثباتطبقا

يثبت  كما. في القضاء والقدر نسانوالارادة البشرية على الإالإلهي  كل من الفعل

يم لتعمان للتشريع الإسلامي مقاصده المتعلقة بمصالح الناس، وإن عارض هذا ا

لحسن اقضايا ن بأ كذلك بحسب هذه القاعدة يثبت. ما يرد من القضايا التعبدية

ا لها بحسب الا ذا هكن ل. ء البياني من القرآنستقراوالقبح العقلية تجد تصديقا

ثل ة، مرغم كثرة الشواهد المختلفة عليه يجد معارضة من شواهد محدود ثباتالإ

تالي بالو. الشاهد المتعلق بمسألة الرق وخلود العذاب، وحتى قتل الحيوان لأكله

ا ئي، أو إستقراالا ثباتللإ قد يطرح هذا الشاهد كمكذب آخر  نه يوجه توجيها

 (.النظام الواقعي) كالذي فصلنا الحديث عنه خلال

ا لقاعدة النفي الا النسق الدال على العصمة  -مثلاا  -ئي فينُفى ستقراأما طبقا

وما ينطق عن الهوى، إن هو : ))، وإن عارضه الشاهد القرآنينبياءالمطلقة للأ

 ليست هذه المعارضة تامة، إذ يظهر من هذا الشاهد ، لكن582((إلا وحي يوحى

ما يوحى إلى النبي هو القرآن وما على شاكلته، ولا يبدو منه الإطلاق في بأن 

كل ما يصدر عن النبي، لا سيما وأنه سبق النص المذكور خصوصية معينة 

 .583((ما ضلّ صاحبكم وما غوى: ))وهي قوله تعالى

 

 التحقيق غير المباشر 

                                                
 .4ـ3/النجم  582
 .2/النجم  583
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يها حقيق فتلك التي لا يمكن التأي  هذا التحقيق بالمنظومات المغلقة،ويتعلق 

بحث ل المباشرة لكونها مجردة عن الواقع، كما لا يعلم عن حقيقتها شيء من خلا

و ، وهتحتمالاومع ذلك يمكن إختبار مثل هذه المنظومات عبر منطق الا. الديني

ك أن لكن يشترط في ذل .ذات المنطق الموظف للتحقيق في المنظومات المفتوحة

: نظومتيبحيث يمكن تقسيمها إلى منتكون لها القابلية على التجزئة والتفكيك، 

 نكشف عن حقيقة مابأن  مفتوحة ومغلقة، فنستعين بالأولى على الثانية،

 لقة،تتضمنه المنظومة المفتوحة من قيم معرفية لنطبقها على المنظومة المغ

ول لى أصوكلما كانت المنظومتان متفقتين ع. هدعلى شاكلة إختبار الغائب بالشا

ا أم. دقةأكثر  مشتركة أو طرق استدلالية متقاربة فذلك يجعل من التحقيق

 ة علىتلك التي لا يتوفر فيها عنصر القابليأي  المنظومات التامة الإغلاق،

 التفكيك ولا يمكن اجتزاء منظومة مفتوحة منها، فسوف لا يمكن إخضاعها

 تعامللكن توجد طريقة أخرى لل. اء المباشر منه أو غير المباشرللتحقيق، سو

ا  معها، وهي  .ية، كما سنعرفحتمالقائمة على منطق القيم الا أيضا

ق وكمثال بسيط على القضايا التي تتقبل التحقيق غير المباشر عبر منط

ن م بزيد لمناالتفكيك، ما نلاحظه في حياتنا اليومية من شواهد كثيرة، فمثلاا لو ع

ن مرها الناس أنه يكذب علينا في قضايا معينة، لكنا لا نعلم مدى صدقه في غي

ا توقع كذبه في هذه الأخيرة؟ بمعنى هل  لمنا عؤثر يالقضايا، فهل يحق لنا منطقيا

 في الحالة الأولى على شكنا في الثانية أم لا؟

ا معنا فيبأن  وكذا قد نعكس المسألة، وهو أن نعلم ا قضاي زيداا كان صادقا

ا في غيرها، فهل ينبغي علينا توقع صد ا ي غيرهقه فمعينة، لكننا لا نعلم عنه شيئا

 أم لا؟

 لناسلقد حصلت مثل هذه الحالة مع النبي الأكرم، فالذي جعل الكثير من ا

وا ستدلايؤمن برسالته هو ما عُرف بصدقه وأمانته قبل نزول الوحي، وأن الناس 

 .حياة العامة على صدقه في ادعاء النبوةمن هذا الصدق والأمانة في ال

 :ليية، وحولها ترد مسألتان كالتاحتمالوتتعلق هذه المسألة بالقيم الا

 المسألة الأولى:
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 و كنالفمثلاا على النوع الأول . ت، منطقي وذاتيحتمالاهناك نوعان من الا

 ونلوان، كإن تكالصندوق سوى ثلاث كرات مختلفة الألا توجد في بأنه  نعلم

المنطقي لأي من هذه الكرات عند  حتمالبيضاء وسوداء وحمراء، فإن الا

ا لا يتغير إلا ب حتمالالسحب العشوائي هو الثلث، ويظل هذا الا شروط  تغيرثابتا

ا ما نواجه في الحياة الصنف الآخر من . السحب وعدد الكرات  الحتملاالكن غالبا

نه وع بكوويتميز هذا الن. تالاحتماتنا من الااعتبارأغلب  ، فهو يشكل(الذاتي)

ا للنوع الأول المنطقي حياة ي اله مفيد فما إنك. يتقبل التعديل والتغيير خلافا

لمية الع العملية، وتعتمد عليه شركات التأمين وغيرها، كما تستفيد منه البحوث

ا والحكم عليه الأدلة وهو المعني في بحثنا عن علاج. في مختلف المجالات

داا ستنااوة من الخارج فيما لو لم نكن على علم بها من الداخل، بالضعف أو الق

لبحث بر اعإلى قضايا أخرى نتخذها كمقاييس معتبرة الدلالة، رغم أن الدقة تأتي 

 . المباشر من الداخل

القيام بحساب  -من البحث المباشر وغير المباشر  –ذ تشابه هاتان الطريقتان إ

لشخص محدد، فتارة نقدر  -مثلاا  -في تشخيص مرض السرطان  حتمالالا

ا على  احتمال اصابته بالسرطان وفق حساب عدد المصابين بهذا المرض مقسوما

المتعلق بالمرض لأي شخص  حتمالعدد السكان، فيكون ناتج القسمة يمثل الا

لكن تارة أخرى يمكننا تقدير نسبة . نجهل حاله وسط عدد السكان المفترض

العملية الثانية لا شك إن و. لفحص والإختبار المباشراصابته من خلال ا احتمال

ا لما قبلها، لكن الطريقة الأولى ضرورية عند التعامل مع المجاميع  دقيقة خلافا

ه في شركات التأمين وغيرها، والنتيجة المقدرة إستخدامالكبيرة، كالذي يجري 

التي تتعلق  تكون مقدرة على الكل وليس على فرد لحاله، بخلاف الطريقة الثانية

من الضروري البحث في وكذا إن  .بالفرد ذاته، وهي دقيقة لكنها ضيقة الأفُق

ا لهذه المعدلات ونسب الا اا على إعتمادت حتمالاالمنظومات المعرفية تبعا

التوقع أفق  المماثلات والنظائر التي يمكن الاطلاع على حقيقتها، وفق قاعدة

الجاري في العلوم الطبيعية، إذ تمثل  ويشابه هذا التحقيق البحث. والانتظار

ا لما يترشح عنه  المنظومة المعرفية المغلقة الفرض الذي ينبغي التحقيق فيه تبعا

. من لوازم، وهذه الأخيرة هي التي تخضع للتنبؤ والفحص المباشر دون الفرض

وكذا الحال في المنظومة المعرفية، حيث لا يمكن اخضاع المغلقة منها للفحص 
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ر والتجريب، بل ما ينوب عنها من المنظومة المفتوحة المقترنة بها أو المباش

 .المجتزئة عنها

 

 المسألة الثانية:

لقد اختلف الغربيون حول معالجة الحالة التي نحن بصددها من تأثير بعض 

وأبرز مثال على . وللآخر، عندما ينكشف لنا العلم بالأت على البعض احتمالاالا

ذي افترض وجود حقيبة ذات خمس كرات، ونملك حولها ذلك حقيبة لابلاس ال

ربع كرات بيضاء، أو ثلاث متساوية، فهي إما ان تحتوي على أ تاحتمالاثلاثة 

ا ثلاث منها  كرات بيضاء، أو جميعها بيضاء، وقد صادف ان سحبنا عشوائيا

ولعل من الطبيعي في هذه الحالة ان نتوقع ان تكون الحقيبة . فظهرت كلها بيضاء

ا  -ي ذات خمس كرات بيضاء، ولو سحبنا كرة رابعة لتوقعنا ه أن تكون  - أيضا

وتعرف هذه الطريقة بمبدأ التعلم من التجارب السابقة، وقد اختلف حولها . بيضاء

في )الأسس المنطقية  المفكرون، فمنهم من لم يعوّل عليها كالمفكر الصدر

ا على السببية وذلك لإشراطه أن يكون الترجيح المعر ،584ء(ستقراللا في مبنيا

سنة )العديد من الغربيين، مثل بيرس  لم يعوّل عليها وكذا بمفهومها العقلي،

أحد  ، بل وحتى كينز في(1921سنة ) wittgensteinوفتجنشتاين ( 1883

، رغم انه في الفصول الأخرى أكد ببلاغة (حتمالرسالة في الا)فصول كتابه 

نه لو وبحسب هذه الطريقة إ. 585والخبرةتامة على ضرورة التعلم من التجربة 

ين متساويين فيما إذا كانت احتمالكانت لدينا حقيبة تحوي ألف كرة وكناّ نتردد ب

سوداء، فعلى ذلك الرأي يفترض  -فقط  -الكرات كلها بيضاء أو ان واحدة منها 

ا  -انه لو سحبنا  ا،  -عشوائيا كل الكرات عدا واحدة، وتبين انها بيضاء جميعا

، وهو خلاف (2\1)لون الأخيرة المقدر بـ  احتمالف لا يؤثر ذلك على فسو

 .الوجدان والواقع

الباحثين إلى ان هناك اختلافاا حول نتائج هذه الحسابات أحد  وقد ذهب
                                                

 بيروت، التعارف، دار. والمصدر نفسه، 208مؤسسة العارف، ص ء،ستقراللا الأسس المنطقية :الصدر باقر محمد  584

 .312ص الرابعة، الطبعة
 :انظر  585

 Carnap, R. ‘Statistical and Inductive Probability’, 1968, p. 277 . 
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. وصاحب النظر الذاتي له حتمالية بين صاحب النظر الموضوعي للاحتمالالا

اللون، فإن سحب واحدة منها  فمثلاا لو كان لدينا جرة فيها كرات غير معلومة

ا ومن ثم ارجاعها سيجعل من  سحب الأخرى موضع اختلاف في  احتمالعشوائيا

سحب  احتمالفصاحب النظر الموضوعي يرى ان . ية لهاحتمالتحديد القيمة الا

الثانية مستقل عن واقعة سحب الأوُلى، ولنفرضها كانت سوداء، بتبرير مستمد 

ين لوني الكرتين، أو انه لا يوجد اتصال سببي أو من عدم وجود علاقة سببية ب

سحب الثانية لا يختلف عن  احتمالتجريبي بين الحادثتين للسحب، وبالتالي فإن 

مختلف، كما  حتمالمع صاحب النظر الذاتي للاالأمر  لكن. سحب الأولى احتمال

الحوادث في تعاقب السحب ليست بأن  الذي يرى( فنتي)هو الحال مع الاستاذ 

. مستقلة كلياا، فهي ليست مستقلة بالنسبة إلى المعرفة، أو إلى درجات الإعتقاد

فتتابع الحوادث يزودنا بالدليل على نتائج الحوادث المستقبلية، أو انه يقوم 

بأن  ونعتقد. 586بالتأثير على درجات الإعتقاد حول الفرضيات المستقبلية

وانها تقبل لا يمكن اغفالها،  على مبدأ التجارب السابقة قوية عتمادمبررات الإ

التموضع منطقياا، ومن ثم الإعتماد عليها في الحسابات المتأثرة بتلك 

  .587التجارب

لعلم اتمام موضع اههو  وتنبغي الإشارة إلى أن مبدأ التعلم من التجارب السابقة

تها وقعات تبنيالتنبؤي، كما تعتمد عليه مراكز البحوث والشركات التجارية التي 

اكز فلو ان هذه المر. النتائج الاحصائية، كشركات التأمين وما إليها على

ائج النت ؛ لضيعت عليها الكثير منهذا المبدأوالشركات التجارية لم تعوّل على 

 .المثمرة

ويمكن تطبيق هذا المبدأ على الجوانب المعرفية بإخضاعها إلى منطق 

زاء وإجت أن تتقبل التفكيك تطبيقه على المنظومات المغلقة شرطأي  ت،حتمالاالا

 . المنظومات المفتوحة منها، كما عرفنا

وتتجسّد ضرورة النتائج التي نحصل عليها في البحث غير المباشر في 

                                                
 :انظر  586

 Henry E Jr. Kyburg, and Howard E. Smokler, Studies in Subjective Probability, printed in the 
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. إحداهما عند الشك البيّن في الاطروحة التي تتضمنها المنظومة المغلقة: حالتين

نعرّض ما يصلنا فقد يصادف أن . أما الأخرى فلا تتعلق بمثل هذا الشك الظاهر

ا  –من نتائج البحث التقليدي للتحقيق المنطقي، فحتى لو كناّ على ثقة   –نسبيا

بالبحث التقليدي؛ فإن النتائج التي نحصل عليها بالتحقيق المنطقي ستؤثر فيها، 

 .سواء كان ذلك حول المنظومات المفتوحة أو المغلقة

ث، م الرواية والحديويحضرنا بهذا الصدد نموذجان، أحدهما مقتبس من عل

 .والآخر من المنظومة الفلسفية الوجودية

لى ففي علم الرواية والحديث، يوجد كم كبير من الروايات التي تتوزع ع

ا ي لهموضوعات متعددة؛ كالفقه والعقائد والتفسير والإخبار عن القضايا الت

علاقة بالشؤون العلمية والطبيعية وما إلى ذلك، وقد يكون مصدر هذه 

ين عتمد، أو سلسلة رواة موياا لموضوعات المتعددة واحداا، فمثلاا قد نجد راا

ية يروون موضوعات مختلفة، ومن ذلك الرواية في الشؤون الفقهية والعقائد

كثير ة والنه لا يمكن التحقيق في قضايا الروايات الفقهيلكن حيث إ. والإخبارية

ل قة النتائج التي نحصمن القضايا العقائدية مباشرة لغرض التعرف على د

قع ن واا لا تخبر بشيء عهاعتبارعليها، إذ تعجز مباضع الإختبار ان تطولها ب

ة العلميية ومور الطبيعة، وبالتالي ليس بوسع الإختبارات العقلية والحسالحياة وأ

ا ازاءها، لذا سنلجأ إلى التحقيق فيها بصورة غير مباشر  أفق فقة؛ وان تفعل شيئا

 ظار، عبر التحقيق المباشر في الروايات الخاصة بالشؤونالتوقع والانت

لقة لمتعالإخبارية، لا سيما ما يتعلق بعلوم الطبيعة، شرط ان تكون المعارف ا

ا وقت صدورها ذا ونحن نزاول ه. بهذه الشؤون لم يتم التحقق منها تجريبيا

يقة ي الطروف نالإختبار في حالتين، فإما أننا نشك فعلاا في سلسلة الرواة المعتمدي

 البحث تائجالمعتمدة في الرواية، أو كناّ لا نشك بذلك، إذ في كلا الحالين أن ن

ا على ما نتوصل ا أو ايجابا فلو . باشرفي البحث المإليه  غير المباشر ستؤثر سلبا

 ديث،أظهر البحث نتيجة ايجابية فإن ذلك سيرفع من قيمة توقعاتنا لصدق الح

 . والعكس بالعكس

فقد كانت هذه النظرية . تيجة تشابه ما جرى مع نظرية نيوتن للجاذبيةوهذه الن

التوقعات أفق  موضع ثقة العلماء، ثم ظهرت بعض الظواهر الشاذة، فخيّبت
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صدقها، لكن عندما تبين ان هذه الظواهر متأثرة بعوامل  احتمالوقللت من 

ية للنظرية الحتمأخرى تتفق مع منطق الجاذبية، فإن ذلك قد زاد من القيمة الا

فمثلاا روى . وكذا هو الحال في الرواية والحديث. مقارنة بما كانت عليه من قبل

أصحاب الصحاح في الوسط السني عن بعض المكثرين الكثير من الروايات 

المتعلقة بالجوانب الفقهية والعقائدية والإخبارية العلمية، ومثل ذلك فعل الكليني 

ى عدد من المكثرين من مشايخه في رواية في الوسط الشيعي، إذ اعتمد عل

ومع ذلك فقد كان الغالب في . المتعلقة بتلك الجوانب حاديثالكثير من الأ

ا بالاسطورة والبعد عن الحقيقة لهذا . الروايات المتعلقة بالجانب العلمي مصابا

ثر ية لسائر الروايات المعنية بالجوانب العقائدية والفقهية ستتأحتمالفإن القيمة الا

ا بهذه النتيجة  .588سلبا

: اتنظوممأما ما يخص المنظومة الفلسفية الوجودية، فيمكن تفكيكها إلى أربع 

 لتحقيقمكن اوتعد الأخيرة مغلقة، إذ لا ي. منطقية ورياضية وطبيعية وميتافيزيقية

ا للمنظومات الثلاث الأخرى دنا تساع وأقرب المنظومات التي. فيها مباشرة خلافا

ها هي منظومة العلوم الطبيعية، فهي تشترك مع المنظومة على الكشف عن

ا للمنظومتينالأمور  الميتافيزيقية بكونها تتحدث عن  ،بقيتينالمت الخارجية، خلافا

ا من الاشتراك بينهما، فأحياناا تتحدث المنظومة الكما إن   ة عنطبيعيهناك نوعا

 تحدثتقية، كما قد غير محسوسة مثلما هو الحال مع المنظومة الميتافيزيأمور 

 لك قدذلم تكن الوسائل القديمة كفيلة بفحصها وإختبارها بدقة، وكل أمور  عن

 .يسهّل علينا تعريضها للكشف والتحقيق، بفضل العلوم الحديثة

د أما المنظومتان الرياضية والمنطقية فهما لا يخبران بشيء عن الوجو

 ظومتينالمنلية كبيرة مقارنة بالخارجي، وان قابليتهما على الصدق والدقة هي قاب

دق وهذا يعني ان صدقهما لا يرفع الكثير من درجة التوقع في ص. الأخريين

ا بغلكن كذبهما أو كثرة الكذب فيهما يحدث توقع. المنظومة الميتافيزيقية ياب ا

 .الدقة واعتباطية العلم فيما تبقى من المنظومات

حقيق في المنظومة الميتافيزيقية هكذا فأقرب المنظومات التي تساعدنا على الت

المغلقة هي المنظومة الطبيعية، لا سيما في القضايا غير المحسوسة أو تلك التي 

                                                
 .الحديث مشكلة: ذلك حول انظر  588
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التوقع أفق  لم تتضح منها التجارب المباشرة، حيث يمكن اخضاعها لقاعدة

والانتظار، خصوصاا إذا ما كان الاستدلال عليها يقارب في روحه وطريقته 

ايا الميتافيزيقية، كما هو الحال في المسائل الخاصة الاستدلال على القض

 .بالأفلاك السماوية، أو المسائل الأرضية غير الخاضعة للتجريب المباشر

المنظومة  احتمالذ تشكل القضايا الطبيعية لوازم تساعدنا على رفع درجة إ

قة المنظومة الطبيعية لم تكن صادمثلاا إن الميتافيزيقية أو خفضها، وحيث نعلم 

ما قدمته؛ فإن ذلك سيبعث على الشك فيما يتعلق بالمنظومة أغلب  في

 الأدلة فكلما كانتات منطقية، اعتبارتجري ضمن الأمور  الميتافيزيقية، لكن هذه

ً مع المستخدمة في القضايا  الأدلة المقدمة في القضايا الطبيعية تتقارب روحا

كما لا بد من لحاظ ان . دقةثر أك يةحتمالالميتافيزيقية، كلما كانت القيمة ال

ية التي نحصل عليها لا تختص بفكرة ما أو أخرى، بل لها علاقة حتمالالنتائج الا

فهذه الروح . أن لها علاقة بروح التفكير ومنهجهأي  ،أفكار بالثقة فيما يطرح من

فهي الفرضية المطروحة . هي التي تتعرض للإختبار ويقام عليها التقييم المعرفي

، عالية التعميم يق غير المباشر بما يشابه الكشف عن النظريات العلميةللتحق

، بل يجري التحقيق مع لوازمها القابلة 589ها لا تخضع للتحقيق المباشراعتبارب

 .التوقع والانتظارأفق  للتنبؤ أو

فمثلاا نواجه في المنظومة الوجودية مجموعة من الإعتقادات تخص قضايا 

فبحسب هذه المنظومة تعتبر . والأفلاكالأرض  الطبيعة، كتكوّن عناصر

الأصل في  -الماء والهواء والنار والتراب  – الأربعة العناصر أو الأسطقسات

ا لحركة الفلك المستدير، حيث  جميع الأشياء والمواد الجسمية، وهي تتكون تبعا

ة للجرم تعقلات كلية وجزئية قابلة لنوع من التغير الخيالي الذي تتولد عنه حرك

لكن لما كان الجسم . الجرم، فيكون اتصال التخيلات سبباا لاتصال تلك الحركة

يدور على شيء ثابت في حشوه، فإنه يلزم من محاكته له التسخين والحرارة، 

ما يبعد عن ذلك في حين إن مما يفضي إلى الخفة التي تمثل صورة النار، 

ا، فيفضي به البرد والتكثف فيكون إلى الأمر  الدوران والاحتكاك يظل ساكنا

                                                
 :ذلك حول انظر  589
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ا  حرارة وكثافة، وهما يوجبان أقل  أما الوسط بين هاتين المنطقتين فهي. أرضا

الترطيب، وهذه الرطوبة من حيث قربها من الحرارة مما تلي النار؛ تكون خفيفة 

فتتحول إلى هواء، ومن حيث قربها في الجهة الأخرى من الأرض؛ تكون باردة 

ا لتكون العناصروبهذا يكون ا. فيحصل الماء  لجرم السماوي في حركته سببا

فهذه هي فكرة المنظومة الفلسفية عن تكون العناصر الأرضية، . 590الأربعة

ف من القيمة ضع  لكنها ليست صحيحة من الناحية العلمية، وبالتالي فإن ذلك يُ 

 .ية لما تقدمه هذه المنظومة حول القضايا الميتافيزيقيةحتمالالا

ا في بأن  لفلسان المنطق يقو يب غمن غير المعقول الوثوق بمن يدعي علما

ا رض، وفقحيح في الأوهو يفشل في ان يكشف الشيء الص -مثلاا  -السماوات  ا

 .لتقارب روح التفكير ومنهجه

ية حتمالوهنالك بعض الطرق الرياضية التي يمكن من خلالها تحديد القيمة الا

ي قضية ية لأحتمالوتعيين الدرجة الا، -وغيره  -لمقدار ثقتنا بالتفكير الفلسفي 

جديدة مستقبلية، كما هو الحال مع قانون الشد الذي سبق لنا صياغته لدى بحثنا 

إذ يكفي ان نطلع على مجموعة القضايا ذات النهج  .ئيستقراحول المنطق الا

ا ليمكن من خلالها ان يتعين عدد القضايا التي  الفلسفي القابلة للإختبار علميا

النجاح مقارنة بغيرها، فعندئذ يمكن ان نقدر نسبة الوثوق في التفكير  يصادفها

لكن مع . قضية جديدة نريد إختبارهاأي  نجاح احتمالالفلسفي، وان نحدد درجة 

ية وليست متباينة، وهو ما حتمالان تكون هذه القضايا متماثلة القرائن الا إفتراض

وهذه هي المشكلة الرئيسية . تقديرلا يتوفر في الواقع إلا بنوع من المسامحة وال

ء ستقراالا)ت كالتي فصلنا الحديث عنها في حتمالاالتي تصادف نظرية الا

 .591(والمنطق الذاتي

*** 
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ونشير إلى أن هناك من نفى ان يكون للعلم الحديث تأثير على براهين الفلسفـة 

على كتاب العلامة محمد حسين الطباطبائي في تعليقاته إليه  الكلية، كالذي ذهب

هناك حالتين يمكن للعلم ان يؤثر فيها على بأن  لكننا نعتقد. 592(الأربعة )الاسفار

الأولى كونه يرفع أو يزعزع الثقة . وما يدعى بالبراهين الفلسفية الأفكار

ا لما سبق إ. بالاستدلالات الفلسفية ن من الممكن التأثير على توقعاتنا بالنتائج فطبقا

ا، لا س لكل من  الأدلة يما إذا كان هناك اسلوب متقارب في صياغةالفلسفية عموما

فاذا ما كناّ محايدين لا نعرف شيئاا عن قيمة الاستدلال . قضايا الطبيعة والفلسفة

الفلسفية، فإن بالإمكان  الأدلة الفلسفي بصورة عامة، أو حتى لو كنّا ننحاز إلى

لعلمية عند الإمكان، حيث النظر إلى قيم النتائج النهائية ومقارنتها بالحقائق ا

ا بقدر ما نرى من توافقات واختلافات بين الطرفين، إذ  ستتأثر ثقتنا قوة أو ضعفا

ا مع النتائج الفلسفية؛ فإن ثقتنا ستزداد حتماا،  كلما تفاقمت الحقائق العلمية توافقا

براهين )والعكس بالعكس، وبالتالي فإن ذلك يؤثر في قيمة ما سماه الطباطبائي 

 (. سفة الكليةالفل

أما الحالة الثانية، فهي أن العلم قد يفضي إلى تأييد أو إبطال الفكرة الفلسفية 

فإكتشاف العلم لإنقراض بعض الأنواع من الكائنات . مباشرة أو غير مباشرة

الحية كالديناصورات وغيرها، يفضي إلى إبطال نظرية المثل والعقول العرضية 

في هذه الحالة فإن الإكتشاف العلمي كإنقراض  وحتى. التي تبناها الاشراقيون

عليه الطباطبائي البراهين الكلية للفلسفة، ومنها أطلق  بعض الأنواع يؤثر في ما

لمتألهين دعائم فلسفية فقد ذكر صدر ا. تلك المتعلقة بثبات العقول الطولية

العقول همها هو ان ، كان أأزلاا وأبداا ثبات الأنواع ربع ليبرهن على وعرفانية أ

العرضية التي لها عناية بافراد أنواعها المادية، ينافي انقطاع كليات الأنواع ولو 

 أربابلكن الطباطبائي نقد فكرة العقول العرضية أو . للحظة واحدة من الزمان

الأنواع، واعتبر ان العقول العرضية على فرض تقديرها ليست بعلل تامة، وانما 

ماع الشرائط المعدة، فكلما اجتمعت هذه هي فواعل يتوقف فيضها على اجت

وهي محاولة ليست موفقة من . الشرائط استأنفت الأنواع ظهورها من جديد

الناحية الفلسفية، فلو ان بعض الأنواع انقرضت لكان يجب ان يكون هناك 

                                                
الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، مع تعليقات : تعليقات على كتاب صدر المتألهين: محمد حسين الطباطبائي  592
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ا  مع ان هذه الشروط هي. تخلخل في الشروط المادية ا محكومة  أيضا تمثل أنواعا

أخرى، فكل تغير مفاجئ يحصل فيها لا بد ان يقتضي  أربابو بشروط أخرى

يؤدي إلى تسلسل لأنه  تغيراا في غيرها من الشروط النوعية، وهذا الحال محال

، فهو ربابأما لو فرضنا ان مقتضى التغير يلوح نفس الأ. الأنواع بغير نهاية

ا  محال . زلاا وأبداا أعقولاا ثابتة لا تتغير  -عند الفلاسفة  -ها تمثل اعتبار؛ بأيضا

يضاف إلى ان هذا الاعتراض لا يصدق على الاشراقيين والعرفاء فحسب، بل 

يعم حتى المشائين الذين نفوا ان تكون هناك عقول عرضية تضاف إلى العقول 

في علته العقلية  إذ يظل ان كل تغير نوعي طارئ يقتضي التغير .الطولية

أزلاا فارقة علل ثابتة لا تقبل التغير ان العلل الم اعتبارمحال بأمر  المفارقة، وهو

 .593وأبداا 

ة لفلسفييا ارت التطورات العلمية الحديثة على العديد من القضاثّ وبلا شك فقد أ

ك فلالأامن ذلك التصورات الفلسفية حول التي كانت تعتبر ثابتة لا تتزعزع.. و

ا الطبيعة المطلقة والمستقلة لوطبيعة حركاتها.  السماوية  لمكانومنها أيضا

لبت قين ح. في والزمان، ومثلها الهندسة الإقليدية مثلما تبناها عمانوئيل كانت

ا على عقب، حيث اعتبرتها ليست أينشتايننسبية  ة عقلي مثل هذه التصورات رأسا

 .فحسب، وإنما خاطئة وغير صحيحة

 مسلمكذلك فإن نظرية الكوانتم قد طرحت تساؤلات فلسفية تختلف عن تلك ال

ق ي العمالسببية والزمان والمكان ف وشكلطبيعة العلاقة بين الأشياء بها حول 

 . فلسفيفكل هذه النتائج قد أخذت أبعاداا من التأثير في المجال ال. الجسيمي

 

 ثباتقاعدة عدم تكافؤ النفي والإ

وتتعلق هذه القاعدة بالمنظومات والأنساق المغلقة التي لا يمكن تفكيكها 

وخلاصتها أنه عندما تكون هناك إمكانات . وغير مباشرة والتحقيق فيها مباشرة

ا من أكثر  من هذه الإمكانات سيكونأي  ، فإن نفيإثنين منأكثر  متعددة، توقعا

                                                
 انظر كما. 267-266ص حاشية ،2وج ،306-305و 316-315ص حاشية ،7ج الاسفار، :في الطباطبائي نقد انظر  593

 .)النظام الوجودي( :في التفصيل
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وعلى . ه، ويزداد توقع هذا النفي باضطراد كلما زاد عدد الإمكانات المحتملةإثبات

فمثلاا . مكاناتفأكثر كلما زادت تلك الإأكثر  ثباتالإ احتمالعكسه تضعف قيمة 

رقم أي  أن نقدر حساب عدد النجوم في مجرتنا السماوية، فسنتوقع خطأأردنا  لو

عدد نختاره هو بحكم المستحيل تقريباا، فالنفي في هذه أي  إثباتبل إن  نختاره،

مترددة بين عدد ضخم من  ثباتالحالة هو المتوقع، بل المتعين تقريباا، فحالة الإ

ا على العدد الإأي  تمالاحالأرقام، ويقُدرّ  ي الكلي، جمالرقم نختاره بواحد مقسوما

أي  احتمالمن مليون إلى مليوني نجم، فإن  -مثلاا  -فلو كانت الأرقام مترددة 

في غاية الضعف والضآلة، في  احتمالرقم نختاره هو واحد من مليون، وهو 

وأقرب ما يكون  ، إذ يصبح في غاية القوةاحتمالحين يكتسب النفي ما يقابله من 

 .إلى اليقين، وهو مليون إلا واحد مقسوماا على مليون

دد عند الشك والتردد بينهما، لتع ثباتهكذا يترجح محور النفي على الإ

 . ثباتإمكانات النفي خلافاً لمحور الإ

عن  لسابقففي مثالنا ا. التأكد منهاتمّ  لكن لا بد من حذف حالات النفي التي

كد أن نضع ضمن محور النفي تلك الأعداد التي من المؤ عدد النجوم لا يصح

ا للحس أو التجربة ا ولا تدخل. أنها كاذبة تبعا ضمن  فهي أعداد منفية قطعا

 ثنينإ  أوان يكون عدد النجوم واحداا  إفتراضمثلاا إن ف. تحتمالاالإمكانات والا

ا  ا من مل ضالخ؛ هي أعداد منفية بالقطع ولا تدخ... أو عشرة أو مائة أو ألفا

 . نتحدث عنه من الإمكانات الأخرى

ل بعض، توقع النفي ينبغي أن لا يكون لجميع الإمكانات مجتمعة مع ب كما إن

و عة هلكل إمكان بما هو مستقل عن غيره، إذ توقع النفي لكل الإمكانات مجتم

 عينةخلاف الفرض المسلمّ به، وهو أن هناك حالة من هذه الإمكانات هي المت

رقام الأن بأ فمثلاا لا نستطيع أن نقول. لكننا نجهلها على نحو التحديد ثباتللإ

ا مرجحة للنفي  – رناهالذي ذك فتراضفهذا القول هو خلاف الإ. المليونية جميعا

 . تثباوهو أن واحداا من هذه الأرقام هو المتعين للإ -في المثال السابق 

لاجتماعية وعدمها، فالفارق المتعلقة بالثقة االأمور  وتفيدنا هذه القاعدة في

ا يتعادل في نتائجه الطرفان، بل الفارق بينهما عظيم غير قابل  بينهما ليس فارقا

خبرنا شخص عن مكان زيد وكناّ نحتمل وجوده في وتوضيح ذلك لو أ. للتقدير
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سيتعين  حتمالواحد من عشرة مواقع مثلاا، فإذا كناّ نثق بإخبار الشخص فإن الا

في . بين المواقع العشرة، حيث يكون هو المتوقع دون غيره في موقع واحد من

حين لو كناّ لا نثق بالخبر؛ فإن محور النفي سيكون هو المرجح لأي موقع 

لم نواجه  إننافهنا . نختاره، وسيظل ترددنا دائراا بين المواقع العشرة المحتملة

بال عشرة متوقع في حالة الثقة في ق احتمال أمامنا ين متضادين، بلاحتمال

أما في حالة عدم الثقة فستنقلب الدائرة إلى العكس، . ت يجري فيها التردداحتمالا

ت حتمالافكيف إذا كان حال الا. حيث يكون النفي هو المرجح لأي موقع نختاره

ا غير قابل للحصر، كإن يتجاوز المائة أو الألف  من ف! ؟احتمالوالترددات مفتوحا

بمعنى أن ! لال والحرمان من إدراك الصواب؟ذلك سيدعو إلى الض الواضح إن

 .594ثباتالنفي هو المتوقع دون الإ

( تهدانت إالمتهم بريء حتى تثب)القانون القضائي القائل بأن  كما يمكن القول

هو  يكونسمستلهم من هذه القاعدة، فعندما يشُ ك في المتهم، فإن محور البراءة 

نة مقار المتعددة في المحور الأولالمرجح على الإدانة وفقاا لإمكانات النفي 

ا يمكن القول. بالثاني ، عتباطاا بشيء محدد اأحد  ليس بوسعنا ادانةبأنه  وعموما

، كنةلممت احتمالادانة واحدة، فهي غير متعينة وسط الكثير من الافلو كانت الإ

 . دانة نحددهاوتظل براءة الشخص مرجحة في كل إ

الة حل إ ثباتنات كثيرة، في حين ليس للإوبالتالي فالمعنى هو ان للنفي إمكا

بل مقا تهاحتمالوهذا ما يجعل الترجيح لصالح النفي لكثرة إمكاناته و. واحدة

 قضية،فهي الحالة التي تمثل الجانب الموضوعي لل. ثباتالحالة المنفردة للإ

ي انات فه وتحديده، في حين تكون الإمكإثباتهذا الجانب واحد يراد ل شك إن و

 . ة النفي متعددة بلا حدودحال

ا كالمنضدة التي أمامي فإنه لا يوجد لي سوى  فمثلاا إذا أردتُ أن أحدد شيئا

مامي فإن ، لكن عندما أريد أن أنفي ما هو أسبيل واحد هو الاعتراف بالمنضدة

ا ولا كرة إن أ -مثلاا  -حالات النفي كثيرة أو غير متناهية، فأقول  مامي ليس قدحا

ا  إثباتوعندما أدعي  .الخ.. ولا حجرة على هذه الأشياء المذكورة فسأرتكب خطأ

 باستثناء حالة واحدة فقط هي الاعتراف بالمنضدة لا غير.الدوام 

                                                
 .النظام المعياري(انظر حلقة )  594
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د دى عدفي امتحانات الرياضيات الخاصة بالطلبة قد تتشابه الأجوبة لفلذلك 

ا عندما تكون النتائج المتشابهة صحيحة؛ لأن  واب لالجا منهم، ويكون الحال عاديا

ت لومايتقبل سوى حالة واحدة فقط. أما عندما تكون النتائج خاطئة، وان المع

 مالحتلااالضمنية متطابقة أو متشابهة؛ فإن الأمر سيدل على الغش. ويزداد هذا 

ا لالهكلما ازدادت المعلومات الضمنية المتشابهة أو المتطابقة مع فرض استق

ا.  رياضيا

ا وتنطبق هذه القاعدة  مثلاا ف. قيقةعلى الاستدلالات الاعتباطية أو غير الدأيضا

يث ح كنل. المنظومة الوجودية تخبرنا بأرقام معينة للعقول تتفاوت في العددإن 

، هذا ختارهعدد نأي  الاستدلالات المعتمدة غير دقيقة، لذا قد يسهل علينا نفيإن 

ترد  وكذا كثيراا ما. على فرض ان العقول صادرة بالشكل الذي تزعمه

 ، فإذاياءولوالأئمة والأ نبياءالاستدلالات الاعتباطية على العصمة الشاملة للأ

لى ة عواضح أدلة كانت هذه الاستدلالات غير مقنعة، ولو فرضنا أننا لا نمتلك

نّا إذا ك ثلاا فم. نفي هذه العصمة، ففي هذه الحالة يمكن أن نطبق عليها تلك القاعدة

 عض القضايا لا على التعيين، أو هو معصوميخطئ في ب إن كان نشكّ بشخص

اا دعتماإها، إثبات لا يخطئ أبداا؟ ففي هذه الحالة يترجح محور نفي العصمة على

 . على عدد القضايا القابلة للخطأ كما عرفنا

ة قيقيوالأمر ذاته ينطبق على دلالات النصوص عند التردد في مضامينها الح

بح مضمون منها يصأي  لعدد فإن تحديددون ترجيح، فإذا كان التردد كثير ا

ا لهذا لا يمكن انتزاع عقائد ملزمة من النصوص عندما. مستبعداا  يرد  وطبقا

د الترد اناتالتردد في مضامينها، بل وتستبعد مثل هذه العقائد فيما لو تكثرت إمك

رع ما يتفعلى الروايات في علم الحديث والأمر  وأشد ما ينطبق هذا. تهاحتمالاو

ردد تفكل رواية تحمل ترددات كثيرة، وكل . من علوم، كعلم الفقه مثلاا عنه 

ا تبعاا لإزدياد الترددات  محتمل، وكل محتمل ضعيف، وهو يزداد ضعفا

ا  لتصل ةفقد ترد الآراء في المسألة الواحد. تحتمالاوالا ارب ا يقإلى م أحيانا

 سعةتيعني أن  و يظن بذلك، مماالعشرة، كل منها يدعي إصابته لمراد الشرع أ

 ة أننانطقيعشار هذه الآراء ليست من الشريعة بشيء، ولتبين لنا من الناحية المأ

 .قطقدره واحد من عشرة ف احتمالالشرع ب إصابة نراهن على -عند التردد  –
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نشير أخيراا إلى أنه سبق لأرسطو أن طبّق القاعدة في المجال الأخلاقي، 

 عديدة؛ لأن الشر لا حدود له، لكنه لا ينجح مكن للمرء أن يفشل في نواحٍ يفقال: 

 .595إلا بطريقة واحدة فقط

 

 

 

                                                
595 :Look II, p.6. BookAristotle, Nicomachean Ethics, Translated by W. D. Ross,  

http://classics.mit.edu/Aristotle/nicomachaen.2.ii.html 
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 ً  المعايير الثانوية للتحقيق: ثانيا

 ..ليوأبرزها قاعدتان يمكن ان يندمجا معاا، هما البساطة والشمول كالتا

 

 قاعدة البساطة والشمول

م للبساطة معنى يقصد به الاقتصاد في التفكير والاستدلال، وهو يعد أه

المبادئ المعتمدة لدى العلم المعاصر، وهو غير معني بالبحث عن الحقائق 

ات وجدانية ونفعية، وهي ان القضية البسيطة عتبارالواقعية، بل يؤخذ به لا

العلماء من ذلك إن و. 596مرجحة على نظيرتها المعقدة حينما تتكافأ في النتائج

 ليس لكونها( بطليموس نظرية)تقبلوا نظرية كوبرنيك ورجحوها على سابقتها 

ا لأنها   في مطابقتها للواقع الموضوعي، بلاحتمالاا أقوى   . أبسط منها تركيبا

ا  عرف هذا المبدأويُ  المتوفى عام )بنصل أوكام، نسبة إلى وليم أوكام  أيضا

يجب عدم زيادة عدد الكيانات بغير : الذي له مبدأ يقول فيه( 1349-1350

حاول ان .. المتكثرة بينما علة واحدة تكفي للتفسير بالعللالأخذ  لا ينبغي.. حاجة

ا  الأدنى يكون عدد فروضك هو الحد لا تكثر في المنطق من عدد البديهات .. دائما

لا تتردد في تطبيق المبدأ نفسه على الميتافيزيقا، وحين تشير .. واستبعد الزيادات

سوى  تفترض محمولات أخرىلأن  إلى الرب من حيث هو الخالق فلا معنى

 . 597حاضرة بالفعل في طبيعة الربلأنها  الخلق،

لية، لدلاوعليه فكلما كان النسق غير معقد في صياغته، ومقتصداا في طريقته ا

ا بالنسق المعقد ا به قياسا ائج اء نتفالبساطة أو الاقتصاد هي إعط. كان مرغوبا

 .بصياغات تركيبية بسيطة

عدة الدينامية والشمول، وهي دالة لكن يقابل هذا المعنى الاقتصادي للبساطة قا

                                                
م، 1983فلسفة العلم، ترجمة علي ناصف، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، : فيليب فرانك  596

 .423ـ422ص

في أوروبا الوسيطية، ترجمة علي زيعور وعلي  كذلك: جونو وبوجوان: تاريخ الفلسفة والعلم .51ـ50فلسفة الكوانتم، ص  597

 .152م، ص1993هـ ـ 1414مقلَّد، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، 
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ا  على البساطة بمعنى انه مثلما ان هناك معنى اقتصادي للبساطة فهناك . أيضا

ات الفلسفية، وأخرى إلى عتباروقد يعود المعنى الأخير إلى الا. معنى شمولي لها

 . ئيستقراالدليل الا

وشمولية  ديناميةأقوى  وبحسب قاعدة الشمول أنه كلما كان الجهاز أو النسق

قبولاا أكثر  للجزئيات والمصاديق، كلما كانأكبر  في ضمه وتفسيره باتساق عدداا 

فمثلاا في علم الطبيعة ان النظريات التي . قدرة وكفاءة منهأقل  وموافقة مما هو

ترجيحاا وقبولاا أكثر  للظواهر الطبيعية هيأكبر  تمتاز بقابلية تعميمية أو تأييدية

نشتاين فعلى ذلك كانت نظرية النسبية لأي. ا التعميم والتأييدمن تلك التي يقل فيه

 .598مرجحة على نظرية الجاذبية لنيوتن

هي حدة، وة وانه يمكن ردّ الجزئيات المختلفة إلى قاعدة تفسيري، إوبعبارة ثانية

ون دمرجحة على كثرة القواعد والمقدمات التي يفسر كل منها بعض الجزئيات 

 . أن يتجاوز غيرها

ا من الاشتراك وهو كونهما مع   حملانيذلك فإن بين المعنيين السابقين نوعا

 تصادمعنى البساطة والاقتصاد، فمن حيث التحليل ان أحدهما ينطوي على الاق

ناه الجئية، كالذي عستقرافحسب، والآخر يتضمن الشمول الناتج عن المؤيدات الا

 (.منهج العلم والفهم الديني)بالتفصيل في 

لا وئي ستقرالا علاقة له بالدليل الابأنه  عنى الأول للبساطةويتصف الم

 قولاتتحمل أقل حد ممكن من المبأنها  بالمعنى الشمولي، ففيه توصف البساطة

ا لما سبق عرضه حول حد اوكام طة لبسيفالنظرية ا. والمقدمات الإستدلالية طبقا

 د ممكن منهي تلك التي تكون خالية من الحشو الزائد، فهي تمتلك أقل عد

دي المقولات والمقدمات مقارنة بغيرها، لهذا نطلق عليها المعنى الإقتصا

 . للبساطة

اما المعنى الشمولي للبساطة فيمكن به تفسير العدد الاكبر من الظواهر 

ا لمحور محدد فهو بديل عن رد وتفسير كل ظاهرة لسببها . الطبيعية المختلفة طبقا

                                                
 :انظر  598

  Imre Lakatos, ‘Falsification and the Methodology of Scientific Research programmes’, p.13-14.  
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فكما . المتعددة لتفسير الظواهر المختلفة ابالأسب الخاص، وبالتالي بديل عن

ا للاسباب المختلفة المتعددة فإنه يمكن  أيضاا  يمكن تفسير الظواهر الكونية تبعا

 الأسباب ارجاعها إلى سبب واحد فحسب، وعندها قد يترجح الأخير على

ا للدليل الا  .ئيستقراالمتعددة وفقا

تحدد تادي ، ففي المعنى الاقتصويلاحظ ان المعنيين السابقين للبساطة مختلفان

ا للاقتصاد في مقولات النظرية ومقدماتها معنى ذا الفالنظريات به. البساطة وفقا

رنة مقا يمكن ان تتكافأ في التفسير، لكن بعضها يحمل مقدمات زائدة عن اللزوم

حدد كذلك فيما يخص المعنى الشمولي للبساطة، إذ ما يالأمر  وليس. بغيرها

كن دد ممعأكبر  هو العلاقة مع الظواهر الخارجية، حيث يتم تفسيرالبساطة فيها 

ي ئج التلنتامن هذه الظواهر المختلفة، وبالتالي كان المناط في البساطة يتحدد با

ا للمعنى الاقتصادي المتعلق بمقدمات النظرية أو  .لاتهامقو تخضع للتفسير، خلافا

 . وعلى هذا الأساس فالعلاقة بين المعنيين عكسية

ترتبة الم ففي المعنى الشمولي قد تكون مقولات النظرية متكافئة، لكن النتائج

عليها مختلفة غير متكافئة، وذلك على الضد مما قد يكون عليه المعنى 

. تباينةمتها إذ قد تكون النتائج متكافئة لكن مقولات النظريات ومقدما .الإقتصادي

 معنىعلى الضد من مقولات ال ففي هذه الحالة ان مقولات المعنى الشمولي هي

ف في فإذا كان التكافؤ في إحداهما كان الإختلا. الإقتصادي، وكذا النتائج

 . الأخرى، والعكس بالعكس

ى لكن من حيث التحليل يمكن ارجاع المعنى الشمولي للبساطة إلى المعن

 الإقتصادي، وعند تعارضهما فالمرجح هو التعويل على المعنى الشمولي لا

يوتن نفمثلاا تعتبر نظرية . ئيستقراادي لقيام الأول على الدليل الاالاقتص

ة نظريف. في الثقالة من النظريات التي تتصف بالوصفين المتعارضين أينشتاينو

بال قدلات ، إذ تحتوي على ثلاث معاأينشتايننيوتن تعد إقتصادية مقارنة بنظرية 

ي خيرة فمنها، لكن الأأبسط  ، وبالتالي فهيأينشتاينأربع عشرة معادلة لنظرية 

 لأولى،ارية القبال تعتبر شمولية مقارنة بالأولى، لكونها تفسر ما لم تفسره النظ

 . خذ والترجيحوأولى منها بالأأبسط  ومن ثم فهي
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 البساطة والفهم الديني

ء من غيرها، سواأبسط  يبقى ان نسأل عما إذا كانت هناك نظريات للفهم

لمعنى ة باقتصادي، لا سيما الأخير؟ إذ النظريات البسيطبالمعنى الشمولي أو الإ

علم ي الفئية، فمثلما يجري ستقراالشمولي كثيرة، لكونها تعتمد على الوفرة الا

، موليالعمل على توحيد الظواهر المختلفة ضمن تفسير بسيط موحد بالمعنى الش

 ني، إذلديهم اكتفسير الجاذبية لعدد من الظواهر الكونية، فكذا هو الحال في الف

ا لذات المعن  مشارى اليتقبل توحيد المظاهر اللفظية ضمن تفسير بسيط موحد وفقا

واجهه ا نمأو مثل  .مثل انتزاع المقاصد العامة من القرائن المختلفة للنص إليه،

م، التي وردت حولها نصوص كثيرة في القرآن الكري نبياءفي قضية عصمة الأ

في  لم يكونوا معصومين نبياءتبدي ان الأ يةآ من خمسينأكثر  إذ كان هناك

 . سلوكهم وعلمهم ومواقفهم

ا للدليل الا لمحور لى اعئي ان كثرة الشواهد الدالة ستقراوكما عرفنا انه طبقا

 متجمعةية الحتمالفما لم يعوّل على القيم الا. ت التوافقاحتمالاالمشترك تزيد من 

 يتم ص إلى العزل والتفكيك، إذباتجاه المحور المشترك؛ فستخضع جزئيات الن

افي تفسيرها وفقاا لاسباب كثيرة بعضها منفصل عن البعض الآخر، وهو ما ين

ئي المشترك وتجاهل للجامع المعرفي المشترك ستقرابساطة التفسير الا

ذا هوالمستنبط من معاني تلك الجزئيات، وهو ذاته يعبّر عن تجاهل لبساطة 

ي ع الكللجاماثيرة المعقدة والتي تجعل من وجود هذا التفسير مقارنة بالتفاسير الك

 . وجوداا صدفوياا رغم كثرة مؤيداته من الشواهد والمصاديق

ت زئياجعدد ممكن من أكبر  إن النظرية التي يمكنها أن تفسر ،وبعبارة ثانية

  .فسيرباتساق؛ تترجح على تلك التي ل تصل إلى مثل هذا الحد من التالخطاب 

سعة من غيرها في تفسير أكثر  ظرية الطوفي في المصلحة هينمثلاا إن ف

جزئيات النص باتساق، وهي بالتالي تكون مرجحة على غيرها من هذه الناحية 

ومثلها النظرية التي يمكنها . وبغض النظر عن النواحي الخاصة بسائر المعايير

ت حوزة عدد ممكن من الوقائع المستجدة التي لا تقع تحأكبر  تفسير واستيعاب

ا  المعرفي، إذ هي الإنتاجالنص الديني مباشرة، مما هي داخلة ضمن قضايا   أيضا

الجهاز الذي يمكنه تفسير المستجدات من ذلك إن و. تكون مرجحة على غيرها
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العصرية على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وغيرها، ضمن نسق 

 .من الأجهزةمتسق يتلاءم مع طبيعته الذاتية، يرجح على غيره 

أما بساطة نظريات الفهم بالمعنى الإقتصادي فرغم انه لحد الآن لم يرد لها 

بأي شكل من الأشكال، إلا انه يمكن التمثيل عليها بنظرية الحكمة  إشارة ذكر أو

في التشريع، فقد اعتاد الفقهاء رد الكثير من الأحكام الشرعية إلى هذه النظرية، 

الكتاب أهل  ضع الجزية تكمن في أن الذل الذي يلحقالحكمة في وبأن  كإن يقال

يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على ››

ففي هذه النظرية يتم الاعتراف بمقصد الحكم وإن لم . 599‹‹محاسن الإسلام

ليل، الفقهاء غير كافية للتعأغلب  فالحكمة بنظر. التعبدإليه  يكُتفى به، بل يضاف

لكونها ليست منضبطة الوصف، ومن ثم لا يعتمد عليها في تحديد الحكم 

ا لعلة الحكم التي تتميز منضبطة الوصف مثلما ترد في بأنها  الشرعي، خلافا

وهو ما يعني ان . النص الديني، وبالتالي يعتمد عليها في التعليل وتحديد الحكم

عنصراا آخر هو التعبد إليها  فونالفقهاء وان اعترفوا بوجود الحكمة إلا انهم يضي

وبذلك يمتلك الحكم الشرعي لديهم . بالنص كوصف منضبط أو علة ظاهرة للحكم

التعبد بالوصف تمثل في عنصرين؛ أحدهما متقدم ومؤثر وهو علة الحكم الم

. المنضبط للنص، والآخر متأخر ولا تأثير له وهو الحكمة والقصد من الحكم

 الأول إضافةهناك من اكتفى بالعنصر الأخير دون  لكن في قبال هذه النظرية

اعتمد على الحكمة أو المقصد كمنشأ للتعليل وترتيب الحكم، وهي أي  إليه،

القليل من الفقهاء كفخر الدين الرازي في كتابه إليها  النظرية الثانية التي ذهب

، والتي يمكن ان نطلق عليها نظرية الفهم 600(المحصول في علم الأصول)

ا إليها  صدي في قبال نظرية الفهم التعبدي المشارالق  .سلفا

فمثلاا يمكن رد الخلاف الفقهي الدائر حول حكم التصاوير والتماثيل إلى هاتين 

النظريتين، ومثل ذلك سائر القضايا التي تبدو فيها مقاصد الأحكام واضحة، رغم 

ا  غير منضبطة، ان الفقهاء لا يولون لهذه المقاصد أثراا ويعتبرونها أوصافا

                                                
م، 7198هـ ـ 1398يل لشرح مختصر خليل، دار الفكر، الطبعة الثانية، مواهب الجل: محمد بن عبد الرحمن الحطاب  599

 .215، ص8م، ج1937نيل الأوطار، دار الجيل، بيروت، : والشوكاني. 380، ص3ج

المحصول في علم الأصول، تحقيق طه جابر فياض العلواني، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود : فخر الدين الرازي  600

 .، عن مكتبة المشكاة الإسلامية الإلكترونية389، ص5هـ، ج1400الإسلامية، الرياض، 
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وصاف النص المنضبطة يهم ثابتة وفق التعليل بالتعبد بأوبالتالي تبقى الأحكام لد

 .فحسب

اصد المقوالخلاصة، إن النظرية التي ترى منشأ الأحكام قائماً على الحِكم و

ا فالبساطة هن. فحسب هي أبسط من تلك التي تضيف إلى ما سبق عنصر التعبد

  .هي بساطة إقتصادية

ً كذلك ي عنى للم مكن تقرير إن الفهم القصدي هو أبسط من الفهم التعبدي وفقا

 الشمولي للبساطة.

ي ها فوعلى العموم نجد هناك أنساقاا صورية تختلف من حيث بساطتها وتعقيد

على  الذي يجعلنا نرجح الأنساق البسيطةالأمر  تعبيرها عن الخطاب الديني،

خرى بغض النظر عن المعايير الأ المعقدة للوصول إلى النتائج نفسها، وذلك

نة مقار قبولاا أكثر  فكلما كانت المقدمات بسيطة أو قليلة كلما كانت. المتبعة

 . بالمقدمات المعقدة أو الكثيرة

ا  - ذلك أمثلة ومن الوجدان العقلي يستبعد فكرة تسلسل العلل بأن  نلاحظ - أيضا

هذا الوجدان يتقبل بل وإن  .الذاتية في قبال فكرة الأصل الواحد للخلق والحوادث

كذلك مع العلل الذاتية رغم الأمر  فكرة تسلسل العلل العرضية، في حين ليس

فالوجدان يميل إلى فكرة الأصل الأول بغض . عدم وجود البرهان القاطع ضدها

ا، طالما ان الوجود محكوم  النظر عن التسلسل اللانهائي الذي يصدر عنه عرضيا

ا لأبا يقول بفكرة الأصل أحدها  :ثلاثة تصورات متنازعة -هنا  -ا فلدين. زلية حتما

الأول مع بداية للحوادث، والثاني يقول بنفس هذه الفكرة لكن مع نفي البداية 

أما الثالث فلا يعترف بوجود الأصل وينظر إلى جميع الحوادث . للحوادث

ين ويلاحظ ان التصور. متسلسلة دون ان تنتهي إلى أصل محددبأنها  والعلل

لا أول  نهما ينطويان على نفس المآل من وجود أصلالأولين يقبلهما الوجدان لأ

الأصل الأول  لذا تجد أن الناس يتفقون على. سابق له بخلاف التصور الأخير

ا، في حين يصعب العثور على من يقول بوجود سلسلة لا سواء كان طبيعة أو إ لها

العلمية ان العلماء يتوقفون عند حد  بل حتى من الناحية. تنتهي من العلل الذاتية

لبداية الحوادث الكونية، ويستهجنون البحث في توالي الحوادث إلى ما لا بداية 

 . له
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ل وفي المحصلة انك إما ان تجد من يقول بوجود أصل مع ما يتبعه من عل

صل أجود عرضية متسلسلة لا نهائية كما يقول فلاسفتنا القدماء، أو من يقول بو

، أو اويةديان السمالأأهل  ه حوادث لها بداية كما هو قول الكلاميين منينتج عن

 لابما من يقول بوجود حوادث تنتهي عند حد معين كما هو رأي الماديين، لكن ر

لبشري اوكأن الوجدان . علل الحوادث ليس لها أصل ولا بدايةبأن  تجد من يقول

لى م وجود ما يبرهن علا يستوعب مثل هذا الفرض الأخير، رغم عد -بهذا  –

ف يميل إلى الفرض الذي يتص نسانأما تفسير ذلك فيعود إلى ان الإ. نفيه

تعقيداا طالما تساوى الغرض بين الأكثر  بالبساطة ويفضله على الفرض

لاا كن حيث إ إذ لا فرق بين الأصل الأول والتسلسل غير المتناهي من .الفرضين

 ن فيايل على فكرة الأصل الأول يعني زلي، لكن التعود الأمنهما يشغل الوجو

ير ها بمثابة العلل غاعتبارهذا الأصل من آنات الزمان الوجودي ما يمكن 

ن محاجة  الفرضين يحققان نفس النتيجة بلا اختلاف؛ لذا لاوحيث إن . المتناهية

التسلسل طالما تضمنته فكرة الزمان الوجودي للأصل الأول،  إفتراض

ا بنظيرتها السابقة ات البساطة فيعتبارلا  .هذه الأخيرة قياسا
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 الفصل العشرون: تنافس معايير الترجيح وتزاحمها

 

ا يجذبنا في كفاءته لجميع الا شك إن  ير لمعايمن الصعب أن نجد نسقاا صوريا

ا ما يجذبنا في جوانب دون أخرى، في  الذي يجعلهالأمر  المذكورة، إذ غالبا

ا لنمما يحتم علينا بناء عملية الترجيح طبقمنافسة مع غيره من الأنساق،   وع وكما

ا نسبي. المعايير ا للفمثلاا قد تكون المنافسة بين نسقين يتضمنان تعارضا منطق ا

عكس، و الأوالوجدان، أو يكون النسق ذاته مؤيداا بالوجدان ومستبعداا بالمنطق، 

لمنطق الشاملة، فما يحققه ا نبياءكالذي مر علينا حول مسألة عصمة الأ

فإن  لتاليوبا. الوجدان الفطري حولهاإليه  ئي من نتيجة يختلف عما يميلستقراالا

 ال معوهكذا هو الح. هذا التغاير يخلق لنا نسقين متنافسين بحسب معياريهما

 .سائر المعايير الأخرى

ين، مع أمر فمثلاا قد يستشهد البعض بعدد من النصوص المختلفة ليدل بها على

ارضة، و معال الدلالة المتبناة وقائع تاريخية لها دلالة مكذبة ألكن نجد في قب

ا وعندما تتخذ هذه الوقائع صوراا واضحة لا شك فيها، وأنها مدعومة علم يا

لالة دمن  بقضايا ثابتة يقينة، من قبيل طبيعة السنن الاجتماعية، فإن ذلك يجعل

 تفض خيرة إذا لمهذه الألأن  هذه الوقائع مكذبة ومرجحة على دلالة النصوص،

. فيةالمنا قعيةئي إلى القطع فإنها لا تصمد أمام قوة الدلالة الواستقرابالدليل الا

 .وهنا يترجح معيار الواقع على النص

الوصية على  ثباتفمثلاا يمكن تجميع عدد من النصوص غير الصريحة لإ

لم وعلي خلافة الإمام علي، مثل حديث الغدير والثقلين وسفينة نوح ومدينة الع

لكن في القبال هناك ما يعارض نظرية الوصية على .. مع الحق وغيرها

الخلافة، كما هو الحال مع معطيات الواقع التاريخي، أو السيرة الفعلية للأحداث، 

عدم محاججة الإمام للقوم بالوصية على خلافته، وأن هذه الوصية لم : من أمثال

 -ن الصحابة بإطلاق، ومبايعة الإمام مأحد  يرد ذكرها في السقيفة، ولم يذكرها

بكر وعمر، وصلاته خلفهما، والعمل في أبي  للشيخين –مع بقية الصحابة 

وعند المقارنة بين المجموعتين من . الخ... خلافته بما لم يخالف به نهجهما

 حاديثالأ)الدلالات، نجد أن المجموعة الأولى المتمثلة بالنصوص الدينية 
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ا من الروايات الملتبسة اعتبارت المتعددة، بحتمالاتردها الا( النبوية ها نصوصا

ت الكثيرة، وهي ذات دلالات غير قطعية لتجردها عن الواقع، وأنه حتمالابالا

قاطع يفيد قضيتنا المذكورة، فلها مضامين أمر  ئي لا ينتزع منهاستقرابالدليل الا

ا محتملة وملتبسة، وهي مروية بأشكال مختلفة مما يجعل الالت لكن . باس متفاقما

حتى لو تصورنا ثبوتها بأفضل شكل ممكن؛ فسوف لا تكون أقوى من دلالة 

ا للسنن الواقعية لا يعقل أن لا يصلنا شيء من المعارضة . الواقع على العدم فطبقا

لتثبيت الوصية النبوية مع ضخامة القضية وأهميتها، رغم انه وصلنا الكثير من 

طبيعي، وبالتالي لا يعقل أن يكون هناك سكوت ر أم الخلاف حول الخلافة، وهو

لدى كافة طبقات الصحابة وهم  -على تقدير وجودها  –مطبق حول هذه القضية 

المادحة والمبشرة الآيات  من مشارب وأهواء مختلفة وفيهم الكثير ممن نزلت فيه

ة منذ بالجنة، كما فيهم الامام علي ذاته، رغم علمنا بالنزاع الذي نشأ حول الخلاف

 (.ص)اللحظة الأولى التي توفي فيها النبي 

بالأمر  وعلى العموم إن ترجيح المعايير بعضها على البعض الآخر ليس

و هعله فالهيّن، إذ لكل معيار قوة معرفية لا تخضع لحساب الكم، وكل ما يمكن 

ن يداا عبعإليه  الذي نفترض الاحتكام« الوجدان العلمي»أن نقدرها بالكيف وفق 

 . إلى ذلك سبيلاا  أمكن هواء والأغراض الذاتية ماالأ

مثلاا ف .يرهقبولاا من غأكثر  كلما كان أعظم لذا فكلما حمل المعيار قوة معرفية

ائن ئي المطبقّ على فهم الخطاب إذا ما حظى بقرستقرامعيار المنطق الاإن 

ن قبولاا م أرجح كثيرة للغاية نحو محور مشترك من غير منافس، فإنه يكون

و ذلك هقد تنافسه كالمجمل النصي والبساطة الاقتصادية مثلاا. ك معايير أخرى

ن عبّر عما يالحال مع معيار البداهة الوجدانية، ونفس الشيء مع معيار الواقع حين

روط لهذا اعتبرنا أن من الش. فهم متسق بدونه يصبح الخطاب ظاهر الاختلال

 .واقعكل من البداهة والمنطق والالأساسية لقبول النسق هو أن لا يصطدم مع 

بر وهذا يعني أن من الممكن التحقق من قوة الأنساق والأجهزة المعرفية ع

ا فيه تعريضها لمختلف الإختبارات الخاصة بتلك المعايير، إذ بقدر ما يلاحظ

 تصبح ر ماالاتساق والمصداقية، لا سيما تلك التي تمنحها قوة معرفية أقوى، بقد

 .شد قبولاا جاذبية وأأكثر 
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ركة لمشتافيه على الأصول والقواعد المعرفية  عتمادكما انه بقدر ما يتم الإ

ا على غيره من الأنساق ت ابارعتفالا. دون الخاصة، بقدر ما يكون النسق مرجحا

ء اتقرسالمعرفية المشتركة هي موضع اتفاق الأطراف المتنازعة، مثل قاعدة الا

 إليها. ي وماحتمالوقيم المنطق الا

 وعلى العموم ان أهم المعايير المذكورة في الفهم ثلاثة، هي المنطق

ن ملب أو سا . وان الأول منها محايدئي والبداهة الوجدانية والواقعستقراال

ا للأ ، فهوحيث المضامين خيرين، فهما من كاشف عما يتضمنه النص خلافا

ن يحصل بي غير المحايدة. وقدالموجبة أو المعايير والقبليات المضمونية 

ول الطرفين شيء من التعارض والتزاحم، فلا بد من ترجيح الأخيرين على الأ

 فاوتئي كاشف عن معنى النص، ويتستقراإذا ما اتصفا بالقطع. إذ المنطق الا

انه والمراتب أعلى  كشفه ضمن مراتب معرفية متفاوتة. ولو افترضنا انه يحقق

ة لأي كانيو حقائق الواقع، من دون اميعارض في الوقت ذاته البداهة الوجدانية أ

توجيه، فسيكون ذلك على حساب مصداقية النص. إذ القطعية الواردة في 

صل الطرفين مختلفة، فهي في الطرف الأول تعبّر عن حقائق موضوعية هي الأ

هي فلنص ما القطعية الواردة في اليه لدى سائر المعارف والحقائق. أالمعتمد ع

دون ان تكشف بالضرورة عن الحقائق الموضوعية كاشفة عن معنى النص 

ا من الناحية الن ، ظريةالخارجية. لهذا كان التعارض المستقطب بينهما ممكنا

 ونتيجته تفضي إلى اسقاط مصداقية النص دون الطرف المقابل. 

ن وجدافمثلاا عندما يتعارض نص الحديث أو الرواية مع حقيقة الواقع أو ال

 ذهالواقعية أو الوجدانية. وعلى ه اية لا الحقيقةفذلك يستدعي رفض الرو

عض الشاكلة، عندما تعارضت نصوص الكتاب المقدس )الانجيل والتوراة( مع ب

دون  إلى التشكيك بمصداقية النصالأمر  أفضى الحقائق العلمية المؤكدة فقد

لك تظهرت محاولات لتأويل النص لينسجم مع الأقل  الحقائق الواقعية. وعلى

 ئق. الحقا

ا أو من أم ا مصداقية الواقع والبداهة الوجدانية فهما متعاليان عن التشكيك مبدئيا

الناحية الكلية. فكل ما يمكن نقده في هذا المجال هو نزع ان تكون بعض 

المصاديق من حقائق الواقع المؤكدة، أو من البداهة الوجدانية. لكن لو ثبتت 
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بديهية بأنها  ت بعض القضايا الوجدانيةحقائق الواقع بشكل مؤكد، ومثلها لو ثبت

الأمر  وقطعية، فإن هذا يجعلها متعالية عن النقد والاعتراض، وبغير ذلك يفضي

إلى التشكيك بالمعرفة قاطبة. في حين يختلف الحال عند التعامل مع النص 

كمصدر معرفي، فهو ليس متعالياا عن النقد، ولا ان التشكيك به أو طرح 

ا على سائر مصمصداقيته سيؤثر  ه ليس مصدراا للحقائق ادر المعرفة، كما إنسلبا

 الأساسية، بل هو نتاج هذه الحقائق، كتلك المتمثلة بالبداهة الوجدانية والواقع. 

 

 نموذج عذاب الآخرة وتعارض المعايير

 الفهم على النماذج الدالة على تعارض المعايير المعتمدة عند التطبيق أبرز إن

يا لقضاتعلق بعذاب الآخرة. وسبق ان اعتبرنا هذه القضية من االديني هو ما ي

ين بارض الشاذة والمسكوت عنها كما في )منهج العلم والفهم الديني(. فهناك تع

ء استقرالنصوص الكاشفة عن شدة عذاب الآخرة وطول مدته كما يدل عليها الا

ها دعمنية وتكما تقرها البداهة الوجدا الإلهية النصي من جهة، وبين العدالة

 منها بتمام الرحمة من جهة ثانية. أكثر  النصوص؛ بل وتشير إلى

شكالاا متنوعة ومريعة بالفعل ويجمعها ناحية القرآنية ان لعذاب الآخرة أفمن ال

الخلود في النار، ونحن كبشر حينما نقارنها بحجم الجريمة لا نجد بينهما تناسباا، 

شكال عذاب النار: تبديل الجلود . فمن أيث نوع العذاب أو طول مدتهسواء من ح

معاء ر ما فيها وشوي الوجوه وتقطيع الأوصهرها والغلي في البطون وصه

ها فوق كل ذلك أصحاب. و601وصب ما فوق الرؤوس من عذاب الحميم

 ..602مسجونون في النار لا يتمكنون من الخروج منها

نحفر به  وهنا يتبين كم هو شائك هذا الموضوع، وانه ليس لدينا معول

                                                
ه    601 تْ جُلوُدهُُمْ ب دَّلْن اهُمْ جُلوُداا غ يْر  ج  ا ن ض  ا كلَُّم  مْ ن ارا ين  ك ف رُوا ب آ ي ات ن ا س وْف  نصُْل يه  (.. إ نَّ 56\ا ل ي ذوُقوُا الْع ذ اب  )النساءإ نَّ الَّذ 

قُّوم  ط ع ا ة  الزَّ ر  يم  ش ج  م  ، ك غ لْي  الْح  ، ك الْمُهْل  ي غْل ي ف ي الْبطُُون  اء  وهُ ف اعْ ، خُذُ مُ الْأ ث يم  أسْ   ت لوُهُ إلى س و  ، ثمَُّ صُبُّوا ف وْق  ر  يم  ح  نْ الْج  ه  م 

ا كنُْتمُْ ب ه  ت   يمُ، إ نَّ ه ذ ا م  يزُ الْك ر  ، ذقُْ إ نَّك  أ نْت  الْع ز  يم  م  نْ ن ارٍ (.. ف الَّذ  50ـ43\ن)الدخا ون  مْت رُ ع ذ اب  الْح  ع تْ ل هُمْ ث ي ابٌ م  ين  ك ف رُوا قطُّ 

ل   الْجُلوُدُ، و  مْ و  ا ف ي بطُُون ه  رُ ب ه  م  يمُ، يصُْه  م  مُ الْح  ه  نْ ف وْق  رُءُوس  بُّ م  عُ م  م  هُمْ يصُ  يدٍ، كلَُّم  ق ام  د  نْ نْ ح  ا م  نْه  ادوُا أ نْ ي خْرُجُوا م   غ مٍّ ا أ ر 

 ُ يق  )الحجأ ر  ذوُقوُا ع ذ اب  الْح  ا و  يدوُا ف يه   .(22ـ19\ع 
ل هُمْ ع ذ ابٌ مُق يمٌ )المائدة  602 ا و  نْه  ين  م  ج  ار  ا هُمْ ب خ  م  ن  النَّار  و  يدوُن  أ نْ ي خْرُجُوا م  ُ الَّت ي ت طَّل عُ ع ل ى 37\يرُ  (.. ن ارُ اللََّّ  الْمُوق د ة

ل يْه   ا ع  دَّد ةٍ )الهمزةالْأ فْئ د ة  إ نَّه  دٍ مُم  د ةٌ ف ي ع م   .(9ـ6\مْ مُؤْص 
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قلام المؤمنة للكسر دون التمكن من كتابة ر الأظافر، ففيه تتعرض الأالصخر غي

 شيء، لكن حسبنا ان نحاول ما استطعنا..

ترف لا تع انيةبداية نستبعد الرؤى التي قدمتها المناهج الإسلامية، فالرؤية البي

 ولا بالمشكل المطروح، ولديها ان النص هو ما يحكم غيره فلا يعارضه عقل

 الله إرادة شكاله المروعة حق وعدل اقتضتهالي فعذاب الخلود بأوجدان، وبالت

ي فيصب ولحكمه، كما لا حكم للعقل قبال حكم النص أو الشرع.  تعالى، ولا رادّ 

ناحية ن الوفق منطقها العقلي في حق الملكية، فم شاعرةهذه النتيجة ما تراه الأ

و لنص هه ما يشاء، وبالتالي يصبح حكم الله حق التصرف بملكبأن  العقلية ترى

 هو الله بأن التسليم عقلاا تمّ  صاحب القرار النهائي دون العقل البشري، طالما

م من ثوالمالك المطلق بلا شريك. فبحكم هذا القرار يستقيل العقل عن منصبه. 

رض تعا فالنتيجة هي ذاتها كما تقرره الرؤية البيانية، من دون ان يكون هناك

طق . لكن من الناحية الوجدانية ان منالإلهية نصوص العذاب والعدالة بين

 عنه غير مقنع وهو يصطدم بأساسيات التكليف، كالذي فصلنا الحديث شاعرةالأ

ظام )النظام المعياري(. ولدى الن المنهجيخلال الحلقة الرابعة لمشروعنا 

ود، لوجاام حتميات ملة هي مسألة مجازية لا تقف عقبة أالوجودي ان مسألة العدا

و وفق أة، راه الفلاسفوبالتالي فإن تبرير العذاب يتم وفق اللوازم العلية كما ي

الذي ء، كسمائية ومقتضيات الوجود والعين الثابتة كما يراه العرفاالتوابع الأ

مثل تما ي(. يبقى لدينا منطق الحق الذاتي كالوجوديفصلناه خلال حلقة )النظام 

 لعدالةتي وادية والامامية الأصولية، فهو منطق يقر بالحق الذاالمعتزلة والزيفي 

ة يساننات خارجية، لكن اتباعه لم يقيموا للمسائل الإاعتبارمن دون  الإلهية

 رؤىلفرق والاا، ومنها مسألتنا المطروحة، حالهم في ذلك حال بقية ااعتبار

 من ي الكثيرثاروا مشكلة التعارض بين العقل والنص فالتراثية، رغم أنهم أ

 القضايا التي طرحها الأخير.

ا  ونقرأ النفوس..  لا بد من هذا العذاب العظيم لتتطهر بهبأنه  من يقولل أحيانا

ا غير وهو جواب ينطوي على الإ قرار ضمناا بأنه ليس لله قدرة وسعة ليفعل شيئا

بأن  هذه الوسيلة للتطهير، مما يتنافى مع المسلمات الدينية والوجدانية. أو نقرأ

العدالة تقتضي هذا العذاب بدلالة ان الداخلين في النار لو رُدوا إلى الحياة لعادوا 

إلى ما كانوا عليه من دون تغيير، بمعنى انهم في كل مرة يعودون إلى جحودهم 
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ىٰ إذ وُق فوُا ع ل ى  ل وْ ت ر  وجرائمهم بلا انتهاء، ويسُتدل على ذلك بقوله تعالى: ))و 

ا النَّار  ف ق الُ  ، ب لْ ب د ا ل هُمْ م  ن ين  ن  الْمُؤْم  ن كُون  م  بّ ن ا و  ب  ب آي ات  ر  لا  نكُ ذّ  دُّ و  وا ي ا ل يْت ن ا نرُ 

)) بوُن  إ نَّهُمْ ل ك اذ  ا نهُُوا ع نْهُ و  ل وْ رُدُّوا ل ع ادوُا ل م  نْ ق بْلُ ۖ و  ك انوُا يخُْفوُن  م 
. مع ان 603

دة، فهي تتحدث عما لو عادوا من جديد. يضاف الآية الكريمة لا تفيد تكرار العو

 إلى انه هل من العدل والحكمة تعذيبهم؟ ولو عُذبوا لهذه العلة فلماذا لا يعُذب

ين نهم لو عاشوا لكفروا وأساؤا؟ ثم أالمتوفون الذين يعُلم من حالهم ا الأطفال

ا النوع ماتتهم والتخلص منهم. ثم ما هذكان يكفي إالأقل  الاحسان والعفو؟ وعلى

 من البشر الذي لا يتوب ولا يستعبر من شدة العذاب طوال الدهر كله؟!..

وعليه فنحن نستبعد هذه الرؤى التي لا تعترف بالمشكلة المطروحة حول 

تعارض النصوص مع البداهة الوجدانية. فصور العذاب المنصوص عليها 

نسجم مع عموميات تتجاوز مبدأ العدالة ولا تنسجم مع الوجدان الفطري، كما لا ت

ا بأن  النص القرآني التي تؤكد مثقال ذرة، فمن  وإن كان الله لا يظلم الناس شيئا

ن. وفوق كل هذه العدالة الشاملة جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظُلمو

 .604الراحمينأرحم  هإن الله يضاعف الحسنات وإن

اله بالصور الفظيعة من الراحمين وهو يعذب عيأرحم  ن اللهفقد يقال: كيف أ

إبن عربي إليها  العذاب، لا سيما وهو غني عن العالمين؟ فهي الشبهة التي سبق

الشبهات التي تراود عقل المسلم غير المقلد  أبرز وغيره كما سنعرف، وهي من

ا  الملحدين كثيراا ما يثيرون هذه الشبهةكما إن  اليوم. . وبطبيعة الحال لا أيضا

الموضوعات التي إزاء  فآية كما يفعل الكثير آية القرآنيةات الآي يمكننا تأويل

أو  آية أمامنا ئي الذي نلتزم به. فليسستقرايواجهونها، فذلك يتنافى مع النهج الا

يتان ليمكن تأويلها أو ردها إلى علم الله تعالى، طالما انها تتصادم مع العدالة آ

الذي نواجهه هو موضوع  الكريمة. فالموضوعالآيات  والرحمة كما تنطق بها

معينة، وبالتالي لا بد من علاج آخر  آية عام وليس جزئية محددة أو مقطع أو

ربما يتسم بشيء من المنطقية والاقناع قدر الامكان. وسنبدأ تحليلنا بحسب النقاط 
                                                

 .28ـ27\الانعام  603
ا(( ال مثل قوله تعالى:  604 يما ا ع ظ  نْ ل دنُْهُ أ جْرا يؤُْت  م  ا و  فْه  اع  س ن ةا يضُ  إ نْ ت كُ ح  ةٍ و  ثقْ ال  ذ رَّ .. ))إ نَّ اللََّّ  40 \نساء))إ نَّ اللََّّ  لا  ي ظْل مُ م 

ين  الْق سْط  ل ي وْم  الْق ي ا)) ..44 \( يونس(اس  ش يْئاالا  ي ظْل مُ النَّ  از  و  عُ الْم  ن ض  ة  ف لا  تظُْل مُ ن فْسٌ و  ثقْ ال  ح   ش يْئاا وم  رْد لٍ أ ت يْن ا إن كان م  نْ خ  بَّةٍ م 

(( الأنبياء ب ين  اس  ك ف ى ب ن ا ح  ا و  نْ أ  )) ..47 \ب ه  م  ه  و  ا ف ل ن فْس  ال حا ل  ص  نْ ع م  بُّك  س ام  ا ر  م  ا و  مٍ ء  ف ع ل يْه  (( ب ظ لاَّ نْ )) ..46 \فصلت  ل لْع ب يد  م 

ا(( غافر ثلْ ه  ى إ لاَّ م  ل  س يّ ئ ةا ف لا  يجُْز  س ن ة  ف ل هُ . )).40 \ع م  اء  ب الْح  نْ ج  اء  ب السَّ ع  م  نْ ج  م  ا و  ى إ لاَّ يّ ئ ة  ف  شْرُ أ مْث ال ه  هُمْ  لا  يجُْز  ا و  ثلْ ه  لا   م 

)) ((.. ))160 \الأنعام يظُْل مُون  ين  م  اح  مُ الرَّ هُو  أ رْح  اف ظاا و  يْرٌ ح  ُ خ   .ورد على لسان يعقوب.، كالذي 64 \سفيو (64) ف اللَّ
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 كما يلي:

ا ما ورد من نصوص يراد منها ذات المفاهيم التي نتصورهبأن  نعترف ـ1

مفروغ منه وفق الدليل أمر  العذاب المريعة. فهذا ونتخيلها من صور

 ئي، لكن ما نود طرحه هو السؤال التالي:ستقراالا

هل من الضروري ان يكون المقصود من هذه المفاهيم هو حكاية الواقع 

الفعلي، أم ان دلالاتها المفهومية لا تتضمن المصداق المطابق. فمثلما ان العلاقة 

، فكذا هو الحال مع العلاقة المصداقية. فالمفهوم المفهومية تحتاج إلى دليل

ئية، لكن مسألة المصداق شيء آخر مختلف، ستقراواضح وميقن من الناحية الا

خير لفارق بين الإشارة والإيضاح، فالأفهو يحتاج إلى تبيان ودليل. ولنتذكر ا

يحتاج إلى تبيان كل من المفهوم والمصداق. ولعل الشاهد في الموضوع قوله 

اعالى: ))ت م  يْت   و  م  يْت  إذ  ر  م  نَّ  ر  ل ك  م ى اللََّّ   و  ك فيه، ، فالمفهوم واضح لا ش605((ر 

ما تعيين المصداق فيحتاج إلى إجتهاد وتحليل. فكما وقد اتفق حوله المسلمون، أ

، إذ كيف يمكن الإلهية سبق ان طرحنا المشكلة فيما يرتبط بتفسير الرمية

الرمية بأن  لها المفسرون؟ فلو كان النص يفيدتصويرها واقعاا، وقد اختلف حو

، فقد يمكن تصورها بشكل ما المنسوبة إلى زيد مثلاا هي ليست لزيد وانما لعمر

 نقول إنغيبي فتحتاج إلى تبيان. وكذا أمر  وهي الإلهية شكال، أما الرميةمن الأ

ا خذها على ظاهرها لولا انهواضحة المفهوم، وكان من الممكن أ صور العذاب

من الممكن تأويلها بشكل ما تصطدم مع أصول دينية وعقلية أساسية، كما كان 

لمعنى إلى علم ا ندعالأقل  يتين مثلاا، وعلىأو آ آية تعبّر عن أنهاشكال لو من الأ

نها كثيرة للغاية وكلها تدل على مفهوم مشترك عام هو فظاعة الله تعالى، أما وأ

ا للدليل الا ئي، فهذا ما لا يمكن تأويله من حيث ستقراالعذاب وطول مدته وفقا

المفهوم ذاته، بل مع مصداقه، أو المقاطع والجزئيات. وعليه فمشكلتنا ليست مع 

 ن مشكلتنا ليست مع الإشارة بل مع إيضاحها وتفسيرها. إ

 

نا. فعادة ما يستخدم أطفال لنأت بمثال من خبراتنا البشرية حول تعاملنا مع ـ2

                                                
 .17\الأنفال 605
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ا متقا ا في التعامل عندما يراد تحذيرالبشر اسلوبا من فعل بعض  الأطفال ربا

الأشياء الخطرة مثلاا. فقد يكون تهديد الطفل بضربه بالعصى فيما لو لوحظ انه 

يحاول مرات ومرات للاقتراب من شيء خطر ليس من السهل تجنبه. وقد يصل 

لتهديد من ذلك في مواقف عالية الخطورة. فمع اننا نريد من اأكثر  التهديد إلى

زرع صورة خيالية للعقوبة والعذاب في نفس الطفل ليرتعب ويبتعد، وهو ما 

نبتغيه ونقصده من التهديد بلا حرف ولا عدول، بغية الحفاظ عليه ودفع المكروه 

لا نقوم عادة بمعاقبته بدرجة المفهوم فيما لو فعل فإننا  غرض آخر،أي  عنه دون

ا  -في الغالب  –له الطفل ما نهيناه عنه. وكل ما يمكن فع ا خفيفا هو معاقبته عقابا

مع التهديد ذاته ليرتدع ويكف. فهنا ان الصورة الذهنية لدى مخيال الطفل عن 

ا للمفهوم الذي زرعناه في نفسه، وهو يتصور ان هذه  نوع العقوبة صادقة وفقا

الصورة يمكن ان تتحول إلى حقيقة واقعة كمصداق عند فعله الأشياء الخطرة. 

حقيقة المصداق الواقعي هو غايتنا لزرع المفهوم، لكننا قد اخفينا عنه  وهذا

وهمناه بالمطابقة، ونحن قد قصدنا المفهوم ولم نقصد المصداق للأخير، وأ

ن يطابقها الإيضاح والتفسير، المطابق، أو اننا زرعنا الإشارة ولم نرد ا

يتوهم طبيعة الإيضاح  خيرئر لدى المتكلم دون المتلقي، فالأيضاح الحقيقي دافالإ

ه قد يحتمل ذلك، وهو على خلاف ما لدى على الأقل إنوفق ما يطابق المفهوم، و

 المتكلم حيث الإيضاح يخالف المفهوم. 

قد ووم، وعادة ما يمارس البشر هذا الدور التربوي من مخالفة الإيضاح للمفه

 خويف منلا نجد من لا يمارس الكذب على الصغار عند المواقف الخطرة للت

ا لا يبالغ في تفيما لا يحمد عقباه، بل لا أالوقوع   صويرهظن ان هناك شخصا

لذي اخيال والاهتمام الأشياء لصغاره كي يلفت انتباههم ويغذي فيهم سعة ال

ا خياليةيحتاجونه، وأ ا من الخيال الكاذب فيحكي لهم قصصا ا نوعا عن  حيانا

 اتهم..ابليقما تغذي مخيالهم وتنمي  حوارات الحيوانات مثلاا ليستمتعوا بها، وهي

ا  فنحن كبشر نمارس مثل هذا الدور ذه هولا لدى مجاملاتنا الاجتماعية، ول أيضا

ان  المجاملات التي يكثر فيها الكذب والمبالغة لكان من الصعب على الناس

يتحابوا ويتعاونوا ما لم تضطرهم الحاجات، وكما يقال )الكذب ضرورة 

 اجتماعية(.

 م لا تعد ولا تحصى..ك  ن وح  خلقه شؤو ولله في
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يرتبط بما سبق ذكره ما يعُرف بالوعيد. فالكثير من المذاهب الإسلامية لا  ـ3

تعتبر الوفاء بالوعيد مما يجب تنفيذه، مع اتفاقهم حول لزوم ما وعده الله تعالى 

ايا بقاعدة عدم لزوم الوعيد في قض –عادة  –لخلقه من النعيم. وقد سلمّ الفقهاء 

بالوعيد ولا الأمر  قد يرد››الأحكام الشرعية، ومن ذلك ما قاله بعض العلماء: 

يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، كقوله )ص(: من قتل عبده 

قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة الفقهاء، 

. ومنه ما نقُل عن النبي أنه قال: إن 606‹‹تفاقوكذلك لو جدعوه لم يجدع به بالإ

شارب الخمر إنْ شرب في الرابعة اقتلوه، رغم أنه لم يقُم هذا الحد على 

. فهذه الممارسات تؤكد الشيء الذي سبق ذكره حول التخالف بين 607الفاعل

قعي االمصداق والمفهوم للقضية، فالمفهوم والإشارة شيء، لكن مصداقه الو

 شيء آخر.

ان تحل هذه القاعدة ما يرد من تعارضات النصوص المتعلقة بالوعيد.  ويمكن

ا ى ظُلْما ال  الْي ت ام  ين  ي أكُْلوُن  أ مْو  ي أكُْلُون  إنما  فمثلاا يتعارض قوله تعالى: ))إ نَّ الَّذ 

ا(( يرا ي صْل وْن  س ع  س  ا و  مْ ن ارا ف ي بطُُون ه 
ي، مع قوله: ))608 ي  الَّذ  ب اد  فوُا قلُْ ي ا ع  ن  أ سْر 

يعاا إ نَّهُ هُو  الْغ فُورُ  م  ة  اللََّّ  إ نَّ اللََّّ  ي غْف رُ الذُّنوُب  ج  حْم  ن رَّ مْ لا  ت قْن طُوا م  ه  ع ل ى أ نفسُ 

يمُ(( ح  يكتفى بالشهادتين، بل بأن  المبشرة بالجنة ولو حاديث. ومثله الأ609الرَّ

 وحتى بالشهادة الأولى فقط، كما سنعرف.

بعض العلماء ان يفسر الوعيد وعدم الالتزام بفعله عبر التفريق ما وقد حاول 

القدماء،  الأئمة إلى ونسبهإبن تيمية إليه  بين النوع العام والشخصي، كالذي لجأ

لكن ذلك لا يستلزم وقوع الشخص المعين تحت مظلة هذه  فرغم وجود الوعيد،

تعرضنا له خلال  القضية، لفوات بعض الشروط أو ثبوت بعض الموانع، كالذي

                                                
في الناسخ والمنسوخ من الآثار، نشر وتعليق وتصحيح راتب حاكمي، مطبعة  عتبارمحمد بن موسى الهمذاني: الا  606

روت، الطبعة أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بي: والهراسي. 200م، ص1966هـ ـ1386لس، حمص، الطبعة الأولى، الاند

 .44، ص1م، ج1983هـ ـ 1403الأولى، 
من ذلك ما ورد أنه أوُتي برجل شرب الخمر فجلده النبي، ثم أوُتي به ثانية فجلده، وكذا ثالثة ورابعة، حيث جلده ووضع   607

الام، ) ي لم يقتلهإن النبوجاء في رواية أخرى أن حد القتل يقام عليه في المرة الخامسة لا الرابعة، ومع ذلك ف. ه رخصةالقتل عن

ا  .643ـ642، ص8، وج155، ص6ج  (.325، ص7ونيل الأوطار، ج. 201، صعتبارالا: وانظر أيضا
 10\النساء 608
 .54ـ53\الزمر 609
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أي  حلقة )النظام المعياري(. لكن ما المانع في هذه الحالة ان لا يتضمن الوعيد

ذا ض الشروط أو ثبوت بعض الموانع؟ فإتنفيذ للفعل، لذات العلة من فوات بع

كان الوعيد لا ينُفذ في بعض الحالات، فما المانع من ان لا ينُفذ في جميع 

 اليها؟الحالات، لذات العلة المشار 

 

ان  العذاب الشديد. فبداية نحن ندركآيات  لنطبق المعنى السابق على ـ4

ا هو في  الغرض من هذه التهديدات والتحذيرات هي لمنعنا من ان نسلك طريقا

 ديداا خرة. ولو لم يكن هذا التهديد شليس من مصلحتنا دنيا وآالأحوال  جميع

ا ممكثر أ وبةترتدع بالخوف من العقهينا عنه.. فالبشر لمالت نفوسنا إلى فعل ما نُ 

ة، حكام العقل الواضحة عادة. فالسرقة قبيحة لدى العقول البشريترتدع بأ

 يكفي حالاتها، لكن ذلك لاأغلب  والفطرة تدل عليها من دون جهد للتفكير في

لذلك  للارتداع منها إن لم تحصل عقوبات متخيلة عند فعلها وممارستها عادة.

فعل ل، وهو الارتداع، ولولاه الإلهية صد ثابت للتهديداتهناك غرض محدد وق

م لمفهوزلنا في حدود االناس كل ما يهوونه ويشتهونه سراا وعلانية. فهنا ما 

 عدم يضاح فنفترض فيهما المصداق الواقعي لهذا المفهوم أو الإوالإشارة، أ

ي لصدد ها اهذسباب وجدانية وقرآنية ودينية. والمشكلة التي تواجهنا بالمطابقة لأ

ا لمشكلة الكذب. فعندما يكون المصداق الواقعي حول العذاب الشديد مخالف  لمفهوما

هو قع، وسنقع في محذور هذه المشكلة لجريان المفهوم خلاف الوافإننا  الإلهي،

ا  ينطبق و هذب الكعلى التزام العلماء بقاعدة جواز عدم تنفيذ الوعيد. ف أيضا

نا ب عليالله تعالى يكذبأن  ، وبالتالي كيف نتصورمرالإخبار بخلاف حقيقة الأ

 ا ترى؟لة يمهما عظمت الغاية؟ فهل الغاية تبرر الوسي والإيهام بمثل هذا الخداع

 

فيما نحن بصدده معنيان، أقربها  للكذب معان عديدة من الناحية اللغوية، ـ5

ا ، وهو ضد الصدق، كمالأقوالفكما جاء في لسان العرب ان الكذب يختص ب

الأخير يشبه الكذب في كونه ضد الصواب، وإن افترقا لأن  يأتي بمعنى الخطأ،

ـئ لا يعلم. لأن  من حيث النية والقصد، الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب، والـمُخط 

ومنه قول عمران لسمرة  ومع ذلك استعملت العرب الكذب في موضع الخطأ،
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حتى يقضيها، فقال: كذبت حين قال: الـمُغمى عليه يصلّي مع كل صلاة صلاة 

 .610أخطأتأي  ولكنه يصُليّهن معاا،

عبد الله بن  في بعض الروايات إنوعلى هذه الشاكلة من معنى الخطأ جاء 

كما يحدثّ فلان ( ص)إني لا أسمعك تحدثّ عن رسول الله : الزبير سأل أباه

يقول من والله يا بني ما فارقته منذ أسلمت ولكني سمعته : وفلان؟ فأجابه الزبير

 . 611كذب عليّ فليتبوأ مقعده من النار، والله ما قال متعمداا وأنتم تقولون متعمداا 

الكذب في حديث النبي )ص( هو بمعنى بأن  وهذا يعني ان الزبير كان يرى

الخطأ. وكثيراا ما ورد هذا المعنى لدى اتهام بعض الصحابة للبعض الآخر. ومن 

كان : اء في حديث مشهور ان سمرة قالذلك ما رواه إبن عبد البر من أنه ج

: للنبي سكتتان يعين في الصلاة عند قرائته، فبلغ ذلك عمران بن الحصين فقال

وعن طاوس أنه . بن كعب، فكتب قد صدق سمرةأبي  كذب سمرة، فكتبوا إلى

ا عند إبن عمر فأتاه رجل فقال أن أبا هريرة يقول أن الوتر ليس : قال كنت جالسا

هريرة؛ جاء رجل إلى رسول أبو  ه ودعوا، فقال إبن عمر كذببحتم فخذوا من

كما كذبّت . الله فسأله عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة

ب ببكاء أهله عذّ وفي أن الميت يُ ( ص)ر رسول الله عائشة إبن عمر في عدد عمْ 

لبث بمكة بعد أن وقيل لعروة بن الزبير ان إبن عباس يقول أن رسول الله . عليه

وعن الحسن بن . أخذه من قول الشاعرإنما  بعث ثلاث عشرة سنة، فقال كذب

ن فأجاب فيها، فقيل له إ(( وشاهد ومشهود))علي أنه سئل عن قول الله عز وجل 

وعن عبادة بن . إبن عمر وإبن الزبير قالا كذا وكذا خلاف قوله، فقال كذبا

في وجوب  -الصحابي مسعود بن أوس وهو  -محمد أبو  نه قال كذبالصامت إ

الوتر، حيث استشهد عبادة بقول رسول الله خمس صلوات كتبهن الله على 

 .612الحديث.. العباد.

مر، وهو دهما قصد الإخبار بخلاف حقيقة الأن الكذب يأتي بمعنيين أحهكذا إ

ا، والآخر بمعنى الخطأ في تصوير الواقع من غير قصد  المعنى الذي يسود حاليا
                                                

ا: العرب، لسان 610 البحر المحيط، شبكة المشكاة الإلكترونية، لم تذكر ارقام : در الدين الزركشيب مادة: كذب. انظر أيضا

 .1068صفحاته، فقرة 
والكفاية في علم الرواية، مصدر سابق، باب . 65، ص1مشكل الآثار، شبكة المشكاة الإلكترونية، ج: أبو جعفر الطحاوي  611

 .الكلام في الجرح وأحكامه
 العلماء بعضهم في بعض. جامع بيان العلم، باب حكم قول  612
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المعاجم اللغوية والذي يحدثنا عنه إليه  ، وهو المعنى الذي تشيرالإيهام ذاله

ا كان المتعارف عليه كلا المعنيين للكذب، في حين  التراث الإسلامي كثيراا. فقديما

 المعنى الذي يتضمن القصد والتعمد فحسب.  إستخداماكتفى عصرنا الحديث ب

 

من ذلك المتضأي  ول للكذب،ما يرتبط ببحثنا هو المعنى الألا شك إن  ـ6

ا  وإذا كان .والإيهام للقصد  إنه قدلات فالحاأغلب  ه فيإستخدامهذا المعنى مذموما

ا  هإستعماليتوجب  ئة فس بريخلاف بين البشر. فلو توقف انقاذ نأدنى  دون أحيانا

ا، وهو المثللقتل على الكذب المتعمد لتوجب ولأمن ا ي الذ صبح الصدق مذموما

 علماء الإسلام عادة. يستشهد به 

 مع ذلك فإن لفظ الكذب في الصورة المخيالية للبشر تفوح منه رائحة القبح،

ا قد كذب أو أبأن  مصاديقه تصب في هذه النتيجة. فلو قلنافأغلب  نه كاذب فلانا

فالصورة المتخيلة عنه أو عن فعله هي ذات دلالة سلبية أو قبيحة، رغم ان حالة 

قد كذب وكاذب هو بأنه  دوحة وواجبة، وان ما وصفناهالكذب هذه قد تكون مم

نه توجيه المعنى لقلنا إأردنا  ليس بالمعنى السلبي، بل العكس هو الصحيح، ولو

جيه المثل الجاهلي نقاذ من القتل مثلاا. فهو كتوصادق النية في الإأي  صادق،

ا( وهو ان نصره في حالة ظلمهلمقولة )انصر أ ا أو مظلوما يكون نما إ خاك ظالما

بقاه على نفسه الظالمة، فبحسب الحديث إن هذا المثل لم يلغه النبي الأكرم، بل أ

ووجهه الوجهة المناسبة لينسجم مع الوجدان والدين، كالذي جاء في صحيح 

 .613البخاري

ولنفي الكذب عن الكذب حالات عديدة، منها ما رواه البخاري في صحيحه 

 كلثومأم  وجاء فيه إن .صلح بين الناسيُ ليس الكاذب الذي  ضمن باب بعنوان:

 يقول: )ليس وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت نهاإ :أخبرت ولدها عقبة بنت

 .614 خيراا( يقول أو خيراا  فينمي الناس، بين صلحيُ  الذي الكذاب

                                                
ا  أخاك جاء في صحيح البخاري ان النبي )ص( عندما قال: )انصر  613 ا( قام رجل فقال: يا أو ظالما  أنصره الله، رسول مظلوما

ا، كان إذا ا  كانإذا  أفرأيت مظلوما ري، صره )صحيح البخان ذلكفإن  الظلم من تمنعه،أو  قال النبي: تحجزه،ف أنصره؟ كيف ظالما

 .(6552حديث 
 .2546صحيح البخاري، حديث   614
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لا يحل الكذب إلا في كما وردت حالات تجيز الكذب، مثلما جاء في الحديث: 

مرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين ث الرجل اثلاث: يحدّ 

 .615 الناس

بهذا الحديث معاريض الكلام الذي هو كذب من حيث يظنه أراد  النبيقيل إن و

، كقول النبي كما جاء في صحيح 616 السامع، وصدق من حيث يقوله القائل

أنجشة )وهو اسم  يا المعاريض مندوحة عن الكذب: رويدكالبخاري تحت باب 

أراد  إ ذاه . وكالذي جاء إن617 القوارير. ويقصد النساء تكسر لا غلام للنبي(

ى بغيرها ا غير ما يفهمه . 618 غزوة أو سفراا ورَّ بمعنى انه قصد معنى صحيحا

 السامع.

 

 ه، كمابعض الحالات السابقة لا تعتبر من الكذب المتعارف عليلا شك إن  ـ7

ابي ايج لكذب المقبول، فهو ذات معنىفي التورية، وان بعضها الآخر يعتبر من ا

ا للمعنى المذموم أو السلبي له. لكن كلا المعنيين  ن ضمن اخلادلهذا اللفظ خلافا

ي ذات اللفظ، وهو من المواضعات، وكان من الممكن افراز المعنى الايجاب

لى ليصك له اصطلاح آخر يستشم منه رائحة الحسن والقبول، مثلما قد جرى ع

 من التغير لينحصر في حالة المتعمد منه دون الخطأ. معنى الكذب شيء

ا بعيداا عن المتعارف  فلو ان المواضعة اللفظية جعلت للمعنى الايجابي لفظا

. فاللغة تقترن بالصور النفسية، ذهانعليه؛ لسهل تقريب العديد من المفاهيم للأ

ذوي ها الخطباء والسياسيون وإستخداموكثيراا ما تكون خادعة كالتي يجيد 

والبلاغية، وقد تكون أداة طيعة للتغطية على الجهل وضحالة  ةالأدبي المواهب

يهام السامع وخداعه عبر طنين الكلمات لم والمعرفة. فكثيراا ما تمارس لإالع

على قضيتنا المتعلقة . وينطبق حال الامتزاج النفسي للغة الألفاظورطانة 

بالكذب بالمعنى الإلهي  لكلاميجرؤ على وصف اأحد  . فلاالإلهية خباراتبالإ

                                                
 بيروت -سنن الترمذي، دار إحياء التراث العربي  محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي:  615

 ، عن مكتبة المشكاة الإلكترونية.1939، حديث 331، ص4أحمد محمد شاكر وآخرون، ج :تحقيق 
 .لسان العرب، مادة: كذب  616
 .5857ـ5856صحيح البخاري، حديث   617
 .4156صحيح البخاري، حديث   618
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يجرؤ على فعل ذلك بحق النبي فكيف أحد  الايجابي الدال على الحسن، بل لا

علية للنبي الممارسة الفبأن  العلماء يعتقدونأغلب  مثلاا إنبحق الله تعالى شأنه. ف

ما معصوم في تلقي الوحي والتبليغ، أ خطاء، فهو كبشركان يشوبها عدد من الأ

النصوص إليه  وممارساته الفعلية فمعرضة للخطأ، كالذي تشير هأقوال سائر

؛ كقوله في تأبير حاديثالقرآنية في مواضع عديدة، ومثل ذلك ما نقل عنه في الأ

ما أرى لو تركتموه يضره شيء، فتركوه فجاء : النخل كما جاء في صحيح مسلم

ه هذه . فرغم وضوح الخطأ فيما تتضمن619أنتم أعلم بدنياكم: شيصاا، فقال

النبي قد كذب بالمعنى الدال على بأن  على القولأحد  الرواية، لكن لا يجرؤ

ا عليه في ذلك الوقت. وسبب ذلك ان  الخطأ من غير قصد كما كان متعارفا

ا لصورة  صورة الكذب في المخيال البشري صورة تفوح منها رائحة القبح خلافا

غم ان النتيجة متطابقة الخطأ، فقد يوصف النبي بالخطأ ولا يوصف بالكذب ر

 بين المفهومين بحسب المعنى الآخر للكذب الذي لا يتضمن القصد أو التعمد.

ا آخر دالاا على المعن  انه ى الايجابي للكذب، ولنقللهذا سنختار مصطلحا

مّ ت ثلمامسوف نبعده عن عنوان اللفظ السابق، أي  يهام( المقبول عقلائياا،)الإ

لى عخبار حسب الفهم الحالي. فكل إإليه  نوان المشارتخريج لفظ )الخطأ( من الع

. الكذب ائرةبعاده عن دبول لدى العقلاء، وبالتالي يمكن إمقيهام إ هذه الشاكلة هو

ض خر ايجابي، كما في المعاريينقسم إلى ما هو سلبي وآ الإيهام فرغم ان

ب. كلفة من لفظ الكذأقل  وغيرها من الحاجات والضرورات العقلائية، لكنه

ا لمعناه ا ابي لايجوسيبقى المعنى السلبي له داخلاا ضمن عنوان الأخير، خلافا

 الذي نخرجه من قائمة هذا العنوان.

لكريم وقد وظف القرآن ا الإلهي، وبهذا يمكن تطبيق المعنى الأخير على الكلام

ا لها معان تنسب لله تعالى رغم انها تُ أ ا  –ستخدم لدى الناس لفاظا على  -عرفا

ُ الن حو السلبي، مثل لفظ الاستهزاء والخداع والمكر، كما في قوله تعالى: ))اللََّّ

)) هُون  مْ ي عْم  ي مُدُّهُمْ ف ي طُغْي ان ه  مْ و  ئُ ب ه  ي سْت هْز 
عُون  620 اد  ، وقوله: ))إ نَّ الْمُن اف ق ين  يخُ 

                                                
لو لم تفعلوا لصلح، فخرج : مر بقوم يلقحون فقال( ص)نص الحديث الذي روي عن عائشة وعن أنس هو أن النبي   619

ا، فمر بهم فقال  (2363ث صحيح مسلم، حدي)أنتم أعلم بأمر دنياكم : قلت كذا وكذا، قال: ما لنخلكم؟ قالوا: شيصا
 .15 \البقرة  620
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عُهُمْ(( اد  هُو  خ  اللََّّ  و 
ي مْكُرُون  621 ي مْكُرُ  ، وقوله: ))و  ُ  و  ُ  اللََّّ اللََّّ يْرُ  و  (( خ  ين  ر  اك  الْم 

622. 

 كيف فلنتخيل فيما لو جاءت كلمة الكذب في الآية الأخيرة بدل المكر، إذ

 والله سيكون الوقع في نفس القارئ أو السامع وهو يقرأ )ويكذبون ويكذب الله

 خير الكاذبين(؟!

 

ذ الوعيد، يهام صور مختلفة، منها ما مرّ معنا حول قاعدة جواز عدم تنفيللإ ـ8

ا. كما استخدم إليه  الايجابي المشار والإيهام فهي بلا شك تتضمن الكذب سلفا

ا يطلق عليه المتشابهات، القرآن الكريم بعضاا من هذه الصور، مثلما هو حال م

وهمت الكثير من العلماء، كالذي يدل عليه كثرة اختلافاتهم حول فهي قد أ

تيان بالمتشابهات ليكون ذلك  تعمد الإتبر بعض العلماء ان اللهتفسيرها. حتى اع

ا إلى البحث والنظر وصارفاا عن الجهل والتقليد، أو لمجازاتنا بالحسنى على  داعيا

 . 623إجتهادنا في الكشف عن مضامينها

جمل وبحكم وجود المتشابهات فإنه لا غنى عن التأويل والتوجيه، وبشكل م

 تشابهات كالتالي:يمكن تعداد الحالات التي تعنينا من تأويل الم

تأويل غايته قلب المعنى بتحكم نص محكم لتغيير معاني ما تشابه لدى  -أ

الجزئي، ان تعرضنا إلى علاقة تحكم الكلي في النصوص الأخرى. فلقد سبق 

 وكيف ان بعض جزئيات النص ومقاطعه تصطدم مع الكلي مما قد يستدعي

الصفات آيات  مثلاا إنلقرآن، فالنظر فيه. ولهذه القضية شواهد عديدة في ا إعادة

ا معيناا حول طبيعة هذه الصفات،  التشبيهية كثيرة، وهي بكثرتها قد تولد مفهوما

اعتراضية قد تفضي إلى تغيير معنى فهمنا لهذه الصفات، وهي  آية لكن هناك

الآيات  قوله تعالى: ))ليس كمثله شيء((. لذلك لجأ الكثير من العلماء إلى تأويل

ا حديثاا، ومنهم العديد من أ، وآية آية المتشابهة تباع النهج البياني؛ كابن حزم حديثا

 الاندلسي وإبن الجوزي وإبن حجر العسقلاني وغيرهم.
                                                

 .421 \النساء  621
 .30\الأنفال  622
الفوائد الطوسية، : والحر العاملي .76ـ75، ص2والبرهان في علوم القرآن، ج .600ـ599شرح الأصول الخمسة، ص  623

 402هـ، ص1403المطبعة العلمية، قم، 
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ها محكمة في قبال اعتبارتأويل غايته الانتصار لبعض النصوص و -ب

مي ها متشابهة. مثل انقسام علماء العقل الكلااعتبارنصوص أخرى معارضة و

ا  الجبر والتفويض. ومثل ذلكآيات  منمن الموقف  تراث انتصار علماء ال أيضا

الكتاب وخسارة الآخرة على حساب أهل  لبعض النصوص المتعلقة بكفر

 نصوص أخرى تظهر نجاتهم. وتأتي هذه الحالة فيما لو لم يكن من الممكن

يل الجمع بين معاني النصوص من دون تعارض. فمع عملية الجمع ينتفي التأو

غم بظاهر النصوص رأخذ  خلاف الظاهر، فهوالأخذ  ه الخاص الدال علىبمعنا

تفويض . مثل جمعنا لنصوص الجبر واليهامالإ ما تبدي من تعارض، ومن ثم

 كثيرويل، وجمع نصوص التشبيه والتنزيه لدى التحت مظلة تفسير واحد بلا تأ

ا لتفسير بعض النصوص للبعض الآخر.  من العلماء، وفقا

لحسية اتنا يته اتساق الفهم بحسب توجيه قبلياتنا المعرفية، كخبراتأويل غا -ج

وهي  لفة.غراض منطقية وعقلية ووجدانية مختقضايانا الواقعية والعلمية، أو لأو

 كثيرة بطبيعة الحال.

 

 شابهفي حال قضيتنا حول عذاب الآخرة نجد النصوص كثيراا ما تبدي الت ـ9

 ، أوون أساسية محكمة لا تقبل التأويلإما لتعارضها مع نصوص أخرى، وقد تك

ه من التي توحي ان الحال ليس كما نتصوره ونتخيلالآيات  لكونها تواجه بعض

التين الح النظر في فهمها. لذا سنعالج هاتين إعادة نسق العذاب، وهو ما يستدعي

 كالتالي:

 :ولً أ

جزاء ن بأ فيما يتعلق بالحالة الأولى من التعارض نجد صوراا قرآنية تبدي

الجنة والنار ومناداتهم أهل  من خطاباتإليه  حصوله، كالذي يشارتمّ  الآخرة قد

، فهي تبدي ان ذلك قد حصل فعلاا، مع ان يوم القيامة لم يتحقق 624وحواراتهم

                                                
نّ    624 ن  الْج  نْ ق بْل كُمْ م  ل تْ م  مٍ ق دْ خ  ةٌ ل ع ن تْ انظر إلى الآيات التالية مثلا: ))ق ال  ادخُْلوُا ف ي أمُ  ل تْ أمَُّ ا د خ  نْس  ف ي النَّار  كلَُّم  الْإ   و 

مْ  لُّون ا ف آ ت ه  ء  أ ض  بَّن ا ه ؤُلا  هُمْ ر  وُلا  اهُمْ لأ  يعاا ق ال تْ أخُْر  م  ا ج  كُوا ف يه  تَّى إ ذ ا ادَّار  ا ح  نْ لا   أخُْت ه  ل ك  عْفٌ و  ن  النَّار  ق ال  ل كلٍُّ ض  عْفاا م  ع ذ اباا ض 

ا كنُْتمُْ ت كْ ت عْ  نْ ف ضْلٍ ف ذوُقوُا الْع ذ اب  ب م  ا ك ان  ل كمُْ ع ل يْن ا م  اهُمْ ف م  خُْر  همُْ لأ  ق ال تْ أوُلا  ، و  مْ ل مُون  نْ ف وْق ه  م  ادٌ و  ه  نَّم  م  ه  نْ ج  ... ل هُمْ م  بوُن  س 

نَّ  ابُ الْج  ن اد ى أ صْح  ... و  ين  ي الظَّال م  ك ذ ل ك  ن جْز  اشٍ و  بُّكمُْ غ و  ع د  ر  ا و  دتْمُْ م  ج  لْ و  قًّا ف ه  بُّن ا ح  ع د ن ا ر  ا و  دنْ ا م  ج  اب  النَّار  أ نْ ق دْ و  ة  أ صْح 
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ه مجرد تصوير لما سيحدث بصيغة الماضي للتأكيد انه سيحصل يقال إنبعد، وقد 

ا، بدلالة اننا عرفنا انه سيحصل ع بر نصوص أخرى. فالتعارض بين حتما

لا شك إن النصوص واضح ولا بد من تأويل بعضها لصالح البعض الآخر، و

ها من اعتبارالتأويل سيكون من نصيب المجموعة التي يسهل تأويلها و

 المتشابهات. وهو ما يجعلنا نفترض ان التصوير جاء للتأكيد على ما سيحصل. 

ا  العذاب هيآيات  بأن لكن في هذه الحالة هل بوسعنا القول  لي قبافتقع  أيضا

رض يأتي وفق تقديراتنا أخرى معارضة وصريحة، رغم كون هذا التعاآيات 

 اك نوعة، فهنحداا مثقال ذرالراحمين وإنه لا يظلم أأرحم  الله إنمثل  الوجدانية؟

نا أرد ونا، ولأذهانكما يتبادر في الآيات  من التعارض الواضح بين الصنفين من

ن حالتيوفي الالمجموعتين لصالح الأخرى، إحدى  بينهما فلا بد من تأويل الجمع

معنى في ال همونمتوبأننا  ما ان نقوللحكمة ما، فإ الإيهام فادناسنعتبر ان الله قد أ

هوم المف حداا مثقال ذرة وفقن وأنه لا يظلم أالراحميأرحم  ن اللهالدال على أ

ن ا، رغم في تصور شدة العذاب وطول مدتهمتوهمون بأننا  المتبادر لنا، أو نقول

وم لمفهاذلك لا ينفي العذاب بالضرورة، لكنه ليس بالصورة التي نتخيلها بفعل 

ا.  المنتزع قرآنيا

ها تتضارب اعتبارالمجموعة الأولى للنصوص يصعب تأويلها بلا شك إن وب

ا، فليس من المعقول ان نقول غير  اللهبأن  مع الوجدان والمنطق الديني عموما

غير معقول ، فهذا المنطق أحياناا  الراحمين وانه يمارس الظلمأرحم  رحيم أو ليس

حد. نعم قد تخُصص الرحمة بالمؤمنين فقط، بدلالة قوله ولا مقبول ولا يقر به أ

ذ اب ي تعالى: ))ق ال   يبُ  ع  نْ  ب ه   أصُ  ت ي أ ش اءُ  م  حْم  ر  ع تْ  و  س  ا ش يْءٍ  كُلَّ  و   ف س أ كْتبُُه 

ين  ل لَّ  يؤُْتوُن   ي تَّقوُن   ذ  ك اة   و  ين   الزَّ الَّذ  (( ب آ ي ات ن ا هُمْ  و  نوُن  . وقد تخُصص 625يؤُْم 

بالمسلمين أو الموحدين مثلما ورد في عدد من الروايات، منها ما جاء في 

لنار على كل من شهد الله يدُخل الجنة ويحُرّم ابأن  صحيحي البخاري ومسلم

                                                                                                                                                            

الٌ ي عْ  ج  ع ل ى الأعراف ر  ... و  ين  نٌ ب يْن هُمْ أ نْ ل عْن ةُ اللََّّ  ع ل ى الظَّال م  ذّ  قًّا ق الوُا ن ع مْ ف أ ذَّن  مُؤ  فوُن  كلُاًّ ب س  ح  نَّة  ر  اب  الْج  ن اد وْا أ صْح  اهمُْ و  يم 

ارُهُمْ ت لْق اء  أصحاب النَّار  ق الوُا ف تْ أ بْص  إ ذ ا صُر  ، و  عوُن  هُمْ ي طْم  مٌ ع ل يْكُمْ ل مْ ي دخُْلوُه ا و  ،  أ نْ س لا  ين  ع  الْق وْم  الظَّال م  بَّن ا لا  ت جْع لْن ا م  ر 

الاا  ج  ابُ الأعراف ر  ن اد ى أ صْح  ((و  ا كنُْتمُْ ت سْت كْب رُون  م  مْعكُُمْ و  ا أ غْن ى ع نْكُمْ ج  اهُمْ ق الوُا م  يم  فوُن هُمْ ب س   (.48ـ38\)الأعراف  ي عْر 
 .156\الأعراف  625
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ا يكُالشهادتين، وأ  . في حين تبُدي الكثير من626تفى بالشهادة الأولى فقطحيانا

 المعاقبين للمشركين والكافرين. وهو ما يعني تأويلأشد  الكريمة ان اللهالآيات 

الرحمة بجعلها مختصة بالمؤمنين. وفي المحصلة تكون النتيجة ان الله ليس آيات 

ا   !.627طلاقبكافة عباده، فضلاا عن انه ليس بأرحم الراحمين بإرحيما

 ل معوهذه النتيجة تبُتنى على تخصيص النصوص المناطة بالرحمة، لكن الحا

لظلم انفي آيات  المتعلقة بالعدالة شيء مختلف، إذ ليس هناك ما يخصصالآيات 

ا. وبالتالي فالمشكلة واردة في جميع ال ن مجدوالأحوال  عن الله لعباده مطلقا

انية تأويل المجموعة الثإن في حين لامكانية تأويل النصوص المتعلقة بها. 

ا نّ كذا إفتقدير، أقل  للنصوص لا يثير مشكلة من الناحية العقلية الوجدانية على

ر الخيالا شك إن مضطرين لممارسة التأويل وفق التعارض بين المجموعتين ف

يل كلفة ومؤونة مقارنة بتأوأقل  هااعتبارسينصب على المجموعة الثانية ب

 الأولى. 

هاب إلى انكار التعارض بين المجموعتين، بمعنى انه لا تعارض ولا ينفع الذ

بين العذاب المريع والطويل المدى من جهة، وعدالة الله في هذه الممارسات من 

لا شك إن الراحمين. فأرحم  جهة ثانية، وقد يضاف إلى ذلك انه رحيم بعباده أو

حق الملكية لا  هذا الإعتقاد المتسق مع الرؤية البيانية الصرفة، ومع منطق

يستسيغه الوجدان البشري، رغم انه من المسلمات لدى المسلمين. لكن لو 

رحت القضية على الوجدان البشري العام أو الحس المشترك من دون خلفيات طُ 

عقدية، مثلما يطلق عليه الإقتصادي آدم سميث )المشاهد المحايد(، لرأى بما لا 

 يجهد نفسه في التأمل والتفكير.يقبل الشك انه منكر عقلاا من دون ان 

                                                

ا، ومن ضمن ما جاء فيه عن من ذلك ما رواه البخاري ضمن باب )  626 الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا

 حق وما عباده، على الله حق تدري هل معاذ، يا: فقال عفير، له يقال حمار على وسلم عليه الله صلى النبي ردف نتمعاذ قوله: ك

ا  به يشركوا ولا يعبدوه، أن عباده على الله فإن حق :قال أعلم، ورسوله الله :قلت. الله على العباد  لا أن الله على العباد وحق ،شيئا

ا  به يشرك لا من يعذب . 2701لبخاري، حديث افيتكلوا )صحيح  تبشرهم لا: قال الناس؟ به أبشر أفلا الله، رسول يا: قلتف. شيئا

)صحيح مسلم،  الجنة دخل الله إلا إله لا أنه يعلم وهو مات من(. كما روى مسلم قول النبي: 49ومثله صحيح مسلم، حديث 

ا قول النبي: من43حديث  ، النار )صحيح مسلم عليه الله حرم. الله رسول محمدا وأن ،الله إلا إله لا أن شهد (. كما روى أيضا

 (. وغير ذلك من النصوص.47حديث 

( ما نصه: اللهم إني محمد بن عثمان بن سعيد العمريجاء في دعاء الافتتاح المروي عن السفير الثاني للامام المهدي )  627

ي معاقبيـن فشد الالرحمة، وأحم الراحمين في موضع العفو وت أرأفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أن

 موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبريـاء والعظمـة.
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يبقى انه لا بد من التأويل، لكننا نعترف ان من غير المعقول ان نعمل على 

ان التأويل أي  ، بل لا بد من تأويل القضية العامة برمتها،آية آيةالآيات  تأويل

 هنا يتعلق بالجانب الكلي للقضية وليس بجانبها الجزئي المعبّر عن المقاطع أو

ا، إذ نمنع تأويل المقاطع الجزئية لا شك إن فآية. و يةآالآيات  بينهما فرقاا واضحا

ء واضحة، لكن من الممكن تأويل ستقراإذا ما كانت دلالاتها العامة بالا

الموضوع الكلي عندما يواجه معارضة من أصول أخرى مخالفة كالذي يجري 

 دماء استخدمواالق لفلاسفةا وسبق أن أشرنا إلى انفيما نحن بصدده من بحث. 

هذا الاسلوب من التأويل الكلي كما في مسألة العذاب التي نحن بصددها، 

فسية كالتي تجري في المنامات وشقائه أو نعيمه كلها ن نسانفاعتبروا حياة الإ

خلاف الصور الجسمية التي تبديها ظواهر النصوص القرآنية، لذا أي  حلام،والأ

هي للتشبيه والاقناع فحسب، كالذي عليه الواردة في المقام الآيات  اعتبروا

اخوان الصفا والفارابي وإبن سينا ونصير الدين الطوسي وغيرهم من الفلاسفة 

هذا الاسلوب من التأويل الكلي  وااستخدم ومن المعاصرين الذينالمتقدمين. 

كما في كتابه )الفن  ،خلف الله حول القصص القرآني أحمد الاستاذ محمد

القصص يعبّر عن هذه ن الكريم(، فنفى ان يكون الوارد من القصصي في القرآ

 .628دبية فنية ونفسيةات أعتبارق تاريخية، وإنما جاء لاحقائ

ا  كما نلفت النظر فهوم من حيث الم ليس - هنا –الآيات  إلى ان تأويل أيضا

نما إ ه،خير قوة مبعثها النص ذاته ما يجعلنا نعجز عن تأويلوالإشارة، إذ للأ

 ير لاالأخ اعتبارالأقل  الممكن هو من حيث المصداق والإيضاح، وعلىالتأويل 

لدالة ئن ايجري مجرى المفهوم والإشارة. فالمفهوم لا يقبل التأويل لكثرة القرا

ورة الص عليه، لكن إيضاحه يمكن ان يقبل التأويل وفق الحقيقة المصداقية، وهي

 حيث الإشارة تدخل الجدلي(، ستظهارالتي سبق ان صككنا لها مصطلح )الا

خل . ويدستبطان، في حين يتحول الإيضاح إلى التأويل أو الاستظهارضمن الا

لة ها دلاقاعدة جواز عدم تنفيذ الوعيد، فالإشارة في الوعيد لالإطار  ضمن هذا

مة ، لكن الإيضاح شيء آخر مختلف، وبالتالي ينطبق عليها سستظهارعلى الا

 الجدلي(. ستظهار)الا

                                                
الانتشار  –محمد أحمد خلف الله: الفن القصصي في القرآن الكريم، مع عرض وتحليل خليل عبدالكريم، سينا للنشر   628

 .http://www.4shared.comن الموقع الإلكتروني: م، ع1999العربي، الطبعة الرابعة، 

http://www.4shared.com/
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 ً  :ثانيا

ما حول الحالة الثانية فقد نجد ان صور الدار الآخرة لا تتخذ النسق الذي أ

ذا النسق. واحدة لتغيير مفهومنا عن ه آية فقد تصادف الآيات، أغلب تفرضه

ان العذاب مستمر ومؤبد بلا الآيات  مد العذاب، تبديفمثلاا ما يتعلق بطول أ

منقطع بأنه  لمعنى فتوحيتقلب هذا االآيات  انقطاع ولا نهاية، لكن هناك بعض

، يضاف إلى 629إبن تيمية ومن قبله جهم بن صفوانإليه  وله نهاية، كالذي ذهب

: الدالة على انقطاع العذاب وانتهائه قوله تعالىالآيات  الفلاسفة والعرفاء. فمن

ب ث ين  )) ا لا  مفسرون عادة بما لا يتنافى مع يأولها ال آية ، وهي630((أ حْق اباا ف يه 

اكُمْ  النَّارُ : ))اللامتناهية، وقوله بديةالأ ثوْ  ين   م  ال د  ا خ  ا إ لاَّ  ف يه  ُ  ش اء   م  فبمثل . 631((اللََّّ

نْ : ))بدية، كقوله تعالىالخلود والأآيات  يتين يمكن توجيه ما جاء منهاتين الآ م   و 

سُول هُ  اللََّّ   ي عْص   ر  نَّم   ن ار   ل هُ فإن  و  ه  ين   ج  د  ال  ا خ  ين  : ))، وقوله632((أ ب داا ف يه  ال د  ا خ   ف يه 

فَّفُ  لا   لا   الْع ذ ابُ  ع نْهُمُ  يخُ  إذ يمكن حملهما كما ذهب إلى ذلك  .633((ينُْظ رُون   هُمْ  و 

إبن تيمية، على الخلود والابدية المشروطة ببقاء السماوات والأرض، كالذي يدل 

ا: ))عليه النص القرآني ين   ف أ مَّ ا ل هُمْ  النَّار   ف ف ي ش قوُا الَّذ  ف يرٌ  ف يه  يقٌ، ز  ش ه  ين   و  ال د   خ 

ا ا ف يه  ت   م  اتُ  د ام  و  الْأ رْضُ  السَّم  ا إ لاَّ  و  بُّك   ش اء   م  بَّك   إ نَّ  ر  ا ف عَّالٌ  ر  يدُ  ل م  . 634((يرُ 

يضاف إلى أن التأبيد جاء في القرآن مقيداا بما لا يتنافى مع الإنقطاع، كما في 

ل  : ))قوله تعالى عن اليهود نَّوْهُ  نْ و  ا أ ب داا ي ت م  تْ  ب م  مْ  ق دَّم  يه  ، فإنما لا يتمنوه 635((أ يْد 

فهم في النار يتمنون الموت حيث يقولون كما في وإلا  أبد مدة حياتهم في الدنيا،

ن اد وْا: ))قوله تعالى ال كُ  ي ا و  ي قْض   م  ل يْن ا ل  بُّك   ع  ثوُن   إ نَّكُمْ  ق ال   ر  اك  ا  ،636((م  ما  أيضا

لا أفعل هذا أبداا، ولا أتزوج أبداا فإنما يريدون بذلك مدة : في قول العرب جاء

نْ : ))منقطعة هي أبد الحياة ومدة عمرهم، وهكذا الأبد في العذاب كقوله تعالى م   و 

                                                
 .37الملل والنحل، ص  629
 .23 /النبأ  630
 .128 /الأنعام  631
 .23 /الجن  632
 .162 /البقرة  633
 .107ـ106 /هود  634
 .95 /البقرة  635
 .77 /الزخرف  636
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سُول هُ  اللََّّ   ي عْص   ر  نَّم   ن ار   ل هُ فإن  و  ه  ين   ج  د  ال  ا خ  هو أبد مدة بقاء إنما  ؛637((أ ب داا ف يه 

 .638ر ودوامهاالنا

كذلك ما زلنا نستبعد ان تكون الجنة كما وردت بحسب النص القرآني بالمعاني 

المادية الصرفة حرفياا، مثل ذكر الخمر والعسل والفاكهة وما إلى ذلك، فرغم 

 آية التي تبدو مادية كتلك التي نشاهدها في حياتنا الدنيوية فإن هناكالآيات  كثرة

ا))تعالى:  تقلب هذا المعنى، وهي قوله قوُا كُلَّم  ا رُز  نْه  نْ  م  ةٍ  م  ر  زْقاا ث م  ذ ا ق الوُا ر   ه 

قْن ا الَّذ ي نْ  رُز  أتُوُا ق بْلُ  م  ا ب ه   و  ليس »، وروي عن إبن عباس قوله: 639((مُت ش اب ها

، فهناك شبه بين العالمين من دون تماثل، «في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء

ها مادية حسية، اعتبارحقيقة ما في الآخرة، ولا يسعنا  وبالتالي نعجز عن تخيل

السابق. فهي على شاكلة ما بين الله تعالى والبشر من بعض  عتبارللا

 وإذا كان كالعلم، رغم ان التباين بينهما عظيم غير قابل للقياس. ،المشتركات

الإلهي  نعجز عن تقدير طبيعة العلمفإننا  ر طبيعة العلم البشرين نقدّ بالمستطاع أ

 وكيفيته.

في  شياءللأئية على الدلالة الحسية ستقراالكثرة الابأن  وبالتالي يحق القول

ا استقراالآخرة ليست محل  وسط  ر على مستوى المفهوم، إذ يبقى الأخير عائما

لتي ات االمعنى العام بعد استبعاد المعنى المادي المألوف، وذلك بفضل المؤشر

، يةة ثانيرمز إلى شيء آخر مجهول الحقيقة. وبعبارتقلب المعنى السابق إلى ما 

 طرحه . وقد يفيد هنا ماإجمالاا ن الإيضاح غير معلوم رغم العلم بالإشارة إ

لال الفلاسفة الاشراقيون حول نظرية المشاكلة كالتي فصلنا الحديث عنها خ

 الحلقة الثالثة لهذا المشروع.

ا مما نتصوأكثر  ما موضوع العذاب فهوأ ر. ففي قضية الجنة هناك ارباكا

خرة، فالنسق واحد ومؤتلف ين الأشياء الحسية في الدنيا والآاتساق وتشاكل فيما ب

موراا غير مؤتلفة مع سياقه رقة. في حين نجد في قضية العذاب أمن دون مفا

فالعذاب الشديد والمهيمن على الداخلين في النار كما  الآيات. العام وفق منطق

ا من نصوص أخرى مقابلة لهذا الموضوع لآيات ا تبينه الكثير من يجد ارباكا

                                                
 .23/الجن  637
 .234مختصر الصواعق المرسلة، ص  638
 .25/البقرة  639
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النار، بل أهل  الكلي. ففي القرآن الكريم نصوص تتحدث عن مناداة وحوارات

ا يأكلونه، فهي مناداة دالة على حفظ العقل  وطلبهم ان يسقون ماءاا يشربونه ورزقا

بطنه أو غير  والتوازن، مع ان الذي يتشوى في النار ويتبدل جلده أو يغلى ما في

ذلك كيف يتمكن من حفظ عقله وتوازنه؟ وكيف يجتمع طلب الماء والرزق وهو 

ن اد ى إليه  يتشوى ويحترق في النار؟ كالذي تشير  أصحابالآية الكريمة: ))و 

ُ ق الوُا إ   أصحابالنَّار   ق كُمُ اللََّّ ز  ا ر  مَّ اء  أ وْ م  ن  الْم  ل يْن ا م  نَّة  أ نْ أ ف يضُوا ع  نَّ اللََّّ  الْج 

)) ين  ا ع ل ى الْك اف ر  هُم  م  رَّ ح 
ماء ورزق ينفع في هذه الحالة؟ وما مدى تأثير  . فأي640

 ؟641ما يطعمون من عذاب الطعام كالضريع والزقوم

رض يفت عليهم من ماء الحميم وهم في جوف النار التي صبّ بل ما تأثير ما يُ 

ن لم إحرارة أقل  بما هوفكيف يتعذبون  ة من الأشياء الأخرى؟حرارأشد  انها

 نألفها في حياتنا كإلفتنا للنار؟أخرى لم  شياءأ هانقل إن

ار ن لمسيتطلب إلى مراجعة فهمنا الكلي للعذاب الشديد. فقد يكوفالأمر  لذا

ى أخر فتحولها إلى دلالة آية النص دلالة عرفية، إلا انه قد تعترض جملة أو

ه هنا واجهها غيبية. فما ناعتبارنها بن جهلنا الكشف عيلية أو رمزية حتى وإتأو

ها لأن ؛تحتاج بدورها إلى تأويلآيات  هو خلاف خبراتنا الحسية، وبالتالي فهي

رات لحواالمناداة وا يقال إنخلاف المتبادر لنا بحسب هذه الخبرة، ومن ذلك قد 

لى هلها، فهم مجبرون على النطق مثلما هم مجبرون عأ إرادة جبرية من دون

 نيهمار، وهم مجبرون على التظاهر بطلب الماء مع ان الأخير لا يغدخول الن

ى ح إلشيئاا، فيكون المفهوم الإشاري ظاهر أو مستظهر، في حين يحتاج الإيضا

ى سنضطر إلالأحوال  الجدلي. وفي جميع ستظهارتبيان وربما تأويل وفق الا

ما  عادا باستببينا سنضطر إلى توجيههسواء شئنا أم أف الآيات. تأويل مثل هذه

عقولة الم اتناإفتراضيتبادر لنا من ظهور، كي لا تتصادم مع قيمنا الوجدانية أو 

 وخبراتنا الحسية.

شيء من التصور الرمزي  إفتراضإلى  الأحيان وقد يصل الحال في بعض

                                                
 .50\الأعراف  640
نْ جُوعٍ )الغاشية  641 لا  يغُْن ي م  نُ و  يعٍ، لا  يسُْم  ر  نْ ض  ا 7ـ6\ل يْس  ل هُمْ ط ع امٌ إ لاَّ م  ع لْن اه  ، إ نَّا ج  قُّوم  ةُ الزَّ ر  يْرٌ نزُُلاا أم ش ج  (.. أ ذ ل ك  خ 

ةٌ ت خْرُجُ ف ي  ر  ا ش ج  ، إ نَّه  ين  ال م  ا ك أ نَّهُ ف تنْ ةا ل لظَّ ، ط لْعهُ  يم  ح  ياءُوسُ رُ أ صْل  الْج  ، ف إ نَّهُمْ لآ   لشَّي اط  ا الْ ن  نْه  ال ئوُن  م  ا ف م  نْه  لوُن  م  ، ثمَُّ إ نَّ ك  بطُُون 

يم  )الصافات ح  ل ى الْج  ع هُمْ لإ   رْج  يمٍ، ثمَُّ إ نَّ م  م  نْ ح  ا ل ش وْباا م   .(68ـ62\ل هُمْ ع ل يْه 
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م وعلاقته بالشجرة دومنها ما يتعلق بقصة خلق آ الآيات، كما تثيره بعض مواقف

ر الله مع ابليس والملائكة وما إلى ذلك.. فبعض مضامين كلها وحواالمحرم أ

يبدي ان المعنى يصعب حمله على ظاهره، ومن ذلك خطاب الله الآيات  تصوير

مع ابليس الذي يبدو مباشراا، مع ان من الصعوبة تخيل ان ابليس يتحاور مع الله 

من . وبالتالي لا بد 642بمنطق التمرد والتكبر والتهديد بلا خوف ولا وجل

التأويل؛ كأن يكون الخطاب من الايحاءات، فيكون حال كلام الله ينطبق على 

ُ إ لاَّ  هُ اللََّّ لّ م  ا ك ان  ل ب ش رٍ أ نْ يكُ  م  ابليس مثلما ينطبق على البشر في قوله تعالى: ))و 

ا ي ش   ي  ب إ ذْن ه  م  سُولاا ف يوُح  ل  ر  ابٍ أ وْ يرُْس  ج  اء  ح  ر  نْ و  حْياا أ وْ م  ل يٌّ و  اءُ إ نَّهُ ع 

يمٌ(( ك  ح 
643. 

ومثل ذلك تحذير الله لآدم وحواء وعدم التزامهما بكلامه فيما صدقّا كلام 

ابليس بما يتضمن ان الله قد كذب عليهما وخدعهما ليحرمهما من النعيم الدائم. 

فضت إلى كشف لا منها فأكلة ما يتعلق بطبيعة الشجرة التي أوعلى هذه الشاك

. وقد نتساءل: ما دلالة 644الأصل في النضج الجنسيبأنها  توحيسوآتهما، مما 

م وحواء من الجنة بلا تى يأتي عقاب الله الشديد بطرد آدكل من الشجرة حالأ

ت أصبح مجال للرجوع إلى ما كانا عليه من نعيم دائم؟ مع ان ايحاءاتها الجنسية

ا لوجودنا. وعلى هذه الشاكلة كيف بليس ان يتسلط السماح لاتمّ  شرطاا ضروريا

على العباد بتركه يفعل ما يريد؟ وقد سبق للقدماء ان صوروا لابليس سبع 

ا لاقتضاء سنة الوجود والحياة  شبهات تبدي ان الحال الذي جرى كان رمزيا

ابليس يستعرض شبهاته أخذ  وصراع الخير والشر. فبحسب هذا التصور

 له ه هو سبب خلق اللهواعتراضاته وهو يحدثّ الملائكة، فأول ما اعترض علي

                                                
نْ ن ارٍ عض التصويرات القرآنية قوله تعالى: فكما جاء في ب 642 ل قْت ن ي م  نْهُ خ  يْرٌ م  رْتكُ  ق ال  أ ن ا خ  ن ع ك  أ لاَّ ت سْجُد  إذ أ م  ا م  ))ق ال  م 

ا ف ا ا ي كُونُ ل ك  أ نْ ت ت ك بَّر  ف يه  ا ف م  نْه  ينٍ، ق ال  ف اهْب طْ م  نْ ط  ل قْت هُ م  خ  اغ  إ نَّك  م   خْرُجْ و  ، ق  ن  الصَّ ين  رْن ي إلى ي وْم  يبُْع ثوُن  ر  ، ق ال  إ نَّك  ال  أ نْظ 

اط ك  الْمُسْت ق يم ، ر  يْت ن ي لأ  قْعدُ نَّ ل هُمْ ص  ا أ غْو  ، ق ال  ف ب م  ين  ن  الْمُنْظ ر  نْ ب يْن  ي نَّ ثمَُّ لآ  ت   م  ع نْ أ يْ أ  هُمْ م  مْ و  لْف ه  نْ خ  م  مْ و  يه  ع نْ ش م  يْد  مْ و  ان ه  مْ م  ائ ل ه 

نْ ت ب ع   ا ل م  دحُْورا ا م  ذْءُوما ا م  نْه  ، ق ال  اخْرُجْ م  ين  ر  هُمْ ش اك  دُ أ كْث ر  لا  ت ج  نْ و  نَّم  هُمْ لأ   ك  م  ه  (( الأعراف مْلأ  نَّ ج  ين  ع  نْكمُْ أ جْم   .18ـ12\م 
 .51\الشورى  643
وْجُك  الْ وكما جاء في النص: )) 644 ز  ي ا آ د مُ اسْكنُْ أ نْت  و  ين، و  ن  الظَّال م  ة  ف ت كُون ا م  ر  ه  الشَّج  ب ا ه ذ  لا  ت قْر  ا و  ئتْمُ  يْثُ ش  نْ ح  نَّة  ف كلُا  م  ج 

ق   ا و  م  وْآ ت ه  نْ س  ا م  ي  ع نْهُم  ا وُور  ا م  ي  ل هُم  ا الشَّيْط انُ ل يبُْد  س  ل هُم  سْو  اكُ ال  م  ف و  ا ع نْ ا ن ه  بُّكُم  ا ر  ة  إ   م  ر  ه  الشَّج  ل ك يْن  أ وْ  لاَّ أ نْ ت كُون اه ذ  م 

ا  هُم  ، ف د لاَّ ين  ح  ن  النَّاص  ا ل م  ا إ نّ ي ل كُم  هُم  ق اس م  ، و  ين  ال د  ن  الْخ  ة  رٍ ف ل مَّ غرُُوب  ت كُون ا م  ر  ط ف ق اا ذ اق ا الشَّج  ا و  ا س وْآ تهُُم  ف ان    ب د تْ ل هُم  ي خْص 

نَّة  و   ق  الْج  ر  نْ و  ا م  م  ا اع ل يْه  ا ع نْ ت لْكُم  كُم  ا أ ل مْ أ نْه  بُّهُم  ا ر  أ قُ لشَّج  ن اد اهُم  ة  و  ا إ نَّ ار  ا ع دوٌُّ مُب ينٌ(( الألْ ل كُم  . 22ـ19\عرافلشَّيْط ان  ل كُم 

دوُا إ لاَّ إ بْ  ئ ك ة  اسْجُدوُا لآ  د م  ف س ج  لا  إ ذْ قلُْن ا ل لْم  ك  ف لا  لْن ا ي ا آ د مُ إ  قُ ب ى، ف  أ  ل يس  وفي تصوير آخر مقارب: ))و  وْج  ل ز   نَّ ه ذ ا ع دوٌُّ ل ك  و 

أ   ى، و  لا  ت عْر  ا و  نَّة  ف ت شْق ى، إ نَّ ل ك  أ لاَّ ت جُوع  ف يه  ن  الْج  ا م  نَّكُم  ج  لا  ت  لا  ت ظْم   نَّك  يخُْر  ا و  س  إليه الشَّيْط انُ ق ال  أُ ف يه  سْو  ى، ف و   ي ا آ د مُ ضْح 

ا ف ب د تْ ل هُم  ه لْ أ دلُُّ  نْه  مُلكٍْ لا  ي بْل ى، ف أ ك لا  م  ة  الْخُلْد  و  ر  ا ا س وْ ك  ع ل ى ش ج  ف ان  و  آ تهُُم  ع  ط ف ق ا ي خْص  نَّة  و  ق  الْج  ر  نْ و  ا م  م  بَّهُ  ع ل يْه  ص ى آ د مُ ر 

ى(( طه  .121ـ116\ف غ و 
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ضاف إلى ذلك: لماذا كلفه بطاعته وهو مستغن وهو يعلم بأنه سيعصي؟ ثم أ

عه في غير ذلك؟ ولماذا مكّنه عنها؟ ثم لماذا كلفه بالسجود لآدم رغم انه قد أطا

دم وسلطه عليه؟ ومثل ذلك على ذريته؟ ثم لماذا أمهله إلى يوم يبعثون رغم من آ

 ؟.645بشر كافةان في ذلك شراا على ال

د ان ستبعامما تعبّر عن حقائق فعلية، لاأكثر  فكل ما سبق يبدي دلالات رمزية

 تكون الأخيرة حسية كما توهم النصوص بهذا الصدد.

ا  وقد نميل إلى وضع قاعدة للتأويل أو الترميز  لقضاياول الكل ما يرد ح أحيانا

ي قة التعلاطبيعة اللق بالغيبية، ليس فقط فيما يخص الدار الآخرة، بل حتى ما يتع

 دم وابليس كما سبق عرضها.جرت حول قصة آ

 

 بحث تراثي غير متوقع حول العذاب

 ثاا ن وجدنا بحف الانتهاء من بحث معضلة العذاب ألقد صادف ونحن في مشار

ا  ا لما سبق أ تراثيا وحشة اس بن قدمنا، فخفف علينا الإحسغير متوقع جاء مقاربا

من  لرازي في تفسيره )مفاتيح الغيب( ذهاب جماعةالطريق. فقد نقل الفخر ا

 دلةالأ إلى عدم جواز تعذيب الله لعباده وفق عدد من –لم يسمهم  –العلماء 

ات ارعتبهمها دون ان نتقيد بطريقة عرضها وتعداد فقراتها لاالعقلية. وسنبرز أ

ا ها مفنية وموضوعية، كما سوف لا نعرّضها للمناقشة والتدقيق. فكما جاء في

 يلي:

كون يإن تعذيب الله لعباده ضرر خالٍ عن جهات المنفعة، فوجب أن  :ولً أ

ا ببديهة العقل، وإذا ثبت قبحه امتنع صدوره من الله تعالى، كيم حه لأن قبيحا

 .والحكيم لا يفعل القبيح

                                                
إن الله قد علم قبل خلقي : ئكة بشبهاته وإعتراضاته على ربه فقالجاء في الملل والنحل للشهرستاني أن ابليس حدثّ الملا  645

م  ك فأطعته ل  ني بذلأي شيء يصدر عني فل م  خلقني؟ واذ خلقني ل م  كلفني بمعرفته وطاعته وهو مستغن عنها؟ واذ خلقني وكلف

لطني عليه من آدم وس مكنني ؟ وبعد ذلك ل م  كلفني بالسجود لآدم؟ ثم أنه ل م  لعنني وأخرجني من الجنة بعد رفضي لأن اسجد إلا لله

ى يوم امهلني إل  ل م  حتى أخرجه من الجنة؟ وكذا ل م  سلطني على أولاده وأنا أراهم وأثُرّ عليهم من حيث لا يرونني؟ وأخيراا 

 .؟(4ـ3الملل والنحل، ص)يبعثون وفي ذلك شر على بني آدم 
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 ً  ا يؤديمكلفهم للإنتفاع فسيوجب ذلك أن لا ي إن الله تعالى إن خلق عباده: ثانيا

 ، فقدمقصوده من الضرر في العقاب الحاصل فيما بعد.. وحيث كلفهمبه إلى ضد 

 .دلّ على أن العصيان لا يكون سبباا لاستحقاق العذاب

 ً وجب إنه سبحانه هو الخالق للدواعي التي توجب المعاصي، وذلك ي: ثالثا

 كرم أنوال إذ هل من العدل والرحمة .الالجاء والجبر، فيقبح منه أن يعاقب عليها

وة، القساوالله العاصي على ما خلقه عليه من الفظاظة والجسارة، والغباوة يخلق 

ضبه والطيش والخرق، ثم يعاقبه عليه؟ وهل من العدل أن يسخن قلبه ويقوي غ

 عقابويلهب دماغه ويكثر طيشه ولا يرزقه ما رزق غيره؟. وهو ما يعني ان ال

 .وارد على خلاف قضايا العقول

 ً ك سنا تللى أنفكلفنا لننتفع به، فإذا عصينا فقد فوتنا ع إنما إنه تعالى: رابعا

ا ويقول له إني إنسانالمنافع، فهل يحسن في العقول أن يأخذ الحكيم  عذبك أا

 د أنالعذاب الشديد، لأنك فوّتّ على نفسك بعض المنافع؟ فهل يحسن من السي

ع ه سأقطفع بنتلعبده عليك ان تكتسب ديناراا وتنتفع به، وان لم تكتسبه ولم ت يقول

ا؟  ا إربا ن؟! لحاكمياهذا نهاية السفاهة، فكيف يليق بأحكم لا شك إن أعضاءك إربا

دهم اا وأشقلب ثم هب أننا سلمنا بهذا العقاب، فمن أين القول بالدوام؟ فأقسى الناس

ا أو ه يومبوعذّ إليه  من بالغ في الإساءةأخذ  غلظة وفظاظة وبعداا عن الخير إذا ا

ا عليه لامه شهراا أو سنة   بلا نالآخروفإنه يشبع منه ويمل، فلو بقي مواظبا

ة، عقوبكلى متى يبقى تعذيبه لو بالغ الشخص في إضرار غيره، فإ استثناء، فحتى

الذي  نسانويريحه، أو يتركه وشأنه، فإذا قبح هذا من الإ فإما أن يقتله المتضرر

لعبد اان  لدائم؟! بل هبيلتذ بالانتقام؛ فالغني عن الكل كيف يليق به العذاب ا

مؤبد لذا يكون العقاب ال! عصى الله تعالى طول عمره، فأين عمره من الأبد؟

ا   .ظلما

 ً إن العبد لو واظب على الكفر طول عمره، فإذا تاب ثم مات عفا الله : خامسا

لكن في القبال ل م  لا تقبل توبة المعاقبين في  عنه وأجاب دعاءه وقبل توبته،

لا يسمع نداءهم، ول م  يخيب رجاءهم؟ ول م  كان في الدنيا في الرحمة الآخرة، ول م  

بْ ل كُمْ((: والكرم إلى حيث قال ))ادعونى أ سْت ج 
يبُ المضطر 646 ن يجُ  ، وقال: ))أ مَّ

                                                
 .60\غافر  646
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إ ذ ا د ع اهُ((
فإنه لا أشد إليه  ، وفي الآخرة صار بحيث كلما كان تضرعهم647

لا  : يخاطبهم إلا بقوله  ا و  (())اخسئوا ف يه   تكُ لّمُون 
648. 

 ً  ر:لشاعن الناس، وكما قال ا: إن التجاوز عن الوعيد مستحسن فيما بيسادسا

 دته... لمخلف إيعادي ومنجز موعديوإني إذا أوعدته أو وع

صلح يكذلك وجب أن لا  وإذا كان بل الإصرار على تحقيق الوعيد كأنه لؤم،

تثال، الام سخ الفعل قبل مدةالسنةّ نأهل  من الله تعالى، وهذا بناءا على تجويز

تارة ويسن تارة لحكمة تنشأ من نفس المأمور به، الأمر  وحاصل كلامهم هو أن

ن وإ داا غني لحكمة تنشأ من نفس الأمر، فإن السيد قد يقول لعبده إفعل الفعل الفلا

ظهر ن يأالأمر  يعلم في الحال أنه سينهاه عنه غداا، ويكون مقصوده من ذلك كان

د ن العبم اللهنقياد لسيده في ذلك ويوطن نفسه على طاعته، فكذلك إذا علم العبد الا

 ، ولاالسنةّ أن يقول: صل  غداا إن عشتأهل  أنه سيموت غداا فإنه يحسن عند

 لمقصودههنا محال، بل الأنه  تحصيل المأمور به،الأمر  يكون المقصود من هذا

د. والطاعة وترك التمرفقط، وهو حصول الانقياد الأمر  حكمة تنشأ من نفس

ا  لا يجوز أن يقال الخبر م  وبالتالي إذا ثبت هذا نقول: ل   ون ارة يكفت كذلك؟ أيضا

كون يمنشأ الحكمة من الإخبار هو الشيء المخبر عنه وذلك في الوعد، وتارة 

ى ر علمنشأ الحكمة هو نفس الخبر لا المخبر عنه كما في الوعيد، فإن الإخبا

 حصل د الزجر عن المعاصي والإقدام على الطاعات، فإذاسبيل الوعيد مما يفي

ن إلوا هذا المقصود جاز أن لا يوجد المخبر عنه كما في الوعيد، وعند هذا قا

صلاح  د بهوعد الله بالثواب حق لازم؛ وأما توعده بالعقاب فغير لازم، وإنما قص

ع لقطل واالمكلفين مع رحمته الشاملة لهم، كالوالد يهدد ولده بالقتل والسم

من  والدوالضرب، فإن قب ل الولد أمره فقد انتفع، وإن لم يفعل فما في قلب ال

 الشفقة يرده عن قتله وعقوبته. 

ا والكذب قبيح، قلنا لا نسلم أن كل  فإن قيل فعلى جميع التقادير يكون ذلك كذبا

لك لا منا بذكذب قبيح، بل القبيح هو الكذب الضار، فأما الكذب النافع فلا، وإن سل

لك كذباا؟! ن جميع عمومات القرآن مخصوصة ولا يسمى ذنسلم أنه كذب، أليس إ

                                                
 .62\النمل  647
 .108\المؤمنون  648



 الطريقة  (                                                     علم1المنهج في فهم الإسلام ) 

  568  

ا؟! فكذا أليس إ ن كل المتشابهات مصروفة عن ظواهرها، ولا يسمى ذلك كذبا

 ههنا.

 م يكنالوعيد في حق العصاة مشروطة بعدم التوبة وإن لآيات  نكذلك أليس إ

ا  هذا الشرط مذكوراا في صريح النص، فهي ن و وإعندنا مشروطة بعدم العف أيضا

 لم يكن هذا الشرط مذكوراا بصريح النص.

*** 

. ها انها مما توجب القطع بعدم العقابأصحابهذه هي أهم الوجوه التي اعتقد 

الدلالة اللفظية مهما كانت فهي لا تتعدى بأن  ضافوا إلى قضيتهم الإعتقادوقد أ

دلة العقلية المطروحة، خلافاا للأ حول قضيتنا الظن، ومنها دلالة النص القرآني

اللفظية على  الأدلة التي تفيد القطع، والظن لا يعارض القطع أو ينافسه. إذ تبنى

والمبني على الظني ظني، فهي مبنية على نقل اللغات ونقل  أصول كلها ظنية،

النحو والتصريف، ورواة هذه الأشياء لا يعلم بلوغهم إلى حد التواتر، فكانت 

ا فهي مبنية على عدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم  روايتهم مظنونة، وأيضا

 التخصيص وعدم الإضمار بالزيادة والنقصان وعدم التقديم والتأخير، وكلها

ا فهي مبنية على عدم المعارض العقلي، فإنه بتقدير وجوده لا أمور  ظنية، وأيضا

العقل لأن  ليمكن البت بصدق ظاهر النص، ولا يمكن ترجيح النقل على العق

ا، وبالتالي لا بد  أصل النقل، والطعن في العقل يوجب الطعن في العقل والنقل معا

 .649العقلية في دفع الظواهر المعارضة الأدلة من التعويل على

ونشير إلى ان الدليل المتعلق بتعارض العقل والنقل وترجيح الأول على الثاني 

ا لذات  الأدلة اراعتبهو ما تبناه الفخر الرازي، بما في ذلك  اللغوية ظنية وفقا

 .650الذكر، ضمن ما يعرف بقانون التأويل الكلي الآنفة اتعتبارالا

فهذا » ان الفخر الرازي أنهى كلام المذهب السابق بقوله:الأمر  غرب ما فيوأ

وأما الذين أثبتوا وقوع العذاب، فقالوا إنه . جملة ما يقال في تقرير هذا المذهب

بيل التواتر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوع العذاب نقل إلينا على س
                                                

، عن http://www.altafsir.com، موقع التفاسير الإلكتروني: 328ـ325، ص1الفخر الرازي: مفاتيح الغيب، ج  649

 ..htmhttp://islamport.com/w/tfs/Web/32/329مكتبة الموسوعة الشاملة: 
 .(نظُم التراثانظر حول ذلك القسم الثاني من حلقة ) 650

http://www.altafsir.com/
http://islamport.com/w/tfs/Web/32/329.htm


 الطريقة  (                                                     علم1المنهج في فهم الإسلام ) 

  569  

ا للرسول، وأما الشبه التي تمسكتم بها في نفي العقاب فهي  فإنكاره يكون تكذيبا

 .651«والله أعلم مبنية على الحسن والقبح وذلك مما لا نقول به.

ان  عبارة الرازي الأخيرة )والله أعلم( فيها ما فيها. كذلكلا شك إن و

ما  ستدلال بالروايات عن النبي يضعف قضية العذاب غاية الاضعاف، فكأنالا

ع من مصدر اليقين ناببل إن  جاء به القرآن لا يكفي للدلالة على المطلوب،

ات لآيا الرواية، وهو شبيه ما يقوله الاخباريون لدى الشيعة في تحكيم معاني

ا للروا  نيات المنقولة عوتصويبها، بل وتحديد مصدرها ومصداقيتها، وفقا

 ..الأئمة

ا يتناغم مع النتائج النافية للعذاب كالتي  على ان لمحي الدين بن عربي نصا

سبق طرحها، وفق ذات الاستدلال المعياري، رغم انه من العرفاء الذين يؤمنون 

من عباده أحد  خلقه إلىأمر  لو ان الله تعالى فوّضبحتميات الوجود، فهو يعتبر 

ا،  وقدرّه ومكّنه من لأزال العذاب عنهم، وهذا التصرف فيهم، وكان خيّراا غنيا

بيات من الشعر يحاول . وله أ652الراحمينأرحم  مثالي، وهو تعالىالراحم أنا وأ

 :653خلالها تأويل عذاب الآخرة إلى عذوبة، كالتالي

 وما لوعيد الحق عين تعاين فلم يبق إلا صادق الوعد وحده 

 على لذة فيها نعيم مباين  ن دخلوا دار الشقـاء فانـهموإ

 وبينهما عند التجلي تباين  واحدفالأمر  نعيم جنان الخلد

ا من عذوبة طعمه  وذاك له كالقشر والقشر صاين  يسمى عذابا

 كانت سواء صحيحة، والعقائد العبادات كما وفقاا لإعتقاداته العرفانية فإن جميع

 فلكلٍّ  الحق، المطلق منلأنه  مصيب فالكل: يقول وكما دينية،أو  دنيويةأو  وثنية

. عنه مرضي سعيد وكل سعيد، مأجور وكل مأجور، مصيب وكل ونصيب حظ

                                                
 .328، صمفاتيح الغيب  651
. 353-352ص ،9ج والاسفار،. 12ص دمشق، في الفكر دار العربي، بن الدين محي الأكبر الشيخ: الغراب محمود  652

نجمن إسلامي شتياني، انتشارات اومجموعة رسائل ملا هادي السبزواري، تعليق جلال الدين ا .319ص الربوبية، والشواهد

 .471-470ص ،.هـ1401حكمت وفلسفة ايران، 
 .433-432ص ،1ج الكلم، خصوص ومطلع. 94ص ،1ج عليه، والتعليقات والفصوص. 390ص الفصوص، شرح  653
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ا  شقى من وان بأنهم  علمنا مع العنايةأهل  وتألم مرض فقد ،الآخرة الدار في زمانا

 .654الدنيا الحياة في الحقأهل  سعداء

فرغ ا لأولولهنقول أخيراً: إن قيم الوجدان الفطري وأخلاقه هي أسّ الدين، 

 الأخير من معناه.

 

                                                
 .46-45ص ،2ج الكلم، خصوص ومطلع. 459و 441ص الحكم، فصوص شرح  654
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 خلاصة القسم الثامن

 

ا لمعايير مشتركة أساسية. فهناك مع *  لترجيحلايير يتم تقييم نظريات الفهم وفقا

 فيما بينها، كما هناك معايير لتأسيس قواعد كفوءة للفهم الدقيق. 

ى لير إللتحقيق المعرفي ثلاثة أصناف: مطابق ومبرر ومخمّن. ويفتقر الأخ *

ا للأولين. كما يتضمن كل من التحقيق المبر ر المبررات الموضوعية خلافا

ا للمطابق.   والمخمّن مراتب لا حدود لها، خلافا

ير لمعاياتنقسم معايير التقييم لدى علم الطريقة إلى نوعين رئيسيين، هما  *

ل لمجمالأولية والثانوية. وتتفرع الأولى إلى عدد من الأصناف، مثل معيار ا

يار ل معأما الثانية فمث .لنصي والمعقولية والواقع والوجدان العام والمنطقا

  .البساطة والشمول

ا ما يتحدد معيار الأخذ بالظهور اللفظي وفقاا لعلم الطريق * مجمل ة بالغالبا

 ويمكن تقبل حالات الإيضاح التي تبدي الظهور اللفظي من غير .الإشاري

 مثل الضرورات الحسية وما إليها. تكلف، أي بمساعدة بعض القبليات،

ا هناك محوران رئيسيان لتحديد الفهم من خلال الواقع، هإبستيمي * فحص ما الا

ثاني ق الويتعلق الأول بالرواية والحديث، فيما يتعل .الصدوري والكشف الدلالي

 وجيهيكثيرة، مثل: الكشف التوقيفي والإشكالي والتأنماط  بدلالة النص، وله

 .وما ينتظر الكشف عنهوالتفسيري 

ي يما فعادة ما يكون للنص سياقات ظرفية نظراا لتفاعله مع الواقع، لا س *

 .مجال الأحكام الفقهية

 لدلالياسياق هناك ثلاثة مناهج مختلفة لقراءة النص القرآني، مع الالتزام بال *

هج ن، ومالمتبادر بلا تأويل، هي منهج الفصل والعزل، ومنهج التحكيم والتفسير

 ي.واقعالتوسعة والإنفتاح. والأخير هو ما نميل إليه ضمن طريقتنا للنظام ال

بحسب الرؤية الوجدانية يمكن النظر إلى القضايا المعرفية بمنظارين  *
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مختلفين، أحدهما يخضع للوجدان الفطري، فيما يخضع الآخر للوجدان 

 دة.الشخصي، وقد تختلف النتيجة المترتبة عنهما في القضية الواح

يتصف الوجدان الشخصي بالتقلب ويتأثر بالظروف، لهذا يختلف من  *

ا للوجدان الفطري.  شخص لآخر، خلافا

للوجدان الفطري درجات من الظن والميل المعرفي يصل أقصاها إلى  *

ا. وتنبع أهميته بأن أحكامه عقلية ذاتية دون أن تستمد  ادر ن مصمالقطع أحيانا

 موضوعية خارجية.

ا، وله لمعيار  * ا ومتسقا دد من عالمنطق أهمية خاصة في جعل الفهم متماسكا

 .امينء الذي يؤدي دور الكاشف المحايد من دون مضستقراالقواعد، أبرزها الا

دعو تلمعيار المنطق شروط أولية مستمدة من مبدأ عدم التناقض، فهي لا  *

ية إلى الكشف عن شيء محدد بقدر ما توصي بأن لا يتصف الفهم والنظر

اقع، ع الووتتمثل بقواعد ثلاث، هي: عدم التناقض الذاتي، والاتساق م. بالتناقض

 كذلك الاتساق مع الحقائق الأصلية للنص الديني.

لفحص ااا إلى منظومات مفتوحة تتقبل إبستيميتنقسم المنظومات المعرفية  *

 والتمحيص، ومغلقة لا تتقبل ذلك.

والأول يقوم . اشر وغير مباشرهناك شكلان من التحقيق المنطقي: مب *

ج؛ بفحص النظريات من الداخل مباشرة، فيما يقوم الثاني بفحصها من الخار

 عبر إختبار الغائب بالشاهد المعرفي.

ا لعلم الطريقة على * ة قاعد يعتمد التحقيق المباشر في الفهم الديني وفقا

 ي.حتمالء والمنطق الاستقراالا

ا للبساطة تترجح قاعدة  * ثرة كة على التفسير الموحد لمقاطع النص المختلفوفقا

 . القواعد التي يفسر كل منها بعض المقاطع دون البعض الآخر

كلما استوعبت النظرية أكبر عدد ممكن لتفسير الظواهر؛ كلما كانت أكثر  *

ا من غيرها  . ترجيحا
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 ئية؛ستقراكلما كان النسق المعرفي يحقق قدراا أعظم من قرائن النص الا *

 .كلما حظي بقيمة معرفية عالية

ا معميم إن الحكم على الكل أضعف من الحكم على الجزء، فالأول يتميز بالت *

 لا يتميز به الأخير.

 داهةئي والبستقراإن أهم معايير الفهم المعتبرة ثلاثة، هي المنطق الا *

فاا ص خلاالوجدانية والواقع. وإن الأول منها محايد، فهو كاشف عما يتضمنه الن

 للأخيرين، فهما من المعايير والقبليات المضمونية غير المحايدة.

لك تئي تختلف عن ستقراإن القطعية الواردة لدى النص بفعل المنطق الا *

ون ان نص دالتي ترد لدى البداهة الوجدانية والواقع. فالأولى كاشفة عن معنى ال

ا للثانية ا ند ها علتي تترجح عليتكشف بالضرورة عن الحقائق الخارجية، خلافا

 التعارض.
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 خاتمة: قواعد علم الطريقة

 

هذه جملة من القواعد والمقولات الهامة المتعلقة بعلم الطريقة كما وردت في 

 ثنايا الكتاب..

قة، لطريالوجيا يجسّرها علم بستموإن الهوة الفاصلة بين الهرمنوطيقا والإ *

ي الثان فهو جسر العبور من الأول إلى. للآخرصعوداا ونزولاا، بإخضاع أحدهما 

 .وبالعكس

م إن البحث الطريقي هو علم لدراسة اللاهوت رغم كونه ليس من العلو *

 .اللاهوتية

 كل علم فيه ما هو أساس مفترض، كما فيه ما هو خاضع للخيار وقابل *

 .للنقاش والأخذ والرد

لموضوع والكشف إن هوية كل علم تستمد من أمرين متلازمين هما ا *

 .المعرفي

دد وإن كل منطق يح. إن كل علم هو الذي يحدد شروط ما سيأتي من منطق *

د عليه من علم ات يست ذفالبداية التاريخية للعلم هي ل. بدوره شروط ما يعُتم 

بدأ ، أي يا بعدفتاريخ أي علم يبدأ بغير ما يراد له البدء به فيم. بدايته المنطقية

 . ات المنطقيةخارج حدود المقتضي

، فإن تاريخيةيمكنه أن يحدد لنا بدايتها ال البراني للمعرفةالتحليل إذا كان  *

 .كفيل بتحديد بدايتها المنطقية الجوانيالتحليل 

ا لوجود وحدات معرفية ث * هي  ابتةتتعامل القراءة الجوانية مع التراث طبقا

 .أوله كآخره اعتبارالتي تبرر 

ية لتراثنا بأن بعضه مستضمر في البعض الآخر تفترض القراءة الجوان *

 .ضمن دوائر محددة قائمة على أصول مولدة
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ن، تلفيتمتلك كل قضية معرفية متعلقة بالشيء الخارجي جانبين متحدين ومخ *

ي لا علاقة له بالشيء، والآخر موضوعي لكونه يضف إبستيميأحدهما معرفي 

ا من المصداقية الموضوعية  . على الشيء نوعا

عن  مضموني؛ تربطهما علاقة عدم استغناء أحدهماطريقي و :العقل عقلان *

 .الآخر

ا  العقل * ا أو عمليا دود على ثلاثة أصناف: مش المضموني سواء كان نظريا

 ومهدود وخلّاق.

مستقل، ومشروط يتوقف التصديق به على إفتراض : اليقين على قسمين *

 .آخر

. من غير الممارسة الإجتهاديةيتعذر على كل علم موضوعي أن يتحقق  *

 .يةوهو المبرر الموضوعي للتعدد، فالإجتهاد متضمن في آلية التحقق ذاتها

 لدى يمتلك الانسداد العلمي لدى العلماء مبررات موضوعية، فيما يمتلك *

اح لانفتوكذا هو الحال مع ا .عامة الناس مبررات ذاتية؛ بسبب القصور المعرفي

 .العلمي

لى ، والأخير يضيف إ(فكر متحقق)و ( فكر في ذاته)م إلى كل فكر منقس *

 .ات عارضة يتجدد من خلالها الفكر ويتنوعاعتبارالأول 

ها كل فكر يحمل مصادر ذاتية ثابتة تشكل خصوصية الفكر المعني وبدون *

 ا قدينتفي، وأخرى عارضة ليس لها تلك الخصوصية من الذاتية والثبات، لكنه

 .الممارسة المعرفية تلعب الدور الأهم في

فالفهم الديني . كل نشاط معرفي يقتضي وجود ما يخصه من موضوع *

 .وهكذا.. يقتضي وجود النص، مثلما يقتضي علم الطبيعة وجودها

العنصر في ذاتنا، في المعرفة الموضوعية ثمة ثلاثة عناصر مختلفة:  *

ل بين العنصرين الشيء في ذاته، والشيء لذاتنا. وان الأخير هو نتاج التفاعو

 الأولين. 
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وم لا يتعامل الذهن مع الأشياء في ذاتها مباشرة ما لم تكن من العل *

 .الحضورية التي يحضر فيها الشيء بنفسه

 .إن كل عملية استدلال هي إتصال غير مباشر بالشيء المستدل عليه *

 .إن مبدأ عدم التناقض هو شرط منطقي ليس له علاقة بالكشف المعرفي *

التي  طلقةن مبدأ عدم التناقض ومبدأ السببية العامة هما من القبليات المإ *

ا   معرفةوإذا كان الأول هو الشرط الأساس لقيام ال. يشترك فيها الناس جميعا

ا لمعرفتنا بقضايا الواقع الموضوعي  .قاطبة؛ فإن الثاني يمثل شرطا

م لقائالمنظم اإن أغلب النشاط المعرفي اللاشعوري هو من النوع المنطقي  *

 .وفق قواعد عامة مشتركة نفكّر بها وإن لم نفكّر فيها

لا سبيل للتعرف على الشيء الخارجي من غير أدوات الذات البشرية  *

 . اتهااعتباروقبلياتها و

 وهي المسلمة الأساسية لعلم الطريقة في. النص شيء وفهمه شيء آخر *

بيعة مه، هو كالفارق بين الطوإن الفارق بين النص وفه. مجال الفهم الديني

 . وعلمها

 .إن النص في ذاته هو خارج حدود المنال الذهني *

وم معد إن النص إذا أخذ بما هو هو، أو هو في ذاته، فسيظل مجهولاا وشبه *

 .لا يشم رائحة الإدراك والمعرفة

 .في ذاتنا كعنصر لا يظهر النص لذاتنا ما لم يتنور بنور المعرفة *

 .ذاتنا لا يطابق بالضرورة النص في ذاتهإن النص ل *

أحدها ليس له علاقة لزومية أو اقتضائية بالقراءة، وهو : إن النصوص ثلاثة *

النص المجهول، فيما يتمثل الآخران بذات القراءة والعلم الحصولي، أو المعلوم 

في قبال المجهول، والذاتي في قبال الموضوعي، وهما المعبّر عنهما بنص 
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 .نص النص النص ونص

 .إن الفهم هو نتاج مشترك لكل من النص وذات القارئ *

 ، ووجوده مستمد منوالنص إن الفهم هو نتاج التفاعل بين القبليات *

وهو الحال الذي ينطبق على سائر المعارف . وجودهما من دون عكس

ل بين فاعو نتاج التويمكن التعبير عن ذلك بأن الفهم كشيء لذاتنا ه .الموضوعية

 والنص كشيء في ذاته. ،في ذاتنا لقبليات كعنصرا

 .إن قوانين الفهم تتيح لنا التفكير بها وإن لم نفكّر فيها *

 .لولا الاختلاف الحاصل بين الألفاظ ما كان للفهم ان يتشكل *

عكس،  اللاإن المنهج هو الذي يحدد الفهم الديني وسائر النشاطات المعرفية  *

 .ارس التفكير في المنهج لا بالمنهجوإن علم الطريقة هو من يم

. قةلحقيالو جعلنا المذهب أساس العلم؛ لسقطنا بالفكر الآيديولوجي وضياع  *

وين أما لو عكسنا المسألة وجعلنا العلم أساس المذهب، والمنهج أساس التك

 .العلمي، فسيدلنا ذلك على الحقيقة والبناء المعرفي الصحيح

مي المذهبي عبر التعامل مع الفكر الإسلايمكن تجاوز ظاهرة التفكير  *

ا؛ يتعزز فيه الجزء ضمن الكل الذي ينتمي إليه  .شموليا

ته وظيف تعددية تداخلية تتيح للبحث المنهجي أن يؤديإن للتراث الإسلامي  *

 دون الوقوع في براثن المذهبية والإسقاطات الآيديولوجية.

 ويةيخفي تحته وحدات بنيإن التعارض الواسع بين المذاهب الإسلامية؛  *

 .هي التي تشكّل موضع الإرتكاز المشترك للبحث الطريقي ثابتة

هايإن البنية التحتية العميقة للفكر هي شرط إمكان المعرفة وإن لم  * ث الباح ع 

 .أو يفكر فيها

وإن . إن البناء الفوقي للفكر بكافة مظاهره وأشكاله قائم على البناء التحتي *
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ا الفهم بتجليات  .ه المختلفة رهين للفهم المتجذر تحتيا

ائمة قحية ينقسم الفكر، ومنه الفهم الديني، إلى بنى تحتية عميقة وأخرى سط *

 .عليها، وبينهما حلقات من البنيات الوسطية

 لسطحيةلى اإإن العلم الدقيق هو ذلك الذي يتدرج من البنية التحتية العميقة  *

 .مروراا بالبنيات الوسطية

أ مبد ول المبادئ التي ينبغي اتخاذها للتحقيق في الفهم الديني هوإن أ *

 .ات المذهبية والآيديولوجيةعتباربعيداا عن الا المراجعة المتواصلة،

ع، الواق حضارينبغي القيام بالمراجعة النقدية المتواصلة لفكرنا الديني، مع إ *

 .ات العارضة المشتركة دون الذاتيةعتباروتفعيل الا

ي تعريض المنظومات المعرفية للفحص والمساءلة عما إذا كانت ينبغ *

 ؟أم لا تتضمن وجود قضايا كاذبة

ا أو حجة في علم آخ *  .رإن ما هو شرط أو حجة في علم قد لا يكون شرطا

 . كل شرط لاهوتي يتوقف على الفهم ذاته وإلا أفضى الحال إلى الدور *

ول، ر بالأثم يتعذر أن يضاد الأخي، ومن لا يتأسس التعبد ما لم يثبت الفهم *

 .وانما بفهم مثله

ة بنتيج يارهلا معنى لمطالبة علم الكلام للمكلّف بالنظر والشك ثم تقييد اخت *

ا   .محددة سلفا

 لبعضلعلم الكلام ثلاثة أصناف من التأسيس العقلي، بعضها يتوقف على ا *

لنص لسيس الخارجي التأسيس القبلي للنظر، ثم التأ: الآخر، وهي على التوالي

ثبات ناط بإاني مفالأول يتعلق بالقبليات، والث. الديني، وأخيراا التأسيس الداخلي له

 .المسألة الدينية، فيما يرتبط الأخير بتحديد مضامين هذه المسألة

في الفهم الديني يسهل الإنفكاك من الفلسفة التقليدية تماماا، في حين يصعب  *
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 .صيته المتعلقة بنظرية التكليفالتحرر من علم الكلام لخا

قدر وب. يتعذر نشوء معرفة حصولية من غير تأسيس للنظر القبلي وأدواته *

 .ما يختلف التأسيس والأدوات؛ بقدر ما تتباين طرق المعرفة وأجهزتها

هي  اينهملا توجد رؤية معرفية من غير أداة تعمل على توليدها، فالعلاقة ب *

 .علاقة إنتاج وتوليد

ادة فكل منهج معرّض للزي.. يوجد منهج خالص في الممارسة المعرفية لا *

 .والنقصان

. رأكث لا يمكن بناء منهج جامع مانع من غير ان يتداخل معه منهج آخر أو *

 .فالمنهج الأحادي في الفهم والعلم وسائر المعارف الموضوعية محال

ضوع لعام والموالتفكير العقلي ا: لا تخلو كل معرفة من عاملين مؤثرين *

 .المبحوث

ات لا تخلو أي ممارسة معرفية من أن تشترك في صنعها وتركيبها مرتكز *

 .ثلاثة، هي المصدر المعرفي والأداة المنهجية والأصل المولّد

ة معرفوتشُكّل الأصول المولدة مرجعيات معرفية يسُتند إليها في كل فهم  *

 .وتوليد

لتي االرؤية بالأداة المنهجية، وهي تمثل الأصول المولدة أواصر لربط  *

 لفهماتضفي على المنظومة المعرفية طابعها الهندسي الاكسيومي، وتشكل أساس 

ا عنه  . الديني وليست نتاجا

ة تسمح لنا معرفة الأصل المولّد بإدراك روح الجهاز المعرفي وطبيع *

 .ممارساته الاستدلالية وربما مضامينه الكامنة أو المستنتجة عنه

 لفكرإن الأصل المولّد هو مصدر التشريع والعقل المنتج في الثقافة وا *

 . للجهاز المعرفي
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من المحال على المعرفة الموضوعية أن تتشكل من غير جهاز معرفي  *

رفة لحاجتها لكل من المصدر والأداة والقبليات، ولا فرق في ذلك بين المع

 .العلمية وغيرها

ها تضمنتصول المولدة، وهي من القبليات التي إن الفهم مدين للأدوات والأ *

 .القنوات والأجهزة الفكرية المختلفة

لنص اإن فكرنا المعرفي قائم على أجهزة معرفية تفرض نفسها على كل من  *

ى ل علالديني والواقع، فبعضها يعمل على تعقيل النص والواقع، وبعض آخر يعم

 .وهكذا.. انيينجعلهما بيانيين، فيما يقوم ثالث بجعلهما عرف

صغرى : لكل دائرة معرفية قواعدها الخاصة للفهم، وهي على نوعين *

 .وكبرى

ا للقواعد الكبرى * بر وتعت. تتحدد قواعد الفهم الصغرى والنظريات وفقا

 .الأخيرة أصولاا مولدة لدى الجهاز المعرفي

إليه  ينتميإن أي جزء من النظام المعرفي لا يفُهم إلا بإناطته بالكل الذي  *

 . عرفيذاتياا، نظراا لوجود بعض المعارف القادرة على التوليد والإنتاج الم

 دلّ  كلما ظهرت صلات محكمة وثيقة بين ثنايا المنظومة المعرفية؛ كلما *

 .، والعكس بالعكس(الأكسيومي)ذلك على قوة النظام الهندسي 

ال على إن الذاتي هو ما يحدد الموضوعي من دون عكس، إذ يتوقف الح *

ن ات دوالذهنية المتعلقة بما هو ذاتي مباشرة، مما يصدق على القبليالإرادة 

 .الشيء الخارجي، ومثله النص

 عندما يعُرض الموضوع على الذات البشرية يكون له وجه من الحقائق *

تلف بمخ ئية، مثلما له وجه آخر يتلبسستقراالمنكشفة بفعل قبليات القرائن الا

 . اشفةقبليات الذات الك

في الموضوع الخام، هناك حقيقة عامة تشهد عليها قرائن كثيرة تجعلها  *

دون جهد إدراك، فهي محل انصات لما تنطق به من حقائق بلا « بنفسها»ظاهرة 
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ا أو  ا أو وجوداا أو نصا حاجة لاستنطاقنا لها، سواء كان الموضوع الخام واقعا

 . عقلاا 

ف على لتعرحجاباا عن العلم إن لم يتم ا قد يشكّل الاستفتاء وممارسة الفهم *

 .طرق الفهم والتفكير التي يتناولها علم الطريقة بالبحث والتحليل

ر ليس المهم ان يتلقى الفرد المعلومة، بل الأهم أن يتعلم كيف يفك *

 .لاصطيادها

فهو  يسمح جهازنا الصوري بالتقاط الصور التي تتفق وخبراتنا الماضية، *

 .متوقعة دون غيرها، وبذلك تكون رؤيته للعالم تأويليةيتقبل الصور ال

، وهو قبلي وبعدييفرض الحدس الصوري نفسه علينا من دون أي تفكير،  *

ا قبالتفكير، وهو أيالملاحظة أو بخلاف الحدس التصديقي الذي يتولّد بعد  لي ضا

 وبعدي.

ة تفرض القبليات الصورية أوهاماا صورية تضاف إلى الأوهام الأربع *

  .قةثابتة أصيلة وطارئة خلّا : المعروفة لدى فرانسيس بيكون، وهي على صنفين

 .لا تمثل المعرفة الصورية قضايا معينة، إلا أنها أساس تكوينها *

 . رفيةا معتفقد المعرفة الصورية عيانيتها ومباشرتها عندما تتحول إلى قضاي *

ظاهرة الهرمنة إن المعرفة الصورية هي كالقضايا المعرفية تخضع ل *

 .والتأويل

 .ا(ي ذاتنف العنصرعبر ) (الشيء في ذاته)إزاء ( شيء لذاتنا)إن التأويل هو  *

و هإذا كان وجود الشيء متقدم على صورته من حيث الثبوت؛ فإن العكس  *

 .الصحيح من حيث الإثبات

 لنص، وإن الأولينعلى الكلام، والكلام سابق على اإن الفكر سابق  *

ا للأخير المتصف بالتصنع والتكلفغريزيين   .فطريين خلافا
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 .الفكر علة الخطاب، والخطاب علة النص *

ا  * ا وانثروبيا ا ووجوديا  .يتقدم الخطاب على النص نفسيا

ن لذا جاز الأخير أن يتحول إلى نص م، يعتبر النص جزءاا من الخطاب *

 .دون عكس

ي غوية فالل بالدلالات غير يتميز الخطاب بالغنى مقارنة بالنص، لتفرّد الأول *

 .إفهام السامع

يل لتأوايتميز النص عن الخطاب بالإنفتاح على القرّاء والأجيال مع ثراء  *

 .بلا حدود

 .عانيإن الفهم متشعب وسياّل بلا حدود طالما كانت الألفاظ مختلفة الم *

ي وتاريخي وطريقي، وجميعها يقتضي استنباط: إن بحوث الفهم ثلاثة *

 .لنص من غير عكسوجود ا

لبحث اعلق ي بالبنية السطحية للفهم الديني، فيما يتستنباطيتعلق البحث الا *

 .الطريقي ببنيته التحتية العميقة

لتي ي بقواعد صغرى تتأسس على قواعد كبرى هي استنباطيتقوم البحث الا *

 .تشكل موضع البحث الطريقي

 .هحث أجوف لا معنى لإن البحث الطريقي من غير البحث التاريخي هو ب *

 .إن القبليات هي شرط وجودي لإمكان الفهم والتفكير *

ا  * ا ولا أن نفهم نصا ك ل إدرا، فكلولا القبليات ما كان بالإمكان ان نعرف شيئا

 .بحاجة إليها سواء على مستوى التصور أو التصديق

ث ل  النور؛ تتنور به الأشياء رغم كثرتها و * ث لُ القبليات كم   .فهاإختلام 

ولا تتأسس المعرفة التصديقية  لا تقوم للإدراك قائمة من غير قبليات، *
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. كما أن المنهج المحض يعجز عن إيضاح كيف تبنى المعرفة من دونها بدونها،

 .وكل ذلك ينطبق على مختلف العلوم والمعارف ومنها الفهم الديني

فنفكّر بها  نتعقلها، إن القبليات هي ما تتيح لنا الفهم والتفكير حتى وإن لم *

 .وإن لم نفكّر فيها

إن القبليات هي صلب الموضوع الذي يعالجه علم الطريقة بالبحث  *

 .والتحقيق

 فة لدىفلاسلا تنحصر القبليات في القضايا العقلية الصرفة، خلاف ما يراه ال *

 . لوجية إزاء فلسفة الوجود العامبستموأبحاثهم الإ

و ة، وهمعرفة إلا ويتأسس على القبليات المنضبطليس هناك فهم أو علم أو  *

 .ما يميزها عن غير المنضبطة

 لفة،قد تكون القبليات بالنسبة لقضايا معينة بعديات لقضايا أخرى مخت *

 .فما هو قبلي هنا بعدي هناك وبالعكس. والعكس بالعكس

 كنهالرغم أن الضرورات الحسية من البعديات بالنسبة للواقع الموضوعي،  *

 .من القبليات بالنسبة للفهم الديني

قر أو مست يمكن للبعدي أن يؤثر في القبلي ويعمل على تغييره طالما إنه غير *

 .ثابت بذاته

 .توليد هو بفضل القبلياتوكل ما يتأسس على الفهم من إنتاج  *

أن  دون تجمع القبليات المطلقة صفتين عجيبتين لا غنى عنهما، فهي أساسية *

 .ا لا نهاية، وهي واضحة بذاتها دون حاجة للإيضاحترتد إلى م

دقة،  علميكلما كان تأثير القبليات المشتركة كبيراا؛ كلما ازداد الفهم ال *

 .والعكس بالعكس

ا من تأثير القبليات غير المنضبطة، فإذا كان  * لا يمكن للمعرفة أن تتحرر كليا
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 .ها على طول الخطمن الممكن تجنبها هنا أو هناك؛ فإن من المحال تجنب

لما كلمزاجي؛ متأثرة بالعامل النفسي أو ا -ومنها الفهم  –كلما كانت المعرفة  *

 .كانت عائدة إلى القبليات غير المنضبطة

أثراا في التفصيل؛ كلما إزدادت ت -ومنها الفهم  –كلما أوغلت المعرفة  *

 .بالقبليات غير المنضبطة، ومثل ذلك العلوم والمعارف

ه لتّ هذا اختان تأثير القبليات غير المنضبطة على المعرفة كبيراا؛ كلمكلما ك *

 . المعرفة، والعكس بالعكس

 تأثرتتأثر القبليات غير المنضبطة بالآيديولوجيات المؤسسة، في حين ت *

 .القبليات المنضبطة بالآيديولوجيات الموظفة لا المؤسسة

ا  * ضور حمع   عكسياا، فهي تغيبتتناسب الآيديولوجيا مع النقد الذاتي تناسبا

 .النقد وتحضر مع غيابه

كلما فسة، إن العلاقة بين الآيديولوجيا التأسيسية والإتساق المعرفي متعاك *

 .قوي أحدهما ضعف الآخر

لفظي : لفظ وسياق ومجال، ويترتب عليها ظهوران: للنص ثلاثة عناصر *

انون تم تحديدها بق سبق أن للقراءةأنماط  ومجالي، كما يترتب عليها ثلاثة

 .ستبطانوالتأويل والا ستظهارالا: هيو رياضي سميناه )قانون القراءة(،

فهم بوتستوعب هذه القراءات جميع المذاهب والمدارس المعرفية ذات العلاقة 

 .النص، فهي إما ذات نزعة بيانية، أو تأويلية، أو رمزية

لى إومن بعد ذلك  عندما يدخل النص في حيز المعرفة يتحول إلى إشارة، *

 .إيضاح وتفسير

ر ل عبيبدأ الفهم بالمجال، ثم الإشارة المجملة، وبعد ذلك الفهم المفص *

 . الإيضاح والتفسير

تخطأ القراءات عندما تتجاوز المجال المحدد الذي يفرضه النص ذاته، كما  *
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 . تخطأ عندما تتجاوز القرائن المختلفة الدالة على المعنى المجمل للنص

 .إن أول فعل ينشأ في القراءة هو فعل الظهور المجالي *

ا  *  .لا يمكن فصل القراءة عن القبليات المعرفية مطلقا

 .ةزوميهناك ظاهر بلا إيضاح، وإيضاح بلا ظاهر، فالعلاقة بينهما ليست ل *

 .نبطاستوالحال ذاته ينطبق على ما تبقى من أنواع الإشارة، أي التأويل والا

 .إيضاحي من غير إشاري، لكن العكس غير صحيحليس هناك فهم  *

 إلى ليس كل ما يقبل من حيث الإشارة يقبل من حيث الإيضاح، فذلك يعود *

 . قبليات النظُم المعرفيةيات، لا سيما اختلاف ما عليه القبل

 .يتتصف قبليات الفهم الإيضاحي بأنها مضاعفة مقارنة بالفهم الإشار *

 . مميزاا في تحديد الظهور اللفظي وتعدده إن للنظام المعرفي دوراا  *

 للذهن وريةفي الفهم يتوقف الحكم لدى القبليات التصديقية على الإرادة التص *

ا لما يجري في الظهور المعنوي للنص  .خلافا

ا للعالم، وهي بهذا تحمل رؤية تأويل * ختلف ية تتختزن اللغة تصوراا منظوميا

ا، وكل ذلك ينعكس على فهم النصمن مجتمع لآخر، بل ومن فرد لآخر أ  .يضا

لوجية، بستموأفقي تستهدفه القراءة الإ: للنص مستويان من المساحة *

 .وعمودي ترصده القراءة الهرمنوطيقية

زادت  لماية للنص، فكحتماليعتمد التقارب بين الفهم والنص على القرائن الا *

 .التقارب، والعكس بالعكس احتمالهذه القرائن؛ كلما قوي 

رجيح لى تيعتمد خيار الذهن لمعنى النص على التصفية والإنتقاء، إذ يميل إ *

 .يةحتمالالخيارات المعقولة بفعل النشاط اللاشعوري للتنمية الا

ا مع  * ا، احتمالاتتناسب زيادة القبليات عكسيا ت الكشف عن حقيقة النص غالبا
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 . فكلما ازدادت الأولى تضاءلت الثانية، والعكس بالعكس

كلما كثرُ غموض النص؛ كلما ازداد عرضة للقراءات والتأويلات  *

 .والإسقاطات الذاتية

 بعادكلما كثرُ التردد في إمكانات تشخيص معاني النصوص؛ كلما زاد است *

 .أيٍّ منها

 وسعةتكلما إمتد الظرف التاريخي؛ كلما عملت الممارسة الإجتهادية على  *

 .المسافة بين الفهم والنص الديني

ا للبحث *  إن النص هو موضوع الفهم؛ فلا يصح أن يكون مصدراا أساسيا

 علومالطريقي، كالذي تصادره العلوم الدينية، مثل أصول الفقه وغيره من ال

 . البيانية

 تلافينبغي الحفاظ على المجمل النصي مع ترك التفاصيل التي تثير الإخ *

 .دى علم الطريقةوهو ما يعنينا من مرجعية النص كمعيار ل. والتردد

 أحدهمافما، لا مساوقة بين الحقيقة اللفظية والظهور، ولا دلالة لزومية بينه *

 .لا يعكس مفهوم الآخر أو يساويه

كانت ا ل، ولولاهللغة المجازية فضل في إظهار قابليات العقل غير المحدودة *

 .المعاني لا تفارق الحس

صرية الع وهو المتأثر بثقافتنا مثلما هناك تبادر أولي مباشر لمعنى النص، *

ا والتقليدية، فهناك تبادر آخر تحقيقي يعتمد على فحص النص لغوياا وخا  وفق رجيا

 .السياق التاريخي

 .إن الفهم هو نتاج تحكم الكل في الجزء من دون عكس *

 بقيةيؤثر فهم الكل في فهم الجزء وبالعكس ضمن علاقة جدلية، لكن الأس *

 .ظل من خاصية فهم الكل لا الجزءوالتحديد النهائي ت
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ا ما لم يعُرف  * لك بل ذقمنطقياا لا يصح تحديد معنى الجملة النصية نهائيا

 .مسار النص الإجمالي

ا أو حق * ا أو مجازيا ا إن مسار النص الإجمالي هو إما أن يكون رمزيا  . يقيا

لنص اال ء هو التعرف على مجستقرافي الفهم إن أول فعل تقوم به قاعدة الا *

تم يثم  الإجمالي إن كان يتخذ طابع الفهم العرفي أو الرمزي أو المجازي، ومن

 .تحديد المجال والمعاني المجملة في الجمل النصية قبل التفاصيل

. غيرهاوالآخر مرتبط ب.. نوعان من الفهم للجملة النصية، أحدهما لذاتها *

 .والثاني هو ما يحدد الأول من دون عكس

دون  ث منواحدة قد تنفي المسار العام للفهم، لكن ذلك لا يحد رغم أن جملة *

 .إرتباطها بسائر جمل النص

ا اق ممن المحال على القواعد الإجرائية للذهن أن تمارس دورها خارج نط *

 .تحدده القوانين العامة الثابتة للنشاط المعرفي

رغم  ية،لقبلمن المحال على الفهم تجاوز سلطة الخيارات الممكنة للقواعد ا *

 .أنها مفتوحة

 . في المعرفة إن العمل بالقواعد الكبرى هو قانون محتم *

خر ء فطرية تتميز بالكشف دون ان يكشف عنها شيء آستقراإن قاعدة الا *

شرية ة البوهي قانون محتم لا بد للمعرف. ت العقليةحتمالالقيامها على منطق الا

 .آخروالفهم الديني أن يعتمد عليها بشكل أو ب

 ئي صفة تعارضية مزدوجة، فهو قانون محتم للمعرفةستقراللمنطق الا *

ا قاعدة إجرائية تتقبل الخيار وسط عدد من القوا عد الموضوعية، وهو أيضا

 .المنافسة

ا  * كما من  .من المحال أن يتحقق فهم بمعزل كلي عن البيان مهما كان ضعيفا

 . ا كانت ضعيفةالمحال أن يتحقق من دون الإضافة العقلية مهم
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ا لقانون العلاقة العكسية للفهم، كلما زاد تأثير القبليات؛ * أثير تا ضعف كلم وفقا

 .النص، والعكس بالعكس

ان ما كينطبق قانون العلاقة العكسية على المعرفة الموضوعية قاطبة، فكل *

 .تأثير القبليات ضعيفاا؛ كلما قوي تأثير الموضوع، والعكس بالعكس

كس عقبليات هو الذي يحدد فعل النص والشيء الخارجي من دون إن فعل ال *

 . وفق قانون العلاقة العكسية للمعرفة

ن  كافكلما كان النص فاعلاا  .إن علاقة الفعل بين الإدراك والنص عكسية *

 . وكل فاعل مؤثر، وكل منفعل متأثر. الإدراك منفعلاا، والعكس بالعكس

انون ف لقهم مطابق للنص وفق المعنى الضعيتتيح القبليات المحايدة إنتاج ف *

 .العلاقة العكسية

خلافاا  إن النص هو العنصر الثابت وسط قوانين العلاقة العكسية الثلاثة، *

 . للقبليات، لذا فتغير الفهم يتبع القبليات فحسب

ها ما بينة فييختلف الكم المعرفي الذي تتضمنه قوانين العلاقة العكسية الثلاث *

ا لط ا أكوفقا ا معرفيا له ما تحمبر مبيعة القبليات، فالقبليات المنظومية تحمل كمّا

 . القبليات المتوسطة، وهذه أعظم مما تحمله القبليات الضعيفة

كسها لى عتتميز القبليات المنظومية بأن لها التأثير الأقوى في الفهم، وع *

 .مالقبليات المنطقية المحايدة، حيث لها التأثير الأضعف في الفه

 قوانينل (يةية والتأويلستبطانية والاستظهارالا)القراءة الثلاثة أنماط  تخضع *

كما تخضع  ية تخضع للعلاقة الضعيفة عادة،ستظهارالافالقراءة . العلاقة العكسية

علاقة لل يةستبطانالقراءة التأويلية للعلاقة المتوسطة، كذلك تخضع القراءة الا

 .القوية

خضع لقوانين العلاقة العكسية، كما يخضع لأنماط إن العلم هو كالفهم ي* 

فالنظام الإجرائي يقوم على . يةستبطانية والتأويلية والاستظهارالا: القراءة الثلاثة

. كحال الدائرة البيانية ستظهارء ويخضع للاستقراالقبليات الضعيفة كقاعدة الا
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 ستبطانضع للاوعلى عكسه النظام الميتافيزيائي المتخم بالقبليات القوية ويخ

ي بحمله ستنباطفي حين يتوسط النظام الإفتراضي الا. كحال الدائرة العرفانية

 .قبليات إفتراضية قابلة للإختبار ويخضع للتأويل كحال الدائرة العقلية

هو  فسيرإن التفاسير الفيزيائية هي أشبه بتأويلات النص المختلفة، فكل ت *

 .تفسير أي شيء بتأويلات مختلفةتأويل، وكل تأويل يقابله آخر، ويمكن 

ما كل منهص، فيناظر مبدأ انقاذ الظواهر في الفيزياء مبدأ التأويل في فهم الن *

 .يمارس انقاذاا للظواهر وتأويلها

ين يتحدد الإرتباط بين الرياضيات والخيال الفيزيائي وفق العلاقة ب *

ته ل ذاوالحا. لعكسلوجيا والهرمنوطيقا، فأحدهما يؤدي إلى الآخر وبابستموالإ

 .ينطبق على فهم النص، حيث يمتلك حركتين وفق هذه العلاقة

ان إن حال الكون كحال النص يتألف هو الآخر من ثلاثة عناصر، فإذا ك* 

ا  ا ومجالاا، فإن الكون يمتلك في القبال شيئا ا وسياقا لاقة  وعالنص يمتلك لفظا

فق خصه وتبين العناصر التي  وكلاهما يحتكم إلى طبيعة ترتيب العلاقة. ومجالاا 

 .القبليات من دون فرق

عقله، م نتإن إدراك الواقع هو من القبليات الذي يتيح لنا الفهم حتى وإن ل *

 . فنفهم ونفكّر به وإن لم نفكّر فيه

 لفهمالا يمكن أن يتقدم فهم النص على فهم الواقع، وعليه فجميع دوائر  *

 . لمتعلقة بالواقع ومفاهيمهالمعرفية ستكون مسبوقة بالقبليات ا

ر ت غيللمعرفة قوانين تتعلق بالقبليات المنضبطة، وسنن تتعلق بالقبليا *

 .المنضبطة

 انينمن المستحيل تجنب تأثير السنن على الفهم رغم أنها ليست من القو *

 .الحتمية

ا للسنن العامة، في حين  * يؤثر الواقع في الفهم والعلم بدافع غير منضبط وفقا

 .ه يتأثر بهما وفق قواعد منضبطة عادةإن
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يات لقبلكثيراا ما نواجه أزمة معرفية تتعلق بكيفية التفكيك بين تأثير ا *

 . المنضبطة وغير المنضبطة، ومن ثم التخلص من العوامل النفسية للمعرفة

ن بفعل السنن الواقعية، فيما ينشأ العقل الم *  ن بفعلكوّ  ينشأ العقل المكوَّ

 .جرائيةالقواعد الإ

ضع العقل على ثلاثة أصناف: مشدود ومهدود وخلّاق، ويتموضع الأول مو *

ن ن، فيما يتموضع الأخير موضع العقل المكوَّ هدود الم العقل ، أماالعقل المكوّ 

 .فهو ليس من هذا ولا ذاك

ل؛ الأو وكلما اشتد تغير. يدعو تغير الواقع إلى تغير الفهم معه باضطراد *

 .اني بالتبعإزداد تغير الث

 . لكل من الفهم والعلم والواقع تأثيره الجدلي في البقية *

 .إن الحاضر والماضي أحدهما يؤثر في فهم الآخر *

ما  ة معيختزن الذهن البشري من التجارب السابقة ويستجمع القرائن القبلي *

ا في إطار فهم ال نص يضاف إلى القرائن الحالية والمقامية؛ ليصبها جميعا

 .ايا الكونية بلا فرقوالقض

 لبيئاتة باإن البيئات المغلقة نسبياا هي أقل تأثراا بتطورات الواقع مقارن *

 .لدينياويصدق هذا الحال مع البيئات الدينية لدى ممارستها للفهم . المفتوحة

ا ومفتوحاا عإن وجود معان  * لى مختلفة للألفاظ يجعل من الفهم متشعبا

 التي لا تتوقف على شيء ولا تنضبط بضوابط مصراعيه، وهي من سنن الفهم

 . محددة

ا وطبقات تاريخية  * ة ختلفمالفهم هو نسيج فسيفسائي يجمع في طياته أزمانا

 . لمعاني الكلمات وسياقاتها

وقوعنا  احتمالفي الفهم الديني كلما ابتعدنا عن دلالة الواقع أكثر؛ كلما كان  *

 .في الخطأ أكبر، والعكس بالعكس
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ع لواقالنسق الذي يفسر تعارض الدلالات النصية ذات العلاقة بأحكام إن ا *

ا لتعارض الظروف الخاصة؛ هو أرجح من غيره من الأنساق  . طبقا

شهد يإن النسق الذي يوفق بين ما يظهره النص الديني من معنى وبين ما  *

 .عليه الواقع من تأكيد، هو أرجح من غيره من الأنساق

ه معرفي غير معقد في صياغته، ومقتصداا في طريقتكلما كان النسق ال *

ا بالنسق المعقد ا به قياسا  . الدلالية؛ كلما كان مرغوبا

ما ؛ كلكلما كان النسق المعرفي أوسع شمولية في تفسيره للجزئيات بإتساق *

 .كان أكثر قبولاا وموافقة

 مقدماتالب كلما كانت مقدمات النظرية بسيطة؛ كلما كانت أكثر قبولاا مقارنة *

 .المعقدة أو الكثيرة

ا مع الوجدان الفطري؛ كلما كان أشد * لاا قبو كلما كان الفهم الديني متسقا

 . وموافقة

ا من أجلها تتصحح عم * لية يميل الوجدان إلى أن للأحكام مقاصد وأغراضا

 .التشريع

ة على درايتترجح الدراية على التوقعات القبلية الوجدانية، مثلما تترجح ال *

 .الرواية

 بقاا طتترجح النظرية التي يمكنها تفسير أكبر عدد ممكن من قضايا النص  *

 . للمقاصد باتساق على غيرها من النظريات الأقل منها تفسيراا 

 لالتي اتترجح النظرية التي تستوعب أكبر عدد ممكن من الوقائع المستجدة  *

 .نصّ فيها على غيرها من النظريات المشاكلة

مل كلما حفية، جيح معايير التقييم فيما بينها على مقدار القوة المعرفيعتمد تر *

 .المعيار قوة معرفية أعظم كلما كان أكثر قبولاا من غيره
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 رجاعإإن الأصل في البساطة هو المعنى الإقتصادي لا الشمولي، إذ يمكن  *

لية لشموالأخير إلى الأول، لكن عند التعارض بينهما فإن المرجح هو البساطة ا

 .ءستقرالقيامها على قاعدة الا

ية مالحتلااإن كل معنى إجمالي لا بد من ان يحظى بالعدد الأكبر من القرائن  *

 .مقارنة بالمعنى المحدد أو المفصل

 .لكل حكم يصيب الجزء هو أكثر دقة وقوة مقارنة بذلك الذي يصيب الك *

 ا هوفليس كل م ،إن المعرفة والتحقيق المعرفي قد يلتقيان وقد يفترقان *

ا  ا ودقيقا  .يويدخل ضمن هذا الإطار ما يتعلق بالفهم الدين. معرفي محققا

 .ليس كل قضية ناجحة صحيحةا من حيث التحقيق، ففرق بينهما كبير *

ا مي غير المباشر عبر حتماليمكن إخضاع المنظومة المغلقة للفحص الا *

ى لك علالمجتزئة عنها، وذينوب عنها من المنظومة المفتوحة المقترنة بها أو 

 .شاكلة إختبار الغائب بالشاهد

لا يمكن إخضاع المنظومات التامة الإغلاق للفحص والتحقيق، سواء  *

 . المباشر منه أو غير المباشر

ل ه مقابتلااحتمافي المنظومات التامة الإغلاق يترجح النفي لكثرة إمكاناته و *

ا ة يراد إثباتها وتحديدها، خفهي حالة واحد. الحالة المنفردة للإثبات نات لإمكا لافا

 د عددويزداد توقع هذا النفي باضطراد كلما زا. النفي التي تتعدد بلا حدود

 .الإمكانات المحتملة

وقع للزمن حكمه الخاص، سواء من حيث التصديق أو التكذيب وفق أفق الت *

 .والإنتظار

معارف دى المعتمداا عليه لإن قطعية البداهة الوجدانية والواقع تمثل أصلاا  *

ند والحقائق، ولهذا تكون مرجحة على القطعية الواردة لدى النص الديني ع

 .التعارض
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عامة ا اللا يصح تأويل المقاطع الجزئية للنص الديني إذا ما كانت دلالاته *

ء واضحة، لكن من الممكن تأويل الموضوع الكلي عندما يواجه ستقرابالا

ويل وبالتالي إذا كان المفهوم لا يقبل التأ. قطعيةمعارضة من أصول أخرى 

لك من ذقبل ئية الدالة عليه؛ فإن الإيضاح والتفسير قد يستقرالكثرة القرائن الا

 .حيث الحقيقة المصداقية

 مجالإن مبدأ القصدية هو أهم مسلمات الفهم الديني، ويناظر في هذا ال *

 .مسلمة السببية لدى العلوم الطبيعية

رف معاني والمقاصد عموم وخصوص، فليس كل ما تعُلم معانيه تعُبين ال *

 .مقاصده بالضرورة

ا للفهم * عبدي الت يستهدف الفهم القصدي تحويل التعبديات إلى قصديات، خلافا

 .الذي يفعل العكس عادة

ا بذاتها، ولإنحصر *  ين كلهالد لو أدُركت مقاصد التعبديات لانتفى كونها دينا

 .يتعبد بها لذاتهافي المقاصد، حيث 

 لفهمإن البحث عن مجالات المرونة في الأحكام هو أمر مبرر لدى مبدأ ا *

ا لما يصوّره لنا مبدأ الفهم التعبدي  .القصدي، خلافا

لاقة ة بعتوحي حالات النسخ والتخصيص والتقييد الدينية، ومنها تلك المناط *

 .نرشاد لا التكويالسنة النبوية بالقرآن، أن للتشريع صفة التوجيه والا

ا أكثر منه مك * ا للفهم القصدي فإن الدين يكون مرشداا وموجها ا طبقا  وعلى. ونا

ا أكثر منه مرشداا ومو  .جهاا عكسه الفهم التعبدي الذي يجعل من الدين مكونا

ترجح يذلك ل. يتميز الفهم القصدي بالبساطة الشمولية مقارنة بالفهم التعبدي *

ا   .لعلم الطريقةالأول على الثاني وفقا

من هو ف .علمة لليقع القانون الأخلاقي بالنسبة للدين كموقع مبدأ السببية بالنسب *

 .هذه الناحية عائد إلى مبدأ القصدية
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ا لوسائل تحقيقه،  * ر يعبّ  وهويتميز غرض الدين بالثبات وعدم التغير خلافا

ون ن دمافياا عن الإيمان بالله واليوم الآخر مع العمل الصالح. لذلك يعتبر و

 نقص، وبدونه لا يفي الدين بشيء ولو حمل ما حمل من أحكام وعلوم.

ا ما تتصف التجربة الدينية بالإتباع لا الإبداع، كحال تجا * لناس رب اغالبا

 .الدينية

ا ما تكون التجربة الدينية أساس الفكر لا العكس، لذلك ينش * تعصب أ الغالبا

 .المتين والدوغمائية وغياب الأساس الفكري

ي، إن التناسب يين العقيدة والصدمة عند انكشاف الخطأ هو تناسب طرد *

 .فكلما كانت الأولى مستحكمة كانت الصدمة قوية، والعكس بالعكس

ا  * بير كأثير تاا للكشف الموضوعي، ولها إبستيميتعتبر المعرفة النفسية عائقا

 .في نشأة العقائد المغلقة

 ةالنفسي في جعل الإدراكات تتحول إلى أدالخبراتنا الشخصية أثرها  *

 .مرجعية صُلبة لقبول الأفكار ورفضها

عذر ، وبالتالي يت(فهم)ها حضارة اعتبارإن أبلغ تصوير لحضارتنا هو  *

 .عتبارالتفكير في نهضتنا من دون أخذ هذه الحقيقة بعين الا
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 ملحق: حوار حول علم الطريقة

 (655مع يوسف محسن سلسلة حوارات فهم الدين قتبس من)م

 

ً أسماه )علم الطريقة( ما هو هذا العلم؟ س:  ا هي ميحيى محمد ابتكر علما

 آلياته؟ كيفية اشتغاله في حقل الثقافة الدينية؟

هو يل. فعلم الطريقة هو علم يبحث في مناهج الفهم الديني بالدرس والتحلج: 

مارس ينه لمناهج، لكلا يمارس الفهم ذاته، بل إن هذه الوظيفة هي ما تعنى بها ا

و شر، وهمبا تحليل هذه المناهج بالذات، وبالتالي فتعامله مع الفهم هو تعامل غير

 لتي تمّ اتلك في هذه الحالة يمارس ما أسميه )فهم الفهم(. فهو يحدد مناهج الفهم ك

ا تداولها خلال التراث، ليكشف عن ادواتها وآلياتها ومفاهيمها ومصادره

لقائم بط اتي تتقوم بها. وهو في هذا التحليل يعتمد على الروالاسس المعرفية ال

تعويلاا  فهم،بين الذات القارئة والنص، فيدرس هذه العلاقة المحتمة في إنتاجها لل

 الاليةفئة. على التفرقة بين الفهم والنص، فالفهم نتاج مشترك للنص والذات القار

م. ج الفهنتاذات وتأثير النص لاالتي يعتمدها هذا العلم هي آلية الربط بين فعل ال

 قافةفكل منهج لا يمكنه تجاوز هذه الممارسة وهذا الدور، سواء في حقل الث

بين  لثنائياط االدينية أو غيرها. وكل فكر لا يخلو من هذه العلاقة اللزومية للإرتب

ي الذات الكاشفة والموضوع المنكشف لها. ولا شك إن مهمة علم الطريقة ه

عة هذا الإرتباط بين الذات والنص، إذ تختلف طبيعة هذا الكشف عن طبي

 قة.لطريالإرتباط بين منهج وآخر، وهي المهمة التي تقع على عاتق دراسة علم ا

 ما هي الأدوات المنهاجية لهذا العلم، المقولت، المفاهيم؟س: 

لعلم الطريقة العديد من الأدوات المنهاجية التي يستخدمها في تحليله ج: 

ومن ذلك فكرة الجهاز المعرفي . ج الفهم بما تتضمن من مقولات ومفاهيملمناه

داة ، وهي كل من المصدر المعرفي، والأكنسق قائم على خمسة أركان مترابطة

خيراا الإنتاج والتوليد ات والموجهات القبلية، والفهم، وأالمنهجية، والمولد
                                                

م: 2013تاب )فهم الدين(. وقبل ذلك تمّ نشرها لدى موقع فهم الدين عام ضمّن الباحث يوسف محسن هذه السلسلة في ك  655

http://www.fahmaldin.net/index.php?id=717 
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سميه ية على ما أولدات والموجهات القبلويركز فيما يتعلق بالم. المعرفي

ها أهم ما في القبليات المتحكمة في الفهم العلمي اعتبارالأصول المولدة، ب

فالسنخية مثلاا هي أصل مولد للتفكير الفلسفي والعرفاني لدى . المنضبط

 . الإسلامية وما قبلها الحضارة

ص الن وفي علم الطريقة تجري التفرقة بين علاقة القبليات بالفهم، وعلاقة

ك ن هناافحول العلاقة الأخيرة يتبين . ، ولكل منهما ادواته المنهاجيةبالفهم

 عنصراا جديداا يضاف إلى عنصري النص، وهما اللفظ والسياق كما متعارف

ى بيرة علولهذا المفهوم أهمية ك(. المجال)فالعنصر الجديد هو ما اسميه . عليه

ا له تصبح آليات الفهم أو القرا. الصعيد الأدواتي لاثة ثة عن ءة للنص عبارفطبقا

هي  ديدةجلا اثنتين يعبر عنهما عادة بالتفسير والتأويل، فيضاف إلى ذلك آلية 

لاا كراءة واطلق على هذه الأصناف الثلاثة للفهم أو الق. أو الترميز ستبطانالا

ليات ذه الآوالذي يعين طبيعة ه. أو الترميز ستبطانوالتأويل والا ستظهارالا: من

 الذيالظهور اللفظي، وهناك علاقات رياضية تحدد هذه الآليات كهو المجال و

ثلاثي وتتبين أهمية هذا التصنيف ال(. منطق فهم النص)فصلت الحديث عنها في 

ي كما لدينعند لحاظ ان التقسيمات التقليدية تخلط ما بين ممارسات تأويل النص ا

تهم اءاعرفاء في قرعند الكلاميين مثلاا، وبين جملة من ممارسات الباطنية وال

وعة لمجماللنص، فكلا المجموعتين من القراءات ينظر إليها بأنها تأويل، مع ان 

ذا دد هوالذي يح. أو الترميز ستبطانالثانية لا تعود إلى التأويل بل إلى الا

 .التصنيف هو مفهوم المجال ذاته كاداة منهاجية

لاثة مراتب كذلك من ضمن الأدوات المنهاجية إستخدامي للنص على ث

متمايزة، هي النص المجهول ونص النص ونص نص النص، فالاخير قائم على 

 . الثاني بنحو التفسير، والثاني قائم على الأول بنحو الإشارة

دوات المنهاجية يتعلق بالادوات المنهاجية للنص، أما ما يتعلق بالأهذا فيما 

على الفهم ضمن البحث  هميتها في التأثيرلقبليات فقد تمّ تصنيفها وتبيان أل

ومن ذلك التمييز بين القبليات التصورية والقبليات التصديقية، وكذا . الطرائقي

ا بين القبليات المنضبطة وغير  بين القبليات المشتركة والخاصة، وايضا

كما تمّ التمييز بين ما يتأثر به الفهم وما ينتج عنه ضمن أربعة أقسام . المنضبطة
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 . الخ... مختلفة، هي سنن الفهم وقوانينه وقواعده ومستنبطاتهلها مفاهيم ومقولات 

اق انس يضاف إلى ما سبق الأدوات المنهاجية المتعلقة بمعايير الترجيح بين

اة كأد إذ يسُتخدم في هذا المجال عدد من الأدوات المعتمدة .الفهم ونظرياته

 داةاشر، وائي، والبحث المنطقي غير المبستقراالمنطق، لا سيما المنطق الا

 . الخ... الواقع والوجدان العقلي العام

 كيف تمّ إيجاد هذا العلم؟س: 

ذه اص بهكانت البداية هي الحديث عن مناهج الفهم الديني وليس العلم الخ ج:

ا ، فقد اجريت تقسيماا ر1986المناهج. ويمكن تأريخها ابتداءاا من عام  باعيا

ا فيم ضع بديل منهجي. لكن تبين ليلمناهج التراث الإسلامي لتتاح الفرصة لو

لة. بعد ان هناك حاجة إلى علم يتكفل بدراسة هذه المناهج ضمن ضوابط معقو

، سعيناتالت ويمكن تحديد هذا العمل عند كتابتي لـ )مدخل إلى فهم الإسلام( بداية

 بعد إذ كان القسم الأول منه يدور حول علم الطريقة، لكن الحال تطور فيما

اء ما جل كثيرة حوله، كالذي يبدو في الطبعة الثالثة للمدخل، وكوظهرت تفاصي

ا في )منطق فهم النص(. وفي المدخل تجد إشارة إلى كون العلوم تن ن شأ مأيضا

ما لحال عذا االناحية التاريخية قبل ولادة المنطق والمنهج المتعلق بها. وينطبق ه

ما ت فيراثية، لكني شعرفعلته حول علم الطريقة. ففي البدء درست المناهج الت

ير بعد بضرورة البحث حول العلم الذي يقوم بدراسة هذه المناهج وفق معاي

 مناسبة، وهو ما سميته علم الطريقة.

 من خلال هذا العلم )علم الطريقة( إلى أين وصل مشروعكم الفكري؟س: 

يعتبر علم الطريقة مشروع يهدف إلى تحديد معالم مشروع آخر متمم له، ج: 

علم منطقي أشبه باصول الفقه في علاقتها بالفقه. إذ يُعنى بتحليل مناهج  فهو

الفهم، والغرض منه تأسيس منهج مناسب ينسجم مع المعايير التي يعتمدها. وهو 

في هذه المهمة يتجاوز الطرح المذهبي الآيديولوجي، لكونه يتعامل مع مناهج 

اخضاع مختلف المناهج التراثية قابلة للتطبيق على المذاهب دون تمايز. لذلك تمّ 

للتحليل والنقد، وقد شغلت هذه المادة ما يقارب ثلاثة كتب من المشروع، وهي: 

الفلسفة والعرفان والإشكاليات الدينية، والعقل والبيان والإشكاليات الدينية، فضلاا 
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عما جاء في أغلب مضامين مدخل إلى فهم الإسلام. هذا بالإضافة إلى وضع 

منهجي المتمثل في ما أطلق عليه النظام الواقعي، وهو يشغل كتابين البديل ال

 متكاملين هما: جدلية الخطاب والواقع، وفهم الدين والواقع.

 عمالكم الفكرية؟نا عن النمو والترابط بين أن تحدثهل من الممكن أس: 

د ذا كان المقصود من السؤال هو الحديث عن مختلف هذه الأعمال فقإج: 

كتب مجالات عدة. فبعض الأعمال يعود إلى مرحلة الشباب، مثل ال تتشعب إلى

التالية: الداروينية عرض وتحليل، والتصوير الإسلامي للمجتمع، ودور 

 اللاشعور في الحياة، وهي اعمال مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض. كما

ا من النمو والتطور، وبعضها كان يتضمن الترابط  ضمن هناك اعمال نالت شيئا

 مشروع متكامل. 

فحول الأعمال التي صادفها التطور تلك المتعلقة بدراساتي حول الشهيد 

الصدر. فقد تجسد أول إرتباطي بفكره عبر مقالة نشرتها في مجلة الغدير 

(. وكان من المزمع حياة المفكر محمد باقر الصدربعنوان ) 1981اللبنانية عام 

ات تتناول خلاصة أفكار الصدر الواردة وقتها ان انشر في هذه المجلة سلسلة حلق

ء. لكن المجلة توقفت عن الصدور. ثم بعد ستقرافي كتابه الأسس المنطقية للا

ذلك كتبت مقالة حول أهم التغيرات الفكرية التي طرأت للصدر فيما جاء في 

ء، وهي بعنوان ستقراكتاب فلسفتنا مقارنة بكتابه اللاحق الأسس المنطقية للا

(. وبعدها نشرت كتابي الأول عنه بعنوان ية في فكر الامام الصدرنظرات فلسف)

، إذ اضفت إليه تغيرات 1985ء بحث وتعليق عام ستقراالأسس المنطقية للا

ء، بل أطاحت بالأساس الذي ستقراجوهرية أخرى لاحت الأسس المنطقية للا

ل قامت عليه نظرية الصدر في الكتاب، كما وردت في كتيبه اللاحق )بحث حو

المهدي(، وهو ما دعاني إلى إفراد الحديث عن مثل هذه التغيرات في مقالة 

، وقد نشُرت في مجلة (المهمل والمجهول في فكر السيد الصدرمتأخرة بعنوان )

. وكان من المقرر وقتها ان كتابي الآنف 2000قضايا إسلامية معاصرة عام 

جمل أفكار الصدر الذكر يشغل جزءاا من خمسة اجزاء، إذ تضمّن الكتاب م

وموقفه من المنطق الارسطي فقط. لكن بعد سنتين انجزت دراسة شاملة حول 

، وكان من المفترض ان 1987ء والمنطق الذاتي( عام ستقراالكتاب سميته )الا
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ينشر في دار الاضواء، وبقي لديهم مدة ثلاث سنوات تحت الانتظار، مما دعاني 

، بعد ان اضفت إليه الشيء 2005عام  إلى سحبه، ولم تتح لي فرصة نشره إلا

الكثير مما يتعلق بالدراسات الغربية. وكان أبرز ما جاء في هذا الكتاب نظريتي 

ئي ونقدي ستقرا، بالإضافة إلى موقفي الخاص من الدليل الاحتمالحول تفسير الا

ا. ثم بعد ذلك دوّنت تعليقات في  لفكر الغربيين وفكر استاذنا السيد الصدر أيضا

ء الذي نشرته مؤسسة العارف عام ستقرامش كتاب الأسس المنطقية للاها

. هذا وما زال لدي شيء اضافي حول الموضوع، ويتعلق بدراسة نقدية 2008

ففي البداية وقبل (. اساليب التوالد المعرفي)جاهزة لم تنشر بعد، وهي بعنوان 

ذا المفكر دون البدء بالبحث ظننت بأن من الممكن إضافة شيء جديد لما قدمه ه

، وهو (ءستقراالاسس المنطقية للا)المساس ببعض الأسس التي قام عليها كتابه 

ما يتعلق بالإفتراضات العلمية، لكن عندما بدأت بدراسة الموضوع بدا لي ان 

المسألة اعمق مما اشرت إليه، فقد ظهر لي بأن هناك رؤية نقدية مخالفة لما جاء 

 ..اك عدد من الاضافات في الموضوعفي هذا الكتاب القيم، بل وهن

أما حول أعمالي المترابطة فبعضها يتعلق بما كتبته حول علاقة المثقف الديني 

بالفقيه، فيما يخص البعض الآخر ما جاء في مشروع العمر )المنهج في فهم 

ا بعنوان )الإجتهاد  الإسلام(. فحول علاقة المثقف بالفقيه سبق ان نشرت كتابا

، وفي البداية كانت الفكرة هي كتابة مقال 1996تباع والنظر( عام والتقليد والا

موسع حول طريقة النظر التي يمكن ان يلتزم بها المثقف الديني عوض التقليد 

الذي يطُالب به من قبل الفقهاء، وهي دعوة تتجاوز ما تعارف لدى الفقهاء من 

حتياط. لكن الفكرة الحصر المعروف في عمل المكلف بين الإجتهاد والتقليد والا

انبسطت وتوسعت إلى الكتاب المشار إليه. ثم بعد ذلك اكتشفت بأن العلاقة بين 

المثقف الديني والفقيه لا تنحصر في )النظر(، بل هناك طريقة أخرى مختلفة 

ا للفقيه وان لم يقلّده، في حين يصبح  للمثقف. ففي )النظر( يظل المثقف تابعا

ة نوع من الإجتهاد ينافس فيه إجتهاد الفقيه، مما يجعل للمثقف وفق العلاقة الثاني

العلاقة بينهما يشوبها القطيعة والضدية وفق مرتكزاتهما المعرفية التي يستندان 

، 2005إليها، وبذلك وضعت كتاب )القطيعة بين المثقف والفقيه( المنشور عام 

ق هذه الأيام. وقبل والتي ستظهر طبعته الثانية المزيدة والمنقحة لدى افريقيا الشر

 2002ذلك نشرت منه دراستين مطولتين في مجلة الوعي المعاصر عامي 
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نشأة المثقف وقضية الإصلاح الديني، ومقارنة بين ، وهما على التوالي: 2003و

 .العقل المثقف والعقل الفقيه

كما قلت  -أما حول مشروع العمر )المنهج في فهم الإسلام(. فقد تمثلت البداية 

لبحث عن مناهج الفكر الإسلامي مع إضافة منهجي الخاص، وكنت أطلق با -

ا حينها. فكان المقدر خمسة مناهج  عليه المنهج الواقعي وإن لم اكتب عنه شيئا

مختلفة. لكن الفكرة تطورت إلى بحث النظُم المعرفية للفهم والتي تحتضن 

البداية بكتاب  المناهج على ان يتقدمها الحديث عن علم الطريقة. وهكذا كانت

مدخل إلى فهم الإسلام. والمقدر ان هذا المشروع يتجسد في خمسة مجلدات 

واحد منها يخص علم الطريقة، وثلاثة منها تتناول نظُم الفهم التراثية، أما الأخير 

فهو النظام الواقعي المقترح. ولا شك إن أغلب هذه المجلدات قد نشرت بصورة 

، فمواده متوفرة 656ل المجلد المتعلق بعلم الطريقةمستقلة. وأنا الآن بصدد إكما

لدى كتاب منطق فهم النص والقسم الأول من كتاب مدخل إلى فهم الإسلام، 

وبقي فصل أخير أخذ يتوسع بهيئة كتاب، ويتعلق بمقارنة منهج الفهم الديني 

. أما نشر هذه المجلدات 657بمنهج العلم الطبيعي كما يتمثل في الفيزياء المعاصرة

لخمسة ضمن عنوان موحد للمشروع فيبدو انه سيتأخر لظروف لها علاقة بدار ا

 النشر. 

ي لعربايبقى إنني لم أتحدث عن كتاب مشكلة الحديث ولا عن كتاب نقد العقل 

 في الميزان. فالاخير هو كتاب نقدي لمشروع المفكر المغربي محمد عابد

ما داعه المفاهيمي. أالجابري، وقد استفدت منه كما في طرحه المنهجي واب

ية( لدينمشكلة الحديث فكنت بصدد كتابة فصل لـ )العقل والبيان والإشكاليات ا

 حول الحديث، لكنه توسع فنشرته ككتاب مستقل.

 هل يمثل مشروعكم إعادة النظر في النظام المعرفي الإسلامي خارجس: 

 الأطر التقليدية الآيديولوجية؟

ادة النظر في النظُم المعرفية الإسلامية نعم ان المشروع يعمل على إعج: 

التقليدية، لكنه يرمي إلى اوسع من ذلك أيضاا، فمهمته البحث في الفهم الديني أو 

                                                
 وهو كتابنا الحالي هذا.  656
 م.2014لقد تمّ نشر هذا الكتاب بعنوان )منهج العلم والفهم الديني( لدى مؤسسة الإنتشار العربي،   657
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ا أو غير تقليدي، أي  الفكر الإسلامي بغض النظر إن كان هذا الفهم والفكر تقليديا

ة يتعامل إن كان يمت إلى التراث بصلة أو لا يمت إليه. فهو من الناحية المبدئي

ا لعلم الطريقة.   مع مختلف ضروب الفهم وفقا

 م بهامن المعروف ان أي عملية )فهم( أو )فهم الفهم( للدين والتي يقوس: 

د أحد ( تع)العلماء الدينين، الفقهاء، المثقفين، مراكز إنتاج المعرفة الدينية

كمن تمشاريع الهيمنة على الرأسمال المقدس وهذا معناه إن القوة والهيمنة 

هم في قلب أي مشروع فهم وإنا شخصيا انظر إلى تلك العملية والتي تسمى ف

بوصفها بناءات تاريخية معرفية بشرية للمقدس، أين يكمن نسق الهيمنة 

 وامتلاك الحقيقة في مشروع يحيى محمد؟

 يتمثل إليه اعتبر ان مركز القوة التي يمتلكها المشروع بالمعنى الذي اشرتمج: 

ي حول الواقع وعلاقته بالنص، وهي علاقة تكاد تكون مغيبة ف في اطروحتي

ذلك لتراثنا الإسلامي، إلا بنحو الاسقاط، بمعنى اسقاط النص على الواقع. 

ا، وهو النظام  ا بديلاا عن النظُم المتعارف عليها تراثيا  عي كمالواقاطرحت نظاما

ذا هن ضمن حقل في جدلية الخطاب والواقع وفهم الدين والواقع، فهما يندرجا

 لخاصاالنظام. فالتركيز على الواقع في الفهم يتخذ رأس مال معنوي للمشروع 

 بالفهم الديني.

الخيط الناظم لمشروع يحيى محمد يتمحور حول سؤال فهم الدين أو س: 

ة فهم الفهم هل إن مشروعكم ينتج هذا الفهم خارج إطار المؤسسات الرسمي

 الدينية؟

ا للفهمللمشروع بشكل عام ج:  ال في قب محاور ثلاثة: فهو من جانب يقدم منهجا

من  ما انهكية. مناهج الفهم التراثية، أو تلك التي تتبناها المؤسسات الرسمية الدين

تكفل نه مجانب يقوم بتحليل هذه المناهج ونقدها تحت مبضع علم الطريقة. كذلك ا

 درسم والفكر بالفي ابراز علم الطريقة كعلم عام يتناول مختلف مناهج الفه

 والتحليل.

كما يقول حسن حنفي إن الحضارة العربية الإسلامية حضارة مركزية س: 

هناك )نص مقدس( إذن إن تاريخ الفكر مدينا بوجوده إلى فهم هذا النص فهي 

إذن حضارة )فهم( هل ترى إن أي نهضة في العالم الإسلامي ل بد أن تمر بفهم 
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 جديد؟

ة لا حضارتنا هي بالفعل حضارة فهم. وان أي نهض هذا ما أراه، وهو انج: 

هم فبال قتؤتي اكلها ما لم تشتغل على هذا الفهم، لكن ليس فقط بتقديم فهم في 

ذلك وآخر، بل تحويل عمليات الفهم إلى برامج يقوم بدراستها علم الطريقة، 

 للحصول على منهج جديد ومناسب للفهم.

ة مركزي الآن ل بد أن يقوم على تفكيكمعي إن )الفهم( المطلوب  ر  ألم تس: 

 الخطاب؟

 اب لارى ان التفكيك المطلوب حالياا ينبغي ان يقوم على فهم الخطبل أج: 

 لحمله احة؛الخطاب ذاته. واقصد بذلك الفهم السائد؛ فهو ما يحتاج إلى تفكيك واز

 .ةلحياالكثير من القصور والعجز عن معالجة مشاكل الإنسان ومواكبة تطورات ا

 فهم الخطاب وماذا بعد؟ هل من اجل تجاوزه؟إلى دعنا نقول إننا عدنا س: 

ما إن ه،ان الفهم باطلاق لا يمكن تجاوزه إلا بتجاوز الخطاب الديني ذاتج: 

 ب منالمطلوب هو تجاوز الفهم التقليدي السائد بفهم حضاري يناسب نص الخطا

 .جهة، والواقع من جهة ثانية

 تمحورن( في الأنظمة المعرفية الإسلامية، والتي تكيف نعيد فهم )الديس: 

ة(، لهويحول مفاهيم وعلاقات اقتصادية تشكل رؤية للعالم الواقعي )التاريخ، ا

 ؟طبيعاتي -والعلاقة بين هذه المستويات والنظام الفوق

ي. لبرانايبدو لي ان البحث الأهم هو البحث الداخلي الجواني لا الخارجي ج: 

ا لافهناك علاقات دا صول خلية لنظم المعرفة هي ما تؤسس عملية الفهم وفقا

ندما علاا معرفية تبدو مستقلة نسبياا عن التأثيرات الخارجية أو البرانية. فمث

 يختلف الفلاسفة والأشاعرة والمعتزلة بعضهم عن البعض في تحديد طبيعة

ا للتأ ت ثيراالعدالة ومنها العدالة الإلهية، فإن ذلك لا يمكن صياغته وفقا

صل و الأهالاقتصادية أو غيرها من العوامل الخارجية، بل ما يحدد هذا المفهوم 

 المولد لكل من هذه الإتجاهات الثلاثة. 

ن منظومة لغوية خاصة يمك«تتميّز عمليات )فهم الدين( بخطاب لغويّ س: 

«. اتحويلها واستبدالها وقراءتها كـ خطابات آيديولوجية للكشف عن وظيفته

 الوظيفة التي تعطيها لمشروعكم؟ معك ما هيأتساءل 

لوجي بستمولا شك إن المشروع الذي اقدمّه حريص على الطرح الإج: 
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كوظيفة تقابل الوظيفة التي يعنى بها التفكير الآيديولوجي. فهو إذ يضع مقدمات 

يريد من ذلك العمل تحت الإطار إنما  للفهم عامة كما تتمثل في علم الطريقة

ا للفهم عبر طرحه لنظام الواقعلوجيبستموالإ إنما  . وهو إذ يقدم بديلاا معرفيا

يجدد بذلك ما كان الخطاب الديني يعتمد عليه في الأحكام عبر آلية الجدل بين 

 الخطاب والواقع وعلاقة ذلك بالمقاصد.

 د كلتشكل الإسلام كـجماعات دينية لها نظمها ومعتقداتها الخاصة، شيّ س: 

قل ولوجية التي تفصلها عن الجماعات الأخرى داخل الحمنها حدودها الآيدي

ذ إية، المجتمعي، وتبني تمايزها في الرموز التاريخية والأسطورية وحقل الهو

ية عمالكم الفكرهل يحاول مشروعكم وأ( اعتمدت هذه الجماعات آليات )الفهم

 توحيد الفهم؟

يلة هنا مستحلا ليس الغرض من مشروعي توحيد الفهم، بل فكرة التوحيد ج: 

كان  ح مماالغرض هو النقد الجذري للفهم المتوارث، واستبدال الطرإنما  بالفعل،

ا إلى طرح منهجي  ا مؤدلجا ا مع تقديم البديل . لوجيإبستمومذهبيا  .لمنهجياطبعا

 أنت تقوم بحركة ضخمة من النقد الفلسفي والعلمي للتراث الديني،س: 

 تقدم قراءة جديدة عن )الطبيعة( بوصفه أول حقول الشتغال النقدي. هل

ع )الإنسان( )العالم( أو إيجاد علاقة بين الدين وموقعه من نظام الواق

 ؟المجتمعي
منه واقع، ما استهدفه خلال المشروع هو ايجاد هذه العلاقة بين الدين والوج: 

ن عيكون من خلال تحليل الواقع والكشف إنما  الواقع الاجتماعي. لكن ذلك

ة ع حميملواقختلفة. فقد كانت العلاقة التفاعلية بين الخطاب الديني واابعاده الم

خير للغاية، لكنها انفصلت عندما تجرد الخطاب عن الواقع بفعل انتهاء الأ

وتدوين الأول بهيئة نص مكتوب. وحينذاك توفرت الفرصة لظهور مرحلة 

واقع ت الاتباراعتاريخية جديدة اعتبرت النص الديني حقيقة كاملة لا تحتاج إلى 

ما دا معوتغيراته، الأمر الذي تكذبه علاقة الجدل بين الخطاب والواقع.. فما 

 بدا!!

 مدخل إلى فهم الإسلام(، تحاول فهم أي إسلام، هل هو)في كتابكم س: 

 متنوع؟وال الإسلام الأحادي )النسخة المطلقة( أم الإسلام النثربولوجي المتعدد
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الإسلام الانثروبي، وعندما تعرضت إلى لم اتعرض في مشروعي إلى ج: 

ا لتعدديات الإسلام كالذي اهتم به  ن،د اركومحم التعددية في الفهم، لم انطلق وفقا

ه طبيعتبعالجت العلاقة بين الإسلام كوجود احادي مستقل والفهم الذي هو إنما 

يات مك إسلاوبالتالي فحينما يقال إن هناك تعدداا في الإسلام، أو ان هنا. متعدد

تعدد، م الموانا لا اميل إلى اصطلاح الإسلا. يقصد بذلك تعدد الفهمإنما  متعددة،

سلام والإ لوجي، لأنه يوهم بجعل العلاقة بين الفهمبستموطالما التزم البحث الإ

ية، تمادة ان العلاقة بينهما إعبستيميعلاقة متوازية، في حين من الناحية الإ

قة لعلاعليه دون موازاة له، حتى لو كانت ا أحدهما أصل والآخر يبني تصوراته

ما  لدون كثيراا فالأتباع والمق. من حيث إعتقادات الناس معكوسة أو مقلوبة

ا، مثلما ينقل عن بعض المقليجعلون من الفهم أ دين صلاا ومن الإسلام فرعا

ول قكل آية أو خبر يخالف : المتأخرين في المذهب الحنفي، إذ اشتهر قولهم

ء زعما فهم يجعلون من رأي. حمل على النسخ أو التأويل أو الترجيحأصحابنا يُ 

تمداا ي معالمذهب اصلاا، وكأنه هو الإسلام بالذات، في حين يعتبرون النص الدين

ذاهب واعتقد ان هذا الحال يرد في مختلف الم. عليه، فتكون المسألة مقلوبة

رجع و المهو الفقيه أ فالاصل المتبع. الإسلامية طالما انها تعول على التقليد

ا قبال هذا الأصل المقلو االفلاني، أم  .بالدراية الدينية فلا تعد شيئا

ن مأتساءل هنا ما هو الدين؟ ما هو موقع الفهم ( )الفهم ليس الدينس: 

 ن؟الديالدين؟ ما هو موقع الدين من الفهم؟ كيف نردم هذه الهوة بين الفهم و

ح صلاربط توجهات الإنسان بالخالق وإالدين هو رسالة سماوية تستهدف ج: 

 .داة اللغة المعبر عنها بالخطاب أو النصحركته، وتتوسل بأ

أو هو  لدين،فالنص هو أداة ا. أما الفهم فهو ذلك التصور المتعلق بالنص الديني

فهم  وبالتالي لا يصح ان يكون. الجسد الذي يحمل روح الدين ومعنى الرسالة

توسل تلدين واذا ما اعترفنا بأن رسالة ا. تمثلة بالنصالدين بمعزل عن اداته الم

ا باللغة أو النص؛ فإن كل طرح يبعد الدين عن النص أو الخطاب لا يعد ف  .هما

وعلاقة الفهم بالنص ليست علاقة تضايفية عقلية مثل علاقة العلة بالمعلول، 

هي ا إنم فعند إفتراض العلة لا بد من إفتراض المعلول، والعكس صحيح أيضاا،

علاقة واقعية، فعند وجود النص يوجد الفهم، وان الفهم بذلك لا يمكن ان يكون 
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 . ان النص هو موضوع الفهم اعتباربغير نص، ب

قته بالمعنى الضيق أو المنحصر في علا( الفهم)ونحن نستخدم هنا اصطلاح 

بالنص، وحيث موضوعنا هو الدين، لذا فالمقصود بالنص هو النص الديني 

ها ن أطلق علي أتُ أما سائر التصورات الذهنية فقد اعتدْ . لق النصوليس مط

ن في التعبير ع( الإدراك)فمثلاا استخدم اصطلاح . اصطلاحات أخرى مختلفة

مر العلاقة التي تربط الذهن بموضوعات الأشياء الخارجية، وعندما يصل الأ

ني إفيها ما إلالتجارب والإختبارات وإلى التحليل العلمي كالذي يزاول من خلال 

وكذا  ، للتمييز بينه وبين الإدراك الخاص بالأشياء،(العلم)استخدم اصطلاح 

ن اتمييز ذلك عن فهم النص، وإلا من حيث العموم فكل هذه العمليات يمكن 

ي ذهن فها تمثلات للاعتبارفهم وإدراك وعلم وتفسير وغير ذلك، ب: يطلق عليها

 .خرعلاقته بالآ

خر ع للآم غير الدين، والدين غير الفهم، فأحدهما موضووالنتيجة هي ان الفه

جود لفهم المتعلق به من حيث الوعلى اومثلما ان الدين سابق . من دون عكس

ا والثبوت، فإن . ذهنيور اللدين من حيث التصعلى اه في المقابل يكون الفهم سابقا

ابق سنا ههم ن بغير مباشرة، فالفبمعنى اننا نتعامل مع الفهم مباشرة، ومع الدي

 لدين، إذ يمثل الصورة الحضورية في الذهن، اما الدين فهو موضوععلى ا

ى ي إلخارج الذهن، وعند تحويله إلى الذهن فإنه لا ينقلب مما هو وجود خارج

هو  وجود ذهني، بل تنعكس تمثلاته في الذهن مما نطلق عليه الفهم، فالفهم

فة المساة، إذ كيف يمكن ردمها؟ فوهنا تكمن الهو.. صورة الدين لا الدين ذاته

  يصللافكل ما يمكن تحصيله . بينهما هي مسافة الشيء لذاتنا والشيء في ذاته

 وجودبإلى مرتبة الدين كما هو في ذاته، بل أقصى ما يمكن تحصيله هو الزعم 

يف كوالسؤال هو . تطابق بين الصورة الذهنية للدين مع الوجود الموضوعي له

ان  هذا التطابق وحاجز الهوة حاضر على الدوام؟ كيف يمكنيمكن تحقيق مثل 

 ا لاطالم.. نرى الأشياء كما هي، وكما في الدعاء ربي ارنا الأشياء كما هي

 . يمكن ان نخرج من رؤوسنا لنرى إن كان هناك شيء كما يتمنى البعض

ان هذه القضية تثير لدى الذهن أمرين متعاكسين، أحدهما يعبّد الطريق للكشف 

عن الشيء كما هو، ومنه الكشف عن الدين أو المعنى المتعلق بنصه وخطابه، 
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. فكلاهما يستند اليهما الذهن في إرتباطه بالدين أو بنصه المقروء. والآخر معيق

وكثيراا ما يجري التركيز على الأمر المعيق، لوجود حواجز وحجب كثيرة تمنع 

اجز حاجز اللغة والثقافة من معرفة النص أو الدين كما هو، ومن هذه الحو

والتقليد والفواصل التاريخية وما تتضمنه من حجب معرفية، فضلاا عن 

. التأثيرات النفسية والآيديولوجية وغيرها مما تدخل ضمن التأثيرات الذاتية

ا على مثل هذه الحواجز  وحتى في أدبيات ما بعد الحداثة تجد التركيز منصبا

ية الغلو في التأكيد على استحالة معرفة النص الذاتية، وقد يصل البعض إلى غا

كما هو، سواء على النحو النقائضي كما في  –ومنه النص الديني  –الأدبي 

تفكيكية دريدا، أو على النحو البراجماتي كما في براجماتية رورتي، أو على 

ات، كالذي يدلي به أصحاب سيسيولوجيا النصوص، عتبارانحاء أخرى من الا

وحتى المعتدلين من أصحاب هذه . ب السايكولوجيا الثقافيةومثلهم أصحا

في ما  -وكذا ريكور  -القراءات تجدهم لم يتخلصوا من تلك الهوة، مثل غادامير 

أفق النص وأفق القارئ، أو دمج أفقي الماضي  :يطلق عليه بانصهار الآفاق

 .والحاضر

ي، ذهن البشرومن وجهة نظرنا ان الموضوع مرتبط بالجهاز المنطقي لدى ال

ثل على م داا ية، فإعتماحتمالئية والتقديرات الاستقراات الاعتباركما يتمثل في الا

هذا الجهاز يمكن الوصول إلى حالة وسطى، فمع الاعتراف بوجود سائر 

ق ختراالحواجر المعيقة التي تمنع من امتثال النص كما هو، فإن من الممكن ا

 -هنا  –عبير وقد يفيد الت. تجلياته لا كلهاهذه الحواجز لامتثاله كما هو في بعض 

إن   شكولا. بأنه لا يمكننا ان نحيط بالنص، بل كل ما يمكننا تحصيله هو تذوقه

ا إلى التخمينات المفتوح  ة بلاعدم الاحاطة بالنص يجعل مرد التفاسير جميعا

آن بتذوق النص تتحقق حالة التدبر كما يتحدث عنها القرفي حين إن حدود، 

ف، وقد نستثني من ذلك النصوص الجزئية ذات الطابع الحسي المألو. يمالكر

ا دون حاجة للمزيد، لكنها لا  ضايا قشكل تفهي مما يمكن الاكتفاء بمعناها أحيانا

ا للنصوص ذات الاعتبارإشكالية ب ا للحس، خلافا ات علاقها مألوفة وواضحة وفقا

 .الحسالوشيجة والمتباينة، فضلاا عن تلك التي تبتعد عن 

النصوص والخطابات )الفهم هو الأداة البشرية التي تتحول من خلالها س: 

إلى ممارسات اقتصادية واجتماعية وفكرية وسلوكيات ونظم  (المقدسة
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وشرائع، كيف تجري تلك العملية المعقدة؟ من هو الشخص الذي يكون قيماً 

 ؟(نيةالمثقف، الفقيه، مراكز إنتاج المعارف الدي)على تلك العملية 

جانب ربما يخرج هذا السؤال عن المعنى التنظيري للفهم ليدخلنا في الج: 

ا ل منهولك.. فكل هذه الرموز تمارس أشكالاا مختلفة للفهم الديني.. التطبيقي

وطالما  .قدسادواتها ومعاييرها، كما انها تتنافس حول امتثالها للدين أو نصه الم

ز لرمواجم السلطة التي تهيء لمثل هذه ان المسألة تطبيقية فإنها تعود إلى ح

د أي ع لرصوهو أمر يحتاج إلى لحاظ الواق. القيام بدورها في تجسيد فهمها للدين

عية منها يمارس القيمومة في فرض فهمه على المارسات الاقتصادية والاجتما

ا على  د لصعياوالسياسية وغيرها وبغض النظر عن قيمة هذا الفهم إن كان موفقا

جاء  لكن من الممكن ان نقارن بين تصورات هذه الرموز كالذي. أم لاالنظري 

 (.القطيعة بين المثقف والفقيه)في كتابي 

 ما هي القواعد المنطقية والشروط القبلية التي تتحكم بآليات الفهم؟ س:

. بقد يخطئ البعض حينما يتصور بأن آلية الفهم تعتمد على النص فحسج: 

 بلية، بالإضافة إلى عناصر النص، شروط ومسلمات قفما يتحكم في هذه الآلية

لنص افمع ان لقارئ . ومنها قواعد منطقية، سواء جرى ذلك بوعي أو بغير وعي

ي ية فحرية في ارتكازه على بعض القبليات دون الأخرى، إلا انه ليس له الحر

عد لقواتجاوز القبليات باطلاق، بمعنى انه لا بد من الإعتماد على بعضها، فا

 لإدراكفي ا وابرز هذه القبليات المعتمدة في الفهم، وكذلك. القبلية لا غنى عنها

ن  يتمكة لانطقيية، فهي قاعدة محتمالء والتقديرات الاستقراوفي العلم، قاعدة الا

ا الذهن من أن يتغاض  يها.يستند إلإنما  فأغلب معارفنا وفهمنا .ى عنها كليا

فاا خلا ة القبلية هي موضع اشتراك البشرونستطيع ان نقول بأن مثل هذه القاعد

 .لغالب القواعد القبلية التي تتصف بالخصوصية والإنتقاء

في العالم العربي الإسلامي انطلقت مجموعة كبيرة من المشاريع س: 

ما .( ..حسن حنفي، حامد أبو زيد، محمد أركون.)الفكرية لفهم الخطاب الديني 

 ة؟هي مآخذكم على تلك المشاريع الفكري

إن بعض هذه المشاريع كانت متخمة بالتفاصيل دون الطرح المنهجي، ج: 
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وهي بالإضافة إلى ذلك مشحونة بالطرح الآيديولوجي، ولم تقدم في تصوري 

ا جديداا سوى الدوران حول التراث ذاته، كما هو الحال مع مشروع حسن  شيئا

بالنص فإنه لم وحتى عندما وعد بتقديم رؤية جديدة حول علاقة الواقع . حنفي

ا   .يفارق موضوعات علم أصول الفقه تقريبا

وعلى عكسه مشروع محمد اركون الذي كان يفتقر إلى التفاصيل الكلية 

ا في الجهاز المفاهيمي للعلوم الإنسانية بغية تطب هم على ف يقهاللتراث وبقي غارقا

 مالنص الديني ومن ثم الكشف عن اختلاف النتائج المرجوة عن نتائج الفه

 . التراثي، لكنه هو الآخر لم يتجاوز مرحلة الوعود من دون تنفيذ

زئة، التجأما مشروع نصر حامد أبو زيد فقد تناول التراث بشيء من الإنتقاء و

 تبقىو. أي دون المنهجة الكلية والشمول التي أعدهّا أساسية في هذا المجال

ل في تمثى الواقع المايجابيته كونه اهتم بتقديم فهم منهجي للنص، إعتماداا عل

 ء منثقافة العرب وقت نزول الخطاب، رغم ان هذا المنهج قد اودى به إلى شي

 (. جدلية الخطاب والواقع)المفارقة والتناقض كالذي بينته في 

ن هو اضييوفي الحقيقة مازلت أرى ان أهم المشاريع الفكرية خلال القرنين الم

يته كالذي عرضه في الجزئين مشروع محمد عابد الجابري لمنهجيته وشمول

لك قد ذلكنه مع . وعدد من كتبه الأخرى( نقد العقل العربي)الاولين من كتابه 

ا بفهم النص ا ي لدينسلطّ الضوء على التراث العربي الإسلامي ولم يكن معنيا

ذا الذي هو قطب الرحى من التراث، أو هو الأساس الذي تغذى على مائدته ه

 إنه غارق في التناقضات والتحيزات كالذي فصلت والأهم من ذلك. التراث

 (.نقد العقل العربي في الميزان)الحديث عنه في 

ل هل تعاني تلك المشاريع الفكرية من نقص في الأدوات المنهجية؟ هس: 

 استطاعت فهم الخطاب الديني؟

لنقل بأن هناك موضوعين للمشاريع الفكرية المطروحة، أحدهما معني  ج:

النظر عن فهم الخطاب الديني، كما هو واضح في مشروع  بالتراث وبغض

الجابري حول نقد العقل العربي، اما الآخر فهو معني بهذا الفهم كالذي طرحه 

وبالتالي انه رغم جدية المشروع الأول (. مفهوم النص)حامد أبو زيد في كتابه 
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معالجته إلا انه لم يقترب من الرؤية الكلية لفهم النص أو الخطاب، ورغم ان 

ة، إذ إنها غارقة في بستيميكانت منهجية، لكنها عانت من النقص في الروح الإ

الآيديولوجيا من خلال التحيزات مما اوقعها في المفارقات المفضوحة، وهذا هو 

لحامد أبو زيد فقد كان يعاني من التضييق ( مفهوم النص)اما مشروع . عيبها

ا ومن ثم النقص في ادواته المنهجية، فبن ا كليا اءاا عليه يكون النص الديني منتجا

من خلال الواقع التاريخي، أو هو نسخة مطابقة للثقافة الانثروبية من الواقع 

 .العربي وقت نزول الخطاب، بلا قابلية على التحرر

؟ تطرح موضوع الإستراتيجية لفهم الخطاب؟ ما هي هذه الإستراتيجيةس: 

ورات المنهاجية للتخلص من أزمات ما هي الخطط البستمية لصياغة التص

 الفكر؟

إن أغلب المشاريع المطروحة في الساحة العربية والإسلامية هي مشاريع ج: 

لها استراتيجية تتعلق بالتراث الإسلامي كتراث وبمعزل عن فهم الخطاب الديني 

ا   من الناحية الكلية، كما لا توجد مشاريع تهتم بالتنظيم المنهجي للفكر الديني وفقا

وهو الأمر الذي يهمنا، فما نرمي إليه . لاستراتيجية فهم الخطاب كشاغل أساس

ا إنما  من استراتيجية يتعلق بفهم الخطاب ذاته كشاغل للفكر الديني وفقا

ا إلا لاجل هذا الفهم . ات المنهجيةعتبارللا وما دراستنا للتراث منهجيا

هم منهجياا عبر العلم وبالتالي كانت الخطة الموضوعة هي تناول الف. بالخصوص

فهو مفتاح هذه . الجديد الموضوع لهذا الغرض، والذي سميته علم الطريقة

الاستراتيجية عبر تناول مناهج الفهم التراثية، بل والبحث عن مناهج الفهم 

ويبقى الهدف المثالي والشاغل . الممكنة للتخفيف من ازمات الفكر التي نمر بها

مثل هذه الازمات عبر البحث عن طرق التفكير  الذي لا ينقطع هو التخلص من

ة لصياغة التصورات المنهجية هي بستيميفالخطط الإ. المناسبة في الفهم الديني

ما يهتم بها علم الطريقة من خلال جملة من الاقتراحات؛ بغية توليد منهج أو 

، نظام للفهم يفوق نظُم الفهم المطروحة، مما قد يخفف من حدة الازمات الفكرية

منطق )ومن ذلك ما طرحناه حول المعايير المعتمدة في تقويم انساق الفهم في 

ا يختلف عن النظُم السائدة وهو بعنوان (. فهم النص النظام )كذلك وضعنا نظاما

(. فهم الدين والواقع)و ( جدلية الخطاب والواقع)كما جاء في كتابي ( الواقعي

م على ركائز واقعية ومنطقية وخلال هذه التصورات كناّ نسعى لتأسيس الفه
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فهي ركيزتنا الأساسية للتخفيف . ووجدانية يتفق عليها العقلاء من الناحية المبدئية

 .من أزمات الفكر والمحور المشترك لاقناع المقابل

ذا زمة هأهذا الفهم الجديد الذي تريد طرحه للخطاب الديني الم يكن وليد س: 

 ممكنة؟الفكر؟ ألم يحمل داخل نواته أزمات 

. وحا بوضبلا شك إن هذا الفهم جاء نتاج ازمة الفكر التي عشناها وشهدناهج: 

مكن مذلك  فمن الناحية المبدئية إن.. وهو فهم يمكن ان يحمل داخله ازمات جديدة

ا  لا  وسبق ان اشرت إلى ان التخلص من مطلق الازمات هو هدف مثالي.. تماما

كن ل. تلبحث عن سبل تخفيف هذه الازمايمكن تحقيقه، فكل ما يمكننا فعله هو ا

 ما يميز مشروعي هو مراعاة المشتركات العامة التي يرتكز عليها الفكر

ا للبحث ن مليتيففي الحقيقة ان مشروعي يتضمن ع. البشري، والتي جعلتها أساسا

حد  أساسية وارى ان من الضروي الارتكاز عليها، وهي لا تتضمن في إحداهما

ا ناك اهمنهج أو نظام للفهم في قبال آخر، كل ما هنالك ان ذاتها القيام على  سسا

شري الب منطقية لا بد من مراعاتها، وان هناك اقتراحات معقولة يتقبلها الذهن

لى ععالى فهذا العلم يت. كأساس للإعتماد مبدئياا، وهو ما يتعلق بعلم الطريقة

م النُظوهذه المناهج وهو يُخضع . المناهج والنظُم المعرفية ومنها نظُم الفهم

ء لعقلااللدراسة والتحيليل لغرض معرفة كفائتها ضمن معايير مشتركة لا يتردد 

ط كون محان ت اما العملية الثانية فهي التي يمكن. في قبولها من الناحية المبدئية

ي ته فالبحث والدراسة من زاوية ازمة الفكر، واقصد بذلك المنهج الذي اعتمد

؟ وما لفهممدى رجاحة هذا النظام مقارنة بالنظُم المعروفة ل الفهم الديني، فما

 لباتمدى صلاحيته للتخلص من ازمات الفكر؟ كذلك ما حجم ما وفّاه من المتط

 المنهاجية التي يقترحها علم الطريقة؟

نيا هناك مستويات للمعرفة كما تطرحها أول فهم النص أو الخطاب، ثاس: 

: الثاب، ثل في القبليات الأساسية للنص أو الخطاالتأسيس القبلي للنظر والمتمث

دي ، بوالتوليد والإنتاج المعرفي، أي ثلاث عمليات كبرى، فهم، تأسيس، إنتاج

 ب؟شرح هذه العملية المعقدة والتي تشكل حجر الزاوية في مدخل فهم الخطا

سبق ان اوضحت المقصود من الفهم، فهو معنى النص لدى ذهن القارئ، ج: 

ا  وبالتالي فإنه قائم على النص، ولولا الأخير ما كان يمكن ان نقول بأن هناك فهما
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لكن الفهم ليس نتاج النص وحده، فهناك قبليات معرفية مسبقة لدى . للنص

الذهن، وقد تعبر هذه القبليات عن قضايا عقلية أو وجودية أو واقعية أو علمية أو 

ون هذه القبليات، فلولاها ما غيرها، والقارئ لا يأتي إلى النص كصفحة بيضاء د

وهذه . كان بالامكان قراءة النص أو فهمه، فبفضل القبليات يمكن بلوغ الفهم

القبليات بعضها يتأسس على البعض الآخر، فهي ذات أصناف كثيرة، وبعضها 

بعضها الآخر منتج عنها بالتوليد، فالتأسيس في حين إن أساسية للمعرفة والفهم، 

على بعض الأسس القبلية التي يمكن عليها تشكيل سائر  القبلي للنظر يعتمد

لكن في الوقت ذاته ان . القبليات أو بعضها، والعملية هي عملية توليد وإنتاج

التوليد والإنتاج مثلما يكون في مرحلة القبليات فحسب، قبل الدخول إلى حالة 

ا، وهو في هذه ال مرحلة يكون الفهم، فإنه يمكن ان يكون نتاج الفهم وبعده أيضا

ا، ب ان الفهم ذاته معتمد على  اعتبارموضع إعتماد على الفهم والقبليات معا

فالقياس الفقهي مثلاا هو نتاج فهم النص مع القبليات، فبعض مبررات . القبليات

ا للنصوص المحدودة،  القياس عقلية أو واقعية لكون الحوادث غير محدودة خلافا

هو مثل هذه القبليات، لكن حتى بغض النظر وبالتالي فإن من دواعي العمل به 

عن ذلك فإن القياس مستند إلى فهم النص، ولما كان من المحال عزل الفهم عن 

 .القبليات، لذا فالقياس قائم عليهما معاا 

ل و أوهومن حيث الترتيب المنطقي لهذه العمليات فإن التأسس القبلي للنظر 

 يس، ثملتأسلقبليات المستندة إلى هذا اهذه العمليات، وبعده عملية توليد سائر ا

ا طبليات الق عملية الفهم، وأخيراا عملية التوليد الثانية المستندة إلى الفهم مع  .بعا

 النص)إن الإشكالية المطروحة في الفكر الإسلامي كانت : اتفق معكس: 

ي فلنظر ولكن في الأزمنة الحديثة ظهر عامل الواقع ما يتطلب إعادة ا( العقلو

هذا  للخطاب الديني كيف ظهر( التأسيس والفهم والإنتاج المعرفي)معادلة ال

 العامل في تاريخية الأنظمة الدينية؟

في الفهم، اللهم إذا ما استثنينا بعض النواحي  اعتبارلم يكن لعامل الواقع ج: 

فعادة ما يكون لهذا العامل دور عند ضغط الحاجات الزمنية، . الضيقة والهامشية

ا من الاضطرار والطروء العارض دون ان يكون اصلاا فيشكل ع ندئذ نوعا

وبلا شك فإن للتطورات الحديثة منذ الاصطدام . متأصلاا في عملية الفهم ذاتها
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بحضارة الغرب هي ما جعلت لمثل هذا العامل ان يبرز قليلاا في دائرة الفهم، 

لدينية، رغم انه زال التحفظ جارياا حوله لدى المهتمين من ذوي الخلفيات ا وما

الأصل الذي من خلاله تثبت مصداقية الخطاب الديني وحجيته، وهو على 

أهم من العقل القبلي الذي كان مورد إعتماد المفكرين  بستيميالصعيد الإ

ا إذا ما استثنينا البديهات الضرورية وعلى . الإسلاميين في هذه الناحية، طبعا

في علاقته بالفهم، وهي مهمة للغاية، ومن  متعددة اا العموم أن لعامل الواقع ادوار

الخطاب الديني طيلة السنوات القليلة التي قضاها  اعتبارأبرزها انه كان موضع 

وعلى صعيد الأحكام لا معنى للقول بوجود مقاصد للشريعة إذا ما كان . تنزيلاا 

 .الواقع معطلاا لا تأثير له إزاء ما يجري من تغيرات

حد ما أن الصراع والتنافس بين المذاهب  إلى قد يبدو صحيحاً س: 

اع والمنظومات اللاهوتية الإسلامية يخفي داخله نزاع منهجي هل هذا الصر

ح أنشى عن أجهزة الفكر والأدوات المعرفية أم عن هياكل الواقع والمصال

 السياسية؟

شئاا ية ناقد يكون الصراع والتنافس الظاهر بين المذاهب والمنظومات الدينج: 

ا للمصالح الآيديولوجية كما يفرزها الواقع السياسي وغيره، لكن وفق  هو ان لمهماا

ا ما ينشأ وفقاا لاجهزة الفكر واد . رفيةا المعواتهلهذا النزاع مبررات فكرية، وغالبا

ات خيارفالمصالح الآيديولوجية تحتاج في جميع الأحوال لتبرير موقفها عبر ال

 رفيةتعلقة باجهزة الفكر وادواتها المعالخاصة للفكر، وعلى رأسها تلك الم

ي ويبقى الصراع المنهجي المتواري خلف النزاع المذهب. وطرقها المنهجية

ا إبستيميواللاهوتي هو ما ينبغي تسليط الضوء عليه   .ا

ود ؟ تبين ان عدم ظهور علم الطريقة يع(الصدمات المعرفية)ما معنى س: 

لة جديدة في تاريخ الأنظمة إلى عدم وجود صدمة معرفية، الم تطرح أسئ

واء ها سالمعرفية الإسلامية استطاع العلماء والتقنيون الدينيون الإجابة علي

 افية؟الثقكان ذلك على العقليين والبيانيين والفلاسفة وفق أدواتهم المعرفية و

المقصود بالصدمات المعرفية انك تصل إلى نتائج غير متوقعة تخالف ما ج: 

فقد تصدمك حقيقة الواقع بأن ما تعتقده من مسلمات . أدنى شككنت تسلّم به دون 

اما الاجابات . فهذه تعد صدمة لأنك لا تتوقع حدوثها. راسخة هي زائفة بالمرة
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 . الجديدة التي تطرأ على المنظرين الدينيين فهي لا تدخل ضمن عنوان الصدمة

 جودواا في ولا شك إن البلبلة الفكرية والاضطراب الذي يجعل الامل مفقود

من  ك نوعفعندما تكون هنا. طريق واضح قد يدفع باتجاه ايجاد علم كعلم الطريقة

من  الفوضى الفكرية فانك مضطر للتعامل مع الأفكار بطريقة منهجية للتخلص

م ا العلكهذ هذه الفوضى والفساد المعرفي، وبالتالي قد يسمح ذلك بالاستعانة بعلم

ا اعتبارب ا لما رآه من فوضىفقد نشأ ال. ه منطقيا اء الار منطق لدى ارسطو وفقا

 لّ فيح، وهو الفساد الذي عتباركما نشأ علم النحو لمثل هذا الا. واضطرابها

ن عد االلغة بين الناس، كذلك الحال مع علم أصول الفقه كما اسسه الشافعي ب

عل لاحظ حيرة العلماء إزاء كثرة التعارض والإختلاف في الروايات، مما ج

 واعدقكام الفقهية القائمة عليها متناقضة، لذلك وضع أصول الفقه ومنه الأح

ه لذا فهذ. الجمع والترجيح بين الأدلة المتعارضة للتخلص من هذه الفوضى

العلوم المنهاجية جاءت على خلفية الفوضى والاضطراب التي لاحت 

. لفكرموضوعاتها أو علومها، فكانت هذه المنهجيات بمثابة الضابط الممنطق ل

ء الارا كثرة فالفوضى التي نراها في. والحال ذاته نقوله فيما يتعلق بعلم الطريقة

ل يث قباالحد والصدمة التي ولّدها الواقع. المتعلقة بالفهم تستدعي مثل هذا العلم

يه ئ علالفهم السائد تجعل الأمر لا غنى عنه، وبدون ذلك فإن الدين الذي يتك

 .حالفهم قد يصبح في مهب الري

 في غياب البحث المعرفي حول علم الطريقة للفهم الديني تتحدث عنس: 

لى عدم وجود صدمة معرفية وانا أتحدث من مكان أخر إن البشرية ل تطرح ع

م البحث عن علم الطريقة لفه)نفسها إل مهمات قابلة للحل وهذه المهمة 

سة حاجة ما لم تطرح على العلماء والمفكرين بسب عدم وجود( الخطاب الديني

 ؟اباتإلى هذا المنهج؟ وكان الفكر الإسلامي يطرح على نفسه أسئلة ويقدم إج

نعم كما قلت فإن الفكر الإسلامي كان يطرح على نفسه اسئلة ليقدم عليها ج: 

الاجابات، لكن تبين فيما بعد ان الكثير من هذه الاجابات زائفة ووهمية، بدلالة ما 

هذا العصر هو ما اوقعنا بصدمة كبيرة عندما شهدناه خلال عصرنا الحديث، ف

ا عما كان خذ .. جئنا لنقرأ التراث بمنظار الواقع الجديد، وهو واقع مختلف كليا

مثلاا كيف تجد التفاسير القرآنية القديمة للقضايا المتعلقة بعلم الطبيعة وتقارنها 
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ا؟ فقد تعُتبر مثل هذه التفاسير في وقتها حقائق ت امة أو قريبة من بما استجد حاليا

. الحقائق، لكنها في العصر الحديث لم يكن لها قيمة علمية، بل لا ينظر إليها ابداا 

بما قاله المفسرون حول العلوم الخمسة التي استأثرها الله  عتباركما يمكن الا

إن : ))تعالى على الخلق، وفق تفسير الآية القرآنية وما جاء حولها من روايات

اعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا الله عنده علم الس

فمن هذه العلوم ((. تكسب غداا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير

علم ما في الارحام، إذ ساد لدى التراث انه لا يعلم أحد غير الله تعالى ما في هذه 

حتى . نثى وما إلى ذلكالارحام من شكل الجنين وهيئته ونوعه إن كان ذكراا أو ا

وحتى في العصر . نقل بعضهم قول العلماء ان من ادعى علمه بذلك فهو كافر

الحديث هناك من تحدى قدرة العلماء على معرفة شكل الجنين ونوعه كالذي 

وعلى الشاكلة نفسها ما ذهب (. 1958وقد توفي سنة )ابداه محمد عبد الله دراز 

لكننا اليوم نعرف ان هذه الاراء المسلمّ بها . اإليه من قبل السيد محمد رشيد رض

ا  ا امام الحقيقة الحسية المبتكرة علميا ا زائفة تماما  .تراثيا

فلهم  وعليه نقول إن أفق الحضارة لدى قدمائنا من العلماء هو غير افقنا،

. عمنظارهم في الكشف والتحليل بما يختلف عن منظارنا بفضل تطورات الواق

ا في ، امات وجود علم كعلم الطريقة لم تكن واردة في الماضيوبالتالي فإن مبرر

 .الحاضر فإن هذه المبررات واردة بفعل الصدمة مع هذا التراث

فية تعد دائرة الفرقة الناجية وحضور اليدولوجيا في الأنظمة المعرس: 

م ر فهالإسلامية أحد العوامل الكابحة لظهور علم الطريقة ما أدى إلى احتكا

تسأل ة؟ أبالضبط الدائرة المقدسة وانغلاق المنظومات الفكرية المتنافسالدين و

 كيف الخروج من تلك الدائرة، امتلاك الحقيقة المقدسة وإبعاد تشويشات

 اليدولوجيا عن النص المقدس؟

 لتعرفهذا هو بالضبط ما ارمي إليه، وهو البحث من خلال علم الطريقة لج: 

قة لحقيص فيها من ظاهرة التزييف في امتلاك اعلى امكانات بديلة مناسبة نتخل

ون لتك المقدسة، ومن ثم الكشف عن المسافة الفاصلة بين الفهم والنص المقدس؛

 .لوجيةيديوظاهرة للعيان بدل تسليم الأمر إلى ما انت اطلقت عليه التشويشات الآ

الدعوى  اعتبارتقول )من وجهة نظر منهجية طبقا لعلم الطريقة يمكن س: 
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النظر والشك المنهجي خطوه أولى للتحقق من التأسيسات القبلية وفهم  إلى

الخطاب كمنهج ابستمي دون تبعات لهوتية وتقيمات معيارية فلا معنى 

لمطالبة المكلف بالنظر والشك ثم تقيد اختياراته بنتيجة محددة سلفا وكأننا إمام 

بتعدد فهم الدين  . ما معنى ذلك؟ وهل تؤمن(حقيقة رياضية ل تقبل الختلاف

 طبقا لعلم الطريقة؟

هم د الفان تعدد فهم الدين هو حقيقة لا يمكن انكارها، بل ويستحيل توحيج: 

ت بالتبعاإنما  المشكلة ليست في تعدد الفهم،. لدى من يهمهم قراءة النص

قرة الف اللاهوتية التي يلحقها أصحاب القراءات بعضهم للبعض الآخر. لذلك فإن

 الشكت  بها تبدي التناقض الواضح عندما يقال لك بأنك مطالب بالتي استشهد

والنظر للكشف عن الطريق الصحيح والمذهب الصائب وسط الطرق والمذاهب 

ك طالبيالكثيرة، وهي بلا شك خطوة رائدة في التحقيق، لكن المشكلة هي ان من 

هو ف. رؤيته الخاصة كحقيقة مطلقة -عادة  -بذلك يفرض عليك في الوقت ذاته 

ظر الن يقول لك لا يجوز عليك التقليد في العقائد أو أصولها، وبالتالي عليك

ا اوالتفكير لتجد ضالتك في واحد من المذاهب السائدة، لكنه يقول لك أيض نك ما ا

ل و الضلاار ألم تختر الإتجاه الذي انا عليه فانت واقع لا محالة في الهاوية والن

ا للحسابات الرياضية الدقفهو بالتالي يتع. وربما الكفر ن امثلما ف. يقةامل معك وفقا

وي  يساك بأن واحداا إذا ما اضيف إليه مثله فإنه لااعتبارمن غير المبرر له 

قدر ان ت فكذا عندما يقال لك عليك.. إثنين، وقد تتُهم على حسابك هذا بالجحود

وب مطلهب الالنتيجة المناسبة في تحديد أي مذهب صحيح، فاذا لم تقع على المذ

ا فانك متهم بشتى الاتهامات، ومنها الكفر والجحود والضلال وبئس . صيرالم سلفا

ها فهذا هو التعامل الرياضي لقضايا هي ابعد ما تكون عن الرياضيات ودقت

ذا فبلا شك إن ه. وهذا ما قصدناه من الفقرة التي استشهدت  بها. ووضوحها

م بدينه هموالأن الناس لا يريدون ان يتُ الاسلوب المتناقض يكرس التقليد عملياا،

 .فيصُنفوا ضمن لوائح الكفر والضلال

 مسألة الإجتهاد؟ كيف تطور في الدائرة الشيعية والدائرة السنية؟س: 

كثر قد يطول المقام في الجواب على هذا السؤال وقد تعرضت إليه في أج: 

 :من كتاب، وسأحاول الاختصار كالتالي
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نى ديهم بمعلوقد بدأ . لدى السنة قبل الشيعة -متعارف عليه  كما – بدأ الإجتهاد

جة فكان المقصود به أول الأمر هو معال. محدد ثم توسع مفهومه في ما بعد

 بقليل قبله واستمر هذا المعنى من القرن الثاني وربما. القضايا التي لا نص فيها

بة طرح كمرتوهو في هذه المرحلة كان يُ . وحتى نهاية القرن الثالث الهجري

 رتبةمتالية لمرتبة كل من الكتاب والسنة والاجماع، أو انه كان يطُرح بعد 

سان وهو يتمثل في قواعد متعددة كالقياس والمصالح المرسلة والاستح. النص

دية جتهاونعتقد ان الشافعي هو أول من اثار الخلاف في القواعد الإ وما إليها.

ى لأخرافي القياس دون غيره من القواعد  عندما قام بالتنظير للإجتهاد فحصره

يم ي تحروقد اجرى تلميذه داود الاصبهاني أدلة الشافعي ف. التي قام بتحريمها

اعتمد ويخه شالقواعد الإجتهادية ضد القياس الذي استند إليه استاذه، فانقلب على 

زم حعلى ظواهر النص بلا تأويل ولا قياس، وهو المذهب الذي تطور لدى إبن 

ة ما السن وفي بداية القرن الرابع الهجري برز لدى. ندلسي الظاهري فيما بعدالأ

. ستقليعرف بسد باب الإجتهاد، ونقُل انه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد م

اد ومع ذلك ظهرت فكرة مقاصد الشريعة مؤخراا، وهي أهم شيء انتجه الإجته

ب اولت ان تفتح الباواعتبر ان أهم شخصية ح. السني خلال تاريخه الطويل

ي للإجتهاد وفق مصالح الناس ومقاصد الشريعة هي شخصية نجم الدين الطوف

 وسط الحنبلي خلال القرن الثامن الهجري أو قبله، لكن لم يكتب لها النجاح

 .الحرفية السائدة لدى الفقهاء

اما تطور الإجتهاد لدى الشيعة فيلاحظ ان الفقهاء كانوا وقت عصر الأئمة 

ون على النصوص المحضة، باستثناء القليل منهم، ولما حصلت الغيبة كان يعتمد

هناك اتجاهان أحدهما امتداد للعصر الأول، لإعتماده على النصوص فحسب، 

في حين بدأ الثاني يمارس بعض الصور الإجتهادية، رغم ان لفظ الإجتهاد كان 

وبقي . ه السنيفي ذلك الوقت منكراا ومحرم المضمون، فهو يعد من نتاج الفق

التحفظ من هذا اللفظ قائماا حتى مجيء المحقق الحلي خلال القرن السابع 

ه اعم من القواعد اعتبارالهجري، إذ قام بتحليل المصطلح وتنقيحه ومن ثم 

الإجتهادية التي يعمل بها أهل السنة والتي لها علاقة بالقضايا التي لا نص فيها، 

ا في مثل هذه القواعد لنصوص الأئمة التي  كالقياس مثلاا، فاعتبر الإجتهاد محرما

والنتيجة التي اتى بها . اشارت إليها بالتحريم، اما فيما عدا ذلك فالإجتهاد مقبول
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المحقق الحلي هي قبول الإجتهاد في القضايا النظرية التي ليست من ظواهر 

ا  هو ذلك وأصبح المبدأ العام لدى الشيعة ان الإجتهاد المقبول  .النصوص غالبا

المناط بالنصوص، كمعالجاتهم لمتعارضاتها وما إلى ذلك، وليس فيما لا نص 

فيه، فالقضايا التي لا نص فيها ولا يمكن ارجاعها إلى عموم النصوص أو اتحاد 

 .المناط القطعي وما إليها يحكم عليها عن طريق العقل أو الأصول العملية

ي الذ لإجتهاد فيه هو القياسواطرف ما في الأمر ان الشيعة أول ما بدؤا ا

فخلال القرن . يعدونه على رأس المحرمات لكثرة ما جاء حوله من نصوص

جنيد ن الالرابع للهجرة برزت شخصيتان شيعيتان اتهمتا بالعمل بالقياس، هما إب

 وإبن أبي عقيل العماني، بل وعن جماعة من الرواة والمحدثين من أصحاب

ء هؤلا لكن باستثناء. بن عبد الرحمن وغيرهما الأئمة كالفضل بن شاذان ويونس

ا في الوسط الشيعي القديم يلوح  تحفظبل وكان ال. فقد كان القياس منكراا ومرفوضا

 الإجتهاد في جميع صوره، إلا انه مع الوقت وربما بفضل ممارسات الشيخ

ح الطوسي الإجتهادية في محاولاته التوفيقية بين النصوص المتعارضة أصب

ا من الممارسات المقبولة، ومن ثم تمّ الاعترافالإجتها ا فشيئا ا ربه  د شيئا ن مسميا

قبل المحقق الحلي، وبذلك شهد الانتصار للاصوليين أو المجتهدين على 

ي النصوصيين حتى مجيء النزعة الاخبارية كما لدى محمد امين الاستراباد

 راعلى أثر الصفانقلبت المعادلة بالرجوع إلى مسلك النصوصيين القدماء، وع

 الاخباري الأصولي ظهرت نزعة ما يسمى بدليل الانسداد لدى مدرسة وحيد

، وهي نزعة شككت في الروايات (هـ1206المتوفى سنة )الدين البهبهاني 

قليل ء الالواصلة الينا وقالت بانسداد الطريق في معرفة الحكم الشرعي باستثنا

 صاريضل جهود الشيخ مرتضى الانمن الأحكام، لكنها لم تدم طويلاا، ربما بف

لحلي احقق في نقده لها، ومن ثم عادت الحياة من جديد إلى المسلك الذي بدأه الم

مع  ومن قبله الطوسي في ممارسة الإجتهاد وفق القواعد الأصولية المعروفة

شيء من الاضافات كتلك التي جاءت بها مدرسة البهبهاني حول الأصول 

 .العملية

ا تمارس جديدة من الإجتهاد، وهي بلا شك قائمة على شيء من أنماط  وحاليا

للأزمان تأثير على )المقاصد وان لم تذُكر بهذا العنوان، فبعضها كان بعنوان 

كما سبق إليها أهل السنة منذ زمن بعيد، كما إن بعضها ( تغيير الفتاوى والأحكام
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واد مغنية كان على حساب النصوص الصريحة، كالذي لجأ إليه الشيخ محمد ج

ومطهري في بعض القضايا، مثل إجتهادهم في ما يتعلق بحديث السبق، ومثل 

ذلك طريقة الامام الخميني في إجتهاده وتأسيسه لبعض القواعد، وكان من اهمها 

ترجيح مصلحة النظام الإسلامي على النصوص الدينية، وبفضله تأسس مجلس 

الأحكام التي يعدها  تشخيص المصلحة، وكان له دور في رفض الكثير من

الفقهاء من الواجبات أو المحرمات وفق تشخيص المصلحة، وهو أمر يذكّر بما 

سبق إليه الطوفي حول ترجيح المصلحة على النص عند التعارض، والتي مال 

 .إليها السيد محمد رشيد رضا ضمن حدود

 ألم يعد الإجتهاد أحد أدوات فهم الدين؟س: 

 لدين،الح عليه كما في الفقه هو أحد ادوات فهم نعم ان الإجتهاد المصطج: 

ذه عن ه وسبق لنا ان طرحنا أداة أخرى للفهم تختلف. لكنه ليس الأداة الوحيدة

 فهم)ي الذي فصلنا الحديث عنه ف( الفهم المجمل)الأداة، كما في منهجنا حول 

 (.الدين والواقع

نقل تة الفهم ل طريق( فهم ونص وطريقة للفهم)في الفهم الديني لدينا س: 

النص المقدس كما هو بل تصوره بحسب قواعد ومسلمات قبلية تشكل محور 

 مليةلنشاط الفهم وإنتاج المعرفة؟ كيف تجري تلك العملية وانأ انظر لها ع

 معقدة؟

ليس فقط في حالة الفهم، بل في جميع النشاطات الذهنية لإدراك القضايا ج: 

الذهن لا ينقل الشيء الخارجي الذي  الخارجية يجري الحال ذاته، وهو ان

يدركه، بل يطبع لديه صورة عنه، إذ لا يمكن ان ينقلب الشيء الخارجي إلى 

الذهني، وبحسب التقسيم الفلسفي القديم ان الوجود الذهني هو غير الوجود 

فالعملية  اته، ولا يمكن قلب أحدهما للآخر.اعتبارالخارجي، فلكل قوانينه و

ا أو مادة أو غير ذلكبرمتها هي تصوير  لكن . للشيء الخارجي، سواء كان نصا

فبفضل القبليات يجري مثل هذا . لا تتأسس هذه العملية من غير مسلمات وقبليات

التصوير، كما انه بفعلها لا يمكن ان يتم النقل بأمانة تامة، بمعنى اننا لا نتعرف 

تركيب  فكل ذلك يعتمد على(. 100%100)على الشيء الخارجي كما هو 

جهازنا الذهني وإحساساتنا المختلفة، فلو ان فيها بعض التغيير فسوف يؤثر ذلك 
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 . على تصورنا وإدراكنا للشيء

عيد وإنما يعيد تصوره كيف ي( أي بذاته)الفهم ل ينقل النص كما هو س: 

 تويةتصوره وفق أي مسلمات ومعاير؟ الم يكن داخل هذه المعادلة شئ من الذا

 اعية والمصالح والآيديولوجية؟الفردية والجم

قيد التع لا شك إن التركيب الذهني للبشر معقد غاية التعقيد، وهو في هذاج: 

افة يمتلك من القبليات ما هي ذاتوية ترتبط بمصالح وآيديولوجيات، أو بثق

جية محضة، فكل هذه وات نفسية وبايولاعتبارعصرية معينة، أو حتى ب

 لياتتوي للتصور، لكن في الوقت ذاته هناك قبات تعطي الطابع الذاعتبارالا

، أو سالبة المضامين إلى الذاتوية بصلة، منها محايدة موضوعية لا تمتّ 

ة منحاز نهاية، ومحتمالئي والتقديرات الاستقراوابرزها تلك المتعلقة بالدليل الا

ري رغم انها موضوعية، بمعنى ان الذهن ينحاز إلى الكشف الواقعي بفعل فط

يعرف  بشريرتباط بتلك الذاتوية، وابرزها مبدأ السببية العامة، فالذهن الدون إ

. خلفها يقف بتلقائية انه عندما يرى ظاهرة ما أو حادثة فإنه يفكر في السبب الذي

ك وكلا هذين النوعين من القبليات الموضوعية يساعد على التحقق من إدرا

ا مقابلة مذهنياا ان نعرف بأن فمثلاا إن من السهل . الشيء، ولو بالنحو النسبي

 ئيستقراجرت بين زيد وعمر، فهذه علاقة يمكن استنتاجها عبر الدليل الا

 لدى والسببية، أو بقرائن المشاهدة الحسية، ومن الصعب جداا التشكيك فيها

ن الشخص المشاهد، لكن فيما يتعلق بإحساساتنا لشخص زيد من الشكل واللو

 حساسات مطابقة لحقيقته كما هو في الواقعوالحجم وما إلى ذلك هل هي إ

ا؟   الموضوعي، أم انها مختلفة عنه كليا

ئي ذاته فهي ان هذه ستقرامن حيث الأدلة والاستنتاجات القائمة على الدليل الا

ا له، كما انها ليست مخالفة له بالكلية، فهي ما بين  الإحساسات ليست مطابقة تماما

ا  الحقيقة التامة والفعلية لزيد كما هو، لكننا نميزه بين، وبالتالي نحن نجهل تماما

ا لقبلياتنا الموضوعية بحيث لا يلتبس علينا الأمر  بحسب صورنا الخاصة وطبقا

وكأن لكل شيء رمزه الذي يتميز فيه عن الآخر. ويكفيك . مع غيره من الناس

و مثل ان التصور الفيزيائي المعاصر ابعد ما يكون عن تصورنا نحن للشيء، فل

 واسعة جداا فيه مساحات  لرأيناعرضنا وجه زيد على المنظار الفيزيائي بالتحليل 
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من الفراغات وان في داخله جسيمات هائلة وبالغة السرعة قد تقترب من سرعة 

الضوء، وان لون زيد وشكله المفعم بالحيوية والجمال يتبخر لدى العلم في 

ب والقوى النووية الهائلة ذبذبات الامواج وقفزات الجسيمات ونشاط الكهار

وكل ذلك مما لا نراه أو نشاهده، ومع اننا لا نعطي لهذا التصور القيمة . الطاقة

المطلقة للحقيقة، فهي نظرية، لكنها ليس من الممتنع قبولها، بل إنها من 

عليها ما يقارب القرن من الزمان دون ان  المسلمات الحالية لدى العلم، وقد مرّ 

 . تتزعزع

عب ا نقصده بنسبية الإدراك، وهو ينطبق على فهمنا للنص، فمن الصهذا م

هوم علينا ان نفهم النص كما هو من دون زيادة أو نقصان أو تحريف، أي كمف

ما ميره مانع جامع، لكن يمكننا الاحتفاظ ببعض الفهم كي لا يختلط الأمر مع غ

 .نفهمه من النصوص الأخرى

ة ذات النصوص المقدسة تمتاز بخاصيالنصوص الكبرى في التاريخ وبالس: 

ك قابليتها على تقبل مختلف الأنساق والإجتهادات؟ النص القرآني أحد تل

النصوص الكبرى هل نستطيع ضبط مرونته وتقبله كافة الأنساق المعرفية 

 والتأويلات والإجتهادات؟أم إن قوته تكمن داخل هذه المطاوعة؟

ا ل هذه النصوص، لا سيما حينملا شك إن هناك مطاوعة كبيرة لدى مثج: 

 .وعةتتمظهر بمظهر التعارضات، فكل فهم قد يجد له ما يؤيده وسط هذه المطا

ير ا تثوهي مصدر للقوة لدى المهتمين بالاتجاهات الإنفتاحية على النص، فإنه

ذه هلكن مع ذلك فإن من الممكن ضبط مثل . الإنفتاح على التأويل بلا حدود

صحيح  .يةلحتمائي والتقديرات الاستقراالمتعلق بالدليل الاالمرونة وفق التطبيق 

بل لمقاان هذه الطريقة لا تعطيك الكثير من المعارف والمعلومات، لكنها في ا

 .تعطيك المعرفة الدقيقة التي لا تخطئها عين القارئ

تقول مادامت الأجهزة المعرفية تعبّر عن قنوات إجتهادية فإن من س: 

للنص أو النطق باسمه ( النيابة المطلقة)لأي منها حق  الطبيعي إن ل يكون

كحق فردي مطلق أو حق جماعي؟ اتفق معك بصدد نسبية تلك الإجتهادات 

وإنما هي تأويلات متعددة قابلة للنظر والشك ولكن ما هو المقياس الموحد 

والمطلق من اجل التحرر من تلك الأنظمة المعرفية؟ وكيف التخلص من 
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 ابة المطلقة؟احتكارها الني

رق نه يفاهنا نعود إلى علم الطريقة، فأول إفتراضات هذا العلم المنطقية ج: 

ن كشف عأما الإفتراض المنطقي الثاني فهو ان ال. بين النص المقدس وبين فهمه

 تاليوبال. النص لا يمكن ان يكون من دون قبليات الذات الكاشفة أو القارئة

 ين، أحدهما موضوعيعتبارين هذين الافالمعنى المحصل هو حصيلة الجمع ب

عل لتفاايعود إلى النص، والآخر ذاتي يعود إلى ذات القارئ، وهذه الضميمة من 

إذ لا  بين ذات القارئ والنص هي ما تمنع ان يكون هناك حق النيابة المطلقة،

ة ميبستيإيمكن نقل النص كما هو بذاته إلى الذات الكاشفة، كما إن هناك عوائق 

عن نه وعن حصول المطابقة التامة بين النص كما هو، وبين الفهم الناتج تمنع م

 كثرةلقبليات القارئ بالتفاعل، وإن أمكن الحصول على بعض المطابقة العامة 

 .ية، لكنها قليلة وضيقة، رغم فائدتها العظيمةحتمالالقرائن الا

ح، صالهذا على الصعيد النظري، اما عملياا فالامور متعلقة بالقوى والم

كما هو  وبفعلها قد تجد السيادة للقول بحق النيابة المطلقة عن النص المقدس،

راف مشاهد منذ القديم وحتى اليوم، رغم فداحة المفارقة، فكل طرف من الاط

حة على كثرتها ينسب لنفسه مثل هذا الحق والادعاء رغم التناقضات المفضو

 .فيما بينها

 لنظامميين معرفيين النظام المعياري واتقسم التراث الإسلامي إلى نظاس: 

 الوجودي ولكل منهم دوائر معرفية متعددة ومتنافسة؟ وفق أي مقياس تمّ 

ظام تقسيم التراث الإسلامي إلى تينك النظامين؟ ثم أتساءل عن ماهية كل ن

 ؟(المعياري، الوجودي)

ع كل ما المقياس الذي اعتمدناه في التقسيم هو لحاظ الروح العامة التي تجمج: 

فما يجمع النظام الوجودي من روح . يتعلق بالنظام من دوائر معرفية وعلوم

ا عما يجمع النظام المعياري من الروح ولم نجد غير هذين . عامة يختلف كليا

. لذلك رجحنا مثل هذا التقسيم الجامع. الروحين في تراثنا المعرفي الإسلامي

عهما هو النظرة الوجودية والحتمية فسواء الفلسفة أم العرفان يلاحظ ان ما يجم

للامور، فحتى القضايا القيمية أو المعيارية كقضايا الأخلاق والتكليف ينظر لها 

نظرة حتمية وجودية لا تختلف في ذلك عن قضايا الكينونات الوجودية 
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لماذا هذا مؤمن وذاك : لذلك اعتبروا ان من الخطأ ان نسأل. كالماديات وغيرها

لماذا كان هذا حصان : يّر وذاك شرير؟ مثلما لا يصح السؤالكافر، أو هذا خ

وذاك اسد أو شجر أو حجر، أو ان النار حارة والثلج بارد؟ فكلا المجموعتين من 

 . الاسئلة لا تصح لدى الفلاسفة والعرفاء

ع موضوفلهذا قلت بأن الروح المعرفية العامة لهذا النظام هي روح وجودية، 

يها ود العام، كما إن نظرتهم لمختلف القضايا بما فبحثهم الأساس هو الوج

وجودي ر الالقضايا القيمية أو المعيارية تعود إلى هذه الروح العامة من التفكي

لفة، فكل شيء محكوم عليه بالحتم واللزوم وفق مراتب الوجود المخت. الحتمي

 .من أولها المعبر عنه بواجب الوجود بذاته إلى اخرها مرتبة

ا في حين إن لتي يا افالقضا. ه لدى النظام المعياري نجد النظرة معاكسة تماما

ق م تتعلة، ليهتم بها هذا النظام، كما في الفقه وعلم الكلام وسائر علوم المتشرع

لعبد اربط اهتمامهم هو العلاقة التكليفية التي ت بالوجود لذاته كوجود، بل جلّ 

ا، إذ كل القضايا فالبحث التكليفي في علم الفقه واضح تم. بخالقه ة هي لفقهيااما

ن ملغرض اوفي علم الكلام ان . قضايا تكليفية، ولا علاقة لها بالوجود أو غيره

ة كليفيهو لإثبات طبيعة العلاقة التإنما  بحوثهم حتى تلك المتعلقة بالوجود

 فرقةوواجباتها، ومن بين ذلك طرق النجاة من العقاب وكيفية الوصول إلى ال

 عقلية جباتاع الواجبات التكليفية واول هذه الواجبات، وهل هناك واالناجية وأنو

 أم لا؟ وكيف يمكن معرفة الاله من دون الوقوع في الشرك؟ وغير ذلك من

 وجودهلذلك ف. فالهدف لدى علم الكلام هدف واضح يتعلق بعلم اللاهوت. البحوث

ا للفلسفة مثلاا  ي ف، كما كلامفعلم ال .التاريخي تبريري أكثر مما هو تحقيقي، خلافا

. تدعةتعريف الغزالي وإبن خلدون، يدافع عن العقيدة الحقة ضد المذاهب المب

وجي فهو تعريف مبني على التوجه المذهبي والانحياز، وبالتالي فهو آيديول

ذهب وهو حتى لو تخلص من عقدة التم. ات المعيارية اللاهوتيةعتبارضمن الا

 لم بهالمسات الدينية اعتبارعليه التخلص من الا الآيديولوجي فإنه ليس من السهل

ا  غير  اريةولهذا فهو متأثر بالشأن الديني، مما اضفى عليه الصبغة المعي .سلفا

ا لما هو الحال لدى الفلسفة والعرفان  . الحتمية خلافا

وبالتالي فالنظام الوجودي له ماهية محددة هي التفكير في القضايا المختلفة، 
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ات الوجود الخارجي اعتباروميتافيزيقية ومعيارية أو قيمية، وفق عقلية وواقعية 

. ومراتبه الحتمية، فهو يبحث في الشيء كما هو كائن وليس كما ينبغي ان يكون

اما ماهية النظام المعياري فهي التفكير في القضايا القيمية، أو بما ينبغي عليه 

. ها مسألة التكليفالشيء ان يكون وليس في الشيء كما هو كائن، وعلى رأس

لهذا من المألوف ان ترد الفاظ الكفر والشرك والضلال والدعاء بالجنة أو النار 

أو غير ذلك لدى النظام المعياري، فجميعها لها دلالات قيمية واضحة، ولا 

في حين ترد لغة التجهيل لدى النظام الوجودي . علاقة لها بالكينونات الوجودية

نظام المعياري، فالجهل متعلق بعدم معرفة وفهم الوجود بدل اللغة التي ألفها ال

العقل والبيان )لهذا ذكرت في . على حقيقته كما يتصوره أصحاب هذا النظام

 : ما نصه( والإشكاليات الدينية

سبب إن أشد المناهج المعرفية حدة وتكفيراا هو النهج البياني الصرف لل

ستند ه لا يدى النظام الوجودي، لكونأقلها حدة هو ما نجده لفي حين إن المذكور، 

خطاب ال) ات القيمية كما عليه النظام المعياري، لذا فهو يكثر منعتبارإلى الا

كفير، ل أو تفهو يجُهّل المخالفين دون تضلي ات ما يستند إليه.عتبارلا( التجهيلي

 ، أوات الإمكانات العقلية كالذي عليه الفلاسفةعتبارسواء كان التجهيل لا

تي غة الوبعبارة أخرى، إن الل. ات الحجب القلبية كالذي عليه العرفاءبارعتلا

ي تتمثل ف( معيارية)يستخدمها أتباع النظام المعياري ضد خصومهم هي لغة 

ضيها كما تقت( حق الطاعة)التضليل والتكفير والتفسيق، وهي مستمدة من منطق 

ا لومط لمكلّ ف هدفاا نظرية التكليف، إذ تمثل الطاعة والعبادة كما يريدها ا لنجاة لبا

( يةمعرف)في حين تتصف لغة الفلاسفة والعرفاء ضد خصومهم بأنها . والسعادة

ان، لعرفمستمدة من الغاية التي صوروها للإنسان، وهي كمال العلم والعقل أو ا

 .وبالتالي فلغة الإدانة لديهم هي التجهيل لا التضليل والتكفير

 في مفهوم )الفهم( ماذا تقصد بمفهوم الفهم؟ نريد إن نقوم بعملية حفرس: 

 .سبق إيضاح ذلك، فالفهم هو تصور ذهني لمعنى النصج: 

يد هل الفهم ممارسة ذهنية في علاقته بالنص؟ أم إن عملية الفهم تعس: 

 ة؟اوليتركيب النص أو الخطاب وفقا للعصر والنساق الثقافية والمعرفية التد
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 لاارسة ة في علاقته بالنص، وهو في هذه الممنعم، الفهم هو ممارسة ذهنيج: 

 ناصرينقل النص كما هو بذاته، وانما يركب منه صورة من خلال التفاعل مع ع

اولية والتد افيةكثيرة هي القبليات الذهنية، ومنها ما له علاقة اكيدة بالانساق الثق

 لكن العملية لا تنحصر في هذا الإطار فحسب، فهناك شبكة معقدة. للعصر

 .ذاته و فيللقبليات تقوم بانتاج الفهم وتوليده من خلال التفاعل مع النص كما ه

ية وبعض من هذه القبليات عائد إلى التأثيرات الخارجية كالانساق الثقاف

 .يةعقل والتاريخية وحتى الاسطورية، لكن البعض الآخر له اصالة عقلية أو غير

أخرى تتعلق بفهم  ماذا تعني بالبحث الطريقي؟ وهل هناك بحوثس: 

صدر مالخطاب الديني؟ ما هي الميزات التي يمتلكها البحث الطريقي؟ وما هي 

 البحث الطريقي؟

فهم هج الالبحث الطريقي هو ما يزاوله علم الطريقة، إذ يعُنى بتحليل مناج: 

اسية الأس كما يعُنى بالكشف عن القوانين والمسلمات. وادواتها وقواعدها الكبرى

 .في الفهم التي تتحكم

أحدهما سميته  ويضاف إلى البحث الطريقي هناك بحثان آخران مختلفان،

ي للفهم، وهو موضع تداول العلماء والقراء، إذ يكون الاتصال ستنباطالبحث الا

فالباحث يأتي ليستنبط معنى النص من خلال . بين القارئ والنص اتصالاا مباشراا 

لأصول التي تتعلق بهذه القراءة وقد يعتمد على شيء من ا. قراءته مباشرة

الكاشفة، كما هو مزاول في الفقه مثلاا، إذ يأتي الاهتمام بعلم أصول الفقه لاجل 

اما البحث الآخر فهو ما سميته البحث التاريخي للفهم، فهو . هذه ستنباطعملية الا

كعلم الطريقة ليس له علاقة مباشرة بالنص ذاته كما هو الحال في البحث 

علاقته بالفهم لا بالنص، لكن هذه العلاقة تندرج ضمن لحاظ ما إنما  ي،طستنباالا

يطرأ على الفهم من تغيرات وتماثلات عبر الحركة التاريخية، ومدى تأثر الفهم 

ا لهذا البحث يمكن ان نقارن بين حالات الفهم القديمة . بهذه الحركة الواقعية فطبقا

ومن ذلك لحاظ حالات . قع وتطوراتهوالحديثة لنرى مدى تأثر الفهم بتغير الوا

الفهم التاريخية المتعلقة بتفسير النص الديني حول قضايا العلوم الطبيعية، 

فمثل هذه المقارنة تعود إلى البحث التاريخي للفهم، . ومقارنتها بالتفاسير الحديثة

لكن البحث الطريقي . ي ولا بالبحث الطريقيستنباطوليس لها علاقة بالبحث الا
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ن البحث التاريخي للكشف عن طبيعة مناهج الفهم وقواعدها وقدراتها يتضم

 .الذاتية

م ج الفهمناهوتبقى الميزة الأساسية التي ينفرد بها علم الطريقة هي انه يهتم ب

 فعلم. لفهمللكشف عن علاقاتها بمكوناتها القبلية ومن ثم علاقة هذه المكونات با

ان  تباراعتسود بين القبليات والفهم، بالطريقة يبحث حول طبيعة العلاقة التي 

 .الفهم هو نتاج هذه القبليات بالتفاعل المشترك مع النص

نية وجداوأما عن مصادر البحث الطريقي فتتنوع ما بين منطقية وعقلية بديهية 

ا، ء مبدوهي في مجملها قد تكون من المشتركات التي يتقبلها العقلا.. وواقعية ئيا

ا لهذ عضها، مثل أي علم آخر. لكن في جميع الأحوال إنوان أمكن النقاش في ب

ي من ر التفمثلاا انه يطرح عدداا من المرجحات والمعايي. العلم مبرراته القوية

خلالها يمكن الكشف عن مدى قوة أو ضعف مناهج الفهم وانساقه، وهي 

ا دون اعتراض  . مرجحات ومعايير أغلبها من المشتركات المقبولة ذهنيا

لم الطريقة تذهب إلى البناء التحتي للفهم متجاوزا البنية في عس: 

 السطحية؟ ماذا تعني بالبناء التحتي للفهم؟

م ة الفهابني نقصد بالبناء التحتي للفهم هو ذلك البناء الذي تتكئ عليه سائرج: 

ن ان فالذي يقرأ النص مباشرة قد يفهم معنى النص، لكن دو. ولو من غير وعي

تخذها التي مد في فهمه هذا، فما هي القبليات وما هي الطريقة ايعي على ماذا اعت

ا لفي الفهم؟ مما يعني ان هذه القبليات وهذه الطريقة تشكل بناءاا تحتي نص، فهم الا

 يمكنو. إذ عليها أمكن تحديد معنى النص حتى وان لم يدركها قارئ النص ذاته

ع لى جميع -يء من النسبية مع ش –ان نعمم هذه الحالة من البنية السطحية للفهم 

ة الاراء التي تطلق حول موقف الإسلام من القضايا الاجتماعية والسياسي

لبناء الا  والفقهية وما إليها، فهي آراء وبحوث تنتمي إلى البناء الفوقي للفهم

ن هنا م، وموبالتالي فإن البنية التحتية للفهم تشكل شرط امكان الفه. التحتي له

ربط لتي تولما كان علم الطريقة يبحث حول هذه الصلة ا. لعميقةتتبين تحتيتها ا

 . القبليات بالفهم فهو بالتالي يبحث حول البناء التحتي لا الفوقي

وسواء في الفهم أو مطلق المعرفة انه لا يتاح تأسيسها من غير قبليات، لهذا 
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الباحث أو انها تشكل بنية تحتية مثلما تشكل شرط امكان المعرفة وان لم يدركها 

فلا مجال للتفكير والفهم من غير البنية التحتية المشار إليها، ولا بد من . القارئ

 .القيام بحفر للتعرف على طبيعة هذه البنية العميقة

 التحليل، ضبط المعاير، السعي نحو: لعلم الطريقة مستويات ثلاثةس: 

 ل تمّ ه.. للفهمتأسيس معاير منضبطة لإنتاج نظريات وانساق ذات كفاءة عالية 

 تأسيس معاير وانساق عالية للفهم؟

، وبالذات خلال القسم الأخير (منطق فهم النص)هذا ما حاولناه في كتاب ج: 

، حيث يمكنك ان تجد مثل هذه المعايير المنضبطة والتي يمكن من خلالها 658منه

وهو الهدف الأساس الذي يتوخاه علم . خلق نظريات وانساق عالية للفهم

 .ةالطريق

 ما هي فلسفة علم الطريقة؟س: 

ل، لتحليسبق ان عرّفت بعلم الطريقة كعلم يتناول مناهج الفهم بالدرس واج: 

ا على هذه المناهج حية بمعنى ان له صلا. فهو من هذه الناحية يعتبر قيّما

ي من هفلا يمكن ان تكون المناهج . محاكمتها والفصل فيما بينها من دون عكس

ث ى تبحوبالتالي فإن مقاضاته تعود إلى سلطة أعل. مقاضاتهيحاكم هذا العلم و

له حول أهليته وتحليل موضوعاته ومعاييره، وهو ما يجعل البحث الدائر حو

ا نطلق عليه  دة الوار فكار، وتتجلى فائدتها بمناقشة الأ(فلسفة علم الطريقة)فلسفيا

هذا قة بلم الطريفع. في علم الطريقة لغرض تصويبها أو رفدها بالجديد والتطوير

 .يرلا يختلف عن سائر العلوم البشرية التي تخضع للنقاش والتطو عتبارالا

اصر هل يمتلك البحث الطريقي جهاز معرفي متكامل؟ أتسال عن تلك العنس: 

 التي تشكل الجهاز المعرفي؟

ربما لا استسيغ ان أطلق على البحث الطريقي بالجهاز المعرفي كي لا ج: 

ن الاجهزة المعرفية التي يتناولها بالدرس والتحليل، وبالتالي يختلط بينه وبي

فالأمر أشبه بما  .فجهازيته هي جهازية متعالية مقارنة بالاجهزة التي يدرسها

                                                
 الحالي )علم الطريقة(. وهي ذاتها واردة في كتابنا  658
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تعرض له الوضعيون المنطقيون حول تقسيمهم الثلاثي لقضايا المعرفة، وهي 

ن الواقع بشيء، القضية التحليلية التي اعتبرت ضرورية منطقية لكنها لا تخبر ع

والقضية التركيبية التي تخبر عن الواقع بشيء وبالتالي يمكن إختبارها، أي على 

عكس الأولى، ومن ثم اخيراا القضية التي لا معنى لها، وهي القضية التي لا 

فهذا التقسيم الثلاثي واجه . تعود إلى الأولى ولا الثانية، كالقضية الميتافيزيقية

ا يخص التقسي ه من القضايا وبالتالي فهو كقضية لا يمكن اعتبارم ذاته باعتراضا

وقد جاء الرد من قبل . ارجاعه إلى أي من تلك الثلاث، ومن ثم فهو قضية رابعة

بعض الوضعيين ان هذا التقسيم هو قضية بالفعل لكنه قضية متعالية لا تقع 

ا لها إليه عندما  ومثل ذلك ما ذهبنا. بعرض القضايا المقسّمة، أو هو ليس قسيما

طرحنا نظرية تتجاوز الطرح المذهبي كما متعارف عليه، بمعنى اننا طرحنا 

ا يختلف عن جميع المذاهب المعروفة دون ان يقع في عرض كل منها على  مذهبا

، ويفترض ان تنشر في خاتمة (نظرية التجاوز المذهبي)انفراد، وهي بعنوان 

 .659 (مشكلة الحديث)الطبعة الثانية من كتاب 

ا بعنوان علم الطريقة لكنه من آخر  صنف وكذا نقول إننا نواجه جهازاا معرفيا

 ا منلا يقع بعرض الاجهزة المعرفية التي يتناولها بالدرس والبحث، فأحدهم

ة لاجهزفعلم الطريقة لا يتغذى على الفهم مثلما تتغذى ا عالم غير ما للآخر.

ر وعلم قائم على مصاد لكنه كأي جهاز. المعرفية الموضوعة للبحث والدرس

طلقنا ألتي وادوات وقبليات متعددة، منطقية وعقلية مشتركة وواقعية، ومنها تلك ا

 عليهافهي تحمل مصادر وادوات وقبليات مختلفة، و. عليها المعايير المعتمدة

بلية لية وقة عقئي هو أداستقرافمثلاا إن الدليل الا. ينشأ التوليد والإنتاج المعرفي

تارة  تمثليت المعتمدة كمعيار، والمصدر الذي يعتمد عليه هذا الدليل من القبليا

 .بالواقع وأخرى بالنص ذاته

 ..يحيى محمد يحاول البحث عن علم فهم النص أو فهم الخطاب الدينيس: 

علم مستقل يتجاوز مرحلة التنافس والسجال، غرض هذا العلم البحث 

ص، هل هناك ممكنات لإنتاج والتفتيش عن انسب القنوات الممكنة لفهم الن

 هكذا علم مطلق؟
                                                

. كذلك الطبعة الثالثة لدى م2014الخاتمة المشار إليها لدى دار أفريقيا الشرق،  متضمنةلكتاب ل الطبعة الثانية قد تم نشر  659

 .م2021مؤسسة العارف، 
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لعجز ليس هناك علم مطلق، بل ما دعوت إليه هو في دائرة الامكان لا اج: 

ب لمذاهفعلم الطريقة كعلم يتجاوز مرحلة التنافس والسجال بين ا. والاستحالة

ا دون ان يكون إبستيميوالآيديولوجيات، لكونه يخضعها للبحث والدرس  ا طا رفا

يير لمعااها المتنازعة، فلا دور له في ممارسة الفهم ذاته، لكنه يضع من اطراف

ي فواء المناسبة التي تتكفل بايضاح أي الطرق التي تتصف بالقوة والتماسك، س

قلي، الع علاقتها الذاتية، أو في علاقتها الخارجية مع النص والواقع والوجدان

ا للا  .ةبستيميات الإعتبارطبقا

 لااما الواقع ففيه مفارقات قد .. الصعيد النظري ونحن نتحدث هنا على

توقع الم لأنه من غير .تستجيب فعلاا للاتساق المنطقي الذي تشدد عليه النظرية

ا على قبول علم الطريقة أو على معاييره المعتمدة أو ع تائجه لى نان تجد اتفاقا

ا للايديولجيات والمذ. المعطاة ات هبيفلا شك انه ما زال هذا الأمر خاضعا

ة بستيميلكن على الصعيد النظري عندما يتصف العلم بالإ. المتنافسة

 حاولوالموضوعية والبحث الجاد والهدف الواضح فإنه قد يجد في الواقع من ي

حق م الرعايته بعد إنباته ومن ثم تطويره للتخفيف من السجالات العدائية باس

 .الخ.. لمصطنعةالمطلق والدين المقدس والإله المغيب، بل والإلهة ا
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 ثبت مصطلحات ومفاهيم علم الطريقة

 

حقق، م يتلهو علم بغض النظر عن تحققه فعلاا، فسواء تحقق أم  :العلم في ذاته

ا أم ما زال ثقافة؛ فإن له موضوعه المفترض بما يجعله يزاا متم وسواء كان علما

 .ومختلفاا عن غيره

ة محددة تضاف إلى هو علم له خصائص وصفات موضوعي :العلم المتحقق

 .هويته الذاتية المفترضة كعلم في ذاته

وضح ، وي: هو علم يدرس مناهج الفكر، ومنها مناهج الفهم الدينيعلم الطريقة

 .فكربين الوسات العلاقة فيما بينها وبين تأسيساتها القبلية، ومن ثم بين هذه التأسي

من  رفيةلممارسة المعفهو يمارس التفكير في المنهج لا بالمنهج، ويقوم برصد ا

كما  .جيةالخارج، عبر تحديد ما تستند إليه من الأسس والقواعد والأدوات المنه

 . لوجيابستمويتضمن الجمع بين الهرمنوطيقا والإ

ا  فلسفة علم الطريقة:  لبحثلهي الفلسفة التي تجعل من علم الطريقة موضعا

 والنقاش.

أو هو رؤية الذهن  .عهو علاقة معرفية تربط الذهن بالموضو الفكر:

 .للموضوع وقراءته له

نها هي مصادر تشكل خصوصية الفكر المعني، وبدوالمصادر الذاتية للفكر: 

( كةغير مشتر)خاصة  ات معرفيةاعتباروتمتاز بأنها تحمل . ينتفي ذلك الفكر

 .لدى تيارات الفكر المختلفة

خصوصية  هي مصادر ليست ذاتية، أو ليس لهاالمصادر العارضة للفكر: 

ها از بأنتمتو. الفكر المعني، لكنها قد تلعب دوراا أعظم من المصادر الذاتية نفسها

 قد تكون مشتركة أو خاصة. ات معرفيةاعتبارتحمل 

ويعبّر عن تلك الهوية المجملة من نظرية التكليف.  الفكر الإسلامي )في ذاته(:

م على النص الديني ات ذاتية لا عارضة، إذ يقواعتباروهو بهذا المعنى يحمل 
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 )الإسلامي(.

راث ويعبّر عن تجسد الفكر الإسلامي في الت الفكر الإسلامي )المتحقق(:

 ارضةعات اعتبارات الذاتية عتبارالمعرفي والمعاصر، ويحمل بالإضافة إلى الا

 هي الأهم في تحديد طبيعته، وبها يتنوع الفكر ويتجدد.

 مي.ا من الفهم والفكر الإسلاهو كل ما وصلن التراث المعرفي الإسلامي:

هو العنصر المؤسس لكل من التراث والفكر  النص الديني )الإسلامي(:

 الإسلامي.

 إتساق برازهو تحليل يتبع المنطق الداخلي للفكر بإ التحليل الجواني للمعرفة:

لك الظاهرة المعرفية ووحدتها، حيث بعضها مستضمر في البعض الآخر. ومن ذ

 للتراث.التحليل الجواني 

ا التحليل البراني للمعرفة:  ثر لأهو تحليل يفسر الظاهرة المعرفية طبقا

 ة أوالظروف الخارجية؛ سواء كانت جغرافية أو عرقية أو إجتماعية أو سياسي

 غيرها من العوامل الآيديولوجية. ومن ذلك التحليل البراني للتراث.

وتتأثر  أسيس المعرفة،هي دوافع آيديولوجية تقوم بتالآيديولوجيا المؤسسة: 

 بها القبليات غير المنضبطة، فلاحظ..

ون دهي دوافع آيديولوجية تقوم بتوظيف المعرفة الآيديولوجيا الموظفة: 

 تأسيسها، وهي التي تتأثر بها القبليات المنضبطة، فلاحظ..

هو وسيلة غرضها الكشف عن الحقائق عبر عدد من القواعد  المنهج:

 .ي تعمل على تحديد سير العملية المعرفيةوالمبادئ القبلية الت

 قضلتنافمبدأ عدم ا. هي أساس تكوين المعرفة دون إنتاجها الشروط المعرفية:

لمعرفة، هو من شروط المعرفة الإخبارية التي بدونه تسقط ا -مثلاا  – المنطقي

ا لتوليدها  . لكنه ليس موضوعا

أي إفتراض، فإما ان  لا يتوقف التصديق به على هو يقيناليقين المستقل: 



 الطريقة  (                                                     علم1المنهج في فهم الإسلام ) 

  632  

 .يكون من البديهات والوجدانيات، أو انه مستدل عليه بما لا يقبل الشك والجدل

 ه.بهو يقين يتوقف التصديق به على إفتراض آخر مسلمّ اليقين المشروط: 

ة: مختلف بائعولها ط. هي دواعي وأدلة تتولّد عنها النتائج المعرفية ات:عتبارال

ضع ة موفية أو غيرها. وهي إما ان تكون خاصة أو مشتركدينية أو علمية أو فلس

 ثقة الجميع.

 لي.هو العقل المتعارف عليه بأنه منقسم إلى نظري وعمالعقل المضموني: 

 لادهما هو العقل الأداتي في قبال العقل المضموني، حيث أحالعقل الطريقي: 

 يمكنه الإستغناء عن الآخر.

ا والمتصف بالهو العق (:مكبلّالعقل المشدود )ال ظة محافل السائد اجتماعيا

نوالتقليد، وهو ما يماثل   .العقل المكوَّ

قواعد سس وهو العقل المتصف بالإبداع المستند إلى أ العقل الخلّاق )المبدع(:

ن العقلمنضبطة، وهو ما يماثل   .المكوّ 

طة منضب هو العقل المتمرد من دون التزام بقواعد العقل المهدود )المنفلت(:

نو ثابتة، فهو ليس من العقل أ نولا  العقل المكوَّ  .المكوّ 

مارس الم هو مطلق العقل والتفكير العقلي، وهو أعم من العقل العقل )العام(:

 لدى الدائرة العقلية المعيارية في الفهم الديني وغيرها، فلاحظ..

ا  البيان )العام(: اا، يو قوأهو مطلق البيان المتعلق بالنص، سواء كان ضعيفا

عم ألك . وهو بذستظهارفضلاا عن الا ستبطانوهو بهذا يشمل نواحي التأويل والا

 من البيان المخصوص بالدائرة البيانية ضمن النظام المعياري، فلاحظ..

ما المعنى من النص ك استنباطهو بحث يتعلق ب ي للفهم:ستنباطالبحث ال

 .يزاوله العلماء لدى مختلف العلوم والمذاهب الإسلامية

هو بحث يعُنى بتطورات الفهم عبر التاريخ وما  البحث التاريخي للفهم:
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يعتريه من حالات الرقي والجمود، سواء تعلق الأمر بالقضايا الوصفية 

 الإخبارية، أو قضايا القيم والأحكام.

ينه. قوانهو بحث يعُنى بدراسة مناهج الفهم وقواعده و البحث الطريقي للفهم:

 .ة، ويدخل في صميم علم الطريق(فلسفة العلم)حثه في وهو نظير ما يجري ب

ماا علو هو نسق معرفي قابل لأن يتضمن الجهاز المعرفي )الدائرة المعرفية(:

ومذاهب مختلفة، ويقوم على أركان خمسة مترابطة هي: المصدر المعرفي، 

ات، موجهوالأداة المنهجية، والتأسيس القبلي للنظر ومنها الأصول المولدة وال

  .أو الاستجواب الاستنطاقذلك التوليد والإنتاج، وأخيراا ك

هو ممارسة ذهنية تعنى بالتعرّف على موضوع  : الستنطاق )الستجواب(

 غير معين، كالفهم فيما يخص النص الديني، والتفسير فيما يخص الطبيعة، أو

 ذلك من الموضوعات.

، أسيسالتكوين والتهو منبع تصدر عنه المعرفة بالنشأة و المصدر المعرفي:

 ي.وهو من أركان الجهاز المعرف .كالنص والعقل والواقع والإلهام الغيبي

هيم ئة مفابهي هي آلية تتم فيها عملية تكوين المعرفة وتأسيسها الأداة المنهجية:

شاف فهي منهج استك. مستنبطة تقبل التوظيف؛ إعتماداا على المصدر المعرفي

لى مل عما لتمارس دور الإنتاج والتوليد، أو تعوتتوسط؛ إ .المعرفة وتوظيفها

 .وهي من أركان الجهاز المعرفي .فهم الموضوع المراد تسليط الضوء عليه

يا لقضااهي قضايا قبلية قابلة لتفسير أكبر عدد ممكن من  الأصول المولّدة:

 ه أوالعائدة إلى ذات المنظومة المعرفية، سواء من حيث التوليد أو التوجي

ثل ني تموهي في الفهم الدي. ، وبواسطتها يتم توليد المعرفة وإنتاجهاالإتساق

ا عنه، فهي بمثابة البداية المنطقية لسائر ا رف، لمعاأساس الفهم وليست نتاجا

 لجهازاوهي من أركان . مقارنة بالبداية التاريخية وما ينشأ عنها من تطورات

 المعرفي.

، إذ تربط الرؤية بالأداة هي ذات الأصول المولدة الأواصر المعرفية:

 المنهجية.
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ها هي أصول يسُترشد بها في تكوين المعرفة أو تفسيرها وفهم الموجهات:

ى ء علأي أنها تتخذ دور الإدلا .بإتجاه دون آخر، أو توظيفها لأغراض معينة

ز لجهااوهي من أركان  .الطريق المناسب دون القيام بعملية التوليد والإنتاج

 المعرفي.

د قلديني افهم هو ممارسة ذهنية لإنتاج المعرفة، وفي حالة ال د )الإنتاج(:التولي

ان تكون هذه الممارسة سابقة على الفهم، كما قد تكون بعدية. وهو من أرك

 الجهاز المعرفي.

 هو ممارسة ذهنية تخص معرفة ما يتضمنه النص من معنى، كالنص الفهم:

صور ير والتأويل وغيرها من الالديني. وله صور متعددة من الإشارة والتفس

 والمعاني الممكنة. وهو من أركان الجهاز المعرفي.

ا غير مباشرفهم الفهم:   ، وانهللنص هو الفهم الذي يتعلق بفهم مثله فيعُد فهما

ا يستحق الممارسة الفهمية، كالذي ي ه زاوليتعامل مع نظيره الآخر بجعله نصا

ك فهم مباشر للنص. وهو غير ذل الشرّاح في تفسير ما يقدمّه الآخرون من

المتعلق بمستويات قراءة النص، حيث عبّرنا عنه بنص نص النص، أو فهم 

 الفهم.

غير وهو آخر سلسلة ثلاثية الأفهام تتعلق بالنص مباشرة فهم فهم الفهم: 

مباشرة، حيث يتركب بعضها على البعض الآخر. وقد يزداد التراكب ضمن 

 السلسلة بلا حدود.

، قبلياتن الهو سلسلة بناء الفهم العادي للنص بالتنازل؛ بدءاا م فهم:تنازل ال

 . ومروراا بفهم الكل، ومن ثم انتهاءاا بفهم الجزء

قع هو سلسلة معاكسة لتنازل الفهم، ويحصل عند خيبة التو تصاعد الفهم:

ا أمام فهم الكل، فيعمل الأول على تغيير اني الث عندما يصبح فهم الجزء عائقا

 يعملفتحت لوائه، كما إن الثاني قد يصطدم بالقبليات غير المستقرة،  لينضم

 .بدوره على تغيير هذه القبليات بأخرى حاكمة

ها القارئ. البنية التحتية للفهم:  هي التي تشكل شرط إمكان الفهم وإن لم يع 
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والحال ذاته  .فهي الأساس الذي يرتكز عليه كل مظاهر الفهم الفوقية أو السطحية

 ي في العلم والإدراك.يجر

حتية ة التهي مظاهر للفهم قائمة في الأساس على البنيالبنية الفوقية للفهم: 

 التي تستمد ظهورها منها. والحال ذاته يجري في العلم والإدراك.

ا تنا هي أن لا يحمل الفهم أو النظرية :قاعدة عدم التناقض الذاتي للفهم قضا

 .المنظومة المعرفيةمع الأصول المولدة وسائر مترتبات 

فية لمعراهي أن لا يتضارب الفهم أو النظرية  :قاعدة اتساق الفهم مع الواقع

 مع حقائق الواقع المؤكدة أو مصالحه العامة.

أو  هي أن لا يتناقض الفهم :قاعدة اتساق الفهم مع حقائق النص الأصلية

ء، راستقعدة الاالنظرية المعرفية مع الحقائق الأصلية للنص، كما تدل عليها قا

 . وعلى رأس ذلك نظرية التكليف

فة لكاشاهي الحقائق التي لا تخُطئها الذات  الحقائق الأصلية )الموضوعية(:

ه عن حقائق -في انكشافه  -بنحو من الإجمال والعموم، إذ يعبّر الموضوع 

 .الأصلية، وهو كونه على ما هو عليه من الخصائص المنكشفة

الحقائق الأصلية للنص وتتضمن أربعة محاور  وهي من نظرية التكليف:

ي كل فمثل تكون موضع إتفاق المسلمين إجمالاا، وإن اختلفوا حولها تفصيلاا، وتت

 .المكلّ ف والمكلَّف ورسالة التكليف وثمرة التكليف: من

دى ولد لهي قضايا غير متسقة مع الأصل المالقضايا الكاذبة )في المنظومة(: 

 المنظومة المعرفية.

 حدد بهة، ويتالذي لا تنفد طاقته التوليدية الكامن هو التفكيردينامو التفكير: 

رفي، الإنتاج المعأنماط  للفهم وكافة( الأكسيومي)الطابع النظامي الهندسي 

هاز والمقصود به الأصل المولد الذي يقع موقع الروح والجوهر بالنسبة للج

 المعرفي.

شعوري للتوليد المنظم، إذ يتضمن هو نشاط لا نظام التوليد اللاشعوري:
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 إنجاز آليات الإستدلال والإستنتاج المعرفي من دون وعي بها.

لعلم هي معارف سابقة على إدراك الأشياء وفهم الموضوعات أو االقبليات: 

 بها. وتنقسم في الأساس إلى قبليات صورية وتصديقية.

ة ساسية الصوريوهي على شكلين، أحدهما يعبر عن الحالقبليات الصورية: 

عبّر ييما كما تتمثل في قالبي الزمان والمكان وصورة الوجود والواقع المجمل. ف

الآخر عن الإطار العام لجهاز الحس الصوري الذي يتم به تشكيل الصور 

 المدركة بهيئة معينة.

 لذهنهي مفاهيم تنطوي على أحكام قبلية يستخدمها ا القبليات التصديقية:

ء والموضوعات من خلال الصور والمعاني التي تجهزها للحكم على الأشيا

 ..منضبطة وغير منضبطة، فلاحظ القبليات الصورية، وهي تنقسم إلى قبليات

 فة، إذالميول النفسية للمعرهي قبليات تعبّر عن القبليات غير المنضبطة: 

 تنجم عن التأثيرات التكوينية والبيئية المكتسبة.

يات رف تتحدد بقواعد معينة، وتنقسم إلى قبلهي معا القبليات المنضبطة:

 ..، فلاحظموجبة ومضمونيةسالبة محايدة 

بعضها يشكل سالبة المضامين؛ هي معارف منطقية  :القبليات المحايدة

ا قبلية للمعرفة مثل مبدأ عدم التناقض، والبعض الآخر موظف للك شف شروطا

ء استقرمع مبدأ الا عن العالم الخارجي من دون تحديد مسبق، كما هو الحال

 ية.حتمالاته الااعتبارو

 غير هي قبليات محملة بالمضامين المعرفية الكاشفة القبليات المضمونية:

ف المحايدة، وهي تنقسم إلى ما هو مشترك بين الناس كافة، وما يخص طوائ

 منهم. كما تنقسم الى منضبطة وغير منضبطة.

ة، يشترك فيها الناس كاف هي معارف وقواعد منضبطة القبليات المشتركة:

 شفة،ت العقلية، كما قد تكون مضمونية كاحتمالاوقد تكون محايدة كمنطق الا

 مثل مبدأ السببية العامة والكشف الخاص بالعالم الموضوعي المجمل.
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ق هي معارف تعود إلى منظومات فكرية مختلفة لا يتف القبليات الخاصة:

ا للقبليات المشترك  للفهم واعدقة، وقد تكون منضبطة في هيئة عليها الجميع، خلافا

 والتفكير، أو غير منضبطة.

ير، التفكوهي معارف فطرية مشتركة لا تحتاج إلى التعلم القبليات التكوينية: 

 مثل السببية العامة.

اصة، ت الخهي قبليات مكتسبة بالتعلم والتفكير، كالقبلياالقبليات المكتسبة: 

 فلاحظ..

تكن  قبليات لا غنى عنها في المعرفة عامة وإن لم هيالقبليات الشرطية: 

 أساس توليد المعارف الموضوعية، مثل مبدأ عدم التناقض.

كة، هي معارف لا يخلو منها إنسان قط، أي أنها مشتر: القبليات المطلقة

لذي اوتمتاز بالوضوح  .وبعضها يتوقف عليه النظام المعرفي الإنساني برمته

ك دون حاجة إلى طلب الإستدلال يجعلها تفرض نفسها على  الشخص المدر 

 عليها.

ا ل فيههي قبليات تغلب على معرفة الناس، لكن دون ان يصالقبليات العامة: 

لنص اومن ذلك إن أغلب الناس يتمسكون بظاهر  .الأمر إلى حد الاطلاق التام

 اللغوي استناداا إلى الفهم العرفي.

نظُم من ال به القارئ والباحث بنظام ماهي عين ما يسلمّ : القبليات المنظومية

علم ي الوالمناهج الفكرية، ويكون له الأثر على فهمه للموضوع المبحوث، كما ف

 والفهم الديني مثلاا.

 اقاتههي قبليات تشير إلى أن فهم الموضوع يتأثر بسي: القبليات المحايثة

واقع ببط ارف ترتالخارجية المقترنة به، وهي بالنسبة للفهم الديني عبارة عن مع

 التنزيل، فيفُهم النص على ضوء ما يفيده هذا الواقع.

هي قبليات يفترضها الذهن ضمن سياقات معينة ليحل بها : القبليات المفترضة

ما يصادفه من مشكلات معرفية، كالحاجة إليها في الفهم الديني عند الإحساس 
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ا   .بأن النسق الدلالي للنص ناقص أو ليس متسقا

وع موض هي معارف تاريخية تتُخذ كقبليات تؤثر في فهم التاريخية: القبليات

 البحث، ومنه فهم النص الديني.

 هي معارف تتصف بالموضوعية ولا تقبل القبليات المستقرة )الثابتة(:

 لقة.ء وما إليها من القبليات المطستقراالتغيير والتحويل، مثل قاعدة الا

ثل تية تقبل التغيير والتحويل، مهي معارف ذا القبليات غير المستقرة:

 د.التقليدة والقبليات المنظومية والقبليات غير المنضبطة؛ كتلك المستمدة من العا

من  ا كلهي قاعدة قبلية تتصف بحيادية الكشف، ويتقوّم به ء:ستقراقاعدة ال

لم دى عالإدراك الموضوعي والعلم والفهم، كما إنها من أهم معايير الترجيح ل

 .الطريقة

هي من حيث التحليل الفلسفي للمعرفة تعتبر من الضرورات الحسية: 

 لديني.افهم البعديات، لكنها قد تكون من القبليات بالنسبة لبعض العلوم ومنها ال

هو رؤية تفرض نفسها علينا من غير تفكير، وهو قبلي  الحدس الصوري:

ن والصور وبعدي، كحدس الوجود والواقع الموضوعي العام والمكان والزما

 الحسيةّ للأشياء الخارجية.

 وأة لاحظهو حكم تلقائي ذاتي للذهن البشري يتولّد بعد الم الحدس التصديقي:

 ببيةالتفكير في القضايا من دون لوازم خارجية، كحدس الرياضيات ومبدأ الس

 العامة، وهو قبلي وبعدي.

 .حظ.ة، فلاوهي على صنفين: ثابتة أولية، وطارئة خلّاق الأوهام الصورية:

 لإنسانلنية وتعبّر عن الامتزاج بين الطبيعة الذه الأوهام الثابتة )الأولية(:

 فة.والأشياء المدركة الحسية، وتتصف بأنها متأصلة ومشتركة بين البشر كا

هي أوهام تحدث لأسباب طارئة كثيرة وليست  الأوهام الطارئة الخلّاقة:

 متأصلة.
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م وهاتي طرحها بيكون والمعبّر عنها بالأ: هي ذاتها الالأوهام التصديقية

 الأربعة المعروفة.

لشك لخضع هي المعرفة التي يدُافع عنها ويدُفع عنها الشبهات ولا ت العقيدة:

 ولا البحث والتحقيق.

 هو من الناحية السايكولوجية يقبل الشك والبحث والتحقيق. الرأي:

 الفكر بالموضوعهي قوانين عامة تتحكم في ضبط علاقة قوانين الفكر: 

 ها.  فيلاالمبحوث عبر عدد من القواعد والشروط، وبالتالي هي قوانين نفكر بها 

 هي ذات قوانين الفكر مطبقة على علاقة الفهم بالنص.قوانين الفهم: 

ا سنن الفكر:   واملعوتعود إلى  .هي سنن عامة تؤثر في الفكر تأثيراا عارضا

 اط الفكري عامة. بيئية وبشرية تحُد ث مفعولها في النش

 هي ذات سنن الفكر مطبقة على علاقة الفهم بالنص. سنن الفهم:

ة مزاوللهي قواعد منضبطة يمكن للذهن أن يختار منها ما يشاء قواعد الفكر: 

برى ك: وهي على نوعين .عملية الفكر، وإن لم يكن بالإمكان تجاوزها بإطلاق

 تعلق بالعلوم.كالتي يطمح إلى دراستها علم الطريقة، وصغرى ت

لى هي عهي ذات قواعد الفكر مطبقة على علاقة الفهم بالنص. ف قواعد الفهم:

 نوعين كبرى وصغرى كالتي يتدارسها علم أصول الفقه بالبحث والتحقيق.

ات هي أصول مولدة لغيرها من القواعد الصغرى والنظريالقواعد الكبرى: 

 ديني.القبلية لدى المعارف والعلوم؛ كما في الفهم ال

د هي قواعد تتصف بأنها موضع اتفاق ضمن الأصل المولالقواعد الصغرى: 

 لدى المعارف والعلوم.

 هي نظريات تتصف بأنها موضع اختلاف ضمن الأصلالنظريات )القبلية(: 

 ى. المولد لدى المعارف والعلوم، الأمر الذي تتميز به عن القواعد الصغر
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ل تعامل مع الموضوع المبحوث بشكهو مسلك ي المسلك التجزيئي للتفكير:

م الفهوأجزاء لا رابط يجمعها من حيث التفكير والتفسير، كما في مجال العلم 

 الديني وغيرهما.

ين مع بهو مسلك يهتم بالبحث عن المبدأ الذي يج المسلك التوحيدي للتفكير:

أجزاء مختلفة للموضوع المبحوث وفق محور محدد، كما في جمل النص أو 

مبدأ ص اللطبيعة المختلفة. وينقسم إلى ثلاثة مناهج تتنافس حول استخلاظواهر ا

 التوحيدي العام، هي المنهج التمثيلي والإنتزاعي والتكاملي. 

يل بقل هو منهج يرتكز على ظاهرة مفسرة أو أكثر المنهج التمثيلي للتفكير:

 .ومن ثم يقوم بتعميم النتيجة على ظواهر أخرى مختلفة

ا ينُتزعاستقراهو منهج يمارس دوراا  اعي للتفكير:المنهج النتز لاله خمن  ئيا

 .رةالمبدأ العام، وبه يمكن تفسير الظواهر المختلفة الملحوظة أو المختب

زاعي، لانتهو منهج يجمع بين المنهجين التمثيلي وا المنهج التكاملي للتفكير:

ا يستند إليه ومن ثم يقام عليه ال ضي تراسلوك الإفعلى ان يكون الأخير أساسا

 .ةختبرالتمثيلي، وذلك من خلال مبدأ التعميم على الظواهر المختلفة غير الم

ا للبحث، وي النظام الوجودي: عمل هو نظام يتخذ من الوجود العام موضوعا

طبي حد قعلى تفسيره وفق الرؤية الحتمية التي يسقطها على النص الديني. وهو أ

 لسفيةدائرتين معرفيتين هما الدائرة الفتراثنا المعرفي الإسلامي، ويتضمن 

 والعرفانية.

ن يء أهو نظام يفكر في مجال القيم بما ينبغي عليه الش النظام المعياري:

وبالتحديد انه يتخذ من نظرية التكليف موضوعه الأساس للبحث،  .يكون

نا وتتصف قراءاته بأنها ذات طابع معياري قيمي. وهو القطب الثاني لتراث

ية( النقلالإسلامي، ويتضمن دائرتين معرفيتين هما الدائرة البيانية )المعرفي 

 والعقلية )المعيارية(.

هي دائرة تتأسس على أداة التفكير العقلي في الكشف عن الدائرة الفلسفية: 

ا لنظام الأسباب والمسببات ضمن النظام الوجودي. ويتمثل  علاقات الوجود تبعا
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 خية.الأصل المولد لديها بمبدأ السن

عياني د الهي دائرة تتأسس على أداة الذوق القلبي والشهو الدائرة العرفانية:

فية في الكشف عن علاقات الوجود ضمن النظام الوجودي. وهي كالدائرة الفلس

 يتمثل أصلها المولد بالسنخية.

ودي. هو أصل مولد للتفكير الفلسفي والعرفاني لدى النظام الوجالسنخية: 

ن رت عة التشابه المفترضة بين المراتب الوجودية، سواء عبّ والمقصود به حال

وحدة ن الععلاقة العلة والمعلول كالذي تعول عليه الدائرة الفلسفية، أو عبّرت 

 الشخصية للوجود بتجلياتها المختلفة كالذي تقوله الدائرة العرفانية.

لى ائمة عقنها أ، وتتميز بهي دائرة تنتمي إلى النظام المعياريالدائرة البيانية: 

ها قاعدة الفهم العرفي للنص.. فهو مرجعها الأساس والأصل المولد لتكوين

 المعرفي.

مل ي وتحهي دائرة تنتمي إلى النظام المعيارالدائرة العقلية )المعيارية(: 

ا لبعض الأصول العقل ية، جهازين معرفيين مولّدين، حيث يعمل كل جهاز طبقا

وفق  وإن اختلف الحال بينهما، فأحدهما يتأسس (الحق)يجمعهما رابط عام هو 

 )الحق الذاتي(، فيما يتأسس الآخر وفق )حق الملكية(، فلاحظ..

ن هو أصل مولد للتفكير المعياري لدى بعض الإتجاهات ضمالحق الذاتي: 

د . ويقصشريةعالدائرة العقلية، كالمعتزلة والزيدية وأغلب أتباع الإمامية الإثنى 

ا وغير المشروط بأي قيد خارجي.به ذلك الحق الم  عروف ذاتا

 هو أصل مولد للتفكير المعياري لدى بعض الإتجاهات ضمنحق الملكية: 

يبرر  الذيالدائرة العقلية، كالأشاعرة. ويقصد به ذلك الحق المشروط بالملكية و

 . للمالك المطلق حق التصرف بملكه ما يشاء

ع الن النظام الإجرائي: ار ختبظرية العلمية للفحص والإهو نظام علمي يخُض 

 من دون افتراضات معلّقة. 

هو نظام علمي فيزيائي يعوّل على التجارب الخيالية  النظام الإفتراضي:
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والإفتراضات الرياضية، وله منهجان كثيراا ما يتداخلان، أحدهما خيالي والآخر 

 رياضي.

لة غير قابهو نظام فيزيائي يعوّل على موضوعات  النظام الميتافيزيائي:

ا بالقضايا الفلسفية.   للإختبار والتحقيق، شبيها

 يبدأ هو منهج فيزيائي ضمن النظام الإفتراضي :(الخيالي-الرياضي)المنهج 

 بالتأويل الرياضي الصوري لينتهي إلى التأويل الخيالي.

به  هو منهج فيزيائي يعمل على عكس ما يقول :(الرياضي-الخيالي)المنهج 

غة فيقوم بالتأويل الخيالي لينتهي إلى الصيا (الخيالي-يالرياض)المنهج 

 الرياضية.

حديد تفي  هي الفعل الذي يقوم به الخيال لوجية )للفيزياء(:بستموالهرمنة الإ

ا للمنهج   ء.فيزياضمن النظام الإفتراضي لل (الرياضي-الخيالي)الرياضيات وفقا

ي ات فوم به الرياضيهي الفعل الذي تق البستمة الهرمنوطيقية )للفيزياء(:

ا للمنهج   .(الخيالي-الرياضي)تحديد الخيال وفقا

هو مجرد تصور لمعنى النص من دون حكم أو تصديق. وهو  تصور المعنى:

 يناظر تصورنا للأشياء.

هو تصديق واعتقاد بمعنى النص لا مجرد تصور له، وهو  حكم المعنى:

 يناظر تصديقنا بالأشياء.

 فقيهم ينشأ عند أوسع مساحة ممكنة للمستوى الأهو ف الحد الأدنى للفهم:

ا للأخير اعتماداا على القرائن الا  ستهدفهي يئية، كالذستقراللنص، ويكون مطابقا

 لوجي.بستموالبحث الإ

ودي هو فهم ينشأ عند ذروة التعمق في المستوى العم الحد الأقصى للفهم:

كثيرة تسمح  للنص، وهو المستوى الذي يتيح المجال لإمكانات وترددات

 بقراءات ممكنة بلا حدود، كالذي يستهدفه البحث الهرمنوطيقي.
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تكشف ما تئية كستقراهي قراءة تستند إلى القرائن الالوجية: بستموالقراءة الإ

 لدى المستوى الأفُقي للنص، والتي تتيح الكشف عن الحد الأدنى للفهم.

 خلال المستوىهي قراءة تتعمق في المعنى من القراءة الهرمنوطيقية: 

بر العمودي للنص، وهو المستوى الذي يفسح المجال لقراءات ممكنة كثيرة ع

 اسقاطات القارئ الذاتية.

ية ئستقراهو مساحة النص التي تتسع بالقرائن الاالمستوى الأفقي للنص: 

 لوجية.بستمولتتيح المجال للقراءة الإ

 ئيةستقرارائن الاهو مساحة النص التي تضيق بالق المستوى العمودي للنص:

 لتفسح المجال للقراءة الهرمنوطيقية.

ا ريدهويرى أن من الممكن التعبير عن دلالات النص كما ي القارئ المغالي:

ا للمقروء دون ان  الأخير أو صاحبه بالضبط، فيكون في هذه الحالة مستنسخا

ا مما تقتضيه القراءة والفهم ذا ه كثروي. جامعة مانعة ، فهييضيف أو ينقص شيئا

 .النوع من القرّاء في التيارات التقليدية والتراثية

ا من القارئ المغالي، يعتبر انالقارئ المقصر:  ير من غ هو على العكس تماما

صبح يالي الممكن التحرر كلياا عن معايير العصر وثقافته وآيديولوجياته، وبالت

 .من المحال التعرف على حقيقة النص كما هو

نى،  معتقد بأن النص لا يمتلك حقيقة محددة، أو حتى بلاويع القارئ المسيء:

 فتكون القراءة عبارة عن اسقاطات ذاتية للمعنى فحسب.

ى، أدنى وأقص: ويتميز بأنه يتحرك ضمن حدين متفاوتينالقارئ المتواضع: 

حد ق الإذ يعترف بأنه لا يمكن بلوغ الحد الأقصى، لكنه يكتفي بامكانية تحقي

 لفهم مع النص.الأدنى من تطابق ا

تلف ويتصف بإنتمائه لصاحب النص، ويتحدد الإنتماء بمخالقارئ المنتمي: 

ارئ أقرب مراتب القلهذا المستويات الثقافية والروحية والاجتماعية، وهو 

ا للنص.  المتواضع فهما
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ا، و :الإتجاه التقليدي للقراءة ات أن ذويرى أن للنص معنى محدداا موضوعيا

 معنى وتكشف عنه كما هو.القارئ تعكس هذا ال

ا، الإتجاه الوسطي للقراءة:  ت كن ذالويسلّم بأن للنص معنى محدداا موضوعيا

 توصلالقارئ لا تعكس هذا المعنى بتمامه وكليته، بل هناك حد أدنى يمكن ال

د إليه، كما هناك حدود أخرى تتفاوت في القرب والبعد من معنى النص وقص

 .صاحبه

ات الذ ويرى أن للنص معان متعددة موضوعية، وأن :ءةالإتجاه التعددي للقرا

 . كاشفة عن هذه المعاني بتوجيه منه

لبة غفعل ويرى أن للنص معان متعددة ذاتية؛ تظهر ب :الإتجاه الذاتي للقراءة

اته اسقاطات ذات القارئ على النص، فالتوجيه مستند إلى ذات القارئ وخلفي

 .الثقافية باتجاه النص وليس العكس

ل بفع ويرى أن للنص معان متعددة نسبية؛ تظهر :تجاه التوفيقي للقراءةالإ

 .مشاركة ذات القارئ للنص

ا، ليس للنص بحسب هذا الإتجاه أي معنى تمام :الإتجاه العدمي للقراءة هو فا

ا بالتناقضات، أو أن القارئ يعمل على فرض اسقاطات ذاتية ه الإما أن يكون متخما

 ا شاء دون ضوابط.واستعماله للمعاني كيفم

 جوابالذي لا يجيد غير الاستفتاء وتحصيل ال هو ذلك :الكادر الستفتائي

 الجاهز من دون معرفة طرائق الفهم والتفكير. 

 لمناهجات واهو الذي يهتم بالأسئلة العميقة المتعلقة بالأدوالكادر الأدواتي: 

 والأصول الفكرية.

م، الفه ى تحديد آليات القراءة أووهو قانون رياضي يعمل علقانون القراءة: 

للقراءة  الفهم. ومنه تنشأ ثلاثة أنماط ←الظاهر  ±المجال  ±وصيغته كالتالي: 

←  الظاهر –جال مال( 2. )الاستظهار←  هرظاجال + المال( 1كالتالي: )

 .الاستبطان ←الظاهر  –المجال  -( 3. )الـتـأويـــل
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 ة بينيشير إلى وجود علاقة عكسيهو قانون  قانون العلاقة العكسية للفهم:

ر يتأث القبليات والنص في تأثيرهما على الفهم. فكلما زاد تأثير الأولى نقص

 لعكس. الثاني، والعكس با

ي فيات هو قانون يشير إلى ضعف تأثير القبل :قانون العلاقة الضعيفة للفهم

 . الفهم، مما يتيح لدلالة النص أن يكون لها التأثير القوي

لفهم، اات في هو قانون يشير إلى قوة تأثير القبلي :العلاقة القوية للفهمقانون 

 .مما يضُعف تأثير النص في القبال

ت في بلياهو قانون يشير إلى توسط تأثير الق :قانون العلاقة المتوسطة للفهم

ة لقويالفهم، فلا هو بالقوي، ولا بالضعيف، وذلك مقارنة بقانوني العلاقة ا

ا.الأم .والضعيفة ا أيضا  ر الذي يجعل من تأثير النص متوسطا

 .للفهم قويةهو المعنى الذي يتحدد بفعل قانون العلاقة ال المعنى القوي للفهم:

فة لضعيهو المعنى الذي يتحدد بفعل قانون العلاقة ا المعنى الضعيف للفهم:

 للفهم.

سطة تولماهو المعنى الذي يتحدد بفعل قانون العلاقة  المعنى المتوسط للفهم:

 للفهم.

 نوع من المحور النصي يدركه كل من أراد فهم النص، سواء هوالمجال: 

م نص أاستطاع تحديد القراءة أم لم يستطع، وسواء عمل وفق الظهور اللفظي لل

ا دون إدرا ا من القراءة أم انه توقف كليا هو  ك مالم يعمل، وسواء احتمل نوعا

  .اقيةلاته المجملة اللفظية والسيوهو المحور الخاص بدلا. المقصود من النص

 بادرهو ظهور أولي يعبّر عن الإدراك المجمل للكل بالت الظهور المجالي:

المباشر، وهو شرط لتحديد الدلالات اللفظية رغم أن حضوره متوقف على 

ما إن ة، كوهو بذلك لا يعبّر عن مجموع الدلالات اللفظي .وجود الألفاظ والسياق

 .(المفصل)الظهور اللفظي الظهور فيه ليس من 

هو ضد المجال الظاهر، ويتميز بأنه يقطع الصلة بين الدال  المجال الباطني:
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وفيه . والمدلول، ولا يجد ما يدل عليه بحسب القرائن الدلالية للنص وايحاءاتها

ا نحو ربط كل شيء بأي شيء، وكل نص بأي نحو من  يكون القارئ متوجها

 زمة.الأنحاء من غير ظهور ولا ملا

 ة منهو الشيء الخارجي الذي يستحيل التعرّف عليه مباشر الشيء في ذاته:

 حيث هو هو، لكنه يتمظهر لنا من خلال صورته الذهنية.

يء الش هو الصورة الذهنية التي تشير إلى الشيء الخارجي أو الشيء لذاتنا:

 في ذاته.

ء ج الشيته لانتاهو القبليات التي تتفاعل مع الشيء في ذا ذاتنا:في  العنصر

 لذاتنا.

 هو النص المجهول فلاحظ.. النص في ذاته:

ور ور بنهو الموضوع المقروء الذي لا يظهر لذاتنا ما لم يتنالنص المجهول: 

من  المعرفة. أي هو النص في ذاته الذي لا يقبل الوصف والتحديد والتعريف

ص اشر عبر نحيث هو هو، وبالتالي لا يمكن التعرّف عليه إلا بشكل غير مب

 آخر هو )نص النص(.

ا، فلاح النص لذاتنا:  ظ..هو فهم النص ذاته، سواء كان إشارة او إيضاحا

 هو النص لذاتنا.. النص المعلوم:

 شارة.هو قراءة للنص إجمالاا، وهو بهذا المعنى نعبّر عنه بالإنص النص: 

 ويتم التعرّف عليه تفصيلاا من خلال نص نص النص.

 راءة لنص النص، أو قراءة مفصلة للنص. ونعبّر عنههو قنص نص النص: 

 بالإيضاح والتفسير. وهو يمثل معنى المعنى.

هي كشف عن معنى النص إجمالاا. ومن ثم فهي نص ثان يقوم على  الإشارة:

النص المجهول، أي أنها )نص النص(، وتتولد بالتفاعل بين النص المجهول 

 .ستبطانوالتأويل والا ستظهارالا: وذات القارئ، وهي على أقسام ثلاثة
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هو معنى يكشف عن معنى الإشارة أو نص النص، وهو بهذا  الإيضاح:

ا ذات  عتبارالا نفس ما نقصده من مصطلح )نص نص النص(. ويمتلك أيضا

 .ظ.لاحف، ستبطانوالتأويل والا ستظهارالأقسام التي وردت في الإشارة، أي: الا

ن عبّر عة متخيلة للإرتباط اللفظي، وتعلاق هيالعلاقة المفهومية للإيضاح: 

قاصد، الم مفاهيم الألفاظ ومعانيها بالشكل الذي تكون فيه واضحة المعالم وبينة

 بغض النظر عن كيفيتها على الصعيد الخارجي.

ن عبّر ععلاقة متخيلة للإرتباط اللفظي، وت هيالعلاقة المصداقية للإيضاح: 

 .حسب الوجود الخارجيطبيعة ما تدل عليه المعاني اللفظية ب

فاظ ويتحدد بالحفاظ على الظهور اللفظي فيقتضي الح )النصي(: ستظهارال

ا.  على المجال، وقد يكون إشارة أو إيضاحا

 ق فيويتحدد بالحفاظ على المجال مع عدم مراعاة السيا التأويل )النصي(:

ا.  حمل اللفظ على الظاهر، وقد يكون إشارة أو إيضاحا

جال حيث يتحدد بترك الم ستظهارهو على الضد من الا ي(:)النص ستبطانال

كون وإبداله بآخر بعيد، مما يقتضي عدم الحفاظ على الظهور اللفظي، وقد ي

ا.  إشارة أو إيضاحا

لى إهو أن تكون الإشارة ظاهرة، فيما ينحو الإيضاح  الجدلي: ستظهارال

 .لمعرفيةالتأويل أو المباطنة؛ بفعل ما تتحكم به قبليات النظُم ا

ظام للنص الديني ناجم بفعل وتأثير الن استظهارهو  الوجودي: ستظهارال

ية لعبورامن القراءة الوجودية، هي الدلالة أنماط  الوجودي، وينقسم إلى ثلاثة

 والتلويح الإشاري والطباق اللفظي، فلاحظ..

 لظاهرهي دلالة قياس وعبور من ا :الوجودي( ستظهارالدللة العبورية )للا

ا للنظام الوج   .وديإلى الباطن لوجود مناسبة ليست مستنكرة في الذهن، وفقا

هو عبور من الظاهر الخاص  :الوجودي( ستظهار)للالويح الإشاري الت

باللفظ والاصطلاح إلى الباطن لوجود مناسبة يحُتمل لها ان تكون دالة على 
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ا للنظام الوجودي، أي خلاف ما هو الحال في ا  . لدلالة العبوريةالمطلوب، وفقا

ن لباطهو فهم يتطابق فيه الظاهر وا :الوجودي( ستظهارالطباق اللفظي )للا

لا لف وبحسب الدلالات اللغوية والعرفية من دون تك ليدل على المعنى الوجودي

ا للنظام الوجودي.  تأويل، وفقا

 مكن، إذ يستظهارهو حالة مزدوجة تجمع بين التأويل والا المجاز الظاهر:

 ه مناعتباربفعل القرائن المركوزة في الذهن، كما يمكن  ستظهاره من الاعدّ 

 .التأويل بفعل ما فيه من المجاز اللفظي

رية هو تبادر لمعنى النص متأثر بثقافتنا العصالتبادر الأولي للمعنى: 

 والتقليدية من دون تحقيق.

غة هو تبادر مسبوق بفحص النص من حيث اللالتبادر التحقيقي للمعنى: 

 رتبطوالسياق الخارجي؛ فيولّد بذلك ظهوراا آخر هو غير الظهور الساذج الم

 .بثقافتنا المعاصرة

هو ظهور ذاتي لمعنى النص دون أن يتوقف على  الظهور المعنوي للنص:

ل لى كعالإرادة التصورية، وذلك على شاكلة إدراك الأشياء الحسية، بل يتوقف 

 ل، فلاحظ..من القبليات الصورية والنص المجهو

يح لترجهو معرفة تعبّر عن دلالة النص بنحو ما من أنحاء ا المفهوم النصي:

 .أو التطابق

 هي وحدة أساسية يتشكل منها النص، وتتألف من ألفاظالجملة النصية: 

 .عنىوحروف، وبمجموعها تفيد المعنى التام، وعند تجزئتها لا تفيد هذا الم

ا لمظهر النهو ان تتخذ الصورة ا النص الفاعل:  ص أولذهنية شكلاا منعكسا

ا له يون لأصولوهو المعبّر عنه بالمعنى الضعيف للنص، كما يطلق عليه ا. مقاربا

 . ظاهر النص

هو أن تتخذ الصورة الذهنية للنص بحسب ما يريد لها  المدرِك الفاعل:

ا بالمعنى القوي للفه ا للقبليات، وهو المعبّر عنه أيضا م، الإدراك من معنى طبقا
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 . فلاحظ.

لنص اهو اختلال يعبّر إما عن تعارض دلالات  اختلال النسق الذاتي للنص:

 .الظاهرة، أو عن غموض النص وعدم وضوح ما يريد إبلاغه

لى إهو نقص وانقطاع نسق دلالات النص، مما يحتاج  انقطاع النسق النصي:

ت و مشتالإفتراضات الذهنية الداعية إلى إكمال النقص والتوفيق بين ما ه

 ومتقطع.

 هو على نوعين: موضوعي وإفتراضي، فلاحظ.. اتساق النسق النصي:

هو اتساق ظاهر في النسق النصي بفعل  اتساق النسق الموضوعي للنص:

 ئية.ستقراالعملية الا

هو اتساق مفترض بفعل القبليات  اتساق النسق الإفتراضي للنص:

 ي.الإفتراضية، دون أن يكون ظاهراا في النسق النص

ه ومثل –هو اضمار النص لأشياء معلومة لدى المتلقي  الضمار المفهوم:

ي لمتلقادون حاجة للتصريح بها، كالإضمار العقلي والعرفي؛ مثل قيم  -السامع 

 وظروفه الإجتماعية.

ارئ ويعبّر عن اضمار النص لأشياء لا يفهمها الق الضمار غير المفهوم:

 .ت مناسبة تغطي مثل هذا النقصوالمتلقي، مما يحتاج إلى إفتراضا

ات، نظريهي أصول مرجعية يستفاد منها في إختبار وتقييم ال معايير التقييم:

 كما في العلم والفهم، وتنقسم إلى مقيدة وتأسيسية.

م العلو منهاهي معايير محدودة تعوّل عليها العلوم، و معايير التقييم المقيدة:

ا ما  مذاهب.وال تكون موضع اختلاف بين العلماء الدينية، مثل أصول الفقه، وغالبا

هي معايير لها صفة الشمول والعموم، وتمتاز  معايير التقييم التأسيسية:

، ولذلك فإنها (الوجدان العلمي)بأنها تحظى بقبول  -على الأقل  -الرئيسية منها 

تكون موضع إختبار جذري للنظريات على الاطلاق، ومنها نظريات الفهم 
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 الديني.

و هي المعرفة التي تحمل معها مبرراتها المنطقية أ عرفة المحققة:الم

 الموضوعية.

هي  هي المعرفة التي تتصف بأنها نفسية أكثر مما المعرفة غير المحققة:

 منطقية أو موضوعية.

هو تحقيق معرفي على ثلاثة أصناف: مطابق ومبرر  التحقيق الذهني:

 ومخمّن، فلاحظ..

يق معرفي يتميز بتطابق الحكم الذهني مع هو تحق التحقيق المطابق:

ا، أو غير ذلك  ن مالموضوع الخارجي، سواء كان هذا الموضوع طبيعة أو نصا

 الموضوعات.

 هو تحقيق معرفي يتميز باستناد نتائجه إلى مبررات التحقيق المبرر:

موضوعية مقبولة دون بلوغ مستوى اليقين أو تطابق الحكم الذهني مع 

طة لأنش، سواء في العلم أو الفهم أو غيرهما من المجالات واالموضوع الخارجي

 الذهنية.

رات هو تحقيق معرفي يتميز بافتقار نتائجه إلى المبر التحقيق المخمّن:

  عرفية.الم الموضوعية الكافية، سواء في العلم أو الفهم أو غير ذلك من المجالات

علم  ق المعرفي وفقهي معايير أساسية للتحقيالمعايير الأولية للتحقيق: 

لواقع ة واالطريقة، ومن أبرزها في الفهم الديني معيار المجمل النصي والمعقولي

ا في عليه ويتضمن كل منها قواعد أربع يمكن أن يعُوّل. والوجدان العام والمنطق

 نفي.القبول والرفض والترجيح، هي قاعدة التأييد والاستبعاد والإثبات وال

معرفي يق الهي معايير لا تعُتبر أساسية في التحقحقيق: المعايير الثانوية للت

 .اديةوفق علم الطريقة، ومن أبرزها في الفهم الديني معيار البساطة الإقتص

هي فيما لو كانت النظرية خالية من الحشو الزائد، البساطة الإقتصادية: 

 فتحمل أقل عدد ممكن من المقولات والمقدمات الإستدلالية مقارنة بغيرها.
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ن مهي فيما لو كانت النظرية تفسّر أكبر عدد ممكن البساطة الشمولية: 

 ا.يرهمغالظواهر المختلفة، سواء في مجال العلم الطبيعي أو الفهم الديني أو 

لم عهو معيار أولي للتحقيق في الفهم الديني وفق  معيار المجمل النصي:

 الطريقة، وهو يعبّر عن مجمل الدلالة النصية. 

 طريقة،لم الهو من المعايير الأولية للتحقيق وفق عمعقولية والتعليل: معيار ال

فيترجح  فهم،كما في الفهم الديني، إذ يهتم بالتفسير المعقول )المعلل( للعلم وال

 .عتبارعلى غيره لهذا الا

وفق  لدينياهو من المعايير الأولية للتحقيق في الفهم معيار الوجدان الفطري: 

 ضايار عن رؤية الإنسان العقلية في الحكم على بعض القعلم الطريقة، ويعبّ 

 .بغض النظر عن الظروف والأحوال الشخصية

هو حكم الشخص المتأثر بالأحوال النفسية والظروف الوجدان الشخصي: 

 الخارجية وأنماط الثقافة.

م فق علهو من المعايير الأولية للتحقيق في الفهم الديني ومعيار المنطق: 

فهم ة اليعبّر عن قواعد قبلية محايدة، بعضها يستخدم للكشف عن قيمالطريقة، و

إلى  ناداا والنظرية المعرفية، فيما يستخدم البعض الآخر كشروط أولية للفهم است

 مبدأ عدم التناقض.

 ايد،هي معارف قابلة للتحقيق والفحص الخارجي المح المنظومات المفتوحة:

 ت.لاحتماكالفحص من خلال الواقع ومنطق الا

. محايدهي معارف لا تتقبل التحقيق والفحص الخارجي الالمنظومات المغلقة: 

 قيقتهاحعن  فلا يمكن التحقيق فيها مباشرة لكونها مجردة عن الواقع، كما لا يعلم

 .شيء من خلال البحث الديني

هو فحص للمنظومات المفتوحة من الداخل التحقيق المنطقي المباشر: 

 وتها من الناحية المعرفية. مباشرة ليتعين حجم ق

هو فحص للمنظومات المغلقة من الخارج، التحقيق المنطقي غير المباشر: 
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 أي بطريقة غير مباشرة.

دما ت عنوتعني أن النفي مرجح على الإثبا قاعدة عدم تكافؤ النفي والإثبات:

 مكنيلا  تكون الإمكانات أكثر من إثنين لدى المنظومات والأنساق المغلقة التي

 .تفكيكها والتحقيق فيها مباشرة وغير مباشرة

، طريقةهو معيار أولي للتحقيق في الفهم الديني وفق علم المعيار الواقع: 

ي فعليه  عوّليوللواقع أقسام عديدة مختلفة بالنسبة لعلاقته بالنص، والمعيار الذي 

ع اقلوي، يضاف إلى اعتبارهذا المجال هو الواقع المطلق بقسميه الوصفي والا

 الخاص بالتنزيل.

 ي قيمي، فلاحظ..اعتبارهو وصفي والواقع المطلق: 

ا الواقع الوصفي:   أو هو الواقع التقريري أو الإخباري، سواء كان محسوسا

 منهاوغير محسوس، ويشمل كلاا من السنن والحقائق؛ الكونية منها والبشرية؛ 

  .الحقائق التاريخية والتقاليد والأعراف العامة وما إليها

  .مضارهو الواقع المتعلق بقضايا القيم، كالمصالح والي: عتبارالواقع ال

زيل هو الواقع الخاص بعصر النبي خلال فترة تنالواقع الخاص بالتنزيل: 

 .الخطاب الديني

 هو الواقع المتعلق بالظروف الخاصة عدا عصر النبي.الواقع الظرفي: 

ها راف والتقاليد التي ليس لويمتاز بأنه محدود بظرفه الخاص، كبعض الأع

 صفة العموم والشمول.

هو فحص يختص بصدور الرواية  الفحص الصدوري )عبر الواقع(:

 .والحديث من خلال الواقع، لعلمنا بقطعية صدور النص القرآني

 اقع،هو الكشف عن دلالة النص من خلال الو الكشف الدللي )عبر الواقع(:

ر ينتظ والتوقيفي والإشكالي والتفسيري وماوله صور كثيرة، كالكشف التوجيهي 

 الكشف عنه؛ أي ذلك المعني بأفق التوقع والانتظار، فلاحظ..
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ظهره هو توجيه الواقع للنص إلى غير ما ت )عبر الواقع(:الكشف التوجيهي 

ر نفي الظهو، وهو على قسمين: الدلالة اللفظية لتتسق معه من غير مخالفة

 لي.الاطلاقي ونفي الظهور الدلا

 ، لكنهو أن للنص دلالات تشير إلى الواقع )عبر الواقع(:الكشف التوقيفي 

 حقيقتها لم تتضح بعد من قبل الأخير.

 لكشفهو أن للنص قضايا مجملة تحتاج إلى ا الكشف المنتظر )عبر الواقع(:

 عن دلالتها بدقة من خلال الواقع.

كشف دوراا في ال هو أن للواقع الكشف الإشاري والإيضاحي )عبر الواقع(:

ت وهو ينقسم إلى نوعين، أحدهما يرتبط بالحالا. عن دلالة النص وتحديدها

 .الخاصة، فيما يناط الآخر بالسنن العامة

ن دد مويعبّر عن مخالفة الواقع العلمي لع الكشف الإشكالي )عبر الواقع(:

ن دون القضايا التي يثيرها النص، على الأقل فيما هو مسلمّ به لحد الآن، م

 جواب.

مسة هي نتاجات بعدية لفهم النص الديني، وتنقسم إلى خ مستنبطات الفهم:

ـ قة بأصناف هي: الحقائق والقواعد والنظريات والقوانين وتلك التي لها علا

 «. الآخر»

 هي معارف معلومة من النص الديني دون أدنى شك، الحقائق المستنبطة:

 .كلية وجزئية من الحقائق: وهي على شكلين

ن ميست هي قواعد للتوليد معلومة بفهم النص الديني ول القواعد المستنبطة:

د لمولاقواعد الفهم القبلية، وتتصف بأنها موضع إعتماد المنتمين إلى الأصل 

 عامة. 

هي نظريات معلومة بفهم النص وليست سابقة عليه،  النظريات المستنبطة:

ين فيما بينها من حيث السعة والضيق وتتبا. فهي بالتالي من البعديات لا القبليات

ويمكن تصنيفها بحسب علاقاتها مع . والإعتماد والتأثير والتعارض والاستقلال
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بعض إلى خمسة أصناف؛ فقد تكون العلاقة قائمة على الإعتماد أو التأثير أو 

 .التعارض أو الاستيعاب أو الاستقلال

 بفهم النص وتتميزهي نظريات معلومة  :نظريات الإعتماد )المستنبطة(

ة خيربكونها أساس غيرها من النظريات المستنبطة، فلولاها ما قامت لهذه الأ

 . وقد تضيق دائرة الإعتماد مثلما قد تتسع. قائمة

هي نظريات معلومة بفهم النص وتتصف  :نظريات التأثير )المستنبطة(

 ى حدبكونها ذات أثر ملحوظ على غيرها من النظريات وإن لم يصل مداه إل

ماذج إلى ن كما قد تتحول. وقد تضيق دائرة التأثير كما قد تتسع. الإعتماد التام

 . تستند إليها سائر النظريات( بارادايم) معرفية ارشادية

أن بهي نظريات معلومة بفهم النص وتتميز  :نظريات التعارض )المستنبطة(

فيترجح  بعضها يعارض البعض الآخر، وقد تكون متكافئة أو غير متكافئة

 بعضها على البعض الآخر.

 لها هي نظريات معلومة بفهم النص ويكون :نظريات الستيعاب )المستنبطة(

ا في ايجادها  . قابلية على استيعاب غيرها، وإن لم تكن أساسا

لا  هي نظريات معلومة بفهم النص بعضها :نظريات الستقلال )المستنبطة(

ا  ا لعلاقة الإعفقد لا ت. يرتبط بالبعض الآخر نسبيا أو  تماد،رتبط ببعضها طبقا

  .لنسبيلال الها خاصية الحياد والاستقإنما  التأثير، أو التعارض، أو الاستيعاب،

 ولا هي قوانين مستنبطة من النص وليست سابقة عليه القوانين المستنبطة:

 ويُقصد بها العلاقات الثابتة التي تربط خصائص النص. متحكمة في فهمه

ة بعضها بالبعض الآخر، فهي تكشف عن صفة ثابتة لمصاديق مختلفومضامينه 

 .يمكن ربطها في قضية واحدة

هي قوانين مستنبطة من النص وتعُرف  :القوانين البسيطة )المستنبطة(

بوجود صفات ثابتة مشتركة للحالات التي تعود إليها، وتتميز بشرط من اثنين 

بتة متوقعة من دون حاجة للتقصي على الأقل، أحدهما هو أن تكون صفاتها الثا

 والتتبع، والثاني هو أن لا تمتلك حالات مختلفة كثيرة.
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ق صاديهي قوانين مستنبطة من النص ولها م :القوانين المثمرة )المستنبطة(

ن تتضمن صفات ثابتة مشتركة تتميز بشرطين لا غنى عنهما، أحدهما أن تكو

ا، والثاني هو  رة أن يكون للصفات حالات كثيهذه الصفات غير متوقعة سلفا

 .مختلفة

جه هو قول يتصف بسياقين دلالي وظرفي. فهو كلام يو الخطاب )المشافه(:

 إلى سامع حاضر ضمن جملة من السياقات الظرفية الحية.

ت هو مدونة من الكلام غير المشافه يخلو من السياقا النص )المكتوب(:

 الظرفية الحية التي يقتضيها الخطاب.

ا المشافه: القرآن   مع متفاعلاا وهو القرآن المعبّر عنه بالوحي الذي نزل مشافها

 سياق الظرف الواقعي. وهو الأصل في القرآن المدوّن.

ه هو القرآن المكتوب بعد أن كان مشافهاا ضمن علاقت القرآن المدوّن:

ن ير مالمباشرة بالواقع الحي. فهو مستنسخ عن القرآن المشافه مع فقده للكث

 لات والإيحاءات، ومع ما تضمنه من إجتهاد جعله لا يحتفظ بالوحيالدلا

 المتأصل في القرآن المشافه.

ص للن هو منهج يكتفي بالسياق الدلالي منهج الفصل والعزل )لفهم القرآن(:

نح ي تجالقرآني من دون نظر إلى السياق التاريخي والمنقولات الروائية، كالذ

  سيما الإتجاه المعروف بالقرآنيين.إليه بعض الإتجاهات المعاصرة، لا

من  هو منهج يقرأ النص القرآني )لفهم القرآن(: منهج التحكيم والتفسير

 بيت،خلال تفاعله مع المنقول من سيرة النبي وأقواله، ومثلها نصوص أهل ال

ا ومفسراا للمعن ا وقاضيا ذي ى الفيكون المنقول من السيرة وهذه النصوص حاكما

لى ما إونواع التحكيم والتفسير من النسخ والتقييد والتخصيص يفيده الأول؛ بأ

  عادة. يديةذلك من القواعد الأصولية. وهو ما تلتزم به المذاهب الإسلامية التقل

وهو يعترف بكلا سياقي النص  )لفهم القرآن(: منهج التوسعة والإنفتاح

وجود مساحة  والسيرة، ويرى ان تغاير التشريع الحاصل بينهما وفيهما دال على

ا لما تقتضيه الظروف والأحوال.  مرنة للأحكام الدينية وفقا
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وهو  هو مبدأ يعتبر الأحكام الشرعية نموذجية لا مركزية.مبدأ النمذجة: 

الإطار  ضمن الفهم ذاته دون أن يتعلق بنظريات التشريعي للدين وصف

ا  الفقهاء طرحه بما الصلة عليه. وهو قريب المتعارف  بعض نكو من أحيانا

 .الزامية وليست ارشادية الأحكام

ز تجاوهو الفهم الذي يتأطر بإطار النص وحرفيته دون ان ي الفهم التعبدي:

رف ظواهره، كالذي يبشر به الإتجاه البياني الصرف، وعليه يبُتنى ما يعُ

 .بالأحكام التعبدية في الفقه

ذي ال ام، وهوهو الفهم الذي يتجاوز حرفية النص وإطاره الع الفهم القصدي:

 تبُتنى عليه مقاصد الأحكام.

 هو القصد الذي يدل عليه النص صراحة. القصد المنصوص:

، هو القصد الذي سرعان ما يصدقّ به الوجدان الفطري القصد الوجداني:

ا لما يعارضه من تعبد  . خلافا

م إلى ينقسهو القصد الذي يكُتشف عبر التفكير والإجتهاد، و القصد الإجتهادي:

 ثة أصناف: محافظ ومغامر ومتهور.ثلا

ل يميوية ستظهارهو الذي يعوّل على القراءة الا القصد الإجتهادي المحافظ:

 إلى المنهج البياني.

لى ميل إهو الذي يعول على القراءة التأويلية ويالقصد الإجتهادي المغامر: 

 المنهج العقلي أو الواقعي.

أو على  ية،ستبطانإلى القراءة الاهو الذي يحتكم  القصد الإجتهادي المتهور:

 .الأقل التأويل البعيد، ويميل إلى المنهج الباطني للفهم
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 المصادر

 )أ( 

 الابراشي، محمد عطيه

 لأولى،اوعة سلسلة تراجم اعلام الثقافة العربية ونوابغ الفكر الإسلامي، المجم

 .الفتوح محمد التوانسي، مكتبة نهضة مصرأبي  مع

 

 العزأبي  إبن

 .www.almeshkat.net: يةلكترونالإ المشكاة شبكة الطحاوية، العقيدة رحش

 إبن تيمية

 هـ.1404مجموع فتاوى إبن تيمية، مكتبة النهضة الحديثة، مكة، 

 .م1983ـ هـ1403 الأولى، الطبعة بيروت، العلمية، الكتب دار الايمان،

 صفحاته امارق كرتذ لم) يةلكترونالإ المشكاة شبكة والمجاز، الحقيقة في رسالة

 (.فقراته ولا

 

 إبن الجوزي

، يروتتلبيس إبليس، دراسة وتحقيق وتعليق الجميلي، دار الكتاب العربي بب

 .م1985هـ ـ1405الطبعة الأولى، 

 

 إبن حبان، محمد
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 ية.ونلكتر، شبكة المشكاة الإسلامية الإ1260مشاهير علماء الأمصار، فقرة 

 

 إبن حزم

سان ق، ضمن رسائل إبن حزم الاندلسي، تحقيق احرسالة التقريب لحد المنط

 .م1983عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، الطبعة الأولى، 

 .رسالة مراتب العلوم، ضمن رسائل إبن حزم الأندلسي

حمد مالفصل في الملل والأهواء والنحل، تصحيح عبد الرحمن خليفة، مطبعة 

 .م1989هر، القاهرة، الطبعة الأولى، علي صبيح وأولاده بميدان الأز

 

 المغربي، النعمان إبن حيون

 تحقيق ة،اسماعيلي منتـخبات ضمن الـمؤمنين، تربيـة أو الإسلام، دعائم تأويل

 م.1958 ـ هـ1378 السورية، الجامعة مطبعة العوا، عادل

 إبن خلدون

 .م1986مقدمة إبن خلدون، دار الهلال، 

 بعةالط ببيروت، اللبناني الكتاب ودار مدرسةال مكتبة خلدون،إبن  تاريخ

 م1967 الثالثة،

 

 إبن رشد

و نجلفي عقائد الملة، تقديم وتحقيق محمود قاسم، مكتبة الا الأدلة مناهج

 .المصرية، الطبعة الثالثة
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ية ثمانكتاب ما بعد الطبيعة، من رسائل إبن رشد، مطبعة دائرة المعارف الع

 .م1947هـ ـ1366لأولى، في حيدر آباد الدكن، الطبعة ا

 لبيرفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، تقديم وتعليق ا

 م.1961نصري نادر، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 

 ببيروت. الكاثوليكية المطبعة التهافت، تهافت

 .بيروتب( المطبعة الكاثوليكية)تفسير ما بعد الطبيعة لأرسطو، دار المشرق 

 

 اإبن سين

 .المبدأ والمعاد، مؤسسة مطالعات إسلامي، دانشگاه مك گيل في طهران

 بمصر، العربي الفكر دار دنيا، سليمان تحقيق المعاد،أمر  في أضحوية رسالة

 م.1949 ـ هـ1368 ،الأولى الطبعة

 

 إبن عربي

 هـ1418الفتوحات المكية، دار احياء التراث العربي، الطبعة الأولى، 

 .م1998ـ

دار  سرار، حققه وقدم له أحمد زكي عطيه وطه عبد الباقي سرور،لطائف الأ

 .م1961هـ ـ 1380الفكر العربي، الطبعة الأولى، 

حيدر ية بكتاب الجلالة، من رسائل إبن العربي، جمعية دائرة المعارف العثمان

 م.1948هـ ـ1367آباد الدكن، الطبعة الأولى، 

 كتاب الاسفار، ضمن رسائل إبن العربي.

 (.العلا عفيفيأبو  :انظر)ص الحكم والتعليقات عليه فصو
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 إبن فرحون

 .يةترونالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، شبكة المشكاة الالك

 

 إبن قتيبة

 تأويل مختلف الحديث، مطبعة كردستان العلمية بمصر، الطبعة الأولى،

 .هـ1326

 

 إبن القيم الجوزية

لمين، راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد أعلام الموقعين عن رب العا

 .م1973الرؤوف، دار الجبل في بيروت، 

كاة شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، شبكة المش

 .يةلكترونالإ

ولا  فحاتهصلم تذكر ارقام )ية لكترونمفتاح دار السعادة، عن شبكة المشكاة الإ

 (.فقراته

كتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عن مكتبة النور مدارج السالكين، دار ال 

 https://www.noor-book.comالإلكترونية: 

 

 إبن عاشور، محمد الطاهر 

مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي، دار 

 .م2001هـ ـ 1421النفائس، الاردن، الطبعة الثانية، 

https://www.noor-book.com/
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 إبن كثير

ي: لكترونتفسير إبن كثير، عن الموقع الإ

ttp://www.alro7.net/ayaq.php 

 

 إبن منظور

 www.baheth.infoية لكترونلسان العرب، مكتبة الباحث العربي الإ

 

 إبن الموصلي، محمد

، مختصر الصواعق المرسلة لإبن القيم الجوزية، تصحيح زكريا علي يوسف

 .، مصر13مطبعة الإمام 

 

 إبن النديم

ى، الفهرست، تعليق ابراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأول

 .م1994هـ ـ 1415

 

 البصري الملك هشام، عبد بنإ

: يةلكترونالإ الشاملة المكتبة عن لنبوية،ا السيرة

http://www.shamela.ws. 

 

http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&sourid=4&aya=157
http://www.baheth.info/
http://www.shamela.ws/
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 أبو زهرة

 .تاريخ المذاهب الإسلامية، دار الفكر العربي

 

 أبو ماضي، ايليا

: يلكترونعن مكتبة الموقع الإ بيروت، العودة، دار ماضي،أبو  ايليا ديوان

www.4shared.com. 

 

 الحنبلي أبو يعلى

 رقاما تذكر لم)ية لكترونالإ الإسلامية المشكاة شبكة عن الحنابلة، طبقات

 (.صفحاته

 

 اخوان الصفا

 .م1986م ـ 1984رسائل إخوان الصفاء، طبعة المانيا، 

 

 الأصفهاني، الراغب 

، عن شبكة المشكاة الإسلامية مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم، دمشق

 (.لم تذكر أرقام صفحاته) www.almeshkat.netية لكترونالإ

 

 : استنجر، إيزابيلا

http://www.4shared.com/
http://www.almeshkat.net/
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نظام ينتج عن الشواش، بالاشتراك مع إليا بريغوجين، ترجمة طاهر بديع 

م، 2008لسورية للكتاب، شاهين وديمة طاهر شاهين، منشورات الهيئة العامة ا

: يلكترونمنتدى مكتبة الإسكندرية، عن مكتبة الموقع الإ

www.4shared.com. 

 

 أغروس

سلسلة  العلم في منظوره الجديد، بمعية جورج ستانسيو، ترجمة كمال خلايلي،

 .م1989 ،134عالم المعرفة، عدد 

 

 اقبال، محمد

ف التفكير الديني في الإسلام، ترجمة عباس محمود، لجنة التأليتجديد 

 م.1968والترجمة والنشر في القاهرة، الطبعة الثانية، 

 

 الآلوسي

هـ 1405روح المعاني، دار احياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، 

 .م1985ـ

 

 الاملي، حيدر

ن هنري كوربان جامع الاسرار ومنبع الانوار، مع تصحيح ومقدمة كل م

 وعثمان اسماعيل يحيى، طبع شركت انتشارات علمي وفرهنكي، ايران، طبعة

 .هـ1368ثانية، طبعة ثانية 

http://www.4shared.com/
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 منبعرسالة نقد النقود في معرفة الوجود، منشورة في ذيل جامع الاسرار و

 .الانوار للاملي

 

 الأنصاري، مرتضى

في  ميالنشر الإسلا فرائد الأصول، تحقيق وتقديم عبد الله النوراني، مؤسسة

 .هـ1411قم، الطبعة الثالثة، 

 

 إنفلد، ليوبولد

، ترجمه عن أينشتاينفي الفيزياء، بالإشتراك مع ألبرت  الأفكارتطور 

م، عن الموقع 1999الفرنسية أدهم السمّان، دار طلاس، دمشق، الطبعة الثانية، 

 .hared.comwww.4s: يلكترونالإ

 

 اومليل، علي

 في شرعية الخلاف، منشورات المجلس القومي للثقافة العربية، الطبعة

 .م1991الأولى، 

 

 أومنيس، رولان

فؤاد باشا ويمنى طريف الخولي، سلسلة عالم  أحمد فلسفة الكوانتم، ترجمة

: يلكترونم، عن الموقع الإ2008، الكويت، 350المعرفة، عدد 

www.4shared.com. 

 

http://www.4shared.com/
http://www.4shared.com/
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 ايجلتون، تيري

جسان، ضمن سلسلة كتابات نقدية  أحمد مقدمة في نظرية الادب، ترجمة

 .www.library4arab.comي: لكترونم، عن الموقع الإ1991(، 11)

، مراجعة سمير سرحان، نشر أكاديمية أوهام ما بعد الحداثة، ترجمة منى سلام

 .www.4shared.com: يلكترونالفنون، مصر، عن مكتبة الموقع الإ

 

 إيزاكسون، والتر

ات محمد، نشر دار كلمة وكلم أحمد حياته وعالمه، ترجمة هاشم أينشتاين

 .م2010عربية، الطبعة الأولى، 

 

 توأوُمبر ،إيكو

في لثقاالتأويل بين السميائيات والتفكيكية، ترجمة سعيد بنكراد، المركز ا

 .م2000العربي، الطبعة الأولى، 

 

 ، ألبرتأينشتاين

جمة الشربيني، تر أحمد النظرية الخاصة والعامة، تقديم محمود: النسبية

 :ينلكترورمسيس شحاته، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن الموقع الإ

www.libyaforall.com 

 فكارأ :أينشتاين: ضمن برلين، في 1921 سنة ملقى خطاب والتجربة، الهندسة

 م.1986 للكتاب، العامة المصرية الهيئة شحاتة، رمسيس ترجمة وآراء،

 (.لدإنف: انظر)في الفيزياء، بالإشتراك مع ليوبولد إنفلد  الأفكارتطور 

http://www.library4arab.com/
http://www.4shared.com/
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 )ب(

 باجو، دانييل هنري 

مقارن، ترجمة غسان السيد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، الأدب العام وال

http://www.awu-ي لاتحاد الكتاب العرب لكترونم، الموقع الإ1997

dam.org. 

 

 بكرأبو  الباقلاني،

يم الإنصاف في ما يجب إعتقاده ولا يجوز الجهل به، تحقيق وتعليق وتقد

 .م1963بن الحسن الكوثري، مؤسسة الخانجي، الطبعة الثانية،  محمد زاهد

وت، التمهيد، تصحيح الأب رتشرد يوسف اليسوعي، المكتبة الشرقية في بير

 .م1957

 

 البحراني، يوسف 

 الدرر النجفية، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث.

 

 البخاري

ظه صحيح البخاري، ضبطه، ورقمه، وذكر تكرار مواضعه، وشرح ألفا

ه في صحيح مسلم، ووضع فهارسه مصطفى ديب البغا، أحاديثوجمله وخرج 

 .يةلكترونشبكة المشكاة الإ

  

http://www.awu-dam.org/
http://www.awu-dam.org/
http://www.awu-dam.org/
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 بدوي، عبد الرحمن

 .مذاهب الإسلاميين، الطبعة الأولى

 

 ويليام برود،

 ،واد نيكولاسخونة الحقيقة: الغش والخداع في قاعات العلم، بالاشتراك مع 

وسارة بن عمر ورضا زيدان، مركز ترجمة خالد بن مهدي وجنات جمال 

 .م2018براهين، الطبعة الأولى، 

 

 بريجز، جون

غداد، ط، بالكون المرآة، ترجمة نهاد العبيدي، مراجعة قدامة الملاح، دار واس

 .www.4shared.com: م، عن مكتبة الموقع الإلكتروني1986

 

 بريغوجين، إليا

 (.استنجر: انظر)ستنجر نظام ينتج عن الشواش، بالاشتراك مع إيزابيلا ا

 

 البصري، محمد بن علي بن الطيب

 م.1964المعتمد في أصول الفقه، تحقيق محمد حميد الله، طبعة دمشق، 

ية للمصدر السابق، لم تذكر ارقام صفحاته، موقع الكتاب إلكتروننسخة 

 ./amicbook.wshttp://www.islي: لكترونالإسلامي الإ

 

http://www.islamicbook.ws/
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  بكرأبو  البغدادي، الخطيب

 المدني، ديحم وإبراهيم السورقي عبداللهأبو  :مراجعة الرواية، علم في الكفاية

 رقاما تذكر لم) السلفية سحاب مكتبة عن المنورة، المدينة العلمية، المكتبة

 .www.sahab.org (:صفحاته

: يةلكترونالإ مشكاةال شبكة عن السامع، وآداب الراوي لأخلاق الجامع

www.almeshkat.net. 

 

 بلانشي، روبير

ء العلمي والقواعد الطبيعية، ترجمة محمود اليعقوبي، دار الكتاب ستقراالا

: ي ليبيا للجميعلكترونم، عن المنتدى الإ2003هـ ـ 1423الحديث، القاهرة، 

www.libyaforall.com. 

 

 بنروز، روجر

العقل والحاسوب وقوانين الفيزياء، تصدير مارتن غاردنر، ترجمة محمد وائل 

الأتاسي وبسام المعصراني، مراجعة محمد المراياتي، دار طلاس، دمشق، 

: يلكترونم، عن مكتبة الموقع الإ1998الطبعة الأولى، 

www.4shared.com. 

 

 البهبهاني، محمد باقر

مع  رسالة الإجتهاد والأخبار، وهي ملحقة خلف عدة الأصول للشيخ الطوسي

ر ي داحاشية في الأخير، طبعت بالطبعة الحجرية في مطبعة ميرزا حبيب الله ف

 .هـ1317الخلافة في طهران، 

http://www.almeshkat.net/
http://www.libyaforall.com/
http://www.4shared.com/
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 بوانكاريه، هنري

ية ترجمة وتقديم حمادي بن جاء بالله، المنظمة العربالعلم والفرضية، 

م، 2002للترجمة، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .www.4shared.com: يلكترونمكتبة الموقع الإ

 

 بوجوان

لي عجمة تاريخ الفلسفة والعلم في أوروبا الوسيطية، بالاشتراك مع جونو، تر

 ـهـ 1414، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، زيعور وعلي مقلَّد

 م.1993

 

 بودون، ريمون

أبحاث في النظرية العامة في العقلانية، ترجمة جورج سليمان، مراجعة 

م، عن 2010سميرة باشا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، الطبعة الأولى، 

 www.4shared.com: يلكترونمكتبة الموقع الإ

 

 بيرك، جيمس

الكويت،  (185)عندما تغير العالم، ترجمة ليلى الجبالي، سلسلة عالم المعرفة 

 .م1994-هـ 1414

 

 بيكون، فرنسيس

http://www.4shared.com/
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 هرة،الاورجانون الجديد، ترجمة عادل مصطفى، رؤية للنشر والتوزيع، القا

 م.2013الطبعة الأولى، 

 

 )ت(

  ىالترمذي، محمد بن عيس

 بيروت -سنن الترمذي، دار إحياء التراث العربي 

 ية.لكترونمحمد شاكر وآخرون، عن مكتبة المشكاة الإ أحمد :تحقيق 

 

 الفتوح محمدأبو  التوانسي،

انظر )سلسلة تراجم أعلام الثقافة العربية، مع محمد عطيه الابراشي 

 (.الابراشي

 

 )ج(

 جاسبر، دايفيد

ورات منش وجيه قانصو، الدار العربية للعلوم ـ مقدمة في الهرمنوطيقا، ترجمة

 م.2007هـ ـ 1428الاختلاف، الطبعة الأولى، 

 

 جربين، جون

 احي،البحث عن قطة شرودنجر، ترجمة فتح الله الشيخ واحمد عبد الله السم

  .م2010هـ ـ 1431كلمة وكلمات عربية للنشر، الطبعة الثانية، 
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 (.ديفيز: انظر)فيز اسطورة المادة، بالإشتراك مع بول دي

 

 الجرجاني، عبد القاهر

دلائل الاعجاز، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، 

 .القاهرة

 

 الجزائري، نعمة الله

 .الأنوار النعمانية، طبعة تبريز في ايران

 

 الجندي، مؤيد الدين 

شرح فصوص الحكم، تعليق وتصحيح جلال الدين اشتياني، انتشارات  

 .شگاه مشهد، ايراندان

 

 جولدتسيهر، اجنتس

صر مفي  مذاهب التفسير الإسلامي، ترجمة عبد الحليم النجار، مكتبة الخانجي

 .م1955 هـ ـ1374ومكتبة المثنى في بغداد، 

 

 كلر جوناثان

 تحرير دريدا،إلى  شتراوس ليفي من: بعدها وما البنيوية :ضمن دريدا، جاك

 م،1996 ،(206) المعرفة عالم سلسلة عصفور، محمد ترجمة ستروك، جون
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 :كذلك .190ص

 

 ستروك جون

 كلر(. بعدها )انظر: جوناثان وما مقدمة البنيوية

 

 جونسون، جورج

بحث في نظام الكون، ترجمة أحمد رمو، منشورات وزارة الثقافة السورية، 

 .ared.comwww.4sh: يلكترونعن مكتبة الموقع الإ

 

 جونو

: انظرتاريخ الفلسفة والعلم في أوروبا الوسيطية، بالاشتراك مع بوجوان )

 بوجوان(.

 

 مام الحرمينالجويني، إ

ير الشامل في أصول الدين، تحقيق علي سامي النشار وفيصل بدير عون وسه

 .محمد مختار

 

 جييوم، بول

 مراجعة رزق، ميخائيل وعبده مخيمر صلاح ترجمة الجشطلت، النفس علم

 م.1963 القاهرة، العرب، سجل مؤسسة نشر مراد، يوسف

http://www.4shared.com/
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 )ح(

  الحطاب، محمد بن عبد الرحمن

ـ  هـ1398مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار الفكر، الطبعة الثانية، 

 م.1987

 

 الحلي، مقداد السيوري

شي الله المرع آية ارشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين، منشورات مكتبة

 .هـ1405نجفي في قم، ال

 

 الحلي، يوسف بن المطهر

 كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد، مؤسسة الاعلمي، بيروت، الطبعة

 .م1979الأولى، 

 .يةلثانأنوار الملكوت في شرح الياقوت، انتشارات الرضي ـ بيدار، الطبعة ا

 

 حمودة، عبد العزيز

، (298)م المعرفة الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، سلسلة عال

 .م2003هـ ـ1424الكويت، 

 

 الحنبلي، صفي الدين



 الطريقة  (                                                     علم1المنهج في فهم الإسلام ) 

  674  

 قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وهو مختصر كتاب تحقيق الأمل في علمي

 .يةلكترونالأصول والجدل لصفي الدين الحنبلي، عن شبكة المشكاة الإ

 

 حنفي، حسن

ى، الأول بعةالط من العقيدة إلى الثورة، دار التنوير ـ المركز الثقافي العربي،

 .م1988

 زيع،مقدمة في علم الاستغراب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتو

 .م1992هـ ـ 1412الطبعة الأولى، 

 .، دار المدار الإسلامي(تكوين النص) 1من النص إلى الواقع، ج

ية ونلكتر، مكتبة الكتب العربية الإ(بنية النص) 2من النص إلى الواقع، ج

www.kotobarabia.comي لكترون، عن مكتبة الموقع الإ

www.4shared.com 

 

 )خ(

 الخراساني، محمد كاظم

 كفاية الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين بقم، الطبعة

 هـ.1412الأولى، 

 

 خلاف، عبد الوهاب

بعة مصادر التشريع الإسلامي في ما لا نص فيه، دار القلم، الكويت، الط

 .م1970الثانية، 
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 أحمد خلف الله، محمد

الفن القصصي في القرآن الكريم، مع عرض وتحليل خليل عبدالكريم، سينا 

ي: لكترونم، عن الموقع الإ1999الانتشار العربي، الطبعة الرابعة،  –للنشر 

http://www.4shared.com. 

 

 الخوانساري، محمد باقر

 يان،نات في أحوال العلماء والسادات، تحقيق أسد الله إسماعيلروضات الج

 .مكتبة إسماعيليان في قم

  

 القاسمأبو  الخوئي،

ا علي ميرزالتنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد والتقليد، تحرير ال

 .لنجفاالغروي التبريزي، مقدمة عبد الرزاق الموسوي المقرم، مطبعة الآداب، 

 

 معتزليالخياط ال

هـ ـ 1344الانتصار، مقدمة وتحقيق نيبرج، دار الكتب المصرية في القاهرة، 

 .م1925

 

 )د(

 ديكارت، رينيه

http://www.4shared.com/
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مقال عن المنهج، ترجمة محمود محمد الخضيري، مراجعة وتقديم محمد 

كتبة م، عن 1968مصطفى حلمي، دار الكتاب العربي بالقاهرة، الطبعة الثانية، 

 .يةلكترونالمصطفى الإ

 

 دنيا، سليمان

لطبعة اية، الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين، دار احياء الكتب العرب

 . م1958الأولى، 

 

 الدهلوي، الشاه ولي الله

 .رسالة الإنصاف في بيان سبب الإختلاف، طبعة حجرية

 .هـ1355حجة الله البالغة، دار التراث في القاهرة، 

 

 دوركايم، إميل

سن عودة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، ، ترجمة حنتحارالإ

: م، عن مكتبة الموقع الإلكتروني2011وزارة الثقافة، دمشق، 

www.4shared.com. 

 

 ديفيز، بول

اسطورة المادة، بالإشتراك مع جون جربين، ترجمة علي يوسف علي، نشر 

 .www.4shared.comللكتاب، عن الموقع الإلكتروني  الهيئة المصرية العامة

التدبير الإلهي، ترجمة محمد الجورا، مراجعة جهاد ملحم، دار الحصاد، 

http://www.4shared.com/
http://www.4shared.com/
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 .م2009دمشق، الطبعة الأولى، 

د، كيف تبنى آلة الزمن، ترجمة منير شريف، مراجعة عادل يحيى ابو المج

لكتروني: م، الموقع الا2010مي للترجمة، القاهرة، الطبعة الاولى، المركز القو

http://www.alkutubcafe.net. 

 

 

 )ذ(

 أحمد بن الذهبي، محمد

 .سير أعلام النبلاء، شبكة المشكاة الإسلامية

 روت،تذكرة الحفاظ، دراسة وتحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بي

 .يةلكترون، عن شبكة المشكاة الإم1998هـ ـ 1419الطبعة الأولى، 

 

 الذهبي، محمد حسين

هـ 1396التفسير والمفسرون، دار الكتب الحديثة، مصر، الطبعة الثانية، 

 .م1976ـ

 

 )ر(

 الرازي، فخر الدين 

، إعتقادات فرق المسلمين والمشركين، مراجعة وتحرير علي سامي النشار

 .م1938هـ ـ 1356مكتبة النهضة المصرية، 
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لم ر العالايجاز في دراية الاعجاز، تحقيق ودراسة بكري شيخ امين، دانهاية 

 .م1985للملايين، بيروت، الطبعة الأولى، 

الطبعة  التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، دار احياء التراث العربي، بيروت،

 .الثالثة

ي: لكترونية للتفسير السابق، موقع التفاسير الإإلكتروننسخة 

http://www.altafsir.com عن مكتبة الموسوعة ،

  http://islamport.com/w/tfs/Web/32/329.htmالشاملة:

المحصول في علم الأصول، تحقيق طه جابر فياض العلواني، نشر جامعة 

هـ، عن مكتبة المشكاة 1400د الإسلامية، الرياض، الإمام محمد بن سعو

 .يةلكترونالإسلامية الإ

 

 راندال، جون هرمان

ي، تكوين العقل الحديث، ترجمة جورج طعمة، مراجعة برهان الدين الدجان

 م، عن مكتبة الموقع1966تقديم محمد حسين هيكل، دار الثقافة، بيروت، 

 .www.4shared.com: يلكترونالإ

 

 عبد الرزاق الرسعني،

ر، مختصر كتاب الفرق بين الفرق، حرره فيليب حتى، مطبعة الهلال في مص

 .م1924

 

 رشيد رضا، محمد

 .تفسير المنار، دار الفكر، الطبعة الثانية

http://www.altafsir.com/
http://islamport.com/w/tfs/Web/32/329.htm
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 ريشنباخ

النشر ات ونشأة الفلسفة العلمية، ترجمة فؤاد زكريا، المؤسسة العربية للدراس

 .م1979في بيروت، الطبعة الثانية، 

 

 ريكور، بول

ت حسان بورقية، عين للدراسا -من النص إلى الفعل، ترجمة محمد برادة 

 .م2001ية والاجتماعية، الطبعة الأولى، نسانوالبحوث الإ

، لثانيةعة انظرية التأويل، ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الطب

 .م2006

 

 )ز(

 الزرقاني، محمد عبد العظيم 

ار دي علوم القرآن، حققه واعتنى به فؤاد أحمد زمرلي، مناهل العرفان ف

م، عن مكتبة النور 1995هـ ـ 1415الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 

 الإلكترونية.

 

 الزركشي، بدر الدين

 لقادرا عبد مصطفى عليه وعلق له وقدم حديثه خرج القرآن، علوم في البرهان

 م.1988 ـ هـ1408 ،الأولى الطبعة الفكر، دار عطا،

 المعرفة، دار ابراهيم، الفضلأبو  محمد تحقيق نسخة ثانية للمصدر السابق،
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 ثانية. طبعة بيروت،

 صفحاته. أرقام تذكر لم ية،لكترونالإ المشكاة شبكة المحيط، البحر

 

 الزمخشري

 .هـ1416تفسير الكشاف، مكتب الاعلام الإسلامي، قم، الطبعة الأولى، 

 

 الزيات، أحمد

ار، ، بمعية ابراهيم مصطفى وحامد عبد القادر ومحمد النجالمعجم الوسيط

 .يةلكترونتحقيق مجمع اللغة العربية، عن شبكة المشكاة الإ

 

 زيدان، جرجي

 .تاريخ آداب اللغة العربية، منشورات دار مكتبة الحياة في بيروت

 

 )س(

 السباعي، مصطفى

 بعةيروت، الطالسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، المكتب الإسلامي، ب

 .م1982هـ ـ 1402الثالثة، 

 

 السبزواري
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ت شارامجموعة رسائل ملا هادي السبزواري، تعليق جلال الدين اشتياني، انت

 .هـ1401انجمن إسلامي حكمت وفلسفة ايران، 

 

 ستانسيو

 (.أغروس: انظر)العلم في منظوره الجديد، بمعية روبرت أغروس 

 

 السهروردي

: يلكترون، عن الموقع الإرسالة حفيف اجنحة جبريل

http://www.taglyat.com/vb/showthread.php?t=3240 

 

 سيد قطب

هـ ـ 1399معالم في الطريق، دار الشروق، بيروت، الطبعة السادسة، 

 . م1979

 اتللمنظم العالمي سلاميالإ الاتحاد ومقوماته، الإسلامي التصور خصائص

 م.1978هـ ـ 1398الطلابية، 

 

 السيوطي، جلال الدين

 ولى،الإتقان في علوم القرآن، دار إبن كثير، دمشق ـ بيروت، الطبعة الأ

 .م1987هـ ـ1407

الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار المعرفة، بيروت، عن مكتبة يعسوب 

 .يةلكترونالدين الإ

http://www.taglyat.com/vb/showthread.php?t=3240
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 .م1982هـ ـ1402دار الكتب العلمية، بيروت،  الحاوي للفتاوي،

 م، عن1988العربية، دار الهجرة، دمشق، الطبعة الأولى،  سبب وضع علم

 .http://islamport.comية: لكترونالموسوعة الشاملة الإ

 

 )ش(

 الشاطبي

عة الاعتصام، دار الكتب الخديوية في مصر، تقديم محمد رشيد رضا، الطب

 .م1913الأولى، 

ر فقات في أصول الشريعة، مع حواشي وتعليقات عبد الله دراز، داالموا

 .م1975هـ ـ 1395المعرفة في بيروت، الطبعة الثانية، 

 

 الشافعي

، لثانيةعة امحمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة، الطب أحمد الرسالة، تحقيق

 .م1979

 ع.لطباريخ االأم، تقديم حسن عباس زكي، طبعة قديمة لم يكتب فيها مكان وت

 موقع ضمن الإسلامية العلوم مكتبة عن التشهد، في باب الحديث، إختلاف

 .www.aljaafaria.com يلكترونالإ الجعفرية

 

 شالمرز، آلان

نظريات العلم، ترجمة الحسين سبحان وفؤاد الصفا، دار تويقال للنشر، الدار 

 .م1991غرب، الطبعة الأولى، البيضاء، الم

http://www.aljaafaria.com/
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 شرفي، عبد الكريم 

دار من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، نشر منشورات الاختلاف وال

 .م2007هـ ـ 1428العربية للعلوم، الطبعة الأولى، 

 

 الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم

، ىولالملل والنحل، عرض وتعريف حسين جمعة، دار دانية للنشر، الطبعة الأ

 م.1990

 

 الشوكاني، محمد بن علي

سيد الاخيار شرح منتقي الاخبار، دار الجيل،  أحاديثنيل الاوطار من 

 .www.yasoob.comية لكترونم، عن مكتبة يعسوب الدين الإ1973بيروت، 

 .يةلكترونفتح القدير، مكتبة يعسوب الدين الإ

 

 اسحاق أبو الشيرازي،

 شرح اللمع، تحقيق وتقديم عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي في

 م.1988هـ ـ 1408بيروت، الطبعة الأولى، 

 

 )ص(

  الصالح، صبحي

http://www.yasoob.com/
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نهج البلاغة، ضبط نصّه وإبتكر فهارسه صبحي الصالح، منشورات دار 

هـ.1412الهجرة في قم، الطبعة الخامسة،   

 

 صدر المتألهين

قدمة وتصحيح محمد خواجوي، انتشارات انجمن إسلامي م الآيات، اسرار

 .هـ1402حكمت وفلسفه ايران، 

 مفاتيح الغيب، تقديم وتصحيح محمد خواجوي، مؤسسة مطالعات وتحقيقات

 .فرهنگي

دار  تفسير القرآن الكريم، حققه وضبطه وعلق عليه محمد جعفر شمس الدين،

 .م1998هـ ـ1419التعارف، 

 ح محمد خواجوي، انتشارات بيدار، قم.التفسير السابق، تصحي

 لسفةالمبدأ والمعاد، مقدمة وتصحيح جلال الدين اشتياني، انجمن حكمت وف

 .م1976ايران، 

دي ، مع تعليقات ملا هاالأربعة الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية

 السبزواري ومحمد حسين الطباطبائي، دار احياء التراث العربي، بيروت،

 .1981انية، الطبعة الث

ت ايقاظ النائمين، مقدمة وتصحيح محسن مؤيدي، مؤسسة مطالعات وتحقيقا

 .م1982فرهنگي، 

 

 الصدر، محمد باقر

 .م1979هـ ـ1399اقتصادنا، دار التعارف، بيروت، الطبعة الحادية عشر،  
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بحوث في علم الأصول، تحرير محمود الهاشمي، المجمع العلمي للإمام 

 .هـ1405ى، الصدر، الطبعة الأول

ين، دروس في علم الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرس

 .هـ1417قم، الطبعة الرابعة، 

بعة المصدر السابق، طبعة دار الكتاب اللبناني ـ دار الكتاب المصري، ط

 م.1978أولى، 

ء، مع تعليقات يحيى محمد، مؤسسة العارف، ستقراالأسس المنطقية للا

 م.2008بعة الأولى، بيروت، الط

 .دار التعارف، بيروت، الطبعة الرابعة طبعة ،المصدر السابق

 الحكمة يلكترونالإ للموقع القرآنية المكتبة عن القرآنية، المدرسة

http://www.alhikmeh.com. 

 كتاب المحنة.

ع موق ي فقه الإمام الصادق، عنمحمد باقر الصدر: الفهم الإجتماعي للنص ف

 ، لم تذكر أرقامhttp:uofislam/behothي لكترونالجامعة الإسلامية الإ

 صفحاته.

 

 صليبا، جميل

 .م1994هـ ـ 1414المعجم الفلسفي، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، 

 

 )ط(

 طه، يس سويلم

http://www.alhikmeh.com/
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مختصر صفوة البيان في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، مكتبة 

 م.1973هـ ـ 1393الكليات الأزهرية، 

 

 الطباطبائي، محمد حسين

 .قم الميزان في تفسير القرآن، نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية،

هين لمتألالصدر ( الأربعة الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية)تعليقات على 

 (.لاحظ المصدر المذكور)

م، قلتابعة لجماعة المدرسين في نهاية الحكمة، مؤسسة النشر الإسلامي ا

 .هـ1404

 

 الطبري

 .م1987-هـ 1407جامع البيان في تفسير القرآن، دار المعرفة، بيروت، 

 يلكترونالإ الموقع ية للتفسير السابق، عنإلكتروننسخة 

aya101.html-a/tafseer/tabary/sura4http://quran.ksu.edu.s. 

 

 الطبرسي

 .ةيونلكترمجمع البيان، مؤسسة الأعلمي، بيروت، عن مكتبة يعسوب الدين الإ

 

  جعفرأبو  الطحاوي،

 ية.لكترون، عن شبكة المشكاة الإالآثار مشكل

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya101.html
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 جعفرأبو  الطوسي،

ي الرسائل العشر، تقديم واعظ زادة الخراساني، مؤسسة النشر الإسلام

 .لجماعة المدرسين في قم

 .هـ1362تمهيد الأصول في علم الكلام، انتشارات دانشگاه طهران، 

 المبسوط في فقه الإمامية، تصحيح وتعليق محمد تقي الكشفي، المكتبة

 .هـ1387المرتضوية، الطبعة الثانية في ايران، 

 

 الطوفي، نجم الدين الحنبلي

ص نمصادر التشريع فيما لا )ب رسالة في رعاية المصلحة، نشُرت خلف كتا

 (.خلاف: انظر)لعبد الوهاب خلاف ( فيه

 

 )ع(

 العاملي، حسن بن زين الدين

لي مد عمعالم الدين وملاذ المجتهدين، إخراج وتحقيق وتعليق عبد الحسين مح

 .بقال، منشورات مكتبة الداوري في قم

 

 العاملي، محمد بن الحسن الحر

 الشريعة، تحقيق عبد الرحيم الرباني وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل

 .الشيرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
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 هـ.1403الفوائد الطوسية، المطبعة العلمية، قم، 

 

 عبد الله، محمد فتحي 

الجدل بين أرسطو وكنط، المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر، الطبعة 

 .م1995هـ ـ 1415الأولى، 

 

 عبده، محمد

، 8 الرجال والنساء، نصوص نشرتها مجلة منبر الحوار، عددالمساواة بين 

 م.1987هـ ـ1408

 

 عثمان، عبد الكريم

 م.1971هـ ـ1391نظرية التكليف، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 

 عزام، محمد 

اد تجليات التناص في الشعر العربي، دمشق، عن موقع اتح: النصّ الغائب

 .م2001ي، لكترونالكتاب العرب الإ

 

 ني، إبن حجر العسقلا

فتح الباري في شرح صحيح البخاري، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

ه وذكر أطرافها : محمد فؤاد أحاديثرقم كتبه وأبوابه و ومحب الدين الخطيب،
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 ية.لكترونالإ الالسلامية المشكاة مكتبة عن الفكر، دار عبد الباقي،

 

 هلالأبو  العسكري،

لدين الحاوي لكتاب العسكري وجزءاا من كتاب نور امعجم الفروق اللغوية، 

طبعة ، الالجزائري، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

 .يةلكترونهـ، عن مكتبة يعسوب الدين الإ1412الأولى، 

 

 العلاأبو  عفيفي،

 .م1946هـ ـ1365فصوص الحكم والتعليقات عليه، دار احياء الكتب العربية، 

 

 عمارة، محمد

 ،13، مجلة منبر الحوار، العدد !مع وجود النص؟... هل يجوز الإجتهاد

 م.1980هـ ـ 1410

 

 )غ(

 غادامير، هانس غيورغ

ر فلسفة التأويل، ترجمة محمد شوقي الزين، منشورات الاختلاف مع الدا

 .هـ1427م ـ2006العربية للعلوم والمركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية، 

 

 اب، محمودالغر
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 لفكرا دار الغراب، محمود وتأليف جمع العربي، بن الدين محي الأكبر الشيخ

 بدمشق.

 

 غرين، برايان

الأوتار الفائقة والأبعاد الدفينة والبحث عن النظرية النهائية، : الكون الأنيق

عبد الله السماحي، المنظمة العربية  أحمد ترجمة فتح الله الشيخ، مراجعة

: يلكترون، عن مكتبة الموقع الإ2005ت، الطبعة الأولى، للترجمة، بيرو

www.4shared.com. 

 الواقع الخفي، ترجمة محمد فتحي خضر، مكتبة كندل العربية.

 

 الغزالي

 .م1969-هـ 1388الإقتصاد في الإعتقاد، دار الأمانة ببيروت،،

 زهر،ر العوالي، دار الطباعة المحمدية بالأالرسالة اللدنية، ضمن القصو

 .م1970هـ ـ 1390الطبعة الثانية، 

ت فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبو)المستصفى من علم الأصول، بحاشيته 

 .هـ1322، المطبعة الأميرية في مصر، الطبعة الأولى، (في أصول الفقه

سة، خاملطبعة الالمنقذ من الضلال، حققه وقدم له جميل صليبا وكامل عياد، ا

 .م1956مطبعة الجامعة السورية، 

ة لطبعمشكاة الأنوار ضمن رسائل الجواهر الغوالي، مطبعة السعادة بمصر، ا

 .م1934هـ ـ 1353الأولى، 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، ضمن الجواهر الغوالي، مطبعة السعادة 

 م.1934هـ ـ 1353بمصر، 

http://www.4shared.com/
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 غليك، جايمس

م، 2008مغربي، دار الساقي، الطبعة الأولى،  أحمد ترجمةنظرية الفوضى، 

 .www.4shared.com: يلكترونالموقع الإعن 

 

 )ف(

 الفارابي

ف معاررسالة الدعاوي القلبية، ضمن رسائل الفارابي، مطبعة مجلس دائرة ال

 .م1926هـ ـ1345عة الأولى، العثمانية في حيدر آباد الدكن في الهند، الطب

 

 فرانك، فيليب

فلسفة العلم، ترجمة علي ناصف، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 .م1983بيروت، الطبعة الأولى، 

 

 الفيلالي، مصطفى

 ها، مستقبلها، ضمن ندوةأقوال خصائصها،: الصحوة الدينية الإسلامية

ركز دراسات الوحدة الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي، م

 .م1989العربية، الطبعة الثانية، 

 

 )ق(

http://www.4shared.com/
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 القاسمي، محمد جمال الدين 

محاسن التأويل، ضبطه وصححه محمد باسل عيون السود، منشورات دار 

 .م2003هـ ـ 1424الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

 .يةلكترونقواعد التحديث، شبكة المشكاة الإ

 القرافي

 رقاماية، لم تذكر لكترونفي علم الأصول، شبكة المشكاة الإ تنقيح الفصول

 .صفحاته

 

 القرطبي

 .م1985هـ ـ1405الجامع لأحكام القرآن، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 

هـ ـ 1387المصدر السابق، طبعة دار الكاتب العربي، مصر، الطبعة الثالثة، 

 .م1967

  

 القرضاوي، يوسف 

يب، لتقرية في التقريب بين المذاهب، مجلة رسالة امبادئ أساسية فكرية وعمل

 .148ـ146، ص13عدد 

 

 :القاسمأبو  القمي،

 .قوانين الأصول، طبعة حجرية قديمة
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 القيصري، داود بن محمود

مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم، منشورات انوار الهدى، 

 .هـ1416الطبعة الأولى، 

 

 )ك(

 كارناب، رودلف

، لقاهرةة، اللفيزياء، ترجمة السيد نفادي، دار الثقافة الجديد الأسس الفلسفية

 .www.4shared.com: يلكترونعن الموقع الإ

 

 الكاشاني، الفيض

 چاب أزمانالأصول الأصيلة، تصحيح وتعليق مير جلال الدين الحسيني، س

 .هـ1390دانشگاه، ايران، 

 

 كلوز، فرانك

اهيم الكون، ترجمة مصطفى ابر الكوارث الكونية وأثرها في مسار: النهاية

م، عن مكتبة المصطفى 1994هـ ـ 1415، (191)فهمي، عالم المعرفة 

 .www.www.al-mostafa.comية لكترونالإ

 

 الكليني، محمد بن يعقوب 

الغفاري، مؤسسة أكبر  الكافي في الأصول والفروع، صححه وعلق عليه علي

هـ، عن مكتبة يعسوب 1389 دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الثانية،
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 .يةلكترونالدين الإ

 

 كنط، عمانوئيل

نقد العقل المحض، ترجمة موسى وهبة، مركز الانماء القومي، بيروت، عن 

 .www.4shared.com: مكتبة الموقع الإلكتروني

 

 الكوفي، جابر بن حيان

بتصحيحها ونشرها المستشرق كراوس،  مختار رسائل جابر بن حيان، عني

 .هـ1354مكتبة الخانجي، 

 

 كونانت، جيمس

زكي، دار المعارف، القاهرة،  أحمد مواقف حاسمة في تاريخ العلم، ترجمة

 .www.4shared.com: يلكترونم، عن مكتبة الموقع الإ1963

 

 كون، توماس

، (168)لمية، ترجمة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة بنية الثورات الع

 .م1992هـ ـ1413

 

 )ل(

 لابورت، روجي 

http://www.4shared.com/
http://www.4shared.com/
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ريس مدخل إلى فلسفة جاك دريدا، بمعية الاستاذة سارة كوفمان، ترجمة اد

، انيةكثير وعز الدين الخطابي، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، الطبعة الث

 .م1994

 

 لالاند، أندريه

الفلسفية، ترجمة خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، موسوعة لالاند 

: م، عن مكتبة الموقع الإلكتروني2001باريس، الطبعة الثانية،  –بيروت 

www.4shared.com. 

 

 لانسون

: محمد مندور: منهج البحث في تاريخ الآداب، ترجمة محمد مندور، ضمن

: يلكترونم، عن الموقع الإ1996 عند العرب، نهضة مصر،النقد المنهجي 

www.4shared.com. 

 

 جعفر محمد ملا اللاهيجي،

 نشر اشتياني، الدين جلال وتعليق وتصحيح مقدمة المشاعر، رسالة شرح

 طهران. الإسلامي، الاعلام مكتب

 

 : لندلي، ديفيد

هـ ـ 1430رة، مبدأ الريبة، ترجمة نجيب الحصادي، دار العين للنشر، القاه

 .www.4shared.com: يلكترونم، عن مكتبة الموقع الإ2009

http://www.4shared.com/
http://www.4shared.com/
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  لوبون، غوستاف

 –وسة ، نقله إلى العربية عادل زعيتر، دار المعارف، سالآراء والمعتقدات

 .م1995تونس، الطبعة الأولى، 

 

 لوسركل، جان جاك

، م محمد بدوي، نشر المنظمة العربية للترجمةعنف اللغة، ترجمة وتقدي

 .م2006الطبعة الثانية، 

 

 )م(

 ماكيويجو، جواو

 ،الثقافي الحوار شركة الاسعد، محمد سعيد تعريب الضوء، سرعة من أسرع

 .www.4shared.com: يلكترونالإ الموقع مكتبة عن لبنان، ،الأولى الطبعة

 

 الماوردي

 .مية ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروتالنكت والعيون، دار الكتب العل

، مؤسسة شباب أحمد نصيحة الملوك، تحقيق ودراسة فؤاد عبد المنعم

 .م1988الجامعة، اسكندرية، 

 

 ماير، ارنست
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ة، معرفهذا هو علم البيولوجيا، ترجمة عفيفي محمود عفيفي، سلسلة عالم ال

 . م2002هـ ـ1422الكويت، 

 

 ماير، ستيفن

وسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرون، نشر مركز شك داروين، ترجمة م

 م.2016براهين، الطبعة الأولى، 

 

 محمد، يحيى 

 (.5-2سلسلة مشروع: المنهج في فهم الإسلام )

ولى، الأ منهج العلم والفهم الديني، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، الطبعة

 .م2014

 .م2015تأملات في اللاشعور، مؤسسة العارف للمطبوعات، بيروت، 

 .م2022، الثالثة، الطبعة بيروت ،العارف ء والمنطق الذاتي، دارستقراالا

 .م2021، الثالثة، الطبعة العارف، بيروتمشكلة الحديث، دار 

ة، لرابعدار العارف، بيروت، الطبعة االإجتهاد والتقليد والاتباع والنظر، 

 .م2021

 .م2022عة الرابعة، القطيعة بين المثقف والفقيه، دار ابكالو، بغداد، الطب

 .م2009 الثانية، الطبعة الشرق، افريقيا دار الميزان، في العربي العقل نقد

 مؤسسة الانتشار العربي، الطبعة الأولى،، مفارقات نقد العقل المحض

 .م2016

ا على  الأمزون، صخرة الإيمان  م.2022: الإله والتصميم، متوفر الكترونيا
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لعدد ابة، ي والمقصدي للدين، مجلة الحياة الطيالفكر الإسلامي والفهم التعبد

 .م2004، (15)

 .م1981، (5)القضاء والتطبع، مجلة الغدير، لبنان، العدد 

لعدد رة، االهوية والوظيفة، قضايا إسلامية معاص /علم الكلام والكلام الجديد

 م.2001هـ ـ1422الرابع عشر، 

ان لعددا، دراسات شرقية، ومبدأ التكليف في التفكير الكلامي حتمالمنطق الا

 .م1991التاسع والعاشر، 

ي، موقع فهم الدين الالكترونسلسلة حوارات فهم الدين، مع يوسف محسن، 

 .http://www.fahmaldin.net/index.php?id=717م: 2013

-6يخ: تارب ،السببية والزمن الفيزيائي، موقع فلسفة العلم والفهم الالكتروني

: م5-2015

http://www.philosophyofsci.com/index.php?id=107. 

: 2016-1-1مدخل إلى نقد العقل المحض، موقع فهم الدين، بتاريخ: 

http://www.fahmaldin.net/index.php?id=2336. 

-1-27بتاريخ: الحدس الكانتي وروابطه القبلية، موقع فلسفة العلم والفهم، 

2016 :http://www.philosophyofsci.com/index.php?id=113. 

: 2016-2-13التجربة والقبليات الكانتية، موقع فلسفة العلم والفهم، بتاريخ: 

http://www.philosophyofsci.com/index.php?id=114. 

-4-20السببية الإعتقادية وقضايا المعرفة، موقع فلسفة العلم والفهم، بتاريخ: 

2016 :http://www.philosophyofsci.com/index.php?id=117 

 :2021-5-2لمنتظر القادم، موقع فلسفة العلم والفهم، بتاريخ ا

https://www.philosophyofsci.com/index.php?id=167 

 :2021-6-22لماذا نحن هنا؟، موقع فلسفة العلم والفهم، بتاريخ 

https://www.philosophyofsci.com/index.php?id=172 

http://www.fahmaldin.net/index.php?id=2336
http://www.philosophyofsci.com/index.php?id=113
http://www.philosophyofsci.com/index.php?id=114
http://www.philosophyofsci.com/index.php?id=117
https://www.philosophyofsci.com/index.php?id=167
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اريخ ، بتسيرة مشروع )المنهج في فهم الإسلام( والتباساته، موقع فهم الدين

27-1-2018: 

https://www.fahmaldin.net/index.php?id=2428 

 :2021-7-12الإيمان والحاجة الروحية، موقع فهم الدين، بتاريخ 

https://www.fahmaldin.net/index.php?id=2554 

 ة فلسفة النظام الأخلاقي، موقع العلم والفهم الديني:سلسل

http://philosophyofsci.com:2082/index.php?id=11 

 

 المرتضى، الشريف علم الهدى

 مجموعة رسائل الشريف المرتضى، اعداد مهدي رجائي، تقديم واشراف
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